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مقدميص 

يبدو أن الطريق الأمثل لفهم العالم الواسع من حولنا تبدأ بالبحث في دواخلنا أولا. برغم أن الأمر برمته 
يفوق قدراتنا البشريي؛ فهناك شيء آخر في داخلنا أوسع من العالم المحيط بنا ولا يمكننا الوصول إليه 
ومنعه من التحليق. لكن على الإنسان أن يحاول البحث والفهم بقدرما يستطيع؛ فليس بإمكانه أن يدرك 
الكون وهو جزء منه. فعندما سئل الفيزيائي العبقري أينشتاين عن أكثر الألغاز العلمييّ غموضا في هذا 
الكون. فاجأ الجميع بقوله “إننا نحمله في رؤوسنا طول الوقت, ولولا هذا التنوير الداخلي لكان الكون 
مجرد كومن من الركام. وعلى الرغم من كل مظاهر التقنيي والعلوم التي شملت كل شيء في عصرنا. 
والذي أصبح التقدميين تحديدا يعيشون فيه باقتناع كامل أن العلم سيتوصل للحقيقنّ حتما يوما ما. 
ولكن ثمنّ أمور يبدو أن العلم والتقنيتّ ما زالا عاجزين عن إيجاد تفسير حقنيقي ومنطقي لها, على الأقل 
حتى لحظنّ كتابي هذه السطور.. وربما في المستقبل القريب نجد إجابات شافيي ومريحيٌ للعقل . 

إن الدماغ البشري معقد أكثر مما نملك من قدرات إدراكيت. حيث يحتوي على خلايا عصبية3 تقدر 
بما تحتويه مجرة درب التبانت من نجوم, وهذه الخلايا العصبيتّ ترتبط بوصلات بيني فتنتج تشابكات 
أكثرمن عدد المجرات في الكون المعروف. أي أن الدماغ كون أصغر يوازي الكون الأكبر الذي نحن جزء 
فيه. وبما أن الدماغ محكوم بالقوى الأساسيت مثل القوة الكهرومغناطيسيت وفيزيائه العصبيت 
والفسيولوجيي؛ فعمليم التفكير نفسها تخضع في النهايئّ للفيزياء. لكنها فيزياء سريعي ومعقدة جدا. 
وربما كانت محاولات استكشاف العقل البشري, وهو الفضاء الداخلي في أنفسنا. تسير خطوة بخطوة 
بالتوازي مع محاولات استكشاف الفضاء الكوني من حولنا, برغم المسافات الشاسعت فيما بينهما. إلا أن 
كلا الفضاءين يعتمد البحث فيهما على الملااحظيّ عن بعد. 

وقد كان أينشتاين ثاقبا في نظرته إلى العقّل البشري, ولا زال عقله محفوظا ومحنطا إلى اليوم رهنا 
للباحثين والأجيال القادمتٌ, ولا تزال محاولات الغوص في أعماقه وسبر أغواره. تجرى الآن على نحو لم 
يتخيله أحد من قبل على مدار الزمان. فقد اقترب العلماء جدا من المخ وغاصوا في ثناياه, وغرسوا أقطاب 
أجهزتهم في خلاياه. لكن النظريمّ الشامليّ لعمل الم لم تتشكل بعد في صورة ذات معنىر( 1). 

فقد يكون بمقدور الإنسان أن يبحث في الطبيعىيّ من حوله. يكتشف أسرارها الغامضنٌ. ويتجول 
بين وحدات النسيج الكوني الفسيح, بدءا من المجال الإإكتروني حول نواة الذرة. وحتى السباحي في المجال 
الفلكي حول الكواكب والنجوم. بخياله تارة. وتارة أخرى بسفن الفضاء ومسباره. لكنه ليس يسيرا 
بالطبع. عندما يشكل العقل البشري بؤرة البحث. عندما يبحث الإنسان في ذاته ليكتشف كيف بحيا 


1 لا زال العقل البشري في حاجن ملحن إلى عملية التنظير قبل التجربت, وحيث تستقر النظريت, تبدأ التجربتّ بالرصد 
والملاحظت. وعلى هذا الأساس تقوم النظريات الفلكينّ العملاقة. أو تقوم النظرية ثم تأتي التجربت لإثباتها من خلال 
عملييّ رصد وملاحظة لإثبات ميثاقها. مثلما حدث مع ألبرت أينشتاين. حينما وضع نظريته النسبيت. وأشار إلى ظاهرة 
فلكينّ يمكن رصدها لإثبات نظريته, من خلال حيود أوانحناء الضوء الصادر عن نجم بعيد عند مروره بالقرب من قرص 
الشمس متأثرا بجاذبيتها. . فقامت التجرب3 فقط على رصد الحركتة الفلكيدّ في الفضاء والتعرف عليها دون إمكانيّ 
أعادة تجسيدها معمليا. وما أقرب الشبه بين العقل والفضاء بأبعاده المتراميس. 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقتّ 


وكيف يشعر ويفكر ويتدبر معالم الكون من حوله. فكما يقول ريتشارد فاينمان ٠‏ أنا كون من 
الذرات وذرة من الكون :. فمجرد التحليق الفكري في أجواء النفس البشريت غير كاف وحده لكحشف 
هذا الكم الضخم من العمليات العقليتّ. وغير كاف لسبر أغوارها وكشف مكنونها. وفك شفرات العقل 
وحل ألغازه. وبخاصت, إذا كانت بؤرة البحث هي الأداة ذاتها. فقد واجه علماء الفيزياء مشكلن لعلها 
الأقرب في وجه الشبه. وتتلخص مشكلة الفيزيائيين في قياس خصائص الجسيمات الدقيقيّ مثل 
الشحنيّ والسرعنّ والكتلت, فقد لاحظوا عند تسليط أجهزة القياس على هذه الجسيمات, فإنها تؤثر على 
خصائصها. فتأتي النتائج غير دقيقت. وتتلخص إشكالية البحث في العقّل؛ أننا لا نستطيع الفصل بين أداة 
التفكير وموضوعه. فالأداة والموضوع واحد. وهما بالإضافيّ لذلك أشياء معنوييّ غير مادييّ تتمثل في 
العمليات العقلييّ. وهذا ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا على نحو استثنائي؛ فنحن نستخدم عقولنا في 
محاولي للبحث فيها. وعلي الباحث أن يجيد اختيار أدوات بحثه وتعيين معطياته بدقيّ بالغث, وأن يحترف 
لغيّ الحوار العقلي قبل أن تنحني أنامله علي القلم لتسجيل نتانجه. ولذلك نجد أن العقل في حاجة إلى 
نظرييّ عاميّ وشامليّ تقوم على الملاحظن والرصد والتحليل أولا للتجربي العفويت, ثم تقوم الملاحظي 
والرصد مرة أخرى بدور التجربن لاعتماد النتائج. . فلابد أن تهرول عد سن المجهر وراء العقل لرصد حركته 
الدقيقيٌ بعفويتها وتلقائيتها. دون أن نطلب منه أن يبتسم لحظنٌ لالتقاط الصورة؛ فليس ممكنا دراسى 
العقل في ظروف معمليت مدبرة؛ لأن الظروف المعمليتّ في حد ذاتها ظروف استثنائييّ وخاصتة, ولا تمثل 
العقل في ظروفه الطبيعينٌ التي تتجلي في التجربيّ العفوية. فالنتائج التي نحصل عليها بوضع الكائن 
البشري في ظروف معملينّ مدرة. هذه النتائج لا تعبر عن العقل البشري إلا في تلك الظروف الاستثنائيت. 
وبالتالي. غير مجد إسقاط ننائجها وتعميمها على العقل في ظروفه الطبيعيي. 

والعقل البشري, باعتباره الظاهرة الأكثر بروزا في الطبيعة. وهو ناصينّ هذا الكون ومنوط به كشف 
كافنّ الظواهر الكونييّ من حوله وسبر أغوارها وإزالثٌ الغموض عنها واستغلالها لتسيير حياته على 
الوجه الأفضل. ظل هو بذاته منذ فجر التاريخ عصي الهضم., غامض ومراوغ على الأفهام. وقد بدأت خطوات 
البحث في هذا الميدان وئيدة خجولة أحيانا وجريئيٌ أحيانا أخرى. فقد مر علم النفس بفروعه والطب 
النفسي بمراحل عديدة عبر العصور. بعد أن كان مجالا خصبا لاجتهادات الفلاسفيّ والحكماء ورجال 
الدين. لكن اليوم في ظل الثورة العلمينٌ الراهني, فلا بد من توحيد النظرة إلى الكيان البشري باعتباره 
كائن فيزيائي لا ينفصل فيه العقل عن الجسد أو الذكاء عن الذاكرة أو الفكر عن الوجدان أو الآلم 
النفسي عن الآلم العضوي, وإنما هي منظوم3 شاملنّ تجمعها روابط وثيقة الصلّ. وان كانت مجالات العلم 
قد تفرعت في عصرنا وبدأت تتناول العقل البشري في فروع علمييّ منفصليّ عن بعضها مثل علم النفس 
المعرفي والطب النفسي وعلم النفس العصبي. ففي واقع الأمر يستحيل الفصل بين هذه الفروع من العلم لآن 
فصلها هو محض تفتيت لها؛ لأنها جميعا تدور حول نشاطات عضو واحد هو الدماغ, ومن ثم فلا بد من إعادة 
دمجها لتشكيل النظرين العام للعقّل البشري. 

وعندما نتصفّح ذاكرة التاريخ: نجد أن الإنسان قد فكر في كل ماله علاقن بحياته سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة. ومن أولى الموضوعات التي شغلت عقله هو البحث في عقله. وهل هو في الرأس أو في 
الكبد أم في القلب. وقامت حضارات عديدة في أنحاء الأرض مؤيدة أحد هذه الافتراضات الثلاثن كموطن 
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للفكر والإحساس والشعور. وقد اهتدى المصري القديم إلى أن الرأس هو موطن الفكر والوجدان معاء ومن 
ثم الحكمن. لذا؛ فقد نحت الفراعنيّ تمثال أبو الهول على شكل أسد رابض في وضع القوة والاستعداد 
وبرأس إنسان. بما يثبت إدراكهم كون الجسد هو موطن القوة المادييٌ وإن لم يكن مصدرها. وأن الرأس هو 
موطن العقل والحكمة. ولذلك فقد برعوا في علاج الكثير من الاضطرابات النفسيت مثل القلق 
والاكتنئاب وفقدان الذاكرة, كما ذكرت إحدى البرديات المصريي القديمة التي تعود إلى عام 1500 ق. م. 
بينما وجد الباحثون في شمال وجنوب أمريكا. وبشكل مكثف في بيرو وبوليفيا وفي إفريقيا وأورويا, 
جماجم ترجع إلى هذه الفترة الزمنيت. وتظهر عليها آثار النقب, إذ كانت الجماجم تثقب بحسب الاعتقاد 
السائد آنذاك, من أجل إخراج الأرواح الشريرة التي تسبب التصرفات غير الطبيعية للمريض. وقد ذكرت 
مراجع هندييّ يرجع تاريخها إلى 1400 عام قبل الميلاد؛ أن الأمراض العقلييٌ تنتج عن نقص عناصر معينيٌ 
بالجسم. كما ذكرت وثائق صينيى يرجع تاريخها إلى عام 1000 قبل الميلاد؛ حالات خرف. و«جنون». 
وصرع أما النقلت النوعيت في تاريخ الطب النفسي. فقد جاءت على يد أبقراط, عام 460 قبل الميلاد. فبعد 
أن كانت الأمراض تعزى إلى القوى الخارقت, والشيطانية, فسر أبقراط الاكتتاب والجنون. والهستريا 
بصورة أكثر موضوعية. وأوضح أن المرض النفسي ما هو إلا خلل وتغيرات جسديتة, ولا يحدث بتأثير قوى 
خارجية. وتجدر الإشارة إلى أنه. وبعد سقوط الإمبراطوريت الرومانيي الغربيتّ في عام 410م, على يد 
القوط الغربيين, بقيادة آلاريك الأول انتتكست واضمحلت العلوم الطبييّ في أوروبا. لكن الأطباء المسلمين. 
نجحوا في حفظ الوثائق القديميّ في عهد الإمبراطورية البيزنطين, وفي تلك الآونيّ عادت أوروبا إلى تفسير 
المرض النفسي, عن طريق السحر وعلم الشياطين. 

أما في العصرالحديث فقد أدى وجود الأشعدّ المقطعيّ على المخ عام 1970, إلى تطور معلوماتنا عن المخ 
بصورة هائلي عما قبل. ثم ساعد الرنين المغناطيسي. الذي استخدم في توضيح التغيرات الباثولوجيي في 
الأنسجت الحيي. في تشخيص بعض الأمراض النفسيت. فالتقدم الكبير الذي أحرزه طب الأعصاب. وعلم 
الأدوي النفسينّ والعصبيتة. والتصوير العصبي, والاختبارات الجينيت, ساهم في فهم تركيب المخ وتغيراته, 
وأصبح لدينا القدرة على معرفي كيف يعمل الم وكيف تعمل أجزاء معيني منه بشكل خاص. 
ومعرفتّ طرق تحليل صور المخ, وتطوير قدرة الأطباء على «قراءة المخ», وتغير خريطته, بسبب المرض 
النفسي. أما «آرون بيك» أستاذ الطب النفسي في جامعت بنسلفانيا؛ فقد ابتكر الطريقة الأكثر إبداعا في 
العلاج, وهي ما يعرف بعلاج السلوك المعرفي, الذي يساعد المريض في معرفنّ طريقة تفكيره. وانفعالاته, 
ومن ثم تمكينه من التخلص ذاتيا من الأفكار والسلوكيات غير المرغوب فيها. 

فكيف يتشكل العقل البشري؛ سؤال. لطالما طرح بصيغة أو بأخرى على مدار عصور طويلة. ولا زال 
يؤرق الجميع؛ فغريزة الفضول لدى الإنسان في البحث وراء المجهول لم تنشأ فجأة في عصرنا,. بل إنها وجدت 
في النفس البشرييّ حينما ؤجد الإنسان على سطح هذا الححوكب., وتطورت أدواتها بتطور حضارته. وطالما 
تكثف الفضول. تكشفت الإجابي ولو بعد حين. ولهذا صار السؤال عن العقّل البشري في عصرنا محورا 
فيزيقيا؛ لأن البيولوجيا عموما والعلوم العصبينّ خصوصا نجحتا في استجلاء الكثير من أسرار الحياة, 
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وكشف لنا العلم الحديث عن الدماغ والعقّل البشري قدرا وفيرا يفوق ما توصلت إليه الحضارات عبر 
التاريخ السالف لعلم النفس. 
فمنذ قديم الأزل, اعتبرت الفيزياء إحدى العلوم الفلسفييّ. وكذا الطب والكيمياء والفلك, حيث 
كانت تخضع هذه العلوم في الغالب إلى السحر وتموج في بحر الأسطورة الأدبيث, وقامت في أحيان كثيرة 
على التصؤف الأدبي بعيدا عن ضوابط البحث العلمي. فالعقل البشري كان أكثر محاكاة للخيال من 
الحقيقت؛ ريما لأن الحقائق في أغلبها كانت لا تزال غائبيّ عن وعيه. ولازال يؤرقه الفضول والبحث عنها في 
زمن كانت الأسطورة أسهل سبيلا وأكثر إشباعا للعقل, فخلد إليها واستكان لبعض الوقت معتقدا أنها 
الحقيقت. . ومع دوران عجل التاريخ. أخذت بعض أطراف هذه العلوم تلامس الواقع وتبحث لها عن موطئ 
قدم؛ كي تثبت وجودها وتحصل على رخصتة بقائها في الحياة. إلى أن استطاعت هذه العلوم الانتقال 
بقواعدها من الفكر الفلسفي إلى حيّز التنظير العلمي الذي يعتمد في أساسه على الملاحظنّ والدليل 
والبرهان. مما يؤهلها إلى المرحليّ الأخيرة من التفكير, وهي البحث والتجربتّ داخل المعامل والمختبرات, 
وبالتالي ثباتها كحفيفي واقعيي. حتى وإن ظلت جميع الحقائق نسبيم. لذا. فلا يبمكن النظر إلى ما بذله 
الأولون من جهد على أنه مجرد غبار نثرته عجلدّ التاريخ وتلاشت آثاره بعد برهم. 
وحقيقت, فإن هذه العلوم لم تنتقل فجأة من الفكر الفلسفي لتدخل مراحل التفكير العلمي من أوسع 
أبوابه. وانما انتقلت وتحولت في دواليب بمرور الزمن. تقدم بعضها وتأخر البعض الآخر إلى عصور قريبم. 
حيث كانت نقطث التحؤل الكبرى في القرن الخامس عشر الميلادي بنهايي عصور الحضارة الوسطى, عندما 
تجرأ الألباني ' كوبرنيكوس ٠‏ وهدم معتقدات الكنيسة بنظريته التي أثارت الجدل والجنون في عصرها 
حول مركزينّ الشمس للكون. بما يخالف النظرية التقليدييٌ السائدة في ذلك العصر. من كون الأرض 
هي مركز الكون. ثم تبعه نيوتن بفيزيائه الكلاسيكية الحتميت. ليأتي ألبرت أينشتين بنظريته التي 
أقرت بأن النظريتين التقليدييّ والحديثة قائمتان معا في ذات الوقت بطريقة نسبييٌ حسب موقع الراصد. 
إن كثيرا من الملهفكرين وعباقرة العالم قدموا للبشرييٌ نظريات وتصورات عديدة تركت آثارها 
محفورة على الصخور, عبرت عما دارفي أذهانهم حول مغزى العمل البشرى. ولابد لنا أن نحفظ أماكن هؤلاء 
مهما كانت محاولاتهم تمخر في بحر الفلسف” وتبتعد عن الحقائق المجردة. فهي وان كانت كذلك. فقد 
تطورت على أيديهم أدوات البحث الفكري ومهدت طريقنا في البحث والفهم؛ لأن الفلسفيّ يأتي دورها قبل 
التنظير العلمي. فكل جيل يأتي ليقف على أكتاف من سبقوه فيزداد علواء فعلى الرغم من براعتنا 
واكتشافاتنا العصريي الحديثة. فقد تمكن أسلافنا عبر آلاف السنين من إرباكنا باختراعاتهم 
واكتشافاتهم. فهذه المحاولات لم تكن مجرد وجهات نظر عاديي. كي تلفها عجلي الزمان وتنثرها غبارا 
تضيع آثاره في أرجاء الكون الفسيح. إن بعض هذه النظريات كادت توقف سير التاريخ وتبدّل اتجاهه وتغير 
شكل العالم. ولا يخفى أن الإشارة في هذا السياق إلى نظريي أينشتين النسبييّ وما صاحبها من تفسيرات 
فلسفيتّ مختلفنّ في كافيّ مجالات الحياة. لم تقف عند حدود الذرة والزمن والمكان والحركد النسبيت. 
بل تخطتها إلى حياة الإنسان وإرادته وحريته أو جبريته في هذا الكون مقارني بحتمينّ مسار الإإكترون 
حول النواة. وكذلك مناظرة الكاتئن البشري بالكاتنات الفيزياتئينّ الأخرى في هذا الكون على طريقير 
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أينشتين الذي اخترع فكرة النسبية؛ إذ أن ما نراه جبريا في حركته قد يكون حرا من منظروه الذاتي, 
فالعبرة بموقع الراصد. 

ويأتي علم النفس البشرييّ من أكثر العلوم التي تأخرت عن ركب التحؤل من الفلسفسٌ إلى التفكير 
العلمي. بل يكاد يكون العلم الأوحد الذي تأخر إلى عصرنا الراهن. ولم يجرؤ بعد على الانتقال والتحول 
الكامل من الفلسفيّ إلى العلوم الطبيعيي. فلم يحترف أحد لغته أو يتملك ناصيته ولم يعثر أحد على 
أدوات البحث فيه؛ باعتباره ‏ الإنسان . كيان مادي روحاني تالاحقه ظروف اجتماعييّ وعواطف وأحاسيس 
ومشاعر مختلطىّ تخضع للأهواء والميول والعوامل النفسينّ الورائيت والبيئيمّ المحيطيٌ به. والتي تشكل 
قراراته وأفكاره وردود أفعاله وانفعالاته بطريقة آنيثّ وفق مقتضى الحال والاحتمال. وليس منظومي 
فيزيائيي تحكمها فوانين الطبيعي الصارمي. 

وحتى في عصرنا الراهن, وبرغم التقدم السريع في تكنولوجيا المايكرو الدقيقتٌ, إلا أن هذا القسم من 
العلوم الإنسانيدّ ظل على حاله ولم تغادر أطرافه القاعدة الفلسفييّ لينتقل إلى ميدان العلوم الطبيعية. وإن 
كان التطور التقني والمعرفي جعلنا نستحي من النظر إلى العقل البشري برؤيم نمطيم تقليدييٌ تجعل منه 
عالما روحانيا غيبيا ومنفصل عن أجسادنا وان كان مرافقا لها في الآن ذاته. ذلك لأننا لازلنا نفتقد الطريقير 
المثلى للبحث في العقل. 

وقد ثار خلاف وجدل كبير بين العلماء والملفكرين حول ما إذا كان هذا النوع من العلوم سيصل يوما ما 
إلى مرحلي النضج الفكري. وينتقل على طاول التنظير والتشريح العلمي إلى ميدان العلوم الطبيعيي. 
حيث المصطلحات العلمينّ والإشارات والرموز الرياضية الثابتة, أم أنه سيظل على حاله هكذا من اختالاف 
وتعدد في منهجيم البحث. 

وجاء الخلاف في هذا الميدان على محورين. الأول يؤمن بأن هذا العلم لا محال سينتقل يوما ما إلى المعامل 
والمختبرات ويستخدم الرموز الرياضيم الثابتيّ مثل العلوم الطبيعييٌ والفيزياء بقوانينها الرياضيئي. فإذا كان 
ثميّ علم فهو الفيزياء. وإذا كان العلم فيزياء, فالرياضتّ قاطرته. وأما المحور الثاني فلا يؤمن بذلك, بل يعتقد 
أن هذا النوع من العلوم سيظل دوما على حاله. علما هلاميا وروحانياء معتقدين ومعللين رؤيتهم بأن حياة 
الإنسان لا يمكن النظر إليها كمنظومة هندسية فيزيائييّ يمكن ضبطها بالأرقام والرموز. ويرون الإنسان 
عبارة عن حال وليست رقم, ظروف اجتماعييّ وأحاسيس ومشاعر ومزيج من الأفكار والمعاني والمعتقدات 
التي يؤمن بها. أو تسيطر هي علي فكره ونفسه, فتصنع منه إنسانا بما لا يمكن إخضاعه لنظام فيزيائي, 
وأن محاوليٌ تجريد العقل البشري وإخضاعه لمنظومة قانوني3 مجردة, إنما تخرجه عن طبيعته البشريي 
وتجعل من الإنسان مجرد شيء أو نظام يوازي في تكوينه النظام الذري أو الفلكي. ومن هنا. يستدل هذا 
الفريق على أن حياة الإنسان لا يمكن أن يحكمها قانون موضوعي ثابت ومحدد سلفا. 

وفي المقابل. يؤكد الفريق الأول أن هذا النوع من العلوم, لا محال سينتقل إلى الطريق الصحيح كما 
العلوم الطبيعيت. ليصبح علما ثابتا ودفيفا. مثلما كان حال العلوم الطبيعيي في فجر التاريخ. حيث كانت 
هذه العلوم هي الأخرى بعيدة كل البعد عن الحقيقتّ, بل كانت مجرد حالنّ فلسفينٌ من الخيال يتخذ من 
الأسطورة غطاء له. ولأن الوهم, مهما كان بعيدا عن الحقيقت, فلابد أنه يحمل ولو جزءا من الحقنيقة وإن لم 
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تكن عارين تماما. فالخيال دائما هو ظل الحقيقن. ومن هذا الخيط الدقيق ستنطلق الواقعييّ لتحول باقي 
أركان هذا العلم إلى واقع حنيقي وقابل للتجربة والإثبات. وان كنا في حقيقَنّ الأمرنرى أن كلا الرأيين 
يمثلان صورة حي ودرامييّ لطبيعتّ العقل المزدوج” بين الفكر والوجدان. فالاتجاه الفكري يتبئاه الرأي 
الأول, والاتجاه الوجداني يتبناه الرأي الثاني ومن الضروري ضبط مسار البحث بشأن الاتجاه الثاني. 

فعندما حاول ألبرت أينشتاين وضع معادليّ الحركنّ لكل شيء في الكون., وعارضه العلماء في 
إمكانية تحقيق ما ذهب إليه. فقد توجه إليه 'نلز بوبسؤال مفاده؛ إذا أردت أن تضع معادليّ الحركى 
لكل شيء في الكون. فهل بإمكانك تحديد الوجه الذي سيقف عليه حجر النرد مسبقا قبل رميه؟ حيث 
كان يرى. نلز بور أن هناك أشياء في الطبيعنٌ لا يحكمها نظام أوقانون حتمي ثابت ينظم حركتها. مثل 
الحركد الحرة لحجر النرد., وكذا علم النفس البشريت, وانما هي حالنّ من العشوانية أو الحظ والصد فت التي 
تخضع لفرضين الاحتمالات العشوائييٌ التي لا يبمكن حسابها مسبقاء أو أن العشوائييّ هي نظامها. وتسير 
حركتها حسب مقتضى الحال والظروف التي تتعرض لها. مثل تصادم ذرات الغاز بشكل عشوائي داخل 
خزان مغلق, أو أنها لابد وأن تتمتع بالحرييّ الكاملد كي تتشكل حركتها وتصرفاتها وفق مقتضيات 
كل ظرف على حده. ومع هذا كله. فقد أدركه أينشتين ببديهت حاضرة قائلا: ٠‏ إن الله عندما خلق 
الطبيعيٌ لم يكن يلعب النرد. وانما خلق كل شيء بنظام محكم ودفيق؛ فالعشوائييٌ واللانظام منيعهما 
جهل الإنسان بحنيقة ذلك النظام. وأن فرضيمٌّ الاحتمالات المتعددة منبعها نقّص المعطيات الدقيقنّ عن كل 
احتمال. وطالما ظل العقل البشري طي الغموض والإبهام, فهو في عداد الظواهر العشوانيم التي لا يحكمها 
نظام. 

من هنا يصير بامكاننا القول بأن حياة الإنسان عبارة عن معادلنّ رياضين تسكن هيكلا فيزيائيا. وأن 
علم النفس البشرييٌ لا محاليٌ سيترك الفلسفى واللانظام؛ كي ينتقل إلى الوافع والنظام والرموز الرياضييم 
للتعبير عنه. وسيحتل مكانه بين علوم الطبيعى. باعتبار الإنسان ما هو إلا كائن فيزياني يندمج في نسيج 
الطبيعي. ليكون ذلك هو نقطنّ التحؤل الكبرى في تاريخ الحضارة البشريي. ونحن بذلك نقف بثبات في 
الممسكر الوائق من حتمية التفسير الفيزيائي لانبثاق العقل عن الدماغ البشري. ونؤمن بأن المادة التي تملك 
وزنا وكتلئرالدماغغ). يمكنها توليد مشاعر وأفكار مجردة لا تشغل حيزا من الفراغ, بما يعني بجلاء أن 
العقل هو نشاط فيزيائي يفوم به الدماغ البشري. 

وإن كانت هناك بعض الاتجاهات ترى أنه. إن كان على علم النفس أن يكون علما صحيحا ومستقلا. 
فلا يجب أن تتم دراسي ما هو غير ملموس ولا يمكن رؤيته. أو ما كان افتراضيا. كالعقل والذكاء 
والتفكير والشعور؛ وذلك لأنها مجرد افتراضات لا يمكن إثباتها عمليا. ومن العلماء المؤيدين لهذا الاتجاه. 
الأمريكي “جون واطسون” الذي قال: "يجب دراسيّ السلوك الظاهر للإنسان. أي ما هو ملموس ويمكن رؤيته 
'. بالرغم من أن علماء الطبيعة لهم رؤييّ تختصم مع هذا المنطق تماما؛ إذ يرون أنه من الممكن دراسي ما هو 
غير ملموس ولا يمكن رؤيته طلما أمكن الاستدلال عليه من خلال رصد الظواهر والآثار الناتجت عنه؛ 
فالإلاكترون الذي يدور حول النواة ما كان ممكنا رؤيته أوتحسسه كسلوك ظاهر للذرة, ومع ذلك فقد 
خضع للبحث حتى ثبت وجوده ومعرفيّ خواصه الفيزيانييّ من خلال دراسمٌ الآثار المترتبي على حركته 
حول النواة. بعد أن كان في البدء مجرد افتراض نظري. وييرون أن العقل البشري أشبه بالرياح, لاا ترى لكنها 
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تعرف بآثارها. وهذا ما يدفعنا إلى إعادة التساؤل عما إذا كان العقّل البشري يعد شيئا غير ملموس؛ أو ليست 
له ملامح ظاهرة تميزه؛ أو ليست له آثار يبمكن من خلالها الاستدلال عليه لدراسة خصائصهةاإذ المنطق 
يقتضي أن كل ما يمكن الاستدلال عليه, يمكن إخضاعه للبحث والدراست, والعقّل البشري كظاهرة 
طبيعييٌ لها مؤثراتها وآثارها وخصائصها. ومن ثم., فما يمنع الاستدلال عليه. وبالتبعيت. ما هو الحائل من 
دراسته طالما أمكن الاستد لال عليه؟ 

فالفكر البشرى باعتباره أبرز الظواهر العقلية التي يباشرها الدماغ دائما ما يأتي مراوغا في بناته, وربما 
تغشاه عواطف الإنسان ومشاعره في أحيان كثيرة. فتجعله أكثر غموضا وأكثر إثارة في الآن ذاته. 
ونتساءل, ما الذي أعطى الفكر لونا وشكلا معينا أسبغه على حياتنا. وطبيعة أدت إلى انتماء الإنسان لذاته 
أكثر من انتمائه للآخرين من حوله أو خضوعه لوازين العدالت الطبيعيت. وايمانه بفكره وتمسكه 
بمعتقداته وميوله النفسية, أوانقلابه على نفسه وتقوقعه في بوتق” العزلت والاغتراب والاذكماش النفسي 
وإدانيّ الذات؟ كما تتمدد المعادن وتنكمش بالفيزياء لا بالحزن والفرح. ونتساءل مرة أخرى وننتظر تعليقا 
نسبيا من السيد ألبرت أينشتين؛ هل نفكر في أنفسنا بذات النظرة العلمييّ للطبيعت الفيزيائييٌ حولنا؛ أم 
أن نظرتنا الداخلي3 لأنفسنا تظل نسبينّ حسب موقع الراصد؟ 

ربما كان هذا ما أضفى على آلييّ العقّل البشرى هذه الصورة المعتمّ غير واضحي المعالم على مدار 
التاريخ البشرى بأسره. فهل باستطاعتنا الغوص في ثنايا عقولنا لندركها كيف تشعر وتفكر؛ أو لنعود هنا 
ونتساءل ثانيت: كيف للعقل البشرى أن يكشف ذاته الغامضة؛فقد اعتدنا قدرته على كشف الظواهر 
الكونينّ الغامضىّ من حوله تدريجيا. لكن هذه المرة ترتكز بؤرة البحث على الذات. فهل بإمكاننا أن 
نضع منظومتٌ من القوانين الفيزيائي تحكم وتنظم أفكارنا وتتحكم في عواطف ومشاعر البشر 
وانفعالاتهم؟ هل أن العواطف والمشاعر الإنسانية لها قانون فيزيائي يحكمها وينظم حدوثها وتوقيتها وقوتها 
ونوعها ولونها في حياة البشر؛ وهل تدخل في عداد الظواهر الفيزيانييٌ القابليّ للتحليل والتنظير العلمي. 
ومن ثم خضوعها للتجارب العلمية؛ أم أنها تسير بطريقيّ عشوائييٌ وبلا نظام, أو تخضع لظروف الحياة 
الاجتماعية المتقلب3 وفق مقتضى الحال؛ وان كان الأمر هكذا أو ذاك؛. فهل بإامكاننا أن نخلق واقعا 
افتراضيا للعقل البشرى؛ كي يساعدنا على كشف واقعه الحقيقي؛ كما تمكن العلماء من خلق واقع 
افتراضي للإلكترون. ومن ثم إثبات وجوده كحفيقنّ علمية؛ هل تأتي فكرة الذكاء الاصطناعي ذات 
جدوى في هذا السياق؟ بالطبع لا يمكن المضاهاة بين المنتج والمنتج. 

وببساطي. كيف ينتقل علم النفس من الميدان الفلسفي إلى حقل التنظير ومن ثم البحث العلمي؛؟ 
فالعقل البشري ليس فكرة نظريمٌ تتبلورفي كونه نشاط فيزيائي يفقوم به كيان مادي هو المخ, وإئما هو 
حالت بيولوجية راقييّ التعقيد لدرجة تفوق كثيرا مجرد رصد بعض الملاحظات والتجارب العفوية أوالآثار 
الناتجتّ عنه, وهذا ما أضنى العلماء بحثا في هذا الميدان, برغم أننا نعيش في زخم فضاتي الاتساع من المعطيات 
عن الظواهر العقلية الغامضدٌّ التي تكررت عبر آلاف السنين. والحقائق التي كشفها العلم عن الدماغ البشري 
في العقود الأخيرة. لكنها لازالت تفتقد النظريي العامض. 

إن التأئل في طبيعتّ العقل البشري يقنودنا بادئ ذي بدء إلى محاوليّ التحقق من ماهيته والغوص في 
قراره. ومن ثم نتتمكن من حصر ملامحه ومظاهره المحسوست,. أو ملامسة الآثار الناتجيّ عنه كي نستدل 
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على طبيعته الفيزيائييٌ. فعلى مدار التاريخ, عاش وما زال يعيش على وجه الأرض أكثر من مليون نوع من 
الكائنات الحييّ. وكلها تمارس حياتها ونموها بشكل رتيب. إلا أن واحدا منها فقط هو القادر على 
التفكير الناضج نسبيا وتسجيل أفكاره. بما يعنى انتقال فكره وتجاربه وخبراته في حياته من جيل 
لآخر بمرور الزمن, وهذه صف تميزبها الإنسان على سائر المخلوقات, وهذا لا يجزم بطبيع” الحال أن الإنسان 
وحدهالقادر على التفكير أوامتلاك ذاكرة طويلت الأمد. وإنما هو قادر على التفكير بطريقت راقينّ فقط 
عن غيره من سائر المخلوقات. أو هكذا نراه مميزا عن سواه. لكن هذا لا يعني أنه حياته ليست نمطيةّ أو أن 
خطوات نموه الحضاري عشوائييٌ وبلا نظام. فما نريده الآن. هو وضع العقل في مكانه الصحيح كأحد 
أنواع الأنشطة الفيزيائييّ ذات الطابع المركب للمخ. 

وهناك اعتقاد ساتئد. بأن العقل ليس له صفات مادين أو خصائص فيزيائيي. كما يعرف قاموس 
أحكسفورد العمل بأنه ٠‏ الموضوع غير المحسوس للملكات النفسينّ بوصفها مستقليّ عن الجسم ". وما يهمنا 
من هذا التعريف الفلسفي غير الدقيق, هو أن العقل ليس كيانا ماديا. لكنه نشاط فيزيائي يقوم به كيان 
مادي ملموس هو المخ فإذا كان الأمر هكذا. فكيف نتناول العقّل الحالي شكلا وموضوعا. والذي تجرى 
عملياته الفكرييّ والشعورية في عالم عقلي يعتبر منسجما تماما مع العالم المادي لأجسامنا. وكيف إذن 
سيد خل العقل ثورة على أساس المنهج العلمي؛ وهل سيؤدى هذا الفهم الجديد للعقّل إلى ميلاد أساليب فعاليٌ 
للتحكم في سلوك الإنسان ومشاعره وأفكاره في كل نواحي الحياة, وعملياته الفكرية التي يمكن 
التحكم فيها بشكل عام أو بشكل تفصيلي عن طريقه هو نفسه أو بواسطيٌ الآخرين؛وهل يصبح 
بامكان الإنسان التحكم في عواطفه ومشاعره وإحساساته. سلوكياته وتصرفاته وانفعالاته وأفكاره. 
وكذا معامل ذكانه ومستوى نشاطه الذهني؛ هل يصبح الإنسان قادرا على التأثير على عقله والتحكم في 
عملياته العقليّ العليا؟ وهل يبِقَى هناك شيء في الإنسان غير عملياته العقلييّ؟ 

فالعقل يتشكل بمجموعة القوانين الفيزيانيي التي يعمل بها المخ. وليس هناك شيء في الكون 
يمكنه الإفلات من فيزياء الطبيعة3 أو له الحرية الاختيارية أو إرادة ذاتية تنفصل عن بقييّ المنظوميٌ 
الفيزيائييّ للكون؛ لأن الكيان الوحيد الذي يتمتع بالحريت وله الإرادة الذاتيت, وله الانفصال الفيزيائي 
عن الكون وله المشيئيّ والكيفية التي لا تحدها فيزياء هو الإله الواحد الخالق لهذا الكون. أما الإنسان فهو 
آلنّ فيزيائييّ من بين ملابين الأنظمنّ الفيزيائييٌ التي خلقها الله. وليست له القدرة على الخروج عن مساره 
ونظامه الفيزيائي المحدد له في تكييف نفسه وشئون حياته مع الطبيع”م. فالإنسان ليس دخيلا على 
الطبيعي, وإنما هو مجرد كيان فيزيائي ‏ مثل الكيان الذري والفلكي ‏ غابيّ في التعقيد بمثل المقارني 
بين النظام الذري الصغير والنظام الفلكي الكبير. برغم أوجه الشبه المتقاربي. فمنظوم عمل المخ وآلياته 
معقدة جدا في التفكير والشعور والتذكر والدمج بينها جميعاء فتعقد كل هذه الآليات وتشابكها 
واتحادها. إضافت إلى نظرة الإنسان النسبيتّ لذاته. كل ذلك يعطى الإنسان الانطباع النهائي بأنه كيان 
منفرد منفصل عن الطبيعيّ ومسيطر عليها وذا مشينة ذاتي3 لا تخضع لقوانينها. وكل ما في الأمر أنه لا 
يملك قدرة لإدراك ذاته سوى من منظور نسبي واحد. أوينقصه قدزمن الوعي لذاته ليعرف حقيقتها. 

وتلك المنظومم العقليي عبارة عن مجموعي مركبي من العوامل الفيزيائيي تتحد فيما بينها لتشارك 


بصفت رئيسييٌ وبنسب متفاوتيّ في حدوث الشغل الذهني المبذول في المخ. باعتباره كيان فيزيائي أو عضو 
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عصبي ذا تركيبن فسيولوجييّ من نوع خاص. تختلف في بنائها عن باقي أجهزة الجسم وتختلف بدورها عن 
باقي الأنظمتّ الكونية وإن انبثقت عنها في الآصل, وذلك لتناسب دورها وطبيعتّ عملها. ويتحكم المخ في 
كافنّ الأنشطتة البشرية والتي تنقسم بطبيعتها إلى شريحتين, الأولى هي شريحة الأنشطيٌّ العضوييٌ 
الخاصتيٌ بأجهزة الجسم المختلفة. أما الثانيت, فهي شريحتة الأنشطتّ الذهنية, والتي لا يكاد يتعدى مجالها 
حيز الجماجم. مثل عملينّ التفكير والشعور والإحساس بالذاكرة والتخاطر. وهذه الشريحيّ من الأنشطيٌ 
الذهنيي أوما يسمى بالعمليات العقليي العليا. عندما نضعها تحت المجهر. سنرى أنها تدكون من اتتحاد 
وتداخل مجموعني من العوامل التي تساهم في فيام الكيان النهاني لمنظومم العقّل البشري. دون انفصال عن 
باقي الأنشطة العضويت, والتي لا تعدو أن تكون مجرد امتداد وترجمتة فورية للنشاط العقلي. 

لقد حشدنا جل قدرتنا الذهنييّ لرسم وبلورة صورة افتراضييّ للعقل تلامس الواقع وتعانقه, لتوضح لنا 
ديناميكين العقل. بما يشكل علما جديدا ومستقلا للعقل البشرى. وبعد رحليّ عناء وجهد مرير في 
رصد وتحليل وتفسير الظواهر السلوكين والشعوريي والفكريى للعقل. وما ينبئق عنه هذا الجهد. هو 
مفهوم جديد للعقل. شديد الغرابيّ بالنسبثٌ للمفاهيم الشائعث, يختصم تماما مع النظريمٌ التقليدييٌ 
للعقل البشرى. فهنا يلتفي البحث والنظرينٌ والتجربيٌ في حقول علم النفس والفيزياء الحيويي وقوانين 
الطبيعة من أجل رسم صورة جديدة وجريئة للعقل, باعتباره عنصرا فيزيقيا في العالم الطبيعي. ويخضع 
للقوانين العلميي. وقابل للبحث والتجريب. وبالتالي يكون فابلا للفهم والتحكم والتنبؤ. فالعقل ليس ذلك 
الوجود الغامض المراوغ وغير المادي أو الروحاني الغيبي. كما تخيلناه لآلاف السنين. بل هو نشاط يبذله العضو 
القابع في جماجم البشر. وهذا ما تريد العقول المتسائليّ معرفته. فنحن الآن. على أعتاب ما يمكن أن 
يكون الأكثر إثارة والأكثر درامييّ في تاريخ الثورات الفكرينّ والعلمية. . ثورة فهمنا للجزء الأكثر 
بروزا في الكون وهو العقّل البشرى. فكم يكون آسرا. وكم يكون مثيرا. أن تكون هذه النظرييّ جزءا 
من التحولات العظيمي لنموذج رؤيتنا للعالم. 
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تمهيد 

يرى العلماء أن هناك خيوط دقيقَيّ تربط ما بين علم النفس والطب النفسي. فإذا تتبُعنا هذه الخيوط ريما 
تكون العنصر الكاشف لأآلييّ العقل البشري برمته؛ فأذكر ذات يوم سألتني زميلتي :" لماذا أكتب الشعر 
فقط في أوقات الكرب ! ١‏ ساعتها فكرت فيما تحمله هذه العبارة من ملامح نفسيةّ يختص بها الطب النفسي 
وملامح فكرينٌ يختص بها علم النفس وما بينهما تكمن الملاءميّ الوظيفييٌ للعقل, ومن ثم آلينّ عمله. ولم 
يكن من السهل التعامل مع العقل البشري باعتباره مادة علمين بحت”؛ إذ أن أدوات البحث لا تزال قاصرة عن 
إدراك جوانيه, وما تزال المعطيات غامضةٌ. ولم تكن مكونات العقل فد تكشفت بعد في صورتها النهائيي, 
كي تتكشف آلينّ عملها بالتبعيت. وهو ما يعني أن قوانينها لا تزال مفقودة. وكان البحث عن طريقي 
للبحث في العقل لا يزال جهدا زائد يتحداه العلماء عبر الزمن. إذ طالما عرفت طريقة البحث. وتحدد موضع 
التساؤل, أصبح بالإمكان الإجابيّ عليه ولو بعد حين. غير أن البحث في العقّل البشري يختلف حتما عن 
البحث في كافتّ جوانب الطبيعة ومحتوياتها؛ فعند البحث في الطبيع3 يكون العقل هو أداة البحث وما 
توافرله من معلومات وحقائق تصقل دائرة الضوء وتزيدها وضوحا., وأما البحث في العقل فيقابل إشكالييٌ 
أخرى لا نظير لها؛ إذ أن العقل سيكون بؤرة البحث وأداة البحث في الوقت ذاته مما يجعلنا أمام مهمىّ 
استثنائية إن لم يكن مستحيلا تصورها. وهذا ما يبحتم على الباحث أن يحفر طريقه بأزميل من فولاذ. 

وحيث تتحدد إشكالية البحث وبؤرته بالمادة الخصبتٌ التي وجد الباحث نفسه مندمجا ومنغمسا فيها. 
شغوفا بتفاصيلها الدقيقي. ومن ثم, يحترف استخدام أدوات بحثه في الاستقصاء والاستعلام والحوار العقلي 
لتدوير الفكرة أكثر من مرة حتى يصل إلى النتيجنيّ الأكثر إقناعا. خاصت إذا كانت بؤرة البحث هي 
ذاتها التجربة الذاتييّ للباحث أوهي من صنع منه باحثا. وحيث تدور إشكالية بحثنا في بؤرة تتجمع حولها 
مجموعنّ من الظواهر الغامضتّ وعلامات الاستفهام الأكثر غموضا حول العقل. وربما كان الأكثر أهمين 
من البحث ذاته تحديد علامات الاستفهام تلك التي يحاول الإجابت عليها, ثم تحديد المعطيات بدقت. ويصير 
الأمر أكثر صعوبت إذا كانت علامات الاستفهام ذاتها بهم في ظل معطيات متنائثرة ومفتتيّ ولا يجمعها 
رابط سوى كونها تدور جميعها حول العقل مشكليّ خوارزميات عقلييّ مترامييّ الأطراف. إذ هناك عدة 
عوامل تتداعى آثارها متكننّ على بعضها البعض لتعطي لنا منظوميّ خوارزمينّ كثيرة الأبعاد تجعل من 
الصعب إدراكها ولملميّ أطرافها في إصبع واحد. أو حصرها في خوارزمييّ واحدة واضحة المعالم؛ فالعقل 
البشري كأي كيان في هذا الكون يعمل وفق آلييّ محددة,. ويتوصل إلى نتائج محسوبيّ ومحسومة بآلييٌ 
عمله. دون أن تكون لنا سلطنّ تقديرينّ في تقرير هذه النتائج, أو قدرة على تشغيل عقولنا بمعطيات 
خارجيتّ عن قوانينها الحتمين. وبالتالي. فالعقل له أسرار أخرى غير التي نعرفها جميعا, أسرار تجعله متحيّز 
تجاه أهداف بعينها دون أن يكون هناك سبب منطقي ندركه بحاسة الفهم! سواء كانت هذه الأهداف في 
صالحه أو في هالاكه. فهو يسعى إليها مدفوعا بفيزيائه الحتمية. وبرغم ذلك. يظل يساورنا التساؤل حول 
حتمين هذه الفيزياء العقلينّ ومدى استقلالها أو خضوعها لفيزياء الطبيعت, وهل أن الفيزياء العقلييّ هذه 
لها قواعدها المستقلت عن فيزياء الطبيعة؟ أم أنها هي بذاتها فيزياء الطبيعيت؟ 

وبالتالي كان من الطبيعي أن تبدأ خط البحث اعتمادا على تشخيص العلاقت3 بين الكائن البشري 
وباقي الكائنات الفيزيائينّ لمعرفتّ سيب الاختلاف إن كان ثمنّ اختلاف. ومن ثم الوقوف على نظرية الخلق 
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وكيف تشكل الإنسان من الطبيعت. من التراب والماء والذرات, من الطين, من العلق, من الحمأ المسنون كما 
قال الله جل وعلاء ثم تشكلت قوانينه الفسيولوجية التي استمدت خيوطها وأسرارها من الطبيعض, 
وتشكلت قوانينه السبيكولوجينّ التي كانت لا تزال مفقودة وغائبيّ عن وعينا. على الأقل حتى لحظنٌ 
كتابي هذه السطور. وهو ما دفعنا إلى الاعتقاد فيما وراء الطبيعي باعتباره عالم من القوانين المفقودة. بل إن 
الإنسان عبر العصور لم يعتقد لحظنّ في وجودها من الأساس طلما ظلت بعيدة عن ناظريه, ولم يجرؤ على 
التنبؤ بوجودها سوى بعض الفيزيائيين في عصرنا, والذين أصروا على أن هناك قوانين مفقودة تحكمنا من 
داخل عقولنا, دون أن يدركوا مكنونها بأينّ حال. هم فقط تمسكوا بوجودها. ونتساءل في معرض البحث 
عن الروح والوعي والإرادة وما يجعلنا بشر أو ما يميزنا عن ثائر الكيانات الطبيعييّ الأخرى, أو ما معنى أن 
يكون الإنسان عاقلا؛ وما معنى أن تكون ثائر الكيانات غير عاقلقّ أو ما أدرانا أنها لا تعقل؛ وهل يشترط 
أن تعمل عقولها كما يعمل العقّل البشري, أم أن عقنول تلك الكائنات تفكر وتشعر بطريقتها. كما 
نفكر ونشعر نحن البشري كل بطريقته ومن زاوييته الأنانيس؟ 

بعض هذه القوانين المفقودة تدور خيوطها حول عملي نسج الأفكار المشاعر بصفت مستمرة في داخلنا 
دون أن نشعر بها ودون أن تترك لها أي أثر خارجي؛ ذلك أن هذه القوانين العقلينَّ المفقودة ظلت عصور طوييلي 
تتوارى كامليّ خلف ثمارهاء حتى ظن الإنسان أن هذه الثمار هي كل ما يتكون منه عقل الكائن 
البشري. 

إن النظرة الدقيقتّ للكيان البشري تخلق إشكالين3 عند البحث في العقل بالعقل؛ طالما كانت أداة 
البحث هي ذاتها بؤرته. والعقل ‏ الأداة - لن يكون حياديا منصفا في نظرته لذاته عندما يكون بؤرة 
للبحث؛ فربما غالبته الكثير من أشباح الرؤييّ وظلالها أو غالبه انحناءه العاطفي أو انتماءه لذاته وكبربياءه. 
وكل ذلك يشكل زاوينّ الرؤييّ الوحيدة أمام الإنسان للعقل متجاهلا باقي الزوايا ومتناسيا ظلالها. فقد 
عاش الإنسان على سطح الكوكب آلاف السنيين يتصورد وران الشمس حوله كمشكةة عالقنّ في الفضاء. 
ولم يكن بمقدوره أن يستوعب د ورانه هو وكوكبه حول نفسه أمام هذه الشمس؛ ذلك لأن النظرة القريبيٌ 
لاتشكل سوى رؤييٌّ ضيقن قد ترى المفعول فاعلا دون أن تدرك وجود الفاعل الحقيقي. وكذلك النظرة 
البعيدة وحدها لن تفي بالتفاصيل الدقيق” بأييّ حال. ولم يتمكن العفقّل البشري من استيعاب تلك 
الحقائق إلا بعد محاولته الخروج عن عالمه الصغير ورصد الأجرام السماويت وآلينّ حركتها الفيزيائيي. 
ليستدل على الحقيقنّ متفاديا أشباحها وظلالها؛ فالخدع البصريت والفكريّ كفيلنّ بطمس الحقائق 
لآلاف السنين. والإنسان طالما يقف على سطح هذا الكوكب. فلا يمكن أن يدرك حقيق3 كرويته؛ لآن 
سطح الأرض يبدو منبسطا أمامه بامتداد الأفق, إلا من خلال آليتين؛ الأولى. أن يخرج الإنسان من كوكبه 
وعالمه الصغير إلى الفضاء فتنكمش الصورة ويتسع مجال رؤيته, فتغدو الحقائق عاريتّ أمامه. ويدرك أن 
الأرض كرويت. صغيرة الحجم وتدور حول شمس هي أكبر حجما في فلك متموج. وأما الثانييٌ, فتقوم على 
الاستدلال ورصد الدليل الدامغ الذي لا يستطيع العقل إنكاره اعتمادا على نتائج الملاحيّ ورسم الخرائط التي 
تكمل بعضها بعضا لتثبت أن الأرض كرويتٌ, فيغدو العقل مكرها على استيعاب الدليل, فالدليل سلطان 
على العقل. وان كان من الصعب على الإنسان أن يتعرض لأفكار صادمت, أو على الأقل لا تنسق مع 


معتقداته الراسخيّ في ذهنه. ومن الصعب أيضا أن يتقوقع الإنسان في بوتقيّ من الأفكار والتصؤرات 
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التقليدييّ التي رسبها الزمن, في ظل الانفتاح الثقافي والتكنولوجي المعاصر, فد صار لزاما أن يتحرر الإنسان 
من زيف الصور الظاهرة للأشياء خطوة بخطوة. 

لكننا عندما نضع العقّل البشري في بؤرة البحث. فلن يمكننا الخروج منه لرصده برؤييّ أكثر اتساعا 
ينحمش فيها العقل أمامنا ليبدو عاريا وتنحشف أبعاده وآلياته. فهذا الفرض غير وارد عمليا؛ لأن أداة 
البحث هي ذاتها بؤرته ومن الصعب التوائها لرؤيي ذاتها. ولابد أن تبقى منها أجزاء غير مرئينّ لها. وبالتالي. 
فليس أمامنا سوى الاستدلال على العقّل برصد الأدليّ وصيدها واحدا تلو الآخر وتحليلها بدقيّ وحيادين. 
لكن الإشكاليّ هنا أن الأدليّ ذاتها ليست عارينّ طول الوقت, فهي تظهر بصفلّ عرضيت استثنائية؛ فيراها 
العلم وكأنها حاليّ من الشذوذ في العقل البشري خرجت به عن مساره الطبيعي, أو أنها محض أعراض 
لأمراض عقليت ونفسية. والحقنيقيّ أنها ليست شذوذا عقليا وليست عرضا لمرض. بل هي نوافذ طبيعييٌ 
يمكن من خلالها الإطلال على عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت. وعلى فرض كونها ملامح لأمراض 
واضطرابات نفسيتي. فهل يمكن تتبعها والوصول إلى جذورها ومعرفيّ منشأها !هذا الهامش البسيط الفاصل ما 
بين أعراض الاضطرابات النفسيت, وديناميكين العقّل البشري. لطالما توقفت عنده البشريي آلاف السنين 
عاجزة عن تتجاوزه. ربما لأن نظرة الإنسان قاصرة وغير ثاقبيّ بما يكفي لتتبع جذور الاضطرابات النفسييٌ 
وأذنابها حتى بعد زوالها. فهي لا تزول قطعا. ولكن يبقى لها خيوط دخان لا تنتهي ما بقي الإنسان حيا. فهي 
موجودة وقائمت طول الوقت وتحدث لكافت البشر دون استثناء حتى في ظروفهم الطبيعية المعتادة. لكنها 
تأتي عابرة متنائرة وغير ملفتيّ للنظر, أوأن نظره لم يقو بعد على استيعاب الصورة الحقيقينَ كاملت. وهي 
فقط تلمع وتبرز في لحظات عابرة عابثي في حياته. وهذا ما يدفع الإنسان إلى اعتبارها مجرد نوبات 
استثنائيمّ أصابت العقل أو أعراض لأمراض نفسييٌ وعقليت. برغم أن كاف الباحثين المهتمين بالطب النفسي 
وعلم النفس يبقرون بأنه لا يخلوا إنسان على وجه الأرض من الاضطرابات النفسينّ مهما كانت طفيفة, فهل 
بدراستها والغوص في تفاصيلها الدقيقي ورسم الخيوط الواصلثٌ بينها يمكن التوصل إلى فهم فيزياء العقل 
البشري وآلييّ عمله وفك شفرته؛فبالتأكيد أنها تطرح المزيد والمزيد من التساؤلات كل يوم, وعندما نرى 
علامات الاستفهام تطرح. فلا يجب أن نكتفي برسم علامات التعجب حولها. . ثم ننسى كل شيء! 

وحيث تنهض مبادئ علم النفس البشريي على عدد لا حصرله من التجارب العفويي والملاحظات الدقيقم 
والمسلمات ونتائج البحث العصبي. برغم أن الكثير من الدراسات الحديثّ في هذا الميدان ركزت جهودها على 
إجلاء الظواهر العقلييّ من خلال التجربيّ المعمليت, ومن ثم لجأت تلك الدراسات إلى إخضاع العقل البشري 
إلى التجربيّ في ظروف معملييّ مدبرة! فلازال الفجر يتشقق ولم يسطع ضوءه بعد, ولا زالت التجربتّ على 
العقل قاصرة عن بلوغ مقاصدها. فقد تناست تلك الدراسات أن الظواهر العقلييّ بوجه عام لا يمحن 
إخضاعها للتجربنٌ المعملين حتى الآن. وإنما بالملاحظيّ والرصد الدقيق للتجربت العفوينّ الذي يوم مقام 
التجربت, ثم اللجوء إلى فرضية الواقع الافتراضي. ثم تكرر الملاحظنّ للتأكد من صحنّ التفسير المنطقي. 
فالعقل البشري غامض ومعفقد وكبيزر جدا لدرجى يصعب معها السيطرة على كافي العوامل التي تشنكل 
قوامه وإخضاعه للتجربت3 سعيا لإثبات خاصينّ من خواصه أو اكتشاف مزيت من مزاياه؛ لأن عملياته لا 
تقوم بشكل منفرد وظواهره لا تفع مستقدي عن بعضها. كالذاكرة والتفكير والشعور والتخاطر أو 
الذكاء والوعي والإرادة. وإنما تتداخل جميعها بأدوار نسبيي في كل عملينّ يقوم بها الدماغ, وتعمل 
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جميعها في كل لحظنّ يعيشها الدماغ, وبالتالي ليس ممكنا (في الوقت الراهن) الفصل بين عملياته 
وإخضاع إحداها للتجربت بمعزل عن باقي العمليات العقليت. والا انهدم الكيان العقلي بأكمله. لأن 
العناصر التي يقَوم عليها بنيان العقل تكون لها طبيعي فيزيائييٌ معينيٌ عند خلطها مع العناصر الذهنيي 
الأخرى لتكوين العقل. أما في حالتها المنفردة منفصلت عن باقي عناصر ومكونات العقل ستكون لها 
طبيعة فيزيائيت مختلفتّ تماما. وبالتالي على الباحث أن يبحث في الذاكرة وحدها إذا تمكن من فصلها 
عن العقّل, وأن يبحث في الشعور وحده إذا تمكن من فصله نهائيا عن الفكر والذاكرة والذكاء. وبالطبع 
فهذا غير وارد عمليا لأنه بمجرد محاولت فصل أحد العناصر العقليت عن باقي مكونات الدماغ ينهدم 
الكيان العقلي. كأن تقوم تجربيّ على دراسة الذاكرة دون حساب لمدى تد خل الفكر والشعور والتخاطر 
ومعامل الذكاء. أو أن تقوم تجربيّ على قياس الشعور دون اعتبار لتد خل الفكر. إضافيٌ إلى أن كل واحدة 
من العمليات العقليي تلمع في ظروف " معيّنيٌ " وفي جو نفسي " معيئن . وبنسب ومقادير محددة لتدخل بافي 
العمليات العقلييٌ للقيام بدور معن ومساعد إلى جانب العمليي الرئيسيي التي يتجلى ضوؤها. وهذا ما 
يدفعنا إلى التأكيد على نظرينّ الملاحظيّ والرصد للتجربيّ العفوينّ بدلا عن التجربة المعملية المدبرة, 
وهذا لا يقدح بأييّ حال في مدى مصداقيت الدليل القائم على الرصد والملاحظة إذا لم تكن التجربن متاح 
عمليا؛ فعلوم الفلك تقوم في مجملها على الملاحظنّ والرصد والاستنتاج, دون إمكانين التجربيّ العمليت, أو 
إعادة تجسيد الفضاء الكوني في ظروف معمليت. ومع ذلك أمكن استخدام الفضاء في مجالات الاستثمار 
البشري سواء في الإعلام والاستعلام أو حتى لمزيد من الاكتشافات الفلكين. 

فمثلا ظاهرة الكسوف الكلي للشمس لا تحدث بمجرد مرور القمر أمامها, ولكن لابد من وقوع الأرض 
على ذات الخط المستقيم بينهماء ولابد من وقوف الراصد على بؤرة معينتّ من سطح الأرض دون غيرها, وإذا 
تحرك الراصد أو غير مرصده تحول الكسوف الكلي إلى حلقي أو جزئي أو تتلاشى الظاهرة, وإذا ثبت 
الراصد في بؤرة واحدة. سيعايش الظاهرة عدة دفائق, تنتقل خلالها من حاليٌ جزتين إلى كلين إلى جزنييم 
مرة أخرى. واذا تحرك في مسار معين. يصير بإمكانه معايشتة الظاهرة وقتا أطول. وإذا تحرك في مسار 
عكسي. ستتلاشى الظاهرة خلال ثوان قليلت. . وإذا تتبعنا مسار الظل الناشئ عن الظاهرة على سطح الأرض 
سنجده يتحرك في شريط ملتو كالأفعوان يتجول بين دروب الأرض وجبالها ووديانها. والأهم من ذلك أنه 
يستحيل توقيف الظاهرة وتثبيتها على وضع معين لدراستها. وإنما الدراسي تكون في أوقات معيّنن متاح 
وبوسائل معين2 تنحصر في الرصد والملاحظت. ثم تحليل المعطيات وحصر النتائج. وإعادة التجربت بإعادة 
الرصد والملاحظيّ عندما تتكرر الظاهرة. وبالتالي. فإنه من نافلت القول أن نحاول قياس ظاهرة التخاطر 
العقلي لمجموع” من الطلاب في معم ل الأنها إن حدثت فعلا فلن تقف لحظنّ تحت المجهر؛ فليس مقبولا أن 
نفرض على العقل أن يمارس ظاهرة أو خاصينّ من خواصه في ظروف معملية مغلقيّ غير ظروفه النفسييّ 
الملائمت لحدوث تلك الظاهرة. كما لا يمكن توقيف الشمس على ظاهرة معيني لرصدها في ظروف 
معمليت. ومن العبث العلمي أن نحبس مجموعيّ من الطلاب في معملء ثم نأمرهم بأن يتخاطروا! أو 
يتذكروا. ! أويشعروا بالحب أو بالخوف أو بالغضب. ! إذ أنهم في الأصل لا يملكون سلطنّ أو سيطرة على 
العقل ليمارس ظاهرة من ظواهره في ظروف غير التي ينسجها هو, وفي جو نفسي عام يرسم ملامحه هو بنسب 
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ومقادير دقيقيّ لتدخل باقي العمليات العقلييّ الأخرى. إذن فمحاوليٌ توقيف العقل عند ظاهرة معينيٌ 
لرصدها أمزغير منطقي. 

والإشكالية الثانين في دراست علم النفس أننا حينما ننظر إلى الكيان البشري. لا نراه كوحدة 
مترابطمٌ البئيان لها بدايي يمثلها العقل ونهاييّ يمثلها الجسد., وما بينهما خيوط نسيج مترابطي وموصوليم 
بإحكام. وإنما ننظر إليه بعين المشاهد الساذج لعمل درامي. لا يرى فيه سوى مشاهد متفرقم. ولا يرى 
الفكرة العامت. أي لا يرى “السيناريو- أو النظام أو الموضوع والمصنع الدرامي. ولا يرى المخرج الذي يحرك 
الممثلين كأحجار على زقعيّ الشطرنج. ويحرك العدسي في اتجاه دون آخر. ولهذا ظلت ميادين الطب 
الفسيولوجي والسيكولوجي وعلم النفس المعرفي نتندزس عبر آلاف السنين بصفي مستقلي باعتبارها ظواهر 
بشريت متعددة أو حالات مرضيىٌ مختلفت3 ومتنائرة أو عوارض استثنائينّ تصيب عينيّ من الأشخاص ولا 
يجمعها رابط؛ ولهذا غابت عنما النظريي العاميّ طيلي هذه العصور. لكننا لن نحمل غيرنا تبعات ما لم 
يدركوه وما لم يكن لهم به علم. 

إذ يقول البروفيسور أحمد عكاشة, أستاذ الطب النفسي بجامعىّ عين شمس - ما زالت الرؤية غير 
واضحتّ بالنسبةّ للأسباب الرئيسييّ للأمراض العصابيت. وما زلنا نفسر الأسباب بنظريات مختلفتّ, ومدارس 
متنافرة. لكن البرهان العلمي لأي من هذه النظريات لم يثبت بعد وإن تعددت الأسباب. ويرى أن الأسباب 
يمكن تلخيصها في نظريتين, الأولى؛ هي النظريتّ التكوينيت التي تعتمد على العوامل الوراثييّ 
فسيولوجيا. والثانيي؛ هي النظريم البينيي التي تعتمد على دراسي الظروف الاجتماعيث المحيطن بالإنسان. 
مثل نظريتّ أريك فروم ٠‏ 102 ©1531 التي تقوم أساسا على أن علم النفس لا معنى له إذا خرج عن الإطار 
الأنثروبولوجي والفلسفي. وغيره سولفيان الذي تتلخص نظريته في فكرة ٠‏ التشكل الحضاري ٠‏ 
0ه - حيث يرى " أن بناء الشخصيةٌ النهائي هو نتاج التفاعل مع الكانئنات الإنسانينّ الأخرى:. 


لكننا نتصور أن نظرييّ التكوين الفسيولوجي ترسي دعائمها بقوة إذا ما عدنا إلى العمليات العقلييّ 
والاضطرابات العارضي عليها باعتبارها مظهرا من مظاهر النشاط العقلي وليست عوارض استثنائيي تخرج به 
عن مساره الطبيعي. أما فكرة التشكل الحضاري أو التفسير الأنثروبولوجي الفلسفي. ما هي إلا زيف 
للصورة الظاهرة للعفل والتي تحاكي الطبيعيى من حوله. 

ولفهم أوسع أفقنا. عندما ننظر إلى الأعاصير البحريةّ أو الموجات البحرييّ العاتييّ, سنجدها عبارة عن 
موجات مانييٌ عاليي, نتجت عن اختلاف نقاط الضغط الجوي ودرجات الحرارة بين مناطق مختلفي من سطح 
الحوكب. فتحرحكت كتثل الهواء من بؤر الضغط المرتفع إلى بؤر الضغط المنخفض. محركني معها سطح 
المياه بصورة اهتزازيث. وبرغم كون حالت الأعاصير أو الموجات البحريةّ العاتيي لا تأتي بصورة اعتيادينّ على 
سطح البحر. لكنها تتشكل بديناميكيةّ هي ذاتها التي تشكل موجات البحر العاديت, فالأخيرة أيضا 
يحدثها الهواء المتحرك بين مناطق الضغط المختلفيّ. وعلى ذلك, ليس صحيحا النظر إلى الأعاصير البحرييٌ 
والموجات العاتييّ على أنها حال مرضية أصابت البحر. حتى ولولم تكن معتادة بصفيٌ يومية, فهي لم تخرج 
عن فيزياء الطبيعت. ولم تنحني فيها قوانين البحر المعتادة. بل انبعثت بذات الآلييٌّ التي تتحرك بها الموجات 
القصيرة العاديت. وإن كان ظهورها على سطح البحر بهذه الصورة المريعي والمدمرة هو الاستثناء النادر. لكن 


15 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


هذا لا يعني أن آلينّ حدوثها وديناميكيتها استثناء أيضا؛ فهي تتشكل بذات الآلييّ التي تتشكل بها 
موجات البحر بصورة يوميمٌ اعتياديي. وكل الفرق بين الحالتين يتلخص في مقدار' التضخم الموجي". 

وبالمناظرة. إذا نظرنا إلى الكائن البشري في حال الاضطرابات والتوترات النفسيىي والعضويي. فمن 
الملاحظ أن الاضطرابات النفسين لا تسير في خط أففني مستقيم, بل تسير متموجة متذبذبت, تهدأ تارة وتثور 
أخرى مثل العواصف, وهي أيضا لا تبدأ فجأة لتتحرك في خط مستقيم. لكنها عادة ما تكون بسيطة وغير 
ملحوظنّ ملامحها في بادئ الأمر, ثم تزداد تدريجيا وبصورة متموجّ أيضاء حتى إذا ما وصلت ذروتها وصارت 
مثل العواصف والأعاصير, تعود لتهدأ مثل موجات عادييّ مرة أخرى. وهكذا. عندما يتوتر العقل وتعلو 
وتتضخم موجاته. تظهر عليه ملامح الاضطراب, ثم تهدأ موجاته بعد فترة, فتتلاشى ملامح الاضطراب 
ويعود إلى حالته الاعتياديي ويصبح العقل في مسار شبه مستقيم. لكنه على كل حال. ليس مستقيما 
بل متموجا بمروني اعتياديي لا تبرز معها قمم وفيعان موجيث. ويصير في حال من التناغم الفكري 
الشعوري. وعندما يثور العقل مرة أخر وتتوتر موجاته نتيجدّ ارتفاع قمم وانخفاض قيعان الموجات عن 
مسارها الهادئ كامعتاد. فتظهر على العقل ملامح الاضطراب وكأنها عرض مرضي استثنائي. فالموجات 
عندما ترتفع قممها وتنخفض قيعانها بدرج3 كبيرة. تتمايز تفاصيلها الدقيقي وتتضح معاللها أكشر 
وعندما تهدأ الموجات: تتلاشى التفاصيل الدقيفقَيّ والتناقضات الحادة وتنطمس الاضطرابات والتقليات 
الظاهريت, ويعود العقّل إلى مساره الاعتيادي. لكن هذا لا يعني أن الموجات العقلية التي تمثل ديناميكين 
العقل قد انطمست أو توقفت أوتحولت إلى مسار الخط المستنيم, بل إن توقفها يعني توقف العقّل عن الحياة. . 

وفي هذا المشهد الدرامي. يمكننا المحاكاة بين فيزياء الطبيعي وفيزياء العقل. ويمكننا دراسي فيزياء 
العقل وكشف آليته من خلال دراسىيّ ملامح الاضطرابات النفسيت, ليس باعتبارها آثار عارضت لآفيّ أصابت 
العقل بصورة مؤقتت, بل باعتبارها جهد زائد يبذله المخ بديناميكيته المعتادة أو حال من التضخم الموجي. 
تصبح معها ملامح العقل تحت المجهر., فتنضح وتنضخم تفاصيله الدقيقي. 


وهذا ما سوغ لنا أن نتخذ الاضطرابات النفسييّ مدخلا لدراسيّ علم النفس والطب النفسي والفسيولوجي 
في وعاء واحد لفهم طبيعي العقّل البشري, باعتبار تلك الاضطرابات حاليٌ من التضخم في ميكانيزم العقل 
(الفكر والوجدان) تضعه بملامحه الفكرييّ والشعورييّ تحت المجهر دون أن تخرجه عن مساره الطبيعي. 
على أن تكون تلك الاضطرابات وظيفينّ وليست عضوي ناتجنّ عن إصابت؛ ضمانيّ لسلام3 العقل حتى في 
ظروف نونره. بما يضمن سلاممٌ النتائج عند تعميمها وإسقاطها على الحالي السوييٌ للعقل. وتلك 
الاضطرابات النفسينّ إذا ما كانت مصحوبت بنوع من الألم والمعاناة النفسيت أو العضويت أو كلاهما معا. 
يظل فيها العقل محتفظا بتوازنه على مساره الطبيعي وان تأرجح وظيفيا لبعض الوقت, مستثنين بذلك حال 
الاختلال العقلي الخالييّ من الألم والمعاناة النفسيتّ مثل فقدان الذاكرة المرضي والزهايمر والخرف 
والشيخوخ” والاختلال الناتج عن إصابت. التي يتناولها علم الأمراض العقلييَّ ٠‏ 726501083 عقطء:577م؛ فمثل 
هذه الاضطرابات وظيفييٌ عضويمٌ يختل فيها ميكانيزم العقل. وبالتالي. لم يعد عقّلا صحيحا يمكننا 
دراسته, ولن يمكننا من رصد المسارالصحيح للعقل وتعميمه؛ لأنه قد انحرف بقدرإصابته. 
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ونحن إذ نسعى جاهدين في تشريح الأنشطة الدماغيتّ والعمليات العقليخ سيكولوجيا آملين أن 
تنسجم تلك النظرينٌ عند إسقاطها على التشريح الفسيولوجي والسيتولوجي للدماغ في المستقبل. وتتلخص 
دراستنا هذه في رصد التجربة الذاتييّ مع التشريح الدقيق لأنشطنٌّ العقل البشري وتتحليلها وتصنيفها. 

فبعدما تمكنت من لملمنّ شتات فكري. وبجهود مضنينّ استمرت لأكثر من عشرين عاما. تابعت 
خلالها الظروف والاضطرابات النفسيي والتقلبات العقلييٌ. وملامحها فكريا ووجدانيا وتوفيتاتها بدقم 
متناهيي. وكذلك أثارها على الحياة العملينٌ والاجتماعيث. وقد لاحظت تكرارها بشكل دوري موسمي 
يتناغم مع الطبيعث, ما لفت انتباهي لتسجيلها بدفيى كل عام وفي نفس المواعيد محاولا وضع النظرييم 
العام للعقل من التحليل المتكرر للمعطيات وإعادة تدويرها وعصرالنتائج في كل مرة. 

وإن كانت الوسيلي الوحيدة التقليدييّ للحصول على معطيات حول هذه الاضطرابات النفسييٌ تكمن 
في القدرة على ملاحظي ومعاينيٌ الظواهر النفسييّ والجسديةٌ التي تنبدى في العيادة على شكل تجارب 
عفوينٌ في معايشةٌ المريض لاضطراباته وتوتراته نفسيا وجسدياء. والقدرة على لمس مشاعره وتحسس آلامه. 
وعلى هذا الأساس قامت المدارس النفسيت الظواهريت, حتى اعتمد هذا أساسا للتشخيص لدى الكثير من 
المدارس مثل دليل تشخيص الأمراض العقلييّ للجمعية الأمريكية للطب النفسي. لكن التجربنّ الذاتيي؛ 
أن تكون أنت الباحث وبؤرة البحث في الآن ذاته. كفيدنّ بما يصعب على الطبيب الباحث والمعالج رصده 
خلال معاينت وفحص مريضه؛ ذلك لأن هذه الطريقة3 تعتمد أساسا على تقارير الأفراد الذاتييّ عن أنفسهم, 
والمريض مهما توطدت ثفته في الطبيب الباحث. فلن يكون حياديا. ولن يدلي بكل ما يدورفي نفسه على 
مدار الساعيّ لعشرات السنين. من أفكار ومشاعر وتقلبات وآلام نفسيتّ وعضويت متنوعي ومتناغمت أو 
منسجمي مع بعضها زمنيا. بالإضافي إلى أن قدرة المريض على رصد وفحص أفكاره ومشاعره وتشخيص 
آلامه لن تكون كافية أو شافيي ودقيقيّ طول الوقت, فتظل معاينن الطبيب الباحث قاصرة على المظاهر 
الخارجييّ فقط وما يدلى به المريض عن نفسه, ومن هنا تنكمش المعطيات وتتفتت في صورة مشوهمٌ وغير 
كاملن. 

وإن كان سيجموند فرويد قد جعل الصدمات الانفعاليي والجنسييٌ الطفلييٌ محورا لنظريته في 
التحليل النفسي. رغم صعوبث البحث والاستدلال على معطياته؛ فالطفل بطبيعته ليس التربي الخصيم 
والمناسب للبحث في علم النفس. ولا يسمح لأحد بالاقتراب منه ولا يجيد التعبير عن نفسه وأفكاره ومشاعره 
وآلامه. وتناول فرويد الشخصيدة المرضين باعتبارها حالت3 استثنائي خرجت بالعقل عن مساره المعتاد, مما 
سبب اعوجاجا في نظريته عند محاولي تعميمها وإسقاطها في الواقع على الشخصيي الصحيحمة. وبالتالي, 
فلا مفز من اعتماد التجربتة الذاتييّ للباحث محورا لبحثه؛ ورصد الحركن الدقيقىّ للعقل في ظروفه 
المتوترة, ومتابعتنه حتى الخروج تدريجيا من حركته المتوترة الحرجي إلى مسار الحركن الطبيعييم 
واستقراره على الخط السيكولوجي المعتاد؛ حتى نتمكن من وضع النظريي العام للعقل البشري بما 
يضمن تحديد مواضع الخلل أو العرض الاستثنائي المؤلم نفسيا أو عضويا على المسار الطبيعي الصحيح 
للعقل. 

وإن كان من الصعب على الإنسان أو أي كائن طبيعي أن يدرك حقيقيّ خضوعه لنظام فيزيائي, 


فحيف نتصور أن يرى الإنسان نفسه يتصرف ويتحرك ويفكر ويشعر وفق قوانين تحكم عقله., فهذا وإن 
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كان حفيق , إلا أنه من الصعب إدراكه سوى من خلال رصد الأدلت. وإلا فما هو الإنسان في هذه اللحظ”؟ 
هل سيكون كيانا مستقلا ومنفصلا عن ذلك الذي يراه يتحرك ويفكر ويتصرف أوتوماتيكيا وفق 
قانون عقلي! فالإنسان الذي يعيش في مجتمع رجعي تتغلغل فيه الخرافات. من الصعب أن يدرك حقيقي 
تخلفه ورجعيته إلا عندما يخرج عن هذا المجتمع, بل إن الباحث ذاته إذا دخل مجتمعا منغلقا بهذه الصورة, 
فمن الصعب أن يتجرد في رصده سلبيات وعيوب هذا المجتمع, وقد يميل إلى التعاطف والتبرير أو التضامن في 
غالب الأحيان. فكيف للإنسان أن يرى نفسه سلبا وايجابا بحياديي؟ دون أن يتضامن حتى مع نفسه؟ 
وكيف للعقل أن يتجرد في نظرته لذاته دون أن ينحني عاطفيا لذاته؟ 

فلم يستوعب عقلي في بادئ الأمرما يحدث داخله وفي نفسي من نسج تلقائي متسلسل لأفكار ذات 
طبيعنّ معينتّ وألوان شعورييّ مختلفت. وآلام عضويي تتناغم مع ظروف نفسييٌ معيّن. ومن خلال الرصد 
الدقيق للحالات المزاجيةّ والتقلبات الفكرينّ والشعورييّ لعينيّ عشوائييّ من الأشخاص المحيطين من الزملاء 
والرفاق, تبن أن العقل هو محصلت نشاط ذهني يوم به الدماغ البشري, أو ما يعرف اصطلاحا بالعمليات 
العقلييّ العليا. وهي محور النشاط الفسيولوجي للدماغ. وهي إذ تشمل كاف الأنشطنيّ الفكرية والألوان 
الشعوريم التي تشكل حياة الإنسان في مجملها. وتنشطر حصريا إلى نوعين من النشاط العقلي هما " 
الفكر والوجدان . وأما باقي العمليات فهي تنشأ كظواهر فرعيت نتيجن معادلات توافقيت وتبادلية, 
يتداخل فيها الفكر والوجدان كعناصر رئيسينّ مع عوامل أخرى تؤدي إلى اختلاف وتنوع الخصائص 
النفسيت3 للإنسان بقدرتنؤع هذه الظواهر., إلا أن هذا لا يمنع من النظرفي إمكانيةّ التعميم؛ فمجرد التشريح 
البيولوجي الدقيق لجسد إنسان واحد سيكون كافيا بالطبع لمعرفنّ التكوين البيولوجي لأجساد كافىٌّ 
البشردون حاجي إلى تشريحها. 

وعلى ذلك. سيدور بحثنا في دراسثٌ الدماغ البشري متمركزا حول العمليات العقلينٌ العليا. الفكر 
والوجدان والذاكرة والتخاطر, ومعامل الذكاء والنشاط الذهني واندماجه في النشاط العضوي الوظيفي, 
والمجهود والإجهاد العقلي والقدرة الذهنيثم. والإدراك والوعي والإرادة البشريث. والعمليات العقلييّ تشمل 
كاف الأنشطتّ الذهنية3 التي يباشرها الدماغ على مدار الساعيّ لتستمر حياة الإنسان وفق منهج ونظام دقيق, 
لا ينفصل عن النظام الطبيعي للكون؛ فالإنسان عبارة عن كائن طبيعي فيزيائي يشترك مع ملايين 
الكيانات الفيزيائيتّ الأخرى التي تشكل النسيج الكوني. فالكائن البشري ليس دخيلا على هذا 
الكوكب. كما تقول الأسطورة بأن آدم قد طرد من الجننّ بفعل حواء أو بوسوسيّ الشيطان فهبط إلى الأرض 
الدنياء وانما هو خلييٌ حينّ في نسيج الكون الطبيعي. نشأت وتكونت بعوامل طبيعية, وتخضع لمنظوميٌ 
الطبيعت, من حيث بدايتّ الخلق أو التكوين., ومن حيث دورة الحياة ونهايتها. فالله عندما خلق الطبيعة, 
جعلها متناسق الأفنان. وكل فنن يتكئ على الآخر. بحيث يأتي النظام الفلكي مكملا للنظام البيني 
والحيوي. وكلاهما منشأه نظام ذري دقيق لا يهدأ لحظيّ تحت المجهر. 

وأهم ما يميز هذا الكون. هو الظاهرة الديناميكين فيه. فكل نسيج من أنسجته يستقل بنوع من 
الحركن والحياة بما يتلاءم وظيفيا مع دوره. وديناميكيي الكائن البشري تتمثل في تنؤع العمليات 
العفلينّ التي يمارسها بصورة متناغمةّ مع باقي وحدات النسيج الكوني. وهذا ما يفسر العلاقنٌّ الأزلييّ ما بين 
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حركة النظام الفلكي والنجوم والكواكب وتقلب الحاليّ النفسييّ للإنسان على مدار العام. فبلا شك أن 
هناك أنظمت في العقل تعمل بديناميكية موازية لحركة النظام الفلكي في الطبيعت. 

ووفقا للنظرية القائدة بأن الكائن الحي يغير سلوكه بصورة موسمية. فلو نظرنا إلى الكائن البشري 
على مدار العام سواء كان في حال الاضطرابات النفسيت أو في حاله الطبيعية الاعتياديت. سنجده يغير 
سلوكياته وأفكاره ومشاعره بصورة دورية موسمية أيضا تتناغم مع حركد الطبيعيّ من حوله. وتتناغم 
معها مراحل نموه فسيولوجيا وسيكولو جيا. 

وتتنوع العمليات العقلييّ ما بين الفكر والأحاسيس والمشاعر المختلفمٌّ التي تتجتاح الإنسان من حين لآخر 
فتشكل ميوله النفسينّ وأفكاره ومعتقداته ومشاعره وآلامه وشغفه بالحياة أوزهده فيها, أوهي مجموعن 
من العمليات الذهنية المعقدة التي يستطيع الدماغ البشري إنجازها بشكل متداخل مثل التفكير والإدراك 
والانتباه والتخيئل والتذكر والتخاطر والأحاسيس والمشاعر والانفعالات المختلفيّ. وهي على ذلك تنحصر في 
عنصرين أساسيين هما الفكر والوجدان. وامتزاج هذين العنصرين يبنتج لنا مزيجا خلاقا ومتنوعا من 
الأنشطتٌ الذهنية التي تشكل في مجملها العقل البشري. 

وحيث يندمج نوعي النشاط الذهني, النشاط الفكري والنشاط الوجداني, إذ يتبادلان الأدوار في نظام 
أشبه بالضفيرة, فهما يسيران في حرك موجيي منتظميّ على خط واحد. وهذا الوضع أشبه بالموجات 
الكهرومغناطيسيمٌ التي تكون مزدوجي من تياران من الموجات تسير متعامدة على بعضها. وحينما تكون 
الموج الرئيسيّ في قمتها. تكون الموج التوافقييّ في قاعها, ثم تنعكس أوضاعهما تبادليا وبشكل دوري 
مستمر على خط الصفر. 

وعند محاولةّ التمييزبين جناحي النشاط الذهني. سنجد الفكر عمليا يقوم على نسج الأفكار والمعاني 
في منظومى عمل المخ. وتشابكها وتسلسلها, بالاعتماد على المعلومات والتجارب والخبرات السابقي خلال 
مراحل حياته أوالتي يتصورها والذكريات التي يختلقها لذاته بصورة فوريتّ وآنيت. فالفكر هو الأزميل الذي 
نحت به الإنسان حضارته عبر العصور. وكشف الكثير من الظواهر الكونيي الغامضني. ووضع فوانين 
الفيزياء. ووضع العديد من النظريات الهندسيي. وكشف القواعد الديناميكين للطبيعي من حوله. وهذا 
ما يميز الفكر عن الجناح الوجداني الآخر للعقّل والذي يتمثل في بناء الأحاسيس والمشاعر والانفعالات 
الوجدانينّ المختلفت, التي تنتاب الإنسان بصور شتى على مدار الساعلتّ. فتشكل مزاجه العام, سواء كانت 
هذه الأحاسيس والمشاعر والانفعالات سلبية أو إيجابيتّ. مثل الحب والفرح والسرور أو الغضب والكره والنفور 
أو النشاط والحماس أو الكسل والخمول والإرهاق. فجميعها ذات طبيعيّ واحدة وإن تعددت ألوانها. تظل 
محتفظنّ بخصوصيتها ومختلفنّ عن عملييّ التفكبر المجرد واتتخاذ القرارات وتحليل البيانات والمعلومات 
بصورة مجدردة وافعييٌ تساهم في بناء الحضارات وكشف الظواهر الكونينم. فالشعور الوجداني يختلف 
ويبتعد تماما عن خصمه المادي والواقعي المجرد بذات القدر الذي تختلف به قصائد الشعر ورسائل الغرام عن 
الحسابات والتقارير أوالمعادلات الرياضيني والهندسيي. 

ويأتي الذكاء باعتباره عنصرا مميزا لنشاط الدماغ البشري عن سائر الأدمغيّ الحيي. وهو كمفهوم 
علمي. نقلته إلينا خطى الحضارة عبر التاريخ البشرى. فقد استخدمه علماء وفلاسفت الحضارة المصريين 
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واليونانيصّ القديميّ للتعبير عن كل ما يمكن أن يتميز به المخ البشرى وأنشطته, سواء كانت الأنشطنيّ 
البدنيتّ مثل الفروسيةّ والمهارات الحرفييّ وغيرهاء أو الأنشطتّ الذهنيت مثل الفطننّ والدهاء والقدرة على 
المناورة والمراوغصّ أو البريق الذهني كالتوقع والتخاطر والتذكر والاستقراء أو القدرة على الإبداع بأنواعه, 
سواء كان الإبداع العلمي أو الفلسفي الأدبي والفني. إذن. وفى هذه الحال, فالذكاء عبر التاريخ البشرى كان 
مفهوما شموليا وعاما, ولا يقتصر في التعبير عن مزييّ بعينها أوخاصييّ من خواص العقل البشرى. 

ومع تقدم العلوم وزيادة التخصصات في الحضارة العصريت الحديثت. طرأت على مفهوم الذكاء. 
الكثير من التطورات, كأن يتم الفصل بينه وبين الذاكرة والفكر والعفّل والشعور الوجداني. أو أن يتم 
التمييز بين الدهاء والذكاء الاجتماعي من جانب. ووضع مقاييس مستقلنّ لكل منهما. وقد استخدمت هذه 
المقاييس والاختبارات بطريقيّ علمينّ في فرنسا لآول مرة في القرن التاسع عشر لاختيار الطلاب المرشحين 
لدخول المدارس في المراحل الابتدائيت. ومهما كانت هذه المقاييس والاختبارات ناجحت, إلا أنها في واقع الأمر 
لم تدرك ماهينّ الذكاء أوتحدده كموضوع أو عنصر مؤثر ضمن مجموعةٌّ عناصر تعتمد عليها المنظوميّ 
العقليتٌ, ولم تفصله أو تميزه عن سائر عناصر المنظومت, أو أنها لم تتمكن من تصنيف أنشطتٌّ الدماغ على 
الوجه الصحيح. ومهما كان خطؤها أو انحرافها عن الثوابت الرياضية, إلا أنها حاولت الاقتراب من المعنى 
الحقيقي للذكاء. ولولم تكن قادرة على إدراك ماهيته ومغزاه الحقيقي. 

ونحن الآن بصدد مفهوم جديد للذكاء. يستقل وينفرد بخاصييٌ مميزة ومحددة من خواص الأنشطنٌ 
الذهني3 في المخ البشرى, إذ يعتمد الذكاء على التشريح السيكولوجي لأنشطة المخ الفيزيائيت, بحيث 
يمكن التعبير عنه بالرموز والقيم الرياضيةٌّ الثابتت, فالرقم عنوان الحقيقت. وهذا المفهوم الجديد يعرف 
الذكاء كعامل مؤثر في أنشطدةّ المخ والمنظومنّ العقليت, دون أن يكون هو ذاته نوعا من النشاط العقلي. 
ودون أن تكون له قيمنّ رياضينٌ ثابتت, وانما معامل متغير تبعا لنشاط العقل. ويحدد مسئوليته الكاملىٌ 
عن نوعييٌ الفكر. والفكر الإبداعي بالاعتماد على مقدار المروني في تنفيذ عمليات المحاكاة الفكرينٌ 
والقياس ما بين المعاني والأفكار. فهناك الإبداع العلمي والإبداع الفلسفي الفني والأدبي. ومعامل الذكاء هو 
المستول عن كل نوع من أنواع الفكر. أو هو القالب الذي تصب فيه أفكارنا وانفعالاتنا. وكلما تغيرت 
مقاييس هذا القالب, تغيرت نوعينّ الفكر بالتبعية. 

وإن لم تكن مفاييس واختبارات الذكاء السابقيّ قادرة على قياس معامل الذكاء في الأنواع الثلاثر من 
الفكر الإيداعي. فلم تكن قادرة على قياس معامل الذكاء لدى الفنانين والشعراء وغيرها من مجالات 
الإبداع, ولا نوعييّ الإبداع أو تصنيفه ما بين فكري أو وجداني. وذلك يرجع إلى عدم القدرة على الفصل 
الدقيق بين أنشطنّ الدماغ وتصنيفها وتمييزها عن بعضها. وتحديد نوع معين من الذكاء لكل نشاط 
عقلي. أي أننا سنتعامل معه كأحد العوامل الفيزيائييّ محددة القيم وثابتي أو متغيرة مثل كاف الأنظمن 
الطبيعث. مع ضرورة الفصل بين كل من الذاكرة والذكاء (الدها) والذكاء الاجتماعي بغض النظر عن 
معامل السرعتٌّ أو البطء النسبي في أداء العمليات الذهنيث, بحيث ينحصر معامل الذكاء في معيار المرونيٌ 
النسبييّ في الفكر. لتتحدد بذلك قدرة الإنسان في التعامل مع الطبيعة وتكيفه مع محتوياتها ومتغيرات 
الحياة. . ومعامل الدهاء لا يبمكن أن يثبت على قيمىّ محددة, وإنما يتذبذب صعودا وهبوطا مع موجات 
الفكر المادي المجرد. ومن حيث طبيع” الفكر. فإن الفكر الأدبي يستلزم أعلى مستويات الذكاء. أما 
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الفكر العلمي فهو لا يتشكل إلا في مستوى ذكاء محدود نسبيا كي يتمكن العقل من رسم الصورة 
الأقرب إلى الحقنيقيّ. بالإضافت3 إلى التفرق3 بين الذكاء الفكري أو الدهاء والذكاء الاجتماعي أو البريق 
الذهني الذي يلازم حركة النيار الوجداني. 

وأما مفهوم الذاكرة, الذي طلما حير العلماء والملفكرين. وتفردت له دراسات مستقلت, باعتبارها عمليي 
نوعييّ من أهم صور العمليات العقلينّ العليا في الدماغ البشري. ويعتمد عليها عدد من العمليات الأخرى 
والمهارات التي يتميز بها العقل. والمفهوم الكلاسيكي للذاكرة يشير إلى الدوام النسبي لآثار الخبرة التي 
اجتازها الإنسان في حياته, وقد استخدمه العلماء والفلاسفت” القدماء للتعبير عن قدرة الإنسان على تخزين 
المعلومات والتجارب والخبرات واسترجاعها مرة أخرى وقت الحاجة إليها. وتكاد الذاكرة تكون العنصر 
الأهم في العقّل البشرى وأولى دعائمه. بل وأكثرها غموضاء. فقد شغلت الفكر البشرى على مدار تاريخه. 
بقدرنها الفاتقي على تخزين واسترجاع المعلومات بطريقم انتقانيي وبكفاءة عاليي حينما تصل إلى حالم 
التداعي الحرفي كثير من الأحيان. وقد بحثنا مدى إمكانييّ وجود كيان مادي في الدماغ البشري يمكن 
تسميته بالذاكرة من عدمه. وانتهينا إلى أن الذاكرة ليست كيانا ماديا يقوم على تخزين المعلومات 
واستعادتها وفت الحاجن إليها. وإنما هي مجرد خاصييٌ من خواص العقّل البشرى. ولا تشغل حيزا ماديا في 
المخ؛ أي أنها مجرد ظاهرة عقلييّ يباشرها الدماغ. ويتمثل مضمون الذاكرة في قدرة المخ على تتخليق المعاني 
والمشاعر والأفكار بصورة فوريتّ وبصيغتّ التكرار وهو ما يشعرنا بحاليّ التذكر. وهي ذات القدرة التي 
تمكن المخ من استشراف المستقبل بالتخاطر والرؤى والأحلام. 

وحيث يتولى النشاط الذهني آلييّ الدمج بين جميع الخواص والعمليات العقلييٌ, وهو المحور الرئيسي الذي 
يقوم عليه نشاط الدماغ البشرى. ويتحدد بمقدار الشغل الذهني المبذول في المخ نتيجت التفاعلات 
الكيموعصبينّ المكوننّ له. والذي تكون نتيجته هذا الكم الهائل من الأفكار والمعاني والمشاعر 
والانفعالات النفسيي والبدنية التي تتولد في الدماغ على مدارحياته. 

ومعدل النشاط الذهني يتحرك صعودا وهبوطاء ليس فقط مع تبادل نوبات الفكر والوجدان. بل إن 
فكرة النشاط الذهني تنصب على الملامح الفعلييّ والظاهرة نتيج” اندماج العمليات العقلي كلها أوبعضها 
مشكلة مزاجا نفسيا وجسديا مختلفا ألوانه. وهو محصلتّ الجهد العصبي الذي يبذله المخ, ويتحدد معدل 
النشاط الذهني في المخ بمدى ارتفاع القمم الفكريي والوجدانيي وعمق القيعان لكل نوبي على حدة, 
ومدى فاعليتها وتأثيرها أو سيادتها على الأخرى. ونظرا لأن النشاط الذهني هو معدل الشغل المبذول في المخ. 
فكلما زاد معدل النشاط الذهني في المخ, زادت سرعته وقدرته على توليد الأفكار والمعاني والانفعالات 
والمشاعر. وكلما قل معدل النشاط الذهني في المخ, قلت معدلات تولد الأفكار والمعاني والانفعالات؛ أي تسود 
الشخصييّ حال من البلادة الشعوريت أو الفكرين أو كلاهما معا. هذا بغض النظر عن معامل الذكاء 
سواء كان مرتفعا أو منخفضا. 

وينقسم النشاط الذهني إلى نوعين: الأول؛ نشاط فكري مجرد. والثاني؛ نشاط عاطفي وجداني. 
وبيتبادلان الأدوارمع وحدات الزمن وتيارات الفكر والوجدان في ضفيرة موجي3 منتظمة وليست متوازييّ في 
كاف الأحوال. وتبرز أهم ملامح النشاط الذهني في العلاقت الأزلييّ بين الحاليّ النفسيتيّ والصحّ الجسديت. 
وكذلك طبيعةّ الأفكار والسلوكيات والآلام النفسييّ والعضوية التي يتعرض لها الإنسان خلال مراحل 
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عمره. وما إذا كانت تلك الآلام نفسي3 وظيفييٌ أم عضوييٌ حقيقيتَ, باعتبار تلك الأخيرة مجرد رد فعل 
ظاهري وملموس لمنظومت”ٌ الضفيرة الموجي3 باختلاف تشكيلاتها وألوانها. وحيث تنقسم الأعراض المرضييٌ 
التي يتحداها الإنسان في حياته إلى ثلاثيّ أصناف؛ فمنها ما هو نفسي معنوي خالص وغير ملموس (وظيفي)., 
وان كانت تنعمكس بعض آثاره على الجسد وبنسب ضئيلت, ومنها ما هو نفسي جسدي مختلط في علاقي 
ترابط وتزامن تكاد تتحد ملامحه لدى كافت البشر. ومنها الصنف الثالث. ويتمثل في الآلام البدنيي التي 
يتحملها الجسد على اختلافها وتنوعها. وفي هذا الباب سنحاول الوقوف على طبيعتّ تلك الأصناف المرضييٌ 
الثلاثت وردها إلى أصولها باعتبارها المظاهر الحسية للنشاط العقّلي, فآلامنا الجسدين لا وجود لها إلا إذا تألمت 
عقولنا. 

ويتبلور مفهوم القدرة الذهنييّ في مدى قدرة الكائن على تغيير موقعه في الحياة. سواء كان التغيير 
إيجابيا يسعى إلى الزقي الاجتماعي والتطور الحضاري. أو كان التغبير سلبيا ينحدر بالكائن إلى قيعان 
الملجتمعات وتنكحمش أفكاره ومشاعره ليتقوقع في أضيق الحدود. إذ يشير مفهوم القدرة الذهنيت3 إلى أحد 
العوامل الأساسيّ المؤثرة بشكل مباشر في المنظومة العقلييّ. معتمدا في ذلك على المسار الموجي الذي 
يأخذه الإنسان وراثيا قبل بدء عملينّ التخليق الجنيني في الأرحام. إذ أن الكائن البشري تسير حياته على 
وترموجةٌ ذات ميول وجدانية أوفكرية طويلة الأمد تشمل عمره كاملا. وقد تكون موجّ العمر هذه 
صاعدة باتجاه القمي. فيسعى الشخص بإرادة ضمنييٌ واعيي وغير واعييٌّ إلى الرفى الحضاري بمقدار يساوى 
معدل صعود الموجى. وقد تكون الموجيّ الكبرى في حاليّ هبوط من القمى بانجاه القاع, فينحدر الشخص 
وتنهارمقدراته الاجتماعيئٌ والفكريي بوجه عام. 

وعلى هذا النحو سنتناول موضوع دراستنا في ثلاث أقسام؛ يتناول الباب الأول منها نظريت الخلق 

وعلاقي الإنسان بالطبيعمةٌ التي نبت منها. وما إذا كان النظام السيكولوجي للإنسان جزء من الطبيعيٌ يعمل 
بفيزيائها ويتناغم مع ظواهرها الطبيعية, أم أنه نبت من الأرض واستقل عنها حتى صار نظامه يعمل وراء 
الطبيعم. ويتناول الباب الثاني طبيعمّ العمليات العقلييٌ الرئيسينٌ التي يباشرها الدماغ مثل الفكر والوجدان 
واندماجهما في ضفيرة واحدة. وما يتفرع عنه من عمليات عقلينّ مكملد مثل الإدراك الذهني والذاكرة 
بقسميها التذكر والتخاطر باعتبارها محض حالي من حالات الإدراك العقلي. حيث يتضمن المفهوم 
التقليدي للذاكرة عملينّ استرجاع الخبرة السابقيّ وآثارالماضي فقط. بينما نرى في هذا الفصل أن الذاكرة 
تتضمن مفهوم عمليتي التذكر باجترار خبرات وآثار الماضي سواءً بسواء مع ظاهرة التخاطر باستطلاع لمحات 
من مستقبل حياتنا. هذا بالنظر إلى الذاكرة باعتبارها ظاهرة فرعيي مترتبي على الظواهر الرئيسيمٌ التي 
يباشرها الدماغ وهي تضافر الفكر مع الوجدان, وفي الفصل الأخير من هذا الباب نتناول معامل الذكاء وأثره 
على العمليات ونتائجها, باعتباره عنصرا فيزيقيا يؤثر على أداء العمليات العقلييٌ وشكلبها النهائي والتفرقي 
بين نوعي الإبداع العلمي والأدبي على أساس تدخل معامل الذكاء فيها. هذا على أساس التفرقت التقليديير 
بين الذكاء الفكري والذكاء الاجتماعي. 

فيما يتناول الباب الثالث الظواهر العقليث المترتبي على العمليات العقليي الرئيسيى مثل حالم التوازن يين 
الفكر والوجدان إن تحققت كاملت, وكذلك نتناول في الفصل الثاني الإدراك الحسي كمقابل للإدراك 


الذهني باعتبار كل منهما ظاهرتان متوازيتان يستقيان أوامر التشغيل من ذات المصدر العقلي. وان كان 
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كل منهما يعمل على تنفيذ أوامره بطريقته. فيختلف الإدراك الذهني للمعلوميّ والفكرة عن الإدراك 
الحسي للشعور الذي يتجسد في مظاهر مادييٌ جسدية وملموسيّ كالأمراض والآلام الجسدية بمختلف 
ألوانها. وفي الفصل الرابع نتناول القدرة العقلية والنتاج النهائي لتلك العمليات العقلييّ والظواهر الفرعييّ 
المتعلقي بها. 

وفي ثنايا هذه الدراست, سنتناول مضمون الإرادة الحرة للإنسان ومدى قدرته على السيطرة على أفكاره 
ومشاعره وانفعالاته. وإن كانت الإرادة البشرييّ تتمثل في القوة الدافعي للإنسان لفعل شيء ما أو اتخاذ 
سلوك ما أوقرارما. فهل تتشكل أفكاره وقراراته وفق مقتضى الحال وظروف كل موقف على حده متأثرة 
بالظروف والملابسات الاجتماعيي والبينييّ والعوامل النفسيث التي يحيى فيها الإنسان؛ أم أنها تتشكل وفق 
نظام فيزيائي ثابت؟وبصيغيّ أخرى؛ هل الكائن البشري كائن فيزيائي يتماشى مع النظريي 
الفسيولوجية:؟ أم أنه كائن اجتماعي تفسره نظريت التشكل الحضاري؛ وإذا كان الأمر هكذا أو ذاك 
فماذا يعني الوعي وما دوره في تشكيل عقولنا وأفكارنا وفلترة مشاعرنا؛ 

فالأفكار التي تنسجها أدمغتنا لاتتشكل وفق طلباتنا ورغباتنا الناشن2 عن محيطنا الاجتماعي., وإنما 
تتشكل في أعماق العقل وفق مسارات النظام الموجي وتفاعلاته. ونحن لا نملك سيطرة على أفكارنا 
ومشاعرنا بغير نظامنا الموجي المزدوج, ومجرد رؤيتنا الواعييّ لهذه الأفكار لا تنهض دليلا على قدرتنا على 
السيطرة عليها وتشكيلها وفق معطيات خارجية. فإرادة الإنسان ليست حرة أنييّ واختيارية, وانما قهري 
وجبريت, أي تتشكل وفق نظام فيزيائي معد سلفا. فالإنسان عبارة عن كيان مادي تخضع آليىّ عمله لنظام 
فيزيائي تنظمه قوانين رياضية. تحكم أفكاره ومشاعره وسلوكياته وتنظم أهواءه وميوله ورغباته 
النفسييٌ باعتبارها عنصرا فيزيقيا يخضع لفيزياء الطبيعي. وبرغم ذلك سيبقى الإنسان يحيا على وهم الإرادة 
الحرة. متجاهلا خضوعه التام لإرادة غير واعيي تنشأ داخله فتشكل فكره ومشاعره وفق نظامه الموجي 
المزدوج. ذلك لأنه مع تعفد الأنظميّ الكونيت تنشأ صوز زائفت أو ظلال للحقائق والظواهر. فتحجب رؤييّ 
الأصل. 

ويكاد الأمر يكون واضحا وغامضا في الوقت ذاته عند البحث حول الوعي والإرادة البشريت؛ فمثلا. 
بامكاننا التمييز بين نوعين من الشخصيات, الشخصية الإيجابيي القيادييّ والرائدة دائما والقتي يتوافر لديها 
عنصر الفقصديِيٌ في الفكر والسلوك والتصرف الاختياري وفق مقتضى الحال, والشخصييٌ السلبيم التبعيم 
دائما في الفكر والسلوك والتي لا تتصرف بطريقة قصديت اختيارية. وإنما تقف دائما في خاننّ المفعول به. 
والإنسان فد يسعى تارة إلى حظ وافر بقصد وبدون قصد منه. وتارة يسعى إلى حظ سيء بدون قصد منه. 
فالإنسان ليس فاعلا طول الوقت مخططا ومدبرا لإشباع حاجاته وتلبيث رغباته. بل هو أحيانا كثيرة ما 
يكون مفعولا به وبإرادته أيضا. فقد يكون ذا إرادة وعزيمتّ على النجاح والإبيداع, وقد يكون مسلوب 
الإرادة في أوقات أخري يسعى لأن يكون ضحينّ مجتمعه. وحتى في أوقات الإرادة والعزيمت. فإن أفكاره 
وتصرفاته لا تخلو من العفوييٌ السابقي لإرادته. وهذا هو ما يشكل جوهر الإرادة بمفهومه المثير للجدل. 
خاصتة في العقود المتآخرة. 

ناهيك عن الأبحاث التي أجريت في سبيل التحكم في العقل البشري. في محاوليّ لسلب الإنسان سلطته 
على أفكاره ومعتقداته وانتماءاته, والتي بدأ ظهورها إبان الحرب الباردة,. حيث الصراع بين القوى العظمى 
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للحصول على المعلومات. وما تبعها من ظهور أبحاث غريبة وسريتّ في محاوليٌ للتحكم أو التلاعب بالدماغ 
البشري والسيطرة عليه ومحو أفكاره ومعتقداته وزرع أفحكار أخرى. وبرمجته وفق أهداف محددة, ومن ثم 
استخدامه في عمليات الاستعلام الأمني أوتنفيذ مخططات ذات طابع سري. ذلك من خلال السيطرة على عقل 
الإفنمان وتشكيل فكره دون وعي منه. فما يؤرق العقول الحائرة لفك طلاسمه هو عنصر "الإرادة البشريم", 
وما إذا كانت السيطرة على عقل إنسان دون وعيه أو محاولة تغييبه مجدية. أو كيف يمكن تحصينه 
والارتقاء به وتنميتّ مهاراته سواء بإرادته أو بالتأثير عليه. 

والإجابي على هذا التساؤل تعود بنا إلى فرضييٌ جدليى تدور حول إرادة الإنسان وما إذا كانت حرة 
اختياريي أم قهرينّ وجبرييّ مثل حركن القطارالمحدد مسار حركته سلفا على قضبان ثابتث, أم أنه يشبه 
السيارة حرة الحركيّ على مسار ثابت أفقنيا, أم أنه أقرب الشبه إلى الطائرة التي تتحرك صعودا وهبوطا, يمينا 
ويساراء وفق مقتضيات كل ظرف آني. وبصورة فورييٌ وبحريت3 كاملة؟ أم أن الإنسان بنظامه العقلي 
الفيزيقي هو نموذج طبيعي ثان للإلكترون المقيد بحدود مساره. برغم شعوره بحريي الحركي والدوران 
حول النواة؟ 

وعلى الرغم من البدايمّ الصادمت للوهلة الأولى. إلا أن الأمرقد يكون منطقيا جدا عندما ييبرز البحث 
نتائج مثيرة أخرى. فالعقل باعتباره منظومة من أعقد الظاهر الطبيعييّ في هذا الكون سيظل هدفا لجولات 
الاستكشاف العلمي. طلما بقنيت غريزة الفضول لدى الإنسان في البحث وراء كل ما هو مجهول في هذا 
الكون. وسيبقى العقل محتفظا بوقاره ومهابته ليبهر العالم بأسراره التي لن تنتهي. 
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الباب الأول 
الإنسان والطبيعم. . 
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مدخل 

لقد انشغل الإنسان منذ فجر التاريخ بالبحث في نفسه وفي الطبيعةّ من حوله, ذلك أن الكائن يتأمل 
ذاته بقدرما يتأمل الطبييّ المحيطتّ به. فهو جزء منها. وقد حاول الإنسان التقرب إلى كل ما شعر بعلاقيّ 
معه أوما يربطه بالطبيعتّ وظواهرها. ولم يشعر لحظنّ أنه منفصل عنها؛ فالحبل موصول بين التكوين 
الفسيولوجي للإنسان والتكوين الفسيولوجي للطبيعي. ومن ثم. فهناك تواصل وتناغم بين النظام 
السبيكولوجي للإنسان والناموس الكوني الطبيعي من الأرض إلى السماء؛ ذلك أن النشاط السيكولوجي 
للكائن ما هو إلا نتاج حركي وحياة ينبض بها النظام الفسيولوجي. وربما لم تظهر تلك الروابط سوى في 
بعض المؤثرات الفلكينّ وأثرها على التغيرات المناخيي وتأثيرها الفسيولوجي على الإنسان «باعتباره في 
الأصل توليفيّ من الذرات والعناصر الطبيعية التي يمكنها الاستجابة لمؤثرات النظام الطبيعي). لكن حتى 
يومنا هذا. لم يتمكن الإنسان ببحثه من التوصل إلى طبيعيٌ تلك العلاقات والروابط الموصولي بين نفسه 
وفيزياء الكون من حوله: وربما لجأ الإنسان في بعض الأزمان إلى تنديس الطبيعة متمسكا بموجوداتها 
متوهما أنها الآلهيّ التي خلقته ولازالت ترضعه وتغذيه وتهديه إلى سواء السبيل, إعلانا منه بخضوعه لها. أو 
حكمحاولت دءوبي منه لتغذين حبله السري الذي يربطه بالطبيعة. ذلك لأن الإنسان كلما توطدت صلته 
بربه اتسع رزقه. وكلما توترت تلك العلاقيّ ضاق الرزق, ولذلك فإننا عندما نبحث في تاريخ الأمم والشعوب 
حتما سنجد لها معتقدات دينييّ وإن اختلفت مبرراتها إلا أنه لا يخلوا تاريخ شعب من الشعوب من ثقافيّ 
دينينّ حتى وإن قامت على الميثولوجيا. حتى أن الألباني كوبرنيكوس عندما طرح رؤيته الجديدة للنظام 
الفلكي الذي نحن جزء منه, وغير منظوره للاعتقاد القائم على مركزية الأرض للكون ليصبح مركزيىٌّ 
الشمس للكون أو على الآقل للمجموعّ الشمسيت. صور هذه المنظوميّ بالشمس التي تقف محورية وتدور 
حولها الكواكب السيارة. كما الأم الرءوم تحتضن أولادها وترضعهم النور والحياة, ولهذا يطوفون حولها 
باستمرار. هذا التصور النظري ساعد فيتقبُل الفكرة القائلدّ بمركزين الشمس للكون؛ إذ أن الفكرة 
القائليّ بأن الكون كائن حي مثلنا يتشكل من أعضاء وأنسجي حين متصلة في الجسد كحكل. 
ويمارس عملياته الحيويم باستمران كانت لا تزال تداعب خيال الإنسان بالفطرة. وبرغم كونها خاطرة من 
الخيال الأدبي, إلا أن الخيال هو ظل الحقنيقة ولابد أنه يحمل منها ولوبعض من ملامحها. 

وعندما نتأمل في طبيعة العقل البشري. فلابد أن نكون على وعى تام مسبقاء بأن طبيعيّ الإنسان من 
طبيعةٌ الإلكترون في الحركدّ والدوران حول النواة. وأن النظام الفيزيائي الذي يحكم الذرة وينظم 
سلوكياتها وتصرفاتها من خلال النواة. وكذا طريقَيّ تعاملها مع الكتروناتها وبروتوناتها وعلاقتها بالذرات 
المثيلت. ولغتها في التعامل مع ساتر الذرات والعناصر التي تشكل وحدة البناء الأولى لهذا الكون. كما 
تتعامل الشمس مع مجموعتها الكحوكبيي التي تطوف حولها وعلافتها بالفضاء. هذا النظام لا ينفصل عن 
النظام الفيزيائي الذي يسيئر حياة الإنسان ويتحكم في سلوكياته وتصرفاته وعلاقاته بالكائنات 
الإنسانييّ الأخرى أوغير الإنسانيتٌ, وطريقته في التعامل مع باقي محتويات الكون المحيط به من السماء إلى 
الأرض؛ فالإنمسان وكافيّ الكائنات الأخرى, ما هي إلا وحدات من النسيج الفيزيائي لهذا الكون. ولا شيء 
يبقى ساكنا. كل يتحرك ويمارس الحياة على طريقته, يمارس دورة حياته وفق نظامه دون أن يتصادم 
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بأنظمنّ أخرى. وليس هناك نظام يتحكم في الآخر. لكن الله خلق هذه الأنظمدّ لتعمل في تناسق وتناغم, 
ورفع بعضها فوق بعض درجات, بعضها بسيط في تكوينه مثل الذرات المنفردة, وبعضها أعقد نسبيا مثل 
الجزينات, يليها العناصر والمركبات. ثم السبائك والمحاليل المختلفض, وننتقل تدريجيا من المواد الجامدة إلى 
المواد شبه الحيتّ. مثل الأنواع البدائي3 والفيروسات ثم البكتريوفاج ثم البكتريا ووحيدات الخلايا 
والطفيليات والديدان والحشرات, صعودا تدريجيا إلى كائنات أعقد في تكوينها وعلى قمتها يتربع 
الكائن البشري. وكل له نظامه في ممارسي حياته. كل يفكر ويعفقل حياته بطريفته ويتصرف وفق 
إمكاناته. بل إن كل كائن في هذا الكون له قسطه من الوعي بذاته ومحيطه البيني. ويبقى الجميع في 
نظام. فلا شيء يتصرف عشوائيا ولاشيء يمكنه الإفلات من فيزياء الطبيعتّ وقوانينها التي رسمها الخالق. 

إن دراست النفس البشريةٌ لا ينبغي بأيسّ حال أن تجرى بعيدا عن اللّه. وهو الخطأ الذي تفع فيه الدراسات 
النفسية الزن !2 وفرع سيب لت "أن التياقة الوقنية"الودلينيت: أو اليوتاضة القد ىت الي يخدسها 
الغرب أو لا زالت مترسبي في خلفيته الإثنيئ. كانت تصوردائما أن هناك حربا بين الإنسان والإله. ويكفينا 
من ذلك الإشارة إلى أسطورة"زيوس” الذي عاقب “بروميثيوس” عندما أظهر تعاطفه مع البشر وقرر أن يسرق لهم 
النار المقدسيّ من السماء. وغيرها من القصص التي تمتلئ بها تلك الديانت. بعدها أتت العصبيت الكنسيىن 
قديما في الغرب الأوروبي. لتهدد الناس في أمنهم وتفرض عليهم الطاعدّ العمياء لرجال الدين وترفض أي 
اكتشاف علمي جديد بحجدٌ أنه ضد كلم السماء! وتقتل كل عالم وتحرقه بتهمنّ الكفر والبعد عن 
الدين. ثم في العصر الحالي عادت الأمور إلى مسارها القديم وانحسر دور الكنيست في حياة المواطن الغربي 


1-قامت نظريت سيجموند فرويد على عدة افتراضات خياليتٌ؛ ولهذا ظلت عالقيّ في الخيال ولم تلامس الواقع بأييّ حال. وكل ما جاءت 
به هو أنها جذبت انتباه الباحثين للتفكير في العناوين العريضة التي وضعها فرويد رؤوسا لموضوعاته. فذهب بعضهم إلى التبرك به 
ومحاوليّ الدفاع عن نظريته دون أساس علمي سوى ما طرحه فرويد نفسه. فالغالبي3 تحاول إثبات أن ما تعرفه هو الحقيقي, في ظل 
عجزهم عن البحث عن الحقيقيٌ, وذهب آخرون بعيدا في محاولة للتمرد بإثبات العكس. وبقى الباحثون عن الحقيقيّ حائرون. ومن 
بين الأطروحات التي أيدها فرويد؛ هي أن فكرة التديئن والعبودينّ هي محض خيال ووهم يصنعه الإنسان لنفسه في محاولّ لإحلال 
فكرة الإله المعبود مكان الأب. فقد كان نهج فرويد رصد بعض الظواهر والتعامل معها باعتبارها قرائن سببيت مترابطة, برغم 
افتقادها دليل الاقتران بالكليت. فقد كان فرويد يرى أن الطفل يولد ولا يعرف ربا في الحياة سوى والده. فالاب بالنسب3 للطفل عند 
فرويد هو الرب والعائل والرازق وهو الجدير بكل التبجيل والتقديس. وعندما يكبر الطفل ويتحلل من السلطة الأبويس. يسعى لا 
شعوريا إلى تخليق البديل عن الأب في أعماقه النفسيت, فيصنع من وحي خياله إله يعبده كما يراه هو, مسلما أو مسيحيا أو يهوديا 
أو بوذيا . . إلخ. وكما يوحي له خياله. سواء بالخوف أو بالحب أو بالتوقير والتعظيم والتبجيل. لكن فرويد شطح بعيدا جدا في 
رواياته وأوهامه, ورسم مسرحه الفني بعيدا عن المنهج العلمي تماما؛ لأنه كان يجب عليه أن يضع حول كل افتراض سلسلتّ من 
علامات الاستفهام تكون كفيليّ بفلترة هذا الافتراض لابتناء أساس علمي عليه. لكنه مع ذلك طرح افتراضاته كحالات فردين 
افتراضينّ لا يمكن تعميمها ولا حتى التحقق منها على مستوى الفرد الواحد الذي اتخذه فرويد محورا لدراساته مما أصابها بالاعوجاج 
والشلل. فعندما نتساءل؛ هل أن فكرة العبوديمّ والتديئن هي محض وهم خلقه الإنسان في خياله عوضا له عن الأب؛ فلماذا إذا فكر 
هذا الطفل في الاستقلال عن الأب طالما ظل في حاجن لا شعوريت دفيني له؛ فإذا كان الإنسان في حاجت ماسنن طول الوقت لأب يعبده 
ويقدسه. فلماذا يترك الأب الواقعي ويلجأً إلى أب إله وهمي في خياله؛ ولماذا يقترن عقوق الوالدين بالإلحاد ويقتزن برالوالدين بالإيمان 
في غالبييّ الأحيان إذا كانت فكرة الإله هي مجرد بديل خيالي للأآب؛ فالإنسان لا يصنع من خياله مجدا إلا إذا افتقده في واقعه. ثم 
نتساءل بماذا فسر حال الطفل اليتيم بلا أب وبلا رقيب لا واقعي ولا وهمي؛ وبماذا فسر تحول الطفل الأكثر عقوقا لوالده إلى الراهب 
الأحثر تضرعا لخالقه؟ وبماذا فسر الإلحاد رغم بر الوالدين أو حتى عقوق الوالدين إذا اعتبر أحدهما بديلا عن الآخر؛ وبماذا فسر 
التحولات النفسينّ الرهيبة من العصيان والفجور إلى الهدايمّ والرشاد؛ . بالطبع لم يكن فرويد لديه أي فكرة عن الإيمان والعقيدة 
الدينيت, ولهذا حاول تفسيرها بالوهم ووصف العقنيدة الدينينّ بأنها محض خيال. وهذا ما يعني أن تحليل فرويد لظاهرة الإيمان جاءت 
منفصلت ومستقدت عن التحليل العملي للنفس البشرية؛ إذ يقتضي التحليل الصحيح وضع نظرية قادرة على تفسير كافىّ الظواهر 
المتعلقمّ بها بذات المنطق, لا تفسير كل ظاهرة بنظري3 مستقليٌ بذاتها لأن الكائن البشري ليس نظريات متعددة وإنما هو كيان 
واحد يقوم على منظومة عقَلينّ متناسقة الأفنان تفسرها نظرييّ واحدة عامض. 
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وانتشر الإلحاد بكثافة” ). وبالتالي لا زال هناك أثرا لتلك العوامل في علاقنّ الإنسان مع النذه كما يقول 
الدكتور محمد قطب: هذه العوامل مجتمعدّ أوجدت في الفكر الغربي - ورسبت في اللاوعي كذلك - 
نفورا من الديين ونفورا من الله - سبحانه - ورغبجّ محمومة في البعد عن الله في كل مجال يتعلق بشئون 
الإنسان... ومن ثم لم تدرس النفس الإنسانييّ قط موصولة باللّه خالقها! 

وذلك الإهمال المتعمد لدراست النفس الإنسانيّ بمعزل عن الله أدي لجملت من الأخطاء. لأنك ببساطةّ قبل 
أن تبدأ دراسي النفس الإنسانييّ يجب أن تجد جوابا حاسما لتلك الأسئلي الثلاثت:من خلقها؛ ومما خلقت؟ 
ولماذا خلقت؛ كي تعرف كيف خلقت. 

ولقد أولى القرآن الكريم اهتماما كبيرا بقضية الخلق وعلاقتّ الإنسان بالطبيعة والمادة الأولييّ التي نشأ 
منها في كثير من آياته. وربط الله خلق الإنسان بخلق السماوات والأرض والطبيعت. فقال تعالى: قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق: ” ثم انتقل النص القرآني في مراحل الخلق ليقول نهو أنشاكم من الأرض 
واستعمركم فيه 8 ثم يقول (ومن آياتِه أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشز تئنتشزون) ". وقال أيضا- 
وقد أخلضا الإكبنان من منتالة من ين © ثم فال" وجعلتا من ادام كل سيء حي © فيكذا اوضع 
الخالق جل وعلا المحكونات الأوليّ التي خلق منها الكائن الحي والتي تنحصر في الماء والتراب أي المادة” 7. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى نظريةّ الخلق فقال تعالى ٠‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون .! 0 ونلاحظ أن النظم القرآني البليغ قد استخدم عبارتي - الأزواج كلها “وعبارة” مما 
تنبت الأرض- مما يدل بوضوح على أن خلق الإنسان جاء ضمن نسيح النظام الحيوي على سطح هذا 
الحوكب. والذي جاء بدوره من نسيج الأرض ومحتوياتها الطبيعية, وبالطريقة ذاتها التي انبثقت بها كافىٌ 
المخلوقات الحييّ في هذه الطبيعة. ثم يعود القرآن لصياغيّ ذات النظريتّ بذات الألفاظ مع التأكيد اللفظي 


1 هذا السيناريو الذي بدأ من انتشار الإلحاد القائم على فكرة الصراع التاريخي بين الإنسان والإله . ثم تحولها إلى السيطرة العمياء 
للكنيسنّ على حياة المواطن الغربي في العصور والوسطى, ثم عودة إلى انحسارد ور الكنيسة في حياته وانتشار الإلحاد مرة أخرى في 
عصرنا الحالي. ثم في العصور القادمة تدور العجلت مرة أخرى وتتلاشى فكرة الإلحاد ويعدو وضع السيطرة والهيمنيٌ للكنيسرّ مرة 
أخرى وهكذا كل حقبنّ من التاريخ. هذا السيناريو التبادلي يخضع لمسار العقل البشري الذي نتولى شرحه تفصيلا في الأبواب 
القادمت؛ إذ أن لا الإيمان فكرة ملازمت للتيار الوجداني في العفّل والإلحاد فكرة ملازمث للتيار الفكري في العقّل وهما تياران 
مزدوجان ومتبادلان على مسار الحركنّ بحيث يصعد أحدهما إلى قمته ويكون الآخر في قاعه في ذات اللحظدٌ التي ينعكس فيها 
المسان وهكذا دواليك. 

2 لةي203 سورة العنكبوت 

3- الآييّ رقم 61 من سورة هود 

4 الآييّ رقم 20 من سورة الروم 

5 الآييّ رقم 12 من سورة المؤمنون 

6الآين 30 من سورة الأنبياء. 

7 وهذاما يؤكد أن محاولتنا للبحث في طبيعيٌ التكوين الفيزيائي للكائن البشري ليست خروجا به عن منهج اللّه. وانما هي بحث 
في ذات المنهج الصحيح الذي وضعه لنا الله جل وعلا ولفت أنظارنا إن أردنا البحث في طبيعتّ الخلق أن نتبع هذا المنهج دون غيره فقال تالي: 
رقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) . ومن هنا يتبين لنا أن البحث في طبيعة الخلق ليس انحرافا خلقيا وانما استجابيّ لأوامر 
الله وليس انحرافا عن منهج البحث الذي ذكاه الخالق وإنما انتظاما فيه وانضباطا على مساره. 

8 الآيي 36 من سورة يس. 
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في قوله تعالى جل شأنه” الله أنبتكم من الأرض نباتا (١.‏ ). وهذا ينفي الأسطورة الشائعتّ عن تناول الله 
حفنت من تراب الأرض ليصور بها جسدا مصمنا للإنسان. ثم يوم بنفخ الروح فيه, ليبدأ الحركنّ والحياة, 
كما لو كان روبوتا. فالحياة خلقت بالتوازي مع بدايئيٌ خلق كل خلينى في الكائن البشري. فكل خلييم 
فيه تستقل بإكسير الحياة فيها عن بافي خلايا الجسم, ولذلك تمكن العلم من نقل الخلايا الحييٌ وزرعها 
في أوساط غذائيت مواتيي لاستئناف نموها. وكذلك نقل الأعضاء من جسد إنسان وزرعها في جسد آخر. 
طلما ظلت حي وسليمي من الناحيي البيولوجيي حتى وإن توفف نشاطها لمدة زمنيث, ناهيك عن عمليات 
الاستنساخ التي سطع ضوؤها فجأة في بداييّ القرن. وبالتالي فإن روح الحياة في الخلييّ هي استمرار لطاقيّ 
الحركن الكامني فيها والتي تمكن الخلين من تشغيل عضياتها وحركي جزيناتها الطبيعيي. فالروح 
الحييّ رظاهرة الحياة) هي حالتّ استمرار الأنشطتّ الفيزيائيسٌ للكيان الحي, وتخرج الروح وتفارق الجسد 
بتوقف هذه الأنشطى. 

وطالما خلق اللّه الإنسان من الطبيعت, إذ يقول في محكم آياته ' هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 
وإذ أنتم اجن تفي بطون أمهاتكم:- “. فتشيرهذه الآيات الضريحة التي عيربها القرآن عن نظرية الخلق كما 
في عبارة" أنشأكم من الأرض ٠‏ تشير إلى امتداد واستمرا أسرار الطبيعيّ واستقرارها في النفس البشريم. 
وبصيغنّ أخرى؛ إذا كان خلق الإنسان من الطبيعة. فهل لازالت تسيّره قوانينها ونظمها الفيزيائيي 
والفلكيت؟. وهل يعتبر الإنسان بذلك كيانا طبيعيا أو وحدة فيزيائين تحكمها وتحركها قوانين 
الطبيعي؟ أم أن اله خلقه من الطبيعةّ وجعل حياته تسير بنظام يستقل عنها ولا يوازيها! 

ونتساءل إذا كان الله عز وجل قد خلق الإنسان من علق. فهل استمر نمو الإنسان وتطوره بذات البنييّ 
الفيزيائييّ لهذا العلق؛ وهل استمرت أسرار الطبيعتّ وفيزياؤها الكامنيّ في هذا العلق مع نمو الإنسان أم 
تغيرت طبيعته وأصبح يعيش بقوانين جديدة تتغاير قوانين الطبيعة التي نبت منها؛ 

إن محاولة الإجابيّ على هذه الأسئلنّ تقودنا بداهمّ إلى الإقرار باستمرار الفيزياء الطبيعينّ الموجودة في 
العلق عند بداينّ الخلق حتى تشكل الإنسان في صورته النهائيّ. حتى وإن كانت هذه الفيزياء قد تعقدت 
كثيرا مع تطور التكوين. فلا زالت هي الفيزياء ذاتها. وإذا حاولنا التشكيك في استمرار هذه الفيزياء في 
الكائن البشري. فهذا يتطلب منا حتما البحث عن مرحلٌ النمو التي انقلبت فيها هذه الفيزياء وتحللت من 
نواميس الطبيعة إلى فيزياء بشرييّ من نوع خاص. ولن نعثر بأييّ حال على مثل هذه الفرضيت. فالإنسان لا 
يعدو كونه كانئنا فيزيانيا يتحرك ويفكر ويتصرف وفق ما تمليه عليه فيزياء الطبيعي الحتميم. وربما 
كان مبعث هذا التساؤل هو عجزنا عن إدراك نواميس الطبيعة في أرقى صورها. إذا أن فيزياء الطبيعر كلما 
تعقدت صار من الصعب على أفهامنا الاعتراف بأنها لا تزال هي بذاتها الفيزياء التقليديت. ويسود الاعتقاد 
بأنها أصبحت شيء غريب عن الطبيعي. 

إن الله عندما خلق الطبيعة. لم يكن يلعب النرد. فخلق الله للكون لم يأت عبثا أومصادفة,. وإنما جاء 


خلقه لكل شيء بنظام. فهذا النسيج الكوني بمحتوياته من الفضاء وأجرامه ونجومه إلى الأرض بما فيها 


1الآيىض 17 15 من سورة نوح 
2 لاي 32 من سورة النجم 
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وما عليها من كائنات. كل له ناموس كوني لا يحيد عنه. ولا شيء يتحرك بعشوانيئٌ من تلقاء نفسه. وال 
تصادمت كافي الأنظمت الطبيعيت في هذا الكون. فالله حينما خلق الإنسان. رسم له مساره وجدول 
تصرفاته وأفكاره في حياته وقدره من الناموس الكوني, وحدد له رزقه في حياته وأفكاره ومعتقداته 
وكيف ستتشكل تصرفاته وسلوكياته. ولم يخلق الله لكل شيء قدره مستقلا أو منفصلا عن خلايا 
النسيج الكوني؛ فمحتويات الكون كافنّ. مندمجت3 ومتشابك في نسيح فيزيائي تتعدد وحداته ما 
بين السماء والأرض, تلك المنظومتٌ الفيزيائينّ الكونينّ لا تنفصل وحداتها ولا تختلف كثرا. وما يحسبه 
العقل البشرى حرك عشوائينّ لأجرام السماء أوذرات الهواء. فهي ليست كذلك. وإنما العشوائيّ هي جهل 
الإنسان بالنظا, فكل شيء يتحرك بنظام دفيق ونحكم. لدرجيٌ يعجز العقل البشرى معها عن إدراك 
الرؤييٌ الكاملنّ لهذا الكون؛ لأنه جزء منه وخليرّ متحركة في نسيجه. فيتجول بين الأنسجة الكونيىٌ 
المختلفيّ مثل نسيج الدم الذي يتجوّل في جسده هو. ويتعايش مع أنسجنّ الكون وخلاياه كما يتعايش 
دمه مع أنسجيّ وخلايا جسده. يتطلع إلى باقي الأنسجة الكونينّ ويقف عاجزا خاشعا من هول الكون, 
وعظمتّ خالقه. التي لا تحدها حدود؛ ولهذا يقول جل وعلا في كتابه:” سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق . ٠١...‏ 1). 

إن إرادة الله في خلقه لا حدود لها. وهي إرادة حرة واختيارية بمحض مشينته الإلهيث, وإن جاز لنا 
التساؤل حول طبيعيّ خلق الله للإنسان. فنحن صنيعة الله في أرضه. وهو خلقنا وأمرنا بتدبُر خلقه كما 
قال تعالى: ' قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. . . ٠‏ 2. فكيف وضع الله في الإنسان إرادة ذاتييّ 
خاصت به وبحياته ومصيره. وهل منحه القدرة الذاتييّ على اختيار قدره وأفكاره وتصرفاته ومصيره في 
الحياة, بما فيها من أرزاق ومكاسب وخسائر وأحداث يتعرض لها وقرارات يتخذها ورغبات يسعى إليها؛ 

وفي ضوء هذه المعطيات. سنحاول الغوص في طبيعة النفس البشري. بمعية الله وبقدرما توفرلنا من 
وسائل البحث وأدواته, وذلك في ثلاثىّ فصول. الأول عن بداييّ التشكل الطبيعي للإنسان بالتوازي مع خلق 
كاف الكائنات الطبيعينّ الأخرى. وفي الفصل الثاني. نحاول قدر جهدنا تأصيل العلاقات والروابط 
الفيزيائيمّ الممتدة باحكام بين الإنسان وباقي محتويات النسيج الطبيعي لتقوم بدور الحبل السري بين الآم 
وجنينها. باعتباره كائنا فيزيائيا يتناغم مع وحدات الطبيعتّ الفيزيائييّ الأخرى. وفي الفصل الثالث 
سنحاول في خوارزميات العقّل البشري للتثبت من مغزى الإرادة البشرييّ وما إذا كانت حرة أو جبرييٌ تنظمها 
فيزياء الطبيعيص. 


آ-سورة فصلت الآيي 0539 
2 سورة العنكبوت -الآيي (220) 
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الفصل الأول : 
التماييز الحيوي 


إن الإنسان ككل نسيج طبيعي في هذا الكون., إذا كانت تسكنه الروح طالما ظل حيا وتفارقه عند 
خروجه من الحياة. فهذا لا يخرجه أو يخرجها عن دائرة التكوين الفيزيائي المنبثق عن الطبيعة والممتد إلى 
كافق أنسجنّ الكون وخلاياه. ولا يجوز حصر البحث في الروح على مهمنّ أولئتك الماديين غير الربانيين ‏ 
أو أن البحث فيها خروج بها من الروحانيات الغيبية والإيمان إلى الماديّ المجردة, اعتبارا للتنافر الظاهري بين ما 
هو روحي وما هو مادي مجرد. كما لا يجوز كذلك حصر البحث في الروح على الكهني رجال الدين من 
المتصوفت والزّهاد؛ ذلك لأن الله جل وعلا عندما تحدث عن الروح, أخبر بأنها شيء من العلم وما أوتينا منه إلا 
قليلا؛ لأن الله تعالى جل شأنه. هو أول من رد خلق الإنسان إلى أصوله المادييّ من التراب والماء (الذرات 
والعناصر)؛ أي أن الله تعالى هو الذي افتتح طريق البحث عن بداينّ الخلق وليس "الماديين أو الروحانيين". وهو 
من وصف الروح بأنها شيء من العلم, وإن كانت المساح المسموح لنا البحث فيها تبقى محدودة بقدر العلم 
الذي توصلنا إليه. وبقدرة العقل على التحقيق والاستيعاب السوي. برغم ما يغالبنا حياء من الله لمجرد 
الاقتراب منه بالتفكير في نظرية الخلق مع أنه الآمرلنا بذلك. غير أن كافت العلوم الطبيعيت قد بدأت في 
مهدها ذات صبغت روحانيت فلسفية, ثم انتقلت تدريجيا متحديتة الروحانييّ الفلسفية إلى البحث العلمي 
فيما يشبه عمليث الولادة المتعثرة, باعتباره ليس إلا وسيلي للاستقصاء والاستعلام المنظم عن الظواهر 
الطبيعيت الغامضيّ. حتى استقرت لها قواعدها العلمييّ الرصينت. خاصتيّ في مجالات علم النفس والطب 
النفسي وطرق العلاج. هذه المجالات. وبخاصتٌّ الاضطرابات النفسيت. وحالات الصرع والهوس والهستيريا. 
كانت لا تطرح مناقشتها من قبل إلا على رجال الدين باعتبارها نزغا شيطانيا. أو أن علاجها غيبي محض, 
حتى صار بإامكان العلم الحديث تناولها بمنطق علمي يعتمد الدليل والتجربي والبرهان سبيلا في تفسير 
الظواهر الطبيعيم. 

غير أنه عندما يتحدث علماء العصر الحديث عن الروح خارج السياق الثقافي الموروث لها فإنهم يتعاملون 
معها باعتبارها مرادفا شعريا لكلمي - العقل” بما لها من مدلول واسع يشمل عدة عوامل فيزيائييٌ وعمليات 
ذهنييٌ مثل الذكاء والفكر والوجدان والذاكرة وعوارضها. والتخاطر وصوره والنشاط الذهني والإبداع 
والإرادة. فمن الملاحظ أن الله جل وعلا عندما تحدث عن العقل في القرآن الكريم ذكره بالصيغيّ الفعلينر 
لا بالصيغيّ الاسمييٌ (يعقلون, تعقلون. يدركون. يشعرون,) وحينما تحدث عن الذاكرة ذكرها أيضا 
بصيغى الفعل «لعلكم تتذكرون - تذكرون, وهذا ما نراه إشارة من الخالق العالم بصنعته إلى أن العقل 
ليس كيانا ماديا معيّنا بذاته وإنما هو النشاط الفيزيائي الذي يقوم به الدماغ, فليس العقل في حد ذاته 
كيان مادي. بل هو وصف لحالي التشغيل (57566122 20261421128)) ونظام الحركني والجهد الذي يبذله 
الكيان المادي. ولذلك نجد الله عندما تحدث عنه لم يذكره بالصيغت الاسمية التي توحي بالثبات أو أن له 
كينوني ماديى ثابتي يمكن إدراكها. بل استعمل الصيغي الفعليمٌ التي توحي بالتركيز على طبيعم 
الحركن الديناميكينّ وليس المادة الملتحركة أو المنتجيّ للحركن. كما أن الروح وهي من خلق الله ليست 
كيانا ماديا وإنما سمنّ يدخلها الله على العقل. فالعقل هو حركة وتفاعلات ذهنيدٌ تصنع فكرا متدرجا 
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(شلهوزسؤ ايا نل عر نال لايس لتقي القع ميحظاة الب قارف اوسسكقر رةه اللخطة فى النقنكة ال 
وبل الها التتك ريع قردة وقروج 10 

فالس إن اننكن تكسيرها + واغتارها ظاهرة طنيسية فاففرع عن النقام الفيؤناتج القند الأوتجد 
في هذا انكون: :اق أنها سبلور هي هالة (انتكراربة الخركة فى النطاء :وعملياته الدانطلي” ‏ .وبيذا 


حتى وإن كانت المادة المنتجتّ لهذه الحركت هي ذاتها لم تتغير! 1 إذ أن حياتنا تتمثل في طاقيّ الحركت 
الناتجت عن نشاط فيزيائي في وسط مادي مناسب. أي أن كل حركة بيني لجزيئات ماديتّ هي حياة: 
وكلاهما يشكل الوسط الخلوي للأنسجت الحيوية؛ أي أن الحياة هي كل نشاط فيزياني في المادة التي 
أصلها الذرة, وبالتالي يمكننا أن نطلق على الإلكترون المتحرك حول النواة صفح الحياة طالما ظل متحركا 
على مداره. وأظن أنه ليس هناك تفسير أفضل من نسب نموذج بدائي من الحياة إلى الذرات أو الجزيئات. 


فالحياة أوالنفس وفقا لهذا المنظورليست شيئا موجودا بصورة مجردة عن البدن وقبل قيامه, أوبعد قيامه 
واستواته. بل هي جزء من الطبيعي ولا تخرج عن كونها نشاط جوهري في المادة, ننج عن تفاعل التكوينات 
الذرييٌ تحت جهد كهربي معين في وسط كيميائي مناسب,السائل البلازمي). بما يشكل حالل بيولوجيي 
هي الوسط الخلوي للكائن. لذلك؛ نجد الإنسان عندما يتوقف عن الحياة, بتعبير" تخرج روحه ٠‏ تتوقف 
طاقيّ الحركة الفيزيائينّ في كاف أنسجته. أو أن دلالة الموت بتوقف نشاط الأنسجت. كما تتوقف القوة 
المغناطيسييّ عن الشريحقّ الممغنطنّ بمجرد الطرق عليها أوالتسخين. فانتهاء ظاهرة الحركد الذاتينٌّ أو القوة 
المغناطيسيت الكامنت داخل شريحة لا ينشأ إلا عند حدوث تغير فيزيائي في طبيعة المادة. وكل ما في 
الأمرأن العلم الحديث تمكن من تفسير ظاهرة فقندان المعدن خاصيته المغناطيسيةّ بالطرق أوالتسخين. ولم 
يتمككن العم إلى انتوم مق تقس ظاهرة فعدان التكادن طافته اتدريكية وتو قن عن الوق 07 


1 يرى الإنسان هذه المحطنّ باعتبارها الحقِيقمّ المطلقيّ التي توصل إليها بعد عناء من الفكر والتأمل. لكن عندما يتحرك 
الفكر مرة أخرى مغادرا محطته ليأخذ جولىّ أخرى من الخبرات والتجارب ينتهي بعدها في محطنّ يراها هي الحقيق 
المطلقيّ وهكذا. فما يعتقده الإنسان من حقائق منطقييّ ومطلقيّ هي محض محطات أو مراحل على سيناريو التفكير هي 
الأكثرثياتا من سواها, وان كان العفّل قائم على التردد الموجي طول الوقت لكن هناك مراحل يزداد فيها توتره ومراحل أخرى 
تكون أكثر استقرارا وثيباتا . وهذه المراحل أو المحطات الأكثر ثباتا هى ما يشكل الحقائق المطلقيّ فى نظر الإنسان. ويبدأً 
التشكك فيها عندما يعود العقل إلى الاضطراب الموجي مرة أخرى. ولذلك نجد أكثر الناس ثباتا على قناعاتهم هم الأغبياء 
الأقلى تفكيرا, بينما الإنسان المبدع الملفكر تتغير نظرته وتصوره للحقنائق طول الوقت. 

2 والاستمرارييّ هناء هي الفرق بين حال السكون والحركت. هذه الطاقنّ الحركي للمادة هي بطبيعتها نشاط فيزيائي وان تعددت 

صوره. 

3 مثل أجهزة الحاسب الآلي التي يمكنها أن تعمل بنسخ مختلفنّ ومتعددة من التطبيقات الأساسي3 مثل أنظمتّ ويند وز وماك وأيوس, فيتغير 

أداءها بتغيئر أنظم3 التشغيل برغم ثبات المادة القائمتّ بعمليةّ التشغيل 


عا . .تتتك قلعاء812 00د عصمعطط1 ,010 لص رؤ5ه1 لصد عدا/طا ,5ه ص7١‏ هدمع ناا عكلتا تدمع ورد عستغممعمه عتممئعع 181 
إذ أننا نجد نظريت الكم بمجرد انطلاقها تعددت استخداماتها بتعدد التقنيات المستخدمة فيها وتعددت أنظمتة التشغيل برغم 
وحدة نظريي العمل القائمم عليها. 

4 لاحظ, بمجرد توقف الحركن أي الوفاة تتحول كاف الأجهزة الذهنيي والعضوييٌ من وضع الحركثُ إلى وضع 
السكون. وربما يزداد وزن الجسد عقب الوفاة, وهذا يعود إلى توقف حركة التيارات الكهروعصبية في الجسد؛ ذلك لأن 
الجسد بكامله ما هو إلا ذرات وعناصر وجزيئات ومركبات كيميائيت: هي بطبيعتها أساس البناء الطبيعي في هذا الكون, 
ولا يمكن بأينّ حال تجريدها من طاقاتها الداخليد ( كهربيي أو مغناطيسيتّ أو كهرومغناطيسييّ ). أو قطع الروابط 
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فالحياة إذن هي طاقىّ الحرك بمدلولها الفيزيائي الدقيق. فهي لا تتواجد ولا تبدأ في كل كائن على 
حدة, وانما تنتقل مع الخلايا الجذعي3ّ من جيل إلى جيل خلال عملية التناسل والتكائر, فالحياة لا تنفد 
ولا تستحدث من العدم. أي أن خلقها غير ممكن. وفناؤها غير وارد إلا بإذن الله. 


ولئن كانت الصور الثلاث للطبيعت, الجماد والنبات والحيوان تعود جميعها إلى أصل واحد هو المادة 
الأوليّ لهذا الكون (الغبارالكوني الذي تكونت عنه الذرة). حيث تطورت العناصر والمركبات وتشكلت 
منظومات فيزيائينٌّ وكيميائيت. وباتحادها مع الماء تتشعب خصائصها الفيزيائينٌ للمساهميّ في نشأة 
كائن دقيق, لا زال من الصعب تحديد هويته ونسب أصله إلى البكتريا أو الفيروسات أو حتى الجماد؛ فهو 
عبارة عن حمض نووي (سلسلي من المركبات الكيميانين) يحيطه غشاء بروتيني, وبرغم ذلك فهو قادر على 
التكائر والحركة والغذاء (أي استهلاك مادة فيزيائييّ بغرض تحويل الطاقيّ من صورة إلى أخرى خلال 
عمليات التنفس الخلوي). . إذن. فيه حياة. ولكن هل فيه روح ؟. فماذا تعني الروح هنا دون الحركد إذا 
كانت الحياة هي طاقن الحركت بمدلولها الفيزيائي مهما تعقدت خيوطها وتعددت صورها. والنشاط 
الفيزيائي الذي ينتج عن تفاعل المادة كيميانيا في ظروف فيزيائيي معيّني. فيؤدي هذا إلى تغيْر خصائصها 


الفيزيائييّ الواصليٌ بينها وبين باقي محتويات الطبيعة التي هي أيضا مكونّ من ذرات وعناصر وجزيئات ومركبات لها 
طاقتها من نفس النوع. ففي حاليّ الحركنّ الكهربيت, تنشأ طاقتّ مغناطيسية. عبارة عن تجاذب وتنافر بين تلك التيارات 
الكيربيت السارييّ في التشابكات والوصلات العصبي3 لجسم الكائن وبين الأرض. فكلاهما يحمل قوة جذب مغناطيسية, 
الأولى ناشت عن المغناطيسينّ الأرضية, والثانية ناشئي عن حركة التيارات الكهربية السارينّ في الشبكنّ العصبين لجسد الكائن. 
وطالما كانت التيارات الكهربينّ في جسد الكائن نشطث, فهذا يعني حتما أن تنشأ عنها طاقنّ تجاذب أو تنافر مع مغناطيسينّ الأرض؛ لأن 
تلك التيارات تتحرك بتوجيه النظام العقلي في الدماغ, لا بتوجيه مغناطيسيت الأرض. وبالتالي. من الوارد أن تتحرك تلك التيارات في 
اتجاهات مختلفتّ. وخلال حركة أي تيار كهربي ينشأ عنه بالطبع فيض مغناطيسي يتنافر أو يتجاذب مع مغناطيسيتّ الأرض عندما 
يتحرك التيار الكهربي في اتجاه معين أو بتوجيه الدماغ لا بتوجيه جاذبينّ الأرض. 

بل إننا عندما نحرك سلكا معدنيا حركة أفقينّ على سطح الأرض ( في سيارة مثلا ) ينشأ داخل السلك تيار كهربي 
يتناسب طرديا مع حركن السلك ( سرعم السيارة). وبتغيير اتجاه حركن السلك, يتغير فورا اتجاه التيار الكهربي المتولد 
داخله نتيجيّ تأثره بمغناطيسية الأرض, وعند تمرير تيار كهربي في سلك. ينشأ لدينا احتمالان, الأول أن يتوافق الفيض 
المغناطيسي الناشئ عن التيار الكهربي مع مغناطيسية الأرض. فيحدث تجاذب بين السلك والأرض, أي يزداد وزن السلك, 
والاحتمال الثاني: أن يتصارع الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار الكهربي في السك مع مغناطيسيت الأرض. فيحدث تنافر 
بين السلك والأرض. أي يقل وزن السلك ر كل احتمال حسب وضع السلك أفقنيا واتجاه التيار امار فيه . وكذلك الحال في 
البوصليٌ المغناطيسيت, إذا ما كانت حرة على حجر عقيق أو معلقيّ في خيط حر. فتتجه أقطابها بما يتوافق مع مغناطيسيي 
الأرض. أي يحدث تجاذب بين قطبي البوصلتّ وقطبي الأرض فيزداد وزن البوصليّ نسبيا. والعكس. عند تغيير وضع قطبي 
البوصديّ مع قطبي الأرض, القطب الشمالي للبوصلت تنجاه القطب الشمالي للأرض. والقطب الجنوبي للبوصليٌ تجاه القطب 
الجنوبي للأرض. فيحدث تنافر بينهما, فيقل وزن البوصلم. 

لكن في حالنّ الجهاز العصبي لجسم الإنسان. فلا يتولد داخله تيار كهربي عند الحركة أفقيا على سطح الأرض. وإنما 
يحدث بالمقابل تنافر وتجاذب بين مغناطيسييٌ الأرض والفيض المغناطيسي الناشئ عن حركة التيارات الكهربيةّ في أطراف 
الجهاز العصبي لجسم الكائن, لأن هذه التيارات لا تنشأ نتيجن مغناطيسينّ الأرض. وإنما بنشاط الدماغ. وعند الوفاة. تتوقف 
كاف التيارات الكهربينّ في كافيّ أطراف الجهاز العصبي ( تتوقف الحركت بمفهومها الشامل. . . تتوقف الحياة. . . تتوقف 
الروح مجازا. ), فيحدث توقف تلقائي لحالة التنافريين مغناطيسييٌ الأرض والفيض المغناطيسي المصاحب لحركةّ تلك التيارات 
الكهربيي في الجهاز العصبي. حيث تتحرر الطاقيٌ الكهربيم في الجسد من تبعيتها وخضوعها للنظام العقلي الذي توقف عن 
الحركتن. وتصبح في تبعينّ وخضوع لمغناطيسية الأرض, فبدلا من التنافر بينهما يتحول إلى طاقيّ تتجاذب, فمغناطيسييٌ 
الجسد في هذه الحال تصبح حرة مثل ٠‏ البوصلة ٠‏ تتجه أقطابها بما يناسب مغناطيسية الأرض ويتجاذب معها. ومن هنا تتحول 
طاقن التنافر بين مغناطيسييّ الأرض والجهاز العصبي أثناء الحياة إلى طاقن تجاذب بينه وبين الأرض بعد الوفاة, وهذا ما يجعل 
وزن الجسد البشري يتغير عقب الوفاة مباشرة. والحياة أو طاقيّ الحركة البيولوجييّ في الكائن لا تخرج فجأة وبصورة 
كلين وانما تتسرب منه خلال وقت طويل نسبيا. ولهذا السبب قد لا نلحظ تغيرا مفاجنا في وزن الجسد لحظيٌّ توقفه عن 
النيض. فما الإنسان إلا جزء من الطبيعة. منها واليها يعود. 
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الفيزيائييٌ. وما الحركدّ والتكائر في هذه الحال سوى سلسلنّ تغيُرات في الخصائص الفيزيائيدٌ للكائن. 
وباستمرار هذه التغيرات,. تستمر دورة حياة الكائن وتتجدد مع تراكم التغيرات, أو تتوقف بانتهاء تلك 
السلسلت من التغيرات. وفي هذه الزاويت الدقيقت, عندما نحاول البحث عن الحياة. سنجدها لا شيء سوى 
طاقيّ الحركة الفيزيائيت بعد أن تطورت إلى صورتها البيولوجييّ المعقدة, وصارت جمليّ حركات 
متوازييٌ ومتواليي ومع كل حركة تتغير الطاقدّ من صورة لأخرى. وتتدرج مستوياتها في الرقي والتعقيد 
حتى تصل إلى الكائن البشري في أبهى صورة, فتبدو حياته أكثر بهاء من حياة الطبيعيٌ. وكأن شيئا حل 
علينا بطيفه من وراء الطبيعم. فالنموذج البسيط للحياة في الجزيء لا يختلف كثيرا عن النموذج الكبير 
للحياة في مركب أو في كائن حي. سوى في كم التنوع في الجزيئات التي احتواها هذا الأخير مما قطع 
صلته ظاهريا بأصله. 

وإذا أردنا البحث عن شيء غامض ومعقد, فليس أمامنا سوى الرجوع إلى أبسط صوره. وليس أبسط الصور 
للحياة. تلك التي تكمن في ذاك الكيان الذي يصعب تصنيفه ما بين نبات أو حيوان أو جماد. بل إنها 
تكمن في كل كيان قادر على الحركة الذاتية, ولا يشترط أن تتوافر فيه صفات الكائن الحي التي 


نسيج لآخر في جسد الكائن الواحد. وكذا تختلف طريقنّ الحياة من كائن لآخر, وتبعا لذلك تختلف 
طرق النمو وطرق التغذيتّ والوظائف, وبالتالي تتعدد صور الحركت الذاتيي وآليات التكائر والتغيرات 
الفيزيائيت التي تطرأ على الكائن. غير أن خاصيت التكائر لا يمارسها الكائن على وجه الديمومت. بل هي 
خاصيت مرحليت موسميت في حياة الكائن, أي تتحقق في فترات معينت من حياته, وكذلك الحركت 
الذاتيج للكائن. هي خاصينّ من خواص الحياة, وهي أبسط صور الحياة. وبامكان الحياة أن تستقر في 
الكائن وتظل فتزة من الزمن ساكنت دون أن يمارس أي نشاط حيوي يبذكر. كما في الخلايا الجنينيت 


للنبات, والخلايا التناسليي المحفوظة في بنوك النطف. 


وان كان بإمكاننا النظر في صورة أبسط للحركة الذاتييّ في المادة, والتي تتجلى في مظاهر عدة؛ 
فهناك مثلاء عملي الإحلال والتحلل رحركة ذاتينّ للمادة). حيث ترقد زفاة الكائنات الحينّ والنباتات 
وجذوع الأشجار بين طبقات التربيّ. وحسب درجت توافر المياه فيهاء تبدأ الأملاح في الانتقال بحركة ذاتيىٌ 
بفعل الخاصيتّ الإسموزييّ والفروق في تركيزات الأملاح ومعادن التربتّ. حيث تتحرك من التربيّ إلى جسد 
الكائن المترمم أو جذوع الأشجار والنباتات, لتطرد أملاحها وتحل محلها. فيما يمثل عملية التحلل البترولي 
أوفي عملية ٠‏ التحجر ١‏ حيث تتكون الحفريات نتيجيّ تصلب وتحجر أجساد الكائنات وجذوع الأشجار 
عند خروج الماء منها إلى التربشّ ودخول عناصر معدنييّ أخرى من التربسّ للحلول محل عناصرها الأصليي. 
وتعد هذه العملي3 أبسط أنواع الحركة في صورتها البيولوجية. بما يعني أن التربيّ تنبض فيها الحياة, طالما 

تتوقف عملياتها الحيويت الداخليت. أوفي حال هطول الأمطار على البزور الجافي في التربت؛ إذ يقول جل 
وعلا في كتابه “ وآَيِنّ لهم الأرض المت أحبيئاها وأخرجنا مئها حبًا فمئه يأكلون: '. وهذا لا يعني 


استمرار ذات العمليات الحيويتّ في جسد الكائن حيا وميتا. قدرما يعني أن الأرض ذاتها كائن حي يقوم 


1 الآيت رقم 33 من سورة يس. 
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بعملياته الحيويتّ على طريقته الخاصت. وإن كانت ظاهرة الحياة في الكائن تأتي أثرا مباشرا لخليط من 
العمليات الداخلين المتشابكت. فهذا لا ينفي عن العمليات الأبسط صف الحياة. وهي ذات العمليات التي تتم 
في النبات الأخضر. حيث ترتفع المياه والأملاح في سيقانها اعتمادا على الخاصينٌّ الإسموزييّ ومعدلات الأملاح 
بين التربيّ والنبات, وخاصيي الآنابيب الشعريت واللزوجة المائيتّ, لترتفع من التربيّ إلى أعلى نقطنّ في سيقان 
النباتات والأشجار. فالحركنّ في كافت الأحوال (في الجماد أو النبات أو الحيوان هي حركد فيزيائييٌ 
تخضع لخواص المادة ولا تتصارع مع قوانين الطبيعت. فالتكوين الفسيولوجي للنبات لا يتعدى كونه عدة 
عمليات أو تغيرات فيزيائييّ لجمادات متعددة. فإذا تتبعنا عملية الأيض الغذاني من بدايتها حتى نهايتها 
خلال عمليم التنفس الخلوي في النبات, وخلال عملينٌ نفل الإإكترون وتحلل جزينات الماء وتحويل الطافقم 
من ضوء إلى طاقيٌّ مخزني في روابط كيميائييٌ ثم تخزينها في جزيئات 511 بعمليي الإسموزيي 
الكيميائينّ ثم إعادة استهلاكها في عملي النمو. ولا يختلف الأمر كثيرا في عملينّ تحول الطاقنّ عند 
سقوط الضوء على حجر أسود, أو خليخ سليكونية, إذ أن اللون الأسود قادر على امتصاص الضوء “الطاقت" 
وتخزينها. وكذا وبذات الطريقي تقوم خلايا الطاقيٌ الشمسينٌ بتحويل الضوء إلى طاقن كهربين. فهي 
طاقن تتحول من صورة لأخرى سواء سقط شعاع الضوء على ورقّ نبات أوعلى سطح حجر أسود أوعلى خلييٌ 
معدة لتوليد الكهرباء, فالنظريتّ واحدة في كاف الأحوال. 


وما الكائن الحي سوى صورة أعقد من هذه الجمادات والعمليات التي تتم عليها. بل إن اختلال تلك 
العمليات الطبيعيي في جسد الكائن. هو الذي يؤدي إلى تغيرات فيزيائيي في طبيعىّ الكائن وقد يوقفه 
عن الحياة, أو يحول بقاءه في هذا الكون من صورة لأخرى كما تتحول الطاقيّ من صورة لأخرى أو يوقفه 
عن النمو والتكائر مدة زمنية. ثم تستأنف العمليات الطبيعيت مرة أخرى عندما تتواءم ظروفها. مثلما 
يحدث في زرع الأجنيّ النباتييّ والحيوانيسّ بعد حفظها فترة من الزمن في وسط يوقف الجنين عن النمو مع 
احتفاظه بخصائصه الحيي. 

إن القول بأن الكيانات الطبيعييّ في هذا الكون تعود إلى أصول مختلفة؛ نبات, حيوان. جماد, هذا 
القول مجاف للحقيقَيّ تماما. بل إن التقسيم التقليدي لمحتويات الكون باعتبار انتمائها إلى أحد الظواهر 
الثلاث للطبيعة. إنما هو تقسيم ظاهري بحت لأنسجيّ متنوعنّ في جسد الكائن الكوني. سهل على 
الباحثين اختصاص كل منهم بشق من التمرة. فتناول أحدهم لحاء التمرة. وتناول الآخر نواتها وتناول الثالث 
فتيلها. لكن هذا لا يعني انفصال أو استقلال كل شق عن أصوله؛ لأن الخط الفاصل بين الجماد والنبات 
والحيوان أضعف بكثير مما نعتقد. فما البيولوجيا إلا حفن من الكيمياء ممزوجي بالفيزياء بنظريي 
رياضيت3 دقيقة,( 1). ولا يغرنا اختلاف الشكل من حيث المظهر الخارجي أو الخصائص الفيزيائييّ 


1- (البيولوجيا - كيمياء + فيزياء,. وما الفيزياء إلا جانبا من جوانب الحياة, فالأجرام السماوية لها حياة والصخور لها حياة 


كتابه العزيز' تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يُسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " الآينّ 
رقم 44 من سورة الإسراء. ونلاحظ في هذه الآينّ الكريمة أن القرآن قد استخدم لفظ ٠‏ شيء ' للدلاليّ على كل ما هو مخلوق 
في هذا الكون سواء كان تصنيفه حيوان أونبات أو جماد. فهو في النهايرّ شيء من أشياء الكون. وأما التصنيف الظاهري ما 
هو إلا مجرد تقسيم وتتجزتئيّ لفروع العلم الواحد. وليس تفرق3 من حيث خلقها وتكوينها. فكل نظام منها لبنيّ في بناء 
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والعمليات الفسيولوجييّ للنبات عن الحيوان أو الجماد. أو حتى تعقد العمليات الحيويت التي بيمارسها 
الكائن الحي عن النبات عن العمليات الداخلية التي يمارسها الجماد (المادة) عند تعرضه لظروف فيزيائييّ 
وكيميائيي معينم. ففيزياء الكون تراكمين متسلسلث. وكل كيان منها يدخل في تشكيل 
كيانات أخرى فيجعلها أكثر تعقيدا, حتى إذا ما وصل التشكيل الطبيعي إلى قمنيّ تعقيده. صار 
منفصلا ومختلفا ظاهريا عن وحداته البنائيخّ التي اجتمعت وتداخلت في تكوينه. 
ولو تصورنا مثلا الخلايا الجنينيي للنبات, حينما نبحث عن الروح الحيي فيها. وهي في وضع السكون 
والثبات أو الخمول الغذائي., تظل حينّ أو تحمل صفتّ الحياة. دون أن تتمتع في هذه الحال بصفات الكائن 
الحي الست ( تنفس الهواء واستهلاك الماء واستمرار العمليات الحيوييّ واستهلاك الطاقنّ والأيض الغذائي, 
والحركم. . . . ). ومع ذلك برغم انتفاء صفات الكائن الحي عنها. تظل حيىن ومحتفظن بخصائصها 
الحيويي. وبمجرد وضع تلك الخلايا في وسط غذائي ملائم. تتحول من حاليٌ السكون إلى الحركي والنمو, 
وتستأنف عمليات الأيض الغذائي. فهل تنتفي صفتّ الحياة عن الخلايا الجنينيت لمجرد توقف بعض هذه 
العمليات الست؟. . . فهي ذات الصورة من الحياة في حال حفظ الخلايا التناسليت للكائن الحي لعشرات 
السنين في أوساط معقمة, فتظل ساكننّ دون حركدّ عضوية أو حتى جزيئيت. وعند وضعها في وسط 
غذائي مناسب, فتتحؤل من حال السكون إلى الحركنّ والنمو! وعند زرعها في الأرحام, تستأنف نشاطها 
الحيوي وتكمل نموها الجنيني. كما يحدث في عمليات الاستنساخ. !!. فلنتساءل هنا مرة أخرى حول المغزى 
وراء ظاهرة الحياة في ضوء هذه المعطيات. هل هي شيء غيبي أتى من وراء الطبيعة؟ وما الذي يمنع كونها 
خاصينّ الحركت في كاف الظواهر الكونينّ الأخرى؛ فالطبيعتّ هي الفيزياء. وليس وراءها سوى ظلالها 
وقوانينها المفقودة. 
وهناك إشكالينّ واجهت العلماء والعاملين في نظرينّ المعرفتّ على الأقل منذ أيام رينيه ديكارت؛ هي 
كيف يمكن للتجارب الواعييّ أن تنشأ من مادة رمادية لا تتحلى بشيء سوى بخواص كيروكيميائين. 
وهنا تبرز مشكلي. وهي كيف يتسبب اتجاه افتراضي شخصي (مثل المعتقدات والرغبات) في إطلاق السيالم 
العصبييّ في العصبونات وبالتالي تحريك العضلات. لكننا نرى أن الأفكار والغرائز بطبيعتها منتج نهائي 
للعفل ولا تتحول إلى سيالات عصبيم تنتهي بانقياض وانبساط العضلات. وبالتالي تبقى الإشكالين في 
الشئىئ الأول فقنط من أطروحتة رينيه ديكارت. 
والنشاط العقلي بوجه عام هو نتاج سيمفونيت متناغمة من النشاط الهرموني. ومعدل التغير الحادث 
في كم ونوع تلك الهرمونات يؤدي إلى تغير وانحراف في النشاط الذهني بذات القدر. وبالتالي, فالنتيجة التي 
نحصل عليها هنا أن العقل ليس ملكي خارجت عن النشاط الفسيولوجي للدماغ,. وليس نتاج التفاعل 
الثقافي والمعرفي مع البينيّ المحيطي. وليس طيفا روحانيا قادما من وراء الطبيعم؛ بل إن العقل ينحصر في 
كونه نشاط كهروعصي بحت. لكن العملية الذهنيث ليست بسيطة أو بدائي كونها نتاج تحول 


الطاقيّ من صورة إلى أخرى. لكنها تمر بعدة عمليات معقدة تجتاز خلالها مراحل تطورين عديدة. 


الآخر لكن أفكارنا لم تنضج بعد. وعقولنا لم تزل تتحبوا ولا تزال عاجزة عن استيعاب هذه الطبيعة بكافيّ جوانيها؛ لأننا 
بحياتنا وكوكبنا جزء منها. فكيف نحتويها وكيف تدرك عقولنا ما هو أوسع منها أفمًا. 
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فحينما يتساءل العلماء كيف تتخلق الأفكار في الخلايا العصبييّ من مجرد تفاعلات كيميائينٌ 
تشكل نشاطا فسيولوجيا. فالفكر على ما يبدو شيء غير محسوس, في حين أن الخلايا العصبيي 
بمحتوياتها لا تعدو كونها خليط من بروتينات, وإنزيمات وأسلاك أو شعيرات عصبييٌ ومركبات 
كيميانئية, تجمعها شبكنّ متتالي3 ومتوازي3 من العمليات والوصلات البينيت. فكيف تنتج فكرا ؟. 
الحقيق3 وإن لم تكن مبسوطة أمام الآعين. لكن من السهل جدا تصورها. فكيف يتحول برميل من 
النفط إلى موجات راديو إذاعي3 تنقل الأفكار والصور والمعلومات من القاهرة إلى لندن :. هذا التساؤل منذ 
مائتي عام مضت. كان أشبه بسؤالنا اليوم عن العقل وكيف تتحؤل فطيرة من البيتزا إلى أفكارٍ ومشاعر 
وجدانيي ؛ . . أو كيف تتحول هذه الأفكار والرغبات إلى سيالات عصبيتّ تنتهي بانقياض وانبساط 
العضلات مثلا؛ فإذا كان النفط هو صورة من صور الطاقيّ الكامني في الذرات والمركبات,. فإن تلك الطاقي 
قد تحوّلت من صورة إلى أخرى خلال عدة مراحل حتى وصلت إلى طاقىّ حركية تم استهلاكها في إدارة 
توربينات لتوليد الكهرباء, ثم تحولت الطاقنّ إلى صورة أخرى تتمثل في موجات كهرومغناطيسيةّ تنتقل 
خلال الوسط المادي والفراغ,. وبامكانها نقل الصوت والصورة من مكان لآخر خلال عمليات البث 
والاستقبال. أي أن الصورة الأصلييّ للطاقيّ لا يمكن أن تظل ساكنّ على حال. ولا يمكن بأينّ حال 
مقارنتها بالصورة النهائيي. وهكذا العقل. طاقن كامن في الذرة تمر بعدة مراحل تتحول خلالها إلى 
صورة جديدة ومختلفت تماما عن مادتها الخام. وبالتالي؛ فلا يصح الوقوف عند هذه الظاهرة لاعتبار العقل 
شيء خارج عن الطبيعة الماديتّ ولا يخضع لفيزيائها وقوانينها الرياضيت؛ فالعقل أحد المؤثرات الناتجنّ عن 
نشاط الذرة. والغريب أن العلماء يعكفون ليل نهار على جث3ّ عقل أينشتاين تحت المجهر لمعرفي سبب 
عبقريته وتميز فكره عن باقي الناس, برغم أن بعضهم لا زال يؤمن بأن العقل قوة خارجي ومستقليّ عن 
البدن. موازيتّ للروح أو مرافقي للجسد. 
وبرغم أن الكيان البشري لا يعدو كونه اندماج لحزمت من الأنظمة الفيزيائية والكيميائينٌ 
والبيولوجية التي تمتزج مع بعضها في تناسق وانسجام بطريقة راقييٌ التعقيد إلى درج جعلت هذا الكيان 
يتربع على عرش الظواهر الكونيدّ. وكأنه خلق من مادة غير المادة المكؤنيّ لنسيج هذا الكون. مع أنه في 
الأصل حفن من ذرات هذا الكون. ولو قلنا بأن الكيان البشري يختلف عن كافق الأنظمن الطبيعيي, 
بتميزه بالآفكار والمشاعر والوعي والإدراك, وباعتبارها أمور معنوييٌّ غير ماديت أو حسيت, أو أنه ليس 
بامكان المادة التي تشغل حيزا من الفراغ (الذرة) أن تخلق ما لا يشغل حيزا من الفراغ (الأفكار. وهذا الفرض 
مرفوض بالطبع؛ لأن الذرة التي تشغل حيزا من الفراغ بامكانها إصدار أطياف ضوئيتّ وكهرومغناطيسينٌ لا 
تشغل حيزا من الفراغ بذات المعيار. بل وتنفذ هي في الفراغ. وعلى ذلك, يمكننا القول بأن الفكر البشري 
منشأه الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا. أو أنه مجرد مؤثرات منبعثيٌ وناتجيّ عن نشاط في الذرة, أيا كانت 
طبيعنّ هذه المؤثرات أو حتى في حال عدم قدرتنا على لمسها وتشخيصها معمليا فهذا لا ينفي عنها طبيعتها 
الفيزيائيي. فطالما كان غرس أقطاب كهربائييّ في الدماغ يؤثر عليه ويأتي بنتيجيّ ملحوظن للعيان. فلا 
بد وأن الكهرباء جزء يدخل في مكونات الفكر بالتبعيت؛ إذ أن غرس الأقطاب الكهربائييّ في الدماغ 
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يحول الفكر من الوداعيّ والسكون إلى الشراسةّ والعدوانية( 1). وأن الفكر منشأه الكيمياء. طالما كان 
هناك علاج للفكر بمواد كيميائيتّ يصفها الأطباء لمن يعانون من آلام نفسييّ أو تشوهات وانحرافات 
فحرين. وطالما كانت المواد المخدرة والغازات الحربية مثلا تؤثر على الفكر وتغير مساره. وبعض المخدرات 
لها القدرة على تغيير حاسنّ الزمن, مثل الإنثيوجين. بعد تناول جرعات كبيرة. الوقت ربما يظهر على أنه 
أبطأ أو أسرع. والمدنشطات تتجعلنا نضخم القيمنٌّ الفعلينّ للوقت أما اللسكنات تبطئها. وهذا ربما يرجع لمستوى 
هرمون الدوبامين والأدرينالين. وعقولنا لاتعدو كونها محركات آلي3 متعددة وبقدر تعدد غرفها وأنشطتها 
تتعدد نوعيات الوقود الذي تستهلكه من الهرمونات. وكلما اختلفت النسب والمقادير التي يتزود بها العقل 


من الوقود, اختلف أداؤه واختلف منتجه النهاني. 


وهذا يقودنا إلى إعادة نظرية الخلق إلى المادة الأولييّ للطبيعة التي خلق الله منها الإنسان. الماء والتزاب. 
فكل كيان في هذا الكون حي وأصله المادة (الذرة), إذ يقول الخالق جل وعلا” هل أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا :. . وما ميز بين تلك الكيانات هو وجود الماء من عدمه. فدخول الماء 
كعنصر من عناصر التكوين أدى إلى تطور وتعدد العمليات البينييّ للذرات والعمليات الجزيئي3 للعناصر 
الطبيعيت. مما أضفى عليها خصائص فيزيائييٌ جديدة, أهمها القدرة على الحركنّ من وسط إلى آخر., 
والتغيئر والتحؤل من صورة لأخرى. كما في ظاهرة الإسموزيت, ثم تعد العمليات أكثر. ودخول عمليات 
على عمليات أخرى ينقلها من حيز الحركة البسيطة للمادة (الأملاح والمياه وعناصر التربت) إلى تلك الصورة 
البيولوجينّ في أجساد الكائنات الحين. ومن ثم قدرتها على التفاعل والاندماج مع أو في كيانات أخرى, 
وبالتالي زيادة في الحجم ثم انشطار وإعادة بناء وهكذا2). فالفارق بين الحجر والطين والنهر الجاري هو نسب 
تواجد الماء في كل منهما. والفارق بين النبات الأخضر والبزور الجافيّ والنبات اليابس هو نسبيّ تواجد الماء في 
كل منهم. وما ترتب على ذلك من حركيّ جزيئييٌ في الأوساط الخلويتّ. وعمليات هدم وتحلل وهضم 
جزيئي. وحرك: ذاتيي في المادة, مما يعني حياة. 

فبداييّ الخلق جاءت من مكونات الطبيعيٌ بفيزيائها الحتمية, والتي أهمها الذرات والعناصر مثل 
الهيدروجين والأوكسجين والكربون والنيتروجين. والضوء «الطاقت). فمن هذه العناصر والمركبات, 
تكون الأرشيف الورائي من الجينات الوراثييّ (الأحماض النوويت, وعلى ضوئها تكونت الأحماض 
الريبوزيت. وعلى ضونها تكونت عضيات الخلايا وأغشيتها وجدرانها الخارجيت3 شبه الصلبت, وتكونت 
من الخلايا أنسجت ومنها تكونت الأعضاء والأجهزة المختلفت لجسم الكائن. ولقد خلق الله كافن 
الكائنات الحيت3 بالتوازي وفي تزامن وتعاصر مع بدايتّ خلق الكون عندما حدث التفتت والانشطار الأولي 
(الانفجار الكبير,. وبالطريقة ذاتها تشكل النظام الحيوي منتجا أنواعا مختلفت مع اتحادها في 


1. كما ورد في كثير من الدراسات أن غرس الأقطاب الكهربين في مكان معين من الدماغ يؤثر على الفكر وينقله من 
الوداعيّ إلى العدواني3 تارة, وتارة أخرى إلى استرجاع ذكريات, وقد يجعله يجتر ذكريات وهميت وغير حقيقية أو يخلط 
بين الماضي والحاضر في الآن ذاته, وتارة ينقله إلى الثورة والعصبييّ, وكل ذلك حسب موقع القطب الذي تم غرسه ومقدار 
الجهد الكيربي المحمل به. 

2 وكما يحدث في الانفجارات الكونييّ, من اندماج الأجرام الفضائييّ في بعضها لتتحؤل إلى أجرام ضخمتٌ, ثم تنفجر مع 
حركد الزمن مخلفّ كيانات وليدة تدور في فلك الأصول التي انشطرت, لتمارس دورة حياتها عبر آلاف السنين. 
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الخصائص الرئيسية, إذ يقول جل وعلا 'سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون:. وكون الانفجار الكبير جاء في مادة صلبت أدى تضخم الطاقيّ بداخلها إلى انشطارها وظهور 
خلايا كونيدٌ أصخر حجما وأكثر خصوصينٌ مثل المجرات والمجموعات الشمسيث, فلا تتحصر فكرة 
الانشطار عند حدود مصطلح الانفجار؛ لأن المادة الصلبت ذاته يمكنها التضخم والانشطار دون أن تكون 
صلابتها عائقا لهذا الانشطار؛ فمثال. البذرة الصلبي للبقول عند تعرضها لظروف فيزيائيي وكيميائيين 
خاصت. فإنها تبدأ عملي الانشطار تدريجيا مما ينتهي بها من حال الصلابيّ والجمود إلى التضخم والمروني 
والانشطار الخلوي, فتنعزل الخلايا الصلبي جانيا وتستمر الخلايا المرنيٌ في نمو سريع. وهكذا الكون. فلا 
شيء تعجز عنه قدرة الله وناموسه الكوني. 
وهذا ما قد يدفعنا إلى القول بأن إن أصل النظام الحيوي على سطح هذا الكحوكب يعود إلى كيان 
بيولوجي واحد نتج عن اندماج عناصر الطبيعة الماديي في تكوينات بيوفيزيائيي, تعقدت وتضخمت 
وتنوعت عملياتها الداخلين والبينينّ كيميائيا حتى إذا ما تعقدت أخذت الصورة البيولوجييّ للحياة التي 
نعرفها.ء وأدى التضخم إلى انقسامها بتطور مراحلها إلى ميلاد نسخ أقل حجما, لتعيد ذات العمليات مطلقي 
ملايين الأنواع من الكائنات الحينّ بالتوازي, والقتي جاء الكائن البشري على قمتها ومن أكثرها تعقيدا. 
كما تنقسم الخلينّ الجنينينّ في الكائن الحي منتجزّ العديد من الخلايا المتمائلت, ثم تبدأ عملية تماييز 
مجموعات الخلايا إلى الأنسجنٌّ المتخصصتة على اختلافها برغم وحدة أصلها, فينشأ نسيج الكبد مستقلا 
عن نسيج العظام وعن النسيج العصبي وعن النسيج العضلي والبريتوني ليأتي النسيج الدماغي من أفضلها 
وأكثرها تعقيدا برغم أنها جميعا جاءت نتيجنّ تضخم وانقسام خلي3 أصلييّ واحدة (البويضتٌ المخصبي 
أوالزيجوت, بعد أن مرت بمراحل الانقسام الأولي والتمايز الخلوي. 
فعلى ما يبدو أن الله جل وعلا عندما خلق الإنسان لم يخلقه منفردا بصفاته البيولوجيت أو بصورة 
مستقديّ عن باقي أنواع النظام الحيوي. ولم يأت به من عالم مختلف عن جو الحياة على الكوكب الأرضي., 
وإنما جاء خلقه لكافيّ الكائنات الحينّ مشتركا في مرحلتّ من مراحل الخلق الأولى. وهذا ما يفسر 
اشتراك الصفات البيولوجيت بين تلك الكائنات, وهذا ما قد يفسر لنا أيضا كم التشابه بين تلك الكائنات 
رغم تنوعها واختلافها من حيث التنظيم الفسيولوجي. 
وذات النظريتّ في الخلق نجدها متمثليّ في النظام الفلكي. حين انفتقت الأرض والكواكب بأقمارها 
عن فضائي ضخم مشكلة المجموع الشمسيئٌ. ومجموعات شمسينٌ أخرى. ففي الأصل كان الكون 
كيانا واحدا غير متمايز في أولى مراحل الخلق, ثم بدأت مرحلتٌ التضخم الذاتي والانشطار وانفتقت 
وانبئقت عنه عضيات فلكييّ عديدة, أخذ كل منها مسارا متمايزا في دورة حياته, وبرغم اختلافها من 
حيث السرعيّ وفلك دورانها الحيوي والمسافات البينييٌ والتكوين الفيزيائي لكل منها. إلا أنها تتشابه مع 
بعضها نظرا لارتباطها بالكيان الأصل واتحادها في نظرية الانبثاق عنه وخضوعها للفيزياء الكلاسيكينٌ 
والنسبيت في الآن ذاته. 
وكذلك الوضع مع النظام الذري الذي شكلت النواة محوره. وانبثقت عنها العديد من النظائر 
(الإإكترونات), تدرجت من حيث قوتها ومكنونها من الجسيمات وما يحيطها من سحائب الكترونية. ليأتي 
الهيدروجين من أبسطها وأخفها وزناء وتأتي العناصر الثقيليّ في قمتها وأثقلها وزنا مثل اليورانيوم والتيتانيوم 
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وغيرهما..فلكل نظام مادة أولييّ بدأ منها الخلق. ونظرييّ انشطار انطلق منها التعدد والتنوع والتسلسل 
التدريجي في الصفات, وإن اختلفت مادة الخلق الأولييّ في النظام الفلكي عن النظام الذري عن النظام 
البيولوجي, وان شكل النظام الذري أساسا لها جميعها, إلا أنها جميعا تكاد تخضع لنظرييّ خلق واحدة. 
تتلخص في التضخم ثم الانشطار أو الانقسام أو التفتت والتمايز. ثم تضخم وانقسام وتمايز مرات أخرى., ما 
يؤدي إلى ميلاد نظائر متعددة. يجمعها رابط واحد. هو التسلسل التدريجي في الصفات والخصائص. 

وبعيدا عن المنحدر الذي انزلق فيه دارون. وما ذهب إليه بنظرية التطؤر من وحدة أصل الأنواع, وتطورها 
وراثيا بالطفرات الجينية نخلفة ملايين النتائج التي كان من بينها الإنسان بالانتخاب الطبيعي وصراع البقاء, 
وإن كانت تلك النظري3 مرفوضتة من النواحي الفلسفيتّ والخَلقييَ وضعيفة الإسناد علمياء إلا أن لها أساس 
متين تقف عليه هو علاقات الترابط الفعليي في تسلسل تدريجي للصفات بين الأنواع تؤول ظاهريا إلى 
فكرة التطور التدريجي. والحقيقة أنها فقط تسلسل تدريجي, لكن ليس حتما أن يكون هذا التسلسل 
التدريجي ناتجا عن تطور الأنواع من بعضها على التوالي. فظاهرة التسلسل التدريجي في الصفات هذه مجرد 
قرينن علمي تظل قائم3 فقط حتى يثبت عكسها. لكن هذه القرائن, وإن كانت قائمنّ بالفعل. فيجب 
علينا إعادة قراءتها مرة أخرى, لمعرف3 ما تشير إليه. فهل تدل حفنيقنّ على حدوث ظاهرة التطور التدريجي؛ أم 
أن ظاهرة التدرج في الصفات التي رصدها دارون لها تفسيرآخر؟ 

فقد تكون مجرد تسلسل تدريجي في الصفات. وربما كانت نظرية التطور التدريجي بالطفرة, تمثل 
فقط أحد الاحتمالات المطروح أمام ظاهرة التشابه والتسلسل التدريجي في الصفات بين الأنواع الحية, فهي 
قرينت عرضة لمحاولات الإثبات. لكنها بالطبع ليست التفسير الحتمي الوحيد المطروح أمام الظاهرة؛ لأنها 
مجرد قرينت بسيطة تقبل إثبات عكسها, والقرينيّ بوجه عام ليست تفسيرا منطقيا وإنما مؤشرا يرجح 
أحد احتمالات متعددة. فالبشرعادة ما يميلون لربط الصورالمتقاربيّ بفكرة تفسر هذا الترابط لأن ذلك عادة 
ما يكون مريحا للعقل. 

غير أن دارون لم يتعرض للشق الثاني من نظريته التي بناها على فكرة التطور بالطفرات الاحتمالييّ 
والانتخاب وصراع البقاء؛ لأن الطفرة الاحتمالي3 قد تأتي بنتائج مزهرة وقد تأتي بنتائج مظلمت, والنتيجتين 
تقعان على ذات المسافيّ الاحتمالية؛ لا يبررذلك فرضيت الصراع والبقاء للأقوى. بمعنى أنه إذا افترض تطور 
الأنواع السفلى إلى العليا. أي تطور القرود إلى بشر نتيجيّ الصدفن الاحتماليي. فكان ينبغي عليه تصور 
الوضع إذا تطورالإنسان عكسيا إلى قرد مع استمرار قدرته على الصراع والبقاء. لأن الطفرة لا اتجاه لها فهي 
تغيُزوراثي مفاجئ قد يكون حركة للأمام وقد يكون حركة إلى الخلف أوفي أي اتجاه. 

غير أنه لم ينتبه إلى أن قدرة الكائن على التكيف الذاتي مع البيئن كفيلنٌ باجتيازه صراع البقاء دون 
الحاجتّ إلى طفرات وراثيت؛ لأن الأرشيف الورائي للكائن لا يعمل بالكامل طول الوقت وإنما يظل معظمه 
خامل وينشط وقت الحاجيّ إليه في التكيف مع الطبيعت, وهو ما يطلق عليه الدارسون علم ' ما فوق الوراثسّ 
.فالخلايا في أي كائن متعدد الخلايا لديها تسلسل متطابق للحمض النوويء. وبالتالي نفس مجموعات 
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التعليمات الوراثيي. ومع ذلك تظهر طرزا مظهريي وفسيولوجيي مختلفث. هذه الذاكرة الخلويي غير 
الوراثيت, والتي تسجل الإشارات التطوريتّ والبيئييّ هي أساس علم فوق الوراثم" ١‏ 

فما تزال المهميّ الرئيسيي للبيولوجيا التطوريي تكمن في معرفي سبب التنؤع الهائل بين الكائنات 
الحينّ, ومعرفة الروابط والصلات الخفية بين الأنواع والتي تنم عن تقارب تواجد في العصور النديمة بين أنواع 
أحيائييّ تبدوالآن في قمنّ الاختلاف والتباين. فالأمر أشبه بملاحقيّ قصنّ تاريخييّ ليس لدينا إلا الفصل 
الأخير منها ونحاول بكل جهدنا الاستقصائي معرفت الفصول الأولى المبكرة من خلال معرفيّ أنساب 


الكائنات الحينّ الموجودة الآن. " 


وعلى ما يبدو أن ما قيل بشأن التطور التدريجي أو بالطفرة أوما افترض حدوثه من انفجار أحيائي في 
العصر الكمبري بالتوازي مع نظرية الانفجار الكوني الكبير. ما هو إلا اقتراحات فرضيت ومحاولات 
لتفسير هذا التنؤع الرهيب في الأنواع الأحيائيت مع التقارب الشديد في الصفات الوراثي3 والخصائص فيما 
بينها. إلا أن فرضيي الانفجار الأحيائي لم تأت بجديد يخالف نظرينّ التطور سوى افتراض حد وث حالتّ من 
الثورة التطوريي بين مرحلتين أحيائيتين لمجموع من الكائنات البدائينّ تضاعف عددها بعد تلك الثورة 
التطؤريتّ. لكن الواقع يخالف ذلك كثيرا. لأن الأساس الذي بنيت عليه نظرينّ الانفجار الكمبري هو 
فكرة التطور ذاتها أي تحول مفاجئ في المادة الورائييّ مع استمرار هذا التطور الوراثي ولو بنسب بسيطث. ولآن 
أغلب الحالات التي اعتبر قديما أن الطفرة أساساها قد تأكد أن الأمرلا يعدوفيها إنتاج تكيْف ذاتي للكائن 
مع بيئنته من خلال التلاعب في معد النشاط الهرموني القنائم على نشاط الأحماض الريبوزييٌ بإنتاج بروتين 
مختلف من خلال نفس الجين الذي لم يتغير, أوتنشيط جين معطل. أو تثبيط جين نشط. وهو ما يخرجها عن 
توصيف الطفدة( ©. 

لكن الواقع يؤول إلى أن بداييّ الخلق جاءت متزامنث نتيجن تضخم خلييٌ جنينية بيولوجيي ثم 
انشطارها إلى مجموعات من الخلايا الجذعينٌ المتخصصتٌ , وأحد هذه المجموعات الخلويمٌ المتخصصىين 
شكل فيما بعد التمايز أنسجيّ مختلفنّ فسيولوجيا عن الخلينّ الحيوييٌ الكونينّ الأصلييّ قبل انقسامها 


1-مقال للباحث د كتورة منى زيتون بعنوان : علم فوق الورائ(1).. كيف تؤلف قصتك البيولوجييّ؟! منشور بتاريخ 4 يوليوى. 2017 
على موقع "ساسيٌّ بوست" على الرابط التالي:6)15 01812 /00131012 /ححامء .051 2520 5. 1890997 /:و7غطط / 
2المصدر: 
: 0164 عاعتااقة عكلتخسعكو لع تخدء1 ىر 
1 16م 15 غهط117 
5 221 تتطدت .11 2122آ ,طع 1310010 جني حرط 
0 »06 29 ععمعلء 5 
1 .ترط ,6004 م1551 ,330 .1701 
53-1 :101 
1 01 |5 01. 6111285 11.5111 51//:مغغط نه لعطعتاطوط 
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خلال المرحلي الجنينيي للكون. فجاء من بينها أنسجي مرني وأنسجي صلبة وأنسجة نباتيت وأنسجي 
حيويت وأنسجنّ رخوة بذات الكيفية التي تتشكل بها الأنسجنّ حاليا في المرحلة الجنيني3 للكائن الحي. 


إن السبب وراء نشأة نظرييّ التطور في الأنواع الحييّ, ليس راجعا إلى طبيعنّ التسلسل التدريجي بين هذه 
الأنواع, وإنما يعود إلى رؤيتنا الفكريت للظاهرة؛ فظاهرة التسلسل التدريجي قائمنّ بالفعل في كل 
مظاهر الطبيعت, وعرفتها الفيزياء الذريت قبل أن يعرفها علم الأحياء,. ورصدها عالم الكيمياء الروسي 
مندليف وحددها بدق بالغىيّ في الجدول الدوري للعناصر الذريتّ كما رصدها دارون في كتابه ” أصل 
الأنواع 5060125 “, لكن مندليف حينما رصد ظاهرة التسلسل التدريجي في صفات وخصائص الذرات اتبع 
منهجا علميا مكنه من التنبؤ بدقيٌّ بالغيّ بالخصائص الفيزيائييّ لبعض العناصر الذرييٌ في الطبيعم, والتي 
كانت غانبي في عصره ولم تكتشف بعد. ووضعها طبفا للتسلسل التدرييجي في خصائص العناصر وحدد 
أماكنها في الجدول الدوري وحدد ألوانها وأعدادها وأوزانها الذريت بدقتّ بالغم. 

وعلى العكس. ذهب دارون في دارسته للأنواع الحييّ مذهبا علميا انحرف قبل نهايته في اتجاه فلسفي 
كن يلخن ساره شعاد تتح يقاى ره 0" :قحا يكز ل اللشعل ريل" إواتعيقن الانساء دن العسة 
صورة” فلا يجب علينا القول بأن الله خلق الإنسان قردا وأن القرد تطور بالصدفىّ والطفرة الاحتمالية. أي أن 
خلق الله للإنسان لم يكن مدرجا ضمن الخطن الكونيد! وانما جاء وليدا للصدفت. وهذا ينافي كل 
الرسالات السماويت. وينافي قوانين الطبيعتة ذاتها. بل إن هذا التفسير لظاهرة الأنواع والتدرج في الصفات 
بالطفرات ما هو إلا توجه إلحادي يختصم كليا مع الإيمان بوجود اللّه. فما الذي يلزمنا باتجاه علمي يختصم 
مع الفطرة الإنسانييّ التي فطرنا الله عليهاء وينقّل العلم من النظام إلى الفوضى؛ إذ أن التطوريون لا زالوا في 
عصرنا يصرون بقوة على أن الإنسان ظهر في الوجود قرينا بالصدفيّ والطفرة الاحتماليت, وهذا لا يعني إلا أن 
الفوضى تتفوق على النظام, وأن الفلسفنّ تسيطر على العلم, فيقول ألبرت أينشتاين- إن الله عندما خلق 
الطبيعتّ لم يكن يلعب النرد. وانما جاء خلقه لكل شيء بنظام دقيق. غير أننا ينبغي أن نثق فقط في 
أفكار ونظريات العلماء التي ووضعوها في أعمار مبكرة في سن الشباب؛ لأن العبقرييٌ الحقيقييٌ تتجلى 
إبداعاتها في مرحلن الشباب ثم يتحول الفكر فيما بعد إلى النوع الفلسفي. ولذلك انفجرت عبقريي نيوتن 
العلمييّ الرياضييّ في مرحليٌ الشباب ثم توقفت, وكذلك أينشتاين وسيجموند فرويد الذي تتحول من العلم 
إلى الفلسفي. فطبيعم العقل البشري ليست ثابتيٌ وامكاناته الفكرية ليست في مثار ثابت واإنما متغير 


1 كان يجب على دارون التحقق أولا مما إذا كانت هذه القرائن التي رصدها في تسلسل الصفات الحيىّ هي قرائن قاطع” أم أنها قرائن 
بسيطيٌ يسهل إثبات عكسها؛ فلا يمكن اعتبار كل قرينة3 دليل علمي, فقد تكون القريني مجرد شبهت زائفث. غير أن البحث 
العلمي لا يوم أبدا على مجرد الشبهات, بل على الباحث أن يعتصر عله للتحقق من الاستنتاج قبل الحكم. خاصدّ إذا ما كانت 
النتائج ستتعارض مع المسلمات الخلقييٌ والدينيت. فتجرؤ الباحث على الثوابت العقدينّ الدينيي يجب أن يكون حزرا للدرجي 
القصوى وفي أضيق الحدود. لكن حَقَيقَمّ المجتمع الغربي الذي عاش فترة العصور الوسطى حبيسا في أروقيّ الكنائس وتعليمات 
القساوست. جعل الفكر الغربي يسعى بكل جهده إلى التحرر من هذه القيود المقيتيّ وهدم هذه التعليمات الكنسيةٌ المتحجرة, 
فتخطى حدود الجرأة إلى التبجح معها. وانتشر الإلحاد في أغلب المجتمعات الغربيد كنتيجة تلقائينّ للغلوَ والانحراف الكنسي الذي 
ساد عصور الظلام. لكننا نحن المسلمين حينما نفكر بطريقةّ علميّ, فنحن نحترم قرآننا وعقيدتنا الدينييّ الحنيفة, ولا يمكن أن 
نتبجح بالعلم في وجه القرآن؛ لأن القرآن سبق العقل البشري في كشف الكثير من الحقائق العلميتّ ولا زال العقل عاجزا عن 
استيعابها. فحينما يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا خلقنا الإنسان في أحسن صورة" فلا يجب علينا القول بأن الله خلق 


الإنسان قردا وأن القرد تطوربالصدفت والطفرة الاحتماليت. 
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بأطوار متسلسلة تدريجيا مع مراحل العمر. فنظرية التطورفي أساسها تقوم على ترسيخ الفوضى واستبعاد 
النظام الذي هو أساس الكون. فإما العلم بقواعده ونظامه وإما الفوضى. والفوضي والاحتمالات لا تعني 
بالنسية لنا سنو تعض المعلونات عق عبن حدت في الواقة بل إن تطريج العلو و ذاتهاكان يشفي على 
العلميين رفضها أساسا ومتينجالمجرد قيامها على فكرة الفوش الاستمالية للظهرة بديلة عن النظام 

ميق للجدوق اندوري النذئ وصعه مكة ليق (الغتامنر اللارية ستجد:ظاهرة التسلندن :الخد رمن وين 
العناصر والفلزات, بداييّ من ذرة الهيدروجين التي تحتل المركز الأول في الجدول مسجل بروتونا واحدا 
وإلكترونا واحدا يدور منفردا حول النواة. كما وحيدات الخلايا في النظام البيولوجي. ثم تتدرج العناصر 
في الزياذة من حيث الغدد والوزن الذري وتطون الخصاقص الفيزياكين على .هذا الأناش : بدايين: من 
الهيدروجين والهيليوم والعناصر الخفيفت وصولا إلى العناصر الثقيلة والمشعتّ وهي الأكثر تطورا. دون أن 
يعني ذلك أن الهيدروجين تتطور عبر الزمن مسجلا أرقاما قياسييّ من الطفرات العشوائيثّ حتى وصل إلى 
التيتانيوم واليورانيوم المشع. فجميع العناصر لها ذات الأساس القاعدي وهو نواة تدور حولها مجموعت من 
الإلكتزونات. وبرغم ذلك يبقى كل عنصر محتفظ بخصوصيته الفيزيائيت, حتى وإن حدثت حالات من 
التزاوج بين العناصر الفلزات مع العناصر الخاملّ في الجدول الدوري) أو الاشتراك في تجمعات ذريتّ 
(الجليكوز متاق ا وحالات من التهجين بين العناصزالي تؤدي إلى اكتساب عتصرما الخضصائص الفيزيائين 
لعنصر آخر, أو إذا أمكن في عصرنا الحالي تحويل بعض العناصر إلى أخرى. كعمليت انشطار ذرات 
اليورانيوم في الأفران النوويسّ مطلقيّ ذرات الهيدروجين. أو دمج ذرات الهيدروجين لتكوين الهيليوم, فهذه 
العمليات التحويلييّ تتحتاج إلى ظروف خاصنّ وكميات هائل3 من الطاقت لا توجد إلا في جوف الشمس وفي 
الظروف التي خلقت فيها هذه العناصر., وغير متاح على سطح الكوكب في ظروفه العاديت, ولم تكن 
متاحت إلا عند بدايت الخلق وانفتاق الأرض عن الشمس. ومن ثم لا يمكن اعتبارها أساسا تطوريا لكافة 
عناصر الجدول الدوري اعتمادا على الطفرة الاحتماليت والصراع بين العناصر والذرات على خلفية البقاء 
الأقوقيل إن عملي التخول الذاقي الكريون إلى هاس عبر ]ناف انين لا يسك اعتبارها عمك: تطورية 
تقوم على مبدأ الفوضى أو الطفرة الاحتمالية: لأنها نظام ولم تخرج عن حدود النظام بأي حال. كما أن 
عملناتا التخول الاحفوري وتحجر الكاننات يعد موت في الترية هذه العمليج ايكنا نظام ولنسيت قوسن 
تطوريت. 

واذا سلمنا بأن النظام الحيوي قد بدأ بالكائنات وحيدات الخلايا وتطور تدريجيا عبر ملايين السنين 
مؤديا إلى ظهور كائنات أكثر تعقيدا ورقيا مثل الإنسان, فهذا يدفعنا حتما إلى اعتبار العناصر الأوليت في 
الجدول الدوري مثل الهيدروجين قد تطورت بمرور الزمن حتى وصلت إلى العناصر الثقيلت مثل اليورانيوم 
بالطفرات الانفجاريت أوالاندماجية. 

وهذا الفرض بالطبع يحتم انتهاء المادة الأوليّ لكلا النظامين الحيوي والفيزيائي (الهيدروجين باعتبار 
نواته أساس النظام الذري, ووحيدات الخلايا باعتبار حمضها النووي أساس النظام الحيوي) إلى أحد احتمالين, 
إما أن تتلاشى على خط سير التطور باعتبارها ليست الأقوى طالما كان البقاء للأقوى. وطالما كانت عرض 
للتطور بمرور العصور. وإما أن تتطورهي بذاتها إلى الصورة النهائييّ ويفنى أصلها. طالما كان التطؤر ديدنها, 
ولن قبع على كانه وحذاما يتقفنه لواف العتمى لأن كل قي قابق للتففوو الور ل وبق له افتل يل 
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يتلاشى بفعل نموه وتطوره.. لآأنز كل كائن بطبيعته يمر بمراحل من التغيرات, لكنها لا ترقى إلى درجي 
انتقاله من نوع إلى آخر. فيظل محتفظا بخصائصه الأساسية سالمت, وتبقى تغيئراته في حدود التكيف مع 
البيدنّ فقط بما يجعل بعض جيناته تنشط أحيانا وبعضها يخمد أحيانا لتفادي ظروف بيئينّ قد تعوق حياة 
الكائن. فالشجرة التي بدأت حياتها كبذرة مغروسن في الرمال ونمت وتطورت إلى شكلها النهائي كشجرة 
فارعيّ الأغصان, لا بد وأن أصلها قد تلاشى بفعل تطورها. وكذلك الكربون الذي تتحول إلى ماس لا يبقى 
عليه أثر الكربون عند بداييّ نموه وتطوره. 

فلا يعني الارتباط والتشابه الجيني بين الأنواع تطور كل نوع عن الآخر. واستنساخه منه. بقدرما يعني 
إنتاج الأصل لعدة بدائل مستقديّ ومنفصلتّ بالتوازي مع بداييّ الخلق. فهذا التشابه والتسلسل التدريجي بين 
العناصر والكائنات لا يعني حتما خضوعها لنظرينّ التطور التي طرحها دارون, بقدرما يعني وحدة النظام 
الطبيعي الذي مثل المصدر الأصلي لنشأة تلك العناصر واختلافها وتنوعها وتدرجها على التوازي وليس على 
التوالي. 

بل إن الأمر يتضح أكثر إذا تأملنا مراحل نمو الكائن الحي ذاته. إذ نجد كاف أنسجت الجسم قد 
نشأت نتيجنّ انقسام الخلينّ الجذعية للجنين (الزيجوت,. لتعطي بدائل لا حصر لها من الخلايا والأنسجيٌ 
المتمايزة والمتخصصتةٌ بنظام دقيق, قد يكون أقلها رقيا هي تلك الخلايا الصلبتّ مثل الأظافر والشعر 
والعظام, وقد يكون أكثرها تطوراء تلك الخلايا العصبية المكونيّ للدماغ. فكافت هذه الأنسجنّ تطورت 
على التوالي أولا عن الخلييّ الجذعييّ رخلال مرحلة الانقسام الأوؤلي للبويضة). ثم بدأت مرحلت التطؤر 
النوعي على التوازي خلال مرحلة الانقسام والتماين وتميئز الآحماض الريبوزيتّ مؤديا إلى تخصص الخلايا 
برغم وحدة الحمض النووي, ثم تضخمها وانشطارها مؤدية لنشأة نسيج كامل من نفس نوع كل خلينٌ 
تميزت, فتعددت وتخصصت الأنسجتّ دون أن يكون أحدها أصلا للآخر أو مرحلّ تطورية له. فجميعها 
تفرعت عن الأصل بنظام دقيق (وليس بالطفرات الاحتماليت) فتنوؤعت وتعددت وتخصصت فسيولوجيا 
بالتوازي واختلفت برغم وحدة الأصل الوراثي لها كما يختلف الإخوة لأب واحد. ولآن عملينّ التمايز بين 
الأنسجن لا تتم بصورة مطلقة. وإنما يتخللها قدر ضئيل من عدم الكمال في التمايز. فعملية التماييز لا 
تبدأ متعاصرة مع بداييّ خلق الخليةّ الجذعينّ ولكن تتأخر إلى مرحلةّ تالييّ بعد التضخم. وهذا ما يعني 
أن كل أنواع الأنسجنّ تنمو على التوازي في البدايّ حتى تصل إلى مرحلة التمايز والتتخصص والانفصال. 
وهذه الأخيرة لا تتم بصورة مطلقت وبنسبمّ 100/, ولذلك نجد بقنايا أنسجة لم تتميز كلينّ ولم تتطور إلى 
مرحلة النضج العضوي, وبقيت ضامرة خاملت. فمثلاء نجد في جسد الذكر نسيجا أؤليا للرحم لم يتطور 
بعد أو توقف نموه عند تماييز الجنين جنسيا بمرور ثلاث أشهرٍ من الحمل, ونجد أيضا خلايا جذعيي 
للثديين وحلمات الرضاعّ في الذكور. لكنها خامليّ ولم تنمو بعد وهذا لا يعني تطور الذكر عن أنثى 
بالطفرة ولكن يعني وحدة الأصل الورائي. ونجد في الأنثى بعض أعضاء الذكورة في وضع خامل أيضا. 
مثل نمو الشوارب لدى الأنثى. ورخامت الصوت, فهذه الصفات تنشأ عن النشاط الهرموني بقدر نشاط الجينات 
الورائيت المنتجي له. ولا يعني ذلك أن أحد الجنسين كان أصلا للآخر, أو مرحلت تطورية له بقدرما يعني 
أنهما شقيقان في مرحلة التخليق قبل التمايز أو يعودان لمادة ورائييّ أصلها واحد. كما لا يعني وجود صفات 


مشتركة بين القِردة والإنسان. أو وجود نسيج بدائي لذيل ضامر لدى الإنسان أو وجود نسيج بدائي لأصابع 
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ضامرة في قدم الحصان. لا يعني ذلك أن أحد هذه الأنواع كان أصلا للآخر بقدرما يعني اشتراكهيما في 
مرحل التخليق الجنيني قبل التماييز الكوني الحيوي. 

فلو تصورنا أن النظام الحيوي على سطح الكحوكب عبارة عن كائن واحد (مثل الزيجوت), وكل نوع 
من الأنواع الحيتّ يمثل نسيجا في جسد هذا الكائن الحيوي الجنيني. سيكون لدينا تنوع تدريجي في 
الأنسجت. وتماييز من حيث التكوين الفسيولوجي. فمن هذه الأنواع ما يمثل نسيج القلب, ومنها ما يمثل 
نسيج الدم, ومنها ما يمثل نسيج العظام, ومنها ما يمثل نسيح المخ, وهو بطبيعيّ الحال أكثر هذه الأنسجيٌ 
رقيا وتطؤّرا لأن وظيفته هي العقل. ولهذا يباشر دور الإدارة والسيطرة على باقي الأنسجة التي تنحصر 
وظائفها إما في ضخ الدم, أوفي تخزين الغذاء. أوهضمه وغير ذلك من الوظائف البسيطة مقارنت بإدارة العقل. 
برغم أن هذا النسيج الدماغي نشأ وتمايز عن ذات "البويضة المادة الورائيت التي تميزت عنها كاف الأنسجي 
الآأقل منه رقيا وتطوؤرا. فنموذج نمو الإنسان بداييّ من مرحلة البويضة المخصبيّ إلى مرحلة الجنين إلى 
مرحلة الانقسام الخلوي ثم التمايز ثم تكوين الأنسجن الملتخصصت, هذا النموذج هو ذات النموذج الذي بدأ 
به خلق الكون وتعددت أنسجته وتنوعت على ذات الأساس واستمر بينها التسلسل التدريجي في الصفات 
دون أن يكون أحدها أصلا للآخر بل أخاله. فالأصل واحد ولكن المخارج متعددة. 

هذا التصؤر يساعدنا على فهم نظرينٌ التخليق الأولي المشترك للنظام الحيوي على سطح الحوكب. ثم 
مرحلة التمايز بين الأنواع المشتقيّ عن هذا الأصل. والتي جاء الكائن البشري أكثرها رقيا في مقام العقل 
المسيطر على باقي أنسجنيّ النظام الحيوي. ولو تصورنا مثلا النظام الذري. سنجد هناك قسمات مشتركن 
للبنيخّ الذرييّ في كافنّ العناصر. وهي النواة ومجموعتنّ من الجسيمات التي تدور حولهاء هذه البنينّ التحتيٌ 
تمثل الأساس في كافنّ العناصر الطبيعيت, برغم اختلافها وتنوعها وتسلسلها تدريجيا. ويمكن القول أن 
كافت هذه العناصر تم اشتقاقها عن الذرة بتكوينها الأوؤلي البسيط. لكن ليس ممكنا القول بأن 
الهيدروجين تطور إلى يورانيوم بانتظام على درجات السلم؛ لأن ذلك يعني حتما أن يتطور كل جزئ 
هيدروجين خلال سلسيّ من المراحل حتى يصل إلى اليورانيم, لكن هذا الفرض بالطبع غير عملي. لأن ذلك 
يعني أن كل عنصر في الجدول الدوري هو محض مرحلي تطورية في حياة الكائن الذري. بما مفاده: عدم 
بقاء عنصر على حاله وإنما انتقاله إلى ما يليه في الجدول بانتظام. وبرغم أن ذلك لا يحدث عملا إلا أن 
فرضينٌ التطورفي النظام الحيوي لا تقوم على جدول دوري مسلسل وإنما تضع الطفرة الفوضويتّ أساسا لها ! 

فالنظام الحيوي كاملا قد مز بمرحلنّ التكوين والتخليق الأولي, والتي ننج عنها مادة جينييٌ غير 
متمايزة. ثم بدأت مرحلة التطور على التوازي ( مرحلث التمايز الحيوي) والتي نتج عنها بدائل عديدة من 
أنواع الكائنات الحين المتمايزة فسيولوجيا. بعد أن كانت في الأصل مادة أؤلييّ واحدة. تفرعت عنها 
كاف أنواع النظام الحيوي. فصارت تلك الأنواع متشابهن ومشتركت في بعض الصفات الوراثية, وتعتمد 
كفاءة عملينّ التمايز هنا على درجت النشاط الهرموني الذي مبّز الأنواع عن بعضهاء وهذا ما يفسر ظهور 
بعض الأنسجنّ الضامرة في جسد الكائن الحي. ففي جسد الكائن البشري مثلا. سنجد الزائدة الدوديى 
والعصعص والجيوب الأنفينّ واللوزتان والعضلة النابضتّ للشعر والعضلنٌ المحركت للأذن وضرس العقل 
والعضلات الباسطةٌ والثانييّ الهلاليت بملتحمتة العين والعضلنّ تحت الترقويت. هذه الأعضاء الخاملت في 
الكائن البشري نجدها نشطت وفعالت في كائنات أخرى غير بشرية. وغيرها من الأنسجنّ الضامرة أو 
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عديمت الفائدة لدى كثير من الأنواع الحية. إذ لا يزال هناك قدر ضئيل من النشاط الهرموني مشترك بين 
العديد من الأنواع الحيت بنسب متفاوتت, أو أن ذلك يعود إلى عدم اكتمال عملي التمايز بنسبن 
0 هذا ما يؤكد اشتراك ذات المادة الورائي في جميع الكائنات الحيتّ عند بداي3 الخلق وقبل مرحلنّ 


التمايز. أو أن مقدار التشابه في الصفات بين كافيّ الأنواع الحييّ التي رصدها دارون هو ذاته مقدار التشابه 


والتسلسل في الصفات بين أنسجنّ الكائن البشري. وهو ذاته مقدار التشابه والتسلسل التدريجي في الجدول 
الدوري للعناصر الكيميائية. 


هذا الوضع يمودنا إلى إعادة النظر في نظرييّ الخلق, والقول بأن أصل النظام الحيوي واحد (أصل النظام 
البيولوجي) وانبئقت عنه كافت الأنواع الحيوينّ بالتوازي مشكلنّ عدة ملابيين من البدائل والنظائر أو 
الكتل الوراثيتّ 5 71 (1 رخلال مرحلة التخليق الأوؤلي قبل التماين. ولكن معدلات نشاط هذه التجمعات 
الجينييّ قد اختلفت وتنوعت خلال مرحلت التمايز. مما أدى إلى نشوء بدائل لا حصر لها من الكائنات, 
جعل الله الكائن البشري من أفضلها صورة ورسما وأداء بيولوجيا. وهذا ما يفسر اشتراك العديد من الصفات 
الورائيتّ والخصائص الحيوييٌ بين الإنسان وكائنات أخرى أقل رقياء أو بين الكائنات وبعضها؛ فالأصل 
واحد. لكن الاختلاف جاء بالتدرج الأفقي على التوازي مطلقا بدائل عديدة, وليس تطورا رأسيا على التوالي 
مخلفا سلسل من الخطوات أو المراحل التطوريت. أي قد تنطبق عليها بعض صفات الأخوة وليس الأيوة! 9 

وكذلك النظام الفلكي كما النظام الذري يتدرج في الصفات؛ حيث تبدأ المجموعي الشمسيىن 
بكحوكب عطارد وهو أقل الكواكب وأقربها من الشمس, يليه تدرجيا كحوكب لمريخ ثم الأرض ثم 
كوكب الزهرة وهكذا تدريجياء. ولا يعني ذالك أن أحد هذه الكواكب تطور عن جرم آخر بقدرما يعني 
أنها جميعا تطورت عن الشمس عند بداينّ الخلق في عملينّ تمايز أفقي على التوازي وليس رأسي على 
التوالي. 

فلو تصورنا أن النظام الحيوي على سطح الكحوكب بدأ عبارة عن بذرة لجنين كوني (مثل الزيجوت), 
وبدأت عمليات الانقسام المتتاليخ قبل أن تبدأ عملية تماييز الأنسجت الكونية؛ أي أن الخلينّ الأم يزداد 
حجمها فتنقسم إلى خليتين متمائلتين, ثم هاتين الخليتين تنقسمان بدورهما إلى أربع, ثم الأربعت خلايا 
تنقسم إلى ثمانيت ثم ستيّ عشر ثم اثنين وثلاثين وهكذا. وبعد مرحل الانقسام الأؤلي هذه تبدأ عملييّ 
التمايز الكوني وهي تخصص مجموعات من الخلايا واستقلالها بصفات وخصائص وظيفيي معيذي. بحيث 
تتخصص مجموعة من الخلايا في تكوين نسيج عصبي ومجموعد أخرى في تكوين نسيج عظامي 
ومجموعة أخرى تتخصص في تكوين نسيج جلدي ومجموعة أخرى تتخصص في تكوين نسيج سائل 
دموي وغيرها تتخصص في تكوين نسيح الأظافر والشعر, مع أن كل هذه المجموعات كانت قبل مرحلنٌ 
النمايز خليي واحدة ذات حمض نووي واحد وغطاء خلوي واحد وسائل بلازمي تسبح فيه جميع عضيات 


1 ولذلك يقول تعالى في كتابه العزيز ' وما من دابيّ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الآينّ 35 من سورة 
الأنعام. فهكذا لمح القرآن في إشارة سريعتٌ إلى اشتراك الكائن البشري والكائنات الأخرى في كثير من الصفات البيولوجيم. 
وقال أيضا: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون “الآييّ رقم 36 من سورة يس. . وهذه 
إشارة أخرى إلى وحدة نظرية الخلق بين الإنسان وكافنّ الأنواع التي تمارس حياتها بطريقة3 ثنائييّ (وعصنام001) . 
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الخليت بحريت. ثم بعد انتهاء مرحل الانقسام الأؤلي وبداي3 عملية التماين تخصصت كل مجموعن 
خلايا في تكوين نسيج مختلف فسيولوجيا عن سواه. فخرج منها نسيج الكبد والكلا والعظام والدم 
والأظافر والشعر وأكثر هذه الأنسجن زقيا وتعقيدا هو نسيج الدماغ العصبي, والذي ينقسم بدوره ويتمايز 


ننجا أذ جىنّ بين ودماغيىن اي 


هذا بالضبط ما حدث عند بداييّ خلق الكون؛ إذ بدأ الكون كله خليد كونيز ضخمة, ثم تتابعت 
عمليات انقسامها حتى تضخمت الكتلنّ الجنينيدّ للكون. ثم بدأت مرحلة الانقسام والتماييز الجنيي 
الكوني؛ حيث تخصصت مجموعات خلوييّ في تكوين أنسجنّ كونينّ مختلفنّ ومستقلة برغم ترابطها 
وظيفيا, فجاء نتيجيّ هذا التماييز والتتخصص في الأنسجيٌّ نسيج صلب مثل الأجرام والكواكب والأقمار 
والجبال والأحجار والمعادن. ونسيج سائل مثل البحار والأنهار ونسيحج طري مثل النبات ونسيج أرقى مثل 
مملحنٌ الحيوان. ثم كل نسيج منها انقسم انقسامات عدة وخاض مرحلة تمابيز مستقلت, ولذلك نتج عن 
النسيج الطري عدة أنسجتّ مختلفت هي أنواع النباتات والأشجار, ونتج عن النسيج المرن عدة أنواع من 
الأنسجيّ الحيوانيت, هذه الأنسجة3 الحيوانييٌ تباشر وظائف فسيولوجِينّ متقاربيّ لأنها في الأصل نسيج واحد 
حتى وإن تنوعت صفاته. فخلايا نسيج الكبد ليست متماثلي وخلايا نسيج الكلا ليست متمائلي وإنما 
تتصئف جميعها إلى مجموعات نوعيي. وهكذا النسيج الحيواني المرن تمايز وتخصص إلى مجموعات 


نوعييٌّ جاء من أكثرها رقيا الكائن البشري. 


وكل نوع من الأنواع الحينّ يمثل نسيجا في جسد هذا الكائن الكوني الضخم وله خواص فسيولوجِينٌ 
تختلف عن غيره من الأنسجيّ لكنها تتكامل مع باقي الأنسجزّ كي تستمر حياة الكائن الكوني 
بالشكل الطبيعي., ولذلك نجد لدينا تنوع تدريجي في الأنسجة. وتمايز من حيث التكوين الفسيولوجي, 
فمن هذه الأنواع ما يمثل نسيج القلب. ومنها ما يمثل نسيج الدم, ومنها ما يمثل نسيج العظام. ومنها ما يمثل 
نسيح المخ, وهو بطبيعيٌ الحال أكثر هذه الأنسجتّ رقيا وتطؤزا لأن وظيفته هي العقّل, ولهذا يباشر دور 
الإدارة والسيطرة على باقي الأنسج التي تنحصر وظائفها, إما في ضخ الدم. أو في توفير الغذاء, أو هضمه 
ونقله للأنسجنّ الأخرى وغير ذلك من الوظائف البسيطتيّ مقارنيّ بإدارة العقل. برغم أن هذا النسيج الدماغي 
نشأ وتمايز عن ذات البويضتةٌ المادة الوراثيّ التي تميزت عنها كافت الأنسجت الأقل منه رقيا وتطورا. 


فالواقع يؤول إلى أن بداينّ الخلق جاءت متزامنة نتيج3 تضخم خلي كونين جنينيت ثم انشطارها إلى 
مجموعات من الخلايا الجذعيت المتخصصت دون حدوث أي تغيّر وراثي بعد ذلك سوى عمليات التكيئف 
الذاتي وطرييقي تعاطي الكائن مع محيطه البيئي المادي. وأحد هذه المجموعات الخلوية الجذعيّ 
الكونيت المتمايزة شكل فيما أنسجت مختلفتّ فسيولوجيا عن الخليت الكونيقّ الأصلي قبل انقسامها 
خلال المرحلت الجنيني للكون, فجاء من بينها أنسجت سائلي مثل البحار وأنسجتّ صلبيّ مثل الجبال 
وأنسجت رخوة نباتيت وحيوية بذات الكيفية التي تتشكل بها الأنسجة في المرحلة الجنينيت للكائن 
الحى. 


وبهذه الصورة. تكون ظاهرة الحياة قد عادت مع نظريمّ الخلق إلى أصلها. وهو الجنين الكوني الأول 
والذي نشأ عن انشطر المادة الأولييّ لهذا الكون, مخلفا أنسجنىّ عديدة, كان من بينها النظام الذري, والنظام 
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الفلكي. والنظام البيولوجي. وهذه الأنظميّ برغم انفصالها الظاهري. إلا أنها تتكئ على بعضها مشكلن 
أنسجيٌ حيوينٌ مختلفنّ لكائن ضخم هو الكون.بعضها مرن والآخر من صلابيّ العظام لتكون جميعها 
كائن كوني. هو الآخر تنبض فيه الحياة. ومع اختلاف التكوين الفسيولوجي لكل نسيج بما يلائم 
وظيفته ودوره. إلا أنها تتحد جميعها في جسد كائن كوني تختلف نظريته الفسيولوجيةّ العاميٌ, عن 
النظرينّ الفسيولوجِينّ الداخلييّ الخاصت بكل نسيج على حدة. ففي جسد الكائن يختلف التكوين 
الفسيولوجي لخلايا نسيج الكبد عن خلايا نسيج العظام عن خلايا النسيج الدماغي. وبرغم ذلك تتحد 
جميعها لتكون كائنا واحدا لا يمكن استمرار حياته عند فقد أحد تلك الأنسجت. وهذا ما ينفسر 
تحامل النظام الحيوي على سطح الكحوكب. إذ أن هناك كائنات متطفلّ وكائنات معيلت, ولو افترضنا 
انقراض نوع ما من الحشرات بالطبع سيحدث خلل بيولوجي في التوازن البيئي على سطح الكحوكب. 
فإذا كان الإنسان قد خلق بدايتّ من نسيح الأرض. أو نبت منها ودبت فيه الحياة بأمر من الله وصار 
منفصلا ظاهريا عن وحدات بنائه الماديي الست عشرة في التربي, وبمجرد وفاته يتحلل ويعود إلى عناصره 
الأولييّ. فدورة حياة الكائن البشري هذه لا تشكل سوى إحدى العمليات الحيوية التي يمارسها الحوكب 
لتستمر حياته. وهذه العمليي الحيوين لا تنتهي بمجرد موت الكائن وانتهائه. بل تستمر متحورة في صورٍ 
مختلفيّ طورا بعد الآخر. مثل عملي الإحلال والتحلل الطبيعي لمحتويات الترييّ أو التحجر الحفري 
لمحتوياتها من النبات أو الحيوان أو التحلل البترولي أو التغيرات الجيولوجية المستمرة وتشكل الصخور 
الرسوبييّ والجبال الرسوبييٌ والبركانييّ عبر الزمن. وموت إنسان أو نفوق حيوان على سطح الكوكب لا 
يعني أكثر من موت خلييّ متجددة في نسيح الدم أو الجلد لهذا الالكحوكب. هذه عمليات حيوية تتم على 
مستوى الكحوكب منشكلدّ خلايا متعددة في أنسج3 متنوعنّ ومترابطت, سواء كانت تلك الأنسجن مرنن 
أوصلبة, ثابتيّ أومتحركة. متجددة باستمرار أوغير متجددة, وان بدت منفصلن ظاهريا عن باقي أنسجي 
الكون. فهذا الحوكب بما فيه ومن فيه مجرد خلين حين في نسيج في غصن في سديم من شجرة 
كونية هائلة" ). 
وهناك تتجربيّ قام بها علماء فرنسيون أثبتت أن للصخور حياة من نوع غريب؛ فالذبذبات الكهربائيي 
فيها تتفاوت خلال أوقات اليوم. . فهي ساكنيّ في الليل وهادئيّ في الصباح ونشيطنّ قرب الظهر وهو ما 
يمنحنا فهما جديدا لقوله تعالى «تسبّح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وان من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم '. وفي الحقيقة3 هناك آيات كثيرة يخاطب بها الله الأرض ككائن 
حي أو على الآقل مخلوق يشعر ويحس مثل قوله تعالى متحدثا عن ذاته وعن السماء والأرض: «ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان, فال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها., قالتا أتينا طائعين ». وقوله تعالى«وآييّ لهم 
الأرض الميتنّ أحييناها وأخرجنا منها حبا». . . ولو تأملنا حال الأرض جيدا لاكتشفنا أنها تتصرف 
ككائن حي ريملك صفات الحياة التي يدرسها علم الأحياع. وتملك ميزة التجدد والتأقلم وتقبل إنبات 


1 إذ كان الهنود والإغريق قديما يؤمنون بأن الأرض كائن حي يبذل جهده لمساعدة الكائنات التي نبتت منه. واخراج ما 
تحتاجه من ماء وغذاء ومصادر للطاقة!! وعلى ما يبدو أن العلم قد استهل طريقه لإثبات صحثٌ هذا الاعتقاد. 
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الزرع وتحليل وهضم البقايا الحييّ وبلع المياه بما يشبه عملي الهضم والامتصاص التي يقوم بها الجهاز 
الهضمي لدى الكائن. ولها القدرة على الاحتفاظ بالمياه والموارد والثروات الطبيعية, التي توفرها مخزونا 
غذائيا ومصدرا للطاقت يشبه الكبد في جسد الكائن الحي. بل وتقوم بعمليات القيء البركاني والطفح 
البترولي والمائي لتفريخ جوفها من حين لآخربما يشبه عمليات الإخراج والتعرق والرشح والطفح الجلدي التي 
يمارسها الكائن الحي. ولديها القدرة على الحركد والدوران والاهتزاز حول نفسها وحول الشمس بسرعتّ 
تفوق سرع الكائن الحي. ولديها القدرة على حمايتّ نفسها من الأشعتّ الكونييّ الخطيرة. من خلال 
طبقة الأوزون التي تحيط كل محتويات الكوكب وتعمل كغشاء واق ضد العدائيات الخارجيت. وحتى 
غلافها الجوي يحمي الأرض من الأشعنّ الخطرة والصخور والنيازك الشاردة عن مساراتها. حيث تنعكحس 
الأشعنّ الخطرة في الفضاء وتحترق الصخور الفضائيتّ بفعل احتكاكها بجزيئات الهواء قبل وصولها 
سطح الكحوكب. هذه الحمايق الذاتييّ التي يوفرها الحوكب لذاته أقرب الشبه بنظام الحماينّ الذي 
يعتمده كل كائن حي. مثل الجلد أو القشور والأصداف والهياكل الكلسيت التي تغطي أجساد 
الكثير من الكائنات, أو حتى الجدار الخلوي المحيط بكل خلينّ حيت. وحيث يتكون الغلاف الجوي 
للأرض من عدة طبقات تعادل طبقات الجلد في الكائن الحي. بالإضافيّ إلى حركة المد والجزر البحري 
وحركي الأمواج المائيّ والتيارات البحريتٌ, وقدرتها على تدوير المياه بين البحار والأنهار والجداول وخزاناتها 
الجوفيت وينابيعها السطحيت: وبين السحب والأمطار لتغذيتّ مناطق من جسدهاء بما يشبه الجهاز الدوري 
في الكائن الحي. وحركت الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض باختلاف درجات 
الحرارة, بما يشبه عملي التنفس لدى الكائن الحي بتغيير الهواء لإعادة توازن العناصر المكونة له. 

وإذا اعتبرنا الكائن الحي يتميز عن سواه من أنسجت الطبيعة: فهو في الحقيقت يشبه التكوين 
الفسيولوجي لكوكب الأرض؛ إذ يحتوي جسد الكائن الحي على أنسجتّ صلبت وراسيت في أماكنها 
مثل العظام, وأنسجيّ أخرى مرنيّ ومتحركن مثل الدم. وأنسجة مرنة وثابتي مثل الكبد. إلخ. كما 
يحتوي جسد الكوكب على أنسجت صلب وثابتت مثل الجبال. وأنسجتّ مرنت وثابتت مثل النبات, 
وأنسجنّ مرنّ ومتحركدّ مثل الحيوان. وكل منها يوم بدورٍ وظيفي محدد لتكتمل منظومي حياته, 
وإن اختلفت عن باقي الحيوات طبقا لاختلاف كل كائن ودور كل نسيح فيه. 

فهذه العمليات. هي في مجملها عمليات حيويت يمارسها الكحوكب ذاتيا. بل إنه قادر على انتقاء 
مصادر الغذاء والطاقتّ الضوئيتّ التي توفرها له الشمس مستبعدا الأشعتّ الخطرة منها. وحتى حين تمرالأرض 
بظروف سلبيت تعالج نفسها من آثار التلوث والكوارث البيئيت وتصدر قبل حدوث البراكين والزلازل 
ذبذبات كهرومغناطيسيت تشعر بها كائناتها الحيت: فتهرب من مواقع الخطر!! مثلما يبعث العضو 
المريض بإنذارات الألم إلى الدماغ في الكائن الحي ليتخذ رد الفعل المناسب في سبيل الوقاييّ من الخطر” 0 


1 انظر مقال للكاتب الصحفي - فهد عمار الأحمدي: ورد في جريدة الرياض, عدد السبت بتاريخ 3/5 / 2016م. بعنوان ‏ ماذا 
لوكان كوكبنا عبارة عن خلية ضخمت“ وتكررت فكرة المقال ذاتها في جريدة المرصد على الرابط التالي: 
لمصغط. 18649 /حداه».150هحط-له/ /:ومغغط 


وقد ذهب الكاتب في هذه السطور إلى طرح رؤيت تنسجم مع ما نؤمن به. وهذا التصورليس جديداء فقد اقترحه علماء 
وكتاب خيال علمي على مدى عود. لكن من المهم الآن البحث عن شواهد حقيقييّ 
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هذا النظام الحجيوي لكوكب الأرض بما فيه من ثروات وكائنات تتطفل وتتغذي على محتوياته, أقرب 
الشبه إلى كائن حي يعيش على سطحه وفي أمعائه ملايين من الفطريات والبكتريا والفيروسات وحتى 
الديدان الطفيلييّ التي تعيش متطفلت3 في أحشائه. كما يعيش هو متطفلا على الكائن الأكبر. وهو 
الكحوكب الأرضي. 
وبالنظر إلى الكيان الكوني ككل. نجد الفضاء متسعا متشعبت خلاياه ومتنوعت أنسجته 
ووظائفه. ما بين مجرات ونجوم وكواكب وأجرام مختلفيّ. وكل يجري في فلك إلى أجل منسمى. وما النظام 
الحيوي على سطح هذا الكحوكب سوى أحد تلك الأنسجنّ الكونية المرنن وكل نسيح منها له تكوينه 
الفسيولوجي الذي يتلاءم مع وظيفته في الحياة. وليس دخيلا عليها أو مميزا عنها. حتى وان بدت مظاهره 
كذلك. لكن النظرية الفسيولوجيتّ لهذا الكائن الكوني لم تتشكل بعد في صورة ذات معنى. 
إن الكيان البشري لا يتشكل بمقتضى تبعيته للطبيعة كأحد الأنسجت المكون لها. أومحاذاته لها 
أو بمجرد اندماجه في نظامها الفسيولوجي. بل هو نسيج فيزيائي يتحد مع كافتّ الكيانات الفيزيائيت 
الأخرى, لتكون جميعها حركتّ الكون ودورة حياته باعتباره كائن فيزيائي ضخم. وليس معنى أن 
الإنسان كائن ٠‏ بشري: عاقل. أنه كائن غير فيزيائي أو منفصل عن النظام الفيزيائي للطبيعة أو أن لديه 
القدرة على التحرر منها ومغالبت قوانينها وطباعها. بل تسيره ذات المنظومت الطبيعية التي تسير النظام 
الفلكي والنظام الذري والنظام الحيوي. ومن نافلةّ القول. أن يكون هو أعظم تلك الأنظمنّ الطبيعيي. 
فالكائن البشري ليس تشكيلا فلسفيا من الظروف الاجتماعيت المحيطنّ به. كما ذهب أنصار 
النظرية الأنثروبولوجيت, سواء كانت ظروف اجتماعية أو طبيعيت أو عوامل مناخيخ أو غيرها. وانما هو 
كيان فيزيائي نشأ من الطبيعةّ وجاء متناغما معها وفيها. وان كانت القاعدة العامنّ للكيان البشري على 
مشاع ردن كوتس لها النظرىة التسوحوحية تعس واققرى ١"‏ مزل نفلت الكمباكض اللاهنية والضويات 
ومنشأها الأصل هو الوراثة الجينيت. حيث تنتقل الصفات البشري3 من جيل لآخر محمولت على جينات 
وراثيت مثل اللون والشكل والطول أو القصر. وكذلك الصفات الذهنيت مثل طبيعت الشخصيت والميول 
النفسي فكريا ووجدانيا. ذلك لأن التمغن في طبيعة النفس البشرية وتتبع مسار العقل يقودنا حتما إلى 
التفسير البيوفيزيائي الذي يعتمد على النظام دون الفوضى والاحتمال. 


لكن السؤال الآن. يتمحور حول الروابط الفسيولوجِينّ الواصلت بين تلك الأنسجتّ الطبيعييّ وبعضها. 
بين الإنسان وأنسجيّ الطبيعت الأخرى. بين الإنسان وتعاقب الليل والنهار والفصول الأربعيّ وتبادل الأبراج 


1 ترى النظرييّ الفسيولوجية للإنسان. أنه يتناسل ويتشكل وفقا للمحتوى الورائي 8 11 (1, وأن الجينوم الوراثئي هو الذي 
يتحكم في الكيان البشري بالكامل. دون أن يكون للطبيعة والظروف الاجتماعيةّ المحيطة به أثر عليه, فهو يتجاوب مع هذه 
الظروف وفقا لاستعداداته الداخليت, لا وفنا لطبيعتّ هذه الظروف. 

وفي المقابل. ترى نظرينّ التشكل الحضاري أن الإنسان وليد تشكيليّ متناغمي من العوامل البينييّ والظروف الاجتماعييٌ 
المحيطت به. وعلاقاته بالكائنات البشرينّ الأخرى. وبناء على هذه العوامل تتكون شخصيته وتتشكل طريقته وسلوكه في 
الحياة وكيفينّ التعامل والملاءمت معها. لكن الاتجاه الغالب في علم النفس, هو الذي يتبنى اتحاد النظريتين معا. وهو ما لا نراه 
واقعيا بين حال؛ ذلك لأن التمغن في طبيعنٌ النفس البشرييٌ وتتبع مسار العقل يقودنا حتما إلى التفسير البيوفيزيائي الذي 
يعتمد على النظام دون الفوضى. 
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الفلكينّ في كبد السماء. وان كان من الصعب إثباتها في الوقت الحالي. إلا أنه بإامكاننا الوقوف على 
مظاهر التزامن والترابط بين تغيرات الطبيعمٌ والتغيرات الفسيولوجييّ والسيكولوجين في الكائن 
البشري. برغم أن ظاهرة التزامن الحادثيّ بين تغيرات الإنسان النفسييّ ومظاهر الطبيعيّ ليس حتما أن 
تكون الدليل المباشر على تبعينّ الإنسان للطبيعيت, أوارتباطه بها؛ فقد يكون هناك عامل غائب ييتحدث 
تلك التغيئرات بالتزامن بين النظامين. وليس شرطا أن يكون أحدها سببا للآخر. أومؤثرا فيه أو متأثرا به. 
وان كان البشر قد اعتادوا على البحث عن أنماط ثابتيّ في الأحداث المتزامني بجعل أحدها سببا للآخر إذا 
كان ذلك مريحا للعقل . 
لكن ذلك لا ينفي بأييّ حال أن الكائن البشري هو نظام فيزيائي انبثق عن الطبيعة بأمر الخالق, ولا 
زال يتناغم متزامنا مع نغماتها (تعاقب الليل والنهار والصيف والشتاء والأبراج الفلكيّ على عقارب ساعته 
البيولوجيت) ويفرح ويتألم موسميا معها. ويتكامل مع باقي محتوياتها وعملياتها الحيوية, بحيث تتزامن 
تطورات كاف الأنظمنّ الطبيعييّ في هذا الكون (الإنسان والحيوان والنبات والنظام الفلكي) وتتكئ 
بعضها على بعض متناغمي على عقارب الساعي البيولوجيي الكونييٌ التي يحيا بها كل كائن برغم 
استقلالها عن إرادته واختياره . بما يعني أن الإنسان ليس تابعا للطبيعة, وإنما هو نسيج فيزيائي مندمج 
فيها كخلينّ حينٌّ في نسيج حيوي من أنسجتّ هذا الكون. وبما يعني أيضا أن هناك مايسترو يضبط 


إيقاع الجميع على نغميّ واحدة, حتى وإن عزفت كل آلنّ على وترها الخاص. 
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الفصل الثاني 


لزن ]لتحيل موفيؤل بين الاتتنان والبيعنات: كدن وان قناقت ملأافتح د تلن زيف الصورة الظاهزة: وَهذا 
وانضوو سيدا للطيعة: وليسن (ينا تابمانها: فإذا كان الاسان قد .ديت ف بعلن الطريعة وتزخرع بتواننتها 
وفيزيائها الحيوية, باعتباره نسيح حيوي مرن يتحد مع أنسجنٌّ الكون الأخرى, الكائنات والنبات والأرض 
والجبال والسماء والتجوم التكون جميعها كاتنا كونياً ضما موعالمنا الذي تعيش فيه إلا أن طبيعة 
التكوين التسيولوجي نهذا الكائن ألكوتي باعضائه واسجحه المونخ متها والصلية 9 قزال غانية عن 
وعينا إلى الو ولا زالت التطترية العاف كير جديوسة وان يرك اسه اصح 

ولا تزال النظرية العامت وين الإنسان والطبيعة مثا جدل وليس لديتاعلم حت اليم يرسي ميادكة 
على دراست الطبيعة الفيزيائيت للإنسان سوى ما يتناقله المنجمون عن الخرائط الفلكية وحركن 
الكواكب والنجوم, دون أن يقدموا تفصيلا دقيقا ومقنعا لما يقرؤونه في حركنّ تلك الأجرام وتغيراتها, 
وأثر ذلك على الإنسان, أو كيف يؤثر ذلك عليه أو كيف يتأثر الإنسان بالخريطت الفلكية للأبراج, 
وماهيت الروابط الماديت أو الفعليت بين الإنسان والطبيعت. برغم أن الله تعالى قد ربط بين حركة تلك 
الأنظمت الفلكية والزمن وحياة الإنسان على الأرض ورسالته فيها. فالله تعالى يقول في كتابه: ألم نجعل 
الأزض_مهادا(6) والجبال أوتادا (7) وخلقناكم أزواجا (8) وجعلنا نوكم سباتا (9) وجعلنا الليل 
لاسا (10) وجعلنا الها معاشا (11)/ النبأ. ونتساءل حول هذه الآييّ التي تمثل لغزا كبيرا. فلن يكف 
الوقوف عليها بنظرة الواعظ وإنما بنظرة الفيزيائي الذي يلمح ما فيها من إشارة سربيع7 لمن يعقلون أن هناك 
ارتباط غير قابل للتجزئج ما بين محتويات الطبيعة رالأرض والجبال والكائنات الأزواج وحركت الشمس 
والقمر والأرض وظاهرة تعاقب الليل والنهان والإنسان باعتباره نسيج حيوي مندمج فيها. 

وقال تعالى أيضا:وكلوا واشربوا حتى ييتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم 
أتَمُوا الصيام إلى الليل)187/البقرة). فماذا ربط اللّه بين مواعيد الصيام وديناميكينّ الحركتة الطبيعيت 
في هذا الكون؛؟ هل ترى أن ذلك جاء من باب الصدفيّ وخرج من باب العبادة؟ فمعنى ذلك أن الله تعالى أباح 
للمؤمنين الأكل والشرب ليلا حتى يتبين لهم أي يتيقن) طلوع الفجر. والمراد من الخيط الأبيض النهار 
والخيط الأسود الليل. ليبدأ الصيام مع هذا التوقيت الدقيق, بداي شروق الشمس وظهور ضوؤها في الأفق. 
وهي حكمد أراد الله بها أن يقرن بين حياة البشر على سطح الأرض وحركة الطبيعتّ حولهم, وكذلك 
انز وايتتمرار:الضيام حك غروب الشمس ان اختفاء ضوتها عند القفيي: فمَي'إشازة سريفة لا تخلوا من 
حكمت أرادها اللّه. بل إن الله أمرنا بصلاة الفجر مع أول ضوء للشمس: وحدده موعدا لبدء الصيام. وأمرنا 
بصلاة المغرب مع آخر ضوء للشمس وحدده موعدا لكسر الصيام. وأمرنا بصلاة الظهر مع تعامد الشمس في 
كيد السماء وعند عبورها خط الزوال بدقج متناهية, فلماذا هذا التوقيت بالذات؟ وهذا التساؤل ليس من 


مهام رجال الدين والوعاظ وإنما من مهام علماء النفس والفيزياء الأكثر تشوييقا بعد. 
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هذا بغض النظر عن الانسجام والتزامن الدقيق بين تعاقب فصول السني مع تبدل طبيعمٌ العقل 
الفكرينّ والوجدانيق بصورة موسمية, وتغير أفكاره وسلوكياته وتصرفاته على هذا الأساس في 
تناغم مع باقي أنسجنّ النظام الحيوي. النباتات والأشجار. ما هو موسمي منها وما هو حولي أو معمر 
والكائنات الحيي وبخاصم الثدييات منها. وغيرها كثير من الظواهر الحيويمٌ التي تنسجم مع حركنير 
الطبيعى على عقارب ساعيٌّ بيولوجيي واحدة. 

وإن كان النظام الحيوي بالكامل على سطح هذا الحوكب بمارس حياته في تواصل متناغم 
واندماج مباشر مع الطبيعت. خاصت نظامها الفلكي. دون أن ينفصل عنه. فإذا بدأنا بمملكد النبات, 
سنجده يتأثشر بل يكون تابعا للتغيرات المناخينّ والمنظومةّ الفلكينّ من حيث طبيعة نمو الكائنات 
الدقيقة والنباتات والأشجار الموسميةّ التي تزدهر خلال فصول معينيّ من السنصّ دون أخرى. فالأشجار التي 
تزدهر في فصول الصيف وتسقط أوراقها في الخريف لتدخل حالنّ من البيات أو الثبات الشتوي, ثم تعيد 
الكرة من جديد في عام جديد., والأشجار التي تزهرفي الربيع وتورق في الصيف. وأخرى تورق في الربيع 
وتزهر في الصيف وتسقط في الخريف. فبلا شك أنها تتناغم مع حركة الطبيعيّ في نموها بما يشبه 
حالن موجينّ منتظمنّ تصعد خلالها قم وتهبط قاعا كل عام بانتظام, وحتى هذه الأشجارفي طريقي 
إثمارها. نجد بعضها يزيد نتاجها من الثمارعاما ويقّل عاما. وفي طريقي نموها الخضري لا تسير معد لات 
النموفي خط مستقيم, وإنما تتذبذب في نموها أسبوعيا بشكل موجي يكاد يتناوب ما بين حالتّ من 
النمو السريع في المجموع الخضري تعقبها حالي من السكون مقابل التسارع في النمو الجذري. ثم نمو 
يتبعه سكون متبادل. وهكذا على فترات زمنيت متساوييٌ لا تكاد تتجاوز الأسبوع تزامنا مع تعاقب 
النوات المناخييّ وموجات البرد والحرارة, إذ يثبت عند الرصد الدقيق لبراعم تلك الأشجار أنها تزدهر أسبوعا 
وتسكن آخر. وأن المجموع الخضري لهذه الأشجار يزدهر عاما ويتكاسل عاما آخر, وهكذا الإنسان. 
وحتى طريقة النمو ذاتها تختلف ما بين الليل والنهار من حيث تغير عملينٌ الأيض وتنفس النبات, إذ تتغير 
تلك الآليت بصورة تبادلييّ ما بين الليل والنهار كما حالنّ النموالسنوية التي تنقسم بين ازدهار في الصيف 
وسكون في الشتاء, أو ازدهار في الشتاء وسكون في باقي فصول السنث, ونباتات أخرى تنظر إلى قرص 
الشمس في الصباح. وتدور مع حركته مثل دوار الشمس. وجميعها لا تنمو بمعزل عن ضوء الشمس 
المباشر. بل تحنى سيقانها في كل اتجاه بحثا عنه. . فهي تعيش في تبعيدّ كاملة للنظام الفلكي. أو 
على الأقل فيما يخص حركتة الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس. 

وعندما ننتقل إلى مملكدّ الحيوان» سنجدها أيضا لا تنفصل عن النظام الطبيعي؛ فهي تتزاوج 
بشكل موسمي منتظم في كثير من الأنواع بالتوازي مع فصول السنيّ. وبعضها يلجأ إلى البيات الشتوي 
في سبيل التكيف مع ظروف الطبيعة المناخيت. وقد أثبتت التجارب العملييّ على بعض الطيور الداجنة, 
والتي لجأ فيها الباحثون إلى الإضاءة والإظلام مرتين خلال اليوم. بما يوحي إلى الطير بأن الليل والنهار قد 
تعاقبا مرتين متتاليتين خلال الأربع والعشرين ساعت, فتتغير دورته البيولوجي3 استعداد لوضع البيض 
مرتين خلال يوم واحد. بما يؤكد تبعييٌ نظامه البيولوجي كاملا للنظام الطبيعي. وتسير تقريبًا كل 
الأحياء في الطبيعت. من الكائنات الحيتّ وحيدة الخليتق وحتى الثدييات, بما في ذلك البشر؛ وفق دورة 


نشاط يوميت على إيقاع الساعت البيولوجيت. حيث يجري تنظيم إيقاع الساعت البيولوجيتّ في الثدييات 
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عن طريق مجموعتين من الخلايا العصبييّ تسمى نوى التأقلم (5017 ) تفع في منطقت ما تتحت المهاد 
الأمامي. وقد حدد علماء الوراثت مؤخرا مجموعت من الجينات التي تنظم نشاط نوى التأقلم. وبالتالي 
ينتظم إيقاع الساعت البيولوجيت بين الثدييات والطبيعت. بما يؤكد حتمية الارتباط غير القابل 
للتجزئيّ وهوما يدعم نظرييّ الكائن الكوني الضخم, الذي بدأ حياته بنظرية التمايز الكوي. 

وبالنسب للكائن البشري, فمن المؤكد بداهنّ أن النظام العقلي للإنسان يعمل بطريقيّ متموجت, 
تتعاقب فيها نوبات الفكر والوجدان مع فصول السنت الأربعت. وخلال الأسابيع والأيام, وحتى خلال اليوم 
وأثناء الليل والنهار. ولابد أن الأنظمة الفسيولوجينّ والسيكولوجية للعقل تعمل بصور موازييٌ لأنظميٌ 
الطبيعنّ من حوله؛ فالكائن البشري ابنا بكرا من أبناء الطبيعيّ وليس د خيلا عليها. 

وإذا كانت العديد من الثدييات تغير سلوكياتها حسب تقلبات الفصول الأربعت3 وتغيرات المناخ. 
فإن هذه التغيرات السبيكولوجيدٌ تصبح أكثر وضوحا على الإنسان وإن لم تعرف إلا حديئا. حيث وردت 
الإشارة إليها أل مرة عام 1980م في دراسيّ أجراها ' نورمان روزنتان ٠‏ أخصائي الأمراض النفسييٌ والعصبييٌ 
بالمعهد الدولي للصحت العقليي بولاي3 ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكين. ثم تتابعت الدراسات التي 
تناولت التغيرات الفسيولوجِيم للإنسان والاضطرابات النفسييٌ وعلافتها بالطبيعنٌ والتغيرات المناخيي. 

وتشير الدراسات إلى أن لدرجمٌّ الحرارة المرتفعيّ تأثيرا على المزاج وطريقَيّ التفكير والقدرة على 
التعلم والاستيعاب واتزان السلوك, وبالتالي تؤثر على القدرة الإنتاجيىي والسلوكيئن. ففي دراسات 
أندرسون منذ عام 1987 وحتى عام 2002 م. ودراسات العالمين بوران وريتشاردسون؛ تبين أن لدرجت الحرارة 
تأثير على المزاج» ومن ثم على الأفكار والسلوك مؤدييّ إلى اضطراب المزاج والشعور بعدم الارتياح, 
وصعوبة التحمل أو الصبر., وقليّ التركيز والاستيعاب مما يؤدي إلى زيادة حدة المزاج والاندفاعيين 
والعصبيي الفائضمٌّ والتورط الانفعالي 152570191528 61020610121), ومن ثم العنف لأي مثير حتى لو كان 


ففي الدراسات التيأجريت الأمريكيت. تبين أن معظم الجرائم كانت تفع في المواسم الحارة أو في 
المناطق الحارة, وتأتي في معظمها جرائم عنف (القتل والاغتتصاب والسرقيّ بإكرام, وهي بطبيعتها سلوك 
يقوم على الحماس الانفعالي أو الثورة الجنسييّ بفعل النشاط الهرموني. أما الجرائم الأقل عنفا 
كالا حتيال والنصب. وهي تتميز بالبرود الانفعالي والهدوء في التفكير فتكون في المناطق والمواسم 
الأقل حرارة. أي أن هناك علاقيّ ما بين الفكر والسلوك وطبيعة المناخ, فالإنسان ما هو إلا كائن فيزيائي 
نشأ من الطبيعيّ ولا زال حبله موصول بها وتتناغم سلوكياته وتصرفاته مع حركتها. والأمرلا يتوقف 
عند حدود الدراسات الإقليميت3 للجرائم أو السلوك البشري بوجه عام. بل هناك الكثير من الدراسات 
الأخرى عن نوعينّ السلوك البشري وتغيراته استجاب3 للتغيرات الموسمييّ في فصول السنّ المختلفيٌ, حتى 
أصبح هذا النمط من الدراسات شائعا بين المتخصصين في علم النفس المعرفي والسلوك. 

وفي دراسات أجريت على المساجين. تبين أن المشاحنات والعنف لدى المساجين عند وضعهم في طقس 
معتدل أقل بكثير منها عند وضعهم في طفّس حار. وكذلك الحال بالنسبت لطلاب المدارس. فد أشارت 
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دراسات أجريت على الطلاب الذين يدرسون في فصول صيفييّ حارة. وجد أن نسبتّ الشجار بينهم أو 
مقشاكية العلميق والعنك القديد شعاه يمطية أو تجاه المالميق عالية: وكدنك:اتحاق بالنسية إل 
تدني التركيز والاستيعاب: والتحصيل العلمي مقارنة مع المدازس الي تحظن بذررجات حرازة معتددة 1: 


ث جهو مهمو 


وأثبتت دراسات أخرى زيادة نسب جرائم الأموال في شهورالشتاء, بينما تزداد نسب جرائم الدم والعنف 
في شهور الصيف رفي ذات المجتمع). حيث يسود الطابع الفكري في العقل خلال فصلي الشتاء والربيع, 
وتسود المشاعر الوجدانييّ والسلوك الانفعالي على العقّل خلال فصلي الصيف والخريف. إذ يزدهر النشاط 
والحماس وتتوهج المشاعر والانفعالات الوجدانيتّ خلال فصل الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة 
واخضرار الشجر وإثماره. ثم تنطفئ تلك الموج الوجدانيي وتنحكمش مشاعرنا وزيما تكتنب خلال 
فصل الخريف تزامنا مع تساقط أوراق الشجر في فصل الخريف. فالإنسان ما هو إلا كائن من هذه 
الكائنات تنمو وتترعرع أوراقه في الصيف وتذبل وتتساقط في الخريف. لكن الإنسان لن يرى نفسه 
كائنا موسميا مهما تقلبت أهواءه وتغيرت سلوكياته وتناغمت مع حرك: الطبيعي. 
وعند النظر في طبيعيٌ العقّل البشرى على مدار السنث, باعتبار العقل هو النسيج المميزفي الكائن 
البشري, وعليه تتحدد طبيعي الحياة. سنجده يصعد فمما ويهبط فيعانا فكريي ووجدانيي مع تموج 
فصول السنتٌّ الأربعات؛ نجد نوبي فكرية باردة تتبدى ملامحها مع بدايضّ فصول الشتاء في ديسمبر من 
كل عام وتستمر في الزيادة حتى تصل إلى قمتها في نهاييّ فصل الشتاء في مارس من كل عام. ومع 
بداييٌ فصل الربيع تعاود تلك الحال الفكري:الباردة انكماشها وهبوطها من القمنّ حتى تصل نهايتها في 
يونيو من كل عام. 
وبالمقابل. تتبدى نوبات وجدانييٌ عاطفين انفعالييٌ مع دخول فصل الصيف. وعند صعودها إلى قمتها 
في سبتمبر تخلق حالي من النشاط الوجداني خلال فصول الصيف تقابلها حاليٌ انكماش وجداني تتبدى 
ملامحها في رحلّ الانكماش والهبوط خلال فصول الخريف. وغالبا ما يكون الانكماش الوجداني في 
الخريف هو الملحوظ بأعراضه المعروفن كمقابل لفورة النشاط الانفعالي في الصيف. وأما الاذكحماش 
الفكري في فصل الربيع. فلا يكون ملحوظا غالباء لأن أعراضه تظهر بصورة فكرينّ مجردة وياهتيّ أو 
باردة. وليست شعورية انفعاليي لامعث. فالانكماش الفكري يتمثل في بطهء الفهم وكثرة التفكير 
والتأمل والفضول أو تحدي العقبات والخسائر المادييّ غالبا. وعلى العكس من ذلك الانكماش الوجداني 
الانفعالي يتمثل في الأعراض المشهورة مثل الحزن والاضطرابات الوجدانيتّ والغضب ولمواقف المحرجي 
والشعور السلبي بالنقص والدونييّ والشعور بالذنب والتقلب في المشاعر أو الملل والكسل والخمول. وهذه 
الأعراض لا تظهر بوضوح إلا مع تطور حالت الانكماش العاطفي إلى حالنّ الاكتئاب العاطفي. وهي الحالنّ 
القصوى لتوتر المزاج الوجداني خلال عمليتّ الهبوط الحاد من القميّ إلى القاع خلال فصول الخريف من 
كل عام. ومن هنا تتشكل الملامح النفسييّ للكائن البشري بأطوار تتابيع وتتواتر بتواتر الفصول الأربعض, 
وكل فصل فيها تميزه عن غيره من الفصول حفنيٌ من المظاهر السيكولوجِييّ والفسيولوجِينٌ التي تنبدى 
على الكائن أيا كان جنسه أونوعه. 


1 لمزيد من التفاصيل. يرجى الاطلاع على رابط الموقع التالي: 5720132 1010 257 كتنام/ء 1و /حطدمء .عاع 00ى.5ع]51/ /:وطاغط / 
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وجدير بالإشارة في هذا السياق أنه كما أن هناك كائنات بشرية تتغير أطوارها السيكولوجيى 
بتغيئر فصول السنث, فإن هناك كائنات بشرييٌ أخرى تتشكل حياتها كاملنّ بصورة أقرب الشبه 
بملامح فصل معين من هذه الفصول؛ فقد نجد شخصا يعيش حياته كاملي عبارة عن مرحلل اكتئاب 
مزمن كما لو كانت حياته كلها فصلا من فصول الخريف. ونجد شخصا تتشكل حياته مضطربي 
متقلبة المزاج بعنف كما يتقلب المناخ في شهر أمشير من كل عام, ونجد شخصا آخر تسير حياته في 
منحدر مستمرمن الأزمات المادينّ والانهيارات كما لو كانت فصلا من فصول الربيع. وآخر تنتعش حياته 
على خط مستمر كما لو كانت فصلا من فصول الصيف, فيظل صاعدا إلى القميّ مزدهرا وجدانيا 
خطوة بخطوة, ونجد شخصا تتشكل ملامح حياته كاملنّ بلون البرود المادي مثل فصول الشتاء. وآخر 
تتشكل حياته بلون الانفعال المتأجج دائما مثل فصول الصيف. وهكذا. 

والأمر لا يتوقف على المنظومّ السيكولوجينّ للكائن. بل إن المنظومة3 الفسيولوجييّ للكائن 
أيضاء دائما ما تسير خيوطها مشدودة على أوتار الطبيعت, تهتز باهتزازها وتسكن بسكونها, وتتناغم 
بحركتها وتتألم بتوترها. فالنظام البيني الذي يعيش فيه الكائن. هو جزء من المنظومت الطبيعية. 
تتداخل جميع عناصره في تشكيل المنظومث الفسيولوجييٌ للكائن, بما يجتاحها من عوارض نفسيم 
وصحيتّ تتمثل في نوبات ألم أو اكتتاب أو ثبات تصيب الكائن. ونوبات قوة وحيويت ونشاط, تبادلها 
نوبات ضعف وخمول وإرهاق. وكثيرة هي الأمراض التي تتبدى ملامحها بصورة دوريةّ وموسمينٌ تتناغم مع 
حركد الطبيعت, مثل أمراض الحساسية الموسميت. وحيث تبدأ خيوطها من الجهاز المناعي للكائن. إذ لا 
تستمر منظومن عمله على خط مستقيم, وإنما بصورة اهتزازييّ تعلو نغماتها أحيانا وتضعف أخرى. ومن 
هنا يبدأ الألمفي التسلل إلى جسد الكائن. سواء تزامن معه عرض مادي أولم يتزامن. 

وجدير بالإشارة هنا أن العلاق3 بين النظام السبيكولوجي للعقل والطبيعة. تشبه العلاقة الأزليي 
بين العقل والجسد البشري؛ فإذا كانت أفكار الإنسان وسلوكياته وانفعالاته تتغير منسجمةٌ مع تغيرات 
الطبيعيّ وتقلبات المناخ, فإن حال الجسد البشري من الصحتيّ والاعتلال أو الحيوييّ والنشاط والحماس 
تتناغم هي الأخرى مع حركة العقل البشري ومزاجه؛ فكل عضو من أعضاء الجسد يتقيّد وظيفيا 
وبشكل مباشر بمزاج العقل. والسميّ البارزة في كلا العلاقتين؛ علافقي العقل بالطبيعي وعلاقي الجسد 
بالعقل, أنه يجمعهما قاسم مشترك, وهو أن كلا منهما يعتبر استجابنٌ لنداء الآخر. 

وفي حال توترتلك النوبات العقليي تظهر ملامحها متمايزة مع فصول السذي فيما يبُعرف بالاضطرابات 
الموسميت”(1 .4 .5“ 01500 56زاء»216 56250221 وهي نوع من التغيرات النفسييّ والسلوكية التي 
توازي تتابع الفصول الأربعّ مع حركة النوبات الفكرينّ والشعورية المتبادلنّ. حيث تظهر بعض ملامح 
لتغيرات نفسين مثل كابة الشتاء التي تستمر خلال فصلى الشتاء والربيع, والنوع الآخر الذي يلازم الحال 
العاطفييّ وهو ما يعرف بالكابي الصيفيت, والتي تتبدى ملامحها خلال فصل الصيف أو نهايتّ الربيع 
لتستمر خلال فصلي الصيف والخريف. مع ملاحظةٌ أن النساء أكثر عرض لتلك لاضطرابات الموسميم. 
وان كانت الحقنيقة أن النساء ليست أكثر عرض لتلك الاضطرابات الموسميث, لكنهن أكثر شفافين 
ولمعانا؛ بسبب غلبي الحس الوجداني على نظامهن العقلي. 
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وخلال العقود الأخيرة تزايدت الدراسات حول الاضطرابات النفسين الموسميت, مثل اكتئاب 
الربيع. واكتئاب الخريف وما بعد إجازات الصيف. ومرحلة المراهقمّ والمراهقي المتآخرة في سن 
الشيخوخث, أو اكتتاب ما بعد النجاح والإبداع وهذه الظاهرة رصدها الكثير من الكتاب والروائيين. 
( 1): وغيرها من العوارض النفسين التي تتزامن مع فترات عمرينّ معيني من حياة الإنسان, أوتتواتركل 
عام في تزامن ثابت( 2), أو تتزامن مع وقوع أحداث معينيّ في حياته أو مع ظروف الطبيعة المناخيي 
وتعاقب فصول السنيّ وتغير درجات الحرارة والبرودة وهطول الأمطار وحركتة الرياح, وعلاقيّ ذلك 
بالنشاط الهرموني وأثره على سلوكيات الإنسان وأفكاره وتصرفاته, وطريقته النظامييّ في التعايش 
والانسجام مع الطبيعت. من حيث الانتشار في الأرض نهارا والانكماش والسكون ليلا. إذ يقول الله 
تعالى ' وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا( 3), فالإنسان يحتاج إلى قدر من 
الضوء ليستعيد نشاطه كل يوم وينعش جهازه المناعي. ويحتاج إلى ظلام الليل حيث يفرز الجسم 
هرمونات تقنيه الكثير من الأمراض وتساعده على استعادة نشاطه بصورة دوريت. هذا بالإضافي إلى 
الآلام والأمراض التي تعترض الإنسان بصفمّ دورييّ موسميت, تزامنا مع تعاقب فصول السننّ الأربعة. أو 
تلك الملامح النفسيةٌّ التي تتبدى خلال اليوم مع تواتر حركد الليل والنهار ومدى وفرة الضوء وقوته( 4). 


1 بعض المبدعين يشعرون بحاليّ من الملل عقب إتمام أعمالهم الإبداعيت, وقد عايشها الباحث بصف3ّ شخصيةٌ لمرات عديدة, 
مما ساعده في رصد وتتبع الظاهرة وتحليلها بدقيّ. ونقرأ بعض سطور من روايتّ بعنوان«في ديسمبر تنتهي كل الأحلام). على 
لسان الأديب الشاب وهو يحاور نفسه قائلا "..... وعادة لا تصيبني الكآبة أثناء كتابتي لأي عمل. . أنا رجل لطلما أحب مرحل 
الكتابي. رجل يستمتع بكل ما يصاحب تلك المرحلة المرهقيّ من أرق وألم وتضارب في المشاعر., لكنني, وما أن يرى كتابي 
النور. . حتى أصاب باكتتاب ما بعد الكتابت. فأكره كتابي الوليد, لدرجت أشعر معها بالرغبت في أن أوئد وأتلف كل 
نسخه. . لكن حالنّ الكابتّ بدأت مبكرة هذه المرة. . استبقت كابتي نوفمبر. واستبقت أيضا روايتي الجديدة. . . ((صفحتّ رقم 


05 على الرابط التالي: 7 تح طح / تاه . 0011205 هك . 777 / / :وصاغط 


نرى وقد وضح جليا على لسان الراوي حال الكآبة النفسية التي تصيب المبدع بعد إتمام عمله الإبداعي؛ فالعمل الإبداعي في 
حد ذاته عبارة عن موجيىّ وجداني3 تصعد قمتها ثم تنتهي في طريق الهبوط باتجاه القاع مع نهاييّ العمل الإبداعي أو بالأحرى 
فإن الحاليّ الإبداعيت تنطفئ بانتهاء الموجت؛ ولهذا يكاد المبدع يكره عمله الإبداعي ). وهذا ما يصفه العلماء ب " هوس ٠‏ 
الكتابة . إذ بمجرد أن ينهي الكاتب جرعته الإبداعية, أوتنتهي موجدٌ الإبداع قد يشعر بحالت من الملل أو القرف. ولا تتضح 
تلك الصورة إلا في حال توتر الموج الإبداعيت, فترتفع فجأة إلى قمنّ عالييّ وتهبط بذات السرعت, فقد تأت الموج الإبداعي3 في 
خطوات هادئة ورشيقت. وقد تأت قفا سريعا خاطفا, وقد تأت وثبات عالين يتبعها سقوط في المحل. . . هنا تحدث كاب ما بعد 
الإبداع نتيجيٌ الهبوط السريع وفي هذه الحال سيكون الإبداع تافها بالطبع. 

وقد تعرضت لهذه الحال مرارا وتكرارا وبوضوح شديد خلال فصول الخريف لسنوات متتاليي. مما مهد لي السبيل لدراستها 
وتتبعها (الباحث) 

2 أذكر أن أحد أصدقائي من أبطال حرب أكتوبر 1973م وهو من هواة الشعر., قراءة وكتابت. قال لي: في أكتوبر من كل 
عام تهجرني روح الشاعر وتسكننيي روح المحارب ". بمعنى أنه يستهويه الشعر معظم شهور السني, لكنه في شهر أكتوبر من 
كل عام تستهويه ذكريات البطولنيّ ونشوة النصر مع رفاقه المحاربين القدامى. بل وتتداعى ذاكرته تلقائيا بمواقف وأحداث 
ومشاهد بطوليي كان قد نسيها. ويستشعر في نفسه روح النضال والحماس والوطنيي بمناسبي حرب أكتوبر بين مصر 
واسرائيل. (الباحث) 

3 الآيات 10,9 11 من سورة النبأ . 

4 انظر الفصل الثالث بعنوان ‏ نشاط ذهني وجداني ' من الباب الثاني في هذا الكتاب). حيث نلاحظ أن لحظنٌّ أذان الفجر هي 
وقت تصادم وتبادل الموجات الفكريم والشعورية , بحيث تهبط الموجيٌ الفكرين تحت خط الصفر وتنيثق الموجي الشعوريي 
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فقد لاحظ أساتذة علم النفس أن الشخص الذي يتحدى حال الاكتناب أو الاضطرابات النفسييّ 
يستيقظ بصفتة يوميةّ لحظة أذان الفجر وبشكل تلقائي وبدون سبب إلا حالة الأرق. يستيقظ 
الشخص من نومه قلقنا لعدة دقائق ثم يغشاه النوم. وهناك فتيّ من المبدعين لا يأتيها الإبداع سواء كان 
شعريا أو نثريا أو فنيا إلا في مواسم معينيّ خلال العام حسب الطبيعيٌ السيكولوجينّ لكل منهم 
«نوعيخ الفكر. علمي أو أدبي). بل وهناك أوقات معينيٌ خلال اليوم يمكنهم الكتابيٌ فيها. فبعضهم لا 
يتهيأ للكتابيّ الإيداعييّ إلا وقت شروق الشمس وفي ساعات الفجر الملبكرة, وبعضهم يجده في النصف 
الأخير من اليوم. ما بين العصر والمغرب. أو عند دخول الليل, وبعض لحظات الإبداع لا تأتينا إلا عند 
اليقظيّ من النوم, وبعضها لا يأتي إلا عند الدخول في النوم وخلال مرحلة الصور النعاسية. بل إن الشعراء 
لا تجود قرائحهم بأعزب أبيات الشعر إلا في هدوء الفجر أو في سكون الليل, ولا يمكن أن تتوهج 
القريحت الذهنيخ منتصف النهار أبدا؛ ذلك لأن منتصف النهارهو حالة من الاذكماش الفكري في أقصى 
درجاته. يتبعها انفراج عاطفي يتزايد حتى وفت الغروب. 
وهناك العديد من الظواهر العقلييّ الأخرى., والتي لا تزال غامضننّ حتى اليوم. فنلاحظ أنه عادة ما 
تكون بدايق اليوم قائميّ على العمل والنظام والفكر العملي الجاد, أي أن الإنسان يكون في بدايمّ اليوم 
جادا وباردا شعوريا أوفي حاليّ جفاف شعوري مؤقت, ولا يهتم إلا بالجانب العملي من حياته والفكر المادي 
المجرد. وتكون له قدرة على نقد الأمور ووزن الأفكار بميزان العقّل والمنطق, ولديه القدرة والاستعداد 
الذاتي على الجدل والمناقشيّ بأعصاب هادئيٌّ وبميزان فكرى مادي وعقلاني لا يختلط به الكثير من 
المشاعر والأحاسيس أو الميول النفسيتٌ, وكذلك لا يشعر الإنسان بجمال الأشياء من حوله ولا يفكر أو 
ينشغل بها؛ لأنه يفكر بطريقة مادينّ هادئنّ ومنطقينّ بعيدة عن سيل المشاعر. 
أما في النصف الآخر من اليوم فيحدث تبادل للنوبات الفكرين والشعوريت. وتكون الموجىن 
الفكريي في القاع, بينما الموجيّ الشعوريي في القميّ؛ ولذلك. نجد الإنسان يخلد إلى الراحيّ والهدوء 
والاسترخاء أو ممارسيّ الهويات أو الخروج للتنزه والترويح عن النفس. ويلجأً إلى الطابع الرومانسي للحياة, 
ويكثر الغزل في الطبيعنّ بمحتوياتها المحجيطنّ بالإنسان أو ممارسي الحب وسماع الموسيقى والشعر. 
إذن: الإنسان في النصف الأول من اليوم يكون ماديا وعقلانيا منطقيا وعمليا متزنا في فكره. أما في 
النصف الثاني من اليوم, فيميل إلى الرومانسييّ أكثر والعاطفة والاحتفالات وسماع الموسيقى أو ترتيل 
الآيات والاستمتاع الجمالي بها. ولا يكون على استعداد نفسي للجدل والمناقشيّ بعقلانيي وواقعيت أو 
إعمال ميزان العقل كما في وقت الضحى. 
وقد لاحظ قساوستّ الكنائس هذه الظاهرة بوضوح., لاحظوا أن الإنسان في النصف الأول من اليوم 
يكون لديه الاستعداد النفسي للجدل والمناقشنّ بشكل عملي واقعي وعقلاني, وأنه يكون رومانسيا 
وعاطفيا في النصف الآخر من اليوم والساعات الأولى من الليل. فعمد قساوسة الكنائس إلى استغلال هذه 


الظاهرة البشرييّ في ترويض عقول المصلين في الكنائس واحتوائها شعوريا. كي يتمكنوا من السيطرة 


إلى ما فوق خط الصفر . ولحظت تصادم الأمواج هذه قد تسبب نوعا من القلق والتوتر لدى بعض الأشخاص الذين بيعانون من حالت 
انكماش شعوري ؛ ولهذا يستيقظ الشخص من نومه قلقا لعدة دقائق ثم يغشاه النوم ‏ 
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الروحانيتّ عليهم وإيصال رسائلهم إلى جمهور المصلين. دون معاناة من المناقشات الجدلييّ والتدخل بمنطق 
العقلانييّ والواقعييّ من جمهور المصلين؛ لأن الصلاة في الكنائس تكون عادة في النصف الأول من اليوم « 
ما بين العاشرة صباحا والواحدة ظهرا. وهي مرحلي نوبي شعورين ثانويي تصل فمتها حوالي الحاديي عشر 
)» فاتجه الرؤساء الدينيين في الكنائس إلى عمليةّ الإيحاء الوهمي للعقل البشرى بأنه في النصف الأخير 
من اليوم بالاعتماد على تلك النوبي الشعوريي القصيرة رحوالي الحاديم عشر ضحى ) كي يسيطر عليه 
الشعور بدلا عن الفكر المادي العقلاني والمنطقي؛ لذا, تأمر الكنائس بغلق الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار 
واضاءة الشموع فط للإيحاء بجو الهدوء الرومانسي والصفاء الروحي؛ كي يشعر المصلين بأنهم في حاليّ من 
السكينت والرومانسينّ التي تحل على الإنسان في النصف الأخير من اليوم والتي تساعد على التلاوة الدينييّ 
وسماع الموسيقى الهادئيّ وعدم التفكير والمعارضة أو المناقشيّ الجدلييّ العقلانيثّ, واطاعنٌّ الأوامر بشكل 
روحاني وعاطفي. وهي ذات النظرية التي اتبعها الباحثين على الطيور الداجني في محاولن لزيادة إنتاجيتها, 
فعمدوا إلى تقسيم النهار رمن خلال عملينّ الإضاءة والإظلام) إلى فترتين ليضعوا الطير في حال من الوهم أن 
النهار قد انتهى وعققبه الليل ومن هنا تستعد الطيور فسيولوجيا لوضع البيض مرة أخرى, ثم تتكرر ذات 
العملينّ خلال الليل بتقسيمه إلى فترتي إضاءة واظلام فتستعد الطيور لوضع بيضها مرة ثانيتّ خلال اليوم 
الواحد. 


لذا. تسود نغمات الموسيقى الهادئتّ والضوء الخافت أجواء المتاحف والمعارض في عملي تروييض 
رومانسي للعقل البشري وإخضاعه لرؤييّ وقبول كل ما تعرضه المتاحف والمعارض على أساس رومانسي 
روحاني وليس بميزان عققلاني فيفقد بهاءه ويتجرد من قيمته الجمالية أو التراثينّ والأدبيت. وليس ببعيد ما 
تعتمده المؤسسات والشركات التجاريي في أساليب التعامل مع جمهور العملاء وعرض السلع والبضائع 
بأسلوب يبتعد عن العقل الناقد الفاحص. ويحتوي مشاعر الجمهور بما يساهم في ترويج السلع والبضائع 
والخدمات المعروضن بأكثر من سعرها وبمعدلات أسرع في تحقيق الربح اعتمادا على الحرفىّ في تعميىّ 
عقل المستهلك واستغلال الجانب الروحاني الرومانسي من العقل, بحيث تبعد العميل عن التفكير في مزايا 
السلعىيّ وعيوبها ومدى احتياجه له من عدمه. فقط يعتمد على عنصر التشويق, وبالتالي فهي محاولم 
لإخضاع العميل لمؤثرات تم انتفاؤها بعنايئٌ لتجعله يفكر بطريقَي رومانسيمٌ لا عفقلانيي. 

وكذلك لجاء الزعيم النازي ٠‏ أدولف هتلر' إلى استخدام ذات النظرييّ واستغلال تلك الظاهرة البشرييّ 
في التحايل على جمهوره من المواطنين لإقناعهم بأفكاره وتوجهاته السياسيت, دون معارضة أو مناقشي 
منهم, فكان يحرص في كل مرة ‏ لعدم تمرير الفكرة على العقل. ومن ثم فبولها بصيغي رومانسييم 
عاطفيي روحيتق ‏ يحرص علي أن تعقد مؤتمراته في النصف الأخير من اليوم أو في ساعات الليل؛ كي 
يكون العقل البشرى في قمنّ السكون والرومانسية, ويتقبل الأمورببساطنٌ ويكون غير قادر نفسيا على 
وزن الكلام بميزان عقلاني بارد يدفعه إلى الجدل والمناقشمٌّ أو المعارضي. وقد نجح بالفعل هتلر في غرس 
أفكاره ومبادته النازييّ اعتمادا على فكرة التحايل على العقل البشرى, مستغلا بلاغته وخطابه 
الحماسي في السيطرة على مشاعرهم. وإلقاء قنابله الدهنييّ والعاطفييّ في وجه الجمهور دون أن يترك لهم 
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فرصنّ لإعمال عقولهم فيما يسمعونه 1). وبالطبع لم يكن هذا الحدث هو أول توظيف لعلم النفس 
السياسي في التاريخ, فقد استخدمه وزير الإسكندر الأكبر لتهدئت لوعت الهزيمت التي مني بها جيشه. ولا 
زال السياسيون يسيطرون على عقول الجماهير لاحتوائها بالطرق ذاتها حتى يومنا هذا. 

وما يؤكد ذلك هو الدرسة الحديثة التي أجراها باحثون بجامعت برنستون البريطانيي تحت عنوان : 
وماتعدمو قروا عفللاضوق ف الضباس وعاطفيوق فى الاسان: ضرت تحاتجا متجلج لوس وان العلمية 
حيث أظهرت الدراست بعد تحليل تغريدات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر. أن أغلب الناس 
تميل إلى التفكير العقلاني والتحليلي في الصباح؛ ويصبحون أكثر عاطفيت واندفاعا في المساء. حيث قام 
الباحثون بفحص وتحليل أكثر من 8 مليارات كلمة بثها أكثر من 800 مليون مستخدم على موقع 
التدوينات الصغيرة “تويتر.قام خبير الذكاء الاصطناعي. نيلو كريستياني. وزملاؤه في الجامعت3 بتقييم 
أخبار محلليّ على “تويتر" من أكثر من 54 مديني رئيسينٌ في بريطانيا على مدى 4 سنوات, حيث تم 


تصنيف التغريدات على أساس 73 مؤشرا ترتبط بأنماط التفكير المختلفى. 


توصلت الدراسة إلى أن رسائل "تويتر" في ساعات الصباح تحتوي على أكبر قدر من الكلمات المرتبطىنٌ 
بالتفكير المنطقي والذكاء والتعليم. كما تسجل الكلمات التي تشير إلى المفاضلةّ والقوة حضورا كبيرا 
في رسائل هذا التوقيت. بينما يتغير نمط الحديث على "تويتر" في المساء والليل, ليصبح أكثر عاطفيي 
وتهوراء وغالبا ما يكون أكثر اجتماعيتّ وخلال الساعتين 3 و4 بعد الظهر. تكون الكلمات المعبرة عن 
التفكير الوجودي والعواطف الإيجابينّ الأكثر حضورا. 

وبشكل عام. فإن الدراست3 أظهرت أن استخدام اللغّ يتغير بقوة وبصورة يمكن التنبؤ بها وفقا 
لأوضاع جسم الإنسان على مدار اليوم,. ويتوافق مع الاختلافات في الأنشطت العصبيتّ ومستوى الهرمونات في 
الدم, نظرا إلى إن إيقاع الساعتٌّ البيولوجييّ جزء من أغلب أجهزة الجسم البشرير 22). 

والأمرلا يتوقف بالطبع على الحال الشعريتّ والرومانسية التي يعيشها الإنسان في النصف الثاني من 
كل يوم بل إن المسار ذاته يتبعه العقل على مدار العام كاملا. فيكون النصف الأول من العام (فصلي 
الشتاء والربيع) حاليّ من السيادة الفكرين. والنصف الثاني من العام (فصلي الصيف والخريف) حاليّ من 
السيادة الوجدانيي الانفعالييٌ, حيث تصعد الموج الوجدانييٌ من خط الصفر مع بداييٌ فصل الصيف لتصل 
قمتها بنهايته, ثم تبدأ مرحدي الانكماش والهبوط الوجداني خلال فصل الخريف( 3) . وكذلك على 


1 أشار الزعيم النازي ٠‏ أدولف هتلر' في كتابه ' كفاحي: إلى هذه النظرييّ وكيف استغلها هو في السيطرة على عقول جمهوره من 
السياسيين, وكيف استطاع خداعهم ببلاغته وخطابه الحماسي في جو رومانسي لا عقلاني. 

2 خبر عن الدراس منشور على موقع جريدة الشروق المصريت بتاريخ الأحد الأحد 15 يوليو 2018 

2 كما نرى في رواييٌ «في ديسمبر تنتهي كل الأحلام) نقرأ بعض سطورها على لسان الأديب الشاب وهو يحاور نفسه قائلا ٠‏ 
جاءتني الموافقيّ على العمل في الصحيفي بعد أيام, فاستقلت من عملي. . وباشرت بإنهاء إجراءات السفر دون أن أخبر عائلتي بقرار 
رحيلي. . وفي التاسع والعشرين من ديسمبر1990م. . استقللت الطائرة المتوجهة إلى لندن. . وترحت كل شيء خلفي. عائلتي. 
وطني. الحروب الضروس. . وعرابتي ليلى!. . رحلت يومها من دون أن أودع أحدا أو ألتفت إلى شيء!. . رحلت وقد قررت أن أنتهي من 
كل ما مضى. ففي ديسمبر تنتهي كل الأحلام. . وفي يناير يبتدئ حلم جديد. . ففي يناير 1990م بدأت حياة جديدة لا 
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مستوى عمر الإنسان كله. تكون الأربعون سنن الأولى من حياة الإنسان عبارة عن حالد فحكريت( 1). وما 
بعد سن الأربعين عبارة عن حالتّ وجدانييّ رومانسينّ الطابع: 2). ولذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز " 
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا( 3)؛ أي تتطور حياتكم عبر مراحل متتابعة, وتنتقل 


تشابه حياتي السابقيٌ بشيء!. . أنا رجل ينايري حتى النخاع, رجل يمقت نهايات الأعوام ويعشق بداياتها. . رجل يحلق نشوة في 
يناير وفبراير. وينزوي كآبن في نوفمبر ودديسمبر من كل عام . 
.. أظن بأنني لم أتجاوز نهايتن 1990م حتى الآن. . . لا تزال الخيب3 تملأ نفسي على الرغم من مضي عقدين مررت أثناءهما بمئات 
الخيبات!. . قد تكون ليلى امرأتي الأولى التي لن أنساها يوما. لكن حبيبتي المجهولة التي جاءتني في فبراير2009م هي حب عمري 
بلا جدال!. . ولا أعرف إن كان مجيئها في فبراير هو استحضار لقناعاتي السابقت, أم أن العشق فعلا لا يولد إلا في فبراير الملهب. . 
شهر العشاق.. 
لكن الكآبنّ بدأت تتسرب إلى نفسي مبكرا. . . أشعر بالخوف يخيفني أكثر فأكثر كلما اقتربنا من نهاييّ العا, شيء ما 
ينبهني بأنها ستختفي في ديسمبر. كمدينة سحرية. . تعمرفي ليد وتختفي في أخرى!. . وأنا رجل أنهكته النهايات والبدايات. 
. رجل يتوق لأن يستقر أخيرا بلا نهاية, بلا جنائزي3 ديسمبر. . !!. ' (وللحقيقيّ فقد عايش الباحث ذات الظروف التي تناولها 
الراوي, ولهذا آثرالاقتباس منها لبلاغتّ التعبير الأدبي عن الحقائق العلميت) 
ثم يستأنف الراوي حكايته عن الكابنّ بعد مرحلة الإبداع في صفح رقم 69 من الروايت, فيقول" أنا رجل . . لطالما أحب مرحل 
الكتابت. رجل يستمتع بكل ما يصاحب تلك المرحلةّ المرهقيّ من أرق وألم وتضارب في المشاعر. لكنني, وما أن يرى كتابي 
النور. . حتى أصاب باكتتاب ما بعد الكتابت. فأكره كتابي الوليد لدرجت أشعر معها بالرغبت في أن أوئد وأتلف كل نسخه. . 
لكن حالنّ الكآبنّ بدأت مبكرة هذه المرة. . استبقت كابتي نوفمبر واستبقت أيضا روايتي الجديدة. . 


ثم ننتقل مع الراوي إلى صفحمٌ رقم 179 ليحكي لنا عن مرارة ديسمبر مرة أخرى, حيث يقول ' لم أكن قادرا على استيعاب كم 
من اللمكن أن تسخرمنا الأقدار. . وكم من الملمكن أن يكون شيء قريب مثا بعيد عنا. . ؟. . لحظتها, تأكدت من أنني لن أراها. . 
وأن اصطدامنا الذي مئتني به قد لايحدث أبدا.. لحظتها شعرت أن ديسمبر يكاد يخنقني. . ولا أدري لماذا يسعى لإيذائي ديسمبرا. 
. لكم تعذبني لياليه الواحدة والثلاثون. . تجلدني بسياط التقلب كزان. وتقرع طبول الخوف داخل قلبي كاحتفاء غجري ثائر 
ومجنون لا يفهم!. . أنا لا أنكر مزاجيتي. . !. . ديسمبر شهر سلطوي بكل تأكيد . . ذو سطوة وهيبة وتأثير. . لكنني لا أفهم على 
الرغم من كل ذلك. . لماذا تنتهي كل الأحلام في ديسمبر!. . 

.. قال لي أحد أصدقائي الذين يفلسفون كل شيء إن كل الأحلام تنتهي بالنسبن لي في ديسمبر, لأن أغلى أحلامي انتهت فيه. . 
قال لي إن بعض خساترنا ترتبط تلقانيا في أعماقنا بالموسم أوبالشهرالذي خسرناها فيه. . وبالتالي يصبح هذا الموسم/ الشهر. . موسم 
تأبين بالنسبة لنا في كل عام. لأن ذكرياتنا تئن خلاله في لا وعينا. وبالتالي تمر أيام الذكرى بمرارة وحزن لا نفهم أسبابها 5006 
".ثم يصرالراوي على إنهاء روايته البارعيّ بعبارة 'ففي ديسمبر تنتهي كل الأحلام . ٠‏ 

القراءة من صفح 62), 63 , 69 , 179 من رواية ( في ديسمبر تنتهي كل الأحلام ). للكاتبة أثير عبدا لله النمشي. الطبعت 
الأولى بيروت لبئان 2010م. 


ونلاحظ بوضوح خلال هذه السطور مدى معاناة الراوي من شهر ديسمبر ونهاييٌ كل عام, حيث تحدث له كبوة نفسيي قاسيمّ و 
خيبة أمل كل مرة في فصل الخريف من كل عام, وقد لاحظ هو تكرار هذه الظاهرة, ولاحظ انبثاق نور روحاني جديد مع 
بداييٌ يناير وفبراير من كل عام. وهذه البداييٌ تمثل موجي وجدانييٌ متفرعي عن الموجيٌّ الفكرية التي تسود فصلي الشتاء 
والربيع . وبطبيعة الحال. فإن الأديب هو أقدر الناس على وصف مشاعره ومشاعر الآخرين من حوله وقراءة الانفعالات الوجدانية, 
ولمس المشاعر والأحاسيس. أو بعبارة أدق؛ فهو الأقدر على التحليل النفسي الشفاف. كما يقول الأديب العالمي دكتور علاء 
الأسواني في حوار تليفزيوني. 

1 هذه المرحليٌ تتبدى ملامحها في عقّل الشباب بوضوح 

2 ولذلك نجد نزعتّ التديئن والرأفت والرحمة أو الهدوء والرضا والقناعتّ تسود الإنسان أكثر بعد عبوره سن الأربعين. وهناك 
حفنة من الاضطرابات النفسينٌّ لا تأتي إلا بعد سن الأربعين, وهي بطبيعتها اضطرابات وجدانيتٌ, بل إن هناك شريحيّ من الشعب 
السوري يعتقدون أن حاليّ العبودييّ والخضوع لله والتديئن لا تأت إلا بعد سن الأربعين. أيضا نجد كثيرا جدا من الآباء يحبون 
أحفادهم ويدللونهم أكثر من أولادهم. ذلك لأن الأولاد الأبناء جاء ميلادهم في مرحلت الفكر المجرد أو ما قبل سن الأربعين. أما 
الأحفاد فد جاؤا في المرحلنّ الوجدانييّ والحس الرقيق بعد سن الأربعين من العمر. ولذلك قال العرب" أعز الولد ولد الولد. 


3 الآييَّ رقم 14 من سورة نوح. 
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النفس البشريت من حال إلى أخرى, ولا تتوقف حركت الأطوار أو التطورات المرحلييّ عند مرحلت الخلق من 
نطف إلى علقي إلى مضغتة ثم جنينا مكتملا. بل تستمر أطوار الحياة أيضا خارج الأرحام. 
هكذا. يحدث التبادل بين النوبات الفكريت والوجدانيت, مثل موجات الصوت الفيزيائيتَ فالموجات 
الصوتية تتكون من موجن أصلييّ وموجن توافقي تسيران معا في الهواء وتتبادلان القمم والقيعان, فحينما 
تكون الموج الأصليت في القمتّ, نجد الموج التوافقييّ في القاع والعكس صحيح. وتتحرك الموجات بهذا 
الشكل التبادلي مدة سريانها في الهواء. إذن, لو دققنا النظرفي كل لحظنّ في حياتنا لوجدناها عبارة عن 
موجن فكريت تبادلها موجىّ شعورية, وحينما تكون الأولى في القمت, فإن الثاني تكون في القاع 
والعكس صحيح. وكذلك لو نظرنا لكل ثانينّ في حياتنا لوجدناها عبارة عن موجات فكرينّ وموجات 
شعورية متبادلن, وكذلك كل دقيقيّ في حياتنا عبارة عن موج3 فكرية تبادلها موجة شعورية, وكل 
ساعن وكل يوم مكون من نوبات فكرية تبادلها نوبات شعوريت صعودا إلى القمىّ وهبوطا إلى القاع 
بالتبادل المسنتمن. وكذا كل عدة أيام موجت, وكل أسبوع موجنّ. وكل شهر موجت. وكل فصل من 
فصول السننّ موجت شعوريت تبادلها موجيّ فكرية القمم والقيعان. 
ولو نظرنا في حياة الشخص الواحد, نجد أن حياة الإنسان عبارة عن موجتين مزدوجتين تسيران 
بالتبادل لمدة ثمانين عاما. أي أن هذه الموج بفرعيها الموج الفكرية والشعوريت تستغرق حوالي عشرين 
عاما في إزاحتها الأولى, أي مرحلتّ الهبوط والصعود المزدوج من مستوى خط الصفر في بداييّ حياة الإنسان, 
بحيث يتجه التيار الفكري إلى القميّ في سن العشرين. ويتجه التيار العاطفي إلى القاع في سن العشرين, 
وثم تنعكس الأوضاع وبدأ التيار العاطفي في الصعود من القاع إلى مستوى خط الصفر مرة ثانية في سن 
الأربعين ويبدأ التيار الفكري اتجاهه في الهبوط من القم3 ليصل خط الصفر في سن الأربعين, ثم تكمل 
رحلت هبوطه إلى القاع في سن الستين, بينما تكتمل رحلنّ صعود التيار العاطفي باتتجاه القمضّ في سن 
الستين. لتبدأ رحديّ هبوطه من القمنّ إلى مستوى خط الصفر ثانينّ في الثمانين من العمر؛ ولهذا نلاحظ أن 
غالبييّ كبارالسن يعانون من حالات الاكتئاب والملل والهبوط الحيوي أو يعانون الأمراض ويتعكر صفو 
حياتهم. خاصت بعد سن التناعد عن العمل أو بعد سن الإبداع؛ لآن هذه الفترة من حياة الإنسان تتزامن مع 
أعراض الانكماش الشعوري في هذه المرحلت. وتؤثر بوضوح على الحالت النفسيت للإنسان بملامحها 
وأعراضها المعروفت, وقد تظهر ملامح هبوط الموجيّ الشعورييّ هذه بملامح جسدي3 حسية ومعاناة لأمراض 
الشيخوخة المختلفيّ, وفى كلتا الحالتين سواء ظهرت أعراض الهبوط الشعوري على الحاليّ النفسييّ ممثليٌ 
في أعراض الاكتناب والضغوط والاضطرابات النفسيت أو ما يسمي بالمراهقة المتأخرة, أو ظهرت في صورة 
من صور آلام الشيخوخت في هذه الفترة من عمر الإنسان, وحتى في حالات الإبداع, قد يشعرالشخص المبدع 
بحال من الملل والخمول أو التشاؤم بعد رحلنّ نجاحه الإبداعي. فالمرحليّ العمريت من سن العشرين إلى 
الأربعين هي ربيع العمر. حيث تتفتح براعم العمل والإنتاج والحياة. ومن الأربعين إلى الستين هي صيف 
العمر. حيث تتفتح الأزهار وتنضح ثمار العمر ويحين وقت قطافها, والمرحلتّ العمريت ما بعد الستين هي 
خريف العمر حيث تتساقط فيها أوراق الحياة. 
وعملييّ تبادل الموجات الشعوري3 والفكرييّ على هذا النحو لا تتوقف على مستوى الأشخاص كل 
على حده. ولكن يمتد النظام الموجي المزدوج في العقل البشرى ليشمل الأجيال المتعاقب3 أيضا لشعب من 
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الشعوب. فلو تصورنا موجن فكرييّ وشعوريي متبادليّ مدتها الزمنيث, تشمل عدة أجيال متتاليت, فإننا 
سنجد أن الجيل الأول يعيش حياته في مرحلتٌ الإزاحة الأولى المزدوجت, أي صعود الموجيّ الفكريتّ من 
الصفر إلى القمىيّ وهبوط الموج الشعوريي من الصفر إلى القاع, يليه الجيل الثاني في مرحلي الإزاحض 
الثانيي أي صعود الموج الشعوريي من القاع إلى الصفر وهبوط الموجيّ الفكرين من القميّ إلى الصفر, 
ويليه الجيل الثالث في الإزاحي الثالثيّ أي مرحلي صعود الموج الشعورييّ من الصفر إلى القميّ وهبوط 
الموج الفكرين من الصفر إلى القاع, ثم يليه الجيل الرابع في مرحدي هبوط الموجيّ الشعوريي من القمم 
إلى الصفر وصعود الموجيّ الفكرية من القاع إلى الصفر وهكذا. لتبدأ موجىّ جديدة وتتعاقب أجيال 
جديدة. وفي كافيّ الأحوال لا تكون الموج الغاطسيّ تحت خط الصفر ذات أثر ظاهر. وإنما ما يشكل 
ملامح الجو النفسي للإنسان هو ذلك التيار الساري فوق خط الصفر سواء كان فكريا أو شعورياء وسواء 
كان صاعدا أو هابطا؛ ولذلك عادة ما نجد الشخص إما ذكر وإما أنثى ؛ إما فكري مادي وإما عاطفي 
وروحاني. ومن النادر أن نجد إنسانا متزنا يحمل في عقله من الفكر المجرد بقدر ما يحمل من المشاعر 
الجياشت, وكذلك تختلف الشعوب. 

أيضا لو نظرنا في حياة الشعوب على مدار التاريخ: سنالاحظ تكرر الموجات الحضاريي عبر منات 
السنين, وربما آلاف السنين في موجن تتعاقب عليها أجيال شعب من الشعوب, لتعيش سلسلة من الأجيال في 
قاع موجىّ حضارية. يتبعها سلسلتّ أخرى من أجيال ذات الشعب في قم الموج الحضارية التاليي 
بالتبادل. حيث تتعافب الموجات وتتعافب الحضارات في شكل موجئى منتظم. فما كان في القميّ يوما. 
لابد أن يهبط إلى القاع, وما كان في القاع, لابد أن يصعد إلى القمت, وبذلك تتعاقب الحضارات ما بين قمم 
وقيعان أوفترات ازدهار تعقبها فترات اضمحلال. 

ففي منتصف القرن العشرين؛ قام الأديب المصري الراحل أحمد باشا تيمور بالسياحن في نسيج 
المجتمع المصري في محاوليّ لرصد مسار الفكر الأدبي في شرائح المجتمع المصري. وبعيدا عن التاريخ 
السياسي. فالأمم لا تكتب تاريخها الحقيقي بالنظر إلى الحياة الاجتماعيت والاقتصاديت التي بيحياها 
الشعوب في واقع الأمسس بل يقتصر كتاب التاريخ على رصد الحركت السياسييّ ويكتفون بالطواف حول 
الحكام باعتبارهم ممثلين عن مجتمعاتهم. لكن تيمور باشا كان له رؤيي مختلفي تماما؛ فذهب 
لتحفيقها في القرى والنجوع والضواحي المتناثرة على طول البلاد وعرضها, راصدا الثقافي الشعبيي والحكم 
والأقوال المأثورة والأمثال الشعبيةّ المنتشرة في المجتمعات, فوجد أنها تختلف من شعب إلى آخر ومن مجتمع 
إلى آخر. ومن فترة زمنييّ إلى أخرى. وفي مجملها تعر عن المزاج النفسي العام لكل المجتمع. تعبّر عن 
حالته النفسيت وميوله وإرادته ووعيه العام. فكلما كان الشعب يعيش في تخلف واضمحلال تشكلت 
ثقافته بما يبرر له واقعه ويجعله في مأمن من انتقاد نفسه. أي القناعيّ والرضا وقبول الواقع باعتباره 
النصيب وقِسمنٌّ القدر. وكلما كان الشعب يعيش حالقّ من الازدهار تشكالت ثقافته بما يعبر عن تمرده 
على الفقر والخضوع. 


ففي مطلع هذا القرن كان الشعب المصري قد تعرض للاحتلال الانجليزي وانتشر الفساد والظلم 


الاجتماعي وسيطر الإقطاع على عناصر الإنتاج وكافيّ موارد المجتمع الاقتصاديت, وبالتالي فلم يبق أمام 
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السواد الأعظم من أفراد الشعب سوى تبرير الخضوع للظلم والذل والاستعباد والاستسلام للقهر لتحقيق 
الرضا والقناعتّ ومن ثم ضمان الحد الأدنى من الثقني بالنفس. وذلك يتضح من تحليل الأقوال الشعبين 
والأمثال الشعبية التي سادت هذه العصور, مثل ” المكتوب مكتوب ” , وهي نظرة إيمانية تجسد قوله 
تعالى' قل لن ييِصِيبئا إلا ما كتب الله لنا 51التوبت). برغم كونها غير منبررة عمليا لآن يلقي الإنسان 
بنفسه في واقع مُزْرٍ من الخضوع للذل والفاقت,حتى أننا نجد أن أجيال الآباء كانت تعلم أبنائها فلسفيّ 
الخضوع للذل والاستعباد بأسلوب قمع بغطاء فلسفي متمثل في الرضا بالنصيب. ولم يكن بإمكانهم أن 
يدركوا في حقيق3 الأمرأن ما يغرسونه في أجيالهم ما هو إلا بزورالذل والقهر والخضوع للاستعباد . 

وقد تمثل ذلك في تقنديس الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية التي لا تجد لها مكانا إلا في عقلييّ 
المجتمعات التي جنحت إلى الانحدار والاضمحلال والدعيّ والحسل والخمول العقلي دون وعي. ومن أمثليٌ 
تلك الأقوال نجد :” امشي سني ولا تخطي قنا ” و” من خاف سلِم” وغيرها مثل ” القطارلن ينتظرك” بمعنى؛ 
إما أن تسير مع القنطيع وإما أن تضيع. ذلك لأن الإرادة الجمعينّ والمزاج النفسي العام للمجتمع يتجها إلى 
الهبوط والانحدار العقلي. ثم مع تغيرالمسار العقلي نحو الصعود تتطور الحركد الثقافينّ والاقتصادينّ في 
المجتمع ويبدأ الرقي الاجتماعي موازيا لها فتتغير نفسينّ المجتمع ويتخلص شيئا فشيئنا عن مقدساته 
الشعبيم الباليي, ليحل محلها بعبارات مفعمي بالتحدي والإرادة على العمل والبناء والإنتاج. 

ويبدو ذلك واضحا جدا في الفارق الشاسع بين المؤثرات التراثييّ والأمثال الشعبيتّ التي احتفظ بها 
أجدادنا من بقايا القرن الماضي. وبين الثقافيٌ التي تتبناها فتيّ الشباب المهووسين بالفكر والثقافي 
والانترنت وإرادة التحدي حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011,. وهي أول ثورة شعبيي 
حضاريتة في تاريخ العالم تقوم على ثقافيّ الاعتصام والهتافات دون أن تتلوث يد الثوار بقطرة دم واحدة, 
حيث تغيرت تدريجيا ثقافيٌ المجتمع واتجه إلى الانتقال من العبودينٌ والاستسلام إلى المطالبي بحقوفه في 
حياة كريمة. فالمجتمع حكل يعيش حياة كائن واحد ونسيج مشترك تخالجه أفكار متقاربت 
ومترابطة ومتناسقيّ مع بعضها كأفنان الشجر كما لو كان شخصا فردا تدور حياته بين قمم وقيعان 


متبادلي. 


وهذا ما يعني أن المجتمعات تعيش بجميع أفرادها كحكائن حي واحد ببعاني ذات الآلام أويعيش ذات 
القدر من الحيويّ والنشاط أو الكسل والخمول أو الحيوييّ والنشاط. ويعني أيضا أن إرادة الشعب - 
الكائن الحي الواحد - تسير وفق نظام سيكولوجي تحكمه قوانين فيزيائين طبيعيت وليس نظام 
الفوضى والاحتمال. وأن الشعوب مهما طالت فترات ازدهارها ونشاطها الحضاري فلا بد لها من فترات سكون 
وخمول فكري وحيوي. ثم بعدها تعود للاستيقاظ من نومها مرة أخرى, فليس هناك كائن يقضي حياته 
مستيقظا في وضح النهار طول الوقت وليس هناك كائن يقضي حياته كلها في سكون الليل وخموله 
طول الوقت, بل يتعاقب الليل والنهار فتتعاقب نوبات النشاط ونوبات الخمول لكل كائن. وهكذا 


الشعوب. 
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فلو تتبعنا الدراسات التي أجريت على التاريخ الاجتماعي للحضارة المصريمٌ القديمت؛ سالاحظ بوضوح 
مساره المتموج عبر التاريخ البشري. فقد انتقل المصري القديم من حياة الغاب والكهوف وتطور تدريجيا 
وارتقى حتى وصل فم حضاريةٌ تربعت على عرش الحضارات المعاصرة لها. كانت العقلييّ الجمعيي 
للشعب المصري متقدة وفي حال من البريق الذهني ما أنتج إرثا حضاريا وثقافيا عجزت عقول الأجيال 
اللاحقنّ عن استيعابه؛ إذ لم تتركز تلك النهضنّ في العمل والبناء والإنتاج والإيداع فقط في بناء الأهرام 
والقصور والمعابد والنقوش الجدارييّ والنظريات الهندسيئ, وتكوين وادارة دولي بالمفهوم السياسي الحديث 
إداريا وسياسيا ودبلوماسياء بل شملت حتى الرقي الاجتماعي بمفهومنا الثقافي المعاصر؛ حيث كانت المرأة 
تتمتع بكافي الحقوق السياسينٌ والمدنيي؛ حق الحريي وحق التعليم للإناث جنبا إلى جنب مع الذكور وحق 
الإرث وحق التملك (ذميّ مالي3 للمرأة ومستقلت عن الأب والزوج والأخ). وحتى أدوات التجميل والعطور والمرايا 
ومساحيق العيون لم تنسها تلك الحضارة الخالدة. 


في حين. مع متابعىن حركة التطور التاريخي لذات الشعب المتحضر., ومع دوران عجليٌ الزمن تنهار 
تدريجيا كل مظاهر التحضر والرفي. وتتحول إمبراطورييٌ الفراعني إلى مجرد مستعمرة فارسيي ثم 
مستعمرة رومانية, وتتحول المرأة - باعتبارها المؤشر الأكثر حساسييّ لرقي المجتمعات - تتحول من إنسان 
كامل الحقوق إلى مجرد خادمت في بيت سيّدها؛ الأب أو الأخ ثم الزوج أو الابن الأكبر. وتنتزع من كاف 
حقوقها الإنسانيت. بل وتنتقل بعد وفاة الزوج إلى عصمة ابن الزوج بالميراث. . وفي جانب آخر, تتحول السلطي 
الأبوييّ من دورها الرقابي القائم على النصح والإرشاد والتوجيه المعنوي في عصور الازدهار إلى سلطنّ نفوذ 
واستغلال واستعباد, يصير فيها حقنا للآباء قتل أبنائهم دون رقابيّ من النانون, ولهم حق استغلال الأيناء وبيعهم 
أو تأجيرهم مددا زمنييّ للعمل بالسخرة لدى الأثرياء والإقطاعيين. بل وتنتقل السلطنّ والنفوذ الأبوي إلى 
الابن الأكبر بعد وفاة الأب (فيما كان يعرف بامتياز الابن الأكبر؛ إذ تنتقل إليه ثروة الأب كاملتّ دون 
باقي الأخوة الأصغرمنه. وينتقل إليه الحق في استغلال إخوته الصغار وبيعهم أو تأجيرهم بالسخرة . 


بل إن شعبا من الشعوب خلال مراحل ازدهاره ورفيه الحضاري يتبني منظومي قانونيي رسميي وعرفيم 
راقييّ تعبر عن عقله الجمعي. تتمثل في منظومةّ الحكم والأمثال الشعبية الشائعة بين أفراد الشعب وتعبر 
عن ثقافته الحضاريت ومزاجه النفسي العال. في حين أنه خلال مراحل الانهيار الحضاري, تنهارتلك المنظومن 
من الحكم والقيم والأمثال الشعبية والمبادئ الخلقييّ لتعبر عن المزاج النفسي العكر وترسي مفاهيم الظلم 
والاستعباد وتبرير الخضوع والاستغلال قرينا بالرضا والاستسلام, بل وتنقسم المجتمعات إلى فنيّ تسود وفئم 
تساد. وما بينهما تبقى المسافات شاسعيّ في صراع مرير على الحياة. . . . ثم بمرور الزمن تنعكس الأوضاع., 
وما كان في القاع يصعد إلى فقميٌّ الحضارة. إن سعى إليها. 
والأمر لا يتوقف على الموجات العقلييّ الطويلت على المستوى الزمني الذي يشمل عصورا فقط أو 
حضارات متواليي المد والجزر, بل إن كل شعب من الشعوب وكل مجتمع هو عبارة عن كائن اجتماعي 
واحد مترابطيّ أنسجته في انسجام., بما يعني أن المجتمع بأسره قد يعيش حالنّ من الفرح متماثليّ بين كافيٌ 


أوعلى الأقل أغلب أفراد هذا المجتمع في مواسم أومواعيد دورية مثل الأعياد الدينية والمناسبات القومية, فهي 
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موجن يعش فيها كافت أفراد المجتمع ذات الظرف النفسي. وكذلك في حال النائبات والحوادث القومييّ 


35 


المؤسفة. 

لكن الأمرليس متعلقا فقط بالأحداث والظروف العامنٌّ التي يعيشها المجتمع كتليّ واحدة مترابطن 
أومتأثرة ببعضها. بل إننا قد نجد الاضطرابات النفسينٌ ذاتها تشيع وتظهر أماراتها على أفراد عديدين في 
المجتمع دون أن يكون هناك حدث معين أثر عليهم ودون أن يكون ثمَنّ أي ترابط بين أفراد المجتمع؛ ففي 
منتصف القرن السابع عشر في أواسط أوروبا, انتشر مرض نفسي بشكل كبير بين مختلف طبقات الشعوب؛ 
ألا وهو شعور المريض بأنه زجاجي. وأي احتكاك أو تعامئل جسدي مع الآخرين سيتسبب في تكسره. 
وتفتته إلى شظايا. سميت تلك الحالتّ فيما بعد بامتلازميّ الزجاج: أو “وهم الزجاج”. وكان أشهر من 


عانى من تلك الحاليّ هو الملك «شارل» السادس ملك فرنسا . 


وغيرها كثير من الأحداث المشتركنّ بين مجموع من الأشخاص دون أن يكون بينهم أي رابط مادي 
أومعرفي. فأذكر خبرا نشرته الصحف ذات يوم عن مدرسنّ حدث فيها حالات إغماء جماعي للطلاب الإناث 
فقط بالمدرس” دون سبب مباشر. وكما هو معروف أن الاضطرابات النفسينٌ لا صل لها بموضوع العدوى, فهي 
لا تنتقل بالعدوى. ولا شك أن حالات الإغماء المفاجئ هذه حي حالات هبوط حيوي سببه نفسي. ما يؤكد 
أن المجتمع كله عبارة عن كائن واحد يعيش حياة واحدة حتى وإن مارست كل خليت فيه نشاطا 
منفردا. 
وحتى على مستوى الأفراد, فإن العلاقات الاجتماعيةّ بين الأشخاص تسير بنمط موجي منتظم ما بين 
مد وجذر؛ فالموجيّ هي الأساس الحركي لهذا الكون بكافيّ محتوياته. سواء تمثلت في حرحكّ 
الإلكترون الذي يدور حول نواة الذرة في مسار موجي. باعتباره أصغر وحدات بناء الكون, وصولا إلى 


الكواكب التي تدورفي فلكها السماوي متموجتّ حول الشمس. 


ناهيك عما تنسجه الخرائط الفلكييّ (5©ع102+05602)حول علاقيّ الإنسان بالأبراج الشمسيي 
وحركٌ الكواكب حول الشمس وحركتّ القمر وتعاقب منازله حول الأرض وتفاعلاته الفلكينّ مع 
باقي محتويا المعجموعن الشمسية. وإلى الآن. فلا أحد بإمكانه التحقق من مدى تبعينّ الإنسان فسيولوجيا 
أوسيكولوجيا لتلك الهندسيّ الفلكييّ أو كيفية اندماجه في الطبيعن كوحدة فيزيائينٌ لا تنفصل 
عنها. ولا أحد بإمكانه أن ينكر العلاقيّ الحتميتّ بينهم؛ ذلك لأن الأساس المعرفي الذي قامت عليه 
الخريطت الفلكين للإنسان هو محض ملا حظات لظواهر تواترت وتكررت ملايين المرات عبر آلاف السنين, 
وبالتالي. صار بإمكان العقّل البشري رصد أنماط ثابتيّ ومتكررة وعلاقات وثيق3 ومتزامنة يستخلص 
منها نتيج ما أوحتى قرائن ربما تفسر تلك الظواهر الغامضي . 

وإن كانت الملاحظت هي العامل الأساس الذي تقوم عليه كاف العلوم. إذ تقوم الفيزياء الفلكيىر 
إلى اليوم على جمع الملاحظات عن الظواهر المختلفّ وتحليلها؛ إذ أن تكرار الظاهرة هو النافذة الوحيدة 
والأكيدة للتعرف عليها. لكنه إلى الآن لم يتكشف بعد الأساس الذي تقوم عليه تلك العلاقيّ بين 
الإنسان والطبيعيّ من حوله. فهناك علاقات وثيقيّ وقائمة لارتباط أو تأثير المنظومة3 الفلكينّ على النظام 
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البشري., بما يتجاوز التأثيرات الضوئينّ والحرارييّ للشمس وتققنلبات المناخ, ليس من السهل إنكارها أو إثباتها 
في الآن ذاته. وليس شرطا أن تقوم تلك العلاقيّ المنسجمت بين الكيانات الطبيعيت3 على عنصر السببيت. 
والتأثير أو التأثر بمعاييرنا الحجلاسيكية؛ فقد تقف تلك العلاقيّ عند حدود التزامن نتيجيّ وقوعها 


جميعا تحت تأثير عنصر ثالث لا زال غائب عن إدراكنا البشري . 


فمنذ قديم الأزل. لاحظ الإنسان تغيئر سلوكياته وتصرفاته وأفكاره ومشاعره بصورة دوريتق 
موسمين منتظمت, فقد وضع قدماء المصريين خريطتة للأبراج وإن اختلفت في نظامها عن الخريطين 
الفلكينّ للأبراج في عصرنا الحالي. كونها قد تم تقسيمها زمنيا وتسميتها وفنا للآلهنّ عندهم. فتم 
تفسيمها على مدار السني إلى اثني عشر برجا (فترة زمنيض). يحمل كل منهم اسم إاله. حيث ذهب اعتفاد 
الفراعنيّ إلى أن كل إله ينزل من السماء ليسكن الأرض خلال فترة معينيّ من السنيّ. ويهب كل من 
يولد في برجه سماته الشخصيي وقدراته الذهنيي ومهاراته المعرفييّ وما فوق الطبيعيّ (لاحظ: البحث يدور 
حول الطبيعنّ السبيكولوجينّ للإنسان مباشرة). لكن حساب هذه الأبراج كان معقدا للغاينّ ولا علاقيّ له 
بالأبراج الفلكينّ أو حركة الشمس والكواكب. مع أنهم اكتشفوا خريطةٌ الأبراج الفلكينّ وتوقيتها 
بدقيّ بالغن كما يتضح من الجدارية الرائعةّ والفريدة على سقف معبد دندرة الفرعوني بأسوان. لكنهم 
لم يربطوا أي علاقتّ بين الإنسان وتلك الخريطنٌ الفلكين. وكانت خريطة الأبراج البشري3 لديهم تقوم في 
أساسها على رصد القسمات والملامح الشخصية للإنسان وتقلباته النفسين مع تقلبات المناخ الموسميت لا 
حركة الأبراج الفلكيت؛ بما يعني بجلاء أن الفراعنيّ أدركوا أن للعقل البشري نظام يستقل به عن 
الفوضى., ولعدم قدرتهم على تحديد ماهين هذا النظام. علقوا ما عجزوا عن تفسيره بظهور الآلهيّ على فترات 
زمنييّ معينت. فتمنح من يولدون مع ظهورها صفاتهم وقسماتهم النفسيت؛ ربما لأنهم برعوا في علم الفلك 
والهندسثّ والفن واللاهوت, فلم يقتنعوا بالخلط بين ما هو فلسفي وما هو علمي هندسي أوفلكي. 

وعلى الجناح الآخر,. حاولت الحضارة الإغريقييّ رسم معالم الخريطنٌ الفلكين للإنسان بما يتزامن مع 
حركة بعض الأجرام السماوية التي تحكنوا من رصدها ومتابعنّ حركتها في الأفق, وقد استمد الإغريق 
أسسها من الحضارة البابليضّ وواصلوا البحث فيها حتى وصلت إلى النظام المعروف حاليا للخريطةٌ الفلكيى. 

وخلاصتّ القول, أنه من غير الملمكن تجريد الإنسان من علاقته بالطبيعة, . أو إنكار العلاقيّ بين 
النظام الفلكي والنظام الحيوي أو البيوفيزيائي على سطح هذا الكحوكب بما فيه الإنسان حتى ولو كانت 
مجرد عملينٌ تزامن بين متغيرات كل منهما. . لكن يبقى السؤال: كيف تتشكل تلك العلاقنّ وعلى أي 
أساس تنقوم؛. وهل تتوقف حد ودها عند ظاهرة الضوء وتعاقب الليل والنهار أو الصيف والشتاء وتغيرات الضوء 
والحرارة أو حتى الجاذبيةّ المغناطيسييٌ والموجات الضوئييّ غير المرئييّ أو الموجات الثقالييّ لهذه الأجرام؛. أم 
أنها تمتد إلى أبعد من ذلك لتربط بين حياة الإنسان وأفكاره وسلوكياته وأقداره وحركة الحواكب 
والنجوم ومجموعات الأبراج الفلكينّ باعتبار كل هذه أنسج الكائن الكوني المتشابكت في منظوميٌ 


عمل متكاملي؟. 
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وتلك العلاقيّ المرتقبت, حتى وان كانت غير مفهوميّ عمليا إلى الآن. فليس من السهل دحضها إن 
ثبتت نظريا على الأقل. فإن عالم الفيزياء ” إسحاق نيوتن ” عندما وضع قوانين الجاذبي التي تفسر حركنٌّ 
كواكب المجموعّ حول الشمس وتفسر قوة جذب الأرض للأشياء. لم يقدم أساسا عمليا تقوم عليه 
الجاذبية, ولم يقدم تفسيرا علميا منطقيا لما أسماه وقتها ب ”الجاذبيي “. فهو فقنط افترض وجود قوة جذب 


متبادلي بين تلك الأجرام السماويتّ وبين الأرض وما حولها. دون أن يقدم الأساس العلمي الذي بني عليه 
فكرة الجاذبين. فكانت الجاذبيت بالنسب3 له مجرد افتراض. ومع ذلك. كانت المنظومة القانونيخ التي 
وظيعها فيوك تقيزرا بخرزيكع الكواكي مافيه وتكديرة يكف با اكت تن الكواكي الى له 
تعرف بعد وقتها. أو على أقل تقدير تنب بوجود كواكب أخرى غير التي كانت معروفيٌ في عصره 
بافتراض ونجود قوى جاذيج لم يتتمقق من ظببعتها. واؤسى لنا متادي الفيؤياء انكلاسيكية التي لزانت 
تناطع اللريفات كت وهنا 


ثم تبع ذلك أينشتاين باكتشافه لأمواج الجاذبيت الثقالي(و57257 5727162610221) وقد عالج 
أينشتاين هذه المسأليّ عبر اقتراح أن الجاذبية ليست بقوة تنتشر عبر الأثير بطريقيّ غريبة. وانما هي 
نتيجيّ لانحناء الزدكان( 1).وبرغم أن هذا الانحناء الزأدمكاني الذي افترضه أينشتاين ما هو إلا تصور 


خيالي يساعدنا فقط في استيعاب حركق الأجرام السماويت دون الاستناد إلى أي دليل علمي. ولم يتثبت 


1 -افتراض نيوتن في معادلاته أن الجاذبيتّ هي قوة كامن في الأجسام ذات الكتل تجتذب الأجسام الأخرى. وتزداد قوة التجاذب بين 
جسمين كلما قلت المسافيّ بينهماعلى الشكل التالي,07711112/2-/؛حيث 111 و12 هما كتلتا الجسمين على التوالي. 19 هي 
المسافيّ الكائنت بينهما, و© هو ثابت الجاذبينّ العام, والذي تبلغ قيمته : 7117:/9(2 671011 6 ولم يتطرق نيوتن إلى تفسير كيف 
تنشأ هذه الجاذبييّ في الأجسام, هو فقط افترض كون كل جسم يتمتع بخاصينّ جذب للأجسام الأخرى وسعى لياس قوة الجذب 
هذه في معاد لاته. 

في حين أن نظريت النسبينّ العام لأينشتاين تخبرنا أن كمي معينة من المادة والكتلنّ تتسبب في انحناء النسيج الكوني المحيط 
بهذه الكتدت مما يتسبب في انحدار الاجتبام القريبة إليها, واعتبر هذا الانحناء هو سيب القنوة الجاذبي بين الأجسام وبعضها. غير أنه لم 
يدرك المأزق الذي أوقعنا فيه ولم يفسر لاذا تتسبب المادة والكتلن أصلا في انحناء النسيج الكوني. لماذا لاتقف الكتليّ هادئيّ مغمورة 
كليا في النسيج الكوني مثل الكائنات اليخرن: التي تعيش حياتها كلها مغمورة في المياه. فهل تتسبب في أي أثر لانحناء نسيج المياه 
الملاصق لها؛ فتنجذب الفطريات الصغيرة حولها بنظريت الانحناء في النسيج هذه. غير أنه لم يتساءل ما الذي يجعل الأجسام أصلا 
تتدحرج تجاه عمق هذا الانحناء مع أن هذا الانحناء الزأدكاني إن حدث فعلا فسيؤدي إلى طرد واستبعاد كافيّ الأجسام المجاورة له 
مثل الطراد البحري. لا جذبها إلى عمق نقَطنٌ الانحناء التي خلفها بحركته العنيفة, فهو لم يفرق بين حالتي الحركيٌ والسكون 
الفضائي, وقام بإسقاط حالنّ السكون على حالنّ الحرك:؛ لأن المفترض أنه إذا حدث انحناء في النسيج الكوني كما إذا ألقيت كرة 
على منصثٌ ترامبولين, فسيتكون بالفعل انحناء في نسيج الترامبولين لكن يتوقف هذا الانحناء على سكون الكرة, وهي ما يؤدي 
إلى تدحرج الأجسام القريب2 منه لا بسبب هذا الانحناء ولكن بسبب جاذبية الأرض لها إذن الانحناء في حد ذاته لا يصنع قوة جذب 
ولكنه يفتح لها الطريق فط إذا كانت موجودة بالفعل قبل نشوء هذا الانحناء. وأما حال الحركي فهي على العكس إذا تصورنا 
ثقيا أسودا يدور بسرعت في الفضاء ليشق النسيج الكوني بعنف كما الطراد البحري. فإن حال الانحناء في النسيج هنا ستؤدي إلى 
نتيجنّ عكسينّ - مع حالدّ السكون - ستؤدي الحركة في الوسط إلى طرد واستبعاد كافىّ الأجسام القريبيّ منه. فالحرك 
بطبيعيّ الحال ينتج عنها قوة طرد مركزي لا جذب مركزي. أو على أقل تقدير تتسبب الحرك في نشوء موجات اهتزازييّ فقط 
مثل حركٌ الغواصي في عمق المحيط تصنع موجات اهتزازييٌ حولها. وإذا عدنا لحالي السكون. فإن انحناء الزندمكان حول الجسم 
الضخم في حال سكونه لن يؤدي إلى جذب الأجسام الأخرى إليه إلا إذا كانت الكتلد ذاتها لها قيمتّ تجعلها تهوي تجاه الأعمق أوما 
يستلزم وجود الجاذبيت في الأصل كي يؤدي انحناء الزمكان إلى تحرك الأجسام نحو عمق هذا الانحناء ولذلك لم ينجح هذا التصور 
التقليدي في تفسير ظاهرة الجاذبية, وانما فقط ساعد أينشتاين في تصويره لموجات الجذب الفضائيةٌ المتتابعنرّ حتى اكتشف العلماء 
آثارها في عام 2015م دون التحقق من ماهينّ هذه الموجات ولا كيفين انبعاثها من أجرامها ولا سبب انبعاثها الفعلي, فالأجهزة فقط 
سجلت موجات اهتزازييّ مثل موجات الصوت لكن لم يرصد أحد الطبيعة المادييّ لهذه الموجات على أي حال. 
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العلماء بعد من صحّ هذه الفرضيت برغم إثباتهم لظاهرة الموجات الثقالية التي تقذفها النجوم المتصادميّ في 
الفضاء كما توقع أينشتاين, ففي عام 2015 م شاهدنا المؤتمر الإعلامي الذي ضم فيزيائيين وعلماء 
رياضيات في جامعّ كامبريدج. أعلن رايتز وهو المدير التنفيذي لمشروع لايغوز 1100 مرصد قياس 
التداخل للأمواج الثقالي3- أنهم رصدوا في 14 سبتمبر,/أيلول 2015 تموجات في نسيج الزندمكان-ه502©2 
26 والتي تنبأ بها ألبرت أينشتاين عام 1916؛ وهذا النوع الخاص من الأمواج الثقاليت نجم عن تصادم 
ثقبين أسودين على بعد مليارسنيّ ضوئينّ من الأرض0 1). 

غير الإإكترون الذي يدور حول نواة الذرة. لم يكن له وجود مادي في حسابات العلماء. بل كان 
فقط محض افتراض رياضي (إشارة سالبي “7 يفسربه العلماء طبيعيّ خصائص الذرة, وبمرور الوقت تحول 
هذا الافتراض الرياضي إلى حقيقَيّ واقعييّ بعدما أجريت عليه التجارب المعملييّ. وهذا ما يعني أن العلماء 
اكتشفوا الإإكترون بالنظر إلى الآثار المترتبيّ عليه والتي تحتم وجوده قبل أن يتحقّقوا عمليا من وجوده 
الواقعي. 

وهذا ما يؤحد أن العلاقات الكامني بين أنسجت الكون حتما ستطفو قوانينها الرياضييّ على 
السطح يوماما. بحيث يمكننا تفسير سيكولوجِيي العقل البشري كجزء عضوي حيوي في فسيولوجيا 
الكائن الكوني. وهو ما يعني حتما عدم قدرة العقل البشري على تخطي عالم الفيزياء الطبيعين بإرادته 
الحرة.فالكائن البشري وما حوله من محتويات الطبيعي كافي. تشكل جميعها نسيج كوني تتناغم 
حركته دون أن نعرف أيها المحرك الفعلي للآخر., فالبشر عموما يميلون إلى ربط الأشياء المتزامنسٌ باعتبار 
أحدها سببا للآخر. لكن يبقى التناغم والتزامن في حركتها جميعا. كما لو كانت كافت أنسجى 
الكون المتعددة والمختلفيّ تعمل متزامنن مثل جوقيّ موسيقين تعزف فيها عشرات الآلات سيمفونيينٌ 
كونين شديدة التنسيق والتناغم, دون أن يكون الجيتار سببا في تحريك الكمان للعزف متزامنا معه 
على ذات النغمت. ودون أن يكون العود الشرقي سببا في تحريك القيثارة للعزف على ذات النغمت. برغم ما 
بينهما من تناسق وتناغم يُشعر السامع والرائي بأن أحدهما سببا للآخر. لكن الحقيق3 تتجلى في عصا 
المايسترو التي تحرك الجميع للعزف على ذات النوتث... هكذا الكون بكافتّ محتوياته وأنسجته 


الطسيعدسي. 


وهه جه 


1 المصد ر:ع01 جوع 10 ع متتااعء 522 197157/و2/2111ه1غ2ء نالع رأعط. ع1ط 225212212 // :دوصغغط 
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الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


الفصل الثالث 
خوارزميات العقل 


ربما كانت معطياتنا حول العقّل البشري حتى الآن تنحصر في مجموعيّ من العوامل مثل الإرادة 
والحظ والذكاء والذاكرة والفكر والوجدان مع بعض كيمياء المخ والألم سواء كان سيكولوجيا أو 
فسيولوجيا. هذه حقيق3 ولكن ليست كل شيء؛ لأننا لا زلنا نفتقد السبيل إلى تكييف العلاقات 
والروابط القائميّ بين هذه العوامل وآلييّ عملها مجتمعت. ومدى احتماليي عملها مستقليّ عن فيزياء 
الطبيعتة؛ أو بمعنى آخر؛ مدى استجابت الكاتن البشري للمؤثرات البيئييّ بصفىن مستقل3 عن مادته 
الورائيت, أو خضوعه لفيزياء بشرينّ من نوع خاص؛ فالإنسان لديه إحساس غريزي بالقانون والنظام حتى 
وإن شعر للحظات بتحرره عن أي نظام. فقد يكون أمامنا عدة اختيارات بإامكانها تقرير مصائرناء أو 
قرارات تتوقف عليها مصالحنا وربما حياتنا كلها. فهل أننا بالفعل نتحكم بإرادتنا الحرة في تقرير 
مصائرنا؛ أم أنها تتقرر حسب احتمالات الظروف البيئية المحيطتة بنا؛ أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ 

البعض يقول بأن عقولنا غير الواعيّ هي ما يحدد مصائرنا وأقدارنا وتقرر متى نمرض ومتى نتعافى 
من المرض. وهي من يقرر متى تتجلى لحظاتنا الإبداعيت. ومتى ننكمش في حالرّ من الكآبيّ لسبب أو 
بدون سبب. على اعتبار أننا كائنات تتوارث صفاتها جينيا وتتشكل بناء عليها. وآخرون يرون أن الإنسان 
ما هو إلا نتاج التفاعل بين مادته الوراثيتّ والبيئيّ الاجتماعيت التي نشأ فيها. فهي التي تشكل شخصيته 
بمؤثراتها. 

يقول إديونج ©5011 (81 الباحث في علم النفس: إن هذه النتائج الجديدة لا تفسر الاعتلال 
النفسي. وأنه لا يمكن لدراست بمفردها أن تفسره. إن الاعتلال النفسي -شأنه شأن جميع المشكلات 
النفسينّ هو عبارة عن فوضى. فهي خليط معقد من التأثيرات الجينييّ والبينية التي تؤثر على الدماغ. فقد 
يبثبت الأشخاص المعتلون نفسيًا افتقارهم لتبني منظور الآخرين تلقائيا. لكن السؤال المثير للاهتمام هو: 
لماذا؟ تقول إيسي فيدينج أستاذة علم النفس بجامعنّ كلية لندن أننا نحتاج إلى دراسات طويلنّ المدى 


لمعرفى ما التركيب الوراثي والبيني للإنسان الذي يمكن أن يجعله معتنا نفسيا(1) 


في حقيقت الأمر. أن العقل البشري كائن متحيز وغير محايد على الإطلاق ولا يقوم في أغلب الوقت 
باختيار الأشياء أواتخاذ القراربناء على اعتبارات موضوعينّ صادقمّ أوفي صالحنا طول الوقت! بل إن هناك 


1 للمزيد يرجى الاطلاع على مقال للكاتب ٠ 851( 0717© ٠‏ منشور بتاريخ 21 مارس 2018 على موقع 5412066 116 على الرابط 
التالي: 
71 عط ع5 وطغو مط 7و2 1101 
7للدء1 2ط هغتاج ود مل غ*طمل وغطا غقطا :غ1 .دع كلاءء وزووعم وا ع1مزمعم تغطغه ع1 1قطه» غ” صق تإعغطا اهطخ غ00 165 
8 ,12 11451 دده عاد 1[طامام غوعاظ 
7 5 01-0 ا تدع ط-عط) اه ددع 01+ م حماع 001 قط-ه/ 018/03 2/عكقطء هاعم تعقو حطام». خط هل هع ط). بوكو /: وجراغط يمن 
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عوامل أخرى داخلين تؤثر عليه بطريقة مباشرة تشبه السحر وتجعله منجذب تجاه شيء دون الآخر وبلا 
مبرر معقول, وكأنه منخدع أومغيب. ثم يكتشف بمرور الوقت وبدون دعم أو إرشاد خارجي أنه كان 
مخطنا! وقد تطول الفترة أو تقصر. فهي دائرة يعود العقل خلالها ليلكشف نفسه ذاتيا وفيما أصاب 
وفيما أخطأ. أو لنقل إن العقل يعمل دائما على إعادة تدوير أفكارنا ومشاعرنا وآلامنا وقد ينقلب على 
نفسه لينتقد أفكاره وتصرفاته بعدما كان مؤمنا بها ومتيّما. فلسنا ذوي قدرة للسيطرة على عقولنا 
وتوجيهها كما تتحكم بعقولنا في أطراف الجسد. وليست عقولنا تتصرف في أمورنا بما تقتضيه 
مصالحنا طول الوقت؛ فلها جدولها ومسارها الخاص. ولسنا قادرين أو حياديين حتى في تبرير تصرفاتنا 
طول الوقت, بل إننا فقط أحيانا نكون مقتنعين بما نفعل أي نجده منسجما مع هوانا أو نجد أفكارنا 
متوافقت مع قناعاتنا السابقيّ ومتوافقيٌ مع واقعناء وأحيانا أخرى نشعر أن تصرفاتنا سبقت وعينا. ومن هنا 
نلقي بعبء الإثبات على جوانب أخرى لا ندركها من عقولنا. كانحراف المزاج النفسي أو الحظ, أوبفعل 
قوى ما وراء الطبيعيّ من عوالم لا يمكننا إدراكها بأدوات البحث. لكننا لم نتوقع لحظدّ أن تكون تلك 
القوى المؤثرة علينا من وراء الطبيعي هي ذاتها عقولنا نحن. 

إذ أن التعرف على وجهة الإرادة الضمنيت للإنسان ليس بالأمر الهين في ظل تعدد العوامل التي 
يتشكل منها العفقل واختلاطها بالمؤثرات الداخليي والخارجيى. مما يؤدي إلى اغتراب النتائج وعدم 
وضوح الرؤيت, وخاصتٌ إذا ما تركزت دائرة البحث حول مسأل الاضطرابات العقليت؛ فقد باتت تثير 
حساسييٌ لدى الباحثين من فرط البحث فيها دون الوصول إلى نتيجيّ مرضيي. حتى صار الباحثين مشتتين 
بين فريق يبحث في آلييّ العقّل البشري في حالته السويت؛ حول الذكاء والفكر والذاكرة. وفريق 
يبحث في العوارض الاستثنائيي والاضطرابات النفسيثٌ التي تصيب العقل فتجعله ينحرف عن مساره 
الطبيعي,. وفريق يبحث في البيولوجيا العصبيي. وفريق يبحث في المؤثرات البيئييّ والطبيعيٌ الفلكيير 
حول الإنسان, وما بين هذه وتلك تبد والرؤيي غامضت. حتى أن بعض الباحثين يرفض تسمينّ الاضطرابات 
النفسية بالأمراض ويحبذ تسميتها بالآلام النفسية؛ ريما لأنه على قناعت بأن هذه الآلام لا تمثل خللا في 
العقل وإنما صورة طبيعيتّ من صور التفكير والشعور. ومن هنا بدأ البعض يبحث عن مدى أهميي 
الاضطرابات النفسييٌ وعلاقفتها بالإبيداع والعبقريث, الاكتتاب وفائدته على خبراتنا الحياتيي. لكن ربما 
إلى الآن لم يفكر أحد في الاستفادة منها باعتبارها مدخلا لدراسيّ العقل البشري في حالته السوية. 

يقول الدكتور أحمد عكاشت,. أستاذ الطب النفسي بجامعت عين شمس - ما زالت الرؤية غير 
واضحتّ بالنسبت للأسباب الرئيسييّ للأمراض العصابية. وما زلنا نفسر الأسباب بنظريات مختلفض, 
ومدارس متنافرة. لكن البرهان العلمي لأي من هذه النظريات لم يثبت بعد وان تعددت الأسباب. ويرى أن 
الأسباب يمكن تلخيصها في نظريتين. الأولى؛ هي النظرية3 التكوينية التي تعتمد على العوامل 
الوراثيي فسيولوجيا. والثانيي؛ هي النظريي البينييٌ التي تعتمد على دراسيٌ الظروف الاجتماعيي المحيطم 
بالإنسان. مثل نظرينّ أريك فروم 60177٠‏ ©1521 التي تنوم أساسا على أن علم النفس لا معنى له إذا خرج عن 
الإطارالأنثروبولوجي والفلسفي. وغيره سولفيان الذي تتلخص نظريته في فكرة ٠‏ التشكل الحضاري ٠‏ 
٠-1110‏ حيث يرى " أن بناء الشخصيةٌ النهائي هو نتاج التفاعل مع الكائنات الإنسانينّ الأخرى.. 
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وقد سبق ابن خلدون هؤلاء في إرساء قواعد هذه النظرة الفلسفينّ للإنسان. حيث يول في مقدمته أن" 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه. لا ابن طبيعته ومزاجه " 

وهناك آراء أخرى لا تؤيد أيا من النظريتين بانفراد, وإنما تذهب إلى الدمج بينهما وأن لكل منهما 
دوره وتأثيره المتبادل بين البيئيّ والوراثيّ على الكائن البشري؛ بما يعني أن الإنسان عبارة عن خليط من 
العوامل الوراثيي التي اندمجت وتفاعلت مع المؤثرات البيئينّ المحيطيّ به. وهناك اتتجاه آخر يرى أن تصرفات 
الإنسان وأفكاره ومشاعره تأتي من فيزياء الطبيع” الفلكية؛ فهي حقا فيزياء بعيدة جدا لكنها 
وثيقي الصلي بالإنسان. 

ويتعلق هذا الأمر بنقاش وجدال قديم. يُسمى الطبيعة الورائيت في مواجهت التنشئة أو التربييّ 
الاجتماعيت. فبعض العلماءء, مثل ستيفن بينكر., يقول إننا جميعا ؤلدنا مع تأثيرات جينيتّ وراثيي 
تبسط نفوذها وتأثيرها على طبيعت الناس النفسيض. 

هذه الفكرة تتعلق بنفي وإنكار العلماء لفرضينّ « اللائحيّ البيضاء». والتي تشير إلى أن العقّل لا 
يوجد لديه صفات فطرية, وأن معظم ‏ إن لم يكن كل المزايا الفردييّ لدينا هي صفات مكتسبي 
اجتماعيا. فهل تساعد دراسي التوائم المتمائليّ على ترجيح أي من الفكرتين. فهم قد انفصلوا مرتين؛ مرة 
عند الولادة الأولى من البويضي بعد تخصيبها, ومرة عند الولادة الثاني وانخراطهم في مجال اجتماعي 
مختلف. وهل من اللمكن معرفن أين تبدأ آثار الجينات وأين تنتهي. لاسيّما وأنها إما أن تكون عنززت أو 
قمعت من قبل الخبرات الاجتماعييّ المكتسبن. وما نعتقد أنه يحدث من عمليي تنشيط أو تثبيط 
للجينات والصفات الوراثيي, وففًا للظروف البيتيي. 

وإن كانت النظريي الحديثي في التحليل النفسي نتجه إلى تفاعل مقومات الجينات الوراثيي 
للإنسان مع المؤثرات البيئييّ المحيطي به. ووقفت عند تحديد النسب التي تتدخل بها هذه العوامل في وضع 
المسار العقلي الذي يسلكه الكائن البشري في التكيف مع الطبيعت ولجأ الباحثون إلى دراسمٌّ التوائم 
المتمائليّ للتحقق من تلك النسب, باعتبار أن الأصل الوراثي متطابق بينهما. بحيث يبقى الاختلاف راجعا 
إلى الظروف البيئييٌ ومؤثراتها. لكن حتى في هذه الحال. فإن التطابق الجيني بين التوائم المتماثليّ والتي 
نتجت عن انشطار بويضةٌ واحدة, لم يتحقق فعلا. بل إن مقدار الاختلاف الجيني بين التوائم المتمائلن عند 
فحصها مجهريا هو ما سبب بذات القدر اختلافا خارجيا في مظاهر الحياة الاجتماعيي وإن ظهر كمؤثر 
طبيعي للبينة, إلا أنه في حيقة الأمراختلافا وراثيا. وكانت نتيجت هذا الاختلاف والشقاق الجيني بين 
التوائم أن انفصل كل فرق وأوى منفردا إلى ركن من الرحم. وهذا الاختلاف الوراثي أدى بدوره إلى 
اختلاف اجتماعي عند ترجمةٌ المحتوى الوراثي في الحياة. ما جعل كل عفل منهما ينتقي مجاله 
الاجتماعي مستقلا عن قرينه. وربما كان الفحص الدقيق للمحتوى الوراثي للتواتم المتمائلن كفيلا 
بإبراز تلك الاختلافات في معدلات النشاط الهرموني لكل منها؛ فقد تختلف التوائم المتمائليّ في صفات 
ورائيتّ ظاهرة, غير أننا نرى أنه إذا لم يكن بينهما اختلاف وتنافر جيني ولو بنسبي ضئيلة. لما انشطرت 
البويضتٌّ من البداييّ وانفصلت كما تنشطر وتنفسخ الحياة الزوجينّ عند اختلاف الطبائع. ولأكحملت 
رحدنّ نمؤها كجنين واحد ملتصق متوحد, إذ أن الاختلاف الوراثي هو ما سبب انقسام الخلينّ الواحدة 
إلى كيانين منفصلين مستقلين كليا أو جزئيا. لكن أحدا لم يفكر في سبب انشطار هذه البويضيٌ 
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مبكرا. ومن هنا لا يجوز افتراض التطابق الوراثي في التوائم المتماثلي. ومن ثم لا يصلح هذا الافتراض معبارا 
للفصل بين المؤثرات البيئييّ والورائيسّ على حياة الكائن. أو معيارا للمفاضلة ما بين نظريتي التشكل 
الحضاري الاجتماعي والنشأة النمطية الوراثية؛ إذ أن الأثر البيني على الكائن هو ذاته حبل موصول من 
طبيعته الوراثيي. 

إذ من الملاحظ أن العلماء والباحثين في علم النفس وبخاصتّ سيجموند فرويد وعالم الاجتماع العربي 
ابن خلدون قد اعتمدا النظرية الأنثربيولوجييّ كأساس لبناء الشخصية الإنسانيت, واعتبر أن الإنسان 
وليد النشأة والعادات والأعراف الاجتماعية المحيطة به. ربما لأنهم لاحظوا تماثل أوتشابه الشخصيات في 
كل مجتمع. فالمجتمع المدني له عاداته وأعرافه وتقاليده. والمجتمع القروي له عاداته وأعرافه وتقاليده 
المختلفّ. وكل مجتمع على مدار عصور التاريخ وتتابع الحضارات له أعرافه وتقاليده. ومن ثم عند 
متابعمّ الباحث لنشأة الطفل في كل مجتمع على حدة, يتبين له أن كل إنسان هو ابن مجتمعه وهو 
وحدة منسجمن ومتكافتنّ ومتلائمةّ مع الطبيعّ والظروف الاجتماعيةّ للمجتمع الذي نشأ فيه, فيظن 
الباحث أن الإنسان ليس مجرد كتل ورائييّ انتقلت من الأب إلى الابن ولكن هناك علاقات أخرى تربطه 
بالمجتمع كحكا. ومن هنا يجد الباحث أن مجرد انتقال الكتل الوراثينّ من الأب غير كاف وحده 
لتفسير الشخصيت الإنسانيت, وهذا ما يدفع الباحث إلى اعتبار الإنسان وليد النشأة الاجتماعيت أونتيجي 
اندماج الأثرالوراثي مع المؤثر البيني. 

لكننا إذا وضعنا في الاعتبار كون المجتمع بأكمله هو كائن فيزيائي يتشكل في جملته وفق 
مسار عقلي معين وتحكمه قوانين اجتماعينّ جماعيتة؛ بمعنى أن هناك شعوب ومجتمعات بجملتها 
تكون في فمنى موجي وجدانيض شاعريى خلال مرحلي معيني من مراحل التاريخ, وهناك شعوب 
ومجتمعات أخرى تعيش في قمنّ موجيّ فكريت, وغيرها مجتمعات تعيش في مرحلةّ الهبوط العقلي. 
بما يعني أن هناك مجتمعات بأكملها تعيش أجمل مراحل العمر المجتمعي ومجتمعات أخرى تعيش 
حاليّ من الاكتئاب الجمعي. وبالتالي إذا جاء تشكيل شخصيت الطفل بما يتلاءم مع ظروفه 
الاجتماعيي وعادات وتقاليد مجتمعه. فهذا لا يعني أن هذه الطفل قد اقتبس شخصيته من أفراد مجتمعه 
المحيط به بقدرما يعني أن الطفل قد ورث ذات المنظوم” الورائييّ الذهنييّ الجماعية التي يحملها كل أفراد 
المجتمع؛ لأنه بطبيعت الحال كل مجتمع تآلفت ثقافته وعاداته وأعرافه وظروفه المعيشييّ هو في 
الحقنيقنّ يحمل مادة وراثينّ واحدة. حتى وإن كانت هناك اختلافات تفصيلييّ وحصريت بين أفراد ذلك 
المجتمع. 

والأمرلا يتوقف على المجتمعات البشرييّ فقط. بل إن كل الأنواع البولوجي3 تمارس حياتها بذات 
الآليّ الجمعيّ كما لو كانت كاننا واحدا أونسيجا حيويا متشابك مع كافيّ الأعضاء الحيوييّ في 
هذا الكون. وهذه الأنسجّ تربطها قوانين اجتماعينّ عليا 281150©12116 , كما في خلايا ومستعمرات 
النحل والنمل وغيرها. تلك القوانين السايكوفيزيائييٌ لا تنطبق على أفراد مستعمرة النحل بشكل 
فردي. ولكن على مستعمرة النحل حكل. كحكائن واحد. أي أن هذا القطيع, أواللستعمرة كحكل. 
تستجيب كشخص واحد للمؤثرات التي تتعرض لها في البيئي المحيطن بها. وهذا ما يفسر السلوك 
الجماعي لهذه الأنسجنّ الحيويتّ" الأنواع”. 
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وبالتالي عند محاولة تغليب إحدى النظريتين الفسيولوجية والأنثربيولوجييٌ على بعضهما. فيجب 
ألا ننسى أن المجتمع بأكمله يحمل ذات المادة الورائية وليس مجرد ثقافن مشتركت. ويحمل عقليىٌ 
واحدة وبملامح مميزة وتنتقل هذه الملامح وراثيا بين الأجيال المتتابعيّ لهذا المجتمع, وبالتالي لا يصح أن 
نحاول تنييم النظريتين على أساس أن المادة الوراثية التي تشترك بين الآباء والأبناء فقط. دون باقي أفراد 
المجتمع. فالقواعد الوراثييّ لا تنحصر فققط بين سلالات الشعوب النورديتّ والزنجيي والقوقازيي أو المنغوليي 
فقط. بل إن بداخل كل مجتمع مهما كان صغيرا هناك فواعد وراثيي مشتركي تميزه. فالمادة الوراثيضم 
لسكان المدن تختلف حتما عن المادة الورائثينّ لسكان القرى الريفيتّ مثلا. بل إنه حتى داخل شعب من 
الشعوب إذا بحثنا في القواعد الورائينّ المشترك سنجد أن كل مدينىٌ وكل قرييّ تشترك في قواعد 
ورائثيي تميزها وتنتقل وراثيا بين أجيال هذه المجتمعات. إذ أن المادة الورائي ليست فقط مادة حصرية بين 
الآباء والأبناء؛ وذلك ببساطم لآن الإنسان كما قلنا هو كيان فيزيائي وأن العقل لا يتم تغذيته خارجيا 
بأفكار أومشاعر وإنما هو يعمل طول الوقت على تخليق أفكاره ومشاعره وظروفه الخاصث به ذاتياء وأن 
العقل لا يمكن التأثير عليه إلامن خلال تدخل العناصر الطبيعينٌ والمواد الكيميائييٌ التي هي في الأصل 
من بين عوامل الإنتاج العقلي في الدماغ مثل العقاقير والمخدرات وكافت المواد التي يمكنها التأثير على 
العقل. فكيمياء المهي صانعنّ الفكر. 

وهذا بالطبع لا ينفي أثر المؤثرات البيئييٌّ على الكائن الحي بأينّ حال, لكن الأمر يتعلق بآلينّ هذا 
التأثير؛ فالكائن الحي - الكائن البشري على وجه الخصوص - لا يتأثر بمحيطه الاجتماعي بالطريقي 
الفلسفيتّ الثقافينّ المعهودة, بل فقط من خلال آلييّ التأثير المادي لعناصر البيدتّ ومؤثراتها الطبيعيت. مثل 
معدلات المواد الكيميائيت المتوفرة في البيئي ومعدلات الضوء والحرارة ونوعيت الغازات الساريتن 
وتركيزاتها وما يقد يؤثر على معد لات النشاط الهرموني مؤديا إلى تنشيط أو تثبيط جين دون آخر, هذه 
التأثيرات كافيّ تنحصر في التفاعل مع الكائن عبر منظوميّ عمل الأحماض الريبوزييّ فقط أي ما 
يمكن تسميته بعلم ما فوق الوراثيٌ, حتى وإن بدت الصورة الخارجيى لهذا التفاعل المتبادل بين البيئم 
والكائن البشري قائميّ على التأثير الفلسفي الأنثربيولوجي . فهذا محض مظهر خارجي لهذه التفاعلات 
البينييّ. لكن آلييّ التفاعل ذاتها لا تخرج عن التفاعل ما فوق الوراثي. وإذا أردان التأكد من هذه النظريض, 
فلا بد من العودة إلى آلييّ التفاعل البيني والتأثير والتأثر في أبسط صورها., بداينّ من الكائنات الدقيقيّ - 
وحيدات الخلايا - وصعودا إلى الكائنات الأكثر تعفنيدا مثل خلايا ومستعمرات النحل ومجموعات 
الطيور والحيوانات التي تتوارث ثقافتها بطريقت الاستنساخ الجيني عبر التزاوج, فإذا أمكننا رصد حالين 
واحدة لانتقال محتوى ثقافي لدى أي من هذه الأنواع بطريقم التوارث الجيني. فسيكون ذلك كفيلا 
بإثبات النظريت, وهو ما رصدناه في أنثى الجرز التي تقضم الحبل السري لوليدها دون أن تكتسب هذه 
الثقافي والمعرفي بالتعليم والممارسي. 

وبالتالي فإن أفراد مجتمع من المجتمعات يتعرضون لذات الظروف المادية الموجودة في بيئتهم وهي التي 
تؤثر على عقولهم وعلى المادة الورائثي3 التي يحملها أفراد هذا المجتمع., إذ أن المادة الورائي3 تتأثر بفعل 
العوامل الطبيعييّ مثل الضوء والحرارة والبرودة والغازات والأبخرة الساريتّ في الهواء والمواد الكيميائييّ 
والعناصر المختلطنّ بالماء والغذاء. فالمجتمع الذي يعيش على ألبان الإبل ستختلف عقليته بفعل ما تحتويه 
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هذه الألبان من مواد مؤثرة بشكل مباشر على المخ, وكذا المواد الطبيعيتّ في النباتات التي يتغذي عليها 
والتي يدخل معظمها في تصنيع العقاقير والأدويت, وكذا معدلات الإشعاع الذري بل والطبيعيٌ 
الكيميائيي المكونيٌ للبيئي بوجه عام. هذه العوامل تتد خل في معد لات نشاط الجينات الوراثييٌ وتعمل 
على تنشيط جينات دون أخرى وبالتالي تنشيط هرمونات معيني دون أخرى. فهي تعمل بشكل مباشر 
على تنشيط جين معين وتثبيط جين آخر كما أثبت ذلك عالم البيولوجيا ' ماكن ويل ورفاقه من خلال 
الدراسات التي أجروها على ديدان البلاناريا والتي أشارت نتائجها إلى أن الذكريات يتم تخزينها في خلايا 
المخ العصبين على هيدي تغيرات جزينييّ في بروتينات الخلايا العصبية, وقد أثبت ذلك خلال التجارب التي 
أجراها على ديدان البلاناريا عند تعريضها للضوء تتمدد وعند الصدمي الكهربية تنكمش: 1). وفي 
الحقيقيٌ هذه ليست ذكريات نم تخزينها على هيئي تغيرات جزيئيي, بقدر ما هي تغيرات وراثيض 
فسيولوجيي مكنت الكائن من التكيف مع تغيرات الطبيعي ومؤثراتها البيئيي. هذه التغيرات تمثلت 
في عملييّ تفاضل بين القواعد الوراثيض من حيث نشاطها وفاعليتها في حمايث الكائن وتمكينه من 
التكيف مع محيطه البيئي. وأيضا التجارب التي أجريت على الأرانب ذات الفراء الأبيض من خلال وضع 
وتثبيت كتل من الثلج على ظهرها. حيث تحول لون فراء الآرانب إلى اللون الأسود وهو الأكثر ملائمىٌ 
لمقاوميّ انخفاض درجت الحرارة الناشئ عن وضع الثلج على ظهر الأرانب, وهو ما يعد تأهيلا وتعديلا وراثيا 
ذاتيا من أجل التكيف مع الظروف البينيةّ المؤثرة في حياة الكائن. 

هذه الكائنات تغيرت صفاتها الوراثيي بما يتلاءم مع عناصر الطبيعي ومؤثراتها المادييٌ الفيزيقيي, 
وبالتالي يصبح أفراد مجتمع من المجتمعات مشتركين في مادة وراثيضّ واحدة وبمواصفات موحدة دون أن 
تنتقل هذه المادة الورائييّ من فرد إلى آخر في ذات المجتمع أو من عائليّ إلى أخرى ولكن بفعل تعرض أفراد 
ذات المجتمع لمؤثرات طبيعييّ موحدة من شأنها التأثير على المادة الوراثيثّ للكائن. وهذا ما يعني أن انتقال 
المادة الوراثيسّ ليس محصودا بين الآباء إلى الأبناء وليس هو السبيل الوحيد في التكوين الجيني بل هناك 
طريق آخر لانتقال المادة الورائيتّ وانتشارها بين الأفراد. لكن هذا الطريق لا يعتمد على الانتقال المادي 
للجينات الورائييّ بين عائلات مختلفىّ ولكن يعتمد على انتقال الصفات الوراثئييّ دون المادة الورائيس 
ذاتها؛ وذلك يتم من خلال تعرض الأشخاص لعناصر ومؤثرات بيئييّ طبيعيتّ تساهم في انتشار الصفات 
الوراثييّ بين أفراد مجتمع ما أو بين العائلات في هذا المجتمع من خلال توحيد الجينات النشطت في أفراد 
هذا المجتمع والتي تساعدهم على التلاؤم والتكيف مع الطبيعة المناخين والفيزيقَييّ للبيئمٌ التي يعيشون 
فيها, فالمجتمع ليس مكدنات ثقافيي أو فلسفية ولكنه كيان فيزيائي من الطبيعيٌ ويتعاطى مع 
معطياتها ويستجيب لمؤثراتها الفيزيائييٌ ويتشكل بما يتلاءم معها. والأمرلا يتوقف على حدود مجتمع 
من المجتمعات. بل إن أصحاب المهنيّ الواحدة تتشكل مادتهم الورائييّ وفنا للظروف التي يتعرضون لها 
أثناء مباشرتهم لهذه المهنم. 

وبالتالي قبل أن نبحث إمكاني اكتساب الإنسان للمهارات وسلوكيات اجتماعين من أفراد مجتمعه. 
فلابد من البحث أولا عن مدى اشتراك أفراد هذا المجتمع في ذات الصفات الورائيتّ. طالما كانت الأفكار 
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والسلوكيات والنشاط الذهني بوجه عام ينتقل وراثيا. وهذا ما يرسخ دعائم النظرييّ الفسيولوجيي 
ويهدم مبررات النظريت الأنثربيولوجِينّ التي يتمسك بها أصحاب الفكر الفلسفي. فليس مجرد كون 
الشخص يمارس عادات وسلوكيات مجتمعه أن يكون قد اكتسبها بالتعليم والممارسةّ والاختلاط, بل 
إن هذه الصفات الاجتماعيي مشتركن وموروثي. 

والأمرلا يتوقف على منشأ الاضطرابات العصابينّ فقط. بل إنه يدور حول النظام العقلي بمجمله وما 
يعترض مساره من انحناءات عرضيتٌ أو اضطرابات مرضيي تخرج بالفكر عن مساره المعتاد. وكذلك 
حالات الإيداع باعتبارها خروجا عن الصف النمطي المعتاد وقرينا بالاضطرابات العقلية؛ فإذا افترضنا 
صحي نظريمٌ الوراثي الفسيولوجيم, فهل بإمكانها تفسير ديناميكين العقل البشري برمته في حالم 
الاستواء العقلي والإبداع والاضطرابات العقلييّ أيضا؛. وإذا رشحنا نظرييّ التكوين الأنثرويولوجي 
الفلسفي. فهل ستعجز عن تفسير الاضطرابات العقلييٌ وتفسير حالن الإبداع وآلييّ عمل العقّل في حاله 
الاعتيادية؟ إن ذلك هو ما نراه حقنيقَمّ واقعيتّ تختبئ خلف ظواهر مزيفت؛ ذلك ببساطة لآن تأثيرات 
البيئيّ المحيطة بنا مهما تعاظمت فلن تصل إلى درجت بناء عل كامل إذا كان دورها في الأصل قائم 
على مجرد افتراض التأثير عليه في سبيل التكيئف معها. غير أن هذه التأثيرات البيئيمّ المفترضيٌ تأتي 
متأآخرة جدا بعد اكتمال البناء العقلي لآن الطفل يولد بعقل سليم متكامل وإن كان ينقصه بعض 
التجارب والخبرة بالحياة. ويبني أفكارا وينسج مشاعر وسلوكيات جاهزة وكاملنّ بنمطٍ غريزي قبل 
أن يدخل أثر البيئيّ على الطفل, فطالما أن العقل ولد مكتملا بأفكاره وتصرفاته. فكيف يدخل أثر 
البيدتّ عليه؛. هل يدخل أثر البيئيّ في مجرد التشكيل و«التلوين الخارجي لهذه التصرفات 
والسلوكيات؛ حتى وان كان الأمر كذ لك فلا يعني ذلك تأثير البيئيّ على البنييّ السبيكولوجينٌ للعقل 
وصناعيٌ الفكر والإبداع أو الاضطرابات النفسيت. فكيف ينشأ الإبداع من رحم الإحباط واليأس وفي 
ظروف بيئييٌ غير مواتية له وكيف ينشأ الألم النفسي والاكتئاب في ظل ظروف بيئينّ لا ينقصها سوى 
الاستمتاع بها؛ وكيف يخرج إنسان مبدع وناضج فكريا في مجتمع متخلف فكريا وسلوكيا. وكيف 
تولد الثورات في عقول آحاد من أبناء المجتمع الواحد الذين يعيشون ذات الظروف الاجتماعي3 وينهلون من 
ذات الموارد الفكريي؟؛ وكيف بيخرج أخوان شقنيقان لأسرة واحدة,. أحدهما مبدعا والآخر غافلا؟ بل 


وكيف جاء “عنترة ابن شداد- من ذات الأمت التي أنجبت شقيقه “شيبوب7 1) وفي ذات الظروف البيئييّ 


1 شخصيات بارزة من تاريخ العرب في شبه الجزيرة العربي ما قبل صدر الإسلام؛ وقد كان شداد سيدا نبيلا في قومه وأنجب من 
جاريته ‏ زييبت ٠‏ ولدين شقيقين هما ١‏ عنترة وشيبوب " نشأ الولدين في بيد جاهلي3 تقوم على التفرقت العنصريت بين العبيد 
والأسياد ولم تتوفرلهما أي موارد للعلم أوالرفاهي والوعي. وكان عنترة فارسا مغوارا يجيد فنون القتال والفروسيت ويينظم الشعر 
في الغزل والحماسن والفروسيت, وقد ناضل خلال رحدنّ حياته للتخلص من العبودي والصول إلى الحريت والاعتراف به من قبل 
قبيلته. لكن ولده كان يرفض الاعتراف به لكون ابنه من جارية وليس من سيّدة حرة من عليتّ القوم. ناضل عنترة لتحقيق 
آماله بالزواج من ابن عمه ٠‏ عبلى: وكان طريق الوصول إليها صعبا ومليئا بالعقبات لكونه حرة وهو عبد. ويظل يقرض لها 


الشعرسنوات طوال وهو القائل: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني ... وبييض الهئد تقطزمن دمي 
فوددت تقبيل السبهيونف... لأنها لمحت كبارق ثغرك المتبسّم 
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الاجتماعية إذا افترضنا أن عقل الإنسان ابن البيئةّ التي نشأ فيها؛. فكيف جاء الأول شاعرا مبدعا وفارسا 
مغوارا بينما ظل شقنيقه عبدا يحدو الإبل!بالإضافت إلى أن تلك النظرية لن تكون مقنعي في تفسير 
كاف الاضطرابات العقلينٌّ التي يتعرض لها الإنسان؛ غير أن خبراء الطب النفسي سيكونون أوّل من يلوح 
اعتراضا على هذا الافتراض لما يعانونه من مصاعب في علاج الأمراض النفسيّ في ظل تمسك المريض 
بمرضه وإصراره الضمني على أن يكون ويظل مريضا بفكر معين وشعور معين هو على قناعي به بل 
وعند معالجيّ الوسواس القهري مثلا, فقد ينقلب ويتحول إلى لون آخر من الاضطراب. وكذلك ما يتجلى 
من قدرة للعقل على التعافي من الأمراض البدنيخ أو الاستسلام لها. فلو كانت العقلين الإنسانيي وليدة 
النشأة الفلسفية والمؤثرات البيئيت لأمكن لأطباء علم النفس معالج هذه الحالات المرضيت بمجرد النظر 
إلى الظروف البيئتّ التي تسببت فيها دون النظر إلى ما يعانيه المريض من ألم بسبب تفكيره وشعوره القهري. 
ولن يكونوا في حاجن إلى السهر لإفناع المريض بالإقلاع عن مرضه والتخلي عن وساوسه وتخليص نفسه 
من آلامه. غير أن معظم هؤلاء المرضى يقررون أن آلامهم نابعيّ من داخلهم وليست بفعل البيئّ أو أنه ليس 
هناك ما يؤرق مضاجعهم في حياتهم الاجتماعييّ سوى آلامهم الذاتيت, وعلى الطرف الآخر من الطاولير 
فليس الإبداع متعلقا ببيد2 مبدعي بل قد يأت في ظل ظروف بيئي3 قاتلدّ لكل إبداع كما جاء الشاعر 
العربي الأصيل" أبو الطيب المتنبي( 1) من بيئيّ اجتماعينّ تتخلى عنه وترفض الاعتراف به إنسانا حرا وذا 
قيمت, ومع ذلك تربع على عرش الأدب العربي مخلفا منات القصائد ودواوين الشعر لازالت تناطح السحاب 
مغنى ومعنى وبناء لغويا. . بالإضافيّ إلى أن الآلام الجسدية (النفس جسمية) لن تجد لها تفسيرا من 
البيئيّ المحيطة؛ إذ أن العضوالمتألم يكون سليما ومعافى فهو فقنط يجسد صوت العقل الذي يصرخ ألما. 
وأما بالنسبيّ لهذا الاتجاه الأخير الذي يخجل من البوح صراحة بتأييد واحدة من النظريتين 
السابقتين بانفراد. ويرى الإنسان عبارة عن أصل بيولوجي وداثي يعاد تشكيله بفعل المؤثرات البيئييّ 
والنشأة الاجتماعيت, فهذا الاتجاه سيظل عاجزا أيضا عن تفسير العلاقت المباشرة بين تلك التأثيرات 
البينييّ والنتائج المترتبّ عليها. بل يستحيل عليه وضع الحدود الفاصلّ بين كلا النمطين من التأثر على 
السلوك البشري؛ ذلك لأن المؤثرات ستختلف وتتعد, والنتائج ستتناقض في النهايت, حتى وإن تصادفت تلك 
المؤثرات مع النتائج لبعض الوقت, إلا أنها ستعجز عن وضع الخطوط والضوابط العامنّ لمسار العقل والمؤثرات 
البيئينّ المحيطن به. بما يمكننا من التنبؤ بمدى وكيفين ونوعيي الاستجابنّ العقلييّ لهذه المؤثرات, أو 
متى يقرر العقل أن يستجيب أو لا يستجيب؛ فالمعيار الوحيد لدقيّ الحسابات والنتائج هو مدى قدرتها 


وبعد نضال طويل استطاع عنترة أن ينتزع من والده صك الحريت, وتزوج من ابنضّ عمه الحرة " عبلى ' ومن ثم صار شاعرا وفارسا 


ان هه امه 


حرا تتغني بأشعاره الأجيال. في حين بقي شفنيقه شيبوب عبدا جاهلا لا يؤبه له. برغم وحدة النشأة والظروف الاجتماعيق 


القاسيحّ التي عاشها الاثنين معا. 


1 جاء الشاعر العربي الأصيل ٠‏ أبو الطيب المتنبي ٠‏ في بيئ3 عربيت قاسينّ ترفض الاعتراف به لكون جده لوالدته كان فقيرا 
يعمل على سقاينّ الناس مقابل أجر, وهذه المهننّ لم تكن مصدر شرف بالنسبيّ للعرب. وبالتالي انتبذه قومه ورفضت عائلته 
الاعتراف بقرابته, وفي ذات الظروف تدفقت موهبته شعرا فصاريقرض أعذب قصائد الشعر العربي في تاريخه, تقرب إلى الوجهاء 


والولاة بقوة شعره, وهو القائل: 
الخبل والليل والبيداء تعرفني.... والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
برغم أن البيئة القي نشأ فيها لم تكن تؤهله لأي نوع من الفكر في ظل التجاهل والاضطهاد الذي عانى منه. 
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على التنيؤ؛ إذ أنه كلما كانت الحسابات دقيقَنّ جاءت النتائج دقيقتّ. وكذلك أمكن التنبؤ بنتائج 
على ذات الدرجيٌّ من الدقيٌ. مثال؛ كلما كان مؤشر الوقود دقيقا في حساسيته. أمكننا حساب 
كمي الوقود المتوفر بخزان السيارة بدقم. وبالتالي يمكننا التنبؤ بالمسافيّ التي ستقطعها السيارة بهذا 
القدرمن الوقود بدقنيّ بالغتّ قبل أن تتحرك السيارة. 

فلا الإبداع ابنا للبيئيّ ولا الاكتتاب ابنا للبيئت. طالما كان التنيؤ بأيهما غير ممكن اعتمادا على 
معطيات الظروف البينيي. فماذا يُبقي العقل ابنا لها؟ فالعقل البشري هو صفي ورائيي تنتقل من جيل إلى 
جيل على التوالي مشكلا مسارا أشبه بالخط البياني الممتد بين الأجيال, هذا الخط يهتز بصورة موجين 
منتظمتّ ومستمرة, إما أن يهتز لأعلى مخلفا موجت إبداعيتّ وإما أن يهتز لأسفل مخلفا موجيٌ 
انكماشينّ اكتتابية, وإما أن يظل منتظم على الخط. فيأتي الأبناء أقرب الشبه بالآباء في هذه الحاليّ 
الأخيرة فقط. وبالتالي طالما كشفت الموج العلوييّ أن العقل غير خاضع للبيئي. وطالما كشفت الموج 
السفليت3 أنه أيضا غير خاضع للبيئت. فما يبقى أوسطه خاضعا لها؛ ففي النهاييّ سيظل العقل هو 
الملتحكم في مدى الانتظام على الخط والتوافق مع المسار الثقافي الاجتماعي للآباء فيبدو ظاهريا وكأنه 
تابع للمؤثرات البيئيخ. 

ويتمسك أصحاب هذا الاتجاه بحال التوائم المتمائلن كنموذج معياري لدراستّ وطأة المؤثرات البيئيّ 
وأثرها على الإنسان. باعتبار أن التوائم المتماثلتّ تحمل ذات المادة الوراثييّ في حالنّ من التطابق التام, ومن 
ثم يعتبرون كل اختلاف بين الشخصيتين (التوأمين) يعود إلى المؤثرات البيئييّ المحيطّ بكل منهما 
والتي كانت السبب في اختلافات بين الطبيعيّ الاجتماعيق لكليهما من الناحينّ الاجتماعين 
والفلسفيت. مع أننا نرى الأمرمن زاوييّ مغايرة؛ ذلك لأن اختلاف المادة الوراثييّ لدى التوائم هو ما دفع كل 
واحد منهما للعيش في بيئيٌ تتوافق مع تكوينه العفلي الوراثئي وتختلف عن توءمه بقدر اختلاف 
مادتهما الورائي3! فلو عدنا إلى الأصل سنجده خلينّ واحدة تخصبت وكونت كيانا جنينيا واحد ما لبث 
أن افترق نصفين وأخذ كل شق منه في تكوين جنين مستقل. 

وقبل أن نتجاوز هذه المرحدتّ ونحكم بتساوي المادة الورائيسّ في كلا الجنينين. فلا بد من العودة 
خطوة للتساؤل حول سبب الانشقاق الذي حدث في البويضث” الواحدة وما جعلها تنقسم نصفين لتكون 
جنينين مستقلين يعيش كل منهما حياة جنينيي مستقلن عن قرينه؛ إن الانقسام الذي حدث في تلك 
المرحلي يعود حتما إلى اختلاف في التكوين الجيني للبويضن, وهو ما جعلها تنقسم لينمو كل شق 
منها منعزلا عن الآخر, في بيئيّ جنينييٌ مستقلنّ عن شقيقه, فلماذا لم تكمل البويضنّ المخصبيّ نموها 
ككيان واحد وتكمل انقسامها الخلوي بالشكل الطبيعي. أي لماذا لم تنقسم إلى خليتين ثم أربعة ثم 
ثمانيي ثم ستيّ عشر واثنين وثلاثين وهكذا. لماذا افترق كل نصف عن الآخر ليبدأ انقسامه ونموه 
مستقلا ومنفردا؛ الأمر يعود حتما إلى اختلاف حدث خلال أول عمليت انقسام خلوي. حيث حدث 
اختلاف في المادة الوراثيثّ بين النصفين بعد أو أثناء انفصالهما.ء فلم يخرجا من هذا الانقسام الأولي 
متساويين متطابقين. وهذا ما أدى إلى افتراقهما وعدم استمرار التحامهما في كيان واحد واستمرار 
نموهما في ذات الكيان. فحتما حدث ذلك الانشقاق نتيجيّ اختلاف النصفين عن بعضهما فتنافرا في 
بعض صفاتهما ثم قررا الانفصال. وهذا الأمر الطبيعي في حياتنا؛ حتى في حياتنا الاجتماعية لا ينفصل 
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زوجان إلا إذا اختلفا مع بعضهما وتنافرت طباعهما. وطلما ظلا متفققين في أغلب صفاتهما وتصرفاتهما 
ومنسجمين مع بعضهما من حيث التكوين الفلسفي والميول النفسيي. فستستمر حياتهما في وتام تام 
ودون أي احتمال للانفصال. إذن سبب الانفصال الذي حدث بين شقي البويضة بعد تخصيبها يعود إلى 
اختلاف حدث أثناء أوبعد عمليات الانقسام الخلوي, وهوما أدى إلى هذا الانفصال الملبكر. وكلما كان 
الاختلاف كبيرا خلال عملين الانقسام الخلوي حدث انفصال مبكر وكامل. أما إذا كان الاختلاف 
طفيفا فيظل هناك احتمال لانفصال جزئي أو غير كامل ومتأخر. ولذلك نجد أحيانا حالات من التوائم 
الملتحمت في النصف من أجسادها ومنفصلة في النصف الآخر. 

والنتيجيّ التي نأمل الوصول إليها في هذا الموضع أنه ليس الاختلاف في الطابع الشخصي بين التوائم 
المتمائليّ ناتج عن المؤثرات البينيت, وإنما ناتج في الأصل عن الاختلاف في المادة الورائييّ الذي أدى إلى 
انفصالهما عن بويضيّ واحدة في الأصل. وبالتالي ينتفي كل أثرٍ خارجي لأي مؤثر بيئي على العقل 
البشري. 

غير أنه ينبغي التأكيد على أن مسأليّ البناء الوراثي الكامل للعقل لا يعني استنساخ نموذج مطابق 
من الأصل؛ ذلك لأنه خلال عملي التخصيب يحدث اندماج بين مصدرين مختلفين للمادة الوراثيت, مما 
يعني حتما اختلاف الولد عن الأب, غير أن المادة الوراثيتّ ذاتها تنمو حكائن حي أي تتغير نسبيا بين 
الأجيال وتزدهر جيلا بعد الآخرركما تزدهر أوراق الشجر نهارا وتسكن ليلا. فالبشر كذلك جيلا وراء 
جيل يتتابعون الازدهار والخمول في أطوار نمو موسمي, وهو ما يعني احتمالينّ أن يكون الأب على مسار 
الخط المعتاد ويخرج الولد مهتزا لأعلى فوق الخط فيظهر الإبداع أويأتي الولد متموجا لأسفل فيظهر عليه 
ملامح الاكتئاب والانكماش. وحتى وإن جاء الولد منتظما على ذات المسار الخطي المعتاد فحتما 
سيختلف تكوينه النفسي ولن يكون نموذجا مطابقا للأصل لكنه سيكون أقرب الشبه بالأصل بما 
يوحي ظاهريا بفكرة التأثير البيني على عفله. وحتى في عملين الاستنساخ الجيني التي يتم فيها 
استزراع خليي جذعيى من مصدر جيني واحد وتنميتها لتصبح كائنا كاملا دون اللجوء لعمليي 
التخصيب المعتادة. فحتى في هذه الحال لا يكون الولد نموذجا مطابقا للأصل الجيني له؛ ذلك لأن عمليي 
الاستنساخ ذاتها تعتبر نوعا من النمو أو عملي إنماء لذات المادة الورائيتّ, وبطبيعة الحال فإن عملي النمو 
المستمر تعني ' التجدد ٠‏ المستمر. أي أنه طلما هناك تجدد وليس تكرار فلابد أن يعنى ذلك قدرا من 
الاختلاف بين الجيل الأول والثاني برغم وحدة المادة الوراثيض. 

ولو دققنا النظر مرة أخرى لوجدنا أن السلوكيات الاجتماعية التي تبدو ظاهريا كأثر من آثار 
المحيط البيئي سنجدها في حفنيقتها مادة ورائي3 أو ذاكرة ذهنية انتقلت ورائيا ولم تكتسب بفعل 
البيئت؛ إذ أننا قد نجد طفلا ولد يتيما ولم ير والده لوفاته قبل ميلاد طفله. سنجد هذا الطفل يتصرف 
كنسخة مطابقيٌّ للأصل من والده برغم أنه لم يره. وإنما ورث أفكاره وسلوكياته. كأن نجد طفلا لا 
يرتاح خلال نومه إلا بالانكفاء على وجهه. هذه الوضعينّ في النوم تكون قائمةّ لدى الأب وتنتقل إلى 
الابن وراثيا وليس تأثرا لأنها ليست إراديت وإنما ميول نفسي غريزي. وكذلك سلوكيات كثيرة مثل 
الانفعال أو الغضب في مواقف معينيّ بطريقي تجسد شخصية الأب دون تعليم أو تعلم لأن مثل هذه 


السلوكيات غريزيت وليست إراديت, أو أن يخرج الولد ذا طابع فكري يشبه الأب كأن يكون ساذجا أو 
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ماكرا أوخبيثا كما كان والده برغم عدم معاصرته له. ولو كان الأب على فيد الحياة وعاصره طفله 
لكان من السهل تفسير الوضع بنظرين التأثير والتأثر الاجتماعي أو أنه أثز للبينمّ الاجتماعينّ وأن الطفل 
مولود بصحيفت بيضاء. لكن حالتّ وفاة الأب قبل ميلاد الطفل تكشف الحقيقتّ عاريتّ ودون مواريض, 
وإلالماذا لم يأخذ الولد من طباع محيطه البيئي ونهل من طباع والده الذي توفي قبل ميلاده؟. 

ومن السهل التحقق من ذلك بتتبئع سلوك الطيورفي بناء أعشاشها دون أن تقتبس الفن من آبائها, وأنثى 
الجرز الأبيض التي تهيئ لوليدها غرفت الحضانة الملائم3 وتقضم حبله السري دون أن تكون قد تعلمت 
هذه الخبرة من بني جنسها. ما يعني أن هذه الخبرة انتقلت من آباتها وراثيا. وكذلك الوضع في الجنس 
البشري دون أن يعني ذلك انتقال الخبرة بالتعليم والتعلم والاختلاط بالمحيط البيئي. لكن في حال 
الطفل الذي يتصرف مثل والده دون أن يعاصر حياته. هنا تتضح لنا الرؤيي بأن المنظوميّ العقلينّ تنتقل 
ورائثيا بكافيّ ملامحها وان بدت وكأنها مؤثرا من مؤثرات البيئيّ المحيطي. وحتى وإن سلمنا بفكرة 
الاستجابيّ للعوامل والمؤثرات البيئيت, فأين تكمن الإرادة الحرة للإنسان وكيف تتشكل وما دورها تجاه 
هذه المؤثرات؛ أم أن هذه المؤثرات البيئييّ تغالب الإنسان في نعومتّ أظفاره قبل أن تستوي إرادته؛ إذا كان 
الأمر كذلك فما موقف الإرادة من هذه المؤثرات بعد أن استوت ونضح العقل؟ هل يظل تابعا لميراثه 
الثنافي؛ إذن ما موقع الإرادة ثانييّ إذا ظل العمل أسيرا لفكره وموروثه الثقافي؟ وهل يصل التأثير البيني 
إلى حد التحكم في مفادير الهرمونات التي تعمل على ضبط مزاجنا النفسي وتوجهاتنا الفكريي:. فإذا 
اعترفنا بأن الكائن يكتسب صفاته الجسديّ كاملّ بطريق الوراثة الجينييّ دون أثر للبيئيّ عليها. 
فهل يُعقل القول بأن ذات الكائن يمكتسب صفاته الذهنية من البيئة المحيطة؟. . . يبدو أن الطريق لازال 
طويلا أمامنا. 

وعلى ما يبدو أن العقّل لا يتأثر بالبيئيّ الاجتماعييّ سواء في حال الإبداع أو في حال الاذنكماش 
والاكتئاب أو حتى في حال الانضباط الفكري المعتاد؛ إذ يظهر جليا في الحالين الأوليين أن العقل 
مستقل تماما في بنيته عن البيئنّ الاجتماعيت المحيطت به. وأما في الحال الأخيرة فقد جاء العقل 
اعتياديا أي تشكل ورائيا بمظاهر خارجينّ تجسد محيطه البيني؛ أي أن هناك تشابه بين المحيط البينئي 
والتكوين العقلي الورائي. مجرد تشابه يجعل من السهل تعايش العقل مع هذا المحيط البيئي. أما في 
حال الإبداع فيظهر الاختلاف جليا بين التكوين العقلي المستقل عن المحيط البيئي. وكذا في حال 
الاكتئاب والانكماش يظهر الاختلاف بين التكوين العقلي والمحيط البيئي؛ إذ أن الشخص الذي 
يتحدى حالنّ الاكتنئاب يرى أسباب اكتنابه في نفسه وليست في محيطه البيني. وحتى إن اعتبرها 
نابعضّ من محيطه البيني. فهناك الملايين غيره لم تسبب لهم ذات الظروف البيئية شعور الاكتئاب ذاته. 
وبالتالي. يبقى العقل محتفظا بمساره الوراثي مستفلا عن البيئيّ وإن توافق معها ظاهريا لكن ليس 
التوافق بتأثير البيديّ على العقّل أو نجاح العقّل في التأثير على البيئثّ. وقد يختلف مسار العقل فيظهر 
عليه الإبداع في بيئ3 غير مؤهلّ له. وقد يختلف العقل عن البيئت فتظهر حال الاكتئاب منفصلىنر 
ومستقليّ عن البيئّ حتى وإن بدت ظاهريا بتأثير البيئة إلا أنها ليست كذلك, والا لآأصاب جميع أفراد 
المجتمع بذات الحال الاكتتابييّ طالما عاشوا في ذات الظروف. 
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وقد انتجه التحليل السيكولوجي للإنسان فيما مضى إلى ربط حياة الإنسان وقدره بالخرائط 
الفلكينّ وحركدّ الكواكب والأبراج السماوييّ أو بالظروف البيئييّ المحيطيّ به وعوامل المناخ 
وتغيراته دون وضع أساس علمي يفسر علاقيّ الإنسان بهذه الأجرام, سوى رصد وملاحظة الظواهر 
الملتكررة في تزامن دقيق. وهناك اتتجاه آخر ربط الظروف الاجتماعيت العام” أو الخاصيّ لكل فرد في 
المجتمع وتغيراته والأحداث أو الأزمات والصدمات التي قد يتحداها خلال مراحل العمر المختلفت, وفقا 
لنظرينّ التشكل الأنثروبولوجي الفلسفي باعتبارها أحد العوامل المؤثرة على مساره العقلي ومزاجه 
النفسي. أو أنها تشكل مساره العقلي في مجمله. لكن الأمر يختلف مع ذلك, بالسبةٌّ لما يتعلق بالوراثيّ 
الجينية؛ إذ أنها ستحدد متى يستجيب أو لا يستجيب الكائن لتلك المؤثرات. فالواقع أنه لا أثر للبيئيّ على 
الكائن إلا بقدرما تؤثرفي العناصرالمادينّ الداخلنّ في تكوينه البيولوجي أي العناصر الطبيعيةّ والمواد 
الكيميائية وأثر تغيراتها على الهرمونات التي تصنع فكرا وشعورا هو في مجمله حصيليٌ العناصر 
الداخلنّ في خط الإنتاج العقلي. فإذا كان للمحيط البيئي3 للإنسان أثز على تكوينه العقلي فهو فقط 
ينحصر في التأثير المادي البحت لمحتويات البيئيّ على التكوين المادي الفسيولوجي للكائن متغيرات 
تنتقل من جيل لآخر محمولة على الجينوم الوراثي. 

وبعيدا عن المنحدر الذي انزلق فيه سيجموند فرويد في نظريته للتحليل النفسي؛ كنموذج معتنق 
للنظريةٌ الأنثروبولوجية. فقد اعتمد على توتر الظروف الاجتماعية المحيطيّ بالشخص وأفاض في 
تفسير الأحلام وزنات الكلام والجنسيت الطفليّ والنكتت. وأثار الجدل بنظريته في نشأة الاضطرابات 
النفسينّ والعقليتّ من خلال الصدمات الانفعاليت والجنسينّ في حياة الطفل خلال السنوات الخمس الأول 
من عمره. مع أن الحبل ليس موصول في كافنّ الأحوال؛ لأن الطفل بطبيعته ليس التربيّ الخصبّ لبحوث 
علم النفس ولا يسمح لأحد بالاقتراب منه ولا يجيد التعبير عن مشاعره وآلامه. غير أن الأحداث التي تناولها 
فرويد باعتبارها السبب في الاضطرابات التاليتة, قد لا تشكل ذات الأحداث مشكلن بالنسبىن 
للكثيرين. وتعبر في حياتهم وتتجاوز ذكرياتهم وكأن شيئا لم يكن. وقلنّ قليليّ فقط هي التي 
تستمرمعها الاضطرابات النفسيي والعقليي. 

ولم يبرر فرويد ما يمكن أن ينتقل بالورائيّ من هذه الاضطرابات. ولم يسع إلى تفسير ما قد يحدث 
للإنسان من عثرات واضطرابات أو تقلبات نفسينّ معاصرة أو غير معاصرة لأحداث معينيٌ اعترضت حياته 
على كبر., بل ألقى بعبء الإثبات على مجرد افتراض نظري بحت بحدوث صدمات طفليتٌّ ظهرت آثارها 
على الكبر!. وبذلك حصر نشاطه التحليلي في منحدر وضع فيه فروضه على أساس من الشخصييّ 
المرضيث, تتخذ الصدمات الانفعالينٌ محورا لها. ولم يلتفت إلى العوامل الوراثيثٌ. وكيمياء الدماغ ولم 
يأخذ في حسبانه الشخصيتّ السويتّ ذات العقل الصحيح. ولم يلتفت إلى الإبداع . مع أن كافىّ هذه 
الأنشطنّ هي نتاج عمل الدماغ وحده. غير أن فكرة الصدمات الانفعالييّ في حد ذاتها لا تمثل من العقل 
سوى عرض استثنائي. مما أدى إلى قصور واعوجاج في تطبيق تلك النظرييّ عند إسقاطها على العقل 
البشري في كاف حالاته. غير أن سيجموند فرويد تجاهل تماما دور كيمياء المخ في التأثير على 
أفكارنا وسلوكياتنا, برغم أنه أول من طرح التصور الافتراضي الصحيح لآلينّ عمل الخلايا العصبييٌ في 
المخ؛ لكن ذلك جاء خلال فترة شبابه أثناء دراسته في السننّ الأولى بقسم الفسيولوجيا. إذ وضع تصوره 
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لآلييّ عمل الخلايا العصبيتّ للمخ في ورقيّ بحثية بعنوان ٠‏ الموضوع وقد طواها النسيان بعدما انتقل 
فرويد إلى الدراسة بقسم علم النفس وانطلق في أحلامه وتخيلاته الفلسفي3 وشطحات خياله الجنسية, 
فلم يقدم أي جديد للعلم, سوى ورقته ' الموضوع ٠‏ حيث عكف عليها العلماء في أواخر القرن الماضي بعد 
اكتشافها وإزالنَ التراب عنها. ليكتشف العلماء أن هذه الورقيّ هي أفضل ما قدمه سيجموند فرويد للعلم 
طوال حيته العلميي. 

وربما يكون السبب في ذلك هو التحولات النفسية التي يأخذها المسار العقلي للإنسان في منتصف 
العمر, إذ أن العقل في فترة الشباب له طبيعة فكرين مستقلة, وما بعدها يتحول العقل إلى طبيعيٌ 
الفكر الفلسفي كما يؤكد الدكتور أحمد زويل في أحد لقاءاته المتلفزة, فهذه التحولات 
والانعطافات الحادة في مسار العقّل البشري من الفكر إلى الوجدان ومن العلم إلى الأدب والفلسفيٌ. هي ما 
جعلت فرويد يغير مسار حياته من قسم الفسيولوجيا - دراستّ وظائف الخلايا - إلى قسم علم النفس. 
لكنه حتما لم يدرك ذلك. ولهذا تحولت نظرته للعلم من الرؤيتّ العلميتّ القائمتّ على الدليل والبرهان 
إلى النظرة الفلسفينّ لأمور الحياة. فاصطبغ عله بلون الآدب بدلا عن العلم.ومن ثم لم نتتمكن من فهم 
طبيعةّ العقل البشري, ولا حتى طبيعنّ الاضطرابات النفسينّ إذا مثلت عرضا استثنائيا على مساره. وبرغم 
ذلك, فيكفيه أنه أثار الجدل بنظريته فوضع النفس البشرييسٌ في ميدان البحث والتجريب, فقد وضع 
فرويد النواة لفكر جديد ينتقد فكره باحثا عن الجوانب التي أغفلها فرويد لينعيد بناء النظرييّ 
الحديثةّ لعلم النفس بمنظورٍ جدييد. 

إن الأمرفي واقعه ليس بحاجة إلى إثبات, بقندرما هو بحاجتّ إلى جلاء. ذلك أن أفكارنا ومشاعرنا 
وميولنا النفسييٌ ذاتها لا تعدو كونها نتيجيّ لنشاط هرموني؛ فالكائن الذي يبدأ تشكيله من سلسلي 
من النيوكليوتيدات تشكل سلسلٌّ من الجينات, وهي بدورها تشكل سلسليّ من الكروموسومات في 
ضفيرة كبرى هي الحمض النووي. وخلال عمليات الانقسام والتمايز والتخصصوتمايز الأحماض 
الريبوزية. مما يشكل في النهاينّ خطوط إنتاج لبلايين المركبات الكيميائيدّ تشكل في مجملها 
مجمعات من العمليات الحيوينٌ التي تشكل في النهاييّ كائنا حيا؛ له أفكار وسلوكيات غريزة تتوالد 
تلقائيا كنتيجة3 للعمليات التي تتم على خطوط الإنتاج هذه. ويعتمد النشاط الذهني «مجمل العمليات 
العقلين) على نشاط هرموني يحث على إنتاجه الحمض الريبوزي, وبالتالي فإن منظوميّ الغدد الصماء في 
جسد الكائن لا تؤثر فقط على أدائه الفسيولوجي. بل إنها تشكل نشاطه السيكولوجي كاملا. 
فمثلا؛ من حيث الغريزة الجنسييّ للكائن (روهي بطبيعتها فكر وشعور وسلوك على التوازي) تعتمد 
على معدل إفرازه لكميات معينّ لنوعينّ معينّ من الهرمونات أكثر من اعتمادها على الإثارة الجنسييٌ 
الخارجينّ للكائن حتى وإن جاء نشاط هذه الغريزة في ظرف متزامن مع وجود إثارة خارجية في المحيط 
البيني. 

وإن كان الأمر يعود ليدور في فلك النسبييّ للتساؤل حول ما إذا كانت الإثارة الهرمونييّ الداخلينٌ 
هي السبب المباشر, أم أن الإثارة البينييّ الخارجييّ هي السبب المباشر أم هما معا؛ واذا نظرنا من جانب المؤثر 
البيني الخارجي باعتباره موقع الراصد كما يقول أينشتاين. سنصل إلى نتيجتّ فادها أن حال الإثارة 
الجنسية التي تعرض لها الكائن هي نتيجتّ مباشرة للمؤثرات والمحفزات البينييّ الموجودة في بيئته. مثل 
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ظهور الأنثى من نوعه. وإذا نظرنا إلى الجانب الداخلي للكائن ومعدل النشاط الهرموني الجنسي له - 
باعتباره موقع الراصد - سنتوصل إلى نتيجيّ مفادها أن ازدياد معدلات إفراز الهرمونات الجنسييّ هي 
السبب المباشر في تلك الإثارة, وأما إذا نظرنا للأمرمن موقع حيادي بين الاثنين,. سنتوصل إلى نتيجت راقص 
في المنتصف. أي اشتراك كلا المؤثرين الداخلي والخارجي في الأثر على قدم المساواة. لكن في واقع الأمر 
ل ايمكن الركون على اشتراك مؤثرين منفصلين عن بعضهما بأي حال؛ فإما أن يكون المؤثر هو الهرمون 
الداخلي للكائن. وإما أن يكون مجرد الصورة المثيرة الخارجيت في البيئتّ المحيطيّ به. وهذا ما يحتم 
علينا ضرورة البحث في القوة المحركي فعليا وتحديد مصدرها. ويمكن التثبت من ذلك من خلال 
التلاعب بكلا العاملين؛ معدل النشاط الهرموني. ومعدل وجود الإثارة في البينيّ المحيطى بالكائن. ومن 
ثم متابعن نتيجيّ هذه التلاعب وأيهما يأتي بنتيجم. 

فإذا تم استنصال الخلايا المنتجيّ لهرمون معين أوتم حقنها بمزيد من الهرمونات المنشطة. فإن فكر 
الكائن ومشاعره وسلوكياته ستتأثر وتتغير بمقدار التغيئر الذي حدث لمعدل إفراز تلك النوعييّ من 
الهرمونات. وهذا ما يرسي قاعدة متعارف عليها مسبقا. وهي أثر الهرمونات الجنسينّ على حال الإثارة 
للكائن. مع الوضع في الاعتبار أن هذه النتائج ستظهر في كل الأحوال رسواء وجدت مؤثرات خارجية أو 
لم توجد). 

وفي التجربة الثانييّ. سنحاول التلاعب فقط في مسببات الإثارة البيئينّ الخارجيت. وسنجد أنها تتعلق 
على معدل النشاط الهرموني من عدمه. أي أن عوامل الإثارة الخارجييّ تتوقف على وجود أو عدم وجود 
نشاط هرموني داخلي ولا تنفرد هي بذاتها بتشكيل غريزة الكائن. بينما معدلات النشاط الهرموني 
الداخلي لا تتوقف على حاليّ وجود أو عدم وجود إثارة خارجيت, بل وتنفرد بذاته بتشكيل غريزة 
الكائن. وهذه ما يقطع بأن المؤثر قادم فقط من النشاط الهرموني؛ فلا يمكن أن يكون عقل الكائن 
فاعلا ومفعولا به في ذات اللحظث. بل إن التلاعب في معدل النشاط الهرموني أدى إلى تحويل جنس 
الكائن كليا من ذكر إلى أنثى والعكس. بينما ذلك مستحيل حدوثه بمجرد التلاعب في مظاهر 
الإثارة الخارجيت. وهو ما يقطع بأن ما يشوبها من تأثير فعلي هو محض زيف صورة ظاهرة لحقيقي 

فإذا كان قد أمكن تحويل جنس الكائن من ذكر إلى أنثى والعكس. اعتمادا على تنشيط 
الإفراز لنوعينّ من الهرمونات وتثبيط نوعيي أخرى. فإنه يعد ممكنا تحويل الكائن البشري بين الإيمان 
والإلحاد بالتأثير على هرموناته بالتبعيت, أوعلى الأقل جعله يتبنى أفكارا ذات طبيعيٌ معينيّ بذاتها. أو 
كما تفعل المخدرات والمواد الكيميائيي بالعقل, أو غرس أقطاب كهربينّ في الدماغ. فإن ذلك يئم 
صراحةّ عن أن الفكر والوجدان يتم إنتاجهما بالهرمونات, ففي حال خصاء الذكور. يتعطل جانب من 
الفكر وجانب من الميول الوجدانيي. وفي حالي ختان الإناث تتعطل وظائف سيكولوجيى فكريي 
ووجدانية نتيجت3 تغير نشاط فسيولوجي, وكذلك في عمليات التحؤل الجنسي للخناس, نجد أن 
العقلييّ ذاتها بما بها من أفكار ومشاعر وجدانييّ تتحدد طبيعتها اعتمادا على كم ونوعينّ الهرمونات 
التي يتم إفرازها في جسم الكائن أو حقنه بهرمونات معين3 مثل الأدريينالين أوالدوبامين أوالإستروجين. أو 


حتى غرس واستزراع الخلايا المنتج3 لهذه الهرمونات. وكذلك يتغير شعوره الوجداني وفكره وسلوكه 
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عند حقنه بمادة مخدرة أو مسكنة للألم أو منشطةٌ أو مثبطت من نوع ما. وكذلك الغازات الحرييق 
وغازات الهلوسيّ والأدوييّ المستخدمت في العلاج النفسي. أو العلاج بالضوء والتأثير على الفكر وحثه 
على السير في اتتجاه دون آخر. وكذا عند زيادة أونقص الشحنات الكهربينّ في الجهاز العصبي للكائن 
يتغير فكره وسلوكه. 

فطالما كان كل جيل من الكائنات يقتبس صفاته القياسييّ من أسلافه. وطالما كان كل جيل 
يستقي مقوماته الذهنييّ والنفسييّ من آبائه, وطلما كان كل جيل يقتفي أثر من سلفه في 
سلوكياته وتصرفاته ويتبع وسائله في إشباع حاجاته وغرائزه. وطالما كان عقل الكائن يعمل وفق 
نظام دقيق. فإن هذا النظام لا بد وأنه قد استمد دعائمه من المادة الوراثية التي تنتقل من جيل إلى آخر. 
كما لو كان فيلما تصويريا يتم استنساخه مرات ومرات,. ومهما تنوعت تلك النسخ العديدة. فلن 
تختلف بأيضّ حال عن أصلابها. فإذا كان مفهوم الإرادة البشريتّ يشمل النينّ والباعث والدافع وعنصر 
القصديي في السلوك والغريزة والشعور والفكرة التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها. وهذه المنظومي في 
مجملها لا تخرج عن مسار النظام العقلي الذي يتموج أعلى وأسفل بصورة مزدوجي ومتبادلي بين الفكر 
والشعور حيث أن المحكون الرئيس لمسار الخط العقلي هو عنصري الفكر والشعور., وفي اللحظث التي يهتز 
فيها الفكر أعلى الخط يهتز فيها الشعور أسفله بذات الدرجت. ثم ينعمكس وضع كليهما حينما يهتز 
الفكر أسفل الخط فيهتز الشعور أعلاه في ذات اللحظيّ وبذات الدرجىيّ وهكذا باستمرار على طول مسار 
الخط العقّلي. ما يعني أن الفكر والشعور قرينان متصارعان ومتبادلان الأدوار طول الوقت, وبقدرما يعلو 
الفكر يهبط الشعور في ذات اللحظ, وبقدرما يعلو الشعور يهبط الفكر بذات القدر وفي ذات اللحظى. 
ولا شك أن ملامح ذلك النظام تتحدد وفق معطيات ورائيي تتشكل وحداتها عمليا في مرحلت3 تخليق 
الأجنيّ قبل أن يدرك الإنسان حقنِيقَيّ وجوده في الحياة. وقبل أن تدركه الظروف البيئييّ المحيطة للتأثير 
عليه. فهذا النظام البيوفيزيائي يستمد خصائصه من الجينوم الوراثئي للكائن. حيث يتم تنفيذه 
وترجمته على مدار حياته. فالإنسان عبارة عن نظام آلي معقد. آلي في وعيه. آلي في تفكيره. آلي في 
شعوره؛ أي تم تصميمه ليعمل وفق نظام محدد بأوامر وبرمجة معينيّ عند بدايقّ خلقه. ليقوم النظام 
بتنفيذ تلك الأمور تلقائيا بمجرد إطلاقه في رحليّ حياة كمسبار الفضاء عند إطلاقه للدوران في فلك 
معين ليقوم بمهمة ما خلال رحلته وينتهي دوره باكتمال الخطدنّ المرسومة له. وهذه الأوامرتمثل وحدات 
النظام الموجي الملكون من موجات فكريئن ماديم تبادلها على طول المسارموجات شعوريي من نفس فئتها 
ودرجتها وتردداتها وأطوالها الموجين, وهذه الموجات الفكريي والشعورية المتبادلي, هي التي تصدر إشارات 
الفكر والتصورات والمشاعر والآلام والحركات بشكل تلقائي خلال مسارها صعودا أوهبوطا ما بين قمم 
وقيعان أعلى وأسفل المسار الخطي للعقّل. بما يعني أن اتجاه الموجيّ الفكرينّ هو مؤشر الإرادة البشريض, 
وأن اتتجاه الموج الشعورييٌ هو مؤشر الرغبت, أي إذا كانت الموجنّ صاعدة, فتتشكل إرادة أو الرغبي 
إيجابيم, والمكس صحيح. 

فإذا كانت الصفات الوراثيي الملموسي مثل الطول والعرض ولون الشعر والعينين ولون الجلد. . . . إلخ. 
هذه الصفات الوراثييّ عبارة عن شفرات مسجل على الحامض النووي 8 .71 .(1, تشكل ذاكرة أبديىّ 


لكل نوع من الأجناس, حيث يتم استنساخها من جيل لآخر., بما يعمل على استمرار منظومة التشغيل 
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البيولوجي المستمر لكل نوع, وتنتقل تلك الذاكرة من جيل لآخر محملنّ بكافّ صفات وخصائص 
النوع على جيناتها الوراثيي؛ فذاكرة النيات مثلا. تحفظ معدل إفراز الهرمونات المسئولي عن النمو 
والإثمان. وكذا العوامل الكيميانينٌ التي يعتمد عليها النبات في مواجهي العدائيات المحتمليٌ له 
وكيفيدّ تشكيل دفاعاته ضد الطبيعة3 والتكيّف معها. فهناك أنواع من النباتات تفرز أوراقها مواد 
سائلنّ تمكنها من اصطياد الحشرات, ثم تلتوي الأوراق على فريستها وتفرز بالمقابل مواد إنزيميثّ تعمل 
على تحليل جسد الحشرة للتغذي عليها, ونباتات أخرى تفرز مواد فواحيّ تجذب الحشرات لتلتقط ما 
علق بها من حبوب اللقاح. هذه المنظوممٌ البيولوجيي تنتقل بكافيٌ تفاصيلها محموليٌ على شفرات 
الحمض النووي لكل نوع بما يؤهله لاستمرار حياته. 

وكذلك الأمر في الكائنات الحيث, مع أن منظومتها البيولوجيدّ تكون أكثر تطوراء فلا أحد 
بإمكانه أن ينكر الطبيعة الورائينّ للإنسان وكافنّ الكائنات الحين. فالغريزة مثلا( 1), وهي ظاهرة 
بيولوجييٌ تتمثل في نشاط ذهني بحت يظهر في تشكيل التصرفات والسلوكيات التي يمارس بها الكائن 
حياته بطريقة تلقائيت وذاتي3 بدون تعلم أو اكتساب لخبرات, بل إنها تنبع في نفس الكائن بطريقي 
فطريي غريزِيةٌ يبولد مجبولا عليها دون أن يبرز أي مهارة في محاوليّ اكتسابها. فالطيور تتكائر وينمو 
كل جيل ليمارس حياته بالطريقن ذاتها التي اتبعتها أجيالها السابقيّ, فيخرج الطائر ليبحث عن المأوى 
والملأكل من تلقاء نفسه بالطريقَت ذاتها التي اتبعتها الطيور من نفس النوع عبر آلاف السنين في ممارسيٌ 
حياتها. فالطائر الصغير بمجرد أن يصل إلى مرحليٌ عمريي معينت. يندفع غريزيا لبناء عشه بالكيفيى 
الهندسيي ذاتها التي يتبعها النوع دون أن يكتسب أي مهارة أو خبرة بالخطأ والممارسي. فمملكة النحل, 
مع ارتفاع أعدادها في الخلينّ الواحدة. تعمل في نظام غاييّ في الدقىّ والبراعت, تتحرك أسرابا منظمي 
ذهابا وإيابا ١«سلوك‏ إرادي برغم انتقاله وراثيا/, وتعمل في تعاون نام وتنظيم وتفسيم للعمل بانتظام على 
بناء مستعمراتها بما يشبه ناطحات السحاب, قبل أن يدرك الإنسان آلييّ بناء تلك المستعمرات الهندسيي. 


فيقول تعالي" وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ( 22). إذن. فهذه 


1 يحاول الكثير من العلماء التفرقنّ والتميز بين الغريزة والسلوك, باعتبار الغريزة سلوك فطري يمارسه الكائن دون وعي أو إرادة 
قصديي وبصورة آليج كما كانت أسلافه. واعتبار السلوك فعل أو تصرف يتخذه الكائن إشباعا لحاجاته الضرورية بإرادة 
قصديت واعيت. مثال, الجنس غريزة في الكائن. والبحث عن الطعام هو سلوك لإشباع حاجن الجوع وليس غريزة. غير أنه في واقع 
الأمرلا يمكن الفصل بينهما بالنظر إلى كون كل منهما أثر واستجابتّ مباشرة لمعدلات النشاط الهرموني في الكائن. فقد 
يتعرض الكائن للجوع والهزلان القاتل برغم افتقاده شهيت الطعام, فلن تدفعه الحاجتّ مهما كانت ضرورية إلى اتخاذ سلوك 
مناسب لإشباعها؛ فالغريزة والسلوك كلاهما أثر لنشاط هرموني داخلي لا يتحكم فيه الكائن بإرادته, بل إن وجهت الإرادة ذاتها 
تتحكم فيها معدلات النشاط الهرموني. وما يثور من جدل حول التفرقي بين السلوك والغريزة. ينطبق على حريي الإرادة 
وجبريتها. ينطبق على الوعي واللاوعي. وينطبق على الفارق بين الإرادة والرغبة؛ فجميعها مظاهر متباينة لحقيقَيٌ واحدة. ويأتي 
منبع التفرقيّ بين السلوك الغريزة في أن الغريزة هي سلوك خرج بصورة عفويتّ وجدانييٌ دون أن يختلط به أي قدر من الفكر 
والذي يمتاز بطبيعته بصبغة العمدييّ والقصدية , أما السلوك الاعتيادي الذي يأتي إشباعا لحاجات الكائن. هو سلوك اختلط به 
قدر من الفكر. فصار مزيجا من الفكر مع الوجدان. فالفرق بين السلوك والغريزة هو ذات الفرق بين الفكر والوجدان. وهو ذات 
الفارق بين الرغبي والإرادة. وكلاهما من يقعان على موجات فكريي وجدانين تسير بشكل موجي متبادل لتشكل لنا العقل 
في النهاييٌ بفكره ووجدانه. 


2-الآييَ رقم 68من سورة النحل. 
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الآلييّ التي تتبعها تلك الكائنات في حياتها. تنتقل من جيل إلى جيل كصفات وراثيي ذهنييّ مثل 
كافيّ الصفات الوراثينّ الملموسيّ في جسم الكائن الحي. 

وقد نجد في نوع من الحيوان طابعا متبعا في حياته ينتقل من جيل إلى آخر, بطريقي غريزيي 
تلقائييٌ مثل الجنس وغريزة الشراسي والافتراس. فهذه الصفات كافن. والتي تعرف بالغريزة, تنتقل من 
جيل إلى جيل بالوراثي الجينيي. وهي ليست صفات وراثيي ملموسث. وإنما هي في حفيقتها نشاط ذهني 
بحت تنتقل شفرته من جيل إلى آخر محمولنٌ على ذاكرة الحمض النووي لكل نوع. فمثلا غريزة 
الشراسيّ والافتراس في بعض الحيوانات الضاريت, ليست صفمٌّ مادييٌ وملموست, وإنما هي نشاط ذهني 
يدفع الحيوان إلى اتخاذ سلوك معين وبطريقَيّ معيني تلبييٌ لحاجاته, فهذا السلوك والتصرف ليس صف 
ماديث, وإنما نشاط ذهني معنوي (فكر وشعون انتقلت فواعده بالوراثي من جيل إلى جيل عبر شفرات 
الحامض النووي ليتم تنفيذه على مدار حياة الكائن. فإذا أجرينا تجربيّ بسيطة تتمثل في احتجاز أحد 
الحيوانات الشرسيّ في مكان منعزل منذ ميلاده, سنلاحظ بعد فتره ظهور سلوكيات افتراسي3 على 
الحيوان. رغم أنه لم يختلط بغيره من الحيوانات كي يتعلمها ويتقنها بالممارست والتمرين. وكذلك, بعد 
مضى فترة أخرى تظهر الرغبيّ لدى الحيوان في ممارسنّ الجنس وبطريقي طبيعية سليمة. رغم أنه لم 
يختلط بغيره من نوعه كي يتعلم تلك التصرفات والسلوكيات الغريزيي المسيطرة على إرادته, وانما 
ظهر سلوكه في الوفت المناسب تعبيرا عن حاجاته النفسينٌ الداخليي. وترجميٌ مباشرة لمراحل نظامه 
العقلي. فتشكلت إرادته في التصرف بمجرد نضجه فسيولوجيا, ما أدي إلى إفراز هرمونات جنسيي 
خلقت فيه أفكارا ورغبات هي في حد ذاتها نشاط ذهني. 

كل ذلك محاولة لإثبات أن العقل لا ينتقل من جيل لآخر كحصفحن بيضاء وإنما مملوءة بالخبرات 
التي تتفتح أزهارها في أوقات محددة تدريجيا. فالنظام العقلي هو خط إنتاج يرتكز على قواعد الحمض 
النووي ويخرج وحداته الإنتاجييّ باستمرار بقدر ما تتوفر له المواد الخام (هرمونات وإنزيمات) وتبقى 
القوالب الإنتاجين ثابتت. وقد يتغير ويتجدد المنتج بحسب مقدرا التغيئرفي المواد الخام المتاحص. 

إذن الفكر والوجدان باعتبارهما مضمون النشاط العقلي ينتقل وراثيا بين الأجيال المتعاقبيّ لنوع من 
الأنواع؛ فقد لاحظ العلماء أنثى الجرز الأبيض بمجرد أن تضع صغيرها. تسعى تلقائيا لاحتضانه وتهيئي 
المناخ الملائم له, وتقوم بقضم الحبل السري. هذه المهارة والخبرة لم تكتسبها أنثى الجرز ولكنها ورثت 
الفكر والسلوك والتصرف الملائم كما ورثت غريزتها الجنسيتّ والأموميت., وباقي مكوناتها 
الفسيولوجين والسيكولوجية التي تشكل في مجملها كاننا بيولوجيا. 

أضف إلى ذلك أن الطفل قبل بلوغه مرحلةٌ التمييز أوالنضج العقلي الذي يسمح له بانتقاء أفكاره 
وعقلنيّ الأمورفي محيطه الاجتماعي, فإن عقله يكون في حالق من الإبداع التلقائي المسنتمن فكثيرا 
ما يبهرنا الأطفال بتصرفاتهم وأفكارهم التي لم يسبق لهم بها عهد واقعي. ومن غير المنطقني في ذات الوقت 
القول باستقاء هذه التصرفات والأفكار من المحيط البيني جملت؛ ذلك لأن الطفل لا يكون مدركا أصلا 
لنتاج عقله, وغير واع بمضمونه. إنما أتت أفكاره وليدة الغريزة التلقائييّ دون محاوليٌ منه للتفكير أو 
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التقليد لتصرفات من حوله. فالطفل يباشر ويقلد أفكار وتصرفات أبواه قبل أن يعاصرها في واقعه 1, 
ويتضح ذلك أكثر في حال وفاة الأب قبل ميلاد الطفل إذ أحيانا ما نجده نسختن مطابقيّ للأصل دون أن 
يكون بينهما أي تعاصر زمني في الحياة. والتأمل في طبيع3 تصرفات الطفل وأفكاره البريئةّ تقودنا 
حتما إلى الاعتراف بأنها وليدة الغريزة النفسية التي انتقلت له وراثيا. وليست استقاء من محيطه 
الاجتماعي. وطالما ورث الطفل منظومت من الأفكار والسلوكيات هي خليط من المادة الوراثيتّ للأبوين, 
فمن الطبيعي أن تتشكل أفكاره وسلوكياته خليطا مزدوجا من أفكارهم وسلوكياتهم المعاصرة, 
فيكون الطفل بذلك قد اقتبس أفكار وسلوكيات أبويه وراثيا وليس اجتماعيا. ومن الطبيعي أن تظهر 
تصرفاته وأفكاره مشابهيّ لهم. لكن هذا لا يعني أنه اقتبسها اكتسابا من واقعهم الاجتماعي بل اقتباسا 
من مادتهم الورائيت. وما يؤكد ذلك أن الطفل في كثير من الأحيان يباشر سلوكيات وتصرفات أبويه 
قبل أن يعاصرها واقعيا. وهذه التفرقيّ الدقيقت هي منشأ الخلاف بين القائلين بنظريت التشكل 
الأنشروبولوجي والقائلين بنظرية الوراثمّ الجينية. 

وكل ما نسعى لإثباته في هذا المقام, أن النشاط الذهني للكائنات الحينّ وعلى رأسها الإنسان ينتقل 
بصورة مشقّرة على وحدات الحمض النووي 8 .71 .(1. لكن السؤال الأكثر إلحاحا بعد؛ هو هل ينتقل 
النشاط الذهني كاملا بالورائت؛ بمعنى؛ هل تتخلق أفكارنا ومشاعرنا كافىّ على أساس القواعد 
الوراثية, أم أن بعضها يتخلق على أساس وراثي وبعضها الآخر يتخلق في عقولنا على أساس آخر هو 
الظروف المعيشييّ المحيطن بنا؛ ثم يتناضل الانتجاهان بعد ذلك, يقناوم أحدهما الآخر ويتغلب عليه أحيانا 
ويخضع له أحيانا أخرى؛ وكيف تتشكل الإرادة الحرة للكائن؛ فهل تنشأ كحمحصلة ونتيجد لهذا 
التناضل؛ وإذا كان الأمر كذلك. فهل تخضع معايير القوة لتأثير كل منهما على الآخر إلى قواعد 


1 - في واقع الأمرلو دققنا النظرفي تصرفات الطفل وأفكاره وتصوراته وخيالاته سنجدها نابعت من عله ذاتيا دون استقاء من 
بيئته الاجتماعينّ المحيطت, فتصرفاته تأتي تلقائي3 ونتيجة آلييّ لعمل عله وغالبا ما لا تكون موجودة أو لها أصول في 
بيئته الاجتماعينّ المحيطيّ فهو يبتدع أفكاره من تلقاء نفسه دون تقليد لوالديه , إذ أن أفكار الوالدين تكون كبيرة 
علي عله وغير قابلت للهضم وهذا ما يعني علي فرض التقنليد والاقتباس - أن أفكاره ستأتي مجزأة غير مفهومة بقدرالفارق 
بين فهمه وفهم والديه لذات الفكرة, بل إن البيئيّ الاجتماعية المحيطةّ بالطفل من الأبوين والأخوة الأكبر تكون في أغلب 
الأحوال غامضةٌ وغير قابل للهضم بالنسبيّ له. ومع ذلك فهو يبتكر لغته وتصوراته بنفسه ويبتكر لعبا لم يرها في بيئته, 
ويبتكر طريق3 ملائمنّ في اللعب تخصه. وتختلف طريقَيّ الطفل في اللعب حسبما إذا كان ذكرا أو أنثى دون أن تملي 
عليه بيئته ذلك وقبل أن يدرك حتى الفرق بين الذكر والأنثى . غير أن هناك نوعي3 من الأطفال تظهر شخصياتهم بجلاء 
مستقلي ومختلفى كليا عن شخصيات والديه. فقد يكون الوالدين من ذوي الطباع الهادئي الرزيني ويخرج الطفل داهيي 
وخبيثا وفاهما بشكل تلقائي لأفكار معفدة وغير معلنتّ في سياسة المجتمعات والأسر داخليا. وقد يتصادف أن تأتي 
أفكار الطفل وتصرفاته أكبر من وعي والديه ولا تخطر لهم علي بال بأي حال فيتعجبون منه ويشعرون أنه يتصرف بعقل 
شخص في الأربعين من عمره؛ مثال حدث واقعيا : طفل عمره عامين يعيش مع والده ووالدته, وهو الابن البكر لهما. وفي 
أحد فصول الربيع هبت رياح عاصفت. سببت أصوات عربدة في المكان. أصغى الطفل بدهاء لصوت العربدة الناتجتّ عن 
حركة الرياح . صمت فجأة وقال لوالدته: (فيه حد, بما يعني أنه تسمع الأصوات الغريبت في المكان وتوقع أن هناك شخص 
ما يحاول التلصص ود خول المنزل خلسة , فاستغربت والدته من هول دهائه ولم تستطع تفسير كيفية3 تلقف هذا الطفل لهذه 
الأفكارالتي هي أكبر من سنه. ولم يحدث أن تحدث بها أحد أمامه من قبل؛ ذلك أن سنه صغيرة جدا ولم تفع في حياته 
مواقف شبيهنّ يتوقع سماعه لهذه الكلمات وهضمه لهذه الفكرة ومؤشراتها الدالنّ علي حركنّ شخص في المكان لمجرد 
التصنت وسماع صوت غريب دون رؤيت مصدره ... فهذه الأفكار نشأت في عقل الطفل ذاتيا ودون تغذييّ خارجية لعقله من 
البيئيٌ الاجتماعينٌ المحيطيٌ. وهذا ما يؤكد استقلالييٌ العقل وعمله ذاتيا . فنحن مبرمجون علي التفكير تلقائيا وفق نظام 
عقلي محدد المسار حني وإن اختلف عن ظروف الحال التي قد يعاصرها كافة الأفراد الموجودين في ذات الظروف 
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التنافس الحر؛ أم أن كلا منهما محكوم بنظام؛ فإذا كان لكل منها نظام يحكمه فتنتفي بذلك قواعد 
التناضل الحر, وتنتفي معه حرية الإرادة. 

فطالما انتقلت قواعد الفكر والسلوك من جيل لآخر. فهذا يعني أن أفكار الكائن وسلوكياته 
تتخلق داخله تلقائيا وفق نظام محدد. وبتوقيت وتنسيق محدد. كما لو كان فيلما تسجيليا. وهذا 
النظام يتمثل في الضفيرة الموجيي لتيارات الفكر والشعور المتبادلت. وبقراءة تلك الشفرات. يصير 
بإمكاننا معرفيٌ تلك الصفات الوراثيي قبل تخليقها عمليا بعد التعرزف على تفاصيل خط الإنتاج 
والقوالب الإنتاجية المرافقيّ له. أي عملي التخليق في مرحلنّ الأجنت. وهمكذا الأمر بالنسي3ّ لتصرفات 
الإنسان في حياته وقراراته وانفعالاته وسلوكياته وآلامه ومشاعره وأفكاره. . . . إلخ. هي في واقع الأمر 
صفات ورائيي يمكن التعرف عليها بقراءة شفرات الحامض النووي قراءة جيدة. فالنظام العقلي هذا 
محددة ملامحه وخصائصه ومساره بكل دق على الحامض النووي إلى جانب الصفات الوراثين الملموسى, 
وإذا استطعنا قراءة شفرات الحامض النووي قراءة جيدة, فسيكون بإمكاننا معرفيّ تلك الصفات قبل 
بدايي ترجمتها وتجسيدها عمليا أو حتى أثناء وخلال المراحل التنفيذييّ في حياة الإنسان. ومن ثم 
يمكننا من خلال قراءة الخريطة الجينية والصفات الوراثية الذهنيي للإنسان. يمكننا التعرف على 
مواصفاته القياسيتّ وملامح هويته وأفكاره وميوله النفسيتّ ورغباته واتجاهاته السلوكيدّ والمراحل 
العمريت التي ستنحرف خلالها. وحتى مستوى الذكاء الذي سيحيى عليه. والمعتقدات الإيمانيي التي 
سيتبناها عقله. كما لو كنا نرصد حركد القمر فلكيا بحسابات دقيقض لمعرفنّ مساره خلال ظاهرة 
الكسوف التي ستتعزض لها الشمس في العام القادم. 

بذلك نكون قد وصلنا إلى نتيجيّ مفادها أن الكائن الحي ما هو إلا كائن فيزيائي نشأ من الطبيعيٌ 
وخاض دورة حياته وفقا لفيزيائها. وانتظم دوره في طابور التغيرات الفيزيائييٌ في هذا الكون., باعتباره 
نسيجا متحركا مثل نسيح الدم في جسد الكائن. وإن بدا نسيج الدم حر الإرادة والحركي مقارني 
بباقي أجهزة الجسم الراسييٌ في أماكنها. أو كالرياح التي تتحرك من مكان إلى آخر بحرينّ ظاهريض, 
فيظل الدم خاضعا لذات المنظومن الفسيولوجيم للجسد رغم حريته الظاهرة. وتظل الرياح محكومىر 
بقواعد الضغط الجوي ودرجمٌ الحرارة. فقدرة الكائن على الحركن على سطح الكحوكب لا تميزه عن 
باقي مظاهر الطبيعيٌ وإن بدت مقنيدة وراسييّ في مواضعها. حيث بدأ تكوينه ونشاطه من نشاط حفن 
منالذرات اشتركت في بداينّ خلق كاف الأنظمة. واستمرت عمليات تحؤل الطاقي في بنيانه من صورة 
إلى صورة إلى أخرى., وفق البرنامج المفترض لكل نظام. ومسجل به بلايين البيانات والعمليات المشفرة في 
قوالب على خط الإنتاج, وهذا البرنامج يتم استنساخه بين الأجيال المتعاقبت, مثل استنساخ أقراص الميديا 
المضغوطت. مع ما للأحماض النوويةّ من خصوصيت تتميز بها عند الاستنساخ الذاتي نتيجن تعقد 
عملياتها الحيوي”. إذ يندمج نظامين منها لينتج عنهما عدة بدائل متنوعي. وليس استنساخا متطابقا. 

فمثلا. لو افترضنا فرضا جدلياء أننا أخذنا شخصا من بيننا ووضعناه في الفضاء الخارجي بعيدا عن 
عالمنا وأفكارنا ولغاتنا والمؤثرات البيئييّ المحيطن بناء فهل نتصور أن عقله ينفصل عن عالمنا ويعيش 
أفكاره وتصرفاته وفقا لإحاءاته الداخليت وكأنه ؛ أم أنه سيتفاعل مع التغير الذي حدث في بيئته ؟ فأنا 


أتصور أنه سيعيش حياته كما لو كان بينناء يتأثر ويشعر بما نشعر به. وينفعل كما ننفعل له 
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ويفكر كما نفكر نحن, وستأتي تصرفاته وسلوكياته وأفكاره كما لو كان يعيش في مجتمعه 
الطبيعي بينناء ولن يتفاعل مع فضائه الخارجي ولن تأتي تصرفاته وسلوكياته استجابةّ لما يدور حوله 
في الفضاء ولكن ففط استجابي لما يدور بداخل عقله هو. 

ألا يعتبر هذا الافتراض جزءا مشابها لما يحدث لنا في أحلامنا التي نعيشها كل يوم أثناء النوم؛ 

فما يحدث في أحلام النوم من حركدّ وكلام وانفعال جسدي متناغم مع الحالنّ العقلينّ في الحلم, 
هي نموذج واضح للافتراض الجدلي السالف طرحه. وهي خير د ليل على أن العقّل مبرمج للعمل ذاتيا حتى 
لو انفصل عن وافعه والظروف البينيى المحيطن به. بل إن العقل لا يعمل على التطبّع مع الطبيعي المحيطم 
به ومؤثراتها. ولكن يتكيف مع تكوينه ونظامه النفسي الداخلي فيكون أقرب الشبه لمكونات 
الطبيعم. فكل عفل يبحث عن الظروف الطبيعيم التي تحاكي تكوينه الداخلي. ولا يتغير هو 
ليحاكي الطبيع3ّ من حوله ولا يستجيب لمؤثراتها بأينّ حال بل يراها كما يريد هو حتى وإن اختلفت 
رؤيته عن الواقع, وهذا ما يعني أنه لن يحدث تطابق بين مساره العقلي ومحيطه البيني. 

وهذا الافتراض يساعدنا على فهم كاف الظواهر الغريبة التي تقّع لبعض الأشخاص من حين لآخر 
مثل حالات الجئون والجئون المؤقت وحالات الصرع ومتلازمي اللكن الأجنبيت ومتلازمتّ الرجل الموهوب 
وغيرها من عمليات التحؤل العقلي المفاجئ بعيدا كل البعد عن المؤثرات البيئيت. فهؤلاء الأشخاص يبدون 
كما لو كانوا يعيشون في عالم منفصل عن عاللمهم وبينتهم الاجتماعيي المحيطن بهم. بل وكثير منا 
يعيش هذه الحالات بصفي عارضت ويوميت دون أن يدرك حقيقة انفصاله عن عالمه, فتختلف بذلك 
انطباعاتهم وانفعالاتهم كما لو كانوا يعيشون أضغاث أحلام, فالعقل بإمكانه تخليق الأفكار 
والمشاعر والتصورات والآلام والوقائع والأحداث بصورة مستقليّ ومنفصلتّ عن الواقع تماما كما في أحلام 
النوم وأحلام اليقظة. والعقل يعمل بذات الآليتّ ليل نهار مثل القلب وكافتّ أجهزة الجسم الدائمي 
النشاط. والفرق فقنط يكمن في أن معدل النشاط الذهني يعلو نهارا ويهدأ ليلا فتتنكمش مظاهر 
التجسيد الخارجي لنشاطه دون أن تتغير آليخّ عمله. وعندما ينكشف نشاطه نهارا. تنتعش عمليات 
التجسيد الخارجي لنشاطه الداخلي وينكشف ويتحقق معه الانسجام والتنسيق الرباني مع حركّ 
الطبيعمّ وتغيراتها. فدورة الحياة العقلييٌ للكائن ما هي إلا حلم طويل نسبيا وكل كائن يحمل 
برنامجه الذاتي ويعمل مستقلا وموازيا لأنظم3 أخرى حوله في الطبيعت. حتى وإن بدت علاقات من 
التزامن والتنسيق بين تلك الأنظميٌ, فليس شرطا أن تكون السببي3 قائمةّ بالفعل, ولا يعني حدوث 
أحداث ما في توقيتات متزامني أن هناك علاقيّ سببيي تجمع بينها. وإن كان البشر يجدون ذلك مريحا 
للعقل. 

ولذلك. قد يصاب شخص بنوبة إغماء ويستيقظ ليجد نفسه يتحدث لهجة أولغيّ غير لغته وكأنه 
دخل فقرة جديدة من حلم جديد. كما يحدث في متلازمنّ اللكننّ الأجنبيت أو يفكر في أمور 


خط الصفر وانيبثقت فوق الخط موجي جديدة بملامح جديدة ومختلفي اختلافا جذريا عن قرينتها, 
وفد تكون الموجي الجديدة مشوهي عند مقارنتها بالسايقي, وقد تكون مرحلي إبداعيم إذا ارتفعت 


الموج عاليا. وفي كافرّ الأحوال فهي تحمل نوعا جديدا من الفكر. وكل جديد فهو إبداع, بغض 
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النظرعن كونه حلالا أو حراما أومنتج ومفيد للبشريةّ أوغيرذي جدوى فكل جديد هو إبداع للعقل 
أيا كانت جدواه حتى وان كان مجرد خواطر جنونيت. فكافنّ هذه المظاهر تدل بجلا على أن العقل 
البشري بإمكانه أن يصنع فكرا وشعورا مستقلا من داخله وفق نظامه السيكولوجي لا كرد فعل 
أواستجابج للمحيط البيئي, فالعبرة هنا ليست بكون المخ قد أصابه حال مرضيت أم لا ولكن بقدرته 
على صناعيٌ أفكار ومشاعر وتصورات وخيالات لا علاقي لها بالمحيط البيني. فهي نابعض كليا من 
داخله. بما يعني أنه ليس بحاجة إلى تغذيت خارجيت: فهو يصنع رؤيته للحياة كاملن بصورة آلي 
تتوافق غالبا من الصورة الظاهرة دون الحاجة إلى نظريتّ التعليم والتعلم أو التدريب. لكن أحيانا ما 
تختلف هذه الصور والرؤيتّ الذهنيخ عن الواقع, وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بإصابة المخ بحالت مرضيح. 
لكن في واقع الأمر فالحالت المرضيت ليست في أداء المخ ذاته بقدرما هي في الانسجام والتوافق بينه وبين 
الواقع. فالغالب أنه طول الوقت يصنع صورا مشابهىّ لواقعنا , ونادرا ما يصنع صورا مختلفيّ عندما ينحرف 
مساره فتنكشف حقيقته بأنه هو الذي يصنع رؤيتنا للحياة. وليست الحياة هي التي تملي عليه 
صورتهار 1). 

أيضا نوبات الصرع والجنون وانفصام الشخصية التي قد تصيب بعض الأشخاص تتبع ذات الآليتّ, وليس 
من المنطقي أن نعتقد بقدرة العقل على خلق أفكار ومشاعر وسلوكيات كاملدّ في حالتّ مرضه ثم 
نؤمن بعجزه عن صناعت مثلها إذا كان صحيحا. فما يحدث هو مجرد تغيير في برنامج عمل المخ ولا 
يفسره إلا حركة الأمواج التبادلييّ التي تنتقل من مرحلة إلى أخرى. فتنقله من فكرة لأخرى أو من 
اعتقاد لآخر, وقد يكون هناك اختلاف جذري بين تلك المراحل. وقد ينحصر الاختلاف في مجرد التنوع 
من موجن فكريت إلى أخرى وجدانيت أو العكس. ولو أمعنا النظر في أحلام اليقظ, سنجدها بشائر 
انحراف لمسارات الأمواج الفرعيت عن طريق الانسجام والتوافق مع الواقع. وكأن الشخص بيعيش أوقات 
خارج عالمه الواقعي لينسجم مع عالم وظروف مختلفة يصنعها له عقله. بل إن الأشخاص العاديين جدا. 
قد يصابون بنوبات خروج عن مسار التوافق والانسجام مع الواقع,. لكنها قصيرة زمنيا. وليس شرطا أن 
يكون الانسجام مع الواقع انسجاما كليا أو انعداما كليا. بل يكون له درجات متفاوتت, فأكثر 
الأشخاص انسجاما مع واقعهم, هم العاشقون للحياة والحب والعمل والإنتاج والنجاح, القانعون بظروفهم 
المعيشييٌ, الراضون عن أنفسهم, الذين يرون لمحي جمالينّ في كل شيء حولهم. وفي المقابل. يأتي عدم 
التوافق والانسجام بدرجات من التمرد والنفور والغضب, ثم يتزايد تدريجيا إلى أن يصل إلى النظرة 
السوداوية للحياة وانعدام قيمتها. بل إن الإنسان أحيانا يجد نفسه معارضا وناقدا لنفسه ولكل شيء 


1- لمزيد من الأمثلي والتوضيح اقرأ في مقال بعنوان : 10 اضطرابات دماغيتّ تشوه منظور صاحبها عن الواقع. ترجمت الكاتبت ٠‏ 
هدى إبراهيم: منشور بتاريخ 27 أغسطس,2015 على موقع ٠‏ ساستّ بوست "على الرابط التالي: 
مع لعهكتك-_سصتصدط-ء عم عزدا حدمت ملقصصة تجدمء .5ه صفكمد. بج | نوص عدار 
نقلا عن المقال الأصلي باللغت الانجليزيت بعنوان: 
17لدع 01 هلا مععطءم لع ع1 تواعصاطا 1511ل ج عتحكقط كنع01500 ستوعطا ععمه عوعط مغر عاممعم 
1 4:52 ,2015 ,17 .مال :2ه 15لاعآ وتقطد1' :عوط 


71212-0150201615-2015-8طا-ع12211ط لمطم» . م01 51251ودوع11كناطا. وكا /:وصغغط نه لعطد1اطمام 
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حوله. لكل الأفكار والتصرفات, وظروف الحياة دون مبرر موضوعي إلا حاليّ الصراع بين موجاته 
الفكرية ونظيراتها العاطفيت. وأكثر الأشخاص من حيث عدم الانسجام مع الحياة هم المجانين, فالمجنون 
ليس مريضا ولكن عقله يرسم له رؤييٌ مختلفيٌ للحياة عن الصورة التي ترسمها عقول بافي الناس من 
حوله. 

إذن. النشاط الذهني بوجه عام. هو صناعمٌ ذاتييٌ داخلييٌ للعقل. وهو عبارة عن صفات ورائيي تنتة 
من جيل إلى جيل على شفرات الحامض النووي. وهذا ما يحدث في الإنسان بالطبع. فالعقل البشرى بنظامه 
السيكولوجي المعقّد هو صفنّ ورائي3 تنتقل من جيل إلى آخر على شفرات الحامض النووي دون أي أثر 
لمؤثرات خارجيت. مع الوضع في الاعتبار أن عمليةّ الانتقال من جيل لآخر ليست نسخا أوتكرارا لذات 
المنتوج ولكن تنمييّ وزيادة في نمو الكائن بفروعه وأغصانه وأوراقه رهذا الكائن هو المجتمع البشري). 

فالعقل قادر على بناء أفكاره وتشكيل سلوكياته وتصرفاته طبقا لشفراته الوراثيثّ بغض النظر 
عن محيطه البيئي, وهو نظام أتوماتيكي كامل. ويعمل بشكل تلقائي منذ لحظيّ ميلاد الإنسان. 
دون أن يتكئ على مظاهر الطبيعيّ وتغيراتها ليبدي استجابته وردود فعله تجاهها حسب ظروف الموقف 
ومقتضى الحال, فهو يحيا مغمض العينين عن محيطه الطبيعي. برغم الانسجام والتناسق الدفيق بين 
استجاباته وردود فعله على مؤثرات الطبيعتٌ ومتغيراتها. فالأطفال حديثي الولادة لا تبدأ سلوكياتهم 
وتصرفاتهم غير منسجمة3 مع محيطهم الاجتماعي, فقد نجد الطفل ينظر في اتجاه بعيد. ثم يبتسم أو 
يبكي أو ينفعل دون انسجام مع الواقع ودون استجابت لمحيطه الاجتماعي. وكأنه يعيش في عالم 
منفصل عن عالمناء أوما يسميه العلماء ' العمى العقّلي :. ثم يحدث التوافق والانسجام بمرور الوقت, حتى 
يصل الطفل إلى مرحلتّ النضج العقلي أي تنسجم أغلبييّ تصرفاته وأفكاره وردود أفعاله مع مؤثرات 
الطبيعث, وبرغم ذلك, فلا تخلو حياته من لحظن ينفصل فيها عن وافعه وينقطع خيط الانسجام لحظات 
ثم يعود ليلتئما مرة أخرى. أي أن العمى العقلي لا يفارقنا بمجرد تجاوز مرحلتّ الطفولة, وإنما يستمر 
معنا مدى حياتنا لكن بصورة متقاطعة ونادرة. كمثال ما يحدث في ظاهرة "أين أشيائي" وتتزايد هذه 
الظاهرة في حال الاضطرابات النفسيت. 

ولو افترضنا اختلاف النظام الوراثي للإنسان عن سائر الكائنات؛ نظرا لتميتزه عنها بالوعي. فإن هذا 
الافتراض لا ينفي عن الإنسان طبيعة الوراثيّ الذهنينّ للعقل؛ ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز" 
إنما هم أمم أمثالكم ‏ أي أن كاف الكائنات تتمتع بعقل تختلف قدراته نسبيا عن العقّل البشري وان 
اتبع ذات الآليّ والكيفينّ خلال دورة حياته. غير أن كافيّ الكائنات لديها قدرمن الوعي بذاتها حسب 
درجت زقيها العصبي, والأشخاص الأغبياء والذين يتصرفون ويفكرون بطريقَيٌ تقترب إلى الحيوانات, هم 
أيضا يتمتعون بذات العقّل الذي يتمتع به العباقرة, ولا فرق بينهم في طبيعنّ عمل العقلء إلا في معدلات 
النشاط الذهني فقط. والإنسان يتمتع بقدر أعلى من الذكاء عن سائر الكائنات, ما ميزه عن غيره من 
الكائنات بالخطأ والإبداع. ومكنه من بناء حضارته عبر العصور. 


ونظرا لأن الذكاء هو معامل المرونيّ في الفكر. فهو ما جعل الإنسان يبدو كما لوكان فوضويا في 
سلوكياته وتصرفاته. ييخطئ ويصيب ويتعلم من أخطاته, مقارن3 بسائر الكائنات التي تبدو مبرمج 


ومجبولت على التصرف بطريقة تقليديت وغريزيت, وهو ما فتح مجال الاختلاف بين البشر من حيث 
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القدرات والمهارات الفرديت, وفتح مجال الخطأ والإبداع في الآن ذاته. وان كانت سائر الكائنات تبدو 
منظميّ ومبرمجيّ في حياتها وتصرفاتها. فإن احتمالات الخطأ والإبداع تتدرج نسبيا حسب معدلات 
الذكاء في بعض الكائنات عن غيرها, مرورا بأنواع القردة والقردة العليا, والتي تكاد تقترب من الإنسان. 
ليس ففط في بئيانها الجسدي. وانما في سلوكياتها وتصرفاتها وطريقي ممارسي حياتها. فقد ثبت 
بالملاحظنٌ أن الغوريلا بإمكانه التعلم بالخطأ والممارست. وأنها تتعاطف مع حيوانات أخرى . أي أنها 
تعيش بمنظوميٌ عقليي توازي العقل البشري. وإن كان الإنسان وهو الكائن الرئيس الذي يتربع على 
عرش المملكنٌّ الحيوانيي. مخلفا فروقا شاسعتّ بينه وبين القردة العليا من حيث معدلات الذكاء. ومن ثم 
معدلات الخطأ والإبداع بالتبعيت. وهذا كله. بطبيعة الحال, لا ينفي طبيعة الوراثي الذهنيت للإنسان. 

لكن ارتفاع معدلات الذكاء لدى الإنسان والذي يتسبب بشكل مباشر في الخطأ والإيداع على حد 
السواء هو ما جعل الإنسان يبدو وكأنه يكتسب مهاراته بالممارسي التي هي قرينيٌ الخطأ والإيداع, ففي 
حقيقة الأمرفإن نظرية التعلم بالممارسيّ والخطأ والتدريب ما هي إلا زيف صورة ظاهرة للعقل تغطى 
ملامحه وهو يصنع أفكاره وخبراته بغطاء التمرين والخطأ والممارسي. وأبسط دليل على ذلك هو متلازميٌ 
اللكنيّ الأجنبية, والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العقل يصنع محتواه المعرفي ذاتيا وبطريقة آلييّ 
دون الحاجيّ إلى تغذييّ خارجيت من البيئنّ المحيطة. فنظريمٌّ التعليم والتعلم والخطأ والممارسي ليس 
بإمكانها تفسير ظاهرة اللكن الأجنبيةّ على أي حال ولا يمكن النظر إلى العقل بمعيارين متوازيين 
أبدا. فإما هو يصنع أفكاره وتصوراته ذاتيا واما يكتسبها بالتعليم والتعلم من البيئث, وقد أثبتت 
متلازمة اللكن الأجنبينّ فشل نظرية التعليم والممارسةّ وبالتالي فلا يبِق إلا الجانب الآخر وهو مصدر 
القوة العقليت, فالعقل قادر على صناعنيّ أفكاره وتصوراته ذاتيا في كل الأوقات وليس فقنط عند إصابته 
بمتلازم3 اللكنن الأجنبين. 

وإن كان الجدل لا يزال ثائرا بشأن ما إذا كان الناس يولدون بمواهب فطرية, أم يقومون بتنمييٌ 
مهاراتهم من خلال التدريب والممارسي. فنحن نمارس نشاطا ذهنيا نحن مجبولون عليه بالفطرة. لكن 
العقل له طرق مختلفت يبخرج بها مواهبه. فقد تولد الموهبي في عققولنا سلسيٌ تلقائيج وكأنها منحدّ من 
الله. وقد تولد في عقولنا ولادة متعسرة, وهذا لا ينفي كونها منحن أيضا. كل ما في الأمر أن أفكارنا 
تتخلق في عقولنا بصورٍ مختلفيّ. وفي كافتّ الأحوال فإن نظريت التعلم بالتمرين والخطأ والممارسيّ 
واكتساب المعرفيّ الإنسانييّ بوجه عام, تبقى مجرد سراب ولا تعني أبدا أن العقّل البشري قابل للتغذييٌ 
خارجيا على أينّ حال. لكنه يعمل على تخليق أفكاره ومعلوماته وخبراته بصيغ وصور مختلفتض, 
فمنها ما يخرج عفويا بصيغةٌ الإلهام, حيث تنهمر علينا الأفكار والتصؤرات في لحظات بريق ذهني قبل أن 
ندرك كيف تشككلت تلك الأفكار في عقولناء ومنها ما يتشكل بروي3 وتحت وعيناء وكأننا نبذل 
جهدا موجها فيه. فيوحي إلينا بطعم الإرادة والقصديتّ والسعي في الفكر والسلوك, ومنها ما يأتي 
بصيغي الاكتساب من البينىيٌ الخارجِينٌ المحيطن بنا مقئعا ظاهريا بصيغن الاكتساب والتعلم 
والممارست, وفي تلك الصيغتّ الأخيرة. حيث المظهر العام يشير إلى أن المخ يمكن تغذيته خارجيا 
بالمعلومات والمعارف. لكن الحقيقت تجافي ظاهرها تماما؛ لأنه حتى ظاهرة التمرين والممارست حينما 
نمارسها فلا تخلو أفكارنا وتصرفاتنا من العفويتٌ والتلقائييّ أو الموهبت. فهل أن ذلك يعني أننا قد 
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اكتسبنا خبرة كاملة بالممارسة؟ دون أن يخالطها رزاز من الموهبث؛ أشك في ذلك كثيرا. . لأنه لا تخلو 
لحظيّ في حياتنا من قدرمهما كان ضئيلا من العفوينّ والموهبت. فهل أن الموهبنّ خلقت بداخلنا مشرذمي 
ومفتتت حلقاتها وفي الوقت ذاته تخرج شراذمها في اللحظة المناسبيّ وتنسجم مع مقتضيات الموقف الآني 
بكل دقنّ لدرجد أن وصفناها بالموهب”؛ هذا ما أشك فيه بقوة؛ لأنه في حقيقَمّ المرلا يملك الإنسان ميزة 
التنسيق الدقيق بين منتجات عقله الواعييّ وغير الواعية, إذ هو لم يتعرف بعد على الأفكار والتصرفات 
التي تخلقت دون وعيه. فكيف يملك قدرة التنسيق بينها وبين ما يدرك؛؟ وغير ممكن أن نتصور واقعيا أن 
حبلا مسلسلا من الأفكار طيلة اليوم والليل, جاء بعض حلقاته باختيار الإنسان وبعضها الآخر مفروضا 
عليه بقوة لا إراديي. ومع ذلك تكون كل حلقي في هذا الحبل تعرف مكانها وتوقيتها وكيفيي 
التنسيق والانسجام والتناغم مع ما قبلها وما بعدها من الأفكار والمشاعر. . . ! دون أن يحدث اختلاف أو 
تصارع زمني بين ما هو عفوي وما هو إرادي؟ إن هذا الترتيب والتنسيق الدفيق زمنيا ونوعيا وكيفيا وكميا 
بين ما هو إرادي وما هو عفوي تلقائي, لا يعني إلا أن الحبل كله خلق بذات المواصفات القياسيي, وإن 
اتخذت بعض حلقاته لونا ظاهريا مختلفا مهمته أن يوحي إلينا أن بعض حلقات الحبل صنعت يدويا 
وتحت أعيننا وبعضها صنع آليا دون وعينا. . وفي ظل افتقاد الإنسان القدرة على التنسيق بين ما هو آلي وما 
هو يدوي الصنع من بنات أفكاره. تبقى الحقيق المطلقيّ التي يعجز الإنسان عن إدراكها. وما زال يرفض 
الإقراربها. وهي أن أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا جميعها آلييّ الصنع. . أي أن العقل غير قابل للتغذييٌ 
خارجيا ولكنه يخرج منتجاته في صورة معطيات مكتسبي من البيئيٌ الخارجيى. وهذا يضاف إلى 
سجل الصور الذائفىّ للظواهر العقلييّ. وهذا ما جعل العالم الكبير جولجي يفول ' إنك لن تستطيع أن 
تعلمم,شخصاما أي شيء, فقط بإمكانك أن تساعده على يرى هذا الشيء بداخله" 


كآءعقتصقط 1251016 غ1 11201 هغ مصتط ماعط تإلده هه 8011 ,عصتطاتوطهة صفمط جه طاعدع] أا'ميء ندملا ١‏ 


فالعقل يعمل على تخليق المعلومات والأفكار بصور شتى. سواء كانت في صورة خاطرة تلقائيت, أو 
في صورة أستاذ يلقيها عليه. أوفي صورة خبرة ذاتي يكتسبها. لكنه على أيَنّ حال. لا يجيد إلا ما 
يجد له شغفا داخليا في نفسه. وهذا الشغف هو ما ينسجه المسار الموجي المتقلب للعقل. وتعتبر ظاهرة 
التعلم التي يتميز بها النوع البشري من أوضح الصور المزيئفت للعقل كما ظاهرة الوعي وحرية الإرادة؛ إذ 
انها توح بال العف يكم عفد يتبحا هيا م .خلان التزاضل مع العاله الحيط يد وقد رده على امتفناض 
المعرفن واكتساب الخبرة, هذه القدرة ذاتها تخضع لمزاج العقل وشغفه بمجالات الحياة. وحتى في 
مننتضقف الضورة الكظاشرة لامتصاض العقل متعرفتة واكتساب خبرته من الغالم الخارجي: تجد تحطات هد 
تخلو من العفويت والتلقائي النابعتّ من داخله. فالعقل هو الذي يصنع داخليا تلك المعلومات والخبرات في 
صور شتى؛ وهذا يعني أن الحمض النووي لكل إنسان مسجل عليه شفرات بكل ما سيكتسبه وما 
كتلط ونا بد عه بن خعفق عليه ونا يتيده فى عا كدان كنات وامتكان ولكل اخل 
مكتان» 


وهذا يشير بجلاء أن العقل يمارس عملياته العقلينّ بصور ظاهرة لا تنم بأييّ حال عن حقيقيّ وجوهر 
تلك العمليات. فما يبدو لنا مكتسبا فد يكون نابعا من داخلنا بصورته المراوغص, وما يبدو اختياريا 
واراديا بالنسبت لنا قد يكون مفروضا علينا بقناعه الإرادي. وهذا ما أيدته نظريخ التكوين 
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الفسيولوجي بالوراثة الجينيت. لكننا لا زلنا في أمس الحاجنٌ إلى التحقق مما يثبت انتفاء الأثر البيني 
على حياة الكائن, وأن العقل هو الذي يولد ذلك الأثرالظاهري دون اعتبار للبيئيّ من حوله. ولن يتأتى لنا 
ذلك سوى من خلال البحث في الإرادة البشريت, والتحقق مما إذا كانت تتشكل وفق الظروف المحيطة بنا 
بصورة آنييّ وفورية. أم أن إرادتنا تتشكل وفق النظام الفيزيائي للعقل بغض النظر عن مقتضيات الموقف 
والظروف البيئيت, أم أن إرادتنا الحرة ووعينا هو مجرد غطاء ظاهري لأفكارنا ومشاعرنا التي تخلقت على 
متموج للعقل؟. 

ولذلك يمكننا القول بيقين أن الفكر منشأه البيولوجيا الورائيي, طالما كان العقل مرتبطا في 
تفكيره بعملين غذائينّ للمخ وطلما كان الجسد بأعضاته امتداد للآثر النفسي بصورة عضوي 
وظيفيمٌ, وطلما كانت الإرادة الحرة مجرد طيف من زيف الصور الظاهرة للعقل. فإن العقل البشري 
يكون مصدره الطبيعةّ ويخضع لنظمها ولا يمكنه الإفلات من فيزيائها. فالعقل البشري يأتي من نظام 
ضخم ومعقد. ليعمل وفمًا لقواعد بسيطنّ جدا. وهذا يعنى أن (ديكارت) كان محقفا,. فالجسد والعقل 
أمران مختلفان. يتكون الجسد والدماغ من مواد فيزيائيتٌ, أما العقل فهو منتج للحالةٌ المتغيرة دائما لهذه 
المادة. 

وبوجه عام, فالإنسان يسعى في الحياة مقيدا بشغفه. سواء كان شغفه السلطتٌ أو المال أو الحب 
والتصوف والزهد. أوكان شغفه العمل والبناء والإنتاج. أوكان شغفه الإيمان أوالإلحاد. وتتشكل بذلك 
أفكاره ومعتقداته وفقا لشغفه في الحياة رغم افتقاده القدرة على تغييره أو تعديله. فالدماغ البشري 
يعمل طول الوقن على تشكيل أفكاره وقناعاته وميوله ومشاعره بطريقي ذاتييّ وفق مسارات أمواجه 
وما توفرله من الذكاء والنشاط الذهني ومعدلات القدرة الذهنيت, ولا يتم تغذيته خارجيا بأيّ أفكار أو 
خبرات, ولا يستجيب لمؤثرات البيئيّ المحيطيّ به بأييّ حال سوى ما كان داخلا في تشكيل العقل من 
المواد الكيميانيم الفاعليٌ فيه باعتباره كيانا فيزيانيا مثل كافن الكيانات الطبيعيي المحيطي به. وإن 
توهم عكس ذلك لبعض الوفت, فهو دائم العمل على تشكيل المزاج النفسي فكريا وشعوريا وفق مسار 
أمواجه التبادلييٌ ما بين الفكر والشعور. ويستقطب أفكارا تحاكي أو تناقض بعضها بعضا ومشاعر 
تقارب وتنافض بعضها بعضا كلما تناضلت موجات الفكر والشعور على مسار الخط العقلي. ليبني من 
خلالها قناعاتنا ومعتقداتنا. دون أن يكون لنا القدرة على تغبير آليته في التفكير الموجي واستقطاب 
أفكار من ذات النوع لتؤازر بعضها. ودون أن تكون لنا القدرة على تلوين مزاجنا النفسي بلون شعوري 
معين نهوى أن نعيشه طول الوقت؛ سواء كان مزاجا مرحا فكاهيا أو كان مزاجا نكديا واكتنابيا. 
وسواء كان هادئ الطبع أو ثائر وانفعالي, فلا اختيار لنا في ذلك ولا د ور للإرادة فيه. 

فالعقل البشرى هو الذي يشكل مزاجه النفسي ويصنع ظروفه الاجتماعين المحيطن به. والتي صمّم 
على العيش فيها. ليتكيف معها ويتأقلم عليها. واذا كانت مستقليّ عنه فهو يراها من زاويته أي طبقا 
للطور المزاجي الذي يمر به. سواء كان العقل في حالنّ فحكرينّ أو كان في حال وجدانية. أو خلال 
مرح العبور بين الاثنين, أو كما يقال أن الإنسان يرى الأمور بمرآة نفسه. ويشكل رؤيته عنها وفقا 
لإيحاءاته النفسيت, لا بما تبدو عليه امور واقعها حتى ولو حملت ملامحه. أي أن كل مثا يرى الأمور 


من زاويته وطبقا لمزاجه النفسي؛ ولهذا تتغير نظرة الإنسان للأمور والأفكار والأحداث والظواهر الثابتنّ 
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بتغير حالته النفسيتّ خلال اليوم الواحد ويبدو ذلك جليا في حال الاضطراب النفس, بالتزامن مع تبادل 
نوبات الفكر والشعور وتتابع مراحلها. مع تتابع فصول السنت وتقدم المراحل العمرية للإنسان. والعقل هو 
الذي يصنع من أحداث حياتنا اليوميتّ أزمات نفسينّ أو محاور انطلاق للنجاح والإنجاز أو يتجاوزها في 
صيغرّ شكليت تضيع آثارها مع الزمن. 

إن العقل البشري في ظاهره يتشكل من خوارزمينّ تدور خيوطها حول الإرادة والغريزة والوعي 
واللاوعي والفكر والوجدان وكيمياء المخ والألم سيكولوجيا وفسيولوجيا. وعند التفكير في ماهيتّ 
الإرادة. فليس بامكان المرء إنكار الصورة الظاهرة لإرادته الواقعيت أو الظاهريت التي يمارس بها حياته 
اليوميج ويدير شؤونه بما يحقق مصالحه وأهدافه, أو بما يوهمه بأن الأمور تسير كذلك. كمالا 
يمكننا في الآن ذاته إنكار وجود إرادة قهري تسيطر علينا وتسيئرنا وفق نظامها الفيزيائي من حين 
لآخر, أوتصورنا بأن شيئا ما يغالبنا من وراء الطبيعة( 1), أو أننا أحيانا نكون على وعي تام بتصرفاتنا. 
وفي أحيان أخرى نشعر أنها خرجت عفويت تلقائيت وبدون قدرة منا للرقابة أو السيطرة عليها. وان لم 
يكن وعينا بتصرفاتنا في الحالتّ الأولى ينهض دليلا على اختيارنا لها أو انفلاتها من فيزياء الطبيعة 
الحتميتّ للعقل. وعلى فرض أننا نتمتع بإرادة حرة تدير حياتنا, فهذه الإرادة تتشكل وفقا للمعطيات 
المتوفرة في الدماغ من مواد كيميائيتّ وهرمونات ومعدلات ذكاء والمرحلتّ الموجيت التي يجتازها مسار 
الخط العقلي. وبالتالي فالسؤال يدور حول ما إذا كانت الأحوال والظروف الاجتماعية والمعطيات الواقعينّ 
هي ما تتشكل على أساسه الإرادة؛ وهل لازالت الإرادة تتشكل آنيا وفق مقتضي الحال وحسب ظروف 
كل موقف على حدة؛ ربما يتوافق مع ما نادت به النظرية الأنثربيولوجيت) روفقا لنظريات ميكانيكا 
الكم وفرضين الاحتمالات غير المعروفت نتائجها مسبقا, أو تلك التي يصعب التنبؤ بها مثل تزاحم 
الكائنات المنويخ على البويضة؛ أم أنها تتشكل وفق معطيات نظام فيزيائي دقيق ومعد سلفا على 
شفرات وراثييّ تتناقلها الأجيال؛ (وفق ما تبنته النظريمّ الفسيولوجيت). الواقع يؤول إلى أن المعطيات التي 
تتشكل على أساسها إرادتنا ليست هي الظروف الاجتماعيتّ والفلسفيخ المحيطتّ بنا وإنما هي معطيات 
مادييّ في الدماغ مثل معدلات الدوبامين ومعدلات النشاط الذهني ومعدلات الذكاء والمرحلّ الموجيد التي 
يجتازها مسار الخط العقلي وكافت الهرمونات التي يعمل بها العقل ركما تتحدد درجي حرارة الجو 
خملب اكرخلةالق فجتازها اسمس هن اللبماء خلال التهان قنروق:تعامك: غروك - مع تنيت باق العواميل 
الجويت) وبالتالي في هذا الفرض فإن أفكارنا ومشاعرنا وغرائزنا وردود أفعالنا ووعينا وإرادتنا تسير وفق 
مسار فيزيائي بما يشبه قضبان القطار وان بدت الصورة ظاهريا غير ذلك. فيقول العلماء ' إن قراراتنا التي 
نتخذها في تفاعلاتنا اليوميتّ وردود أفعالنا تنشأ في العقل الباطن قبل أن ندركها ببضع ثوان:. وهنا يبرز 
السؤال بالحاح, فكيف سنتحككم فيها بعد أن نشأت بالفعل وقبل أن ندركها بيضع ثوان؛ وهل مجرد 
إدراكنا لها بعد تخليقها أو حتى أثناء إعدادها ينهض دليلا على أنها تشكلت باختيارنا ورغباتنا؛ أو أننا 
نمارس دور الدينامو المحرك لعمليخ تخليق هذه الأفكار؛ فربما تشكلت إرادتنا ورغبتنا متزامن مع تلك 


الأفكارأو تابعت. لها لا باعث عليها. فأفكارنا ومشاعرنا وميولنا الغريزية وإرادتنا الواعيق وغير الواعيت 


1 ما وراء الطبيعت هو كل شيء في هذا الكون يبد وغير مفهم نظامه أو قوانينه أو طبيعته الفيزيائيت, فالطبيعنّ هي النظام, 
وما ليس له نظام معروف يظل وراء الطبيعنّ حتى يعرف نظامه. 
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جميعها في حنيقة الأمرلا تعدوا كونها مجرد ظواهر عقَلييّ وردود أفعال تعبر عن ظروف نفسيةّ وضع 
العقل ذاته فيها بفيزياته الحتميت. وعلى ذلك فمعطيات العقل ليست هي الظروف الفلسفيي 
والاجتماعيي المحيطي به بل هي معطياته الداخليي «بيوفيزياء العقل) وأما الظروف الفلسفيي 
والاجتماعيى المحيطم بالإنسان فهي مخرجات العقل وهي محض رؤيمٌ له ناتجي عن تفاعل معطياته 
الداخليي, وبالتالي عند تغيير معطياته الداخلييّ تتغير فورا مخرجاته ورؤيته لمحيطه الاجتماعي وعلى 
هذا الأساس تؤثر العقاقير على فكره ومشاعره ورؤيته لحياته. وهذا ما يجعل إنسانا فقيرا ومعدوما 
وبرغم ذلك يبقى سعيدا. ويجعل إنسانا مرفها وبرغم ذلك يبقَى تعيسا؛ ذلك لأن الظروف الاجتماعييٌ 
المحيطي بنا هي محض مخرجات ورؤيم للعقل تتشكل حسب معطياته الداخليي. ولذلك نجد غالبيي 
المراهقين في مرحلت عمرية معينت يعيشون ذات التجربت النفسينّ برغم اختلاف الظروف الاجتماعيىن 
والبينييّ المحيطن بهم. فالعبرة بالمعطيات الداخلييٌ للعقّل والطور الذي يعبره على مساره. 

إن الإرادة الملحركت لأفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا وسلوكيتنا. هي في واقع الأمر شيء واحد لا 
يمكن تقسيمه إلى إرادة حرة اختيارييّ وأخرى قهرييّ جبريت. أو إرادة واعييّ وأخرى غير واعييّ أو عقل 
واع وغير واع أوعقل ظاهر وعقّل باطن؛ وإنما هي تأخذ مظاهر الحرينٌ الاختيارييّ وفقنا لنظامها في أحوال 
معينت, وتأخذ مظاهر الجبرية والقهريةّ في أحوال أخرى نشعر خلالها وكأن أفكارنا انفلتت من بعضها 
ولم تعد تيارات الفكر والوجدان فادرة على ملاحقي بعضها كي يحدث الانسجام والتناغم بينها. ويقف 
دور الإرادة عند حدود الإدراك أو استشعار ما تمليه علينا قرائحنا ونحن مجبرين عليه. فالعقل البشري 
يعمل بطريقةٌ واحدة وآلييّ ثابتيّ طول الوقت, وان كانت قشوره السطحيي تبدو أكثرلمعانا مما تحتها 
فتتعالى عليه, فتوحي إلينا القشرة اللامعيّ بوعينا وإدراكنا وكأنها قدرتنا على السيطرة والتوجيه, 
وما تحتها يظل معتما غير واضح المعالم بما يشكل باطن العقل. كما تبدوا النظرة الخاطفي لسطح 
البحر, فلا يبُعقل أن تكون الأمواج التي تتشكل على سطح البحر هي المتحكم في البحر بأعماقه 
وتياراته البحريمٌ العميقت, وإنما هي ما ظهر من قشور البحر فقط؛ ولا ينعقل أن تكون السنيّ اللهب 
المنبعثت من الشمس هي المحرك للتفاعلات العميقة بها لمجرد أن هذه التفاعلات الغامضي في بطن الشمس 
لم تظهر. وليس حتما أن يكون الظاهر هو المحرّك لما هوغير ظاهر, أي أن الوعي لا يشكل أفكارنا. وائما 
هو فقط ألسنيّ فكريت وشعوريت ترامت أطرافها فوق السطح فظهرت بمظهر مغاير عما في العمق مع أنها 
جزء منه وهو منشئها. أوهي الطبقَنّ الأولى الظاهرة من طبقات التفكير في العقل. فإذا نظرنا إلى أمواج 
البحر العاليت. سنجدها تظهر بلون أبيض ومظهر مغاير عن ماء البحر ذا اللون السماوي مع أن كلاهما من 
ذات المادة الأوليت في العمق. وهكذا الفكر. وكذلك ألسنت اللهب يختلف لونها عن العمق دون أي 
اختلاف جوهري. سوى في اللون فقط مع أن عمليات الاحتراق غير الظاهرة هي ما ينشئ تلك الألسنن 
وليس الحمكس. 

ويما أن الباعث أو النيمّ أو عنصر الملكينّ والقصدية في إخراج تلك الأفكار والتصرفات هو ما يمثل 
إرادة الإنسان بوعيها. فإن الإرادة بذلك تكون وليدة الازدواج الموجي لتيارات الفكر والوجدان, وهذا ما 
يعني أنها عامل لصيق الصلنٌ بالفكر وليس شرطا أن تكون الدينامو المحرك له. وهذا ما ينزع عنها طابع 
الحريي والاختياريي. ويخلع عليها طابع الحتميي وإن بدت بصور مزيفي. فالعقل كظاهرة طبيعييم 
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معقدة ومتعددة الجوانب, وان توحدت فرياؤها. فلابد لها من ظلال وأطياف منزيفت. كما لكل ظاهرة 
طبيعيت ظلالها وأطيافها المزيفت؛ فالإرادة لا تتشكل آنيا وفق مقتضيات كل ظرف على حدة: وفقا 
معطيات البيئت الاجتماعيخ المحيطة, وإنما تتشكل وفق مسار نظام حتمي يقوم على تيارات فكرين 
ووجدانييّ متموجتّ على مسار الخط العقلي. ولهذا كثيرا ما تختلف قراراتنا وردود أفعالنا الفوريي 
التلقائيّ عن مقتضى الحال ,المعطيات البيئي3 المحيطة. فكيف نعتبر الآخير سببا في نشأة الآولى). بل 
أننا أحيانا ما نتتعجب من تصرفاتنا التلقائيت. فقد تتوافق صدفت3 مع مقتضى الموقف فنعتبرها حظا محضا. 
وقد تختلف تماما فنعتبرها سوء حظ أصابناء ولذلك وصف البعض الذكاء بأنه: أن يأتي التصرف بطريقي 
تنسجم وتتوافق مع مقتضى الحال أو أن تكلم بما ينتظره منك المستمع ويوافق هواه “. وحتى هذه الآلينّ 
التي وصف بها الذكاء لا نختارها نحن وإن بدت ظاهريا أنها اختياريت. فالإنسان نصف أفكاره عن ذاته 
وعن الوجود قائمت على ظلال الحقائق لا الحقائق ذاتها؛ فكل إنسان مثا يرى نفسه أفضل البشر 
وأكثرهم صوابا وحقا وعدلا أو أوفرهم حظا وأحقهم بالخير. وفي الحقيقيٌ هو أكثرهم حبا وتمجيدا 
لذاته. ويشعر بالكمال طلما كان في ظروفه النفسيتّ العاديتّ. وخاصيتّ الشعور بالكمال هذه تبرز ما 
يختلج العقل من زيف واضح؛ إذ عندما ينقلب العقل إلى حالت الانكماش النفسي ويكبله الاكتئاب 
يرى نفسه أسوأ البشر وأتعسهم حظا. وأكثرهم نقصا وأكثرهم دونيت بل وأكثر الناس كرها لذاته. 
برغم أن تلك الصورة الزائف عن نفسه ليست صحيحت في الحالتين, بل نغلفت بأطياف ممزيف3 من أفكاره 
ومشاعره مزدوجة الأقطاب ما بين فكر حلق في قمته ووجدان غاص في القاع, ولا يمكن للإنسان أن 
يقتزب من الصورة الحقيقيات الواقعية لوجوده في هذا الكون إلا عندما تنهيا تلك الوجات الفكرية 
الوجداني3 على خط مستو لا يمكن لها أن تستوي عليه لحظنّ كاملت من الزمن رخط الصفر لكل 
موجن أي تنعدم القطبيت في الفكر والوجدان. وهذا لن يحدث بالطبع إلا إذا توقفت حياتنا؛ فعقولنا 
تعمل بما يشبه التيار الكهربي المتردد, وتقف موجاته على خط الصفر في اللحظت التي يتوقف فيها ذلك 
التيار. وفيما عدا ذلك فهي فقط تعبر الخط ذهابا وإيابا بين القمم والقيعان, وهذا ما بيعني أن العقل يعيش 
حالتّ الاعتدال فقط خلال جزء من اللحظت التي تعبر فيها موجات الفكر والوجدان خط الصفر في 
اتجاهات مختلفت. وفيما بعد مرح العبور المزدوج هذه يصبح العقل قطبي بنسب تتزايد وتتناقص تبادليا 
وتدريجيا. 


هه 


وعلى فرض تسليمنا بحري الإرادة واستقلالها عن كونها نظام فيزيائي. فهي عمليا تسير بنظام 


موجي موسمي مثل كافت الكائنات الحيت( 1). أو على أقل تقدير, تخضع لنظام فيزيائي محتوم 


1 وعلى الأقل, فأنا شخصيا إرادتي موجييّ وموسميت, تكون فكرينّ سلطوييٌّ في فصول الشتاء والربيع. وتكون عاطفين 
حماسي انفعاليتّ ووجدانينّ أكثر في فصول الصيف والخريف من كل عام. وأن فصل الخريف لن يمر دون التعرض 
للمواقف المحرجنّ والتوجس والخوف والترقب من مواقف وأمور قد تحدث أولا تحدث, ودائما لا يكون التفكير إلا في مواقف 
اجتماعينّ وهل مشرفيّ أو محرجت أم معتدلت, وأعرف مسبقا أن الأسبوع الأول من شهر يونيو والأسبوع الأؤل من شهر د يسمبر 
يكون سينا للغايتّ وينتهي في اليوم السادس وإن امتد فلن يتتجاوز اليوم السابع من الشهر كل عام وأن أول أسبوعين من شهر 
إبريل سيكون فيهما حدث سعيد منتظر. تصل قمته السعيدة يوم السادس عشر من الشهر., وغالبا لن يتحققق وسينهار ما بني 
عليه من آمال في ذات اليوم أو خلال الأسبوع التالي وحتى يوم 21 من ذات الشهر. لكنني كل عام أتعلق بمجرد الأمل. وأعرف 
أيضا أن الأسبوع الأؤل من شهر سبتمبر سيكون سعيدا. وأعرف أن كل يوم جمعة لا بد أن يداهمني الدوار منتصف النهار 
عند تعامد الشمس في أفق السماء, وفي فصل الشتاء أشعر بالدوار كل يوم في ذات الموعد, وأشعر بآلام في الظهر بعد الحاديق 
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بالمعطيات الداخلييّ للدماغ وليس بالمعطيات الخارجية لأنها في حقنيقتها مخرجات ورؤيمّ العقل نتيجيّ 
تفاعل معطياته الداخليي, فتكون وجدانييّ مفعمم بالنشاط والحماس خلال فصول الصيف. وفكريير 
باردة أو اكتتابينّ في فصول الشتاءء. وكذلك الحظ يأتي وافرا معنويا رومانسيا وعاطفيا في مواقيت 
معينيّ من السنيٌ, ويأتي عائرا ومحرجا في مواقيت أخرى دوريت, ويأتي الحظ وافرا ماديا اقتصاديا في 
مواعيد دوري3 كما مواسم الحصاد. ويأتي الحظ عاثرا بكبوات ماديي في مواعيد أخرى دورينّ كما 
في مواسم تساقط الأوراق. وغني عن البيان أن الحظ هو إرادة غير واعييّ في كاف الأحوال. ولا شك أننا إذا 
كنا نشعر بأننا ندير حياتنا بإرادتنا. فنحن هنا نتحدث عن النصف فققط من الأحداث والوقائع والكاسب 
التي نتعرض لها بصورة يوميت, ولا شك أن شعورنا هذا هو فقط نظرتنا لذاتنا الأنانيي بطبعها. وأما النصف 
الآخر فيتحكم فيه الحظ. . والحظ كما عرفناه سابقا بأنه الإرادة التي لا نملك عليها سيطرة ولا نشعر بها 
أوهو الإرادة غير الواعية التي تنود أقدامنا إلى المكان وفي الزمان المناسب لتتحقق صدفت, لم تكن أبدا 
صدفم. بل هي نتاج تدبير وتنظيم وحسابات عفليمٌ لا ندركها إلا بعد وفوعها سواء كان مكسبا تلو 
الآخر أو خسارة تلو الأخرى. 

إذن. الإرادة مهما شعرنا بحريتها الاختياريي وتحررها من كل قيد. فليس شرطا أن يكون شعورنا 
هذا صادقا وشقافا في تعبيره عن الحقائق التي تدور فعليا في عقولنا؛ فالحقائق غالبا لا تبدوعاري3 ولكن 
تغلفها ظواهرها الفرعية وظلالها. فالشمس تبدو كما لو كانت تطوقنا برحلتها حول الأرض مع كل 
صباح. 

كما هناك ظاهرة تعرف بتجانس الأفكار؛ فقد قام العلماء بإجراء تجارب بحثين كثيرة على 
المستخدمين ووجدوا أن عقّل الإنسان تدور فيه كل مجموعنٌّ من الأفكار متشابهيّ ومتجانسة في دوائر 
واحدة, فمثلا؛ الحركت,. الرياضت. كرة القدم, الشباب والحيوييّ - السفر, هذه النوعييّ من الأفكار 
والتصرفات تدور في دائرة عقلييّ واحدة وإذا ما استدعيت إحداها ستجلب الأخرى مباشرة! وعلى 
العمكس تأتي أفحار الانكماش والعزلّ والاغتراب في دائرة مستقلت. أو ينتقل ذات الشخص من دائرة 
إلى أخرى لنجد أفكارنا تتسلسل في لون معين ويستقطب بعضها بعضا وعلى ذات الشاكلن. وهذا في 
حقيقت لأمرما يشكل لدينا الطبع الشخصي لكل مناء ومن غير المنطقي افتراض حرينّ الإرادة في 
التفكير والتعبير إذا كانت مقيّدة بهذه الطبيعتة؛ إذ أن كل واحد مئا تكون له مقومات شخصين 
تميزه عن غيره. وهي تتمثل في مجموعات من الأفكار والتصرفات المتجانسة والتي تمنحنا القدرة على 


عشر والنصف صباحا., وأنه في النصف الأول من شهر يونيو سأشعر بدوار وهبوط حيوي حتى ولو كان ضغط الدم متزنا. 
وأعرف أن قبيل المغرب سيكون وقتا مريحا كل يوم أو مبدعا في الكتابت, وبعد الغروب يتسلل نوع خفيف من القلق أو 
الملل أوطيف من الألم النفسي أوالبدني أوتفكير عميق في أمرما. وأعرف أيضا أن الإبداع في الكتاب سيتوقف خلال فصل 
الربيع وتتفتح ينابيعه في الصيف من كل عام. 
وأعرف أيضا أن يوم الاثنين من كل أسبوع لا بد فيه من نوب3 نفسييّ سيئيّ قد تكون طفيفت تنتهي في ذات اليوم وقد 
تكون قاسينّ تمتد إلى الثلاثاء. وعلى كل حال سيكون الأربعاء جيدا. . . وغيرها من المظاهر والتقلبات النفسية والبدنيتّ 
التي تتكرر بصورة دوريةّ أو موسمية أو تبادليتّ بين ما هو نفسي وما هو بدني. هذه الجدولنّ السيكولوجينٌ تتكرر كل 
عام بقدرمن التغيير أو الانحراف إيجابا وسلبا حسب المسار العقلي؛ وبالتالي فإن افتراض حرييّ الإرادة في ظل هذه الجدولي 
الدقيقة لا يعني إلا أننا لا زلنا غير قادرين على العبورمن الفوضى إلى النظام (من التجربة الذاتييّ للباحث) 
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التنبؤ بتصرفات زميل أو صديق مسبقا بناء على تلك الدوائر المتجانسي لكل شخص منا. ولذلك تتجانس 
تصرفات وأفكار مجتمع ما بما يميز أفراده عن غيره من المجتمعات بتلك الدوائر المتجانسث, ويختلف شعب 
من الشعوب عن غيره على ذات الأساس. وكل جيل من الأجيال على السواء. وكل نوع من الكائنات 
حكذلك. فأين ذهبت إرادتها إذا ما تشكلت الأفكار والتصرفات بصورة مجدولت ونمطين أو بنماذج 
متقاربت, فكل أفكارنا تحاكي بعضها بعضاء حتى المواقف والأحداث التي نعيشها في حيتنا تكاد 
تتكرر بصورة نمطينّ كل عام. ولذلك أحيانا ما نشعر بأن التاريخ يعيد نفسه مع اختلاف طفيف. 
فنتساءل هنا عن موقف الإرادة الحرة إزاء هذا التجانس الفكري الشعوري! 

فالإرادة لن تستقل بأييّ حال عن مسار الخط العققلي أو النظام المزدوج بين الفكر والوجدان والذي 
يقوم عليه بنيان العقل بمحاذاته للطبيعىّ الفلكييّ وتعاقب الليل والنهار والفصول الأربعت. وطالما كان 


التفكير والتصرف أآنيا وفق مقتضى كل موقف على حدة ركما تذهب ميكانيكا الكم باعتماد 
النتائج على ملايين الاحتمالات التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقا إلا في لحظتّ التفاعل), ففي حَفَيقَمّ الأمر 
يمكن التنبؤ بنتائج تلك الاحتمالات إذا ما توافرت البيانات الكافينّ عن كل احتمال منها والمعطيات 
السابقيّ عليه كاملة. بل إنه ليس هناك وجود فعلي أصلا لفكرة الاحتمالات المتعددة؛ ذلك لأن فكرة 
تعدد الاحتمالات هذه تنشأ فقط نتيجن نقص المعلومات وعدم معرفتنا الدقيق3 بمواصفات الخطوة 
السابقيّ والقادمت وآلييّ الحركة والانتقال بينهما. فنلجأً إلى طرح عديد من البدائل والترجيح بينها 
انتظارا للحظى الحسم., فالقراءة الدقيقي لكل لحظن سابقة, لابد أن تؤدي حتما لمعرفة النتيجيّ دون 
محاولات الترجيح بين بدائل عديدة, وكلما تناقصت معلوماتنا عن اللحظنّ السابقت, تناقصت بالتبعيي 
معلوماتنا عن اللحظي القادمي وتزايدت أمامنا الاحتمالات, فما علينا إلا الترجيح بين ملايين البدائل 
المتشابهت. فالقدرة على التصرف الآني لا تعني تحرر العقّل من النظام المقدر سلفا., ولا تعني الاختيار والحيرة 
بين بدائل واحتمالات متعددة. 

بل إن الأفكار والمشاعر المختلفنّ التي تطرأ على وعي الشخص. يكون معظمها بشكل تلقائي 
وأحيانا بلا مبررموضوعي. أوتأتينا في غير سياقها فجأة, فهل أن مجرد وعي الشخص بالفكرة وإدراكه 
لها لحظن ميلادها في ذهنه. ينهض دليلا على فدرته وإرادته الاختياريث في تكوين وتشكيل وتدبير 
تلك الأفكار والمشاعرر 1)؛ إن الإنسان في لحظنّ غروره وكبريائه. ينظر إلى عمل ما على أنه من صنيعه 
لمجرد أن ذاك العمل تم تحت إشرافه. حتى ولو لم يكن له دخل فيه: فهو دائما ما يدعى لنفسه القدرة 
والبطوليّ رغم عجزه. حتى وان عجز عن تحقيق آماله فيلجأ إلى صنعتها في أحلام يقظته كي يعيش 
لحظات العظمتة والبطولت التي يفتقدها في حياته الواقعيت, فما بالنا إذا كانت الأفكار والمشاعر قد 
تشككتت داخليا في أذهاننا نحن وتحت وعينا؛ من الطبيعي أن يشعر الإنسان أو يدعي وهما بأن تلك 


العمليي الفكريي الشعوريي نتم بإرادته وسلطته ويرغبته وحنكته ودهائه. رغم أنه فد يعجز في 


1 يجدربنا الإشارة إلى أن ظاهرة الإرادة تخص المجال الفكري فط في حياة الإنسان أما الرغبيّ فهي ظاهرة متعلقنّ بالمشاعر 
وحدها وهي بطبيعتها لا تأت اختيارية؛ فالإشكاليت فقط تتمحور حول الباعث الفكري وعنصر القصدينّ في التفكير 
والسلوك والتصرف. وما إذا كان هذا العنصر حرا أم قد بمعطيات سيكولوجين معينت. 
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كثير من الأحيان عن تفسيرها أو تبريرها موضوعيا. حيث يول الأستاذ ‏ ميرسي ٠‏ :6155 017) أستاذ علم 
النفس بجامع كامبريج في كتابه بعنوان 762501221167 111322 “الشخصية الإنسانيث: “كان 
للمستر بيدلر خاصيٌّ تكاد تلحق بالمعجزات, إذ أنه كان يجيب ببديهييّ على العوامل التي إذا ضرب 
بعضها في بعض أنتجت عددا مكونا من سبعة أو ثمانييّ أرقام. فكان إذا سئل مثلا. عن العددان اللذان إذا 
ضرب أحدهما في الآخر أنتجا العدد 1786. فكان يجيب على الفور., بأنهما العددان 337 و53. وكان 
دائما ما يقول بأنه لا يدري من أين يأتي له الجواب على أي حال. ولكن ما يشعربه أن الجواب هو غريزة 
طبيعييّ بداخله. !! 

ثم يقول نقلا عن العلام3ّ الرياضي أراغو: إنني اعتدت دائما أن أسلم في بادئ أي مسألن بأنها صحيحى 
ولا أجهد نفسي في التفكير فيها؛ لأن جميعها غاييّ في التعقيد والصعوبة. ثم أفاجأً في اليوم التالي 
حينما استيقظ بجودة فهمي لها وإيجادي الحل المناسب لتلك التي لم اعتقد قط أنها سوف تحل:. 

إن ما يحدث هنا لا يختلف كثيرا عن ظاهرة الإلهام أو ارتجال الشعر., إذ تتساقط علينا الأفكار 
بطلاقيّ ودون مقدمات. وكذلك لا يختلف الأمركثيرا في ظاهرة التخاطر أو اختراق العقل لحاجز الزمان 
والمكان لمعرفت تفاصيل أحداث لم تع بعد في المستقبل وبدقيّ متناهية3! ولا يختلف الوضع أيضا عن 
الموهبت الفنييتّ؛ إذ ساد خلال عصور التاريخ اعتقاد بأن الشعراء يغالبهم نوع من الجان ويتلبس عقولهم, 
فيجعلهم يرتجلون أبيات الشعر بتلقائييّ وطلاقت؛ وهذا ما يعني بالفعل أنها خارجت عن إرادتنا 
الاختياريت. 

بذلك ننتهي إلى أن العقل يولد أفكاره ومشاعره بآلييّ واحدة, ولا يتناوب الوعي مع اللاوعي في 
تخليق الأفكار والمشاعر. وإنما الأفكار الآلينّ هي التي تخلق ظاهرة الإرادة كملمح خارجي لهاء. أو 
كانت أفكارنا أحيانا تتلحف بغطاء شعري مغاير لحقيقتها وجوهرها وهو ما سبب الإيحاء بأننا نصنع 
أفكارنا باختيارنا. 

وقد ناقش الفلاسفيّ هذه المعضلنّ منذ آلاف السنين. واختلفت رؤاهم كثيرا, ثم توقفوا عصورا طويلير 
عند هذا الخلاف. ففي ورق3 بحثيت نشرت قبل حوالي عشرين عاماء, أدلى عالما النفس؛ دان واجئر. و 
ويتلي. باقتراح وفرضييٌّ ثوري3 تقوم أساسا على البحث في السببين وتتبع خيوطها. فقد اقترحوا أن تجربيّ 
القيام بعمل متعمد بمحض إرادتنا الكاملي. هو مجرد شعور يتملكنا. ولا يعد شيئا أكثر من فعل 
خاص بالاستدلال السببي. الذي تسببت به بعض أفكارنا السابقدّ تجاه سلوكنا؛ أي أن أفكارنا المسبقنّ 
والمترسبي في عقولنا هي التي تجعلنا نقوم بأداء هذه الأنواع من السلوكيات تلقائيا. والتي نعتقد أننا اخترنا 
القيام بها. ومن هنا فإن المشاعر نفسها لا تلعب أي دور سببي في إنتاج سلوكياتنا. 

هذا الاقتراح الثوري. يمكن أن يؤدي بنا أحيانا إلى الاعتقاد بأننا قمنا بخيارما. لكننا في الواقع لم 
نقم بأي خيار مختلف عما كان مفترض أن نقوم به بالفعل. فإذا وقفت بين خيارين في لحظنّ ما وكان 
عليك اختيار أحدهماء فأنت في الحقيقيّ لا تقوم بأي اختيارات هنا, لآن الخيار الذي ستختاره. هو الخيار 
الذي تفرضه عليك أفكارك المسبقيّ وخبراتك العقليي السابقي. 
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لكن هناك لغزرًا لا يزال غامضا. فكما اقترزح كل من واجنر و ويتلي, أننا نلاحظ قيامنا بأفعال 
معيني دون وعي. مثل تحريك مناول الحركة في السيارة على الوضع المناسب أثناء القيادة, لتبدو القيادة 
كما لو كانت آلييّ دون جهد عقلي. لنلاحظ في النهايت أننا قمنا بهذا الفعل دون اختيار كما كنا 
نعتقد, ولكن بسبب تأثيرات سببيي سابقت, ربما عادت إلى شعور وجاذبيي نفسيت لهذا النوع من 
التصرفات دون غيره,. فكيف تشكلت إرادتنا في الاختيار بحرية دون التقيد بميول نفسييّ ومشاعر أو 
قناعات مسبقة؟ وبعيدا عن كونها استجابات وردود فعل لمؤثرات وقتيت؛ ذلك لأنها أسرع من أن تكون رد 
فعل مفهوم أو مدبر. 

وفي دراسي حديثي نشرت في مجلي علم النفس. حاول علماء استنتاج واستكشاف حل جذري لهذا 
اللغز. فربما في اللحظيّ نفسها التي نخوض فيها تجربي الاختيار فإن عقولنا تعيد كناب التاريخ. وبالتالي 
فإنها تخدعنا بأن هذا الخيار الذي قمنا به؛ والذي اكتمل بالفعل بعدما أخذ تسلسله الكامل 
اللاشعوري, هو خيار قمنا به بكامل إرادتنا على طول الخط وبشكل مستمر., ونحن نعتقد أننا قمنا 
بخيار عمدي وقصدي أي تشكل بصورة آنييّ وفق مقتضى الحال دون أيِيّ مقدمات. 

وهناك الكثير من الوقائع التي تحدث في حياتنا دون وعي مثا أو تدبير ودون قدرة مثا على تجنبها. 
وفي ذات الوقت يصير من غير المنطني اعتبارها مجرد صدفت نتيجن الاحتمالات العشواتيت. فالطبيعة لا 
تعترف بشيء اسمه احتمال, ومن باب أولى لا تعترف بالعشوائيت, فهي تعرف فط الحتميي والنظام, وأما 
العشوائيي فلا وجود لها إلا في عقولنا عندما تجهل حمقَيقَم النظام وقوانينه الحتميي؛ فكل شيء في هذا 
الكون يتحرك بقدر حتمير 1). 

وحتى على الفرض السائد تصديقا لمشاعرنا التي توحي إلينا بفعل التفكير والتدبير وتشعرنا 
بالحريت الكاملنّ في اتخاذ القرار فيقول الأستاذ 'شينج هنج “1500 11128-عسنطن ٠‏ أستاذ الفيزياء 
بجامعة الميريلاند: نحن نظن عادة أن المرء بصدد عدة اختيارات يستطيع حقيقَنّ اختيار واحد منها. وأن 
النتيجيّ علقي بحري الإرادة التي نطبقها أثناء اتخاذ القران وليست متعلقيّ بالظروف والأسباب السابقيّ 
للقرار. ومع ذلك. فإن العالم بكل ما فيه. حتى التفاعلات التي تحدث في الدماغ. تخضع كليًا لقوانين 
الفيزياء. وان كان كل ما يحدث في الدماغ يحدث وفقنا لقوانين الفيزياء الكلاسيكين. فإن حرييٌ 
الإرادة من منطلق هذا المفهوم غير موجودة حرفيًا؛ ذلك لآن قوانين الفيزياء الكلاسيكينّ حتمين. فوضع 


1 أذكر في هذا الموضع أن أحد الزملاء في العمل ما قبل التخرج الجامعي. كانت تحدث له أحداث مفجعتّ بين عام وآخر. 
وتحديدا في يوم عيد ميلاده. وان كان هذا الشخص بطبيعته عاثر الحظ ومتشائم دائما, إلا أنه ليس من قبيل الصدفيٌ 
والاحتمالات العشوائينّ أن يقترب هذا الشخص من حافت البناء فيقع أرضا من الطابق الخامس في يوم عيد ميلاده. ثم تدور 
الأيام إلى العام التالي, وهو عائد من العمل تدفعه إرادته وإصراره العنيد لأن يتخذ ركنا معينا مضجعا له في الصندوق 
الخلفي للسيارة. ولا تمر لحظات حتى تتعرض السيارة لحادث مروري مريع. فينجو جميع من معه في مقصورة السيارة 
وتتكسر عظامه على أثر الحادث. وفي يوم عيد ميلاده أيضا . . . . . هذا الأمرلا يمكن بأينّ حال احتسابه صدفت, إلا إذا 
كنا نحن نفكر بالصدفت ..... ذلك لأن الصدفيّ تعني أن هناك احتمالات, والاحتمالات لا تعني إلا نقص جوهري في المعطيات. 
. فهذا المشهد التراجيدي للعقّل ينم بوضوح عن أن هناك منظوميّ فسيولوجين سيكولوجينّ لا نشعر بها في الدماغ وتتكرر 
بصورة دورية دفيقي. جعلت من يوم ميلاده موعدا ترتكز عليه. 
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العالم في أي لحظيٌ هو نتيجيّ حتمينّ لوضعه في اللحظنّ السابقيّ عليها؛ ومن ثم فالبدائل التي قد تبدو 
متاحي ليختار منها صانع القرارهي في الحقيفيٌ بديل واحد فقط حتمي ومقدرسلقا. ( 1) 

وهناك الكثير من الأمثليّ الحينّ. كمثال رجل ألماني. . . انقلب مسار حياته مائت وثمانين درجتة؛ 
فقد تحول من يميني متطرف إلى مسلم يبذل جهده للاعتناء باللاجئين. حيث كان 'فيرنر كلافون' عضو 
مجلس مدينيّ دريسدن الألماني عن الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف "إن بي دي". لكن الرجل ذا 
الخمسي والسبعين عاما اعتنق الإسلام وأصبح يعتني باللاجنين القادمين من سوريا وليبيا. وقد أسدل 
الستارتماما على ماضيه اليميني المتطرف. ويقول: "قرأت عمل (الشاعر الألماني) غوته "ديوان الشرق والغرب 


“وتعلمت القرآن ثم اعتنقت الإسلام والآن أصبح اسمي إبراهيم:) 2). 


وغيره المفكر السعودي ٠‏ / عبدا لله القصيمي (1907 1996) والذي يبعتبر من أكثر الملذكرين 
العرب إثارة للجدل بسبب انقلابه من موفع النصير والمدافع عن السلفيم إلى الإلحاد . بسبب مؤلفاته المثيرة 
للجدل ومن أشهرها ' العرب ظاهرة صوتية". وأكثر منذلك نجد تحولات كثيرة لا تفسير لها من حيث 
الخلفيي الثقافييّ والاجتماعيت,. كما كان حال الرسام الإيطاليفان جوخ الذي انتقل من الرهينق 
والاعتكاف في الكنيس: بعد أن طرد منها لعدم صلاحيته كبس لإلقاء التعاليم الدينييّ فيها بسبب 
ميوله الروحيي العميقثم. انتقل إلى حياة اللهو والصعلفي ليتردد على بائعات الهوى في شوارع باريس. 
وغيره نساء كثر يتحولن من احتراف البورنو إلى الرهبنيّ فجأة ودون سابق إنذار أو مبرر من الخلفييّ 
الثقافيث, وهذا ما يؤحكد حتما أن الإرادة البشريت3 ليست حرة وغير مرتبطة3 أصلا بنظريت الاحتمالات 
والخلفيي الثقافييّ السابقتٌ. وان ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعطيات ذهنيت أدت إلى نتائج ذهنيي 
حتمين. لكن هذه المعطيات الذهنين كامنّ في المسار العقلي ذاته أو السيناريو الدماغي ولا يظهر لها 
أثر, فهذه المعطيات ليست هي الخلفية الثقنافيد ولكنها هي ما يشكل الأساس الجيني للعقل, بما يعني أن 
الإنسان قد يقضي نصف عمره فجورا طاغيا؛ فلكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدارمعاكس: له في 


1-المصدر, 7101 توطمه105تط2 التاريخ / 2016/02/01 الكاتب , 1900 عم111-ع صنط0 أستاذ الفيزياء بجامعة الميريلاند 
-ترجمي /هند مسعد محمد بتاريخ 2016/3/25م. علي موقع إضاءات 


غطغ غقطع 201ة ,مصعغط) 1ه عجصهج عدممطء مده دع كاعم صمعغ21 عاص [تامط عصاء 12 مهوذتعم 2 غقطغ كتام1خطه غ1 علصستط تولماممصصصم» ع57كى 
.وعكتاوء #عتاعدء بوط لع صتمصءوععل جل0مع:21 عصاغط صقط تعغطاهة؟ ,مهأاواعع0 01 امعمصممط عط عد للت ععع عوط 0ع10عع0 15 عمامع ئناه 
وغطعته 211 11 .ستوغط 2 ع12510 دء وإمفط غخقط عوط عصتل تاعصة ,5ع 1وجطم 1ه بتكها قط بإعغطه ,عع عع مط ,70110 غطغ صة وتمعتع عط 1ل 
عكتاوعه6 15 ققط!' .أكلدء غمط وعه16 عقطهو ع2605 عغطغ صة للتو عع12 صعغط ,وعآوعطم لمعزوئممك مغ عصتلعمعء2 014كطن ستوءعط عط ص1 
0 26 5266 01165 ععطع نوع عوطم ع1أطهغ 1كعصة عطا 15 الاعصطممط وصدغد 50110 عط كه عغهاد عط :ع1)متستحطععه1 15 وعتوجطم امعتومهكء 
عاعضاه 2 ب«لطه غ12 صا كه ,تععلهمصحمة أ1واعع0 عط مغ ع[طهل1توعة «جاغمععدمزمة وله عه دعكا غهمععغ21 عط ععمعآ11 .غمع مصمحصط معتاعدء 


معومطكء عمه عط عط مغ لع ستاوعل 15 » كتأهصععغ21 


غ50آ مماملععع غناظ ,ماودلا عد 15 املك ععع7 ملعن عاعلعة عستموعظط 

.لع صستصتعععل عصنتعط وععنمدك طاغتى عاطقو مصمء كز جسملعع .**وتوو ع11 .1/700آ عمد ع متطت نر 

دده لعطختاطتط 

6 ©1700 8ن[ آ-عصتطان 2:04 ©1506]_مسملعع11_غنا8_ده 1كن11[_صظ_ك1_للتلك_عع 12/1 1/وع ناكد ةرجه . #كده طتوتططاحدرهده لتحام//:ودغطر 
اطهط أه تامع ختمنا عط غه دعتوتجطط 1ه تهووع1ه2 تدع 212137 101 11705 1700 عصد1]-عصتطن عنها عط1" 


2 -وفق ما نقلت صحيفنّ فوكوس الألمانير عن صحيفة بيلد الألماني. موقع قنطرة 2016 على الرابط التالي: 


لاع غطمء/ع0 .)2ه . 2//:وطاغط 
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الاتجاه, فتكون النتيجي هي التحول الكلي لمسار العقل إلى الرهبنيٌ والفكر الروحاني كي يكتمل 
ويتعادل فطبي العقل. 

فإذا أعملنا نظريت الاحتمالات ومعطيات المحيط الاجتماعي والبيني اعتمادا على خلفيته الثقافيير 
وفقناعاته الفكريئ. فإن النتائج في هذه الحال لن تكون كما حدث من تحولات فكريي وجدانيي 
هدمت المعطيات كلها وطرحت واقعا جديدا لا علاقيّ له بالماضي. واذا تمسكنا بنظرية الاحتمالات 
والمعطيات الاجتماعية السابقيّ عليها. فكيف نفسر ظاهرة الموت الإرادي؟؛ أوما هي المعطيات السابقمٌّ التي 
انتهت إلى هذا الاحتمال دون غيره؟!وإذا أعملنا قانون الاحتمالات فإن قناعاته وخلفيته الثقافييّ لن تؤهله 
إلي نقفيض ما عاش عليه حياته . . . ولآن كثير من تصرفات الإنسان وأفكاره تأتي جنونييّ وغير 
منسجمتة مع الواقع أو خلفياته الفكرية وقناعاته السابقيّ بما يدحض فرضية الاحتمالات وفرضيي 
التكوين الأنثربيولوجي للإنسان أو التشكل الحضاري. ذلك أن حالت السيد “فيرنر كلافون" يستحيل 
أن تهضمها تلك النظريات الفلسفية, ولا يفسرها سوى المعطيات البيوفيزيائيتّ للدماغ؛ ذلك أن العقل 
ديدنه ونظامه الانقلاب والتحؤل بين الآمر ونقيضه حين الانتقال من نطاق التيار الفكري إلى التيار 
العاطفي فجأة بعبور كليهما مسار خط الصفر في ذات اللحظنّ,. أحدهما غاطس باتجاه القاع والآخر 
صاعد باتجاه القميّ. والغاطس يتوارى ضوءه حتى يطفو فوق الخط مرة أخرى. وهذا ما حدث مع السيد 
'فيرنر كلافون- إذ اختفى فكره اليميني المتطرف وحل محله تيار عاطفي شاعري نهجه الإيمان بالله دون 
التطرق إلى التفكير في الأمور المادييّ والقضايا الجدلية. ولو افترضنا أن عمر السيد “فيرنر كلافون: 
وصل إلى مائتي عام فمن الطبيعي أن ينطفئ وهج إيمانه العاطفي خلال ما تبقى من رحلة العمر وتعود 
إليه أفكاره اليمينييّ السابقيّ لتسيطر عليه مرة أخرى, ثم يعدل عنها بمرور الوقت. فهكذا العقل 
يعمل مثل بندول الساعت, يهتز تارة ناحيي اليمين وتارة ناحينّ اليسار, أو تارة يطفو الفكر فوق مسار 
الخط العقلي ليغطس الشعور تحته. وتارة أخرى يتوهج الشعور فوق مسار الخط العقلي ويختبئ الفكر 
في القاع. 

غير أن فرضيةّ الاحتمالات لا تنشأ إلا عن جهل الإنسان بحققيقيّ المسار الطبيعي للعقل؛ فلو تصورنا 
مشهدا دراميا في عمل سينمائي. فمن الطبيعي أن يدور في عقل المشاهد عدة احتمالات عند التنبؤ 
بتصرف وسلوك بطل المشهد. وسيبدو المشهد أمامه وكأن الممثل يتصرف بحري مطلقتٌ وبإرادة آنييّ 
فوري وفق مقتضيات كل مشهد على حدة, ودون أن يدرك حقنيقة أن الممثل يعيد تجسيد ما نسجه 
المخرج وتدرب على حفظه عشرات المرات. وأن قرار الممثل في المشهد لابد وكان محسوما من قبل وفق 
تنظيم معين وتسلسل معين في الأحداث. ذلك لأن الصورة الظاهرة للمشهد توحي بأن الممثل هو سيد 
الموقف. آمرا وليس مأمورا. وطالما افتقد المشاهد الساذج هذا التنظيم والتسلسل في الأحداث. فلن يمكنه 
قراءتها مسبقا أوالتنبؤ بها ومن ثم الرجوع إلى نظريةّ الاحتمالات. وإذاما تعثرت نظرية الاحتمالات لعدم 
وجود الحد الأدنى من المعرفت المسبقة, انتقل إلى نظريت الصدفتّ والفوضى؛ فالإنسان عادة, إذا افتقد 
معرفي النظام لشيء ما فإنه سيستبعده تلقانيا وسيعتبر العشوانييّ هي النظام. فول عدنا إلى فجر التاريخ 
لكل علم أو ظاهرة طبيعييّ. سنجد العقل البشري اعتبرها في بادئ الأمر صدفت عشوائيي؛ كسوف 
الشمس وخسوف القمر وحركن الكواكب وغيرها من الظواهر الطبيعينض, هذه الظواهر كان العقل 
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البشري يعتقد بيقين أنها تتحرك بقوى غيبيتّ من وراء الطبيعينّ أو بالصدفتّ والاحتمالات العشوائيي, 
لكن بعد تراكم المعلومات والمعطيات بدأت ملامح النظام تتشكل وبدأت أفكار البشر عن هذه الظواهر 
تنتقل من مرحلي الصدف والغيبييّ إلى مرحلتّ النظام. وبذات الطريقتّ تتحول الاحتمالات إلى أرقام, 
وذلك بتراكم المعطيات تدريجيا. فتقل عدد الاحتمالات ويستبعد الكثير من البدائل. وبمرور الوقت 
يستبعد بدائل أكثر فيقل عدد الاحتمالات حتى نصل في النهاييّ إلى احتمال واحد هو النتيجين 
الحتميت. في هذه المرحلة المتقدم3 تكون قد اكتملت لدينا المعطيات الكافين لاستبعاد كافنّ 
الاحتمالات إلا واحدا فقط ليكون النتيجقّ الحتميت. 

إذن. فكرة الاحتمالات غير واردة؛ لأنها على فرض ورودها, فإنها قد تتناول فقط جانيا واحدا من 
العقّل باعتباره ظاهرة رئيسيي تحيط بها العديد من الظواهر الفرعيمٌ المتعلقي, تلك الظواهر الفرعيمٌ التي 
طلما جهلها الإنسان وجهل العلاقات والروابط الكائنت بينها. وهذا ما يشكل سببا منشئا لفكرة 
الاحتمالات كحل وسطي مؤقت قد يريح عقلنا من عناء التفكير لبعض الوقت حول باقي العناصر التي 
تتدخل في صناعيّ العقل. ومن بين هذه الظواهر الفرعيي تأتي الإرادة. لكنها ليست مستمرة مع العقل 
وإنما تظهر عرضا وبصورة متقطعىي لكنها منتظمى كما يتعافب الليل والنهار. فيغيب الضوء وينسحب 
النهار ليحل الليل ثم يعاود النهار ظهوره مرة أخرى بالتبادل, ومع ذلك فليس النهارهو المحرك الديناميكي 
لهذه الدورة الفلكيت, ولا يظهر باختياره أو ينسحب باختياره. وإنما تأتي الفيزياء الفلكينّ من بعيد 
لتنظم مسارات الأجرام ودوران الحوكب حول محوره ومحور الشمس فيتولد عن ذلك الليل والنهار. 
وبالتالي حتى لو فسانا الإرادة بالحريث الاختياريي. فحكيف نفسرها في اللحظم التي تنسحب فيها إرادتنا 
وتنهمر علينا الأفكار والمشاعر مثل المشاعل تضيء جوانب الوعي, إذ ينحصر دورنا في مجرد استشعار 
الضوء. لا إشعاله؛ فيقول ألبرت أينشتين ٠‏ لولا هذا التنوير الداخلي. لكان الكون مجرد كوم من 
الركام:. فطالما تخلقت الأفكار في ظل غياب الإرادة. فلا يمكن أن تكون الإرادة صانعتّ لأي فكرة. ولا 
يمكن أن تتخلق أفكارنا بآليتين مزدوجتين متناوبتين بين مصدرين أحدهما هو الإرادة والآخر هو 
العقّل الباطن. في حين تتخلق مشاعرنا في أعماقنا بلا إرادة ولا اختيار!! بل إن الإرادة هي مجرد مظهر 
خارجي من مظاهر هذا الفكر يتناوب البريق والاختفاء وفقا لنظام العقل. بل وكيف نفسر ظاهرة الموت 
الإرادي في ظل انسحاب الإرادة أصلا؛ فلو أن ظاهرة الإرادة لها أثر على الفكر وليست ملمحا من ملامحه. 
لكان أولى أن تضبط تصرفاتنا على طول المساربما يحقق النفع لنا بشكل دائم. 

وإن كان الأمر في حنيقته. ولكي نكون منصفين وحياديين وواقعيين في رصدنا للظاهرة, 
فحيتنا تبدوفعلا مزدوجيّ من حيث القوة المؤثرة في عقولنا وليست أحادية؛ فهي أشبه بسفينت تغالبها 
الرياح؛ إذ أن السفين3 حينما تنطلق في عرض البحر تتقاذفها الأمواج والتيارات البحرينّ في اتجاهات غير 
التي تسعى إليها. ولذلك قيل قديما: ' تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن'. هكذا عقولنا تفكر في اتجاه 
معين ثم تباغتها لحظات تنفلت الأفكار والمشاعر من عقالها وتغالب إرادتنا بقوة لا نعرف مصادرها سواء 
كانت منتظمة أودوريت3 أومتقطعت. ففي النهايت. فإن أفكارنا تغالبها أفكاز ومشاعر قادمنّ من العقل 
الباطن كما تغالب الرياح السفن. لكن هناك أنواع من السفن شراعية؛ أي تعتمد في حركتها 
وتسييرها فقط على قوة الرياح واتجاهها دون أن تكون لها قدرة ذاتييّ على الحركة, فيتوقف دورها 
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فقط على مغالبي الرياح والسير في اتجاه معين باستخدام طاقث الرياح. لكن هذا النوع من السفن لا ينتج 
حركة ذاتين ويقتصرد وره على تنظيم الاستفادة من القوة المفروضتّ عليه. هذا النوع من السفن يشبه 
أناسي كثيز لا يمكنها التفكير, إنما هي فقنط تستمع إلى صوت العقل التلقائي والأفكار والمشاعر 
النابعيّ في العقل الباطن تلققاتيا. وإن اقتصر دورهم على تنظيم خروج هذه الأفكار والمشاعر, دون قدرة 
ذاتيجّ على التفكير والتحليل المجرد. وأكثر هذه النوعينّ من البشر هم النساء؛ فموجات الشعور 
الوجداني الزاحف باستمرار على عقولهن يمنعهن من التفكير. أوقل أن عقولهن لا تملك القدرة الذاتييّ 
على التفكير والتحليل المجرد. وتكتفي فقط بدورها في استغلال هذه القوة الداخليتّ كما السفن 
الشراعييٌ حينما ترفع صواريها كي تستفيد من الرياح بدفعها في الاتجاه المناسب دون أن يكون لها 
قدرة ذاتيي على الحركد والمناورة. 

وأما النوع الثاني من السفن فهو يملك قدرة ذاتيتّ على الحركت بقوة الدفع التي توفرها المحركات, أي 
أنها تغالب الرياح في كل حال بقنوتها الذاتييّ ودون أن نتخضع في ذالك لقوة الرياح أو تستفيد منها. حتى 
وإن تأثر هذا النوع من السفن بقوة الرياح واتجاهها. فلن يكون لها كبير الأثر ولن تشكل في النهاييٌ 
القوة الدافعيّ بديلا عن محركاتها. هذا النوع من السفن ذات الحركتة الذاتييّ يشبه الرجال؛ إذ يكون 
العقل ذا قوة وسيطرة ذاتييّ وقدرة على التفكير المجرد الذي يسير وفق خطط وأهداف محددة طول 
الوقت ولا يخضع لسيل المشاعر الجارف بأيينّ حال. حتى وإن تأثربها لبعض الوقت فيبقى الأثر طفيفا كما 
تتأئر السفن ذاتينّ الحركة بالرياح. 

وما بين هذين النوعين من السفن الشراعييٌ وذاتييٌ الحركن, يوجد نوع ثالث في مرحلي وسطى بين 
هذه وتلك؛ فهو مدعم بآلييّ الحرك الشراعييّ اعتمادا على قوة دفع الرياح, وفي الوقت ذاته فهو مزود 
بآليات الحركة الذاتين. سواء كانت المجاديف اليدوية أو المحركات الآليت. فهذا النوع يوازن بين 
مصدري الحركت بحيث يمكنه استغلال قوة دفع الرياح في الوقت ذاته الذي يملك فيه مصددا ذاتيا 
ومستقلا للحركة بهدف الوصول إلى النتيجت الأفضل. والاستغلال الأمثل لكلا النوعين من مصادر 
الطاقيّ الملحركن وتوحيدها في النهايت. وبالطبع هذا النوع من السفن هو أقرب الشبه بالعقل البشري إذا 
نظرنا إلى قطبيه؛ فهما مصدرين مختلفين من مصادر الطاقيّ المحرك للعقل؛ فالعقل هو ذاك النشاط 
الذهني الناتج عن النشاط الفيزيائي للمخ: أي هو محصليّ الفكر والوجدان وما نتج عن اندماجهما في 
ضفيرة واحدة. فإذا حاولنا المقاربي بين الرياح كمصدر خارجي للطاقىيّ الحركيي سنجده في عقولنا 


وبالتالي يبقى التفكير أقرب الشبه بدفات السفن, ذلك لأننا نستخدم تفكيرنا في تنظيم وتهذيب 
مشاعرنا وكبح جموح رغباتنا وغراتئزنا الشهوانيضّ ومشاعرنا الوجدانيمٌ الهادرة. كما تنمكن 
المحركات السفيني من السيطرة على فوة الرياح وكبح جماحها. فإذا توقفت محركات السفيني في 
لحظيّ ماء فلا شك أن السفينق ستفقد السيطرة على توازنها واستقرارها في اتجاه سير محدد. وإذا أوقفنا 
تفكيرنا, فلا شكك أن رغباتنا وغرائزنا وميولنا الوجدانير ستعصف بعقولنا وسنفقد السيطرة والثبات 
على نهج فكري محدد وسنفقد القدرة على تنظيم سلوكيتنا وتصرفاتنا وفق نظام أخلاقي معين. أي أن 
الفكر هو العنصر المحدد للإرادة. 
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فإذا كان هذا النوع من السفن مزدوج من حيث مصادر الطاقنّ المحركدٌ له. فإن العقلى كذلك مزد وج 
من حيث مصادر الطاقق المنتجيّ له. لكن السؤال الذي يثور هنا؛ إذا كانت الرياح لها نظامها الفيزيائي 
والذي يخضع لدرجات الحرارة ومقادير الضغط الجوي. فهذه فيزياء طبيعييّ خاصة بالرياح. فهل أن 
السفينيّ في هذه الحال تخضع لنظام فيزيائي أيضا! أم أنها تخضع لمبدأ حرية الإرادة في الحركت واختيار 
الاتجاه الذي تسير فيه وفق الظروف الآنيتّ؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل يسوغ لنا ذلك القول بأن المشاعر 
الوجدانييّ لها مصادرها الخارجن عن قدرتنا على السيطرة والتوجيه ولها فيزياؤها الخاصى؟. بالطبع هذا 
صحيح. لكن هل صحيح أن الفكر يسير. كما السفيننّ تغالب الرياح. يغالب الفكر الوجدان بإرادة 
حرة ودون أن يخضع لنظام فيزيائي ما؟ 

للإجابي على السؤال السابق فلا بد من العودة والتحقق مما إذا كانت السفينيٌ تغالب الرياح بإرادة 
حرة آنية تنشأ وتتشكل حسب معطيات كل ظرف آني ودن الخضوع لنظام تسيير معين أم لا؛ 
والحقيقة التي ندركها أن السفينت حينما تغالب الرياح والموج. فهي لا تسعى بإرادة حرة خالي3ّ تماما من 
كلما يقيد حركتها. ولا تتحرك وفق مقنتضى الحال أو حسبما يروق لقنائدها. وإنما تتحرك وفق مسار 
محدد بخط السير المقرر لها قبل بداييّ التحرك. فهي بذلك تغالب الموج والرياح وفق إرادتها. لكن إرادتها 
هذه ليست فوضويني وليست حرة أآنييٌ ومطلقيّ لتطوف بين الجزر والوديان والمرافئ, ولا تتشكل وجيتها 
آنيا حسب مقنتضيات الموقف, وإنما تسير في اتجاه محدد مسبقا بخط سير الرحليّ سواء توافق هذا التنظيم 
مع انتجاه الرياح لبعض الوقت أو تصارع معه باقي الوقت,» فكل من السفيني والرياح له مصدر قوته 
المحركت. إذن فحركتة السفين3 مقيدة بعاملين؛ الأول هو مدى تعرضها لضغط الرياح, والثاني هو خط 
سير الرحلث. وهكذا العقل البشري فيه مساران؛ فكر وشعور؛ والفكر وهو منبع ظاهرة الإرادة يتأثر 
بعاملين؛ الأول هو مساره المتموج على مسار الخط العقلي, والثاني مدى ضغط التيار الشعوري عليه. 


وبإسقاط هذا النموذج على العمل البشري. سنجد الفكر يغالب الوجدان كما تغالب الرياح 
السفيني. والوجدان له مصدرقوته المحركي بعيدا عن الفكر وقد يتوافق أويتناضل معه. وكل منهما 
له نظام يحكمه ويحدد اتجاهاته حتى وإن بدا قائد السفينيّ حرا في اتتخاذ قراره فهو مقنيد بمسار رحلته 
وحركته مقيّدة في الحدود التي تسمح له بتجاوز هجمات الرياح. وبذلك يتضح لنا أن الفكر مهما حاول 
التغلب على التيارات الوجدانييٌ فهو لا يسير بإرادة حرة ومتحررة من كل نظام. وإنما الإرادة لها نظام أيضا 
وليست مطلقيٌ الحرينٌ ولا تتشكل آنيا وفق مقتضى الحال وحسب ظروف كل موقف على حدة. مما 
يعني أن الإرادة هي فكر وله نظام يحدد مساره. وأن الغريزة هي شعور وجداني له نظام يحدد مساراته, 
وكل منهما صنو للآخر وقرين له يفترقان ساعيّ ويقترنان ساعت, يتناضلان ساعيٌّ ويتعادلان ساعن 
أخرى. مثل كافىّ الكائنات الحينّ على سطح هذا الكحوكب والتي تعيش حياتها في صورة ثنائية, 
وطالما انفصلت عرى الزوجِيمٌ بينهما. انتهى النوع برمته من الوجود ولم يعد له سبيل للبقاء. كما العقل 
يتلاشى وجوده إذا انفصل الفكر عن الوجدان. وتلمع ظاهرة الإرادة إذا انحسر دور الشعور, وتخبو الإرادة 
عندما يتوهج الشعور ويتغلب على الفكر. ومن المعروف أن الشعور سيود على الفكر عندما يكون 
الأول فوق مسار الخط والثاني تحته. ويسود الفكر والإرادة عندما تنعكس الأوضاع ويصبح التيار 
الفكري فوق مسار الخط العقلي ويصبح الشعور تحته. 
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وهذا التباين والاختلاف بين الصورتين؛ الفكر الخاضع للإرادة والفكر النابع من بواطن العقّل, هذا 
التباين هو مجرد ظلال للحنيقة؛ لأنه من غير المتصور علا ولا منطقنا أن نسيطر نحن على أفكارنا تارة 
وتسيطر هي علينا تارة أخرى, فحتما في هذه الحالت أن يكون أحد الطرفين خطأ والآخر صوابا؛ فلا 
يمكن أن تدار عجلنّ التفكير بدفتين مستقلتين ومنفصلتين في الحركت تارة نسيطر نحن على 
أفكارنا ونفصلها وفق معطياتنا واحتياجاتنا وتارة تتحرك أفكارنا ذاتيا لتسيطر علينا. فالآلييّ التي 
يعمل بها العقل واحدة ومستمرة وليست متقطعة؛ بل متناوبي بين الفكر والشعور لا بين فكر إرادي 
وآخر غير إرادي. وإن تغلب الفكر على الشعور تارة أو تغلبت مشاعرنا على أفكارنا تارة أخرى؛ فهي 
عملينّ حسابيي دقيقنّ ولها ضوابطها. ففي اللحظة التي يتغلب فيها الوجدان على الفكر تبدو حاليٌ 
انسحاب للإرادة وتوقف للفكر مع أن ذلك ليس حقنيقيا؛ فالفكر لا يتوقف أبدأ ولا تخلقه إرادتنا لحظىّ 
سطوعها ولمعانها فقط بل هو آلي3ّ ذهني3 مستمرة طول الوقت ولها خط سير محدد لا ينقطع ولا يتوقف 
لحظت؛ ففي اللحظقٌ التي تتغلب فيها الرياح على السفينت, فهذا لا يعني توقف محركات السفينت3 عن 
العمل ومصارعد الموج. لكن يعني فقط تغلب قوة الرياح على قوة السفيني. وكل ما في الأمر أنه لحظىّ 
طغيان الوجدان يكاد يختفي التفكير تحت سطوته, والتفكير وحده لا يشكل العقل وإنما العقل 
يتشكل بتفاعل واندماج قوتين مختلفتين ومتصارعتين ؛ قوة التفكير وقوة الشعور. وأما العقل 
كمنتج نهائي فيبدو أحيانا متصارعا مع الفكر إذا طغى عليه الشعور ويبدو منتصارعا مع الشعور إذا 
طغى عليه الفكر. فكلا التيارين الفكري والوجداني يديران العقل بعجلنّ واحدة ذات مقبضين على 
ذات المحور, هذين المقبضين عندما يصعد أحدهما إلى أعلى نقطيّ في عجلة القيادة, فإن الآخر سيهبط 
في ذات اللحظنٌ إلى أدنى نقطنّ في ذات العجلت. وعلى ذلك يكون التقسيم النهاتي للعقل على هذا 
النحو؛ وجدان يغيب ويلمع بانتظام دوري. وفكر يغب ويظهر بانتظام دوري مقابل. وفي اللحظات التي 
يلمع فيها الوجدان فإننا نشعر بالرضا والامتنان والعرفان ونشكر الرب على نعماءه التي لا تعد ولا تحصى, 
وفي اللحظن التي يلمع فيها الفكر فإننا نشعر بصفت الفاعل والمدبر لشؤونه وننكر الفضل علينا 
ونجحده وننسب الفضل لأنفسنا في التفكير والتدبير. وهذا مجرد شعور وليس فعل حقيقي. 

أما نظريتّ السيطرة المتناوب المتقطعت للإنسان على أفكاره بإرادة آنيتّ حرة, هي زيف عار تماما من 
الصحت. فلا يعقل أن يسيطر الطيار على طائرته حال بطء سرعتها وتسيطر هي عليه حال توترها 
واضطراب سرعتها عن قدرة احتماله, ولا يعقل أبدا أن يود السائق القطار من القاهرة إلى باريس. ثم 
يجره القطار من باريس إلى برلين. أي أن القيادة لابد وأن يتوحد مقودها وقوة الدفع الفاعليٌ فيها كي 
تنتظم الحركن. 

أما وأن العقل له مصدرين للقوة المحركد لذات الكيان. مثل ذراعي التجديف ويغالب أحدهما 
الآخردون أن يفقد أي منهما قدرته كاملةت. وإلا انحرف مسارالعقل. فكلاهما يسيران وفق نظام محدد. 
حتى ولو تغيرت ملامح الصورة الظاهرة لكل منهما أو أحدهما؛ فإذ كان ركاب القطار عند بداييّ 
حركته يشعرون بأن شيئا ما يدفعهم إلى الخلف مع أن القطار هو الذي يسحبهم إلى الأمام, ويشعرون 
عند تباطؤ سرعته بأن شيئا ما يدفعهم إلى الأمام. وبالتالي, فلن يفلح باحث الفيزياء عند تفسير ظاهرة 
القصور الذاتي إذا لجأ إلى وصف الصورة الظاهرة لمشاعر الركاب عند بدايضّ حركة القطار, ولن ينجح 
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إذا أجرى دراسته وهو داخل القطار. بل لابد أن يخرج خارج الظاهرة تماما حتى يتخلص من آثارها عليه 
أولا ليتجرد في رصده لها. وإذا وضعنا العقل البشري في ذات البؤرة النسبيت, سنجد أن الأفكار إذا أتت 
متسارعت متوترة. فتبدو سيطرتها على العقل جليت. وإذا أتت بطينت3 هادئيّ ومترويت. فسيبدو العقل 
صاحب السيطرة عليها. لكن فوة الدفع الفكرين في عقولنا مصدرها واحد هو فيزياء العقّل, وإنما 
التناوب فقط يحدث في الظواهر املكونيٌ للعقل بحركر فكرين ووجدانيي مزد وجي. 

وهذه الصورة المزدوجن للحنيقت. ستعيدنا للدوران في فلك النظرية النسبيت, لنتساءل في حيرة عند 
ركدبنا القطار. هل تتحرك الأرض بسرعت تحت عجلاته؟ أم تتحرك عجلات القطار على الأرض بسرعى؟ 
ونعود للقول بأنه إذا كان الشخص الراصد لحركة القطار واقفا على الأرض., فإن الحقيقج ستكون أن 
القطار هو الذي يتحرك على الأرض الثابتيّ طول الوقت. وإذا كان الراصد لحركت القطار راكبا. 
فستكون الأرض هي التي تجري تحت عجلات القطار بالسرعيٌّ التي يسجلها مؤشر القطار ذاته. وحتى في 
هذه النظرة النسبي3 للقطارلا بد أن يكون مصدر الحركنّ واحد وإن تحدد وفقا لموضع الراصد. وتبقى 
الحنيقت المطلقيّ ذات الوجه الواحد أيا كان موقع الراصد. وهي أن محرك القطار هو مصدر الشغل 
المبذول في الحركيّ وهو الذي يستهلك قدرا من الوقود كي ينل القطار من القاهرة إلى أسوان. وأن العقل 
عبارة عن أفكار ومشاعر تتحرك وفق نظام فيزيائي يعمل الدماغ وفقا له دون أثر من البيئنّ المحيطت به. 
أيا كان موقع الراصد, وأن العقل تحركه وتشكله الأفكار والمشاعر وفنا لمسارات الأمواج المتبادلة أيا 
كانت سرعتها. وأن قدرتنا على السيطرة على أفكارنا ومشاعرنا خارج نظامها الحتمي. هي محض ظلال 
للحقيقة أيضا., وأن إرادتنا التي نتتحكم من خلالها في سلوكياتنا وتصرفاتنا وغرائزنا هي في حد ذاتها 
نظام فيزيائي؛ فلن تعجز الفيزياء عن تشغيل عقولنا. لكن عجزت عقولنا عن إدراك هذه الفيزياء. كما 
عجزت العين عن رؤيي حدقتها. 

ففي حَفَيقَيّ الأمن ومع الوضع في الاعتبار أن ألبرت أينشتاين اقترح النظرييٌ النسبيت لتفسير 
الحركت بين الأجرام الفضائييّ وكأنها تتحرك جميعها بقوة دفع ذاتييّ في المكان, فانتهى إلى أن 
الحرك تتحدد حسب موقع الراصد. فهو بذلك قد تجاهل مصدر الحركت وأين يوجد في القطار 
المتحرك على الأرض أم في الأرض التي يتحرك عليها القطار. وبالتالي جاءت نظريته النسبينّ في الحركن 
على اعتبار تجاهل مصدر الحركد ليثبت أن العين ليست حيادييٌ في رؤيته لحركت الأجسام وإنما 
تتحدد رؤيتها حسب موقع الرصد دون اعتبارٍ للحقيقَنّ والواقع, ومن هذا المثال انطلق ليقول بأنه حسب 
موقع الراصد يمكن اعتبار أن الشمس هي مركز الكون وأن الكواكب تدور حولها إذا كان الراصد 
يقف فوق الشمس. وأما إذا كان الراصد يقّف فوق سطح الأرض فإن الأرض ستكون هي مركز الكون 
والشمس هي التي تدور حول الأرض. مع أن هذه النظرة ليست نسبين ولا حقيقينّ ولكنها فقط قاصرة 
على زاويسٌ الرؤييّ الإنسانيت لتثبت أن الإنسان من طبعه الأنانيث. فكل مكان يقف فيه سيشعر بأنه 
مركز الحياة,. ولكن إذا عدنا للفصل بدقنيّ في مسأل نسبييّ الحركت وما إذا كانت الشمس هي 
مركزالكون أم أن الأرض هي مركز الكون فلا بد أن يتحدد ذلك حسب مصدر الحركةّ الحقيقي لا 
حسب موقع الراصد. فعندما ننظر من أي موقع رصد إلى العلاقيّ بين الأرض والشمس كي نحدد ما إذا 
كانت الأرض هي التي تدور حول الشمس أم أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. فلا ينبغي الاعتداد 
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بموقع الراصد وما إذا كان واقفا على سطح الشمس أو على سطح الأرض. بل فنط ينبغي علينا الاعتداد 
بمصدر الحركة, والتساؤل عما إذا كانت المجالات المغناطيسيت أو الجاذبيت الشمسييّ هي التي تجبر 
الأرض على الدوران حول الشمس أم أن الأرض هي التي تجري في مساردائري حول الشمس طواعية وبقوتها 
الحركيت الذاتيتن. وبطبيعيّ الحال. فالشمس هي الجرم السماوي الأكبر وهو الذي تفوق مؤثراته 
المغناطيسييٌ على قدرة الأرض ولذلك تجبر الآأرض على الدوران حولها في مجال مغناطيس الشمس وهذا 
المجال هو الذي يحدد للأرض مسارها الدائري أو البيضاوي المتموج. أما الأرض بحكم تفوق مجالاتها 
المغناطيسييّ على القمرفهي تجبر القمر على الدوران في مسار بيضاوي حولها, هذا المسار لا يتحدد حسب 
قدرة القمرأو حركته الذاتييّ أوطاقته المغناطيسييّ ولكن حسب المجال المغناطيسي للأرض وان كان 
هذا المسارلا يتحدد كليا حسب مغناطيسينّ الأرض منفردة بل بعد حساب نتنيجة التفاعل والتأثير بين 
مغناطيسية الأرض ومغناطيسية القمر, وبالنظر إلى تفوق قدرة الأرض على القمر فتكون محصلنٌ 
التوجيه عائدة إلى الأرض. أي أن الأرض في النهاييّ هي التي تجبر القمر على الدوران حولها في مسار 
محدد. وكذلك الشمس هي التي تجير الأرض على الدوران حولها في مسار محدد. فلا نسبيّ في الحركن 
وإنما الحقائق مطلقَتّ ولها أساس واحد فقط. 


وبالنسبي لجسم واحد يتم رصده من مكانين مختلفين كما يحدث عند النظر إلى أقواس قزح التي 
تتكون في الأفق نتيجيّ الانكسارات الضوئييّ على قطرات المطر والرزاز العالق في الهواء. إذ يتغير 
مكانها وشكلها بتغيير زاوييّ الرصد أي إذا تحرك الراصد من مكانه. أو إذا وقف شخصين للرصد في 
مكانين مختلفين. فالرؤير ستكون نسبينّ على أيِنّ حال. فهذه العملييّ لا تتعلق بالظاهرة الأصلييٌ 
(انكسارات الضوء على فطرات الرزاز وحبات المطر العالقم) بل إن تلك الرؤيي النسبيي لقوس قرح تتعلق 
بالأثرالذي يتعرض له الإنسان من جراء حدوث تلك الظاهرة. فكلما تغير موقع الراصد يتغير الأثر الواقع 
عليه من جراء الظاهرة فيتغير إحساسه بالظاهرة. ولذلك نقول بأنه لا توجد نسبيت في الكون وإنما 
الحقائق مطلقت ولها أساس واحد. وأما النسبيتٌ التي وصفها أينشتاين فلا تتعلق بأصل الظاهرة وإنما 
تتعلق فقط بمدى الآثرالواقع منها على الإنسان أي الراصد. وكلما تغيرت طبيعة هذا الأثر تغيرت نظرة 
الإنسان وانفعاله بهذا الأثر. 

ومن نفس المنطلق, إذا حاولنا تأصيل العلاقيّ بين الحريتّ والجبرييّ للعقل, وهل أن الإرادة البشرييّ 
هي إرادة حرة واختيارية أم أنها جبرير! 

وفي الإجابيّ على هذا التساؤل لا بد من الاعتراف بأننا نشعر بكلا الحالتين معا في أوقات مختلفي, 
فأحيانا ما نشعر بأن نختار بإرادتنا والحرة والاختيارية. وأحيانا نشعر بأننا مدفوعين بلا وعي إلى شيء 
معين دون غيره وكأننا مجبولين لعيه غريزيا. فكلتا الظاهرتين قائمتين بالفعل في حياة الإنسان. فأين 
تكمن الحقيقنّ بينهما, هل الحريد الاختياريةّ هي الحقيقي؟ أم أن الجبرين هي الحقيقي؟ أما أنهما معا 
يشتركان في تشكيل عقولنا؟ 

وهنا لا بد من البحث في مدى إمكانيةٌ اشتراك حقيقتين علميتين متنافضتين في ظاهرة واحدة هي 
العقل, فهل هذا الكلام صحيح ومقبول من الناحين المنطقييٌ والعلميتّ؟ هل يمكن أن نجد حقيقتين 
علميتين متناقضتين في ظاهرة واحدة؛؟ بمعنى؛ هل تدور الأرض حول الشمس وتدور الشمس حول الأرض 
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في ذات الوقت؟ فعملية الدوران هي ظاهرة ثابتت بالفعل منذ فجر التاريخ. لكن أي الحفقيقتين صحيح 
منطقيا وعلميا؛ هل تدور الأرض حول الشمس فترة زمنييّ ثم تدور الشمس حول الأرض فترة زمنيت تالية, 
أوهل تدور كلتاهما حول بعضهما في ذات الوقت وبذات الآليتّ؟ 

إذا عدنا لنظري3 أينشتين ستقول لنا بأن الظاهرة يمكن اعتبارها من وجهين, فيمكن القول بأن 
الشمس تدور حول الأرض إذا وقف الراصد على سطح الأرض ويمكن القنول بأن الأرض تدور حول الشمس 
إذا وفق الراصد على سطح الشمس, ويمكن القول بأن كلتاهما تدوران معا حول بعضهما إذا وقف الراصد 
في مكان حيادي في فضاء الكون. 

لكن هذه النظرة النسبيتّ خاطتنّ كما اتفقنا لأنه لا نسبيخّ في الكون ولأن لكل ظاهرة طبيعين 
حقيقيت أصلييّ واحدة, وأما النسبيت فتعود فقنط إلى الأثر الجزئي الذي وقع على الإنسان الراصد لهذه 
الظاهرة, وتبقى الحقِيقَمّ المطلق3 أن الآأرض تدور حول الشمس لأن الشمس هي مصدر الحركدة المسيطر 
على الأرض والمحدد لمسارها. حتى وإن شعرت الأرض بحرييتها وقدرتها على الدوران إلا أنها في واقع الأمرلا 
يمكنها إطلاقا الابتعاد عن المسارالذي حددته لها الشمس. 

وبالنظر إلى العقل البشري, والتساؤل حول ما إذا كانت الإرادة حرة أم اختيارية, فإن ذلك يخضع 
لعامل الأثر النسبي الذي يشعر به الإنسان وليس الحقنيقة3 الأصلييّ للعقل, وبمجرد تنحييّ هذا الشعور 
حرية الإرادة) جانبا. سنتوصل إلى الجانب الآخر للظاهرة وهو الجبريت. واذا نحينا فكرة الجبرين. فلن 
نتوصل إلى الحرييٌ بأي حال؛ لأننا من اللمكن - ولو نظريا على الأقل -أن نصدق أن عققولنا مبرمجت وأن 
لنا قدر ونصيب. لكننا لا يبمكننا بأي حال أن نصدق الفكرة القائلي بحرية إرادتنا المطلقي فيالحياة, 
بل لا يمكننا أن نقرر أو نختار من نحب ومن نعشق في حياتنا ولا يمكن لنا أن نقرر متى نموت وأين 
نموت ولا يمكننا اختيار المكان والزمان المحدد للأحداث التي تفع لنا. وبالتالي. للخروج من هذا المأزق. 
سنحاول تتبع العقل وكيفين تفكيره وكيفين شعوره. فقد تكون هناك برمجي خاصث بهاء ربما 
يمكننا اكتشافها إذا تتبعنه بدقن. 

ففي مطلع القرن التاسع, اقترح عالم الرياضيات الفارسي محمد بن موسى الخوارزمي ' الصفررك ا صغر 
قيميّ حسابييّ واستخدمه لاختراع علم الجبن كما طور الخوارزمي طرقا سريعيٌ لضرب الأرقام 
وتقسيمها. والتي تعرف بالخوارزميات أو اللوغاريتمات نسب إليه. وهي عبارة عن مجموعت معادلات 
رياضينّ يمكن بها حل الكثير من المسائل الغامضة. ثم بمرور الزمن وتراكم العلوم. أصبح الكمبيوتر 
الذي بين أيدينا يعمل بنظريتّ الخوارزمي المعقدة. وبعبور بوابتّ القرن أصبح (فيسبوك) وغيره من 
التطبيقات الحديثن يستخدم ذات النظرين ليربط بها شبحكنّ من العلاقات والصلات الاجتماعيّ حول 
العالم, دون أي فاقد في الوقت أوالجهد, فهل فكرنا من قبل في خوارزميتّ (فيسبوك؟ 1 


1 اقرأ مقال للكاتب مصطفى السيد حسين , بعنوان: لماذا ينبغي علينا أن نخاف من «خوارزمية» فيسبوك؛ منشور بتاريخ 
8ديسمبر,2015 على موقع ' ساسنّ بوست” على الرابط التالي: 


بحممطغتعهع 1ه 1ه ه ماع» 01-12 -0 1دعكه-»ء ما-ع :011101-15 2طآ5- تقط0130/177». )05 2522 5. 17177 /:ورإاغط 


113 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


وكما تناولنا في الفصول السابقت, وعرفنا أن هناك علاقات وروابط بين النظام السميكولوجي للعقل 
البشري وبين الطبيعت بمحتوياتها ونظامها الفلكي. وانتهينا إلى أن العقل لا يمكنه - على الأقل نظريًا 
- أن يتخطى عالم الفيزياء بإرادته الحرة؛ لأنه محض نسيح طبيعي يتشابك مع الأنسجت الطبيعيت 
الأخرى في هذا الكائن الكوني العجيب, لكن يثور السؤال الآن حول خوارزميات العقل البشري فما 
هي الخوارزميات التي تعمل بها عقولنا! 

بالفعل هناك خوارزميت عقليي تنسج بها أفكارنا ومشاعرنا. لكن ليس من السهل إدراكها. وربما 
فكرنا في القدرات الهائلتّ للحاسوب على الاستفادة من نظام الخوارزميات. فالحاسوب يبحث في قاعدة 
بيانات عن مفردات ومتطابقت ويتفاعل مع النتائج التي توصل إليها بنظام الحلول الحسابيت (الاختيار 
والتسلسل والتكران, فالحاسوب يبحث بشكل منطقي عن هذه المتطابقات, لكن لا ينبغي لنا أن ننس 
المحتوى المتاح أو الخزان الذي يبحث فيه الحاسوب, فالحاسوب ليس مؤلفا يعمل على تشكي نتائج 
جديدة, بل إن نشاطه ينحصر فيما هو موجود بمحتواهه وكلما كبر هذا الخزان كلما زادت قدرته في 
الاختيا. ولذلك عندما ننظر إلى حياتنا في الطفوليّ وحياتنا في الشيخوخت وزيادة مخزون الذاكرة, 
نشعر بأن عقولنا تعمل بنظام أشبه بخوارزميات الحاسوب, فهل تعمل عقولنا بذات الآليت؛ وهل تأتي 
أفكارنا وتوقعاتنا على هذا أساس ؟ وقبل أن نعمل على الإجابتّ على هذا التساؤل ينبغي أن نتذكر أن 
الرفق بين الحاسوب والعقل البشري لأن الحاسوب لا يخرج بنتائج جديدة تختلف عما هو مخزون في 
ذاكرته. أما العقل فهو دائم الخطأ والإبداع!. 
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مدخل 
إن العقل البشري والمعنى الذي يخلقه. يأ من نظام ضخم ومعقد ليعمل وفقًا لقواعد بسيطة جداًء (1297ع6 غناطا عام دطذة) 
برغم ما دار من صراعات جدلية ونظريات فلسفية وعلمية عديدة تبحث في آلية الفكر والعمليات العقلية العليا. بل إن الكثير من 
الأدباء والحكماء طرحوا رؤاهم في كتاباتهم بشكل عفوي تساقطت حروفها بين السطور, ولابد أن إحدى هذه النظريات قد أصابت أو 
نالت من الحقيقة ولو ظلاهها. ونتساءل؛ هل وصل الإنسان في بحنه إلى حقيقة الفكر وماهية العمليات العقلية التي ينبني عليها سلوكه في 
حياته وآلية تفاعله مع العام اغيط به ؟ أو كيف حاول وضع أسس ومبادئ للعمليت الفكريت, باعتبارها النشاط 
الرئيس للدماغ البشري والمنوط به كشف كاف الظواهر الكونيتّ الطبيعيتّ من حوله؛ وثمت محاولات 
أخرى بذلت في هذا الميدان جاءت غالبيتها فلسفية. وريما تغاضى كثير من العلماء عن البحث في هذا 
الميدان؛ باعتباره عالم روحاني وغيبي. حتى وان كان مرافقا لأجسادناء فهو منفصل عنها مادياء وغير 
ملموس أوليس له ملامح خارجية يمكن رصدها ومن ثم خضوعها للبحث العلمي, دون النظر إلى النتائج 
الواقعيت المترتبي على العملييّ الفكريت, حتى ولو كانت ملامحها غيبيت روحانيت أو غير واضحت 
المعالم, فالنتائج الواقعيخ المترتبت عليها والتي تتمثل بوضوح في حجم التطور الحضاري والتقدم التقني الذي 
عاشه الإنسان على مدارالتاريخ. فبامكان الباحث أن يعود على آثار خطى الحضارة البشري3 ليكتشف 
مسارات العقّل البشري في العمل و«البناء والإنتاج وإدارة الحياة. فهذه النتائج لا يمكن الالتفات عنها 
وتجاهلها, أواعتبارها غير ملموست أو ليست لها ملامح ظاهريت تميزها؛ لأنها كالرياح: إن لم تكن ترى. 
فإنها تعرف بآثارها. وبالتالي يمكن من خلال تحليلها التوصل إلى طبيعتها. 
والعقل البشري هو جزء أصيل لا يتجزأ من القدرة الكونييّ الكبرى. وهو قم: النظام البيوفيزيائي 
في هذا الكون. وتعتبر العمليات العقليي التي يباشرها الدماغ أعقد الظواهر الكونيي على الإطلاق 
وأحكثرها غموضا إلى الآن؛ لأنها تتمحور حول النشاط العقلي الذي يبذله الدماغ البشري في كشف 
الظواهر الطبيعينّ الأخرى. والتكيّف مع حياته الواقعيرّ وتصريف شؤونه اليوميت: بما فيها من أفكار 
وتصرفات وسلوكيات وأحاسيس ومشاعر وجدانيث قد يكون من الصعب فصلها عن بعضها 
كمنظومت عقلينّ عليا. هذه المنظومة العقلي ترتكز على عنصرين أساسيين هما الفكر والشعور 
الوجداني. إضافنّ إلى مجموعت من العوامل الأخرى مثل معامل الذكاء والذاكرة والنشاط الذهني 
والقدرة الذهنيت, تشكل في مجملها العديد من العمليات التي يقوم عليها العقل البشري نتيجتّ 
امتزاجها وتداخلها بنسب متفاوتت. ولا بدأن نسلم بداييّ أن العقل يعمل كنظام منظم ونصئف لذاته 


حدع 595 لع تامدع01)-11ء5. 


إن كثيرا من الأمور التي تواجه الإنسان في حياته. تحتاج إلى ميزان عقلاني بارد. بعيدا عن سيل 
المشاعر والانفعالات الوجدانية أو التصؤرات العقائدية؛ فهي غالبا ما تحتاج إلى حسابات رياضية, أو 
معالجات ومداولات ماديت واقعيت؛ كي تزن الأمور بمنطق واقعي سليم. فهناك مثلا؛ الظواهر الطبيعيتّ 
التي تحدث في الكون. مثل وجود الشمس وحركن الكواكب حولها, والظواهر الطبيعية المتعقلن 
بها. مثل الكسوف والخسوف, وقوانين الطبيعيّ بوجه عام والفيزياء الرياضيخ. وحتى على المستوى 
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اليومي البسيط في حياة الإنسان. هناك الكثير من الأمور الحسابية الدقيقة التي تدخل في شئون العمل 
والبناء والإنتاج, فهذه الأمور تحتاج من العقّل أن يبتعد كل البعد عن مشاعره ويتخلى عن انحناءاته 
العاطفيي؛ كي يتمكن من إدارة شئون حياته بطريقي صحيحث, فتحقق له النتائج المرجوة. وعلى 
العكس من ذلك. نجد أمورا كثيرة في حياتنا, لا تعتمد على الفكر والتحليل الواقعي. وان كانت 
تتحكم في حياتنا العملينّ والواقعينّ بشكل ملحوظ إلا أنها عادة ما تكون بلا سبب واقعي. مثل 
الحب والحماسةٌ أو التفاؤل والإيمان أو حتى الشعور بالقوة أو بالآلم. وان جاء عنصر الدهشيّ محركا 
للإنسان لإجراء تجاربه واختباراته واختراعاته واستطلاع العالم من حوله. فتظل الدهشى عنصرا 
وجدانيا بامتياز وليس حسابات ماديي. 

ومن التساؤلات التي باتت تطرح بكثافت في الآونيّ الأخيرة؛ السؤال حول طبيعّ العقل وما إذا كان 
عاطفيا انفعاليا. أو فكريا مجردا, أومن درجي وسطى تعد مزيجا متوازنا بين الفكر والانفعال. أوما 
اصطلح عليه مؤخرا بالعقل المخئث؛ أي الذي يتزاوج ويندمج فيه الفكر مع الوجدان بنسب متقاربي 
فيتحقق الاعتدال العقلي. وبدايت, لابد أن نسلم أن الفصل بينهما محال, وأن استقلال أحدهما عن الآخر 
هدم للعقل في مهده. فقد أشار البروفيسور جاكس برين. في بحث له باستخدامه صور الرنين 
المغناطيسي على الدماغ. إلى أن مخ الإنسان يملك شبك تحليلينّ من الخلايا العصبيت, التي تدكن 
البشر من التفكير بشكل نقدي. ويملك أيضا شبكت اجتماعيت من الخلايا العصبية التي تدكنه 
من إبداء الشعور بالتعاطف. 

ولتوضيح الأمرأكثر, فيشير البروفيسور جاك إلى أنه نتيجيّ لوجود توتربين هاتين الشبكتين من 
الخلايا الدماغيم. فإنه بالقيام بإزاحي وجهن نظر فيزيائيي خاصةٌ بالعالم حولنا. فإن هذا يزيد من 
فاعليي الجانب الاجتماعي والعاطفي عندنا. ويضفي علينا جانبا روحانيا ذا طبيعيٌ رومانسيي. ويضيف 
البروفيسور أن هذا الأمر ربما يكون المفتاح لفكرة «لاذا توجد المعتقدات الخاصت بالقوى فوق 
الطبيعييّ في تاريخ جميع الثقافات الموجودة على سطح الأرض تقريبا؟», فالإنسان دائما وفي كل 
العصور عندما يعجز عن التحليل الفيزيائي بالتفكير العلمي في الظواهر الطبيعية المحيطة به. يلجأ 
فورا إلى ملء فضوله بتصؤرات فلسفييّ روحانيت من وراء الطبيعت. فهذا الأمر ينعد وسيلتّ ضرورييّ من 
الفكر الروحاني العاطفي وغير المادي لمحاوليّ فهم هذا العالم وطبيعيّ وجودنا فيه. 

ويقول العلماء: إن العقّل البشري يستخدم كلا الشبكتين في استكشاف الكون من حوله. 
فعندما يقع العقل البشري أمام مسأل فيزيائي3 ما فإنه يقوم بتشغيل شبكة التفكير التحليلي 
والمنطقي. ويبثبط عمل الشبكة الاجتماعيت, والعكس أيضا. فإذا ما وضع العقّل البشري أمام معضلىّ 
أخلاقيي معينت فإنه يقوم بتشغيل الشبحكد الاجتماعيت والعاطفيت فيه. ويقوم بتثبيط عمل 
الشبكيث التحليليم الماديي. وعمليم التثبيط التي تحدث لإحدى الشبكنين بالتبادل. ربما تكون هي 
المسئوليٌ عن الصراع الذي يحدث بين الدين والعلم. يقولريتشارد بوياتزي س,'أستاذ السلوك التنظيمي 
بجامعي 'كيس ويسترن ريزيرف 156117 77:©56]©110 0256© ؛ إنه يسبب قمع كل شبكني للشبكىر 


الأخرى. فإن هذا يخلق حال من المبالغيّ تجاه كل منهما. نلاحظ كيف أن بعض المجتمعات العلميّ 


118 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقتّ 


ترفض الدين بشدة ويصل الأمر إلى حد محاربته. ونلاحظ أيضا كيف أن بعض المجتمعات الدينييّ 
ترفض التفسيرات العلميةّ بالكلين ولا تعتقد أنها صحيحة بأينّ حال 1). 

يقولد. دانييل جولمان "في دماغنا عقلان يتصارعان. ( 2) 

ويوضح ذلك في هذه القصدٌّ التي ذكرها في كتابه وقد حكتها له صديقت بعد طلاقها من زوجها 
وانفصالها المؤلم. قالت إن زوجها وقع في حب زميلت له في العمل تصغرها في العمر. وفجأة أعلن عزمه 
على ترك أسرته ليعيش مع حبيبته بعد فترة من المشاحنات بينهما حول الشقنّ والنقود ورعاينّ الأولاد. 
وبعد مضي أشهر عدة من هذا الحدث قالت له إن استقلالها اليوم عن زوجها يناسبها تماماء وأنها سعيدة 
لأنها أصبحت تملك قرارها وقالت: "وها أنا اليوم لم أعد أفكر فيه على الإطلاق ولم يعد يهمني حقا. 
لكنها حين نطقت بهذه الجملت اغرورقت عيناها بالدموع...) فمن السهل أن تمر لحظيّ هذه العيون 
الدامعيّ من دون ملاحظي. لكن التعاطف مع إنسان تدمع عيونه يعني أن هذا الإنسان حزين على الرغم 
من كلماته التي تنطق بعكس ذلك. تلك العيون الدامعيّ تؤكد معنئ واضحا مثلما يحدث عندما 
تقرأ كلمات مطبوعنّ في كتاب معنى بعضها من فعل العقّل العاطفي والآخر من فعل العقّل المنطقي 
أي أن لدينا في الحقنيقة والواقع عقلين؛ عقل يفكر وعقّل يشعر. أو أن عقلنا يحلق بجناحين. ولكن 
هذين الجناحين ليسا متساويين في القوة, وبالتالي لا يحققان حال التوازن الثابت للتحليق. بل توازن 
متبادل القنوة والتأثير مثل مجاديف الملاح. 

وهذا يوضح بجلاء الطبيعن المزدوجي للعقل البشري؛ فبداخل كل منا قوتان رئيستان. فوة 
فكريدّ وقوة عاطفية, أوقوة ذكورية وقوة أنثويت, وهما متصارعتان في أسوأ الأحوال أو متناغمتان 
في أفضل الظروف. فتقول فرجينيا وولف : لماذا أشعر بتضاد وانفصال في العقل كما لو كان هناك 


تشوهات وآلام من الأجزاء الواضحتّ في الجسم ؛ وتتساءل, ماذا ينقصد بوحدة العقل ؛( 3) 


يقول ٠‏ ماريا بوبوفا 212412807260772" عندما أرى ثنائيا داخل سيارة تاكسي. فإن عقلي يشعر 


كما لو أنهما بعد الانقسام قد تجمعا ثانييّ معا في اندماج طبيعي. وهذا يعد سببا واضحا لأن يكون 


1 انظر مقال بعون / دراسي علميمٌ: " الإيمان يثبط «التفكير التحليلي» ويحفز «التعاطف» في الدماغ  ."‏ بقلم / علاء الدين 
السيد . بتاريخ 25 مارس 2016م . منشورفي مجلي ساسثٌ بوست على موقعها الإاكتروني على الرابط/ 


/ععطعك220-5ه- مج تناع /ححامء .056 م5252 .7557 //: ماغط 


2 كتاب الذكاء العاطفي ص 24 , 25 تأليف: دانييل جولمان ‏ ترجمة: ليلى الجبالي ‏ مراجعة: محمد يونس _ العدد رقم 262 
شهر أكتوبر 2000م من سلسلنٌّ عالم المعرفن مجلنّ كويتير تصدر كل فصل . 

3-.مقال علمي بعنوان: فرجينيا وولف "لماذا العقل المخنث هو الأفضل”” 

ترجمة إيمان أبو أحمد . منشوربمجايّ ساسة بوست الإلكترونيت بتاريخ 24 أبريل 2015م على بالموقع على الرابط/ 


إععطع 51 -ل ته حطاهماع تاء ؟/حطام» .غ05 جرهكد؟ .0597| : براغط. 
المصدرالأصلي للمقال: 
1 0060 علد صخ ععد 
" 20خا/! تناه تتوع ه لسك عطل 15 لصتالا غوع8 عط تجطالا جره كامه/الآ دتمومار/؟ " 
...6020135 220 اتقطووع2 15 00قققط كتامطوعم2لمتة غط1' ...علمخطع؟ عذه ,علهخط عمده ,عل1وع2م كتع:هم 080 كت كه طعدء ص[ “ 
” .0ع201710نا لطتد غمععدع ل مدعص1 ,ع كقوعى لله تامهم 
2207 ل/لر, لا18 
10د 5نه طتوع 010 تج ]01 012-10تاع2015/04/15/91/ع01 .عع تتكاء امبستدءط . تكعكع// :وصاغط: جره لعطختاطوط 
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من الطبيعي أن يتعاون الجنسان ويندمجا معا في حياة واحدة, فقد نجد دوافع غير منطقييٌ وغير 
عاقليّ تنحاز لهذه النظريت. حيث وحدة الرجل والمرأة تحقق معدلا عظيما من الرضا والسعادة التامي. 
وهذا يجعلني أعود وأتساءل عما إذا كان هناك جنسان داخل العقّل مثلما هو موجود في الجسم. وإذا ما 
كانا يحتاجان للتوحد أو الاندماج لتحقيق الرضا والسعادة؛ مما جعلني أرسم خريطتة للروح بصورة 
مبسطت؛ حيث أنه بداخل كل منا نوعان رئيسيان من القوة أحدهما ذكوري والآخر أنثوي. ويرى 
الرجل أن عله الأرجح عن المرأة. وترى المرأة أن عفلها الأرجح عن الرجل. ولكن الوضع الأفضل والأكثر 
راح لكليهما أن يعيشا سويا في انسجام واتساق. وأن يكون هناك تكامل روحي بينهما. فإذا كان 
هورجل. فإنه لابد وأن يكون للمرأة تأثير على عقله. وأيضا لابد وأن يكون للرجل تأثير على عقلها 
ل). 

فالأحاسيس والمشاعر الإنسانيت. لو تصورنا وجودها دون الفكر المادي الواقعي أو المجرد. سنجد 
حياتنا عبارة عن مجرد انفعالات بالحب والفرح والحيوييٌ والنشاط أو شعور بالحزن والغضب. ولم يكن 
بمقدورالإنسان - على فرض غياب التفكير_ فهم واستيعاب آلينّ هذا الكون وديناميكين الطبيعيٌ 
من حوله أو حتى مجرد السيطرة على انفعالاته المتناقضثة, ولم يكن بمقدوره أيضا تعمير الكون 
وبناء الحضارات, بناء على أسس وقواعد علمينّ وهندسييّ تتوارثها وتتدارسها الأجيال عبر التاريخ. ولو 
تصورنا وجود الفكرة في غياب الشعور الوجداني. لصارت حياتنا عبارة عن قرارات وحسابات وأرقام 
منطقييٌ باردة وممليّ ومجردة من كل شيء سوى وجودها في عل الإنسان كوحدة مخزنتّ في أقراص 
ممغنطت يستخدمها الحاسب الآلي في معالجة البيانات. فلا وجدان ولا مشاعر ولا انفعال ولا حب ولا 
رغبي ولا رهبي ولا دهشي ولا فضول ولا شغف ولا طعم للحياة على فرض استمرارها. . 

إن خلق الله للإنسان لم يأت عبثا أو بمحض المصادفيٌ التي تتجلى في ارتجال قصيدة شعرية؛ 
فالإنسان عبارة عن منظومة3 هندسينّ غايت في الدقت والروعت تتجلى فيها أسمى آيات الخلق والإيداع 
الفني كما ناطحات السحاب التي تقف فقط على أعمدنها المعدنييّ وطبقاتها الخرسانيي الصلبت, بل 
تنتشي فيها الحياة بالرسوم والنقوش المعماريي. وهذا التنوع الخلاق في الأفكار والمشاعر لا يسير بنمط 
ثابت أو في مسار أفني مستقيم, وانما يتلؤن بما يشكل سيمفونينٌ تعلو أنغامها تارة وتهبط أخرى. 
فالإنسان عندما يفكر في موضوع ما. يستحيل على العقّل أن يتدبر ذات الأمر طول الوقت بوتيرة 
ثابتي. وإنما يتذبذب الفكر ذهابا وإيابا. فعندما نفكر في مشكلي ما. فإننا نقترب منها تارة ونبتعد 
أخرى. ولا يمكن أن نقف عليها موقفا ثابتا طول الوقت. بل إن العقل يتناول المشكلن في أوقات 
متفاوتت وبمنظور يختلف كل مرة عن الأخرى. فالنظام الطبيعي في هذا الكون لا يتسم بالثبات على 
أيسَ حال, وإنما ديدنه الحركث الاهتزازيت, وأصل الحركد في هذا الكون حركةٌ موجين اهتزازيض, 
بدايي من الفوتون الضوئي, مرورا بالإلكترون الذي يدور حول النواة مشكلا سحابني الكترونين 
نتيجمٌ اهتزازه على مسار دورانه. وحتى النظام الشمسي. كل يتحرك متموجا في فلكه. وحتى في 


1 انظرالمرجع السابق 
122217 ار ل81" 1/120 وتام طرع 0 تلمك عطل 15 لستال/8 غوع8 عط جطنالا جره كامه/الآ دتمسج 171" 
/10حط-15 0 ”يع 01-22010 2-10 1متاك 911 2015/04/15/ع05 .دع طتعاآء امإستدعط . بوكو ]// :وصغغط: مده لعطمتاطتط 
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عمق الجسد البشري نجد كل شيء يعمل فسيولوجيا بصورة اهتزازيي. بدايي من التيارات 
الكيروعصبييٌ. وحتى حركة الرئتين والقلب والمعدة والأمعاء تهتز بصورة منتظمت, فيما يُسمى 
بالحركتة الدوديت للأمعاء يتم خلالها خض الطعام وهضمه. وهذا يدلنا على أن هناك دائرة ما 
تكتمل بمسافات زمنينّ محددة, ثم تبدأ من جديد لتكتمل ثانيد وهكذا. 

أو كما قيل, بأن كل منا له قمره الذي يدور في فلكه. وأقمارنا هذه تطل علينا عبر أطوار 
متسلسدي. فتكون في ليال بدور تسرج لنا الحياة فتضيئها بعد ظلمتها. بيد أنها لا تبقى دائما بدورا. 
فسيأتي عليها وقت تصير أهلت. جانب منها مضيء والآخر قد أفل. وسرعان ما تعود من جديد لتمامها. 
وهكذا الحال, أفول بعد تمام وتمام بعد أفول. فالإنسان تارة يكون راضيا عن حاله وتارة غير راض, تارة 
يحقق المكسب تلو الآخر, وتارة يتحدى الخسارة تلو الأخرى, تارة يكون سعيدا وتارة أخرى حزينا. 
تارة ييكون صحيحا وتارة أخرى سقيما عليلا, تارة يفكر بعقلانييٌ وتارة أخرى تتشكل رغباته 
بأهوائه العاطفية, تارة في قلق وتارة في هدوء وسكينت. وهكذا تسير حياته يوما تلو الآخر ما بين 
صعود إلى القمم وهبوط إلى القنيعان بما يصنع الشيء وننيضه على طول المسار في تناغم أبدي. 

فعندما ننظر إلى الكيان البشرى بنظرة علويي شموليض, سنجده عبارة عن موجن تعلو وتهبط. 
تصعد قمنّ كي تهبط قاع. مثل وتر نحاسي في آليّ العود. تدفعه ريش: العازف, فيتحرك ليصنع قمىّ 
ويعود ليضع القاع لموجيّ حركته الاهتزازين. فهي حركي موجيدٌ يظل عليها الوتر إلى أن يصل وضع 
السكون. هكذا الحياة البشريت تناغم من الأمواج. موجن تحمل فكرة وأخرى تحمل شعورا. 
تتقاطعان في مسار موجئ مزدوج على مسار خط عقلي متموج هو الآخر. فليس ثميّ موجيّ فكريي 
منفردة أو موجت شعورييٌ منفردة, وانما يعمل العقل في نظام موجئ مزدوج دائما مثل ضفيرة الشعر., 
موجيّ من الأفكار تتبادل الدوران مع موجتّ من المشاعر. أو تيار فكري متموج مع تيار وجداني متمو 
أيضا. وعندما تكون الموج الفكريت في قمتها. فهذا يعني حتما أن تكون الموجن الشعوريت في 
قاعها في ذات اللحظن أي إحداهما فوق خط الصفر والأخرى تحته, ثم تنعكس الاتجاهات تدريجيا 
وتهبط الموج الفكرية إلي ما تحت خط الصفر في ذات اللحظ التي تصعد فيها الموج الشعوريتّ إلي 
مافوق خط الصفر, مثل الموجات الكهرومغناطيسينّ تماما. 

وعند محاولة التمييز بين جناحي النشاط الذهني. سنجد الفكر عمليا يقوم على نسج الأفكار 
والمعاني في منظوميّ عمل المخ. وتشابكها وتسلسلها. بالاعتماد على المعلومات والتجارب والخبرات 
السابقي والمتجددة خلال مراحل حياته أوالتي يتصورها والذكريات التي يختلقها لذاته بصورة فوريي 
وآنيتّ. فالهفكر هو الأزميل الذي نحت به الإنسان حضارته عبر العصور. وكشف الكثير من الظواهر 
الكونين الغامضيى. ووضع قوانين الفيزياء. ووضع العديد من النظريات الهندسيي, وكشف القواعد 
الديناميكية للطبيعنّ من حوله. وهذا ما يميز الفكر عن الجناح الوجداني الآخر للعقل والذي يتمثل 
في حاليّ من التجاذب أو التنافر بين الإنسان الحياة من حوله. ينكمش ويتمدد بصورة دوريي منتظمي 
كا معادن التي تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. وهو يعطي حياتنا لونا وطعما معينا نستسيغه 
ويشكل مزاجنا النفسي. والشعور الوجداني لا يتغير لونه ولا يتطور مجاله بمرور الزمن عبر العصور, 
بل هو ثابت منذ بدء الخلق وإن كان متذبذبا صعودا وهبوطا على خط أفقي ثابت. وأما الفكر فهو الذي 
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يتغير ويتطور بمرور الزمن وتطور الحضارات, فما نفكر فيه نحن لم يخطر ببال لمن سبقونا بألف عام, مع 
أن ما كانوا يختبرونه من مشاعر وجدانييّ من حب أو كره أو حنين وعطف وأمومتٌّ وإيمان. فهذه 
المشاعر الوجدانيي لا زلنا نحيا بها في عصرنا ولم تتطور أو تتغير كما تغيرت أفكارنا. وربما كان ما 
أبدعه الأولون من قصائد شعرية ونثرييّ فاقت في جمالها وروعتها ما نبدعه نحن اليوم, لكن ما توصلنا 
إليه من نظريات فكريةّ ومعلومات تراكمت ما كان لهم هضمها بأبيِيّ حال. 

وإذا افترضنا جدلا بأن التيار الفكري هو نشاط ذهني منشأه النصف الأيمن من الدماغ, وأن التيار 
الوجداني هو نشاط ذهني منشأه النصف الأيسر من الدماغ. وكل منهما يعمل في تبادل مع الآخر في 
الزمان والملكان. فيكون المشهد ديناميكيا أشبه بالدراجة الهوائيث. تبدأ هذه العملييّ بنا نحن 
كمستخدمين حينما نستخدم أرجلنا لتدوير البدالات للأمام أو للخلف حسب الحركدة التي نريد 
للدراجة أن تقوم بها. فحيث يضع الدراج قدمه اليمنى على الدواسة اليمنى ويضغط إلى الأسفل لتبدأ 
الدراجةّ في الحجمل والحركت. وفي ذات اللحظنّ, تتصاعد الدواسي اليسرى إلى الأعلى بالتزامن, وعندما 
تهبط الدواسي اليمنى إلى أدنى مستوى لها. تكون الدواسةّ اليسرى في أعلى مستوى لها ثم ينعكس 
الوضع. فمن أعلى ننطيّ تهبط الدواست اليسرى باتتجاه الأرض مع الحجئل خلال كل رحلّ هبوط لها. 
ومن أسفل نقطنّ تصعد الدواسةّ اليمنى خالينّ من الحمل باتتجاه الأعلى. وهكذا تستمر الحركي في 
تبادل زماني مكاني حتمي. ونلاحظ أيضا.ء أن الجهد المبذول للضغط على الدواسي يكون تبادليا 
أيضا على كل دواسيٌ على حدة, بحيث يتركز جهد الضغط من القدم على الدواسيّ خلال مرحلي 
الهبوط من أعلى قمنّ إلى أدنى نقنطن. وخلال رحلّ الصعود يتلاشى الجهد لتستمرالحركت. وحذلك 
يكون الجهد المبذول تبادليا بين الدواستين زمنيا ومكانيا. بحيث تكون الدواسي اليمنى تحت جهد 
في مرحلة الهبوط. وتكون الدواست اليسرى متتحررة من الجهد في مرحلنّ الصعود لذات اللحظم. 

هذه الصورة الديناميكييّ تشبه آلييّ العقل البشري في تبادل الجهد المبذول تبادليا بين نصفي 
الدماغ الأيمن والأيسر. وإن تبدى الفارق بينهما حيث تتساوى كل من الدواستين في الشكل والحجم 
وطبيعيّ العمل أو الحركتّ ويمكن تبديل أي منهما لتنوم بعمل الأخرى. لكن العقّل وإن تطابق 
نصفيه في كل شيء لكن تبقى طبيعةٌ العمل مميزة لكل منهما عن الآخر, فأحدها ينسج الأفكار 
وينجرى الحسابات المجردة, والآخر يرسم المشاعر والأحاسيس الوجدانينّ والانفعالات العاطفيتّ. وكل 
منهما يدلى بدلوه على حياتنا في تبادل زماني دفيق. 

فالإنسان عبارة عن نظام ثنائي مزدوج ومتموج. فكره موجي. وشعوره موجن أخرى تلتقيان في 
اتجاهات متقاطعت, تنسج الأولى فكرة وترسم الثاني شعورا وجدانيا. وهكذا. أي أن الكيان العقلي 
للإنسان ينحصر فيكونه نظام فيزيائي واحد ذو محورين اثنين, الآول وهو مادي ملموس ومحسوس 
يتمثل في المخ بتشابكاته العصبيت, والتيارات الكيموعصبينّ وناقلاتها الكيميائينّ مع باقي أجزاء 
الجسم. والمحور الثاني. هو النشاط الفيزيقي الذي يبذله المخ بصورة موجيةٌ ثنائيم تبادليي, تتمثل في 
تيارات فكريت, وتيارات وجدانية. ويأتي المحور الثاني كنتيجة طبيعيّ لنشاط المحور الآول وهو المخ. 
أي أن كل ما يدور من نشاط وجهد ذهني مبذول في مخ الإنسان, ينتج عنه إما فكر أو شعور وكل 
كلم تخرج على طرف اللسان وكل سلوك يصدر عنه أوتصرف أو حركن يقوم بها أومعنى يدور 
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في خلده أو صورة تراود خياله أو شعور يؤلمه أو يفرحه, هو إما نابع من فكر أو ناتحج عن شعور. إذن, 
كاف الأنشطة الذهنييّ التي يمارسها الكائن الحي. وعلى قمتها الإنسان. وهي في مجملها لا تخرج عما 
يسمى بالعمليات العقلية العلياء لا تخرج عن كونها فكرا أوشعورا. لكن كل من الفكر والشعور 
لا ينفصل أحدهما عن الآخر, فهما صنوان متلازمان على طول المسار, يتبادلان الأدوار في الزمان بدقيّ 
متناهية. فينتج عنهما مزيج يحمل ملامح الفكر المادي المجرد تارة. وتارة يحمل ملامح الحس 
الوجداني الصافي. وتارة أخرى يمتزج الاثنان معا ليكونا منظوم3 فكرين شعورين لها طعم الحياة 
كما يراها البشر. 

إن أصل الحياة (الحركتن في هذا الكون قائمنّ على الحركة الاهتزازيت التبادلية, فالأرض 
تتأرجح أمام الشمس مخلف3 مسارا متموجا بحركة اهتزازيت, بما يؤدي إلى استقطاب أشعنيّ الشمس 
وحرارتها على سطح الكرة الأرضيتّ بالتبادل ما بين قطبيها. وقميّ الاعتدال المناخي للأرض لا تتحقق إلا 
مع تعامد أشعيّ الشمس على خط الاستواء الأرضي. وهكذا العقّل البشري. يتأرجح ما بين النكر 
والوجدان بحركدة اهتزازية منتظمت, ويتحقق الاتزان العقلي في المنتصف, أي عندما تتعادل قوتيه 
في التأثير على بعضهما. فيغد و العقل عبارة عن حواردائم ومتناغم بين الفكر والوجدان دون أن يستأثر 
أحدهما بالقوة الغاليض. 


ولكي تنبسط الصورة أكثر, سنقوم باستعراض هذا الرسم البياني كي نتعرف كيف تتقاطع 
وتتبادل موجات الفكر وموجات الشعور الوجداني مثل الموجات الكهرومغناطيسية التي تتكون من 
تيارين من الموجات الطوليت والموجات العرضية التي تسير متعامدة على بعضها. 


وكما نلاحظ في هذا الرسم البياني. فإن العمليات العقلييّ العليا تنحصر في جملة متزامنيّ من 
هذه التيارات الموجيت المزدوجت, والتي تختلف تردداتها زمنيا بتسلسل منتظم. فكل موجن فكرية لابد 
أن تقابلها موجن شعوريت. وكل موجن شعوريت لابد وأن تقابلها موجت فكريت لها ذات الطول 
الموجي. وكل تيار مزدوج هو جزء أو حلقيّ في سلسلت تشكل تيارا مزدوجا أطول زمنيا من حيث 
التردد. كما تنقسم السننّ الشمسيت إلى فصلين؛ صيف وشتاء. وفي ذات الوقت ينقسم الصيف إلى ليل 
ونهار وينقسم الشتاء إلى ليل ونهار. ويبدأ النهار سطوعه تدرجيا ليصل قمته على خط الزوال ثم ينحدر 
تدريجيا ليتبادل الدورمع الليل وهكذا 
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إذن. فحياة الإنسان بكافنّ جوانبها وظروفها النفسييّ والاجتماعيي. تنحصر في كونها إما فكر أو 
شعور. لكنهما لا يعيشان منفصلان عن بعضهما. ولا تستمر حياتهما إلا باندماجهما معا فيصيرا مثل 
الزيجوت. لا ينمو حكيان حي إلا بعد اندماج حيوانين منويين مختلفي الجنس. هذا إلى جانب 
الظواهر العقليخّ الفرعية التي تنشأ عنهما مثل الانتباه والدهشت والذاكرة والتخاطر. مع عنصر فيزياني 
متغير هو الذكاء. وإن لم يكن في حد ذاته نشاطا عقليا. فالعمليات العقلييّ تنبني على مزيج متموج 
ومتداخل من الأفكار والمشاعر حصرار 1) وإن اعتقد البعض بوجود عمليات أخرى غير الفكر 
والشعور. فمنذ قديم الأزل وهناك طيف بيراود العلماء والفلاسفيّ على أن العمليات العقلييّ ترجع في 
أساسها إلى امتزاج الفكر بالشعور, وقد عبر عن ذلك الفيلسوف اليوناني أبيقور بقوله: ' إن الموت لا يعني 
لنا الكثير, فعندما يتحول الجسد والدماغ إلى رماد. لن يبقى هناك فكر أو شعور .. . ولنتعرف سويا 
الآزعلى كل موجيّ على حدة: 

أولا: موجا ت الفكر: 

يتمثل نشاطها في نسح الأفكار والمعاني والآراء والتصورات والمعتقدات والعمليات الحسابييٌ 
والقرارات التي يتخذها الإنسان. بناءء على تفاعل المعلومات والخبرات والوقائع التي يتعامل معها بصفم 
يوميت. والتفكير التجريبي المجرد الذي ينشأ على أوتار الموجات الفكرية يقوم في أساسه على عمليىٌ 
التطابق مع الواقع ويعتمد على الأرقام الحسابييّ والقيم الفيزيائيي كأساس له. وهذا هو نمط التفكير 
الملتبع في كافي العلوم الطبيعينّ والتطبيقيي. ففي مجال العلوم الرياضيي والفيزيائيي. لا مجال 
للمشاعر الوجدانيي, ولا مجال للمشاعر في المختبرات وإلا تلاشت القواعد الفحريث التي يقوم عليها 
العلم في بناء الحضارات واكتشاف العالم الغامض من حولنا. فالمعادلات الفيزيائييّ للطاقت والذرة 
والإشعاعات النوويي لا تقوم على الشعور الوجداني. بل تقوم على الحسابات المنطقيي والقيم الرياضييم 


+4 هو هه 


الدفيفس. 

ثانيا : موجيّ الشعورالوجداني. 

تتخلق على أوتارها الأحاسيس والمشاعر الوجدانييّ الخالصتّ والانفعالات الايجابيت منها والسلبيض, 
بطريقة3 مستقلي تماما عن المنطق الفكري المجرد. فهي تشمل كاف المشاعر مثل الحب والفرح 
والدهشنٌّ والإعجاب خلال مرحلىّ صعودها من القاع باتجاه القمنّ. ثم تنعكس هذه المشاعر لتشنكل 
حالي الحزن والغضب والكره خلال رحلي هبوطها من القمي باتجاه القاع. وهذه المشاعر في مجملها 
تنفصل تماما عن منطق الحسابات والفكر المجرد والعلوم الطبيعي بوجه عام. 

وبالنظر إلى تلك الضفيرة المزدوجيّ من موجات الفكر وموجات الشعور الوجداني. فان كل منهما 
لا تخلو من ظلال الأخرى. بل تمتزج فيها دائما. فكما يتشكل لدينا فكر عقلاني وشعور وجداني, 


1 ولهذا نجد أن الله عزوجل. عندما حدد مسؤوليمٌ الإنسان تجاه سلوكياته وتصرفاته وعباداته في الحياة الدنيا, استخدم 
مصطلح العقل في صيغته الفعلينّ كإشارة إلى كافنّ جوانب النشاط الذهني الذي هو مصدر المسؤولينّ أمام الله عز وجل, 
وكذا في تفصيل العمليات العقليت, استخدم القرآن لفظي الفكر والشعور كمناط لتحديد المسؤوليت أيضا كما ورد 
في كثير من آيات القرآن الكريم ٠‏ أفلا يعقلون. . . لعلهم يتفكرون. . . وهم لا يشعرون:. فتفصيل العقل ينصرف إلى 
الفكر والشعور. 
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فغاليا ما تكون ننيجئي امتزاجهما شعور بطعم الفكر. وفكر بلون المشاعر. بما يبدو لنا شعور 
بالدهشيٌّ ممزوجا بسؤال أو استفسار يشكل صيغنّ التعجب أوندم مشفوعا بحساب ومراجعيّ وتردد, 
أوصورة ممزوجتٌ بمعنى., أووشغف ممزوج بفكرة بما يمثل الفضول لدينا أو الانتباه, أوانبثاق موجيّ 
شعوريي عن موجيٌ فكرية بما يشكل الإدراك. وهكذا. هناك آلاف من العمليات العقلينٌ التي 
يباشرها الدماغ البشري آلاف المرات بصفيٌ يومييٌ ومستمرة. لكنها عمليات فرعينٌ وليست رئيسيم. 
فالعمليات الرئيسييّ هي فقط الفكر والشعور. وكافيّ هذه العمليات تنشأ عن امتزاج وتضافر موجات 
الفكر والشعور على طول مساراتها, بما يخرج لنا توليفيّ من النغمات المتنوعي في تناسق وتناغم حتى 
ولوكان العزف منفردا وبآلسّ واحدة على وترين اثنين فقط. 

فنتيج اندماج كلا من الفكر والوجدان على ضفيرة واحدة ينتج لنا النمط الثالث من التفكير. 
وما هو إلا مزيجا متكاملا من التفكير التأئلي والتفكير المجرد. وان كان بنسب متفاوتة؛ فالإنسان 
في حياته اليوميت لا يتبع أي من هذين النوعين مسلكا للتفكير منفردا من أجل التكيّف والتفاعل 
مع بينته وحل مشكلاته وتسيير شؤون حياته. بل من خلال مزج النمطين من التفكير معا. وان طغى 
أحدهما على الآخر نسبياء فيظل العقل يتأرجح دائما بين الفكرة المجردة والشعور الوجداني دون 
إمكانيّ الفصل الكامل بينهما. فلا الرجل يستطيع الحياة بفكر دون مشاعر. ولا المرأة تستطيع 
الحياة بمشاعر دون فكر. ولذلك نجد علماء الطبيعثّ يلجئون في تبسيط أفكارهم إلى بعض 
التصويرات الأدبيت تمهيدا على العقل لاستيعابها. كأن يصور العلماء النجوم الضخمة المعتمتّ التي 
تجذب كل شيء حولها حتى الغبار النووي والضوء الصادر عنها. يصورها العلماء بالملكانس الكيربيي 
التي تعمل على شفط الغبان كما صورها القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى' فلا أقسم بالخئس, 
الجوار الكئس: 1. وهذا هو الأسلوب الغالب في التفكير. وهو ذات الطريق الذي اتبعه القرآن الكريم 
في لمحات خاطفت تناول فيها حقائق كونيي وظواهر طبيعيتّ. عندما دمج النمطين معا؛ محاكاة 
للعقل البشري في أسلوب حياته, فقد تتم المعالجيّ الفكرين بطريقي علمييّ مجردة, ثم يتم دمج 
الفكرة وصياغتها في أسلوب أدبي تمهيدا للعقول كي تستوعبها. لكن الإنسان في حياته اليومين لا 
يلجأ إلى دمج النمطين معا بذات القدر. بل قد يطغى أحدهما على الآخر في أحيان. ثم تنعمحس 
الأوضاع في أحيان أخرى بالتبادل. وهكذا يتأرجح العقل على طول مساره بين الفكر والوجدان 
وبطريقي منظميٌ ودفيقي في صورة تيارات موجييٌ مزدوجن. كل منهما يصعد فمما ويهبط فيعانا 
بالتبادل في الزمان. 

وعلى ذلك سنتناول هذا الباب في أربعت فصول؛ حيث يتناول الفصل الأول : النشاط الذهني؛ 
ديناميكين العمليات العقلييٌ مجتمعي وكيف تتناغم مع حركي الطبيعي. ويتناول الفصل الثاني 
تفصيل جانب العمليات الفكرين باستقلال عن فرينتها العاطفينٌ الوجدانييٌ, ويتناول الفصل الثالث 
ديناميكين العمليات الشعوريي بخصوصيتها التي تميزها عن العمليات الفكرين المجردة. وفي الباب 
الثالث نتناول حاستٌ الإدراك العقلي,. حيث تتجسد الأفكار والمشاعر التي تخلقت على أوتار النظام 


ا-الآيي 1615 من سورة التكوير. 
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الموجي. وان كان هذا الفصل يمتد إلى ثلاث فروع؛ في الفرع الأول نتحدث عن حاسم الإدراك ودورها 
الحيوي كخادم على باقي العمليات. ويدور الفرع الثاني حول خاصينّ الذاكرة كاستمرار ممؤه 
لعمليي الإدراك الذهني في ثوب جديد. فهي ظاهرة عرضيت, وهي نشاط وليست كيان مادي. ثم في 
الفرع الثالث يدور حول عملينّ التخاطر باعتبارها أيضا حاليّ إدراكييٌ في ثوب مقابل للذاكرة. وقد 
فضلنا نقل مبحث الذكاء إلى الباب الثالث ضمن الظواهر العقلين. مع العلم أن العمليات العقلية3 لا تقوم 
مستقلن عن الذكاء. بل إن قيام العمليات العقليت يحتم حدوث ظاهرة الذكاء؛ فالنكاء عنصر 
فيزيقي متغير القيم مع استمرار العمليات العقليي. ويتحكم في نوعينّ الفكر وإن لم يكن في حد 
ذاته نشاطا عققليا. . واندماج هذه العناصر من أوجه النشاط العقلي مجتمعتّ هو ما ينتج مزيجا متنوعا 
من العمليات العقلييٌ لا حصر له. برغم أن العمليات العقلية أو المحاور الديناميكية التي يرتكز عليها 
بنيان العقل في الأصل اثنين فقط؛ هما عمليتي التفكير والشعور وتقع كل منهما بصورة منفصليٌ 
ومستقلتّ عن الأخرى. وتأتي عملي الإدرالك كخادم لهما معا حيث يحدث الاندماج بين الفكر 
والشعور في هذه المرحلةّ الثالثن. لكن هذا ليس كل شيء في العفّل بالطبع؛ لأن هناك ظواهر فرعيىٌ 
أخرى تنشأ نتيجيّ جريان هذه العمليات بالتوازي في الدماغ, فتنشأ ظاهرة الذكاء كنتيجن حتمين 
لهذا النشاط العملياتي. وكذلك ينشأ الوعي والقدرة الذهنييّ والاضطرابات النفسيتٌ والإبداع والإدراك 
الحسي والآلمسيكولوجيا وفسيولوجيا. 
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الفصل الأول 
النشاط الذهني 


(057167اع2 لماع /3) 


النشاط الذهني بوجه عام يتمثل فيديناميكيت العقل, سواء كان جانبه الفكري المجرد. أو 
الانفعالي الوجداني. واذا كنا في الباب الثاني قد تناولنا الكائن البشري باعتباره كائنا فيزيائيا دون أن 
يتسع المجال لدراست الآثار والمظاهر الخارجية الناشئ3 عن المنظوم ككا. فإننا في هذا الفصل سنحاول 
وضع الإنسان ككائن بشري في دائرة الضوء الفيزيائييّ كي نتبيئن أثرها على حياته وتصرفاته بوجه 
عام, ولماذا تتغير أفكاره وسلوكياته بصورة موسمين دوريم. 

والأصل أن الإنسان. عبارة عن كيان مادي ملموس وكيان معنوي محسوس هو النشاط الديناميكي 
للكيان الأول فالكيان المادي هو الدماغ وملحقاته من أعضاء وأطراف الجسد., والكيان المعنوي يتمثل 
في النشاط الذهني الذي يقوم به الدماغ على مدار حياتنا. ونشاط المخ ينقسم إلى فكر مادي مجرد وشعور 
وجداني, يقّع حدوثهما على مدار الساعي في مسار موجئ مزدوج., ما بين موجى فكريي وموجي 
شعوريت, هما في الواقع متلازمتان لا تنفصلان أبداء مثل تبادل الليل والنهار. فعندما يكون النهارفي وقت 
الظهيرة والحرارة في قمتها. فهذا يعنى أن الليل في عتمنّ ظلامه في الوجه الآخر من الكرة الأرضية. 
وعندما يبدأ النهار في الزوال. في ذات اللحظىّ يبدأ الليل في الحلول, وهكذا بالتبادل وبنفس الإيقاع 
الموجى المتناغم, تتبادل موجات الفكر والشعور. 


وإلى الآن. لم يتمكن العفّل البشرى مهما وصلت به درجت المنطقييّ والتجريد والصرامت, من فصل 
الفكر عن المشاعر والأحاسيس الوجدانية. فالإنسان لا يمكنه أن بيحيا بمنطق فكري بارد أو عقلاني 
صارم وبمعزل عن أحاسيسه ومشاعره وميوله النفسييٌ الغريزييّ. كما لا يمكن لجنس من الأحياء أن 
يستمر مفتقدا أحد قطبيه الذكر أو الأنثى. 

إضافتّ إلى أن تداخل كل من الفكر والشعور في ضفيرة موجين ينتج لنا مزيجا من العمليات 
الذهنيت التي تظهر للوهلت الأولى خلال مرحلة الاندماج والإدراك وكأنها عمليات ذهنيي منفصلة أو 
مستقديّ عن كليهما. وفي حقَيقَيّ الآأمر. فهي ليست عمليات ذهنييٌ مستقلةّ بذاتها. لكنها مجرد ظواهر 
عقليخ متنوعة نشأت عن امتزاج الفكر والشعور في ضفائر موجيتّ مختلفت الترددات والأطوال الموجية؛ 
مثل الفهم والإدراك والاستغراق والاستغراب والتعجب والدهشي والشغف والانيهار والانتباه والتساؤل 
والرغب”ّ والفضول والتوقع والاستقراء والتذكر والنسيان أيضا باعتباره عملييّ هدم لأفكارٍ ومشاعر 
انتهى طورها من أجل بناء أفكار ومشاعر جديدة حتمها المسارالموجي المزدوج للعقل. 

فالإنسان مهما عظمت وتضخمت وتجردت عملياته الذهنينٌ الفكريت. لن يستطيع أن يحيا حياديا 
بفكره دون الانحناء بمشاعره الوجدانييّ أو حتى مجرد عزلها وتجريد الفكر منها؛ وذلك لأن العقل 
ينبنى قوامه على تيارات متقاطعت من الفكر والوجدان يتضافر كل منهما مع الآخر. وعند محاولت 
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تفكيك هذه الضفيرة وعزل أحد طرفيها عن الآخر, ينهار الكيان بأكمله ويغد و غير قادر على استمرار 
منظوميّ العقل, بل ويتلاشى العقل بأكمله ليصبح لا شيء؛ لأن العقل نصفه فكر ونصفه الآخر 
وجدان يترجم هذا الفكر , فالحضارة البشريي تتكئ على عنصرين أساسيين يتبلوران في معادلي 
رياضيت وقصيدة شعريت. ولهذاء فلابد أن نسلم بهذه الحقيقة العلميت؛ لأن الفكر والوجدان صنوان لا 
ينفصلان أبداء ولو ابتعد أحدهما عن الآخر لحظت: فلا يلبث أن يعود إليه ثانيي فكل منهما لباس 
للآخر. فالذكر لا يمكن أن تستمر حياته بمعزل عن أنثاه, والا انقضى نظامه في هذا الكون. وحيث أن 
الوجدان بما يحمل في طياته من أحاسيس ومشاعر وميول ورغبات. يحدث بشكل متموج ومتبادل مع 
موجات الفكر المنطقي في تيار موجي مزدوج, فكل تيار منهما يبتعد عن الآخر تارة. ويقترب تارة 
أخرى. ويبتعدان ساعٌ, ويتداخلان أخرى؛ أي أن الإنسان في كل لحظٌّ يعيشها. يفكر نصفها ويشعر 
نصفها الآخر. وكذا كل يوم نصفه فكر ونصفه الآخر شعور, وكل عام نصفه فكر ونصفه الآخر 


شعور, نصفه صيف ونصفه شتاء. وهكذا كما يتضح في هذا الرسم البياني : 


إذن؛ فالعقل يتشكل كنتيجم لتسلسل تيارات فكريي شعوريي واندماجها على المدى البعيد 
والقريب. إذ أن العقل لا يتشكل بمسار خطى واحد تتضافر عليه موجتا الفكر والشعور بالتبادل, وانما 
هناك مسار خطي للعقل بمتد إلى ثمانين عاما تتبادل عليه موجاته مرة واحدة طوال العمر بحيث 
يكمل الفكر موجن كاملي بين قميّ وقاع ويكمل الشعور موجن كاملي بين قمنّ وقاع,. وهذا ما 
يعني أن رحليّ الصعود إلى القمدّ لكليهما تستغرق من عمر الإنسان إزاحنّ زمنييٌ مقدارها عشرين عاماء 
وبالتزامن وعلى التوازي هناك مسار خطي أصغر للعقل طوله عشرين عاما فط وهو يمثل الإزاحة الأولى 
في مسارالخط العقلي الأكبر 50 عام تتضافر عليه موجات فكرييّ ووجدانييٌ فرعي تكمل موجتها 
بين قم وفاع خلال العشرين عاما بحيث تكون إزاحيٌ الصعود من خط الصفر إلى القمي وإزاحيٌ الهيوط 
من ذات الخط إلى القاع خمسة أعوام متقابلن لكلا التيارين: أي خلال خمست سنوات يصعد التيار 
الفكري من الخط إلى القمىّ وخلال ذات السنوات الخمس يكون التيار الوجداني قد هبط من الخط إلى 
القاع. ثم تنعكس أوضاعهما بالتزامن. وهناك خط عقلي آخر طوله سني شمسييّ كاملت, وخط عقلي 
طوله فصل كامل تتبادل عليه موجات الفكر والوجدان الثانوينٌ, وخط علي طوله أسبوع واحد وخط 
عقلي آخر طوله يوم كامل 24 ساعلّ. وهكذا تتعدد الخطوط العقليتّ حتى تصل إلى خط عقلي 
طوله الزمني ثانييّ واحدة. فتلك الحزمتّ من مسارات الخطوط العقلينّ تحمل ضفائر موجيت3 مختلفّ من 


تيارات الفكر والشعور تتوالد مع نبضاتها تصرفات الإنسان وسلوكياته وأفكاره وتتلون مشاعره بما 
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يشبه النغمات الصوتييٌ الناشئيّ عن اهتزاز وترٍ نحاسي في آلسّ العود. أو تلك الموجات الصوتيي الناشئيّ عن 
موجات كهربين مترددة يعالجها مكبر الصوت. 


وزالتاق كتسرى وضسشغي التباراك الونجية لزه ونجاة فشكل تار موحي طول موجته قهرهو جا من 
فارهوجى طول موجه عاق ا أن كل موجة فكري: نمم إلى عداة مويحات اسغرمن حي الطون 
الموجي وأكبر منها في التردد. وكل موجن شعوريت. فهي ليست شعورييٌ خالصة أو منفردة؛ لآز كل 
موبجان سؤاء كانت فتكروية أ وشكورية تحدث ذورتها الوجية بن خلال عدة موحات فرعي مزدوجةاها 
بين موجيّ فكرية وأخرى شعورية تتبادلان القمم والقيعان على مسارها؛ وكل موجن فكريت هي 
ليست شك را خالضاة لأن دورتها الوجية تكصمل :مخ خلال عدة موجات مزدوجة نابرن شكر وشعور 
تتبادلان الأطوار على مسارها. وبالتالي فإن كل موجن فكرية لا تخلق فكرا خالصا. وانما يكون 
لتك رمو الغالب على الشعون وق كل موك اتعورية, لاانكون الشعوو خالضا: ونم نكو هو 
الغالب فقط. ويتضح ذلك من خلال هذا الرسم البياني 

تيار موجئ مزدوج ما بين موجيّ فكرين وأخرى شعورية وتكتمل دورته الموجييّ خلال شهر ( 4 
إزاحات في 4 أسابيع ) وعند تقسيم هذا التيار الموجى المزدوج إلى موجتين مستقلتين واحدة شعورين 
والخرى كرو تعد أن مكل كبحا منهها بتقسم اعد خيوظ سو حي فرعن هزد وج اما وين شكر 
شعور. 

وعند تشريح التيار الموجي المزدوج والذي يصل طوله الموجي إلى يومين: نجده أيضا يتكون من 
خيط موجي مزدوج ما بين موجيّ فكريدّ وأخرى شعورية. الطول الموجي لكل منهما اثنا عشر ساعت, 
ويتضح ذلك التسلسل في هذا الرسم البياني 
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ما يعني أن مستوى الصفر بالنسبة لموجتّ الشهر هو ذاته مسار الخط العقلي لموج3 السنتّ. ومستوى 
الصفر بالنسب لموجت اليومين هو ذاته مسار الخط العقلي لموجّ الأسبوع, حيث أن الموجات القصيرة 
تتذبذب صعودا وهبوطا ما بين قمنّ وقاع حول مسار الموج ذات الطول الموجي الأكبر. وبذات الطريقن 
تنقسم وتتشعب التيارات الموجييّ ما بين موجات فكر وموجات شعور. وموجات الفكر تحمل موجات 
أصغرمنها فكر وشعور., وكذا موجات الشعور تحمل موجات أصغر منها شعور وفكر. 

فإذا تصورنا العقل يتأرجح مثل بندول الساعتّ ما بين لحظنّ فكر تقابلها لحظنّ وجدان, فإننا سنجد 
أن البندول اللحظي هذا مثبت3 قاعدته على بندول أكبر يتأرجح هو الآخر بين الفكر والوجدان. 
ليقضي دقيقت فكريت تقابلها دقيقت وجدانيت, ثم نجد هذا البندول أيضا مثبت قاعدته على بندول 
يتأرجح كل ساعة: ليقضي ساعن في الفكر وساعنّ في الوجدان, وهذا البندول بدوره مثبتيّ قاعدته 
على بندول يتأرجح مرة كل يوم يمينا ويسارا ليقضي نصفه فكرا من الواحدة ليلا إلى الواحدة ظهرا 
ونصفه الآخر شعور من الواحدة ظهرا إلى الواحدة ليلا. وبندول اليوم مثبتي قاعدته على بندول أكبر 
يتأرجح بمعدل مرة كل أسبوع, ليقضي نصفه فكرا ونصفه الآخر شعوز وجداني, وهذا البندول بدوره 
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مثبتي قاعدته على بندول أكبر يتأرجح كل شهر مرة بين الفكر والوجدان. وبندول الشهر يتأرجح 
على بندول الفصلء ويندول الفصل يتأرجح على بندول السنيّ, وبندول السنيّ يتأرجح وقاعدته مثبتنّ 
على بندول أكبر يتأرجح ببطء كل عشرين عاما مرة؛ ليقضي عشر سنوات في الفكر يليها عشر 
سنوات في الوجدان. وهذا البندول أيضا يتأرجح وقاعدته مثبتث على بندول أكبر يتأرجح ببطء أكثر 
مرة كل ثمانين عاما وهكذا . . 

في ظل هذا الوضع: وهذه المنظومة المتداخلي بطريقت غاييّ في الدقيّ والإحكام. لدرجن يستحيل 
معها فصل بندول عن أصله أو فرعه. أو وقفه عن الحركة, أو تحييد حركته تجاه الفكر فقط أو 
الوجدان فقط؛ لأن المنظومنّ العقلينّ بكاملها ستتعطل في هذه الحال. ومن الصعب أيضا على عقولنا أن 
تميز بدق3 ووضوح بين نوبات الفكر ونوبات الوجدان؛ لأآن كل منهما تتشكل من فكر ووجدان 
يندمجان خلال عمليمٌ الإدراك. وعمليي التبادل الموجي بينهما على مستوى موجات تكتمل دورتها 
الفكرية والشعورية3 بقممها وقيعانها في لحظنّ واحدة أو حتى ثانييّ أودقيقة, أوحتى الموجات الأطول 
زمنيا يصعب تمييزها عن بعضها؛ ذلك لأنه في حالنّ الشخص العادي. تكون عمليةّ التقلب والتبادل بين 
نوبات الفكر والشعور عبارة عن تنوع وتناغم متلاحم من الأفكار والمشاعر على مستويات مختلفيٌ 
ومتدرجت, فلا يمكن فصلها عن بعضها أو تمييزها بوضوح. إلا في أقصى حالات الاكتناب توترا؛ حيث 
تتمايز الفروق بين الأفكار المترددة والمشاعر المتناقضت, أما في الظروف العاديت, فمن الصعب تمييزها عن 
بعضها وان أمكن الاستدلال عليها. لكنها تظل غير متمايزة. وبالتالي. فليس أمامنا إلا أن نتجاوز ما هو 
دون الرؤييّ مؤقتا, ونبدأ بما هو في متناول رؤيتنا. فحياة الإنسان وان كانت تسير على مدار اللحظي 
متموجن بين فكر ووجدان. فإننا سنتناول منها ما هو بعد اللحظات والدفاتق والساعات. وليكن تلك 
الموجات التي تتكرر مرة واحدة كل يوم على النحو التالي. 


أولا: موجات اليوم الواحد. 


يقول د. ' دائييل جولمان ٠‏ : كما أن هناك أفكارا من الماضي تعاود المرء على نحو منتظم. هناك أيضا 
أصداء انفعالات تعاود المرء في أوقات منتظمّ كل يوم في المساء أو الصباح لتتركه في حال مزاجيتّ من 
هذا النوع أوذاك. ومن الطبيعي أيضا أن يكون مزاج شخص ما في صباح أحد الأيام مختلفا عنه في صباح 
اليوم التالي. بيد أننا إذا أخذنا في الاعتبار متوسط الحالات النفسيت لهذا الشخص على مدى أسابيع أو 
ميورشتجة الواخكى إحناها لعا بالرطاوالسعا» او بالعرن والكا” "2 

من الواضح في الفقرة السابقيّ أن الدكتور دائييل قد لمس كبد الحقيقة التي نبحث عنها بأنامله 
الدقيقيٌ؛ إذ أن كل عام من حياة الإنسان بالفعل يمثل مرحلة أو إزاحنّ موجييّ على مسار الخط العقلي 
تحمل ملامح نفسيئيٌ محددة. ربما تكون صاعدة باتجاه القميٌّ وربما تكون هابطةٌ باتجاه القاع 
وبشكل متدرج طوال العام, وبالتالي يظهر ذلك واضحا أثره على كل يوم من حياتنا. أيضا تناول د. 
دانييل نقطي أخرى غايت في الحساسيتق وهي كون هناك مشاعر أو ذكريات أو أفكار تطرح ذاتها 


1 انظرد. دانييل جولمان؛ الذكاء العاطفي ترجم:: ليلى الجبالي ‏ مراجعت: محمد يونس العدد أكتوبر 2000م رقم 262 
من سلسلة عالم المعرفت مجلنّ كويتي تصدر كل فصل 
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تلقائيا في مواعيد دورييّ كل يوم. وهذا ما يعني أن العقل له دورة سبيكولوجِيرٌ تتكرر بصورة يوميي 
فتمربذات النقاط على الخط العقلي في ذات الموعد, فتطرح علينا ذات النوعيي من الأفكار كل يوم أوما 
شابهها. 

ومن أبسط الظواهر الواضحي في حياتنا. هي أن اليوم يكون عبارة عن موجيّ واحدة فكريى 
تبادلها موجيّ واحدة شعوري3 تكتمل كل منهما بين قمنّ وقاع على مدار أربع وعشرين ساعت؛ حيث 
تبدأ الموجيّ الفكرية الانبثاق فوق خط الصفر منتصف الليل وتصعد قمتها مع شروق الشمس, ثم تعاود 
الهبوط إلى خط الصفر عند الظهر مع تعامد الشمس في أفق السماء؛ أي تتبدى ملامحها الفكريّ على 
الإنسان خلال النصف الأول من اليوم فقط. وتكون الموج الشعورينّ النصف الأخير من اليوم؛ حيث تبدأ 
الانبثاق فوق خط الصفر في ذات اللحظنٌّ التي تهبط فيها الموج الفكرينّ تحت الخط, ثم تتدرج الموج 
الوجدانيي في الصعود حتى تصل فمتها مع غروب الشمس. ثم تعاود الهبوط إلى خط الصفر منتصف 
الليل, وعندها تبدأ الموج الفكرية يوما جديدا. 

ولهذا تأقلمت وتطبعت حياة الإنسان على العمل المادي أو التفكير العقلاني والمنطقفي خلال النصف 
الأول من اليوم. وتأقلم على الراحتيّ والاسترخاء في النصف الثاني من اليوم, أو يكون مجالا للمرح 
والرومانسيت, وتتنوع أنشطته ما بين الراحت والاسترخاء والرفاهيت, وربما التنزه في الطبيعة والاستمتاع 
بجمالها أو الحفلات والاجتماعات والعلاقات العاطفينّ والرومانسيت, ولا نتصور أن الإنسان يمكنه أن 
يمارس مثل هذه الأنشطتٌّ الرومانسييّ في النصف الأول من اليوم. وهذا بالطبع ليس تقسيما اختياريا 
للإنسان كما يبدو ظاهرا. لكنه تقسيم سيكولوجي فسيولوجي ينسجم مع الطبيعي على عقارب 
الساعت؛ فهناك بعض الكانئنات التي يختلف نظامها السبيكولوجي عن الإنسان. فنجدها تعكس دورة 
نشاطها؛ حيث تأوي إلى الراحّ والسكون خلال النهار وتنشط خلال ساعات الليل مثل الكثير من 
الزواحف والخفافيش الليليت. بل إن هناك بعض الأشخاص تختل ساعتهم البيولوجية. فيميلون تلقائيا 
لممارسي نشاطهم ليلا, والراحيّ والسكون نهارا. وهذا الوضع في حد ذاته يعد اضطرابا نفسيا. 

وإذا حاولنا الغوص قليلا في طبيعة النشاط الفكري والوحداني خلال اليوم الواحد. سنجد هناك 
موجات فرعييّ تنبثق عن موجات اليوم الواحد؛ فمثلا, الموجيّ الفكرية لا تبدأ الصعود من خط الصفر 
منتصف الليل في مسار مستقيم إلى فمتها. لكنها خلال كل مرحلي من مراحلها تسير على هيئي 
موجات فرعين متبادلي. فنجد هناك موجى وجدانيي فصيرة تتفرع عنها بمجرد انبثافها فوق الخط 
منتصف الليل. هذه الموجدّ الفرعي3 تهبط إلى القاع وتعود إلى خط منشأها (مسارموجيٌ الفكر اليومية) 
وقت آذان الفجر تحديدا, وبالطبع لن تظهر لها أي ملامح طالما كانت باتجاه القاع وتحت الخط. وإنما تبدأ 
ملامحها في الظهور بمجرد انبثاقها فوق الخط لحظرةٌّ آذان الفجر وتصل قمتها وتعود إلى ذات الخط مع شروق 
الفتمسس" "ويلك يتنضون اتعقل :قل هاش ختالة وتجدانية راشي يع عرلا افج وانتيت تدريجيا مغ 


1 ولذلك نجد الله تعالى بحكمته قد شرع صلاة الفجر في هذا التوقيت تحديدا لمعرفته بطبيعة العقل البشري, حيث 
أن هذا التوقيت هو نقطنّ محورييّ على مسار العقل البشري إذ تنبثق موجيّ وجدانيتّ تصل قمتها بعد صلاة الفجر. ومن 
المعلوم أن الصلوات والعبادات والعقيدة الإيمانينّ هي مجال الجانب الوجداني من العقل, ومن غير المنطقي أن تكون الصلاة 
في قمنّ موجيّ فكرينّ مجردة وإلا فقد مغزاها من التضرع والخضوع لله عز وجل. أيضا. فإن هذا الوضع يحمل إشارة 
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شروق الشمس. حيث تهبط الموج الوجدانيت تحت مسار الموجتّ الفكرية اليوميت لتصل القاع مرة ثانيت 
وتعود حوالي العاشرة صباحا لتطفو فوق الخط وتصل قمتها الوجدانيت الثاني حوالي الحاديت عشر 
والنصف صباحاء ثم تعود باتجاه خط الصفر مع تعامد الشمس في كبد السماء. ثم تكمل رحلتها في 
الغوص تتحت الخط إلى القناع وتعود إليه مع الثالثي عصرا, لتصعد قمتها الثالثيّ حوالي الرابعيّ والنصف أو 


أخرى إلى أن الله يعلم بحقيقيّ العقل البشري التي نجهلها نحن. ويعلم أنه يعمل بنظام دوري ولذلك شرع الصلوات في 
مواقيت محددة بدقىّ يكون العقّل فيها في أنسب الحالات المزاجِينَّ لمباشرة الصلاة. حتى أن هناك الكثير ممن يعانون 
من اضطرابات نفسيت وقلق نجدهم يستيقظون تلقائيا وقت آذان الفجر حتى وإن لم يقَوموا بالصلاة؛ لأن العقل يأخذ 
دورته بغير إرادة أواختيارمن الإنسان, ولذلك جاء التشريع الإلهي ليتلاءم مع الطبيعة الفيزيائييٌ للعقل البشري. وحتى لا 
نظن أن الله يخدع مشاعرنا الإيمانييّ بعيدا عن المنطق العقلي, باعتبار الإيمان هو الجانب الوجداني في العقل, فهو حتى 
قد نظم الأوقات الأكثر ملاءميّ لعقولنا والتي تتوهج فيها مشاعرنا الإيماني3 (عند انبثاق الموجيّ الوجدانية فوق الخط 
العقلي). ولكي لا يعتقد المناهضون للدين الحنيف أن أحدا من البشر سواء كان نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه 
وسلم أو غيره هو من وضع مواقيت الصلاة, فإنه ليس هناك أحد من البشر يعلم لماذا تحددت هذه المواقيت للصلاة وعلى أي 
أساس. وحتى المسلمون يستتجيبون لهذه التعليمات بمجرد كونها أوامر إلهييّ دون حتى أن يسألوا عن مغزاها. وريما لو 
سألوا عن مغزاها فلم تكن عقولهم تستوعب السبب إلا بعد اكتشاف فيزياء العقل البشري. 

ومن عجائب قدرة الله عندما شرع الصلاة وعلم نبيه كيفيتها وأخصها السجود. فقد شرع الله الصلاة لتسجد 
ناصيتّ الإنسان على الأرض خمس مرات في اليوم والليليّ لترويضها على طاعدتّ الله والبعد عن الخطيئيّ والمعصيتم . 
فالإنسان عندما ينحني بالركوع والسجود تصبح ناصيته - مقدمت الدماغ. أقرب إلى الأرض وفي وضع مواتي للجاذبييّ 
الأرضي3 مع ضغط الدم, مما يزيد من كمينّ الدم الواصل3 للجبهيّ فيغذيها باستمرار . والفص الجبهي من الم هو مركز 
القيادة والقرار والتخطيط والتدبير ومن ثم إذا عمل بشكل متواصل دون تغذيى كافيني فإن ذلك يسوء مركزه 
الوظيفي ما يجعله ينحرف بالفكر والسلوك عن المسار الصحي. حتى أن الطب الحديث كشف أمرا غايت في الأهميت , 
وهو عندما يخلد الإنسان إلى نومه فلا ينبغي له أن يرفع رأسه كثيرا على وسادة لأنها تقلل نسب الدم الواصلة إلى الدماغ 
مما يجعله يشعر بالصداع والقلق. فالصلاة هي ترويض للفكر كي يحافظ الإنسان على اتزانه النفسي والخلقي ونظل 
هويته النفسين مستقرة وسلوكه مستقيما, ولذلك قال الله تعالى: (إن الصلاة تئهى عن الفحشاء والمنكر»العنكبوت: 
5 فالله لن يستفيد شيا بعبادتنا له وبذل الجهد في الصلاة والقيام والركوع ليل نهار ولن يزيده ذلك سطوة على 
خلقه. ولا هو بحاج3 لعبوديتنا. بل إن الله شرع الصلاة لأجلنا نحن وتهذيبا للأنفس كي تتزن وتستقر سلوكياتها. 
وليشعر الإنسان بالرضا والقناعيّ وهي من ضروريات العلاج النفسي. فالصلاة هي حاجى ضروريي من حاجات الإنسان مثل 
الأكل والشرب والنوم. ومن تركها عاش قلا غير راض عن نفسه ووقع في الخطيئنّ والفحشاء ولملدكر وكلها من إغواءات 
الشيطان (النفس الخبيثة) التي خلقها الله من ناربينما خلق الإنسان من طين وكرمه. ومن غلبه هوى نفسه وتبع الشيطان 
المخلوق من نار د خل معه النار التي خلق منها. 

وليس فقط الصلاة, بل إننا نجد الله جل وعلا قد شزع الصيام والزكاة وفيهما فوائد عظيمة لصحت الإنسان, فالله 
جل وعلا لن يستفيد شيئا بتجويعنا خلال شهر الصيام, بل إن الصيام يعيد التوازن الصحي للجهاز الهضمي ويروض 
النفس على ضبط التصرفات والالتزام, وكذلك الزكاة. فيقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقتّ تطهرهم وتذكيهم . 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : داووا مرضاكم بالصدقات” وهذا ما يشير إلى الحقائق الطبينّ التي كشفها العلم 
الحديث. إذ أكدت دراسات أنه من سمات الإنسان الناجح والذي يتمتع بصحنّ جيدة هو حبه للعطاء. فالإنسان الناجح في 
عمله لا يفتأ يساعد الآخرين من حوله دون كلل. ولذلك نصحنا النبي الكريم بالعطاء كي ننجح في حياتنا ونتمتع 
بصحنيّ جيدة, وقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقةّ تطهرهم وتذكيهم: . هذا يشير إلى أن العطاء يذكي النفس 
ويطهرها من الضغائن والأحقاد ويضفي عليها القناعيّ والرضا؛ لأن العطاء يشعر الإنسان بقدرته على العطاء وهذه القدرة 
هي مصدرالراحت النفسية؛ لأنه لولم يكن قادرا على العطاء لما وجبت عليه الزكاة. وهناك حكم أخرى من الزكاة 
وهي فائدة للفقير إذ تدخل عليه قدر من السرور وتزيل كربه ولو لبعض الوقت. لكن من حكمة الله أنه لم يركز 
على هذه الناحين وذكر فقط الفائدة الحقيقييّ العائدة على دافع الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقت تطهرهم 
وتذكيهم: ولم يقل خذ من الأغنياء صدقنّ لمعاون3 الفقراء. بل أنه حينما تحدث عن الجانب الآخر من الزكاة وهو 
مصارف الزكاة قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم وفِي الرقاب والغارمين 
وفِي سبيل الله وابن السبيل فريضتةٌ من الله والئكه عليم حكيم) ولم يذكر لها أي فائدة صحينّ على الفقراء والمساكين 
والعبيد والعاملين على جمع الزكاة والغارمين وحديثي العهد بالإسلام , بل قال فققنط في هذا الجانب أنها فريضت من الله, 
في حين أنه عند الحديث عن الجانب الآخر - مقدم الزكاة ودافع الصدقيّ , أمر رسوله الكريم بأن يأخذ من أموال 
الأغنياء صدقات لتطهر أنفسهم وتذكيهم. وهذه من حكمة الله علينا. 
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الخامسي عصرا وتعود إلى الخط مع غروب الشمس لتكمل رحلتها وتصعد فمتها الرابعي على التوالي 
حوالي العاشرة والنصف مساءء. ثم تهبط إلى الخط منتصف الليل. وبذلك تكون الموجن الوجدانييم 
الفرعي قد تكررت أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة. أي أن طولها الموجي ست ساعات تقضي 
ثلاث ساعات منها في كل مرة في مرحلّ ما فوق خط الصفر وتقضى ثلاث ساعات أخريات في مرحلةّ ما 
تحت الخط. وبطبيعة الحال لن تظهر ملامحها إلافي مراحل ما فوق الخط. أي تظهر ثلاث ساعات وتختفي 
ثلاث ساعات أخرى وهكذا على التوالي,» حيث تتبادل معها موجىّ فكرين فرعي من نفس طولها 
الموجي. تتبادل معها الاختفاء والظهور على التوالي؛ حيث تبدأ الموجنّ الفكريث الفرعيي الانبثاق فوق 
خط الصفر منتصف الليل لتصعد قمتها خلال ساعن ونصف وتعود مع آذان الفجر. وتكمل هبوطها تحت 
الخط خلال ثلاث ساعات أخر ثم تصعد للمرة الثانييّ فوق الخط مع شروق شمس الصباح. وتصعد قمتها 
حوالي الثامني والنصف صباحا. وخلال تلك الفترة الزمنييٌ يكون الفكر سلسا وسهلا. ولا يقابل 
مشكلات أو أمور معقدة, ولا يحاول البحث عن حلول لمشكلة ما أوتحليل لأمرما معقد. في حين أنه 
بعد الثامنيٌ والنصف صباحا إلى العاشرة, تبدأ رحلي هبوط الموجيّ الفكرية الثانوية من قمتها إلى 
مستوى خط الصفر. فيكون الفكر آخذا في التعقيد بشكل متدرج يبحث عن حلول لأمور معقدة لم 
يكن يرها العقل منذ ساعت, ويميل أكثر إلى حال الجدل والمناقشيٌ, وليس من السهل إقناع الشخص 
بفكرة غير عقلانيّ بمعياره الشخصي في هذا الوقت تحديدا. وإن أمكن إقناعه بذات الفكرة مساء 
ذات اليوم. ونتيجة3 لهذا التدوير اليومي للفكر والشعور في العقل فإن ذات الأفكار قد ترد على العقل في 
ذات الموعد من كل يوم. أي أن ذات الأفكار والمشاعر أو مثيلتها تتوارد تلنائيا على ذهن المرء في الصباح أو 
المساء كما ذكر الدكتور دانييل جولان. 

إذن. على مستوى الأيام, تبدأ الموجنّ العاطفية انبثاقها فوق خط الصفر مع آذان الظهر كل يوم لتصل 
فمتها حوالي السادسي والنصف مساء (مرحلث انسياب عاطفي تمتد من الظهر إلى وقت غروب الشمس ). ثم 
تغير الموج فبلتها باتجاه القاع متجاوزة خط الصفر منتصف الليل (مرحلىي انحكماش عاطفي تمتد 
بصفى يوميي من وقت غروب الشمس وحتى منتصف الليل). وهنا تختفي ملامحها. لكنها تواصل السير 
في العمق حتى تصل الموجي العاطفييٌ فاعها مع شروق شمس يوم جديد «تكون الموجى الفكريير 
ظاهرة ملامحها وفي فمنتها). ثم تغير الموجي العاطفيي قبلتها من القاع باتجاه القميٌّ متجاوزة خط الصفر 
لحظ نّآذان الظهر من اليوم الجديد, حيث تختفي ملامح الموجيّ الفكرية وتبدأ ملامح الموجيّ الوجدانييٌ 
في الظهور. وهكذا. . وعلى مستوى أقصر زمنياء سنجد الموجات الفكرية والشعوريي تنقسم وتنشطر 
على طول مساراتها متفرع إلى موجات فكريّ وشعوريت متبادليّ بأطوال موجييّ قصيرة ومتساويم. 
وبطبيعيّ الحال. خلال مراحل صعود الموجات الشعورييٌ إلى قممها على اختلاف أطوالها الموجيت. فإن 
ملامحها تتبدى بوضوح نسبي. 

ثانيا: موجات الأسبوع. 

وعلى مستوى الأسبوع, تبدأ الموجيّ العاطفية انبثاقها فوق خط الصفر منتصف يوم الجمعتة, لتصل 
قمتها يوم الأحد (مرحلت الانسياب العاطفي ), ثم تعود يوم الاثنين متتجاوزة خط الصفر باتتجاه القاع 
(مرحدي الانكماش العاطفي. وتختفي ملامحها وتصل القاع يوم الأربعاء. ثم تنعطف باتجاه القمىّ 
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متجاوزة خط الصفر يوم الجمعتّ من الأسبوع الجديد. وهكذا. . أي أنها تكون سائدة فوق خط الصفر 
خلال النصف الأول من الأسبوع وتختفي ملامحها خلال النصف الأخير من الأسبوع,. حيث تكون الموج 
الفكريتن قد غلبت عليها وسادت ما فوق الخط( أ2. ولذلك نجد المزاج النفسي العام في النصف الأول من 
الأسبوع يختلف عن النصف الثاني منه. وبطبيعة الحال إذا كانت الموجنّ الوجداني3 تسود على نظيرتها 
خلال النصف الأول من الأسبوع, فإنها تنبثق عنها موجات فكرييّ فرعي قصيرة الطول الموجي تعادلها 
موجات وجداني3 من ذات الطول. وكذلك, إذا كانت الموجيّ الفكرية3 تسود على الوجدانيةّ خلال 
النصف الثاني من الأسبوع, فإنها أيضا تنبثق عنها موجات فرعي فكرينّ ووجدانيت متبادليّ من ذات 
الطول الموجي الزمني. . 

ثالثا: الملوجات على مستوى الأشهر. 

عند محاولت رصد موجات الشهر والتغيرات النفسية التي تتكرر شهرياء هناك مرحلتين فاصلتين 
تحدثان كل شهر شمسي؛ الأولى يوم الخامس والسادس من كل شهر. وتكون عبارة عن حاليّ تصادم 
على خط الصفر بين موجت الوجدان في طريقها إلى القاع وموجيّ الفكر في طريقها إلى القمة, 
ويصاحبها مزاج نفسي متوتر ومضغوط أو مكتنب وبدرجات نسبيت, تنتهي يوم السابع تقريبا. حيث 
يطغى الفكر المتحرر على الوجدان المتوتر. والمرحلة الثانيت, تأتي يوم العشرين من كل شهر. وتتميز 
بنوبيّ من الأرق وطول السهر والتركيز والصداع الجبهي مع شعور باحتقان في الدماغ, وتستمر ثلاثة أييام 
تقريباء وقد تبدأ يوم الثامن عشر من كل شهر شمسي وتستمر ثلاثة الأيام التاليت, أو تبدأ يوم التاسع 
عشرأويوم العشرين من كل شهر. وهي عبارة عن حالنّ تصادم موجي تهبط فيها موجة الفكر الشهريىٌ 
تحت خط الصفر لتصعد الموجنّ الوجدانيةّ المقابل3 لها فوق الخط بدايةّ العشرالأواخرمن كل شهر. وهذا 


1 أذكر من لأمور الغريبة التي حدثت لي بصفن شخصية؛ أنني كنت في إجازة من الخدم العمسكريت, وبطبيعة الحال 
كنا نقضي النصف الأول من أسبوع الإجازة في بهجت وسعادة بها, ثم نقضي النصف الثاني منه نكدا وتعاست بسبب بدء العد 
التنازلي للإجازة. ومصادفتن كانت إجازتي تنتهي يوم الخميس هذه المرة. وهذا ما يعني أنني سأقضي يوم الأربع بالزي 
العسكري في المواصلات ذهابا إلى موقع الفرقيّ في الصحراء البعيدة, وما لاحظته في ذك الأسبوع أن يوم الاثنين كان 
الأكثر نكدا من الثلاثاء. برغم أن يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير عمليا في الإجازة! وبالتالي كان المتوقع أن يكون يوم 
الثلاثاء هو الأسوأ من الاثنين بسبب العد التنازلي لنهاييّ الإجازة. لكن ما حدث كان العكس؛ أن يوم الاثنين كان الأسوأ 
فتذكرت وقتها أن يوم الاثنين وإن لم يكن اليوم الأخير في الإجازة لكنه اليوم الأخير في الموجيّ العاطفييّ الأسبوعينٌ والتي 
تبدأ ظهورها فوق خط الصفر وقت صلاة الجمعنّ وتصعد قمتها يوم الأحد وتهبط إلى خط الصفر ثانييٌ يوم الاثنين, إذن وفق 
هذا المسارفيكون يوم الاثنين هو الأسوأأمن كل أسبوع, ولأن يوم الثلاثاء هو بداي ظهور موجت الفكر فوق الخط وبالتالي 
تنتهي حالنّ النكد والتعاسيّ عمليا يوم الاثنين لتبدأ موجيّ فكرية يوم الثلاثاء. وهذا ما جعلني أستغرب وقتها من كون 
يوم الاثنين كان الأكثر تعاس من الثلاثاء برغم أن الثلاثاء هو النهايتّ عمليا للإجازة, وبالتالي, فإن العقل يعمل وفق مساره 
الذاتي سواء تصادف وتلاءم ذلك مع أحداث واقعيت في الحياة أو لم يتصادف. وهذا يعود بنا للتساؤل حول النظريت 
الفسيولوجينّ والنظرية الأنثربيولوجِينّ وما إذا كانت أينا منهما الأصدق في التعبير عن حقَيقة العقل البشري؛ فالنظريٌ 
الأننربيولوجية ترى وفتنا لأساسها أن يوم الثلاثاء هو الأكثر تعاس لكونه النهايت العمليتّ لأسبوع الإجازة؛ باعتبار وقائع 
وأحداث الحياة هي ما يشكل العقل ويجعله يتلاءم معها وتتشكل شخصيته بناء على معطيات المحيط البيئي. في حين 
أنه وفقا للنظريتّ الفسيولوجية أن يوم الاثنين هو الأكثر تعاسيّ لكونه نهايتّ هبوط الموج الوجدانية الأسبوعية أيا 
كانت وقائع وأحداث الحياة اليوميت. فالإنسان يتفاعل معها حسب المزاج النفسي الذي يعيشه ولا يتشكل مزاجه النفسي 
حسب تأثير هذه الوقائع عليه. وبالنظر إلى التجربة السابق بيانها عمليا وفسيولوجيا؛ حيث انتهت الإجازة يوم الثلاثاء وبرغم 
أنه يسبق الاثنين في العد التنازلي, إلا أن الاثنين كان الأكثر تعاست. وهذا ما يؤكد سريان النظريت الفسيولوجيت 
ويجعلها محورا فيزيقيا لتفسير ديناميكيت العقل البشري ويجعل من النظريت الأنثربيولوجييّ مجرد صورة ظاهرة 
ومزيفي. 
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يعني أن موجيّ الفكر الشهرية تبدأ الانبثاق فوق خط الصفر يوم الخامس من كل شهر., تصل قمتها 
خلال أسبوع وتعود خلال الأسبوع التالي إلى خط الصفر يوم العشرين من كل شهر, حيث تبدأ الموج 
الوجداني الانبثاق فوق الخط لتصل قمتها خلال أسبوع وتعود خلال الأسبوع التالي إلى خط الصفر يوم 
الخامس من الشهر الجديد. أي أن كل موجت تستغرق خمستّ عشر يوما ظاهرة فوق خط الصفر. 
وتختفي خمسنٌّ عشريوما تحت الخط. وهكذا بالتبادل الدوري. 

رابعا: الموجات على مستوى الفصول . 

خلال كل فصل من فصول السنيٌ. نجد أن تيارات فكريتّ ووجدانييّ أطول زمنيا تدتكرر موجاتها 
مرة كاملد كل فصل؛ مع بداينّ فصل الشتاء في 22 ديسمبر من كل عام. تبدأ موجيّ الفكر 
الفصليتٌ الانبثاق فوق الخط لتصل قمتها منتصف شهر يناير, ثم تعاود الهبوط خلال مدة مماثلة إلى خط 
الصفر, حيث تصعد في ذات الوقت الموج الوجدانية المقابليّ لها من الخط باتتجاه قمتها أواخر شهر فبراير. 
ثم تعاود الهبوط إلى الخط مع نهاينّ فصل الشتاء يوم 21مارس من كل عام. ولذلك لاحظ أجدادنا 
المصريين الفراعنة تغيرات فلكيت وبينينّ ونفسينّ في هذا التاريخ تحديداء, فأنشأوا معابدهم بنظرييٌ 
هندسية تجسد تصوراتهم ومشاعرهم وأفكارهم بالتزامن مع الحقائق الفلكين, حيث تتعامد الشمس 
يوم 22 ديسمبر على معابد الكرنك و60 معبد آخر في أنحاء الجمهورية, وتعامدت الشمس على معايد 
الكرنك يعلن بداييّ فصل الشتاء والانقالاب الشتوي والاتحاد مع قرص الشمس الذى يرمز شروقه لتجدد 
الحياة عند الفراعن”. والغريب أنهم ضبطوا وقت التعامد لضوئ الشمس في صالة المعبد وقت شروق 
الشمس, ولم يضبطوه على وقت الظهيرة أو الغروب. ذلك لأنهم لم ينظروا إلى غروب فصل الخريف وإنما 
نظروا إلى شروق فصل الشتاء ورحلة الربيع والزراعيٌ وتجدد الحياة. 

ومع بداييّ فصل الربيع تبدأ الموج الفكرية المقابليّ في الصعود إلى قمتها والعودة إلى الخط خلال 
خمسة وأربعين يوما, يليها صعود ثان للموجيّ الوجدانيي يستغرق خمستٌ وأربعين يوما حتى العودة 
إلى خط الصفر بنهاييّ فصل الربيع يوم 21 من يونيو كل عام. ويبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو ليصعد 
قمته في 21 سبمبر ويهبط مرة أخرى في 
2 ديسمبر. والغريب أن الفراعنيّ ضبطوا 
تعامد الشمس في صاللات المعابد الستين 
على مستوى الجمهوريي في ذات التوقيت, 
وتحديدا وقت شروق الشمس وليس في 
الظهيرة أو الغروب. ما يعني أنهم غضوا 
الطرف عن غروب فصل الربيع وركزاو 
أكثر على شروق فصل الصيف.. ليستمر 
بذات التواتر الموجي؛ حيث يسود نصفه 
الأول موج3 فكرية تكون ظاهرة فوق خط الصفر., ونصفه الثاني موجن وجداني تسود ملامحها فوق 
الخط وحتى نهايته. ثم يبدأ فصل الخريف, نصفه الأول موجن فكرية ونصفه الثاني موجن وجدانيت. 
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وهكذا. ومن الملاحظ أن كل موجت فرعي على مستوى الفصل يكون طولها الموجي خمسة وأربعين 
يوماء وهذا ما يعني أن هناك موجن فرعيتّ تبدأ مطلع فصل الربيع في الثاني والعشرين من مارس لتصل 
قمتها في المنتتصف من شهر أبريل كل عام؛ وهذا ما يجعل يوم السادس عشر من شهر أبريل كل عام 
عبارة عن قميّ شعوريت عاليتّ يليها انهيار عاطفي. لكن الأمرلا يتضح أكثر إلا في ظروف الاضطراب 
النفسي إذ تبرزقمم وقيعان الموجات بجلا. 

خامسا: الموجات على مستوى السديم. 

إذا كان اليوم نصفه الأول موجىّ فكريت ظاهرة فوق الخط ونصفه الثاني موجتّ وجدانية. 
والأسبوع نصفه الأول موجان وجدانيت ونصفه الثاني موجت فكريت. وكذا الشهر شطره الأؤل موجن 
وجدانية وشطره الثاني موجّ فكرين. وأما الفصل. فيأتي نصفه الأول موجت فكريت ظاهرة فوق الخط 
ونصفه الثاني موجن وجدانيت, فإن السنتّ أيضا يأتي نصفها الأول موجن فكرية ظاهرة فوق الخط 
وتستمر خلال فصلي الشتاء والربيع, ونصفها الثاني موجيّ وجدانيي تستمر خلال فصلي الصيف 
والخريف. حيث تتكر الموج الشعورييٌ مرة واحدة كل عام. ما بين قميّ وقاع بالتبادل مع نظيرتها 
الفكرينّ من ذات الطول الموجي الزمني, وتبدأ بالهبوط إلى القناع في النصف الأول من السنة, ثم تتدرج في 
الصعود إلى قمتها في النصف الأخير من السنّ. لتعيد تكرار نفسها في عام جديد. فتبدأ في ديسمبر من 
كل عام مع بداينّ فصل الشتاء وتحديدا يوم الثاني والعشرين من ديسمبر من كل عام. تبدأ الموج 
الوجدانييٌ الهبوط من مستوى خط الصفر إلى القاع بنهاييٌ فصل الشتاء. ثم تتحرك صعودا إلى مستوى 
خط الصفر مرة أخرى مع نهايت فصل الربيع, ثم تتحرك من خط الصفر بالنسبت لها مع بداي2 فصل 
الصيف لتصل قمتها في نهايته, وتعاود الهبوط مرة أخرى إلى مستوى خط الصفرمع نهاي فصل الخريف. 

وخلال تلك المرحلت تتبدى ملامح البريق الذهني الوجداني ويتوهج الذكاء الاجتماعي مع بدايت 
فصل الصيف, وتمر الموج” الشعوريت من مستوى خط الصفر إلى قمتها. فيصل النشاط العقلي إلى قم 
الرومانسييّ والحيوييّ والنشاط والحماس والصفاء الذهني. وأول ما نلاحظه في الأمور الاعتيادينّ لحياة 
الإنسان بوجه عام. أن تلك الفترة عادة تكون إجازات الصيف في العمل أو الدراسة. وهذه المرحلت تبدأ 
بنوع من الحيوييّ والحماس والنشاط العاطفي. أي صحوة عاطفييٌ رومانسيت ( بعد كبوة الانكماش 
الفكري في نهاييّ فصل الربيع. فيعود الآمل من جديد والإعجاب بالحياة والرضا عن النفس. فكل 
إنسان خلال تلك المرحليّ يرى الوجود جميلا بنظرته وحسب موقعه من الحياة. سواء كان في دراسي أو 
في العمل أو في إجازة. حيث بمارس هواياته بكافت أشكالها وألوانها. ويعاود كسب علاقات 
اجتماعينّ وعاطفييّ جديدة, أو يرتاد النوادي والملاهي, وتتوهج المشاعر وتنشط الحركن والغريزة 
الجنسيم” ِ إذ كان المصريون القدماء يعتقدون في نزول آلهيّ الحب والجمال من السماء إلى الأرض 


1 فقد لاحظ علماء البحث الجنائي طغيان الغريزة الجنسييّ على الأشخاص وزيادة النشاط الحركي والحماس والاندفاع 
الذي يمهد لارتكاب العنف بصوره الماديث, وخاصتّ في جرائم السرقيّ والاغتصاب التي تقل إلى أدنى معدلاتها في فصول 
الشتاء وتزداد في فصول الصيف. وكذلك في الكثير من الثدييات, إذ يكون موسم التزاوج حصرا في فصل الصيف وبخاصم 
في شهر سبتمبر أو على أوسع مدى في الستنّ أشهر الأخيرة من العام, وقد تصاب بعض الحيوانات مثل الفيلة بهياج جنسي 
عنيف يدفعها إلى تحطيم ما حولها بحثا عن إناثها. 
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خلال موسم الحصاد (نهايت فصل الصيفء لتنشر السلام والخير والحب في الوجود. وتمنح كل مولود 
سماتها فتصبغ شخصيته بملامحها وتمنحه الذكاء والحب والرومانسيتّ والحكمت, وتملأ فؤاده بالخير 
وتمنحه مهارات معرفييّ مميزة. وهذه الظاهرة البشريتّ التي لاحظها القدماء. هي ما يتناوله العلم الحديث 
في عصرنا بأنه تغئر يحدث في سلوكيات وأفكار البشر بصورة موسميتّ كما تغير الكثير من 
الثدييات سلوكياتها بصورة موسميت للتكيف مع الطبيعة. أو ما تتناوله الخريطت الفلكيت 
»0005605 على أنه تغير سلوكي وعقلي يتناغم مع حركنٌّ النجوم والكجواكب أو مجموعات 
الأبراج الفلكيى. 

ومع تقدم الموج العاطفيت في مسارها بنهاي فصل الصيف. تكون قد وصلت قمتها. لتبدأ في 
الهبوط مرة أخرى من القمىّ بحلول فصل الخريف لتصل إلى مستوى خط الصفر بنهايته, وخلال مرحلي 
الهبوط هذه. تنعكس المشاعر الرومانسييّ التي ظهرت ملامحها خلال مرحليّ صعود الموج إلى القمن, 
فخلال مرحلت الهبوط مثلا. تكون الأجازات الصيفيت قد انتهت وبدأت العودة إلى العمل والانتظام مرة 
أخرى. ونلاحظ هنا ظاهرة شائعت, وهى اكتئاب ما بعد الإجازة الصيفيت, حيث يبدأ الشعور بالملل 
يتسلل إلى النفس, وربما المواقف المحرج3 في كثير من الأحيان لا تحدث إلا خلال مرحلت هبوط الموج 
الشعورييّ من القمة, وربما نلاحظ بعض حالات الشعور بالإحباط والتشاؤم, وكلها مشاعر سلبي3 لا 
تحدث إلا خلال مرحليّ هبوط الموج من قمتها. حيث حال الانكماش العاطفي التي قد تتطور مع توتر 
الموجتّ إلى حالتّ الاكتئاب العاطفي متمثليّ في الملل وضيق الصدر والحرج والشعور بالخزي والندم في 
أقصى حالاتها. . إلخ. ( 0 

وتتجاوز الموج الوجدانيت خط الصفر بنهايت الخريف وبدايخّ الشتاءومرحليّ انكماش عاطفي). 
لتصل القاع مع نهاي3 فصل الشتاء ثم تنعطف صاعدة, لتعبر خط الصفر مرة أخرى باتجاه قميّ جديدة 
لصيف جديد في عام جديد. وخلال تلك المرحلتّ للموجتّ الوجدانيت ما تحت خط الصفر رفصلي الشتاء 
والربيع, تكون الموج الفكريت في الوضع المقابل؛ أي تبدأ الانبئاق فوق خط الصفر مطلع فصل الشتاء 
يوم الثاني والعشرين من ديسمبر كل عام. وتصل قمتها يوم الثاني والعشرين من مارس. لتعود هبوطا 
باتجاه خط الصفر ثانيت مع نهاي3 فصل الربيع. 

حيث يحدث استرخاء واسترسال للفكر وسهولتّ ومرونت وانفتاح فكري خلال فصل الشتاء أو على 
الأقل برود انفعالي وكسل وخمول عاطفي. أوريما يتناسى الإنسان ما يقابله من عقبات وأزمات مادية, 
ويلجاأً إلى حلول بسيطة3 ولو كانت مؤقت3ر وكسولت. حتى على مستوى النشاط البدني. فالموجيّ 
الفكرية طل ما كانت عائمت فوق السطح. فهي في انسياب فكري. وتخلق فينا روح الأنانيي والطمع وحب 
المال وانتماء الإنسان لذاته أي اقتناعه بفكره طول الوقت, وتوحي إلينا بملكيت أفكارنا وأنفسنا 
وقدرتنا على التفكير والإبداع والسيادة والسيطرة والتحكم. بل وتوحي إلينا بحس الإرادة والإدارة أو 
عنصر القصديتّ في السلوك والفكر. 


1 تتواتر تلك الحاليّ بملامحها المختلفّ خلال فصل الخريف من كل عام, لكنها عادة ما تكون بدرجن طفيفت وغير 
ملحوظن. ويصعب تمييزها إلا مع توترالموجي. 
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حيث تبدأ الموج الفكري في الصعود مع بداييّ فصل الشتاء رعكس حال النشاط والحماس 
البدني الملحوظ في فصل الصيف والمصاحب للموجمٌ الشعورييم. لكنه مع نهايي فصل الشتاء وبدايم 
فصل الربيع حيث تبدأ الموجيّ الفكرين في رحلة الهبوط من القميّ إلى مستوى خط الصفر بالنسبةٌ لها. 
وهنا يبدأ الفكر في الانكماش التدريجي. ويسعى دائما للبحث والتحليل وتكملة الأفكار والتساؤل 
والاستفسار. وفيما يدور حوله وفى محيطه الحياتي. فيكون الشخص دائم التفكير., دائم الفضول 
والتساؤل في كل كبيرة وصغيرة, خاصة في الأمورالمادييّ والعملييّ بعيدا عن العواطف والمشاعر., أو إذا 
قلنا أن مرحليّ صعود الموج الفكرييّ من خط الصفر إلى قمتها هي مرحلن هزل, فإن مرحلنّ الجد 
والعمل الشاق تبدأ مع هبوط الموج الفكرين من قمتها إلى خط الصفر خلال فصل الربيع). وعادة ما 
تحدث حاليّ من الصراع الفكري المادي. غالبا ما تكون في الصراع الاقتصادي والتفكير في بناء 
المستقيل والتأمين المادي ومشروعات جديدة لتحقنيق آمال وطموحات اقتصادية ومادية, ويكون 
مستوى النشاط الفكري المادي بوجه عام في أعلى مستوياته خلال تلك المرحلت, وتتعقد الأمور أكثر 
وأكثر. كلما اقترب الزمن من نهاييّ فصل الربيع. وبطبيع” الحال. عندما تغوص تحت السطح. 
ينعحس ما صنعته فوق السطح., فتخلق فينا إيحاءات معاكسة نماما. ولا تحفظ للإنسان كيانه 
البشري. فيتفكك وينهار كيانه الفكري على صخرة الذل والخضوع والانكسار والزهد في المال 
وإسرافه وتلاشي فكرة الأنا وانسحاب الإرادة. 

لكن هذا لا يعنى. بأينّ حال أن ييكون فكر الإنسان ماديا أو اقتصاديا طول الوقت خلال فصل 
الربيع؛ ذلك لأن هناك موجات فرعي أصغر تتبادل الفكر والشعور. لكن في إطار موجن الفكر الخاصنّ 
بفصل الربيع, فالطابع الغالب على العقّل في تلك الفترة يكون الطابع المادي الذي ينشغل بالبحث في آليىّ 
الأشياء وحركتها أوالنشاط الاقتصادي المعقد, والتحليل الرياضي المنطقي للأمور ببرود انفعالي. وغالبا ما 
تفشل العلاقات العاطفيتّ لأسباب وظروف مادييّ مجردة, وتتميز تلك الفترة ببرود الطابع الانفعالي 
والفتور الروحاني في عل الإنسان. وبروز ملامح الفكر المادي وهدوء الأعصاب أو برودها خلال تلك الفترة. 
وقد يواجه الإنسان خسائر ماديت واقتصاديث عمليت3 خلال تلك المرحلن أو حتى خسارة العلاقات 
العاطفينّ والاجتماعين لأسباب وظروف ماديمٌّ أو مصالح اقتصادية أو عملي مع فتور وبرود انفعالي؛ ذلك 
لأن الطابع الغالب على عقل الإنسان خلال تلك المرحلنّ هو الطابع الفكري المادي والاقتصادي والعقلاني 
في غياب شبه تام للانفعالات الحماسيي والعواطف وهيجان والمشاعر الصيفيي. 

وكما أوضحنا سلفا أن الموجيّ الفكرييّ في مرحلىّ صعودها إلى القمنّ. تسير الأمور بسلاسيٌ 
ومرونيّ من الناحين الماديىّ والفحكرية أو الاقتصاديت, فلا يعانى الشخص من أزمات اقتصادين حادة 
خلال فصل الشتاء وتكون عملي التحليل والتفسير والاستفهام أقل نشاطا في عل الإنسان. بل تكون 
الأجوبيّ حاضرة وشبه تلقائية وباردة في أغلب الأحيان. حتى ولوكانت مؤقتيّ أو سطحيق غير متعمقيٌ 
وغير واقعين. هذا ونلاحظ أن الوضع السابق بيانه خلال مرحليّ صعود الموجيٌّ الفكريي من مستوى خط 
الصفر مع بدايي فصل الشتاء إلى قمتها. ثم بداييّ هبوطها مع بداييٌ فصل الربيع من قمتها إلى خط الصفر. 
نلاحظ أن مستوى الذكاء بالنسبيّ لهذه الموجيّ الفكريدّ يبدأ في التزايد التدريجي مع بدايثّ فصل 
الشتاء حتى يصل الذكاء (الدهاى قمته بالنسبت للموج الفكريت. ثم يبدأ في الهبوط التدريجي مع 
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حلول فصل الربيع. فيكون الفكر أقل واقعينّ ومتحررا وانسيابيا بشكل زائد عن المعتاد في نهاينّ فصل 
الشتاء؛ ذلك لارتفاع معدل الذكاء إلى أعلى درجاته بالنسية لهذه الموجت, ثم يبدأ الفكر بالاذكحماش 
مرة أخرى مع انخفاض معدل الذكاء مع هبوط الموج الفكرييّ بحلول فصل الربيع وحتى نهايته 
تتعقد الأمور أكثر وتثور حاليّ الصراع الفكري المادي والاقتصادي في الغالب. مع الوضع في الاعتبار أن 
تلك الملامح والأعراض. لا يمكن أن تظهر معالمها بوضوح., إلا في حال التوترات النفسينّ والاضطرابات 
الشديدة. حيث تتمايز ملامح الفكر بوضوح. 

ولو رصدنا موجن على مستوى اليوم الواحد, سنلاحظ أن حالات الانسياب الفكري (مراحل صعود 
الموجات من القنيعان إلى القمم ستكون أكثر وضوحا إذا كان ذلك اليوم جزء في مرحلنّ صعود موجيّ 
أسبوعيي من قاع إلى قميّ. وستكون حالات الااأكماش الفكري أكثر وضوحا خلال اليوم. إذا كان 
هذا اليوم جزء في مرحلنّ هبوط موجن أسبوعينّ من قمتها إلى قاعها. حيث تتضاعف قوة الهبوط نتيجي 
تزامن هبوط موجة اليوم مع هبوط موجن الأسبوع, مما يخلق شعورا بالاختناق أوما يمكن تسميته نوبي 
اكتئاب عابرة خلال الأسبوع؛ ذلك لأن الفكر عندما يهبط من قم الموج الأسبوعينّ إلى قاعها, لا يهبط 
في مسار مستقيم, وإنما في مسار موجي. موجاته هي الأيام. وكذلك عندما يهبط الفكر من قم 
موجن سنويم. لا يهبط في مسار مستقيم., وإنما في مسار موجي. موجاته هي موجات فصول السدم 
الأربعت. وكذاء عندما يصعد الفكر من قاع موجيّ سنوييٌ إلى قمتها. لا يصعد في مسار مستقيم, وانما 
في مسار موجي. موجاته هي فصول السنّ أيضا. فكذلك خلال مرحلتّ صعود الموجات إلى قممها إذا 
تزامن صعود أكثر من موجن سنوين وفصلييٌ وشهرية أو أسبوعية ويوميي مثلا. فتتضح ملامح 
الانسياب الفكري. 

سادسا: الموجات التي تتحكرر كل عشرين عاما. 

بالنظر إلى الموجات الشعوريي في حياة الإنسان. سنجد على مدار عمره هناك موجات عاطفيي 
تتكرر دورتها كل عشرين عاماء وتنقسم بالطبع إلى أربع إزاحات متتابعت, فإذا بدأنا مع الموج 
الوجدانيتّ هبوطها تحت خط الصفر مع الميلاد. سنجدها تصل القاع في عمر الخامسة, وتتحرك متجاوزة 
خط الصفر في عمر العاشرة. حيث تصل قمتها العاطفينّ في عمر الخامس3 عشرروتمثل هذه الفترة 
مرحل الانسياب العاطفي الأولى من نوعها في حياة الإنسان. وهي بما يعقنبها مباشرة تمثل مرحليٌ 
المراهقي. ثم تنعطف الموج هبوطا باتجاه القاع متجاوزة خط الصفرفي عمر العشرين«مرحلي انكماش 
عاطفي). لتصل القاع مرة ثانيى في الخامسي والعشرين. ثم تنعحس حركتها باتجاه القميّ متجاوزة 
خط الصفر في عمر الثلاثين. لتصل فمتها الثانييٌ في عمر الخامسمٌ والثلاثين (مرحلي انسياب عاطفي 
للمرة الثانيس من نوعه, ثم تبدأ هبوطها باتجاه القاع متجاوزة خط الصفر في عمر الأربعين انكماش 
عاطفي للمرة الثانييض من نوعه). وهكذا تكرر الموجن العاطفين اهتزازها بمرور العمر بالتبادل مع 
الموجي الفكرين. بحيث إذا كانت الموجن العاطفييٌ في قمتها. تكون الموجي الفكريي في القاع, 
والحمكس صحيح. 

ولو تصورنا الموج الكبرى التي تكتمل خلال رحلت العمر؛ حيث تكون العشرون سنن الأولى 
عبارة عن إزاحي صعود موجيٌ الفكر من خط الصفر مع الميلاد إلى قمتها في عمر العشرين, ثم تعود إلى 
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خط الصفر في عمر الأربعين, بما يشبه موجة السنيّ والقتي يصعد تيارها الهفكري فوق خط الصفر في 
نصفها الأول مطلع فصل الشتاء لتصل قمنها بنهايته, ثم تعود إلى خط الصفر مع نهاييّ فصل الربيع. 
ونلاحظ كلا المرحلتين يتخللهما قم وجدانييّ في النصف الثاني من رحلتّ الصعود؛ فنجد أن العقد 
الثاني من العمر يتخلله مرحلى المراهقي. وهي قم وجدانيي لموجي فرعين, وحتما يتبعها انهيار وحداني 
قبل أن تصل الموج الفكرينّ الأصلينّ قمتها في عمر العشرين, وهي تقابل الموج الفكرية السنوييٌ 
في مرحلي الصعود تجاه القمىّ خلال فصل الشتاء والقي يتخللها قمىيّ وجدانيي فرعييٌ خلال النصف الثاني 
من فقيل العتان. اتى:فن :شه فبرايوين كل عام ولذكك تيطلق عليه البعض ميو العقة! ١‏ وهذه 
المرحلي الوجدانييٌ تشبه تماما مرحلي المراهقي؛ حيث تلتهب مشاعر الفتيات والفتيان بسذاجي مفرطم 
خلال تلك المرحلي العمريي. 

ويتبدى ذلك بوضوح خلال العقد الثاني من العمر أوفيما يسمى اصطلاحا بمرحلة المراهقت؛ فخلال 
تلك المرحلة العمرية, لابد أن تتبدى ملامح صعود الموجيّ العاطفييٌ تدريجيا حتى تصل قمتها. وعادة ما 
تتمثل في الهدوء النفسي ورهافيّ الأحاسيس والمشاعر الرومانسية أو التديئن بصيغته الصوفييٌ والعاطفييٌ 
الساذجت. أوتأتي بصيغتةٌ الحب الرومانسي البكر في تلك المرحلن العمريت. فبالتأكيد أن كل منا قد 
مربتلك المرحلي, وذاق طلاوة مشاعرها الرومانسية الساذجة. وقد تظهر في صيغنٌّ أخرى هي 

التفوق والبريق الذهني أو الالمعييّ في الدراست, وسهولتّ التحصيل الدراسي. والبريق الذهني الذي يعد 
قمرّالذكاء الاجتماعي وحالّ من الرضا والقناعتّ والخضوع وطاعدٌّ الوالدين, فهي في مجملها عبارة عن 
حال من الانتشاء الروحي العاطفي. لكنها لا تلبث أن تصل قمتها في عم الخامسيّ عشر. لتعود أدراجها 
وتنعكس تلك الملامح والمشاعر الرومانسيى خلال رحلي هبوط الموجيٌّ العاطفيي من قمتها باتجاه القاع, 
فتأخذ ملامحها وأعراضها السلبيتّ في البروز. والتي تتمثل في المشكلات والأزمات النفسيت والاجتماعيي 
المعروفت لمرحلة المراهقيّ. سواء طالت أم قصرت,. فهي حال انكماش شعوري تشمل مجموعن من المشاعر 
السلبييّ مثل الحزن والهم والغضب والتمرد والعصيان وعقوق الوالدين,. وضيق الصدر أو خفوت موجيّ 
التديئن وانطفاء جذوتها, أوفراق الحبيب وانطفاء شعلته, وقد تتطور إلى حالنّ الاكتئاب الشعوري. حسب 
مدى ارتفاع الموجيّ وانخفاضها. وقد يرى البعض أن تلك الأعراض النفسيمّ السيئيّ تنفصل عما قبلها من 
انسياب شعوري عاطفي. وتكون مجرد رد فعل للنشاط الهرموني الجنسي. لكن الحقيقي تجافي ذلك 
تماما؛ لأن أيَنَ مرحلي هبوط لأي موجن عاطفيت. لابد وأن تلازمها ذات الأعراض السلبيخ متمثلتّ في 
الانفعالات والغضب أو النشاط الجنسي., فقد تظهر ملامح المراهقَمّ المتأخرة بعد عمر الستين, والمراهقة أو 


1-. نقرأ معا في رواي 3‏ في ديسمبر تنتهي كل الأحلام ). حيث يقول الراوي ".... أظن بأنني لم أتجاوز نهاييّ 1990م حتى 
الآن. .. لا تزال الخيبيّ تملأ نفسي على الرغم من مضي عقدين مررت أثناءهما بمئات الخيبات!. . قد تكون ليلى امرأتي الأولى 
التي لن أنساها يوما . لكن حبيبتي المجهولة التي جاءتني في فبراير2009م هي حب عمري بلا جدال!. . ولا أعرف إن كان 
مجينها في فبراير هو استحضار لقناعاتي السابقت, أم أن العشق فعلا لا يولد إلا في فبراير الملهب. . شهر العشاق. .. ١١‏ صفح 63 
من روايت في ديسمبر تنتهي كل الأحلام)للكاتبة أثير عبد الله النمشي. الطبعتة الأولى_بيروت_ لبنان 2010م.) 
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البلوغ الجنسي المبكر للأطفال في غاهر الشامفة والتناة ططخ الع 1" برغم أن التكوين الجسماني 
لم يتأهل بعد لمثل هذه التغيرات الفسيولوجي. لكن يصاحبها نشاط جنسي. فالمسار العقلي بتموجاته 
ومنحنياته هو الذي يتحكم في معدلات النشاط الهرموني وهو الذي يشكل أفكارنا متوازيي معها. بما 
يعني أن مرحلنّ الهبوط الموجي من القمنّ في عمر الخامس3 عشر تتبدى ملامحها في مظاهر عديدة منها 
ما هو نفسي سيكولوجي ومنها ما هو فسيولوجي, فيقول الأستاذدانييل جولمان في كتابه ٠‏ الذكاء 
العاطفي- واصفا بدقنّ شديدة ملامح تلك المرحلّ الموجيم: 

"أنا دائم القلق والتوتر, بدأت هذه الحالّ في مرحلت الدراسة الثانويت. كنت طالبا متفوقا من الدرجن 
الأولى ودائم القنلق على درجاتي, وحب أساتذتي وزملائي. كنت واقعا تحت ضغوط كبيرة من والدي 
لأجتهد وأكون قدوة في المدرستث. أظن أن هذه الضغوط حاصرتني لأن مشاكل معدتي بدأت وأنا في 
السنتّ الثاني من المدرس3 الثانوية. ومنذ ذلك الوقت التزمت بعدم شرب الكافيين وتناول الوجبات المشبعت 


بالتوابل لاحظت أن معدتي يعتصرها الألم كلما شعرت بالقلق والتوتن وهكذا أصبحت دائم القلق 


4 3 2 0 ا‎ 0 ١ 
0070000 بالنسبت لأي شيء ومنذ ذلك الوقت وأنا أشعر بالخثيان دائما”‎ 


1 هناك حالت نادرة جدا وهي ظاهرة البلوغ الملبكر لدى الأطفال الإناث حيث تبدأ الدورة الشهريت (©31© 7661126 )في سن 
الخامستة أوالسادسي من العمر, ثم تتلاشى تلك الأعراض تدريجيا ويبدأ البلوغ الطبيعي في عمر الثاني عشر. وان كانت 
تبدوتلك الظاهرة نادرة جدا ولا تتجاوز 1 من الإناث ولم يتم رصدها سوى عام 1901م , وحتى الدراسات التي أجريت عليها 
قليلنّ جدا. وفي المقابل نجد غالبييّ الأطفال من سن الثانيشّ حتى الخامسة تقريبًا يمرون بمرحليٌ يمكن أن نسميها 
مرحليٌ «لا»معظم الوقت وعلى أشياء تتكرر يوميًا عندما تطلب من طفلك فعل شيء ما أو الامتناع عن سلوك ما. وهذه 
المرحليّ تعد انعكاسا فسيولوجيا لمرحل المراهقيّ خلال المرحلت الأولي للموجت . ما بين الميلاد وسن العشرة, وهذه الظاهرة 
ليست حصرا على الإناث بالطبع.» لكنها تحدث أيضا للذكور مع اختلاف طبيعةّ النمو الجنسي وأعراضه البدنييّ. وهي 
غالبا لا تكون ملحوظي في الذكور ولا تكون مادينٌّ ملموسة وإنما حسينٌ معنويي بطبيعةٌ المنظور الفسيولوجي الذي 
ترتكز عليه عمليت البلوغ. وهذه الظاهرة وما يليها من بلوغ طبيعي في منتصف العقد الثاني من العمر. ثم ما يحدث لدى 
النساء من تلبات نفسييّ ولو طفيفيّ في منتصف العقند الرابع من العمر, ثم ما يحدث في مراحل المراهقَيّ المتآخرة في الستين 
من العمر. هذه التغيرات والتقلبات الفسيولوجِيمٌ الدوريم لا تعدو كونها انعكاس لحاليّ التكرار الدوري للموجي 
الحاملّ لتلك الملامح أيا كانت طبيعتها فكرية أو وجدانيض. 

2 ص 246 من كتاب الذكاء العاطفي ‏ تأليف/ د. دانييل جولمان ‏ ترجمة: ليلى الجبالي ‏ مراجعي: محمد يونس العدد 
رقم 262 أكتوبر 2000م من سلسلة عالم المعرفت, مجدّ كويتية تصدر كل فصل برعاية وزارة الثقافيّ الكويتيي. 

3 لقد مررت بتلك المرحدت شخصيا وبذات الظروف وبذات التفاصيل الدقيقت مع زيادة الصداع والنسيان والتشتت الذهني 
تدريجياء وقد بدأت تلك الأعراض مع بدايةّ الدراسة في المرحلنّ الثانوية . وكنت متفوقا بين زملائي من الدرجة الأولى. 
وانتهي بي المآل إلى الدرجيّ الأخيرة بمرور الوقت برغم إصراري على التمسك بالتفوق والتميز, إلا أن الذاكرة خانتني كثيرا 
جداء وعشت فترة مريرة في الصراع مع ذاكرتي امتدت إلى الثالثيّ والعشرين من عمري في حالةّ من أقصى درجات 
الاذكماش الذهني. وأدركت أن الضغوط الاجتماعين والأسرية التي كنت اعتبرها مصدر قلقي خلال تلك المرحث. ليست 
السبب فيما أشعربه وأفكر فيه. ولكن السبب بداخلي أنا؛ بداخل نفسي التي تمردت على العيش في سلام واتخذت مظاهر 
الحياة الاجتماعية المزريضّ وعاء لتفريغ شحناتها من الغضب. . . بدأت عندها المح الخطوط العريضة لآلييّ العقّل البشري 
ونظامه الموجي الموسمي المتبادل بين الفكر والوجدان . . ومن هنا بدأت كتابيّ السطر الأول في هذا البحث. (الباحث) 

4 أيضا. تتبعت الكثير من زملائي في المراحل الدراسية المتتابعشٌ, ولاحظت أن كثيرا منهم قد مر أو شعر بذات الظروف 
واختبر ذات الملامح النفسينّ والفكريتن في ذات المرحليّ العمرييّ وعبر عنها بذات الأسباب. لكن كانت بدرجات 
متفاوتة بين الشباب. مع بعض الاضطرابات الأخرى وتقلبات في مستوى التحصيل الدراسي كما حدث معي تماما. 
وبعضهم بدأ في ذات المرحليّ العمري يشعر بغثيان مستمر ومشكلات معوييّ واضطراب في القنولون العصبي واضطراب 
في ضغط الدم ومعدلات السكر ومعدلات التحصيل الدراسي بالتوازي؛ أي أن الأمر ليس خلافات أسرييّ أو مشكلات 
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وهناك بعض ظواهر أخرى نظيرة لمرحلة المراهق3 على مستويات موجيت متفاوتت, وقد تظهر معها 
بعض الملامح البارزة والمميزة لمرحليّ الهبوط الموجي الوجداني فإذا كان فبراير شهر العشاق نموذج 
يتكرر سنويا بما يشبه مرحلة المراهقت بحلوها ومزهاء وهناك حال ما قبل الشروق تشبه المراهقة أيضا 
لكن على مستوى كنموذج يومي أصغر من الموجات العاطفييٌ,. كأن يستيقظ الشخص من نومه في 
السادسق أو السابعيّ صباحا وفي حاليّ قرف أو غضب أو نشاط جنسي دون وجود أي نوع من المثيرات أو 
المؤكرات العنتسنة” 1 ذلك أن هناك موجن عاطفيتّ ثانوينّ تصعد من خط الصفر لحظت آذان الفجر تصل 
قمتها وتعود حوالي السابعيّ صباحا. ومن هنا تظهر على الشخص أعراض الهبوط أو الانكماش العاطفي, 
أو أن يستيقظ الشخص من نومه في حال غضب شديد وضيق بدون مبرر واقعي, فهذه أعراض هبوط 
الموج العاطفيخ الثانوي3 التي تقابل مرحلت المراهقة, ولو لاحظنا أنه أثناء وبعد آذان الفجر. تكون هناك 
حالتّ من الانشراح والارتياح النفسي خلال صعود تلك الموج إلى قمتها. لكنها لا تلبث أن تهبط مرة 
أخرى حوالي السابعت صباحا . فتتوزع أعراضها الإيجابيي والسلبية بالتتابع كما يحدث في مرحلت 


المراهقيّ تماما مع اختلاف القوة والفترة الزمنيج لنموذج موجن وجدانييّ من ذات النوع لم تختلف إلا في 
مداها الزمني. 
1 2 
وان كانت الصورة تتضح أكثر عند دراسيّ مرحلة المراهقت7 “, باعتبارها نموذجا لموجت ذهنيت من 
ا 1 
فتيّ السنوات العشرين. ففي الفرض الأؤل! ". كونها موجن فكري3 تنفتح فيها الأفكار حيث تبدأ 


اجتماعينٌ وإنما هناك شيء ما يربط بين الآلام النفسينّ والجسدينّ والمرحلت العمريت. وهذا ما لفت نظري إلى أنها ظاهرة 
فسيولوجينّ سيكولوجية لها أعراضها النفسينٌ والبدنييّ ومرحلتها العمريت. فهي مرحل انتقالييّ في مراحل النمو 
الفسيولوجي والسيكولوجي. وليست مشكلةٌ اجتماعيي عارضيٌ كما تناولها علماء الطب النفسي, ومن هنا تتبعت 
جذورها.. (الباحث) 


1 وهذا ما يؤكد حتميتة النظرين الفسيولوجيت ويهدم النظريت الأنثربيولوجية؛ ذلك لأن العقل في لحظات كثيرة 
وواضحت نجده يعمل وفق نظامه الداخلي ونشاط معدلات الهرمونات لا وفق المؤثرات البيئييّ المحيطّ به. وكذلك نجد أن 
غالبيي حالات الجلطات الدموييّ تحدث حوالي الثامنيّ صباحا. وفي ظروف لا تمت إلى المؤثرات البيئييّ بأي صدي. حتى وإن 
بدت في أحايين كثير مصاحبة لتوترات وضغوط اجتماعية, فإن السبب في هذه المؤثرات والضغوط ليس البيئيّ الاجتماعيتٌ 
وإنما مؤثرات عقلييٌ والعقّل هو الذي يشكل ظروفه الاجتماعية المحيطن به حسب المزاج النفسي الذي يعيش فيه؛ إذ قد 
تحدث ذات الظروف الاجتماعية لملايين من الأشخاص دون أن تسبب لهم توتر وقلق أو جلطتة في الدماغ نتيجة3 ارتفاع الضغط. 
بل قد يمرذات الشخص بذات الظروف الاجتماعينّ في مراحل مختلفيّ من عمره دون أن تسبب له أيِيّ أزمات. غير أنه في 
السابعضّ صباحا في وقت شروق الشمس تكون الموج الفكرينّ في قمتها هابطدّ باتتجاه القاع, أي بعد الشروق يبدأ العقل 
في مرحلتّ انكحماش فكري متواصل حتى وقت الظهيرة. إذن حال الاذكماش منذ بدايتها هي التي تسبب ارتفاع ضغط الدم 
وهي التي قد تصنع حالم الإثارة الجنسيي دون مؤثرفعلي مثل مرحلم المراهق 
2 انظرمقالا بحثيا تناول تلك المرحليّ العمرية التي يتعرض لها ما يقارب 68/ من الشباب تتسبب في صدمات انفعاليتّ وأزمات 
نفسينّ حادة. قد تمتد آثارها إلى ما بعد تلك المرحلن العمرية, وقد تؤثر على حياتهم الدراسييٌ والعمليت. وبطبيعت الحال. 
فإنه لا يخفى أثرها على طبيعنّ الشخصيتٌ 
(2012) 29:449-459 " 7ع2118/11 لام راللخ 118551011 ظظطم1 " و 016 عاعتعة طععوعوع جه 
5 --<(2151 171111 2017121 111 822221855101015 1خ 1 خط 10 3001117811011 لاألخطاظ 


هه 3, [0.١‏ بط رخصطععء 117 .17 اند 1, .7101.5 ,تولكاكتمعطاءع مما دتوكك 2, 0[ بطط ,مععع1] عتلتاط 2, .10 .1/1 ,مامتصدت م716 +1,2, .0[ بطط بعد .5 توك 
2 .11.10 ,نواعط] مسدلا 


ل ,10ه م5 ,عصاء نالع 1/1 1ه أهمطاء5 انماع تحنمنآ 0تمكصمن5 ,ج51 18ن) باعجوعءوع] مععمعك5 ستدوظ تجتمستامرك كنل اعم[ :م1 «تعغمعن-1 
42 ,56021010 ,عست نلع1/1 أه 1أممطء5 نومع حتمتآ 10ملصم5 ,وعم معك5 1ه تتقطاء8 مد تجغمتطء :روط 1ه غلاعستحومء2-1[0 
4 ,ه011 7ع[ ,قطوع011 تدع[ 1ه تاداع تحتمت] ,ع0 1مطاء :وو 0 لاعس حدمء3-10 


3 انظر الفصل القادم" النشاط الذهني الفكري ٠:‏ مرحل المراهقيّ في الفرض الأول كونها موجن فكرين. 
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الانبثاق فوق خط الصفر في عمر العاشرة. لتصعد قمتها في عمرالخامسى عشر وتنهاربدايي من الخامسي 
عشر باتجاه القاع في عمر الخامسث والعشرين. بحيث تكون فد عبرت خط الصفر في عمر العشرين, 
سواء تعادلت في سيادتها وطغيانها على الموج الوجدانينّ النظيرة أوتفوقت عليها أوخضعت لسطوتها. 

وفي الفرض الثاني لمرحلم المراهقي كونها موجى عاطفيي. حيث تتوهج المشاعر البكر بداييّ من 
عمرالعاشرة. لتصعد فمتها في عمر الخامسى عشر وتنهار بدايي من الخامسى عشر باتجاه القاع في عمر 
الخامسي والعشرين. بحيث تكون فد عبرت خط الصفر في عمر العشرين,. سواء تعادلت في سيادتها 
وطغيانها على الموجرّ الفكرية المقابليّ لها أوتفوقت عليها أوخضعت لسطوتها. 

فمرحلةٌ المراهقيٌ بما يصاحبها من تقلبات وصراعات نفسييٌ لا تتوقف على عملينٌّ البلوغ والنضج 
الجنسي أو تأثير الهرمونات وغيرها؛ لأن النضج الجنسي قد يكتمل دون أعراض لاضطرابات نفسييٌ 
ظاهرة. وكل ما في الأمر أنها قد تكون مرحلة هبوط لموج شعوريدّ تحدث لأول مرة. ولم تتكرر من 
قبل. فتكون ملامحها واضحنّ ومعاللمها بارزة جدا مهما كانت بسيطت. ومن بين أعراض الهبوط أو 
الانكماش العاطفي. حالة الثورة أو النشاط الجنسي الزائد أيا كانت المرحلنّ العمرية أو الوقتينّ التي 
حدث فيها ذالك الانكماش العاطفي. فلابد أن يصاحبها نشاط جنسي (كما في مرحلة المراهقن 
المتآخرة, أوالاستيقاظ مبكرا في حالنّ نشاط جنسي أو حالات النشاط الجنسي التي تبدو بصورة موسمي 
خلال فصول السنت, ففي كاف هذه الأحوال. ليس هناك ما يمكن اعتباره نضجا جنسيا عضويا أو 
وظيفياء وإنما هو نشاط ذهني يلازمه نشاط فسيولوجي, . فمثلا مرحلنّ صعود موجن الخمس سنوات لأول 
مرة من العمر (10 إلى 15 سني ) وعادة ما تكون أجمل فترة عمريت بحياة الإنمان. كما لو كانت 
موسما لتفتح الأزهار. وخاصتة إذا كانت موجن شعورية؛ ذلك لأنها تحدث لأول مرة في الحياة مثل حالات 
العشق الرومانسي البكر خلال تلك المرحلّ العمرية, فهو لا يتكرر بذات البراءة والسذاجت. وقد تكون 
قمنّ الموج نوعا من الهدوء والصفاء الروحي والنفسي أو التفوق الدراسي أو تغلب عليه نزعمٌّ التديئن. 
فمرحلة المراهقيٌ ليست مجرد نزيف في المشاعر السلبيي وصراع وتقلبات واضطرابات في المزاج النفسي 
فكريا وشعورياء. بل لابد أنه قد سبقتها مرحليّ انسياب عاطفي رومانسي وصل إلى ذروته مع وصول 
الموج قمتها. ثم بدأ الانهيارمع هبوط وانكماش الموج العاطفيم. 

أذا. مرحلي المراهقيّ هذه ليست ناشئيّ عن مؤثرات جنسينٌ أو أزمات اجتماعينٌ أوغيره. إنما هي ناشت 
عن صعود وهبوط الموجات المتبادلي, بل إن تلك الموجات المتبادلي هي التي تشكل المزاج النفسي والفكري 
بوجه عام, أي نشاط عصبي ينظم نشاطا فسيولوجيا يتحكم من خلاله في مقادير الهرمونات الجنسييٌ 
والأنشطةّ العضوييّ الوظيفينّ وغيرها من المؤثرات. وبطبيعةّ الحال, إذا كانت الموجنّ في حاليٌ هبوط من 
القميّ لأول مرة في حياة الإنسان.» ستكون ملحوظتة وتأثيرها واضح جداء ثم بعد ذلك تحدث عملييٌ 
الاعتياد على صعود وهبوط الموجات من ذات الفت؛ ولذلك نلاحظ أن الأطفال يبكون كثيرا ويتعرضون 
لحالات انكماش شعوري. قد تستمر لحظات أو دقائق أو حتى عدة ساعات. فالطفل في مراحل حياته 
الأولى. تكون حياته مابين ابتسامتّ فرح ودمعنّ حزن. أو لحظىّ حزن تتبعها لحظتّ فرح مهما كانت 
قصيرة؛ وذلك لأن كل موجة إذا كانت تحدث لأول مرة في حياته سيكون تأثيرها لامعا وظاهرا. ثم 


بعد ذلك يحدث الاعتياد دون أعراض أو أي بروز لملامح الانكماش الشعوري. إذا كانت الموجيّ قد 
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تكررت من قبل. وكذلك نلاحظ الكثير من حالات الاكتتاب المعروفّ مثل اكتتاب الخريف أو 
اكتتاب ما بعد أجازات الصيف. واكتتاب الربيع واكتناب المراهقت واكتئاب ما بعد سن التقاعد أو 
المراهقيّ المتأآخرة واكتناب ما بعد النجاح أو الإنجاز والإبداع. . إلخ. كافنّ الحالات السابقتّ ومثيلاتها, ما 
هي إلا مراحل هبوط موجات شعوريي من قممها تعبر عن النشاط الذهني في شتى مراحله وبدرجات 
متفاوتة بين الأشخاص. 

وكذلك الأحداث التي يتعرض لها الإنسان بوجه عام في حياته لأول مرة. تكون ذات طابع بكر لا 
يتكرر بتكرار الحدث. ففي مرحلّ الطفولت. نجد أن جميع الموجات تقريبا تحدث مراحلها لأول مرة 
في حياة الطفل؛ ولهذا تكون ملامحها واضحنّ جدا سواء كان الفرح الشديد لأبسط الأشياء أو الحزن 
الشديد لأبسط الأمون كل ما في الأمر أن تلك الموجات من الصعود إلى القمسّ والهبوط منها تحدث لأول 
مرة في حياة الطفل, فيكون شعورها بكرا. والإنسان على مدار حياته عندما يرى شيئا يحدث لأول مرة 
في حياته يتصرف كما لو كان طفلا بريئا خاصتّ من الناحييّ العاطفيث. فمثلا. في مرحلتّ الزواج 
الأول للشاب. عادة ما تأخذ مرحلد الزواج موجن صعود., يتبعها هبوط عاطفي. حيث تأتي فترة ما قبل 
الزواج في مرحلثّ الصعود للموجي. حتى تصل قمتها ثم تبدأ الهبوط ثانية, فتتراكم الأزمات والشكلات 
الاجتماعية التي لم يكن لها وجود. أو كانت موجودة لكن العقل يتغاضي عن وجودها عمدا, وربما 
يعرف كل طرف الآخر على حقيقته وتتكشف الأقنعيّ الوردي3 وسرعان ما تنطفئ شعلتّ الحب 
وتتحول إلى الرتابيّ والملل. وتصبح الحياة فاترة وباهتن. وقد تكون مرحل الهبوط مجرد فتور أوهدوء في 
المشاعر الجيئاشت, وقد تتحول إلى حالتّ من الخلافات الزوجينّ والأسرينّ المستمرة, أويتحول أحد الطرفين 
إن الشخصية التكديد” ''. و بعش الحالات قد تصل إلى القراق فين الزونجين لأشبان معسنية متنا 
وليس مجرد خلافات أسريىّ فقد تحدث اضطرابات نفسينّ لأحد الطرفين خلال الفترة التاليخ3ّ للزواج كما 
يحدث انفصال في الزيجوت عقب عملية التخصيب إذ تنقسم الخلييّ ثم فيحدث اختلاف في هذا الانقسام 
ونتيجنّ هذا الاختلاف ينفصل النصفين عن بعضهما ويصبح كل نصف منهما جنينا مستقلا يأوي إلى 
ركن من الرحم. وعلى أيسّ حال. فلن تسير الحياة ورديث كما كانت في مرحلة ما قبل الزواج؛ لآن 
صعود الموجي ليس كهبوطها. فربما يكون الصعود بمقدار عشردرجات. ويكون الهبوط بمقدار ثماني 
درجات. وفي هذه الحاليّ تكون الأمور مستقرة إلى حد ما. لكن على الوجه الآخر. إذا كان مقدار 


صعود الموجيّ قبل الزواج عشر درجات مثلا. وكان الهبوط بمقداراثنا عشر درجة أو أكشر أو صعود 


1 الشخصين النحدين؛ دائما تبحث عن كل ما يثير الغضب والاستفزاز لا يأبه كثيرا بمشاعر الآخرين, وتشغله همومه 
كثيرا عن التزاماته. كالأشخاص الذين يبحثون بصورة دائم3 عن مدخل لحالت نفسي3 كنئيبة3 لأسباب براجماتييّ مثل: 
الأطباء الذين لا يرتاحون إلا بإبلاغ مرضاهم أنباء سيئنّ عن حالتهم الصحية. وتقترب منها الشخصية الاكتنابينٌ, وهي لا 
تعاني من الاكتئاب كحالنّ مرضيت. لكنها على كل حال تميل إلى التشاؤم دائماء وغالبا ما تتناول الأمور من جوانبها 
السلبييّ فقط, تتوقع النتائج السلبية فقط, وتعمل على تضخيمها وتقلل من شأن الإيجابيات في كل شيء وترى الحياة من 
مرآة مظلمة. لا ترى فيها سوى الأزمات والشكلات والعقبات, وتنظر إلى مشاعر البهجيّ والسعادة على أنها نوع من السذاجيّ 
والوهم. وذلك يعود إلى أن مسار الخط العقلي لهذا الطبيب أوهذه الزوجةّ النحدينّ يتجه إلى الهبوط من القمنّ إلى القاع, أي 
أن مساره العقلي العام لا يسعى إلى النجاح والازدهاربل يهبط إلى الفشل والانكماش. فالمسار العقلي بوجه عام خلال حياة 
الإنسان إما أن يكون صاعدا باتجاه قمنّ واما أن يكون هابطا باتجاه قاع, وبالتالي تتلون بلون وجداني فكري معين حسب 
المسار العقّلي إما بلون البهجنّ والسعادة والنجاح وإما بلون الكآبنّ والانكماش الفكري والاضمحلال الاجتماعي. 
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بمقدار ثمان درجات يليه هبوط بمقدار عشر درجات. ففي هذه الحالتّ تتراكم الخلافات والأزمات 
الاجتماعييّ أوتحدث اضطرابات نفسييّ خاصقٌّ عند النساء, لأنهن أكثر عرض للاضطرابات الوجدانيقّ 
باعتبار الجانب الوجداني هو الغالب على عقل الأنثى. وتظهر ملامح صعود الموج العاطفية في مرحلت ما 
قبل الزواج بوضوح على الفتيات, ولا تكون بملامح نفسينّ عاطفينّ خالصت. بل تتبدى ملامحها بشكل 
عضوي. خاصت تناسق التكوين الجسماني وشكل الوجه ولون والبشرة, مما يساهم في رفع مستوى 
الجمال نسبيا. وبمجرد وصول الموج العاطفيتّ قمتها بالزواج» تبدأ مرحلت الهبوط والانكماش 


5 بك 
تدريجيا : 


هذا في مرحلة الزواج لأول مرة. فلو تزوج الشخص للمرة الثانيت, فلن يمر بذات التجربّ البكر. وهذا 
ما يحدث بالطبع في مرحلة المراهقت. فهي إذا كانت تقع لأول مرة. ستكون أعراضها ظاهرة ولامعن. في 
حين. عندما تدكرر مرحلل المراهقي مع هبوط ذات الموج الشعوريي في مرحلي عمريمٌ تاليض, فلن 
تكون أعراضها ظاهرة كما كانت في المرة الأولى, فالموج” العاطفينّ رمن فتيّ العشرين سنت إذا برزت 
فوق خط الصفر في عمر العاشرة. ووصلت قمتها في الخامسّ عشر. ثم تابعت هبوطها إلى خط الصفر 
ثانية في عمر العشرين. فتكون أعراض الانكماش العاطفي واضحتّ جدا لأنه يحدث لأول مرة في 
العمر. وبطبيعي الحال ستكمل الموجي العاطفيي مشوارها من الصفر إلى القاع في عمر الخامسم 
والعشرين. ومن القاع إلى الصفر ثانيي في عمر الثلاثين. ثم تصعد من الصفر إلى القممٌ الثاني في 
الخامس3 والثلاثين» وتكمل مسيرتها بالهبوط إلى خط الصفر ثانييّ عند الأربعين. وبرغم كون العقد 
الرابع من العمر يشبه العقد الثاني من حيث صعودد الموج العاطفيتّ إلى قمتها وهبوطها ثانية, إلا أن 
أعراض الانكماش العاطفي الثاني ( في عمر من 35 -40) لا تكون لامع كما في المرة الأولى رفي عمر 
20-5 التي تخللت العقد الثاني وإنما تكون هادنتّ ورتيبت إلى حد ما. لكنها موجودة وقائم3 على 
أينّ حال. وهكذا. خلافا لما يعحدث في مرحلة المراهق المتأخرة, أو اكتتاب ما بعد التقاعد عن العمل. 
ففي هذه الحالات, للاتكون مرحلة المراهقرّ االبكرة ملحوظة. وتكون الثانيدّ أكثر وضوحا,. وتكون 
الثالثيّ في العقّد السابع من العمر أكثر بروزا؛ ذلك في حاليّ أن تكون موجت العمر كلها في حالنّ 
هبوط. فتكون المرحلة المتأآخرة أكثر بروزا من سابقتها. أي يعيش الشخص حياته كلها في حاليٌ 
اكتتئاب مزمن يزداد وضوحا بمرور الوقت, وتتراكم الأزمات الصحية والمادييّ بمرور العمر. فهناك شخص 
يبدأ حياته منذ ميلادهفي موجيّ صعود ورقي اجتماعي. وشخص آخر يبدأ حياته منذ ميلاده في موجيّ 


انكماش وهبوط أو انهيار اجتماعي مستمر. 


1 إذ من الملاحظ أن كافتّ الكائنات تتهيأ فسيولوجيا لمرحلة التزاوج. سوا كانت النباتات فهي تزهر وتتفتح ورودها 
استعدادا لعملي3 التخصيب وتكون في أبهى صورها وتجذب الحشرات حاملتّ حبوب اللقاح بروائحه العطرة الفواحة. ثم 
بمجرد انتهاء مرحلت التخصيب تنطفئ تلقائيا تلك الأزهار ويتوقف النمو الخضري ويتركز المجهود فط في تغذينّ الثمار 
الوليدة. وكذلك في عالم الحيوان والطيور نجد مرحلت التزاوج هذه ذات ملامح رومانسيت مميزة وتزول ملامحها بمجرد انتهاء 
مرحلة التزاوج. كما نلاحظ الطاووس يخرج زيلا طويلا من الريش الملؤن وهو غاينّ في الفن والإبداع لجذب الإناث للتزاوج, 
لكنه لا يلبث أن يتساقط ريشت وراء أخرى بمجرد انتهاء مرحلة التزاوج؛ وهذه التغيرات الفسيولوجيت الموسمية لا تتم 
بالإرادة الحرة لذكر الطاووس وإنما هي أطوار فسيولوجينّ يمربها الطائر بصورة موسميت دوري. وهكذا الحال في الكائن 
البشري وإنظل مخدوعا بفكرة الإرادة الحرة. 
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مع ملاحظة أنه. إذا كانت حياة الشخص كلها جزء من مرحليٌ صعود موجيّ كبرى تشمل عدة 
أجيال متعاقبت, فإن صعوده الفكري لا يكون في خط مستقيم ومنتظم, وانما بشكل متموج. تكون 
فيه القمم أكثر بروزا من القيعان, وتكون حالات الانفتاح والانطلاق والانسياب الفكري أقوى من 
حالات والهبوط والانكماش الفكري. وتكون الخسائر الماديت أو الاقتصاديي أقل من المكاسب بوجه 
عام لكن. لابد من وجود خسائر تقل حدنها بمرور الوقت. ويقابلها مكاسب تتراكم بمرور الوقت؛ 
فكل قمنّ تكون أعلى من التي سبقتها. وكل قاع تكون أقل حدة من سابقتها. وهمكذا على مستوى 
النظام الموجي بتشعباته المتعددة 

ولو حاولنا رصد الموج الكبرى في حياة الإنسان. سنجدها تكتمل مرة واحدة على مدار ثمانين 
عاما. تصعد خلالها قم وتهبط قاعا. أو تهبط القاع أولا ثم تصعد القمتّ. حيث تكتمل دورة الحياة 
مابين قمىّ وقاع واحد بالتبادل المزدوج كما شرحناه. بحيث تكون الفترة الأولى من حياة الإنسان 
رعشرون سنت هي مرحلن صعود للموجنّ الفكرينّ من مستوى خط الصفر إلى القمدّ, وهى بذاتها 
الفترة مرحلت هبوط الموجتّ الشعورية من مستوى خط الصفر إلى قاعها. والفترة الثاني (عشرون سنت 
تكون مرحلنّ هبوط الموج الفكريتّ من قمتها إلى مستوى خط الصفر, وصعود الموج الشعوريتّ من 
القاع إلى مستوى خط الصفر. بحيث يحدث تبادل الاتجاهات بين موجن الفكر والشعور عند سن 
الوكين" ٠٠"‏ هنيد للرحطدة إكالقع من تعب الاتسان اتتعرون وتو وهو هله ميعؤه الو العو 
من مستوى خط الصفر إلى القمرّر مرحلت النضج العقلي والإبداع الفلسفي». وذات الفترة تكون مرحلتن 
هبوط الموجنّ الفكرييّ من مستوى خط الصفر إلى القاع, ثم تأتى المرحلت الرابعت «عشرون سنت 
وتكون عبارة عن مرحلل هبوط الموج الشعورييٌ من فمتها ( بعد سن الستين ) إلى مستوى خط الصفر 
وهى ذاتها مرحليّ صعود الموجىّ الفكريّ من القاع إلى مستوى خط الصفر. لتكتمل بذلك الموج 
(شعوريي فكرين تبادليي, ترددها 8011 سنم). 

أي أن الموج الكبرى. والتي تكتمل بمرور ثمانين عاما. تتكون من أربع مراحل كل مرحلت تعبر 
عن إزاحىّ في الموجات, فترتها الزمنييّ عشرين سنت, بحيث تتكون الإزاحات الأربع. صعودا من مستوى 
الصفر إلى القمت, ثم من القمدّ إلى الصفر, ثم إلى الناع, ومن القاع إلى الصفر مرة أخرى أو العكس, 
وبذلك تكون الموجنّ قد اكتملت دورتها. مع ملاحظن أن مستوى خط الصفر بالنسبة لهذه الموجّ. هو 


1 لا شك أن سن الأربعين من عمر الإنسان هي مرحليّ فاصليّ في حياته. حيث تتتابع مراحل نمو الإنسان واستوائه العقلي. إذ 
يقول رب العزة جل وعلا في كتابه" ووصينا الإنسان بوالديه إحساناء. حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله ثلاثون شهرا. 
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنتّ. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. 


وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك واني من المسلمين- سورة الأحقاف, الآييّ رقم 15 


وقد تناولت الكثير من الدراسات النفسيت والبيولوجيتّ مراحل نمو الإنسان بكثير من الاهتمام, وكما تشير النظريات 
البيولوجيت والنفسية إلى أن الإنسان يمر بمراحل عمريتّ مختلفة من الولادة إلى الطفولت ثم المراهقة والشباب والنضج وحتى 
مرحلت الاستواء العقلي في عمر الأربعين وهى سن النبوة واكتمال العقل, ومرحل الرشد العقلي من (40 إلى 60 سنت). وكما 
تشير الآين الكريمت إلى سن الأربعين ( بدايت انبثاق الموجت الشعوريت العمرييّ فوق خط الصفر,, حيث يرضى الإنسان فيها عن 


نفسه ويرضى عن ربه. وييعيش حالتّ من الهدوء والسكينت والسلام مع النفس. 
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مسار موجي لموجّ أخرى أكبر منها. أي جزء أو مرحليّ من مراحل موجن أخرى قد تمتد إلى 320 عاما 
بحيث تتعاقب عليها عدة أجيال. 

ومسار الموجيّ هذه التي تكتمل دورتها كل 320 عاما. مكون من أربع مراحل أو أربع إزاحات, 
تكتمل خلالها الموج وهذه الإزاحات الأربع عبارة عن أربع موجات من المستوى الأصغر منها. والتي دورتها 
تكتمل كل 80 سنن. بحيث تكون الإزاحنّ الأولى (80 سني (مرحلنّ صعود فكري من الصفر إلى 
القمنّ وهبوط عاطفي من الصفر إلى القاع أوالعكس, والإزاحث الثاني (80 سني (مرحليٌ هبوط فكري 
من القمنّ إلى الصفر وصعود عاطفي من القاع إلى الصفر) أوالعكس. والإزاحة الثالثي 80 سني (مرحلي 
هبوط فكري من الصفر إلى القاع و صعود عاطفي من الصفر إلى القمث) أو العكس والإزاحة الرابعي 
(مرحدنّ صعود فكري من القاع إلى خط الصفر وهبوط عاطفي من القميّ إلى خط الصفر أو العمكس. 
وهكذا تتكرر موجد الثمانين عاما أربع مرات في اتجاهات مختلفيّ حتى تكتمل الموجرّ الأكبر. وهى 
موجي تمتد إلى320 سنث. أي تتعاقب عليها عدة أجيال متتاليث. وهكذا الشعوب تتموج حضارتها بين 


القمم والقيعان بالتبادل على مدارالتاريخ. 
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الفصل الثاني: 
آليخّ الذنكر 


عندما نتأمّل نسيج العنكبوت في لمح هادئن متأنيت أثناء عملي نسجه. فيمكن أن نفهم 
ونستوعب ببساطنٌ كيف تعمل أنثى العنكبوت على بناء هذا النسيج ووضع خيط فوق الآخر في نظام 
مجدول ومترابط ومتشابك الأطراف. تبدأ من محور دقيق لتدور حوله في عدة دوائر منتظمة. بحيث 
يعطى الشكل النهائي للشبكني بما يؤدى الغرض المنوط بها في صيد الفرائس. وبعد مدة زمنيي 
سيمكننا متابعز أنثى العذكبوت في عملينّ تفكيك النسيج الشبكي ولملمنّ خيوطه ابتداء من طرف 
النهايت, لتستمر حتى المحور. ثم تستعد لنسجه مرة أخرى في مكان جديد. 
هكذا العقل يرسم أفكارا ويهدمها. ويرسم صورا فنييّ وشاعرييّ ويهدمها مثل موج البحر يرتفع إلى 
قمته فيرسم لوحي طبيعييّ ولا يلبث أن يهدمها خلال لحظات. وهذا ما يجعلنا مؤمنين بفكرة ما 
ومقتنعين بها. ثم نعود لننقد ذات الفكرة وبعقولنا ذاتها التي نسجتها في المرة الأولى, أو أننا قد نرسم صورة 
ورديي لشخص ما في مخيلتنا نعشقه من خلالها ثم نعود بعد فترة لنهدم تلك الصورة بعنف ودون 
التفكير في مدى ملائمنّ هذا الهدم لحنيقت الشخص في الواقع. كل ما في الأمرأن عقولنا رسمت صورة 
ورديي خياليي عن شخص ما في حياتنا بغض النظر عن وافعه ثم عادت عقولنا لتهدم ذات الصورة وبصفم 
مستقلت عن الواقع أيضا. 
ولنا أن نتصور مدى بساطة آلييّ بناء الفكرة ووصلها بأفكار أخرى. ثم تحللها وتفحكها في نظام 
موجي متردد ومتعدد الأطراف مثل خيوط العنكبوت, لكن جميعها تدور حول محور واحد. ولذلك, فإن 
النظر إلى الفكر في شكله النهائي غير مجد. وإنما يجب النظر إليه في أبسط صوره وخلال عملييّ النسج 
التلقائي له. فالعملي3 الفكريةّ تتلخص في تأليف الأجزاء, ثم إعادة تفكيكها وفحصها., ثم تأليفها مرة 


أخرى, وفي كل مرة تختلف عملينّ التفكيك عن سابقتها بمقداردقيق ومحسوب” . وكذا في كل 
مرة تختلف عملي التأليف عن سابقتها بذات القدر من الاختلاف في عملية التفكيك. وهذا المقدار من 


الاختلاف في التأليف والتفكيك يمثل مقدار التذبذب الموجي في الفكر لدى الأناسي جميعا باختلاف 
درجاتهم من الذكاء ومعامل القدرة الذهنين. 
هكذا الفكر, لا يمكننا فهم آليته بمجرد الاطلاع على المشهد النهائي للمنظومت الفكريت؛ فسيبدو 
غامضا ومراوغا ومتعاليا بالقدر ذاته. لذا. فما علينا إلا أن نحول أدمغتنا إلى مجهر دقيق عال التقنيت, 
٠‏ ِ 2 
وتلل أكوائة على و حزات ينام الفكر خلال عملت البتاء ثازة: وكازة اخرى خلال عملية التقكض 7 


1 هذا المقدار من الاختلاف سواء كان إيجابا أو سلبا, فهو ما يحدد معدل القدرة الذهنيي للفرد . . انظر الباب السادس , الفصل 
الأول بعنوان القدرة الذهنيي. 

2ن يتسنى لباحث الاحظنٌّ عمليةٌ الباء والتنفكيك الفكري على نفسه أو على شخص آخر إلا إذا كان الشخص المفحوص 
في أقصى درجات الاكتئاب؛ ذلك لأن حال الاكتئاب هي المجهر الذي تتضخم تحت عدساته أفكارنا وتصرفاتنا ومشاعرنا. 
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كي نعرف كيف يتم تصميم كل وحدة فكرينٌ وربطها بأخرى, وكيف يتشكل الكيان النهائي 
للمنظومنّ الفكريد, وما هي آلييّ نسج الأفكار والمعاني في منظومة3 العقل البشري. 

وبداييّ لا بد من توضيح المحور الذي يرتكز عليه بحثنا في الفكر؛ إذ هناك آراء تعتقد أن الدنكر 
والمشاعر هي شيء غير مادي أي لا يشغل حيزا من الفراغ ولهذا تصوره البعض وكأنه شيء قادم من خارج 
الدماغ البشري وإن كان مرافقا لها. وهذا التصؤور غير صحيح. فالعمليةّ الفكرية برمتها هي نتيجن 
تفاعلات كيموعصبيت. وكل ما بها أن الطاقتّ تتحول منصورة لأخرى. وما جعل البحث في طبيعيٌ 
العمليي الفكرينّ ينحرف إلى الميتافيزيقًا أن معظم من بحثوا وتساءلوا فيه هم فلاسفت وليسو فيزيائيين. 
وهذا ما جعلهم يفصلون ما بين المكونات الماديتّ للدماغ وما بين الأفكار والمشاعر, برغم أنه في حقيقين 
الأمرإذا تصورنا البطاريئ المرقم) فإننا سنجد نتيجنّ التفاعلات الكيميائينّ للمواد داخلها يخرج لنا تيار 
كيربي من طبيعت3 مختلفيٌ عن المواد التي تولد عنها وهو أيضا لا يشغل حيزا من الفارغ ولا الفيض 
الكهيرومغناطيسي المرافق له يشغل حيزا من الفراغ, وبالتالي لا يشترط أن يكون الفكر ذا طبيعىٌ 
فيزيائي3 أن يكون مادة تشغل حيزا من الفراغ بالمنظور التقليدي؛ فقد يكون عملي متحوليّ عنها. إذ أن 
السؤال عن كيفينّ تحول برميل من النفط إلى موجات كهرومغناطيسينّ تنقل الأفكار والأخبار من 
القاهرة إلى أسوان, هو ذاته السؤال حول كيفيت تحول المادة المتفاعليّ في الدماغ إلى أفكار ومشاعر. 
وهناك تساؤلات دارت حول كيفينّ تحول الأفكار والمشاعر إلى سيالات عصبيّ تسري في الأعصاب إلى 
أطراف الجسد ووحدات الجهاز العضلي فتجعله يتحرك بشكل مادي. لكن الرؤييّ الصحيحت تتجافي ذلك 
لأن الأفكار لا تتحول إلى سيالات عصبينّ وانما هي في حد ذاتها منتج نهائي للتفاعلات الدماغيدّ كما أن 
الحركٌ العضليت هي أيضا منتج نهاتي لهذه التفاعلات؛ إذ أن غالبي3 أعضا الحركت في جسد الكائن 
تتحرك دون وعي بحركتها تماما وبالتالي ما الفائدة من افتراض تبعيتّ الحرك للفكر إذا كانت 
الحركن تتم بدون فكر. هذه الإشكالين تسببت فيها ظاهرة الإرادة الحرة والوعي وهما مجرد زيف صورٍ 
ظاهرة. غير أن ذات أعضاء الحركد مثل القدم والزراع التي نتصور أنها تتحرك بإرادتنا ونتيجيّ لتفكيرنا في 
تحريكها. هي ذاتها تتحرك في كثير من الأحيان دون وعي أو تفكير مثا ودون إرادة. وبالتالي يبقى أن 
نقول أنها تحركت استجابنّ لأفكارنا غير الواعييّ أو بإرادة العقّل الباطن. لكن لماذا نفترض أنها تحركت 
استجابيّ لفكر غير واع أصلا؛ فهذا الافتراض الوهمي هو افتراض تابع لظاهرة الإرادة وأنها تتحكم في 
حركتنا ومن ثم إذا تحركت أعضافنا دون إرادتنا فإننا سنفترض تلقائيا أن هناك إرادة غير واعيين 
حركها. 

لكن إذا سلمنا مبدئيا بأن ظاهرة الإرادة هي مجرد صورة مزيفيّ للعقل. وأن الأفكار كما المشاعر 
تتخلق دون اختيار مئا, فهل تصبح هناك حاجن لفكرة تحول الأفكار إلى حركة واستجابيّ عضلينّ ؛ 
بمعنى إذ سلمنا بأن الفكر والشعوريسري وفق نظام فيزيائي دقيق ولا اختيارلنا فيه فلماذا لا نفترض أن 
حركة الأعضاء الجسدين كذلك تتحرك وفق نظام دقيق ولا اختيار لنا فيه؟ ففي هذه الحال. هذا 
الافتزناض كفيل بأن يقنعنا بأن أفكارنا لا تتحول إلى استجابّ حركية, لأنه طالما أن الحركة تتم بلا 
فكر ولا وعي فلماذا نفترض تحول الفكر والوعي إلى حركة؛ طالما أنها تتم في كثير من الأحيان بلا 
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فكر ولا وعي؛ إن السبب في هذا التشتت الفكري هو التبعات الوهميةّ للظاهرة الوهمين المسماة بالإرادة 
الحرة. 

فالعمليات الكيموعصبينٌ التي تحدث في الدماغ «كيمياء) ينتج عنها سيالات كهربينٌ - وهي صورة 
من صور الطاقيّد تسري في الأسلاك العصبييّ حتى أطرافها حيث تتحول إلى صورة أخرى من الطاقيٌ, وهذه 
الأطراف جزء منها في داخل حيّز الجماجم. وجزء منها في منتشر في الجسد. وللتوضيح؛ نتصور تيارا 
كيربيا خارج عن مولد كهرباء (دينامى يسري في سلك معدني. هذا التيار الكهربي فد يتم تحويله إلى 
طاقىّ حركية إذا ما اتصل بمحرك, وقد يتم تحويله إلى طاقيّ حرارييّ إذا ما اتصل بمصباح كهربي! وقد 
يتم تحويله إلى صورة أخرى من صور الطاقتّ إذا تم توصيله بأقطاب شحن بطارية. مع أن أصل التيار 
الكهربي واحد إلا أن الصور النهائييّ قد اختلفت وتعددت. وبالتالي عند النظرفي الدماغ البشري, فكل ما 
فيها هو خلايا عصبيي مولدة لتيارات كهربير تكفي لتشغيل مصباح: هذه التيارات الكيربير تشكل 
منظوميّ عمل العقل؛ إذ أن بعضا منها يخرج مباشرة إلى الأطراف الحركينّ فيتم ترجمته من خلال 
استجابنّ الخلايا الحركيد له في أطراف الجسد. فهذه الخلايا تعمل كأجهزة تنفيذية. أم البقينّ فتذهب 
إلى الخلايا التنفيذييّ داخل الدماغ ذاتها, إذ أنها تعمل على ترجمنّ هذه الإشارات الكهربييّ العصبيث إلى 
كيانات كيميانيي ذات طبيعيٌ مؤفتنم, تتلاشى بمجرد انقطاع ورود تلك الإشارات وتتغير بمجرد تغير 
تلك الإشارات. وعمر هذه الكيانات الكيميائية المؤقتنّ هي اللحظات التي ندرك خلالها الأفكار والمشاعر 
تجول في أدمغتنا. سواء تزامنت معها أو تبعتها سيالات عصبية إلى الخلايا التنفيذييّ في العضلات أو لم 
تتبعها. فكلاهما جهتان تنفيذيتان مختلفتان وإن قرأتا ذات الإشارات العصبيتّ في توقيت متزامن. وإذا 
دققنا النظر في ديناميكين الحركة ما بين انكماش وانبساط الخلايا العضلييّ عند وصول السيالات 
العصبيث إليها حيث تدتكون مركبات كيميائين ذات هيكلينٌ معينيٌ نتؤدي لانكماش العضلات. ثم 
تتلاشى هيكلينّ هذه المركبات بمجرد انقطاع ورود الإشارات العصبية إلى الخلايا العصبية التي تحتويها, 
فتعود العضلت إلى الانبساط والارتخاء مرة أخرى نتيجيّ تلاشى الصلابت والهيكلية التي نفذتها تلك 
الإشارات. وهو ذات الوضع في الخلايا الدماغيت لكن عند ورود الإشارات العصبية إليها فهي لا تشكل 
مركبات كيميائينٌ انكماشيت أو مهمتها قبض وبسط الخلايا المحتويتّ لها فقط. بل إن الخلايا 
الدماغيي تعمل على تنفيذ الإشارات الواردة إليها بصورٍ هيكلينى متعددة كما لو كانت ترسم لوحات 
فنيي وتهدمها كل ثانيي وكما تعمل شاشات العرض الرفمية. وبالتالي يبقى المتحكم في هيكلين 
المركبات التي تتكون في الدماغ لحظن بلحظيّ هي مصدر هذه الإشارات الكهربية, لأن هميكلين 
المركبات العصبينّ هذه تتشكل حسب الخواص الفيزيائييّ للسياليّ العصبيت الواردة إليها. 

ننتقل في المرحلة التالييّ إلى الطريقت التي تتشكل بها تلك السيالات العصبيت في منشأها. فهي لا 
تتشكل عشوانيا ولا تخرج كتيار كهربي مستمر وإنما وفقا لنظام ومسار وجدول معد مسيقا ومسجلي 
بياناته وتفاصيله على شريط الحامض النووي, وتنقسم إلى نوعين؛ سيالات عصبية حركية أي تنتشر إلى 
الأعضاء والأجهزة الحركيت في جسد الكائن لتقوم هذه الأخير بعملينّ التنفيذ الفوري وفقا لآلياتها 
التنفيذيي, فهي في كاف الأحوال خلايا عضلي3 تنقبض وتنبسط مع وصول وانقطاع النبضات 
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العصبيتّ 1. وأما النوع الثاني فيمثل السيالات العصبيي الذهنيي وهي تنتقل مباشرة إلى الطبقت القشريير 
من الدماغ لتقوم بدورها التنفيذي وفقا لآلياتها كما سبق البيان. وهذه السيالات العصبينّ تتفرع إلى نوعين 
ثانويين, الأول تيارات ذات طابع فكري مجرد وتسري في هيئتّ متموجة باستمرار. والثاني ذات طابع 
عاطفي وجداك7 7 وتسرئ فى شيدح متفوجة ايك لكنها متقابلة مخ نظيوتها؛ بحي إذا كانت الأو 
تعبر قم فإن الثانيي تعبر قاعها في ذات اللحظيّ بالتزامن. وكل من النوعين؛ النبضات العصبين الذهنيي 
ونظيرتها الحركين يتم تنفيذه طبقا لمواصفاته وبآلييّ تنفيذيت مختلفيّ عن نظيره كما في موجات 
الصوت والصورة التلفازيي. 

وقد سبق وأوضحنا الفصل السابق الأطوار الموجية التي يعمل وفقنا لها كل من تيارات الفكر والوجدان 
تبادليا. وعرفنا أن الفكر ينبسط في فصول الشتاء وينكمش في فصول الربيع. ثم يكاد يختفي في 
فصول الصيف والخريف. وأن الشعور يتوهج في فصول الصيف وتنطفئ جذوته في فصول الخريف. لكن 
السؤال الذي لا يزال عالقا هو كيف ينكمش وكيف ينبسط الفكر؛ أو كيف يتشكل هيكل 
الفكرة وكيف ينتقل العقل من فكرة لأخرى تليها على ذات خط الإنتاج مؤديا إلى تنوع في الأفكار لا 
قوالب نمطيي؛ وهل هذا التنوع يقوم على الاختلاف الكلي أم التدريجي بحيث يبدأ مسلسل الأفكار من 
قالب معين ويستمر في الاختلاف التدريجي ثم يعود إلى القالب الأصل ذاته أم قريبا منه؛ وإذا كانت العودة 
إلى أقرب الشبه من القالب الأصلي. فهل تأتي درجة التشابه في جانبه السلبي أم جانبه الإيجابي! 

إن المنظوميٌ الفكرية التي تعمل وفق البرمجن الفيزيائييٌ للدماغ البشرى, هي محض عمليي 
محاكاة. في مظهرها الخارجي لكيان ما من أجل صنع وإنتاج كيان آخر يمائله نظريا ويشبهه إلى حد 
قريب. ويحتفظ بعلاقات الترابط وأواصر الصلي بين الاثنين. ومن هنا يتم معالجيّ أحدهما بناءا على الآخر. 
وقد أدرك أرسطو ثلاثيّ على الأقل من أسس الارتباط العقلي وفنا للنظريت الحديثة, حيث تشير إلى ذلك 
عبارته ' إننا عندما نفكر. نستمر في حلقات تبدأ من الشيء الذي في متناولنا أوبأي شيء يكون مشابها 
له. أومضاداله. أومجاوراله.'! 0 

أي أن بناء فكرة يتطلب إجراء عملينّ محاكاة, وهو ما يحدث بالفعل في العقّل عبر تتابع الأمواج في 
تسلسل تدريجي صعودا أو هبوطا, فالموجات تبدو متكررة متمائلنّ ونمطين لا يفرقها عن بعضها سوى 
مقدارالاختلاف الناشئ عن درجت الصعود أو الهبوط؛ فتصنع تلك الموجات تمائل أو تشابه وتقارب أو ترادف 


أو تكامل بين معلومتين أو فكرتين أو صورتين. فالمحاكاة والتناقض هما أساس العملييّ الفكرين, 


1 انظر الفصل الثاني من الباب الثالث بعنوان " الإدراك الحسي- 
2 انظر الفصل الأول من هذا الباب بعنوان " النشاط الذهني”» 


3 لاحظ أن هذه العبارة البسيطت, تحمل فروقا جوهرية بين نوعي التفكير التقاربي والتباعدي تتمثل في كلمتي ‏ المشابه 
والمضاد ٠‏ فمتى يميل الفكر إلى المشابه ومتى يميل إلى المضاد؛ . فإذا كان التفكير يتحرك في مسار موجي. فإن العقل يلجأ 
إلى المتشابهات الأكثر مرونة رتفكير تباعدي) وتميل إلى التوافق أكثر من التناقض خلال رحلتّ صعود الموج3 إلى قمتها. في 
حين يميل العقل إلى المتناقضات أو المتشابهات الأكثر تعقيدا وتميل إلى التنافر أكثر من التوافق خلال رحلة هبوط الموج من 
القمنّ إلى القاع «تفكير تقاربي) . وسنتعرف على هذه الآلي تفصيلا في هذا الفصل تحت عنواني التفكير التقاربي 
والتفكير التباعدي خلال صعود وهبوط موجات الفكر في الصفحات القادمي. 
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والمحاكاة تحدث بتكرار الموجات في مسار صاعد أو هابط, بينما التناقض يحدث بين حالقّ الموج وهي 
في قمتها وحالتها وهي في قاعها؛ ذلك أن المحاكاة نظريا تعتمد على رسم صور متقاربت للشيء ذاته بما 
يساهم ف هيم وامكتغاب اليد ووزان: تهوائية الابجاني# معدا علج ما هو مالو ف لمكن" “أن الاق 
والتردد فيساهمان في تحليل وتفصيل الظاهرة ودراستها من كافنّ جوانبها السلبين. فإذا تصورنا موجن 
تصعد من القاع باتجاه القمدّ. فهذه مرحلت رأ). ثم نجدها تعاود الهبوط من القمنّ باتجاه القاع, فهذه 
مرحلت رب فإننا سنجد في حقيقتّ الأمرأن المرحلّ أ بها موجات متكررة تشبه بعضها. وأن المرحلةّ رب) 
بها موجات متكررة تشبه بعضها كخطوات متتابعت, وسنجد أن المرحلة (أ/ تشبه المرحلت رب) في كل 
شيء تقريبا ما عدا اتجاه الحركت. فتكون الموج الفكرية بذلك قد صنعت الشيء وشبيهه أو قرينه, ثم 
صنعت الشيء ونقفيضه في لحظتين متتاليتين. ثم عندما تعاود الموجيّ الصعود من القاع باتجاه القمّ للمرة 
الثاني فإنها بذلك تنسج فكرة شبيه بالفكرة التي نسجته في المرة الأولى, وعندما تبدأ الهبوط من القمتّ 
باتجاه القاع للمرة الثانيت فإنها بذلك تنسج فكرة مناقضة للتي نسجتها في اللحظق الماضيتّ, ومماثلة للتي 
نسجتها خلال الهبوط في المرة الأولى. لكن الموجنّ الأولى بكاملها (أول صعود وهبوط لا تماثل الموج 
الثاني وإنما تقاربها وتشابهها لأن كلا الموجتين قد وقعا على مسار موجي إما صاعد وإما هابط. وهكذا 
العقل يعمل باستمرارفي دوائر متتاليت ومتشابهة ومتناقضت بذات القدر, وهذه الدوائر في مجملها إما أن 
تسير في اتجاه عام صاعد ردرجات متتاليي من التشابه. تفكير تباعدي) وإما أن تسير في اتجاه عام هابط 
«درجات متتالي3 من التناقض- تفكير تقاربي انكماشي ينتهي بحالتّ الاكتئاب, وهكذا باستمرار. 

ويرتبط كل من التفكير العلمي والأدبي ارتباطا وثيقا باستخدام التصور والصور الذهنية المتقارب. 
فقد استخدم عظماء العلم, مثل أينشتاين وفراداي وتسلا وفرويد, الصور الذهني3 عند وصفهم عملي 
التفكير التي مروا بها. وتؤدي عملي التصور الذهني هذه دورا حاسما في بناء وتقييم العديد من تجارب 
التفكير العلميت. حيث يقيم العلماء نماذج فكريت معينة من الناحية العقلييّ تقترب من الواقع: وهذا 
هوما تقوم عليه نظرية الواقع الافتراضي التي صارت أساسا منهجيا للعلوم الحديثت. وهذا ما يجسد ظاهرة 
المحاكاة بوضوح كأساس ومنهج فكري يعتمده عقلنا في التفكير, ليس بالبحث عن العنصر المحاكي 
وإنما ببناء عنصر فكري مشابه للذي سبقه. وتتم هذه العمليدي بشكل تلقائي ننيجن تذبذب تيارات 
الفكر والوجدان بحركات متكررة وبخطوات متتالي ومتشابهت. 

هكذا تسير المنظومت الفكريت في الدماغ البشرى, معلومت تحاكى أخرى. وتبحث عن مثيلتها 
وقرينتها. وفكرة تحاكى أخرى وتبحث عن قرينتها؛ ولذلك قيل بأن العقل يستقطب أفكارا تحاكي 
بعضها بعضاء أو يستقطب أفكارا من نفس النوع لتؤازر بعضها بعضا. فالإنسان. بوجه عام, لن يقتنع 
بفكرة ما ويقبلها ويسلم بها. إلا إذا وجد لها قرينا في ميراثه الثقافي أو حصيلته المعرفيت. بحيث يمكن 
القياس عليه وإدراك علاقات التوافق والتشابه والتقارب والتفاضل أو التكامل وبالتالي يتحقق الانسجام أو 


1 كل ما هو مألوف في العقل يعتمد على نظريةٌّ المحاكاة؛ والعقل البشري بطبيعته يميل إلى كل ما هو مألوف ومرييح. 
وهوما يعنى بعملينّ الفهم والاستيعاب؛ إذ أن العقّل إذا لم يشعر بالألفيّ تجاه معنى ما أوفكرة أوسلوك, فيظل غامض وغير 
مفهوم بالنسبة له. أما إن وجد القرين المشابه والذي يحقق الانسجام العقلي فسيبقى على اقتناع بالفكرة حتى وإن كانت 
خطا؛ ذلك لأن القناعتّ العقلينّ أوالمنطق العقلي لا يقوم على قواعد علمية وفيزيائييّ صارمة بل يقوم على فكرة المألوف. 
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الارتياح العقلي ويتلاشى القلق وباقي الفضول. إذ أنك عندما ترى شخصاما لأول مرة. فأول ما تفكربه. هو 
أنه يشبه شخصا آخر تعرفه. وإذا عرض عليك مفهوما غامضا, فإنك فورا ستسأل عن مثال مألوف للشرح 
والتوضيح. وعندما تبدأ في توضيح فكرة ما لطلابك, وستبدأ بمثال مألوف. ومن هنا يصير بامكاننا أن 
نتصور أن العملينّ الفكرينّ هي مجرد عملينّ قياس شيء بآخر أو ربط حادث بآخر بناء على علاقات تشابه 
أوتقارب في تفاصيل كل من الحدثين (وهذا يتحقق في العقل عندما يجتاز موجيّ فكرين معينة ثم 
يعيد اجتياز موجة تالييّ لها على ذات المسار؛ فالموج”ّ القصيرة هي فكرة أو صورة ذهنية. ومجرد تكرار 
اجتياز العقل لهذه الموجنّ فهذا يعني تكرار ذات الفكرة أو الصورة لكن الموجات لا تتكرر بنمط ثابت 
وإنما هناك اختلاف يأخذ مسار تدريجي. وبالتالي تصبح كل موج ليس تكراز لسابقتها وانما مشابه 
لها فقط, وهذا ما يجعلنا نفكر بصور مشابها ونستوعب ونفهم بضرب الأمثلت). وآليسّ المحاكاة والتشابه 
والتقارب أو التنافر والتناقض لا تكون عشوائييٌ قياسا على أقرب شبيه. فالمتشابهات في العقل ملايين من 
الاحتمالات لا حصر لها, فهي لا تتم اعتباطا أو مصادفت, ولكن تتم وفق المتشابهات الواقعتّ على مسار 
الموجي. فقد يكون هناك أكثر من شبيه للشيء العالق في أذهانناء أي يكون لديك احتمالات عديدة 
من النظائر المتشابهيّ لذات الشيء. لكن العقّل يختار منها فقط الشبيه المتوافق وبدرجيّ محددة المتشابه 
الأكثر مرون خلال مراحل صعود الموجات ) الواقع على مسار الموج3 ولا يرشح كل المتشابهات اعتباطا. 
وفي المقابل فالعقل ينسح شبيه أقل مرونيّ رخلال مراحل هبوط الموجات) فقد يكون هناك العديد من 
البدائل المقارني. لكن العقل لا يدرك منها إلا ما يقع على مسار الموج الهابطيّ باتتجاه القاع وبملامح 


, 
ومو اص ع 0 


فالدماغ البشري ينسج أفكاره وصوره الذهنية تلقائيا من خلال عملي المحاكاة واستقطاب أفكار 
تؤازر بعضها بعضا كي تبني هيكلا فكريا من وحدات متشابهئي, وإعادة معالجتها وإخراجها في ثوب 
جديد., دون تلق لأفكار خارجية أوتغذيت بأفكار ومعلومات من الوسط المحيط به. والإنسان عادة. حتى 
في معايرة السلوكيات والتصرفات اليومينّ بمعيار الصواب والخطأ. أو الفضيلة والرزيلت, لا يعتمد على 
طبيعة السلوك ذاته في تقرير صوابه أو خطأه من حيث النفع والضرر أوالحظر والإباحث, وإنما يعتمد على 
خبرته المألوفتّ. وهذه الخبرة المألوفّ هي القرين الشبيه الذي ينسجه العقل, فيبرر بعض السلوكيات 
والتصرفات, مهما كان بعدها عن المنطق الواقعي. اعتمادا على تكرار حدوثها بشكل اعتيادي في 
ماضيه أوما هو مألوف له. فالأساس الذي اعتمده هنا في معايرته للأمورقائم على عملية القياس والتفاضل 
والتكامل بين ما هو ثابت موروث وما هو جديد مستحدث. حتى بدون النظر إلى طبيعيّ الأمور وما قد 
يغلفها من خرافت أو أوهام. فكونها شيء اعتاده الإنسان وألفه فيما سبق أو من السهل استساغته لكون 
قريب من المألوف. فهذا يعد المعيار والميزان العقلاني بالنسب3 للشخص. فالإنسان يفيس تصرفاته 
وسلوكياته على ما هو موروث في ذاكرته؛ولهذا قيل بأن العقل قديما كان أكثر محاكاة للخرافيّ من 
الحقيقت. 


4. 


1- ستتضح الصورة أكثر في الصفحات القادمنّ في هذا الفصل عند دراست نوعي التفكير التقاربي والتباعدي خلال صعود 
وهبوط الموجات النفكرين. 


156 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقتّ 


فعندما ترد إلى المخ معلوميٌ أوصورة معينيّ عن شيء ما. فإنه بمجرد إدراك الإشارات الخاصيٌ بها في المخ, 
يقوم بخلق أقرب الصور أو المعلومات المشابهيّ له في محاولي للتعزف عليه. والتي تشبه وتتقارب إلى حد 
كبير في شفراتها مع شفرات المعلومن أو الصورة المدركة بالمخ؛ ومن هنا يدرك المخ وجود علاقات تقارب أو 
تشابه أوترابط أوتناقض بين الاثنين طبقنا لترابط أوتشابه وتقارب شفرات كل منهما. 

وكذا, إذا اعترضت الإنسان مشكلنّ ما في حياته, فأول ما يفكر به: هو البحث في كيفينّ حلها. 
وسيكون ذلك بالبحث في مشكلة سابقتّ. كانت لها نفس التفاصيل. ومن هنا تحدث تلقاتيا داخل المخ 
عمليات القياس والمحاكاة وكشف علاقات التشابه والتماثل والتقارب بين الاثنين وكيف كان الحل في 
الأولى كي يكون في الثانية؛ لذلك نجد عنصر الخبرة أكثر فاعلينّ في حل المشكلات أكثر من 
القدرة العقلية والمهارة الفكرينّ للدماغ؛ لأنه بطبيعةّ الحال. 

هذه هي الكيفيدّ التي فكر بها الكائن البشري بوجه عام ولو تأملنا فكر النابغين من العلماء 
العباقرة والشعراء والفنانين, فسوف نلاحظ ذات السمت تميز أفكارهم. وعلى سبيل المثال. لو تأملنا قصيدة 
ما لأحد الشعراء. لوجدناها قائمنّ في كل أبياتها وأفكارها ومعانيها على عمليات القياس والمحاكاة 
والتشبيه والمفاضليّ بين الأشياء والمعاني والمواقف والأحداث والتجارب التي مرّبها في حياته أونسجها خياله. 
بالاعتماد على أدوات التشبيه والاستعارة والتورييٌ والتصوير المجازي بأنواعه. 

وأيضا.ء الفنون التشكيلينّ والتصويريت بألوانها. قائميّ في جوهرها على نظرينٌّ المحاكاة بين صورة 
وأخرى. ويين فكرة وأخري. وبين حدث وآخر. إذا ما تشابهت وتقاربت ملامح كل منهما. بحيث تحمل 
إحداها جوهر الأخرى. فلا مغزى ولا قيمنّ للفنون التشكيلينّ والرسوم الكاريكاتورينّ بدون البحث في 
علاقمٌ التشابه والتقارب التي استغلها الفنان في زف فكرته إلى جمهوره. فكل عمل فني لا يجسد حقيقي 
واقعيت, وإنما يعبر عنها في وجه من أوجه التشابه. وأيا كانت طريقَنّ التعبير, فنيد أو نثريي أو شعرية. . 
.. بالقلم أوالفرشاة أوقائميّ على نظرين الواقع الافتراضي . . تبقى دعائمها قائم3 على نظرية المحاكاة. 
ويبقى التعبير عنها نموذجا للتفكير التباعدي. ولذلك لا يتسنى لإنسان أن يصيغ أفكاره بصورة رمزيي 
تباعدية إلا إذا كان في حال نفسييّ جيدة (ارتفاع الموجات تجاه قممها). 

وعلى الجانب الآخر, التفكير العلمي كنموذج للتفكير التقاربي. لا يقوم بمعزل عن نظرييٌ 
المحاكاة, إذ لو بحثنا في آلينّ التفكير العلمي. وتحديدا, حالت الإبداع العلمي. سنجدها سلم متدرج من 
التلفكير التقاربي وإن انتهى بلحظي تباعدييّ فصيرة تلمع فيها الفكرة التي تحاكي غيرها. وتكون هي 
لحظة الإبداع. والأمثليّ كثيرة من العباقرة واللفكرين, فلو تأملنا كيف فكر العالم الكبير ' نلزيور ' في 
وضع النموذج الذرى. كي يتدكن من كشف الذرة بمحتوياتها. لوجدناه قد وضع نموذجه الذرى 
بالاعتماد على طريقة التفكير ذانها القائمقّ على عمليقّ المحاكاة والقنياس والتشابه والتقارب والتمائثل 
وجمع علاقات الترابط بين الأشياء وبعضها البعض. فنجده قد استدعى خياله النموذج الشمسي بمحتوياته 
من شمس محوريئث. هي مركز المجموعيٌ الشمسين. ومجموعي من الكواكب السيارة التي تدور حولها 
في مسارات دائريي ثابتت. حيث استدعى ٠‏ نلزبور ‏ هذا النموذج الشمسي الكبير كي يشابه ويماثل أو 
يقارن بينه وبين النموذج الذرى الصغير, فوجد أن الذرة في محتواها العام تحاكي المجموعي الشمسية, 


فهي تحتوي نواة مركزيت ومجموعت من الإلكترونات تدور حولها في مسارات دائريت ثابت2 مثل 
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الكواكب السيارة حول الشمس. وبهذه الطريقيٌ تمكن من كحشف حَفَيقَمٌ الذرة التي كانت لا تزال طي 
الغموض والإيهام. 

وهناك أمثليّ كثيرة لعمليت المحاكاة في التفكير. والتي تعود إلى العصور القديمت. فقد طرح 
الفلاسفيّ عدة نماذج مختلفنّ لكيفين عمل الذاكرة, قامت على تشبيه الذاكرة بأشياء مختلفيّ في 
الطبيعت. فمثلا: شبه أفلاطون الذاكرة بلوح الشمع الذي تنطبع عليه الانطباعات أو "تشفر ثم “تخزن" 
بطريقيّ النحت الغائر . . وشبه فلاسفنّ آخرون في العصور الكلاسيكين الذكريات بطيور في قفص أو 
بكتب في مكتبن. مشيرين إلى صعوبتّ استرجاع المعلومات بعد تخزينها؛ أي اصطياد الطائر المراد أو 
العثورعلى الكتاب المطلوب. 

أيضا حاول الفلكي الكبير ' كوبرنيكوس ‏ بناء نظريته حول مركزييّ الشمس للكون. ودوران 
الكواكب حولها. مخالفا في ذلك معتقندات الكنيسة التي ذهبت إلي مركزييّ الأرض للكون ودوران 
الشمس والكواكب حولها. فقد عكس كوبرنيكوس التصور التقليدي لمركزييٌ الآأرض للكون 
وبدله بمركزينّ الشمس للكون اعتمادا علي عملينّ المحاكاة, فرأي أن الشمس هي الأقوى وهي بمثابيٌ 
الأم الرءوم لأبناتها. الكحواكب. تمنحهم الضوء والحياة. وان كان هذا التصور مخالفا للطبيعة المنطقية التي 
تسير عليها الأمور. لكنا نركز النظر فقط على كيفينّ رسم الفكرة وآلييّ بنائها وتشكيلها اعتمادا 
على فكرة محاكاة الشمس للأم التي تحتضن أبنائها من الكواكب. فقد لازمه هذا التصور حتى قبل أن 
يجري حساباته الدقيقى. 

ومن ذاكرة التاريخ أيضا., نعود معه قليلا إلى الوراء لنقرأ في إحدى صفحاته عن مخترع التلغراف, 
الذي وجد صعوبث في نقل إشارات التلغراف اللاسلكيى إلى مسافات بعيدة. تصل بين العواصم ومراكز 
النشاط الحيوي. فكانت هذه مشكلنّ اعترضت طريقه في إنجاز اختراعه واستغلاله على أفضل وجه. 
لكنه. وباعتماد الطريقة ذاتها في التفكير, وهى محاكاة علاقات الترابط والتشابه. ووزن الأمور على 
بعضها. فقد لاحظ عمليات النقل البرى للمؤن والغلال من الموانئ البحريى إلى العواصم ومراكز النشاط 
الحيوي. حيث كانت المسافات بعيدة بينها. فقام التجار بإنشاء محطات استراحيّ للخيول على خطوط النقل 
البرى هذه. وعلى مسافات معينت. بحيث يمكن استبدال الخيول التي أجهدت بخيول غيرها قد حصلت على 
قسط من الراحتّ. وبذلك لا تتوقف شحنات المؤن في الطريق. لاحظ هذه المحطات وأدرك أنها بمثاب محطات 
تقوييٌ لخطوط النقل البرى؛ حيث أن الخيول تستعيد نشاطها في محطات الاستراحيّ هذه «تفكير تباعدي 
يستطيع التقاط ملامح التشابه بين الأنظمة المختلفيّ عن بعضها جوهريا), ومن هنا بدأ التفكير في إنشاء 
محطات تقويتّ للإشارات اللاسلكينّ على خطوط التلغراف, فقام بوضع أعمدة (محطات تقويق) على 
خطوط التلغراف وبمسافات متقاربة وزودها بأجهزة تعمل على تقَوييٌّ إشارات التلغراف اللاسلكيت ونقلها 
إلى مسافات أبعد. إلى أن تصل إلى محطة الاستقبال النهائيث, وبالفعل نجحت الفكرة التي اقتبسها من 
خطوط النقل والتجارة. 

وفي عام 1916م عالج أينشتاين المسأليّ الجاذبييّ - بتقنينّ المحاكاة القائميّ على الواقع الافتراضي ‏ 


هوااعهه عدو وواشم 


عبر اقتراح أن الجاذبي3 ليست بقوة تنتشر عبر الأثير بطريق3 غريبة. وإنما هي نتيج3 لانحناء في المكان. 
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ومن بين أكثر الأمثليّ التي تطرح لتشبيه الأمر: كرة تقع على منصنّ ترامبولين.فتخلق هذه الكرة 
انخفاضا في الترامبولين وتحني سطحه. وبالتالي فإن أي حجر يوضع بالقرب سوف يدور متجها نحو 
الانخفاض الذي أحدثته الكرة. إشارة؛ لاحظ إتباع أينشتاين لتقني3 المحاكاة الفكرييّ لوضع تصور 
ذهني لما اعتقد أنه يحدث في الواقع بناء على آثاره الظاهرة). ووفقا لأينشتاين: تتسبب الأجسام فائقي 
الكتدنّ في حصول انحناء في النسيج الكوني بطريقيّ مشابهت: ما يتسبب في جذبها للأجسام الأقل 
كتلن. ومن بين إحدى نتائج نظريت أينشتاين في الجاذبية: أنه عندما يلتقي وحشان ثقاليان مع 
بعضهما. كالثقوب السوداء (1201©95 ع612»1) , يؤدي ذلك إلى خلق تموجات يُمكن الشعور بها عبر الفضاء 
والزمن. 


في :"كيف تعمل الجاذبيت" الأمر قائئا: يكون انحناء الزمكان قرب الثقوب السوداء هائلا. تخيل ثقيين 
أسودين يتحركان حول بعضهما البعض, الانحناء سبيكون كبيرا ولكنه متغير أيضا. وهذا الأمريشبه 
قليئا (إلى حد ما) وضع عصا في حوض وتحريكها. سيؤدي ذلك إلى توليد أمواج في الماء. وفي حاليّ الثقوب 
السوداء فقط سنكون قادرين على التحدث عن التموجات في نسيج الزدكان:. وهذه التموجات هي الأمواج 
الثقالييٌ التي سعى وراءها باحثو لايغو, حيث أعلن رايتز وهو المدير التنفيذي لمشروع لايغور 1100 مرصد 
قياس التداخل للأمواج الثقاليت) أنهم رصدوا في 14 سبتمبر,/أيلول 2015 تموجات في نسيج الزمكان 


- 0001 0 
عدحطا)-ءع2م:, والتي تنيا بها البرت أينشتاين عام 1916م . 


ونلاحظ أيضا أن الإنسان في رحلي تطوره وبناء الحضارة البشريت, اعتمد في انتقاله من مرحلت 
لأخرىعلى رصد علاقات التشابه هذه, فعندما فكر الإنسان في ركوب البحر لاحظ الكائنات البحريت 
تتحرك إلى الأمام بقوة دفع زعانف الرفرفت الجانبيت, فقام بوضع مجاديف في القوارب والسفن كي تدفعها 
للأمام, وما وجد صعوبة في توجيه القارب البحري, عاد ليلاحظ الكائنات البحريت تتحكم في اتجاهاتها 
من خلال زعانف ذيليتّ, لذا فكر الفراعن7 منذ فجر التاريخفي وضع الدفتّ في مؤخرة السفن للتحكم في 
اتجاهاتها. وكذا عندما لاحظ الإنسان الطيور تعلو في الفضاء محمولنّ على أجنحتها. فحاول تقليدها 
وصنع أجنحىّ تحاكى أجنحي الطيور. وتعلق بها محاولا الطيران. وفشل مرات ونجح أخرى. حتى 
تشكيل الطائرات أكثر شبها بالهيكل الخارجي للطيور حتى تتمكن من اختراق كتل الهواء دون 
مقاومث تذكر. 

وهكذا يحيا الإنسان وينظر حوله ليحاكى الطبيعةّ في كل ما يحدث في عللمه المحيط باعتباره 
كيان ريات حرين هدام ا لطيعة يكال م :تكلميا وقوانينها :كنت أن تعتوبانه وكاريه ودكرواته 
تحاكى بعطلها بغضا كني تبنى اشكارا تنيجة التكراز والتهابه: والأفكار تشلب وداخل ويغلل 
العقل يستقطب أفكارا تحاكي بعضها بعضا. ولا يتوقف الأمرعلى محاكاة الإنسان للطبيعة فقط. بل 
إنه على مستوى أفراد المجتمع, فالأشخاص يحاكي بعضهم البعض في سلوكياتهم وتصرفاتهم اليومين 


1 _المصدر: ع1 مكدع 00 -ع دمتاع ع شه دو / كع 1 دع 2211 /حاه اغوع نالع /أعط .عاط 22 صتدسهص/ /:ومراغط 


159 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


باعتبارها نوعا من التآلف في الحس الجمعي. بل وفي كيفين تعاطيهم مع الحياة ومستجداتها وأعرافها 
وتقاليدها في الحاضر والماضي. فالإنسان غالبا لا يثق في تصرفاته إلا بتأييد الآخرين من حوله. والإنسان 
في أغلب حالاته يميل إلى التبعييٌ والتقليد ومحاكاة الآخرين من حوله. إلامن كان رائدا في مجتمعه. 
بل إن الغالب في حياة البشر, أن تصرفاتهم وسلوكياتهم تأتي تقليدا ومحاكاة لبعضهم البعض. فالعقل 
البشري بطبيعي تكوينه يميل إلى المحاكاة ويركن إليها باعتبارها معيارا وضميرا جمعيا. وكل 
جديد يكون مستهجنا ومصدرا للإزعاج والقلق في بدايته لمجرد أنه يتعارض مع فكرة المحاكاة 
والموروث الثقافي الجمعي. وبغض النظر عن خطأه وصوابه أو ضرره وفوائده. إضافتّ إلى أن عملينّ الإقناع 
والاقتناع والفهم لفكرة ما. لا تعتمد في الأصل إلا على ضرب الأمثلق المشابهيّ والمتقاربت. ودراستها دعما 
للفكرة. وقد اعتمدها القرآن الكريم في كثير من آياته. وحياة المجتمعات تقوم على ضرب الأمثال 
وتوحيد الخبرة في المعامللات كسبيل للفهم وسهولةّ التدليل والإقناع. 

ومن هنا يتبين لنا بوضوح أن العملينّ الفكرينّ قائميّ في أساسها على عمليةّ المحاكاة سلبا أو إيجابا. 
توافقا أو تنافرا, تقاربا أو تباعدا ما بين الأمور وبعضها. فعملييّ المحاكاة هذه. التي تحدث في المخ البشرى 
ليست جانبا من جوانب النشاط الفكري في المخ: بل هي الأساس الذي تقوم عليه العمليمّ الفكرينّ بزمتها. 
وبالاعتماد عليها يستطيع المخ إجراء عملياته الفكرينّ وفهم وتحليل الأمور وقياسها بناء على ما يوازيها 
ويمائلها (وهذا جوهر عملينٌ الفهم؛ وهو يتلخص في رسم صورة ذهنيتّ مألوفيّ أي لها متشابهات تساندها 
وتشكل مصدرا للثقت والارتياح العقلي. أما إذا كانت الصورة المرسومت في الذهن لا مشابه لها فتظل 
غريبة ومصدر قلق وعدم ارتياح لآن العقل كي يستريح فلابد من أن يعثر على قالب فكري ملائم 
يمكن فيه صب هذه الصورة الذهنية. غنما إذا اختلفت القوالب الفكريت للمرء عن الصورة المعروضين 
فتبقى مصدر إزعاج بسبب عدم الملاءم, وبهذه الآلينّ الفكرينّ البسيطرٌ يتمكن المخ من صناعن 
الفكرة وبناء مستعمرات فكرينّ متشعبن, بحيث كلما نسج العقل فكرة أو صورة ذهنينّ على مساره 
الموجي وجد لها أفكار أخرى مشابهيّ تلائمها وتعمل بمثابث القالب الذي بوسعه احتواء هذه الفكرة أو 
الصورة بشكل ملائم. فإذا تصونا أن لدينا عدد من الأجهزة أو المعدات محجوزة ليتم تعبئتها وتغليفها في 
قوالب أو صناديق خشبيت3 لشحنها. ففي هذه الحال, سنقوم بالبحث عن الصناديق الملائميّ والمصممي 
خصيصا لهذا النوع من المعدات بحيث تتلاءم مع هيكلها. أما إذا حاولنا وضع هذه المعدات في صناديق غير 
مصممةٌ لها فستظل مصدر قلق لأنه لم يحدث الارتياح والتلاؤم بين القوالب أو الصناديق والمعدات المحتواة 
فيها. وهكذا العقل ينسج أفكارا وصورا ذهنييّ ثم يحاول البحث عن أفكار ممائلة لها لتقوم بدورالقالب 
أو الصندوق الذي يحتوى تلك الفكرة أو الصورة الذهنية بارتياح وتلاءم تام, وهنا يتحقق الفهم والاقتناع 
والألفيّبين الأفكار وبعضها. 

أيضا. نجد نظريئ الواقع الافتراضي والتي انتشرت سرييعا في مجالات الاستثمار البشري تقدم نموذجا 
واضحا يقوم على نظريمٌ المحاكاة, فالوافع الافتراضي بدايني هو تقنيي فكرين اتبعها العلماء في رسم 
تصور للظواهر الكونييّ الغامضنّ للوصول إلى واقعها الحقيقي وكشف الغموض عنها. فهي أن ترى آثار 
لشيء ما ولا ترى الشيء نفسه. فتحاول الاستدلال على وجود الشيء غير المرئي من خلال آثاره المرئيش, سواء 


كانت ملموسنّ أو محسوست, وذلك من خلال خلق واقع افتراضي, نفترض من خلاله وجود شيء مادي 
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يتمتع بصفات وخصائص فيزِيانِينَ معينت, معتمدين في ذلك على الآثار الموجودة لهذا الشيء. أو بمعنى 
آخر., فإننا سنحاول أن نقيم واقعا افتراضيا يتضمن معالم الواقع الحقيقي إلى الحد الذي يؤهلنا ويمكننا 
عنده إجراء التجارب المعمليي لإثبات حقيفىي وجود الشيء محل البحث ودراسي كيانه وخواصه 
الفيزيائيت. ثم انطلقت النظرييّ في مجالات عدة,. سواء في التدريب على الطيران بأجهزة محاكاة القيادة, 
أوقيادة السيارات أو القوارب البحريةّ. أو محاكي مركبات الفضاء. أو حتى محاكاة الطبيعة بأكملها؛ 
إذ سعت اليابان في مطلع القرن إلى تصميم حاسوب عملاق يعمل بقوة خمسةٌ آلاف جهاز كمبيوتر. من 
أجل محاكاة الظروف المناخير لكحوكب الأرض بكافنّ عناصرها؛ الرياح والأمطار واللسحب ودرجات 
الحرارة والبراكين والزلازل وحركة المد والجزر وحركت الألواح الصخريتم الأرضيتٌ. والتضاريس 
الجغرافييّ والتقلبات المناخينّ من الأعاصير وموجات الحر والبرد, وغيرهاء لمعرفتّ ما ستؤول إليه تلك الظروف 
في المستقبل وما ستحدثه من تغيرات في مناخ الأرض. أي أن التصميم يقوم على محاكاة الطبيعيّ بالواقع 
الافتراضي لها لرسم صورة حفقيفقيي يمكن من خلال فراءتها التنبؤ بالمستقل. 

بذلك نكون قد أوضحنا السمدٌّ العامسّ للعمليات الفكريت, والتقني3 المتبعنّ في فهم وتحليل الأمور 
بصفي عامت, وهي المحاكاة. وهنا يثور التساؤل حول كيفين حدوث تقنيي المحاكاة الفكرين في المخ ؟ 

إن العملييٌ الفكريم برمتها ناتجي عن تموج وتذبذب في عمليي نسج شفرات المعلومات المتداولي في 
المخ من خلال الحركىي الموجين الاهتزازيي وتكرارها دوريا. وعمليئ الإدراك بتقنييٌ المحاكاة كما 
عرفناها سالفا. هي رصد كل تشابه أو تماثل أو تكرار أو علاقات ترابط وتقارب فيما بين الأفكار 
والمعلومات؛ أي اتفاق نسبى في شفرات كل منها. 

وفي محاولت لتجسيد ظاهرة المحاكاة سنطرح هنا تجربت باستخدام لوح “برايل للقراءة" لتوضيح 
عملينّ المحاكاة الناتجنّ عن تموج نسج شفرات الأفكار والصور الذهنيت في المخ, فلو افترضنا أن لدينا 
لوحي شفرات للمعلومات والأفكار (رمثل رموز اللغت) تشبه لوحي برايل للقراءة. فسيصبح بإمكاننا أن 
نتصور الشفرات المسجلي في اللوحث, والتي تجرى عليها العمليات الفكريى والشعوريي على حد السواء من 
خلال النظام الموجي المزدوج والملكون من تيارين. الأول فكرى والآخر شعوري, أي تجري عمليتين 
متزامنتين على ذات المادة. كما لوكنا نجري فحصا على طعام ما من حيث الرائحيّ والطعم. فهكذا تجري 
العمليات العقلييّ على موضوع معين في حياتنا إذ أننا نملك حاستّ تحليله فكريا واستشعاره عاطفيا. 
وهذه الشفرات ثابتيّ ولا يحدث لها أي تغيير في تكويناتها الكيميائيت. لكن التغير الذي يحدث,. هو 
فقط تغير فيزيائي ينحصر في هيكلتها من حيث الشكل والحجم والمساحي. من حيث خصائصها 
الفيزيائييّ الشكلينّ في كل مرة أوفي كل لحظن تجرى العمليات الفكرينّ والشعورينّ عليها. ولو 
تأملنا معا كيف يحدث الازدواج الموجي في لوحدّ الشفرات. لوجدناه وكأنه يفرض على اللوحيّ عمليا 
حال انبساط وانكماش اهتزازينّ منتظمت. ومن خلال قراءة الشفرات بهذا النظام الموجي. يصير بإمكاننا 
أن نتصور لوح الشفرات مثل لوح برايل للقراءة مع اختلاف بسيط. هو أن تكون اللوحيّ من مادة 
مطاطيي قابديّ للانبساط والانكماش من جميع أطرافها. ومسجل عليها الشفرات بنظام النقش البارز 
وتكون معالم الشفرات وحوافها بارزة وواضحت. أي من السهل تمييز الشفرات عن بعضها, وإذا حاولنا رصد 
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نماذج لشفرات متقاربي أو متشابهت, سيكون معدل الاحتمالات قليل جدا؛ لأآن كل شفرة تحتفظ 
بخصوصيتها وتتمايز ملامحها عن غيرها بوضوح. 

وعندما نقوم ببسط اللوحنٌ المطاطييّ من جميع أطرافها. يصبح لدينا حجم جديد للوحةٌ وشكل 
وحجم جديد لشفراتها ونظام يشبه النظام الأصل. لكنه لا يساويه. فبمجرد بسط اللوحي من أطرافها 
تبدأ الشفرات في اتخاذ وضع جديد تنبسط فيه. وتتلاشى جزئيا معالم وبروزات الشفرات وحوافها. وتصبح 
تفاصيلها أقل تمايزا. وعند محاوليّ رصد النماذج المتمائلت, سنجد عدد الاحتمالات قد زاد عن الحالن 
الأصل. مع أن الشفرات في الحالتّ الأولى. هي ذات الشفرات في الحالة الثانيت, والاختلاف فقط حدث في 
الهيكلر الشكلية لها ما أدى إلى زيادة درج التقارب والتشابه بين الشفرات. ومع زيادة انبساط اللوحض. 
تتزايد الشفرات تقاربا وتشابها. وإذا قمنا ببسط اللوحث إلى أقصى درج ممكنت, تتماهى الشفرات في 
متن اللوحي وتتلاشى تضاريسها كليا. بل وتصبح الشفرات جميعها عبارة عن مساحات ملساء متساويم 
وخالي من أي نقفوش. وبإعادة انكماش اللوحة, تبدأ الشفرات في اتخاذ أشكالها المميزة تدريجيا وتتمايز 
وتتشكل تضاريسها. وكلما زادت درج انكماش اللوحت. يصبح من الصعب أن نجد شفرة تشبه 
أخرى؛ لأن كل منها قد تمايزت معاللمها بالدرجيّ الكافيت. بما يعني أن عملينّ المحاكاة تتعقد 
بانكماش اللوحّ وتقل الاحتمالات أو البدائل المطروحت. في حين أنها تتيسر أكثر حال انبساط اللوحيٌ 
وتزيد الاحتمالات أوالبدائل المطروحت. وهوما يعني تذبذب في درجة المرونم. 

وهكذا. وبنفس التقنيت. تحدث العملين الفكريتة في الدماغ البشرى. حيث تتراوح الأفكار في 
بئائها الهميكلي ما بين انكماش وانبساط مستمر لشفراتها. درجي من التعقيد ودرجي من البساطى. درجم 
من التعارض والتناقض والاختلاف وأخرى من السهولة والمرونيّ والاتفاق والتوافق. 

ومن هنا ننتهي إلي أن العملييٌ الفكريدّ مثل لوحن مطاطييٌ تتحرك بشكل موجي ما بين 
الانكماش والانبساط في الفكر بحركد اهتزازين منتظمة. بما يصنع موجتةٌ اهتزازيي تصعد قميّ 
وتهبط قاع. فالمخ البشري يتناول الموضوعات بالتحليل مرتين علي أقل تقدير, مرة خلال رحلىيّ صعود 
الموج ومرة خلال رحليّ هبوطها وعند مرورها بنفس النقطىٌّ على مسار الموجي. أي مرة خلال مرحلي 
الانكماش ومرة أخرى خلال مرحلة الانبساط. 

مما يعنى أن نوبات الفكر بوجه عام, تتبع واحدا من اتتجاهين, إما أن يكون الاتجاه من القاع إلى 
القمت, أوأن يكون من القمّ إلى القاع لكن ليس هناك سكون, وفى كلا الاتجاهين في قراءة الشفرة, 
هناك نواتج معينث, وهذه النواتج تتناقض في تقنيي حدوثها. كما هو الحال في تناقض الاتجاهين 
واختلافهما ما بين القمسّ والقاع, وهذا يعنى أيضا أن أي فكرة أو شفرة لمعلومت في المخ, لابد أن بيتم المرور 
عليها مرتين ذهابا وإيابا, ما بين المحاكاة للمرافق الأسهل والأبسط وذلك أثناء صعود الموجيّ من القاع إلى 
القميّ, أو المحاكاة من الأسهل والأبسط إلى الأعقد والأكثر دقن وتفصيلا, وذلك أثناء عملييّ انضغاط أو 
انكماش اللوحيّ رهبوط الموجت من القمة إلى القاع). ولذلك دائما ما نجد العقل يتأرجح بين حالتين. حالن 
من المرونيّ والبساطتٌ, وحاليّ من التعنيد والانكماش والتصلب, ففي حال المروني تكون الأمور جميعها 
سهليّ وميسورة في حالتّ من الهدوء والطمأنينيٌ والقناعة, ولا تحتاج إلى عملينّ تركيز وشحن للطاقيٌ 
الذهنيى. وبالتالي يسهل إدراك الحلول المطروحم المرني والمتعددة ويسهل قبول البدائل «يطلق البعض على 
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هذه الحاليّ ٠‏ التفكير التباعدي: بينما في حالنّ التعقيد والانكماش والتصلب. تكون كل الأمور 
متصلب3 ومعقدة بلا مرون3 ولا تعدد في الحلول والبدائل المطروحة روهذه الحال3 يطلق عليها التفكير 
التقاربي والتي قد تتطور إلى أن تصل مرحلي توقف التفكبر 12ء 710 2)21عحمط) . 

أيضا هناك ظاهرة أخرى تحدث على العملي3 الفكرينّ خلال حركة الموج الفكريد ما بين 
القمىّ والقاع, فالأمر لا يتوقف على عملي المحاكاة بوجهيها خلال الاذكماش والانبساط:؛ الصعود 
والهبوط, لكن الفكر ذاته يأخذ طبيع3 مختلفىيّ في كل مرحلة؛ فالموجةّ الفكرينّ خلال رحلنٌ 
صعودها باتجاه القمنّ. تسعى إلى نسج أفكار تبدأ بسيطيّ وتتزايد ضخامتها نسبيا حتى إذا ما وصلت 
أقصى قمىّ تكون في حالةّ من التعالي والكبرياء على باقي الأفكار التي نسجتها خلال مراحل الموج 
الأدنى مستوى. 

فتقول فرجينيا وولف' أ):-ماذا أشعربانفصال وتضاد في العقل. كما لو كان هناك تشوهات وآلام من 
الأجزاء الواضحتّ من الجسم؛ ماذا يقصد بوحدة العقل؛من الجلي والواضح أن قوة العقل في التركيز 
والانتباه في أي نقطيّ وأي لحظىّ كما لو كان أنه ليس هناك وضع أو حالتّ يبدو ويستمر عليها. فمثلا 
يستطيع أن يفصل نفسه عن العالم في الشارع ويفكر في نفسه بشكل منفصل عنهم. من نافذة مرتفعيٌ 
ينظر عليهم, أوقد يفكر مع آخرين بشكل عفوي وتلقائي مثل الانتظار في الزحام لسماع بعض الأخبار. 
من الواضح أن العقل يستطيع تبديل تركيزه وجعل العالم في أماكن ومواضع مختلف”". 

فالعقل يضع دائرة ضوئه على أفكار تتزايد حجما وتتناقص تدريجيا مع مسار موجته صعودا 
وهبوطا؛ ولذلك. نشعر أحيانا بأن عقولنا أكبر من أن تنشغل بتوافه الأمورالتي تشغل عامتّ الناس, وأحيانا 
ننخرط معهم بكل تواضع. وأحيانا كثيرة ما نجد عقولنا لها القدرة على احتواء عقول الآخرين 
وامتصاص نوبات غضبهم. وأحيانا أخرى نجد عقولنا قد انكمشت آفاقها وتحجمت رؤيتنا في بؤرة ضيقي 
وفاحصت وعاجزة عن استيعاب النظرة العامت. في الحقنيقتّ أن العقل ما كان له أن يستمر طول الوقت 
مرتكزا على النظرة العاميّ للأمور. بل نحتاج إلى لمحي تفصيلي3 دقيقنّ في كثر من الأحيان كي 
نتمكن من الإلمام بكافنّ الجوانب مع النظرة العامّ. هكذا العقل يتأرجح على مسار موجته بين النظرة 
العام والنظرة التفصيليت الدقيقت, وبين أفكار كبيرة تحتوي عقول غيرنا داخلها. وأفكار صغيرة 
تحتاج من يحتويها. وبين أفكار مشبعي بالكبرياء والعظمنّ وأفكار مقنيدة بالخضوع والانكسار. بين 
أفكار إيجابية حسنث الظن وأفكار سلبي3 سيئيٌ الظن بما ومن حولنا. وبين أفكارٍ تسعى لإدخال 
السكيننّ والطمأنينيّ على الآخرين, وأفكار تسعى لقض مضاجعهم الآمنت. وثميّ أناس يبرمجون عقولهم 
للبحث عن حلول. وأناس يبرمجون عقولهم للبحث عن مشاكا. والغريب أننا قد نجد أنفسنا محاصرين 
بين هذه الأنماط العقليض. 


1- فرجينيا وولف كاتبة وروائية بارع 1882 -1941) , في مققال لها بعنوان٠‏ حجرة ملك الفرد ( المكتبتّ العامتّ) . نقلا عن مقال 
للكاتب 70272 212212 بعنوان : ”1120 دناه ص جرع ه20لصظ عط 15 لصنة3 غوء8 عطغ :و7 “هل العقّل المخنث هو الأفضل ؟. 
ترجمىي إيمان أبو أحمد بتاريخ 24 أبريل 5م منشور على موقع مجليّ ساسي بوست . 


163 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


وموجات الفكر المجرد بوجه عام, ليس لها لون فكري واحد. بل تتعدد ملامحها ومظاهرها الفكريي 
كما تتعدد الألوان الشعورييّ على مسار الموجيّ الوجدانيت, فهناك فكر مادي اقتصادي. وفكر مادي 
واقعي وعملي أو مهني. وفكر مادي سلطوي سياسي يسعى إلى السلطنيّ والتحكم في الآخرين. وفكر 
مادي يتمثل في البرود الانفعالي والاتزان النفسي في ردود الأفعال والانفعالات. وفكر مادي تجريدي 
يرتكز على دراستٌ الظواهر الطبيعييّ والرياضيت. وفكر مادي نفعي أناني. وهكذا يتدرج الفكر 
حسب درج اختلاطه أوامتزاجه بالعاطفة, مثل ألوان الشعورما بين الحب والحماسةّ والدهشيّ والإعجاب 
والتفاؤل أو الألم, وكلاهما. النكر والشعور تتدرج أنواعه مثل ألوان الطيف الضوئي. وإذا كان الضوء 
العادي عند ترشيحه على قاعدة منشور زجاجي يعطينا سبعيّ أطياف متباينيّ ومتدرجي في ترددها. فإن 
امتزاج تلك الأطياف أو بعضها بنسب ودرجات متفاوتت, كفيل بأن يخرج لنا مئات أخر من الآلوان بدرجات 
متفاوتت. وهكذا العقل عند تحليله ينتج لنا عنصرين أساسيين هما الفكر والشعور. وبتحليل كليهما 
ينتج لنا منات بل آلاف من ألوان الفكر وألوان الشعور بدرجات متفاوتت, بإدخال عنصر الذكاء على تلك 
المعادليّ يتضاعف عدد النواتج. وبتفعيل عنصر القدرة الذهنيث. يتضاعف عدد النواتج مرات أخرى., 
وبإعادة مزج هذه العناصر المختلفيّ من فكر وشعور ومستويات دهاء وذكاء ومعدلات قدرة ذهنيت في 
معادلات تبادليي وتوافقيت, يصبح لدينا عدد لا حصر له من العمليات العقليت. . 

ولو تصورنا توقف الأرض عن الدوران حول الشمس. فهذا يعنى توقف الزمن, أي توقف الحركتة تماما, 
هكذا الفكر. لو تصورنا توقف النظام الموجي في الدماغ البشري. فإن ذلك يعنى توقف الفكر تماما. 
وتعطل الفهم والإدراك للظواهر الطبيعييّ والحياتيي المحيطم بنا. فنتيجم تراكم المعلومات وتشابكها 
تنشأ الفكرة وينشأ لها لون شعوري. وخلال مرحلي هبوط الموجيّ الفكرين من القمنّ إلى القاع, ينشأ 
تساؤل واستفهام حول ذات الفكرة التي تكونت في رحلنّ صعود الموج من القاع إلى قمتها وينشأ لها لون 
شعوري مغاير, وعمليمّ التساؤل هنا تشمل جوانب متعددة من التفكير, مثل الاستغراب والتأمل والفضول 
والاستفسار والتحليل المادي ومحاوليّ البحث عن أجوبنّ لأسئليّ تراكمت في ثنايا العقل. وتنشأ العقبات 
والمصاعب, ويتعقد الفكر, بحثا عن جواب شاف أوفهم صحيح لمغزى الأمور أوتكملنّ لنقص. فلو تصورنا 
شخصا يصعد جبلا. فإن رحليّ الصعود ستكون صعبيّ ومجهدة جدا. في حين تكون رحلى هبوطه من 
قمدّ الجبل أكثر سلاسة وانسيابيث. وعلى العكس من ذلك, فإن رحلنّ صعود الموجيّ الفكرية تكون 
انسيابية ومرنيّ جداء حيث تنسج الأفكار وتلتقي خيوطها بشكل سلس وفي حالةّ من التداعي والانفتاح 
الفكري. أما في رحلّ هبوط الموج الفكريت, فتتعقد الأمور وتنشأً الأستليّ والاستفسارات. ومحاولات 
دائمت من التحقيقات والتحليلات للبحث في دقائق وتفاصيل الأمور. 

وفيما يلي سنلقي الضوء على الفرق بين هاتين الحالتين خلال مراحل صعود الموجات وهبوطها على 
أساس المحاكاة للأبسط خلال رحليّ الصعود والمحاكاة للأعقد خلال رحلت الهبوط. 
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أولا: الموجيّ الفكرينّ فى مرحلنّ الصعود باتتجاه القميّ (المحاكاة للأبسط) 
(مرحلة الانسياب الفكري (85 2 أمصدء )5 عماعلستط 1 أوالتفحير التباعدي رع ستكلصتطا غمعععه 201 


موجيٌ الفكر في إزاحن الصعود من القاع إلى القمىّ تختلف كثيرا عنها في مرحلن الهبوط من القمم 
إلى القاع. ففي مرحلنّ الصعود تعمل على تمديد وخلخليّ شفرات المعلومات والأفكار. وقراءتها بشكل 
سلس ومرن يسهل معه أن نجد بدائل عديدة متقاربت, وحتى البدائل غير المتقاربة ليس بينها تنافر 
وبالتالي تسهل عمليمٌ القياس والمعايرة ( المحاكاة ) بين الشفرات بناء على توافر علاقات الترابط والتشابه 
والتقارب التي تزداد فيما بين شفرات المعلومات والأفكار, وعادة ما تكون عملي المحاكاة للأسهل 
والأبسط؛ أي يتم البحث عن مرافق(رشبيه,دائما يكون أقل تعقنيدا من الأصل وأقل دقنّ وتفصيلا. 

فالمنظومنّ الفكريد إما أن تسير في اتجاه تصاعدي أو تنازلي. فلو تصورنا العقل يتناول فكرة معيني 
ولنرمز لها بالرمز أوميجا 2 , فإن العملينّ الفكرية لابد أن تتحرك في أحد الاتجاهين بنظرين المحاكاة, 
إما أن تبحث عن مرافق للفكرة أوميجا 42 في اتجاه الموجب الأكثر تعنيدا ويحمل قدرا من الارتباط 
والتشابه يصل نسب تسعين درجت مثلا. وإما أن تتحرك العمليت الفكرين بنظرية المحاكاة في الاتجاه 
السالب للبحث عن مرافق أبسط وأقل تنعقيدا ويحمل قدرا من الارتباط والتشابه يصل نسب تسعين درجي 
أيضا. وفي الواقع. هي ليست عملي بحث وإنما تخليق وتشكيل بمواصفات محددة ومناسبي وفقا لمعيار 
معين. هذه المعيار تحدده ملامج كل خطوة تالينّ من خطوت الموجىّ صعودا أو هبوطاء لآأن عملي البحث 
الحرقد تحمل قدرا من العشوائين أو الاحتماليت, فتطرح عدد من الاحتمالات والبدائل المترابطةّ والمتشابه 
لا حصر له. ولكن العقل يطرح بدائل محددة ومتدرجت بمواصفات 0000 وهذه البدائل يتم 
تشكيلها حسب اتجاه الموج الفكرين, فكلما كانت الموجيّ الفكرين في اتجاه الصعود إلى القمي. 
يأتي المرافق المتقارب في اتجاه الأبسط والأسهل, وكلما كانت الموج الفكرينّ في اتجاه الهبوط من القميّ 
نحو القاع يتشكل المرافق أعقد من الأصل بنسبيّ 2: لكل خطوة أو اهتزازة كاملنّ للموجت الفرعيىٌ 
على مسار الموج العامت, وتتوقف درجت البساطتٌ أو التعقيد هنا على حسب معدل الصعود أو الهبوط 
للتيارات الفكرين, أي مقدارالتذبذب في معامل الذكاء. فإذا كان لديك فكرة تحاول تبسيطها. فهناك 
احتمالين؛ إما أن تأتى بمثال إيجابي يحمل مجموعنّ من الصفات الإيجابينّ المشتركن, واما أن تأتي بمثال 
سلبي يحمل مجموعنٌ صفات سلبينٌ المشتركن. وكل حسب اتجاه الموجيّ الفكرين. فقد نلاحظ أننا 
عندما نطرح فكرة أوموضوعا ما على الآخرين. فقد يكون صعبا في استيعابه, وساعتها نلجأ إلى ضرب 
الأمثليّ السهديّ والبسيطة اعتمادا على عملينٌ المحاكاة لتقريب المعنى ورسم صورة سهلن ومألوفي كي 


1 هذه البدائل إما أن تكون أكثر تعقيد بنسب3 2 فقط على سبيل المثال, واما أن تكون أكثر بساطتّ من الأصل بمقدار 2/ 
فقط, . بحيث إذا كانت الموجن العام صاعدة فإن الموجيّ الفرعينّ تتموج على مسارها في خطوات صاعدة 12 درجت وهابطنّ 10 
درجات فقط في كل خطوة وهمكذا بما يحقق فارق 2/ مرونت, واذا كانت الموجي العاميّ هابطيٌ فتكون الموج الفرعيي 
متموجيّ متدرجيٌ على مسارها في خطوات صاعدة بمقدار 10 درجات وهابطيٌ بمقدار 12 درجي محققي فارق 7/2 نقص في 
المرونن, بحيث تكون المحصلن العام هبوط بمعدل 2: لكل خطوة أو اهتزازة كامليّ للموجة الفرعييّ على مسار الموج 
العامسّ وهوما يعني أن المسار الفكري آيل إلى الاذكماش في النهاييّ أوالاكتئاب 
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يستوعبها الآخرين. لكن من الضروري أن يكون المثل أكثر بساطت من الموضوع الأصل. لكن العقّل في 
أحيان أخرى. عندما يعترض على موضوع ما ويحاول انتقاده. نجده تلقائنيا يستحضر الأمثلىّ الأكثر 
تعقيدا والأكثر سلبييّ ليبرز إشكاليت ماء أو أن يلجأ العقل إلى التشبيه السلبي عند محاولة ازدراء 
الموضوع ورفضه ونقضه. ويلجاأً إلى التشبيه الإيجابي في محاوليّ لتوضيح الموقف واظهاره بصورة أفضل 
وأقرب إلى الفهم. وهكذا يظل الفكر ذهابا وإيابا يتأرجح بين الاثنين نتيجيّ لصعود وهبوط الموجات 
الفكريي على اختلاف د رجاتها وتفاوت تردداتها الزمنيى. 

وما نود الخلوص إليه, أن موجيّ الفكر في مرحلّ الصعود ستعمل دائما على المرافق البسيط واختيار 
الحلول البسيطة. أما في إزاحتّ الهبوط فإنها ستعمل على تخليق المرافق الأكثر تعقيدا ودقنّ وتفصيلا 
أثناء المحاكاة الفكريّ ويسعى العقل إلى ترشيح الحلول المعندة دائما ويتمسك بالتفاصيل الدقيقق 
حتى ولولم تكن ذات جدوى. 

أيضاء. سنجد أن تلك المنظوميٌ الموجية التي ينشأ عن تموجها تذبذب تدريجي في بناء الأفكار والمعاني, 
تعره على قفارت فترك قري "مضي عولنة الحاكة وش التدوية امك ورف 
تسلسلها؛ ولذا نجد الشخص في هذه الحالتّ أسيرا لخياله وتصوراته حتى ولو لم تكن واقعيث أو لها أبن 
صليّ بأحداث مضت في واقع الأمرأومن المحتمل وقوعها مستقبلا. لكنها تستمر. فهكذا تستمر العملينٌ 
النكرية بتكن تله تي دون إراذة | لرسيظرة نبو الادها على خهر ١”!‏ وزيم حاولا فى لظن نا رقف 
هذا السيل المنهمر من الخيالات والتصورات التي تغلف فكره فلا يستطع السيطرة عليها؛ ذلك. لأنها عملي 
تلقائييٌ ومستمرة حتى في حالل النوم. 

وهناك مجموعى من الملامح النفسيي الفكريم التي تصبغ الإنسان بطابعها والتي تميز موجمةٌ الفكر في 
مرحلل صعودها إلى قمتها, فالموجي الفكرييى طلما كانت عائمني فوق السطح باتجاه القميٌ. فهي تسعى 
إلى انسياب فكري. وتخلق فينا روح الأنانييّ والطمع وحب امال وانتماء الإنسان لذاته أي اقتناعه بفكره 
طول الوقت, وتوحي إلينا بملكيدّ أفكارنا وأنفسنا وقدرتنا على التفكير والإبداع والسيادة والسيطرة 
والتحكم. بل وتوحي إلينا بحس الإرادة والإدارة أو عنصر القصديتّ في السلوك والفكر. وان كانت 
ظاهرة الإرادة البشريت "في حد ذاتها لا تعدو كونها مجرد “لون شعوري" تتلحف به أفكارنا وتصرفاتنا 
وسلوكياتنا عندما تكون في أوج انسيابها وتخلخلها. وليس محركا ديناميكيا يدير أفكارنا 
وسلوكياتنا. 


1 يتم تخليق وتشكيل الصور والمعاني والأفكار بمواصفات محددة ومناسبت وفقا لمعايير معينة. هذه المعايير تحددها 
طبيعتٌ النظام الموجي ومدى تسارعه أو هدوئه أو توتره. فالعقل يطرح بدائل محددة بمواصفات محددة إما أن تكون 
أكثر تعقيد وإما أن تكون أكثر بساطت من الأصل , وهذه البدائل يتم تشكيلها حسب اتجاه الموج الفكرية. 
فكلما كانت الموج الفكرين في اتجاه الصعود إلى القمت. يأتيى المرافق المتقارب فى انتجاه الأبسط والأسهل. وكلما 
كانت الموج الفكرية3 في اتجاه الهبوط من القمّ نحو القاع يتشكل المرافق أكثر تعقيدا من الأصل , وتتوقف درج 
البساطةٌ أو التعقيد هنا على معدل الصعود أوالهبوط للتيارات الفكرينى. 


2 -مسألة الإرادة ‏ باعتبارها ما هي إلا حال تضخم في الوعي, والوعي هو محض كاشف لأفكارنا ومشاعرنا بعد تخليقها 
وليس الوعي هو المنشئ له. لكنه عندما يتضخم الوعي فيبدو بمظهر الإرادة والسيادة والسيطرة, وهذا مجرد إيحاء وهمي 


هه امه هه 


وليس حفيفى. 
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وتتلخص ملامح الانسياب الفكري الذي يتشكل على وتر الموج الفكرينّ خلال رحليّ صعودها 
باتجاه القميّ في نقاط عدة, ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر: 


التتطيوواقة نت وتمرعة البذاكية وانسيابنة وسباكلة لكر او رتفا معان الذكاء واععازه قداو الخرودة 
في الفكر. حيث تكون عملي الفهم أوضح وأسرع وتتناول بدائل وأمثليّ في منتهى البساطترالمحاكاة 
للأبسط). وهذا ما يميز حاليّ الانسياب الفكري عن نظيرتها. وبوجه عام. فإن مرحليّ صعود الموجات 
الفكرين أيا كان ترددها وطولها الموجي فهي نموذج مصغر من مرحلي الشباب في عمر الإنسان وما يتميز 
به من نشاط وحيوية وانطلاق وانفتاح 

يكون معدل الفهم أعلى من معدل التفكير, أي معدل الإجابات والأطروحات والحلول والبدائل المطروحتّ 
على الذهن بعفويت وتلقائييّ أكثر من معدل الفضول والتساؤلات والاستفسارات, بالإضافيّ إلى سرع 
الفهم وحضور البديهة, وعدم الانخراط في دقائق الأمور وتفاصيلها متناهيي الصغر, وتتلاشى عن الذهن 
حال الفضول لمعرفت الأشياء الغامضني. 

التسامح مع وجهات النظر المختلف3 والتغاضي عن الاختلافات والصراعات. 


يتمتع الشخص بمعامل ذكاء فكري مرتفع ومن النادر أن يشعر بالذنب أو القلق ولا يستغرق في التأمل, 
بل يميل إلى التحرر والانطلاق والتغاضي. 

١ -‏ يبتعد الفكر بوجه عام عن التمسك بالأفكار التقليدييّ المستقرة (فكر الشباب) ويبتعد 
نسبيا عن الوقار والرزاني والالتزام بالرونين والرتابي والإتقان والإخلاص ويميل إلى التحرر والانفتاح على 
كلما هو جديد. وقد يتغير الكثير من ملامح الشخصين بصيغتّ إيجابينّ في الحياة. فأول ما يلفت نظر 
الإنسان فيما حوله هو نقاط القوة والحم والطموح. عكس الشخصيث السلبيي «خلال رحلث الانكماش 
وهبوط الموجي من القمىّ إلى القاع) التي تركز جهدها على نقاط الضعف والعيوب والسلبيات. فالشخص 
خلال مرحليّ الصعود الفكري ينصب اهتمامه حول إيجاد حلول للأزمات ويتفادى المشكلات والعقبات 
ولا يقف أمامها كثيرا. ويستطيع أن يرى الصورة الكلييّ بفكر تباعدي مرن وأكثر ذكاء. ويبِقيم 
أبعادها ولا يغوص في التفاصيل الدقيقت, وعادة ما يكون مبادرا يتخذ الخطوة الأولى ويتحرك ذاتيا. ولا 
ينتظر من يتخذ الخطوة الأولى أومن يحركه. ويرى المستقبل مشرقا متفائلا مهما كانت ظروف الواقع. 
وعادة ما يكون الشخص خلال تلك المرحلي ودودا ومنفتحا على الآخرين ويبتعد عن الاعتراض 
والشكوى ونقد الآخرين, ويهتم بالأهداف العاميّ ولا يتمركز حول ذاته بل ينفتح, ويخطط للنجاح 
ويسعى له. بعيدا عن الإحباط والفشلء واثق متوافق ومنسجم مع نفسه وواقعه ومع الآخرين. وتأتي 
تعبيراته وأفكاره مفعمتّ بالنشاط والحيوينٌ والتشجيع والحماس ولا يراجع نفسه كثيرا ولا يتردد 
كما في مرحل الشباب,). ودائما يعمل على التطوير ولا يخشى الانتقاد والتقييم ولا يتردد في اتخاذ 
قراراته. وإنما يكون ثابتا واثقا من خطواته. ودائما ما يسعى إلى التجديد والإبداع والابتكار. وبجرد 
وصول الموجيٌ الفكريتّ إلى قمتها وبداييّ انعطافها تتجاه الهبوط يبدأ انهيار الأحلام والاستسلام للظروف 
والمحيط البيني وتتلاشى فكرة التحدي (مثال؛ المرحلت العمريت من 25 إلى 40). 
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ويرى الصعوبات والتحديان فرصي سائحي لاجتيازها واكتساب خبرات جديدة وإثيبات ذاته. ولا 
تهدم الصعوبات معنوياته ولا يلتفت كثيرا إلى الماضي. بل يسهل عليه التخلص من الذكريات السيئي, 
ويتناسى تجارب الفشل. وعادة ما يكون مؤثرا فيمن حوله وداتما هو شعلي من النشاط والحماس ويحمل 
من القوة والمبادرة والشجاعيّ والطموح ونزعث المخاطرة ما يميزه عن غيره. وليس مجرد ردود أفعال لصفات 
الآخرين. ولا يرضى بأن يقف في الظل دائماء بل يسعى إلى دائرة الضوء. لا يكون متآخرا تابعا أو 
خجولا. وعادة ما يكون فكره مرنا يعرف كيف يستوعب مستجدات الأمور ويتصرف ويتكيف مع 
متغيرات الحياة ومستجداتها. ويمكنه السيطرة على المواقف الخارجت عن المألوف والمعتاد بسهولت. ويتسم 
بالثبات وهدوء البال وعدم الانفعال والتفكير أوالانشغال بأمورالحياة ومشاكلها وهمومها. وقد يميل إلى 
اللعب والمرح والبعد النسبي عن النظام والروتين والتقليد. وتخلو حياته من الأزمات المادييّ والمالييّ والأمور 
المعقدة, ويتمتع بالقدرة على تحقنيق بعض النجاح والتقدم في الحياة العملية وتحقيق المكاسب الماديض, 
وغالبا ما يكون موفور الحظ دون تكلف في السعي وراء أهدافه. هذه الملامح التي يتمتع بها الإنسان عام 
في مرحلي الشباب من العمر هي نموذج كبير واضح للموجيٌ الفكريى خلال مرحلىي صعودها باتجاه 
القمث, وأيما كانت الموج صغيرة أوكبيرة فهي تأخذ ملامحها من ذات النموذج العام حتى تصل قمتها. 

وهذه بعض الملامح التي فد تظهر على الشخص خلال مرحلي صعود الموجيّ الفكريي باتجاه قمتها. 
وهي مرحلة الانسياب الفكري. وتظهر تلك الملامح الفكرين بدرجات متفاوتي حسب فوة الموج 
ودرجة امتزاجها بالموجيّ الوجدانيت, وقد تكون ذات المرحلّ لها ملامح أخرى سلبية بعض الشيء حسب 
درجت امتزاج الموج الفكريةّ بالموجيّ الشعورييّ وقوة وسيادة أوطغيان كل منهما على الأخرى. 

لكن الموجات الفكرينّ جميعا وعلى اختلاف درجاتها تأخذ صورا مختلفتّ من هذا النموذج 
باختلاف الموجات وطولها الزمني ومدى سيادتها على قرينتها الشعوريت, فقد يأتي الفكر موشحا بالزهو 
والفخرر 1) أو الغجب بالذات وخصالها. والكبرياء والغرور( 2) أحيانا والثقي الزائدة بالنفس والمبالغي 
وتضخيم الذات والانحياز دائما للذات, بالإضافت إلى الماديت والأنانيتّ في الفكر أحيانا أخرى. والميل إلي 
التحرر من ثوابت المجتمع وقيوده والاستقلال أو الثورييّ والتمرد أو التسلط والقسوة والنفوذ والإنكار 
واللامبالاة بالأخطاء والعيوب أو موت المشاعر أو انعدام الضمير والتماس كل الأعذار للذات وعدم التماس 
أي عذر للآخرين وكثرة اتهام ونقد الآخرين والسخريتة منهم وتبرئيّ الذات مهما كانت على خطأ 
وباطل. وقد تميل إلى القنيادة والسيطرة والتسلط, وقد تندمج في الحياة العمليث, فتحقق نجاحا عملي أو 
مادي اقتصادي. وقد يتسم بالفكر الهوائي أحيانا أو الطيش والإهمال والفوضى السلوكيت وعدم 
الاكتراث بالمشاكل والهموم والأمور المعقدة, ويميل إلى اختيار الأسهل دائما مهما كان عدم جدواه. أو 
يتخلى عن مسؤولياته بلا مبالاة. أو يسعى لإشباع نقص بطريقة3 عشوائييّ وطائشت. ويبحث دائما عن 
آخر صيحات الموضيٌ. حتى ولوكانت تفرض عليه التحرر من ثوابته الاجتماعيث. فهو يسعى لتحطيمها. 


1 يقول تعالى في كتابه العزيز' ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا, إن الله لايحب كل مختال فخور". 


2 إذ يقول المولى عز وجل في كتابه مستهجنا الكبرياء ٠‏ لا جرم أن الله يعلم ما يُسرُون وما يُعلنون, إنه لا يحب 
المستكبرين " الآيي 23 من سورة النحل. 
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وقد تتسم الشخصيي بملامح الخبث والدهاء والقدرة الفائقيّ على المراوغيّ والمكر والكذب ولمناورة 
والشك وسوء الظن 1). والمادية والأنانيت في الفكر والبرود الانفعالي. وفي أقصى قمتها قد يتحول 
الفكر إلى الثورييّ والتمرد والإلحاد(2) (عكس الموج العاطفيةٌ التي تأتي قمتها مفعميّ بالحب ومنشبعيٌ 
بالقناعيٌّ والرضا والعطف والحنان والرقي والبساطني والتديئن). 
ويجدر بنا التنويه إلي أن كافىّ هذه الصفات والملامح السابقيٌ لا يمكن أن تتحقق جميعها في وقت 
واحد ولشخص واحد وخلال فترة زمنية محددة. لكنها تظهر متنائرة متفرقت بين الحين والآخر., وتختلف 
بين الأشخاص في درجنّ حدتها ومدتها الزمنينّ وملامحها. ولا تبرز بوضوح إلا في حالات التوتر النفسي 
الشديد. أي ارتفاع القمم وانخفاض القيعان وتسارع الحركة بينهما بدرجدّ عاليت, وعادة ما تغلف بعض 
هذه الملامح شخصية الإنسان خلال فصل الشتاء من كل عام رمرحليّ صعود الموجنّ الفكرينّ من خط 
الصفر إلى قمتها) أوفي العقد الثاني والثالث من العمر على مستوى موجن العمر) أوفي عمر العشرين إلى 
الخامسدّ والعشرين على مستوى موجن أصغر؛ ولهذا نلاحظ سيطرة تلك الملامح الفكرييّ على الشباب 
مثل التمرد والاستقلال والتحرر والطيش والفوضى أو التحلل من الثوابت والقيود الاجتماعيت, وقد يخالج 
الكثير من الشباب بعض الأفكار الإلحادي3 في عمر العشرين وحتى الخامسّ والعشرين مع بعض الغرور 
والكبرياء والتسلط أوالمبالغيّ في تضخيم الذات وجموح الطموح. 
وبطبيعن الحال, فهذه الصفات أو بعضها قد تظهر على شخص ما مدى حياته, أوفترة معينن قصرت أم 
طالت, وقد يظهر بعضها في أوقات مختلفت. لكن في مجملها تعبر عن مرحلث الانسياب الفكري. وهي 
تتخلل صعود الموجنّ الفكرين باتجاه قمتها. وقد تكون تلك الموج طويلن زمنيا. أي تشمل مدة حياة 
الإنسان كاملت. وقد تكون موجن قصيرة نسبيا. فتستمرلعدة سنوات أوعدة شهور أوعدة أسابيع أوعدة 
أيام أو حتى ثوان قليلئن. وكل تيار فكري في إزاحنّ الصعود باتجاه القمث, لا يسير منتظما في خط 
مستقيم, وإنما يكون متموجا في ثنيات فرعينّ هي في ذاتها عبارة عن موجات أصغر وأصغر مزدوجةٌ بين 
فكر ووجدان مثل الضفيرة. كلما عزلنا طرفا منها وجدناه عبارة عن ضفيرة أصغر., وعند تفكيك 
الضفيرة الأصغر., نجدها تتكون من ضفائر أصغر فأصغر., وهكذا. 
وبوجه عام. بالنسبي لدورة حياة الإنسان, تبدأ موجىّ فكريتة مع الميلاد صعودها إلى القمنّ في سن 
العشرين, ثم تعود ثانيسّ إلى خط الصفر في عمر الأربعين. وأما الموجات الأقصر عمرا. حيث تصل إلى عشر 
سنئوات. فهناك موجىّ فكرية فرعين تبدأ الصعود من خط الصفر في عمر العشرين وتصل قمتها في 


1 لذلك يقول النه تعالى هاديا ومرشدا لعباده٠‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم " الآييّ 12 من سورة 
الحجرات. ونجد في النص القرآني المقدس الكثير من الآيات التي ترشد سلوكيات البشر وتصرفاتهم وتصوب أفعالهم 
وانفعالاتهم بما يحقق الاستقرار النفسي والسلام الاجتماعي للفرد في ذاته والمجتمع في مجمله. 

2 ولذلك نجد مرحلة الشباب مليئت بالأفكار الطائش: وتسود عليها الشخصيت الهوائيّ وكذا نجد أن معظم المجرمين هم في 
مرحلت الشباب بسبب أفكارهم التي قادتهم إلى التمرد على قيم المجتمع والالتزام بآدابه وسلوكياته. ولذلك نلاحظ أن الإنسان 
مع تقدم العمردائما وغالبا ما تنتابه حاليّ من الندم والانتقاد والاستهجان لتصرفاته وقراراته وسلوكياته الطائشة3 في مرحدىّ 
الشباب. ويشعر أنه أهدر قدرا وفير من الطاقتّ والوقت في أشيا تافهت ولا قيمت لها. هذه الشعور في حد ذاته دليل على انقلاب 
موجّالنكر. 
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الخامس”ّ والعشرين لتعود إلى خط الصفر ثانييّ في عمر الثلاثين. وبالنسبت لفترة زمنيت3 طولها سني 
كاملت. فإن الموجيّ الفكرين السنويت تبدأ عند خط الصفر مع بداييّ فصل الشتاء لترتفع إلى قمتها مع 
نهايته, ثم تعود إلى خط الصفر ثانييّ مع نهاييّ فصل الربيع. وخلال فصل الشتاء تظهر على الشخص بوجه 
عام بعض هذه الأعراض بدرجات نسبيةّ متفاوتة. وبالنسب3 للموجات الفكرينّ القصيرة. على مدار 
الأسبوع مثلا. نجد أن الموج الفكريت تبدأ عند خط الصفر مع بداييّ يوم الثلاثاء من كل أسبوع 
وتصعد باتتجاه قمتها يوم الأربعاء. ثم تعود إلى مستوى خط الصفر مرة ثانيضّ منتصف يوم الجمعةٌ رمع آذان 
صلاة الجمعةن), لتكمل رحلتها إلى القاع يوم الأحد وتعود إلى مستوى خط الصفر مرة أخرى يوم الثلاثاء, 
وهكذا. وعلى مستوى اليوم الواحد, فإن الموج الفكريدّ تبدأ الصعود من مستوى خط الصفر منتصف 
اللبيل. وتصل قمتها حوالي السابع صباحا ثم تعود إلى خط الصفر مع وقت الزوال؛ أي عند تعامد الشمس 
في منتصف النهار. وعلى مستوى الساعات, فهناك موجيّ فكرية قصيرة تصعد من خط الصفر منتصف 
الليل وتصل قمتها خلال ساعىّ ونصف لتعود إلى خط الصفر ثانييّ مع آذان الفجر. وموجةّ فكرينّ أخرى 
من ذات الطول الموجي تبدأ من خط الصفر منتصف النهار وتصل قمتها خلال ساعيّ ونصف لتعود إلى خط 
الصفر ثانييّ مع أذان العصر. وهكذا. تتنوع الموجات الفكرييّ حسب قوتها وطولها الزمني ودرج3ّ وضوح 
ملامحها على الأشخاص بنسب ودرجات متفاوتت, وسنبينها تفصيلا في موضعها. وخلاصتّ القول أن الملامح 
والسمات النفسييّ التي سبق بيانها هي نموذج عام تنهل منه كل موجّ فكرينّ خلال مرحليٌ صعودها إلى 
قمتها. ثم خلال مرحلة الهبوط تبدأ في هدم ذات الملامح والتخلي عنها. 


قافهاة الوك الفكرن وف مرحلة الوبوظ اتخاكاة تاعمد : 
(مرحلىي الانحماش الفحكري) دم عدم عمتلصتط 1 أو التلفكير التقاربي وستلصمنطا لمعو 1ء157ه0)) 


هبوط الموج الفكريني من القمي باتجاه القاع, يشبه عمليئيٌ نسج خيوط العنكبوت في تعقدها 
وتشعيها. فهذه المرحلي (الإزاحمٌ الموجيثن) تكون معقدة في كيانها وبنائها. حيث يكون معدل التفكير 
والفضول في البحث وراء الأشياء والأمورالمبهمةّ وتتحليلها وتتبع دقائقها وتفاصيلها ومضاهاتها ببعضها البعض 
أعلى من معدل الفهم وطرح البدائل والحلول, فخلال رحلة الهبوط ينهمك العّل في إثارة الأزمات وقلقليّ 
الثوابت والتشكيك في مدي جديتها أو واقعيتها وجدواها. ولهذا كثيرا ما يعاني العباقرة من ظاهرة 
الفضول لدرجة مؤلدةٌ تجعل أينشتاين يقول' أن الفضول يكاد يقتلني. ونظرا لأننا نمارس نوعا من الرقابيّ 
على أفكارناء وتصرفاتنا, فإذا أعدنا النظر في مسأل الرقاب3 هذه. سنجد أن الفكرة تتشكل في العقل 
على وتر موجي صاعدة باتجاه القميٌ. وبمجرد وصولها قمتها. يعنى استواء الفكرة في شكلها وتكوينها 
النهائي, تبدأ الموج الفكرينّ مرحلن الهبوط باتتجاه القاع, وهذه المرحليّ الجديدة تمثل الدور الرقابي 
على المرحلنّ الأولى, أو عملي المراجعتّ والغربل3 أو التمحيص. وهكذا يستمر الفكر مع كل موجن 
صعود تتشكل فكرة أو رأي. ومع كل مرحلي هبوط تحدث المراجعيّ والتمحيص والتصحيح للفكرة, 
أوما يمثل دور الرقابيّ الذاتييّ للفكر على الذكر. كشخص يغرس غرسا متتابعا في صفوف. وكلما 
وصل خط النهايي, يعود على عقبيه ليراجع ما قد غرسه من البزور والنباتات. كل في مكانه الصحيح. 
وكل مغطى بالرمال. وهكذا. لكن في حال التوتر العقلي. يتحول الدور الرقابي للفكر على الفنكر 
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إلى صورة أكثر صخبا وإزعاجا. فتظهر ملامح التردد في الفكر والتراجع في الرأي والقرار والوسوس” وعدم 
الثبات والاستقرار, فتتحول الحياة من السعنيّ في الرزق والطلاقة والانسيابييّ في الفكر إلى شراك وأزمات 
غير ممكنا تفاديها. ويشعر الإنسان وكأنه في تصادمات دائمنّ مع الواقع وتحالفات مستمرة مع الحظ 
السيئ. أو أن الحظ يرتب له الشرك تلو الآخر. وينقله من حفرة إلى منحدر. ومن عققبي إلى أزمي. حتى 
تتحول العملييّ الفكريت من النسج المسترزسل للمعاني والأفكار ثم التقويم والتصويب, تتحؤل إلى ما 
يشبه أفعوان يلتوي ويلتف على ذاته ليقضم جسده. فيصبح الإنسان مكتنبا طول الوقت مهموما وموجها 
سهام نقده لذاته وأفكاره. وان كان الأصل العام أن تتابع الأفكار في العقل دون تقويم خلال مرحلي 
الصعود للموجات الفكرينى. وخلال هبوط الموجى تكتمل عمليث بناء الفكرة بالمراجعي والتقويم. 
كما في نموذج بارنن إذ يقول: أننا يجب أن نطلق العنان للعقل في التفكير, ثم نعيد تقويم أفكارنا بعد 
ذلك. 


وقد يستمر تدريجيا معدل الفضول في الزيادة ومعدل الفهم في التناقص منذ بدايتّ إزاحيّ الهبوط من 
القميّ إلى القاع, أي تزداد معدلات الأسئليّ والاستفسارات والاستفهامات التي ينسجها المخ مع بطء في الفهم 
وصعوبي في الاستيعاب والهضم وصعوبي في البحث عن حلول ملائمي وندرة في البدائل المطروحي, حتى 
يصبح كل شيء في الحياة معقّد وبدون حلولء أو أن الحياة تصبح معقدة في ذاتها مليديّ بالملنكلات 
والعقبات التي ليس لها حلول أو يصعب حلها. وقد تكون الأمور التي تشغل ذهن الإنسان عادييّ جدا 
وبسيطت, لكن الموجيّ الفكرية في حالنّ الهبوط تعمل على تعققنيد الأمور واختيار الأصعب دائما لخلق 
أزمت, والابتعاد عن الحلول السهلق المرنيّ أو التفسيرات السطحيقّ الأكثر إراحيّ للعقل. ولو كانت مقبولنر 
من المجتمع؛ وذلك لأن الموجيّ الفكرييّ في مرحلة الهبوط تؤدى غرضها من خلال عملي المحاكاة 
للأعقد, فيحدث حاليّ انكماش مستمر للفكر نتيجنّ هبوط الموج الفكريت من القمدّ إلى القاع حتى 
تنتهي بحاليّ من الاكتئاب الفكري. والتي تتلخص أهم ملامحها في التردد في انتخاذ القرار والحكم على 
الأمور والقئلق والتوتر الفكري والشك. وربما الوسواس القهري 00010 156و[نامطحطمء عكتووعوطه) 


550 1 
6 في أقصى حالات الانذكماش الفكري التي قد تصل مرحلّ الاكتتئاب الفكريا '. 


1 الاكتناب في حد ذاته ليس مرضا وإنما ملامح نفسينٌ أو تفكير بكيفية معينث؛ والاكتئاب ينقسم إلى نوعين؛ اكتئاب 
فكري وهو متعلق بمرحلة هبوط الموجيّ الفكري من القمىّ باتجاه القاع وكل إنسان مثا يعيش مرحلنّ اكتتابييّ من 
عمره من هذا النوع, هذه المرحلنّ العمرييّ تبدأ من سن العشرين وحتى سن الأربعين من العمر, وبالطبع تأخذ درجات متفاوتي 
حسب معدلات هبوط الموجنٌّ الفكرينٌ بالنسبنّ لكل شخص. وهي تأتي كمقابل لمرحلنّ الانسياب الفكري التي اجتازتها 
الموج الفكرين الكبرى ابتداء من الولادة وحتى سن العشرين, إذ بعد العشرين تتغير طريقة التفكير وتزداد أعباؤنا 
ومسؤولياتنا وتظل في تزايد تدريجي حتى نصل سن الأربعين. وهناك نماذج أخرى من هذه المرحلّ تتكرر سنويا إذ أن كل 
فصل ربيع من كل عام هو في حد ذاته مرحلتّ اكتنئاب أو انكماش فكري يبدأ من 22 مارس وينتهي 22 يونيو من كل 
عام كمقابل لمرحلّ الانسياب الفكري السابقيّ عليها من 22 ديسمبر وحتى 22 مارس 

أما النوع الثاني من الاكتئاب. وهو الاكتئاب العاطفي الوجداني وهذا النوع خاص بالموجت الشعوريت إذ تتمثل ملامحه في 
اضطرابات وجدانييّ خلال مراحل هبوط الموجات العاطفيتّ من قممها باتجاه القاع أيا كانت درجتها أو أطوالها الموجية. 
وهناك نماذج عديدة منها مثل كل فصول الخريف فهي عبارة عن مرحل انكماش وجداني أواكتئاب عاطفي تبدأ من 22 
سبتمبر وتنتهي 22 ديسمبر كل عام كمقابل لمرحلة الانسياب الوجداني السابقتّ عليها بداييّ من 22 يونيو إلى 22 سبتمبر 
كل عام. 
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وكما سبق أن أوضحنا أن الموج الفكرينّ في مرحلنّ صعودها من القاع إلى القمث. فإنها عادة ما 
تمارس ذاتها من خلال عملينّ المحاكاة للأبسط أي اختيار الفكرة الأبسط في وتكوينها والأكثر مروني 
والأقل تعقنيدا ودقيّ في تفاصيلها ووحدات بنائها. والأكثر انسجاما مع الواقع. أما في حالنيّ هبوط الموج 
الفكرية فإنها تميل إلى اختيار الأصعب والأكثر منطقييّ وصرامة ودقتّ في التفصيل والتشكيل, حتى 
ولو خلقت نوعا من الإزعاج وعدم الانسجام مع الواقع. 

وتتميز مرحليّ الهبوط الفكري بانخفاض معامل الذكاء تدريجيا؛ أي تناقص معدل المروني في 
الفكر. حيث كان في الزيادة أثناء صعود الموجة إلى القمت. فإذا كان هناك مشكلة ما أو أمر معقد 
يمثل أزميّ في حياة الإنسان, فإن الموجيّ الفكرييّ في حالنّ صعودها إلى القمنّ تعمل على اختيار أبسط 
الحلول المطروحت, وعلى العكس من ذلك تماما أثناء هبوط الموجنّ الفكرين من القمدّ إلى القاع, يبدأ المخ 
برفض هذه الحلول والقرائن واحدا تلو الآخر. وتصبح المشكلّ أكثر تعقيدا. حتى إذا ما وصلت الموج 
الفكرين إلى مستوى الصفر. رفض قبول جميع الحلول والتفسيرات, مع أنها كانت مقبولت فيما سبق, 
وأصبحت المشكل من الصعوبيٌ ودرجة التعقيد مستحيلة الحل أو بدون حلول. أوهكذا يجعلها العقل, 
ليس لأنها في طبيعتها مستحيليّ أو معقندة. ولكن لأنز فكر الشخص ذاته قد انكمش وانغلق إلى أقصى 
درجي ويرفض الحلول المتاحيٌ ويسعي إلي تعقيد مشكلاته وأمور حياته بأقصى قدر ممكن مجاراة 
لمنطق عله المتنامي. 

فقد يعتقد البعض مثلا. أن تغيير المحكان والظروف المعيشييٌ يجلب الراحنّ للإنسان. والحقيقة أنها لا 
تأتي إلا بتغير منهج الفكر ذاته في تقنييم الأشياء ونظرته للأمور من حوله بالآلييّ التي ترسمها الموجيّ 
الفكرين. وحسب اتجاهها وطولها الموجي. فقد يجد شخص ما الراحى في مكانه وظروفه بدون تغيير 
مكاني. وقد يغير مكانه وظروف حياته بحثا عن الراحيٌ ولا يجدها؛ لأنها لا تكمن في المؤثرات 
الخارجيي المحيطن بالإنسان. وإنما في منهج تفكيره الذاتي. فالعقل هو الذي بيحيط الإنسان بإطار من 
الظروف الماديي والنفسيي يتناسب وفق مسار موجته. والمرحلي الفكريم التي يجتازها. 

إن كل الأمورالتي تعرض لنا في حياتنا, لابد أن تمر بعمليتي معالجيّ مختلفتين ومتتاليتين على الأقل 
خلال فترة زمنييّ معينت. وإذا كانت هذه الأمور سهلنّ ومحلولتّ وليس فيها أي تعنيد في عملية المعالجيّ 
الأولى. فإن ذات الأمورتكون عملية المعالجرٌّ الثاني أكثر تعقيدا ودقنّ وتفصيلا من سابقتها. والعكس 
صحيح. والإنسان بوجه عام يقضى نصف حياته موجات صعود ونصفها الآخر موجات هبوط. حيث تبادل 
واختلاف موجات القراءة الفكرييّ في رحلنّ صعودها من القاع إلى القمّ. وكذا رحلت هبوطها من القمّ 
إلى الناع. والسمدٌّ المميزة لهذه المرحليّ. هي الفضول في البحث وراء الأشياء بما تحمل الكلميّ من معنى. إذ 
أن كل معلوميّ وفكرة ترد على الذهن تحيط بها من جميع الاتجاهات علامات استفهام وكل علامىّ 
تبحث لها عن إجابت, وربما لم تناسبها الإجابت, فتبحث عن أخرى أكثر مصداقيدٌ وأكثر عقلانيد وعمقا 
ومنطقييٌ ودقيّ وتفصيلا بمعيار الشخص ذاته ولو تصارع مع الواقع. أي بما يناسب أقصى قدر من المنطقِييٌ 
الفكرية التي يمكن للشخص أن يحيا بها خلال تلك المرحت, ولذلك وجد أطباء العلاج النفسي أن 
الأشخاص الذين يعانون حاليّ الانكماش الفكري يميلون إلى المجادلت والمناقشت بمنطق عال جدا.ء 
ويتضح الأمر أكثر إذا تطورت حال الانكماش الفكري إلى حالىّ الاكتئاب الفكري. وهي بالطبع 
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تختلف عن حالنّ الاكتناب العاطفي التي تتمركز حول المشاعر السلبيتّ وجلد الذات والندم والخجل 
والحرج اللاإرادي غير المبرر. 

وهناك بعض اللملامح الشخصينٌ المشتركة التي تغلف حياة الشخص في مراحل هبوط الموجات 
الفكرية. أيا كان طول الموجنّ. سواء كان طولها الموجي دقيقَيّ أوساعتٌ أويوم أوشهر أوسنة3 أوحتى 
مدي حياته. فتلك الملامح تظهر على الشخص لفترات يحددها طول الموج بدرجات متفاوتي من الكثافيم 
والتركيز تحددها قوة الموجنّ واتجاهها بالنسبيّ لباقي الموجات الأخرى الأطول منها زمنيا. فتكون هذه 
الأعراض ظاهرة وواضحّ كلما اتسعت الفجوة ما بين قميّ وقاع الموجتّ. وتكون بسيطتٌّ وربما غير 
ملحوظنّ في حالتّ موجات الفكر ذات الطول الموجي القصير. ونورد بعضا من هده الأعراض على النحو 
التالي: 

إذا كانت مرحلنٌّ الصعود أو الانسياب الفكري تبرز خلالها ملامح الشخصية الايجابيت, أوالشخصيىين 
الطائش” أو الاقتصاديي المتسلطت الغرورة, أو الشخصية المتمردة الثائرة. ففي مرحلة الهبوط. تنعمكحس 
تلك الملامح تماما, فقد تظهر ملامح الشخصيت العملية البناءة, أو الشخصيت الفاحصنّ فكريا أو السلبي 
فكريا واقتصاديا. كما يتضح من خلال هذا الوصف السريع: 

إذا كان الشخص أول ما يلفت نظره نقاط القوة والإيجابيات خلال مرحليّ صعود الموجيّ الفكرية إلى 
قمتها. فإن الشخص تتشكل ملامحه النفسينٌ خلال مرحليٌ الهبوط. بحيث لا يلفت انتباهه إلا نقاط 
الضعف وإثارة العقبات. (وان كان يرى هو في نفسه أنه واقعي أو أنه يحاول الابتعاد عن اندفاع الشباب. 
لكنه في الوقت ذاته نوع من الاستسلام للظروف الواقعينّ وانعهكاس للأفكار التي سادت مرحلت الشباب) 
وقد يسعى الشخص إلى إثارة المشكلات والعقبات والأزمات؛ إشباعا لغريزته النفسيت. ويبحث عن 
النقائص والعيوب ويغوص في التفاصيل ويفتقر إلى النظرة الشمولييٌ ولا يستطيع تقييم أبعادها. ولعل 
المشكلىي تكمن في بنيىّ العقل في هذه لمرحلي. والتي عبر عنها مالك بن نبي سابمًا واصفا الشعب العربي 
خلال فترة الاحتلال بقوله "أن العقل العربي ذري.. يفكر في الجزنيات ويصرف النظر عن الكليات. بل 
تشغله الجزنيي عن الكليث.. فيغرق في دوامتها ليعجز بعدها عن تشكيل صورة عاميّ عما يدور حوله. 

وقد يصبح الشخص ذا حساسية سلبية للمشكلات,. مهووسا برصد عيوب الآخرين وتتبُع أخطائهم 
ونقنائصهم ورذائلهم والتهكم عليهم, وفي هذا المقام نجد أفضل جرعات العلاج النفسي في قرآننا العظيم, إذ 
يقول الله تعالى مخاطبا عباده العقلاء:" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم,: إلى الله مرجعكم جميعا فينبنكم بما كنتم تعملون' 1. كل هذا تحدده طبيعت الموجيٌ 
الأكبر حسب اتجاهها وسيادتها على نظيرتها العاطفيي. وقد يعيش على ذكريات النجاح في الماضير(الذي 
تحقق في قميّ إحدى الموجات). ويرى الواقع متشائما. وقد يفرغ طاقته في الاعتراض والشكوى ونقد 
الآخرين. ونقض الأفكار المختلفيّ عن منطقه. دون أن يدرك فرص النجاح التي تظهر في حياته. ولا يدرك 
الأهداف العاميّ وتتفتت أفكاره. ويسيطر عليه الإحباط والفشل والتشاؤم على المستوى العام. تهدم 
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التحديات معنوياته وتزيد إحباطه. شخصيته عادة ما تكون صلب لا تتكيف مع متغيرات الحياة 
ومستجداتها. يبرز جهدا زائدا واهتمام بالغ بتحليل الأمور والبحث عن مغزاها وتفاصيلها الدقيقت, حتى ولو 
لم تكن مجدية, فهو يشبع فضوله ليس إلا. ويركز الفكر في الموضوعات المادينّ والاقتصادينّ والأمور 
العقلاني3 البحتنّ أو يهتم بالبحث في الأجهزة والمعدات اميكانيكية والإلكترونييّ المعقدة, حتى لو لم 
يصل لشيء. ويعيش بعيدا عن الانفعالات والمشاعر الروحانيي. وفي المجمل تنعكس ملامح الشخصية التي 
ظهرت وتجسدت خلال مرحلي صعود الموجم الفكريى. 

وتكثر الأمور المعقدة واللمشكلات التي تعترض حياته وتلوث صفوها ويتعثر حظه كثيرا. وغالبا ما 
تكون أزمات مادييّ وضوائق مالييّ يصحبها خسائر في المال والأعمال أو يعاني من تراكم الديون أو 
يسعى إلى التورط المادي على المدى البعيد. فالعقل خلال تلك المرحلي يحيط ذاته بسياج من العقبات 
والأزمات ويضخم فيها بمرور الوقت حتى ولو كانت حلولها متوفرة, فلن يدركها إلا بعد اجتياز الموج 
الفكرية مرحلدٌ الهبوط. 


وقد تميل الشخصيتّ خلال تلك المرحلة إلى المعارضةٌ والنقد والجدل والنقاش المستمر وانتقاد أفكار 
الآخرين إلى أن تصل إلى نقد أفكار الذات. وبالتالي تسلل التزدد وانهيار الثقيّ بالنفس. وتكثر الهموم 
والإحباط واللامبالاة بما يحدث في الحياة وكثرة الفشل في محاولات النجاح أو الحماس الشديد للعمل 


والإنتاج مع تكرار فشل هذه المحاولات! .١‏ 


يرتكز التفكير على الأمور الماديتّ والمشروعات وعدم الاكتراث بالأمور المعنويت والعاطفيتّ مثل الحب 
والأخلاق والإيمان والتدين والحياء والخجل وغير ذلك, مع التفكير بطريقة ماديت بحت وعقلانية باردة: 
وأحيانا تميل إلى الإلحاد والنفور من الفكر الديني الفلسفي والروحاني؛ ويميل أيضا إلى التغاضي عن 
المشاعر الرومانسيت باعتبارها أمورا وهميت تافهن وساذجت ولا قيمت لها من الناحيخ العملية. 


1 عادة الفكر أن يدور ذهابا وإيابا. صعودا إلى القمم يتبعه هبوط إلى القيعان, وينتج عن ذلك تردد وتراجع في الفرار وعدم 
استقران حتى عباقرة العلم يترددون في أفكارهم العملاقد. فذكر أن أينشتاين تنبأ بوجود موجات الجاذبينّ “الموجات 
الثقاليتّ" في عام 1916, وبمرور الوقت فقند حماسه نحو الاكتشاف. وظن أنه لن يصل إلى أي شيء. وموجات الجاذبييٌ هي 
اهتزازات أو تموجات في الزمان والمكان. تنجم عن حوادث فضائييّ ضخمت مثل حركة النجوم النيوترونيت, أو الثقوب 
السوداء. وقد تتسبب النجوم المتفجرة أو الثقوب السوداء المتصادم في حدوث هذه الموجات. ومع ذلك. اعتقد أينشتاين أن 
قياس هذه الموجات سيكون أمرا بالغ الصعوبت, وشك أيضا في وجود الثقوب السوداء التي قد تسببها. وقد حاول 
أينشتاين نشر ورقنّ بحثيت يتراجع فيها عن فكرة وجود موجات الجاذبيتّ في عام 1936 إلا أن محررالمجل7 السيد/ هوارد 
برسي روبرسون ٠‏ 110610501 7إ1”620 1107720 رفض بكل شجاع نشر الورقث البحثية التي قدمها أينشتاين يتراجع فيها 
عن رأيه في التنبؤ بوجود الموجات الثقاليت, فتوجه أينشتاين إلى مجلنّ معهد فرانكلين المغمورة لنشر تراجعه. وإزاء إصرار 
اينشتاين على تراجعه في نظريته, حاول المحرر الفيزيائي للمجلي روبرتسون الطواف حول الفيزياتي/ ليوبولد انفلد 
" 614ه1آ 10هههع.1 ٠‏ وهو أحد مساعدي أينشتاين لإقناعه بوجهت نظره في عدم نشر هذه الورقت البحثية, فدارت بين 
الثلاثنّ مناقشات جدلي3 عميقت كانت نتيجتها عدول أينشتاين نسبيا عن رأيه في التراجع. وفي عام 2010. تمكن 
العلماءمن كشف موجات الجاذبية لأول مرة, أي بعد مرور 100 عام على تنبؤ أينشتاين. وتم تأكيد هذا الحشف بدقىنّ 
أعلى في عام 2015 ومنح العلماء الثلاثيّ المشاركين في المشروع جوائز نوبل لاكتشافهم. 

كما لوحظ في آخر 20 سني من حياته. كان ألبرت أينشتاين شخصا غريبا على مجتمع الفيزياء؛ ففي الوقت الذي كانت 
فيه ميكانيك الكم. نظرينّ الأشياء المتناهييّ في الصغر. يجري اختبارها بدق3 لم يسبق لها مثيل, رفض أينشتاين تقبل 
كونها نظرييّ أساسيي. 
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حماس شديد للعمل والفكر وازد حام وتداخل وصراع في الأفكار وتراجع سريع في القرارات وانتقال من 
فكرة إلى لأخرى ومن موضوع لآخر مع كثرة الشكوك والظنون واضطراب الثقيّ وتردد في الفكر. 
وغالبا ما تصبح الشخصية نقنديخ نكدينّ ومعارضت ومعقدة. 

التعصب للرأي وتصلب الفكر وعدم التسامح مع وجهات النظر المختلفة, ويميل الأشخاص من هذا النوع إلى 
التمغن في الأفكار ودوافعها والى القلق والتأمل والاستغراق. 

تلاشى الرغبيّ الجنسينّ والنفور عن المشاعر الروحانيتّ والرومانسيت. أو موت وفتور العواطف والمشاعر 
وتبئدها. 


يرى الكثير من المشاكل ولا يرى الإمكانات. 


ولو دققنا النظر في الموج التبادلي الكبرى على مدار حياة الإنسان. والتي تبدأ صعودا فكريا من 
خط الصفر عند الميلاد لتصل قمتها في سن العشرين. ثم تنعطف باتجاه خط الصفر عند سن الأربعين. 
حيث تغطس وتتوارى تحت الخط وتصعد الموج الشاعرية المقابل3 لها ابتداء من سن الأربعين لتصل قمتها 
في الستين وتعود لخط الصفر مرة أخرى في سن الثمانين. وموضوعنا في هذه الموجة التبادلييّ الكبرى هو 
مرحلنّ الهبوط الفكري من سن العشرين إلى سن الأربعين,» حيث تتبدى بوضوح الملامح السالف ذكرها. 
وهي في مجملها تشكل ملامح الانكماش الفكري أو الاكتناب الفكري الذي يبدأ من سن العشرين 
ويزداد تدريجيا حتى يصل ذروته في سن الأربعين, هذه المرحلن العمريت من حياة الإنسان نجدها أيضا 
تستقل وتنفرد بملامح سلبييّ أخرى من ضمنها ظاهرة التدخين وتعاطي التبغ بأي وسيلت. فقد يبدأ 
شخص عادة التدخين مبكرا في سن المراهقيّ وقبل وصوله سن العشرين. وقد تستمرمعه هذه العادة حتى 
ما بعد سن الأربعين. وغيره قد يبدأ عادة التدخين في سن العشرين أو بعدها بقليل لتستمر معه حتى سن 
الأربعين أوتنتهي قبلها, فالملااحظ أن ظاهرة التدخين بوجه عام تتركزذروتها في هذه المرحليّ العمرية من 
حياة الإنسان (ما بين العشرين والأربعين) وهي مرحلّ الانكماش الفكري الكبير في حياة الإنسان. تبدأ 


: 1 
يدها اتفواحة يروة الوبيكة الكتاغريى يعدا سن الأريسن قوق خط الضف 2 2 


1 ما يبدو ظاهريا بالنسب3 لعادة التدخين أنها محض عادة سيئيّ وبامكان الشخص الإقلاع عنها بإرادته. وما يبدو لنا أن العقل 


في تلك المرحلة (الانكماش الفكري ما بين سن العشرين والأربعين) تتناقص معدلات إفراز النيكوتين فيه. ما يدفع 
الكائن غريزيا للبحث عما يعوض نقصه من هرمونات وإنزيمات تساعده في حفظ اتزانه العقلي, سواء حصل على هذه المواد 
من نباتات الطبيعة أومن غيرها. فهي نقص عضوي بداخله يدفعه لتعويض نقصه تلقائيا مثل الجوع والعطش, ولذلك نجد 
الكثير من الحيوانات تعالج نفسها تلقائيا عندما تمرض بتناول أعشاب طبيعي3 معين3 تلجأ فقط لإضافتها لحميتها الغذائيت 
عندما تمرض. ولذلك يلجأ الشخص إلى التدخين في مرحلة الهبوط والانكماش الفكري ما بين سن العشرين والأربعين, ثم 
إذا ما بدأت الموج الشاعرتّ في البروزفوق خط الصفر بعد سن الأربعين يحدث إشباع ذاتي لمادة النتيكوتين أوما يكون في 
إفرازه نقص بسبب الهبوط الفكري. ولذلك نجد غالبييّ الأشخاص يقلعون عن التدخين في هذه المرحل العمرية, ويتغير 
مسارهم الفكري. وبرغم ذلك يظل الظاهر أنه أقلع عن التدخين بقوة إرادته. والكائن الحي بوجه عام لن يتوقف عن شرب 
الماء إلا إذا ارتوى ولن يتوقف عن الأكل إلا إذا شبع, فعملية الإقلاع عن التدخين في حد ذاتها غير إراديت, بل تصحبها مؤشرات 
عدة تنم جميعها عن اكتفاء ذاتي من مادة النيكوتين. فيبدو التدخين غير مستساغ الطعم وكريه الرائحنّ كمقدمىّ 
للإقلاع عنه ودليل على الاكتفاء الذاتي فيشعر الإنسان بعدم جدوى التدخين هنا ويتجاهله بسهولة. وما يؤكد عدم 
ارتباط عادة التدخين بالإرادة هو أن هناك الكثير من الأشخاص يقلعون عن التدخين بلا إرادة, يزهدونه فقط دون حاجن 
لعقد الني3ّ على التخلص من تلك العادة السيئت. وهذا ما يؤكد في ذاته زيف الإرادة كظاهرة عقليت. وما يؤكد ارتباط 
التدخين بالهبوط الفكري هو أن نسبتّ التدخين بشراه تنتشر بين الشباب الذكور بنسبة لا تقارن بالفتيات. وتتركز 
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- هذه الأعراض والملامح الفكرينّ تشكل في مجملها نموذج عام لحالنّ الاذأكماش الفكري. وهو عادة ما 

يفضل الرجال عن النساء؛ لأن الفكر موطنه النصف الكروي الأيسر في المخ. وبطبيعة الحال النصف 
الحكروي الأيسر هو الأنشط في مخ الرجال عنه في النساء, مما يعنى نشاط التيار الموجي الفكري وارتفاع 
القمم وانخفاض القيعان للأمواج الفكريرّ بشكل ملحوظظ. 

وتتجدرالإشارة هنا إلى أن كافنّ هذه الأعراض لا يمكن أن تتجمع في شخص واحد وخلال فترة زمنيىٌ 
ما. لكنها تتنائر وتتجمع حسب فوة الموج الفحكرين وطولها الموجي الزمني وترددها ومدى امتزاجها 
واندماجها في الموجنيّ الشعوري3 وسيادة أو طغيان كل منهما على الأخرى. فمن الطبيعي أن تكون هذه 
الصور مبالغا فيها؛ فكلنا يجمع في شخصيته بين الفكر المتحرر والفكر المنغلق وبين معامل الذكاء 
والذكاء العاطفي بدرجات متفاوتي ومتذبذبي, لكنها صور تقدم نظرة شاملي إلى ما تضيفه كل هذه 
الأبعاد إلى الشخص من صفات. وهناك عوامل أخري سنتحدث عنها تفصيلا في موضعها. 

وتتجمع هذه الأعراض وتتقابل لتندرج تحت مفهوم ٠‏ الانكماش الفكري ٠‏ وقد تصل إلى حاليٌ 
الاكتئاب الفكري في حالتها القصوى. والاكتئاب ليس حاليٌ مرضيى كما عرفنا. وإنما هو عرض 
طبيعي لظاهرة طبيعييّ مثل ظلام الليل الناتج اختفاء الضوء نتيجتّ دوران الأرض حول محورها أمام 
الشمس. ويلاحظ أيضا تفكك وتفتت الأفكار التي تم نسجها خلال مرحلّ صعود الموجت. مثل الغرور 
والكبرياء يتحول إلى قناعي بالتواضع, وجموح الطموح يتفكك إلى قناعي واستسلام للأمر الواقع, 
وتتلاشى نزعات التمرد والاستقلال والأفكار الثورييّ والإلحادية, ويتحول التمرد إلى خضوع والحريةّ إلى 
تقد والتزام. ... إلخ. 

وكل يوم يمربنا. لابد أن يشعر الإنسان بحالات من الانسياب والانكماش الفكري. تبادلها على طول 
المسار حالات انسياب وانكماش شعوري؛ لآن هناك تناغم وتداخل في الأمواج. وكل موجت يتبادل فيها 
صعود القمم وهبوط القيعان. وكذا كل موجن تنقسم إلى عدة أمواج أصغر منها في الطول الموجي؛ 
فالموجيّ التي طولها يصل إلى 80 عام ينقسم مساره إلى عدة مراحل عبارة عن أمواج من فتيّ العشر سنوات, 
والتي بدورها تنقسم إلى عدة أمواج من فتنّ السنتين أوالثلاث. وهى أيضا بدورها تنقسم إلى عدة موجات من 
فئيّ السنتّ الواحدة أوعدة أشهر. وهكذا. تستمر عملي الانقسام والتشعب حتى تصل إلى موجن الشهور 
والأسابيع والآيام والساعات والدقائق. بل قد تجد موجىّ فكرينّ طولها الموجي لحظيّ واحدة. تحدث 
وتتكرر بسرعت فائقيّ على مدار الوقت. وهذه الأمواج المتبادليّ غالبا ما تكون غير ملحوظت إلا في حالات 
التوتر الشديد, أي ارتفاع قمم الأمواج وانخفاض قيعانها بدرجات ملحوظة, وهو ما يمثل حالتّ تبدلات 
الطبع (5 1224© 111 2+21012ع216)هذه هي حالي التحول من ارتفاع الموجيّ إلى انخفاضها وتغير انتجاهها 
خلال دوراتها المتكررة والانتقال من الإيجابييٌ إلي السلبييٌ خلال وفت فصير. والانتقال من الموج 
الفكريم إلى الشعوريي والعكس. ومن القميّ إلى القاع بسرعي وبقوة., حيث يتغير الجو النفسي 
للشخص بسرعتّ وبدرجة3 ملحوظت, فينتقل من حال الفرح والسرور إلى حال الحزن والغضب., أو من 


ذروتها في المرحلتّ العمريت من العشرين إلى الأربعين. وهذه وقائع حقيقيت وليست محض محاولات للعبث بالعلوم لتبرير 
عادة سيدص. 
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العاطفيت والانفعاليت إلى العقلاني الماديي والمنطقييّ الباردة. أو من الانفعال والحس المرهف إلى البرود 
الانفعالي. ومن الخضوع إلى التمرد ومن السكون إلى الثورة, أو ينتقل من فكرة إلى فكرة أخرى ومن 
موضوع إلى موضوع آخر مختلف عنه على نحو مفاجئ وغير متوقع, مما يسبب ارتباكا للطرف الآخر. . 
إلخ. 

وبالنسبيّ للموجات الفكرينّ منفصلت, نجد في كل موجن فكرية أنها ينقسم مسارها إلى أربع 
خطوات أو إزاحات. حيث تبدأ الإزاحيّ الأولى في مرحلت الصعود من مستوى خط الصفر إلى القمى. 
والإزاحيٌ الثانييٌ في الهبوط من القميّ إلى مستوى خط الصفر, والإزاحمٌ الثالثيّ في الهبوط من الصفر إلى 
القاع, والإزاحي الرابعي في الصعود من القاع إلى مستوى خط الصفر لتتكرر موجىر فكرييٌ جديدة. 

ونلاحظ أن كل إزاحنّ من هذه الإزاحات الأربع تنقسم إلى موجن فكرية فرعي كاملد مكوننٌ 
من أربع إزاحات أيضا. الطول الموجي لكل إزاحنّ مدة زمنيت قدرها ثلاثيّ أسابيع ( ربع المدة الزمنييّ 
للموجنّ الأكبر ) بحيث تجتمع الإزاحات الأربع لتكون 12 أسبوع في فصل كامل من فصول السنثّ. أي 
إزاحيٌ واحدة في موجي زمنيي طويلي مدتها سني. وهكذا. كل إزاحى تنقسم إلى موجىّ كاملي 
مكوننّ من أربع إزاحات تنقسم بدورها إلي 4 إزاحات أخرى. وكل إزاحدّ فيها تتكون من أربع إزاحات 
أصغر. وهكذا تستمر عملييّ انقسام الموجات الفكريي. حتى نصل إلى موجن فكرين طولها أسبوع 
واحد. ثم تنقسم بدورها إلى أربع موجات ممثلنّ في إزاحاتها الأربع» وتستمر عملينّ الانقسام هذه حتى 
نصل إلى موجن طولها يوم ثم تنقسم إلى عدة ساعات, ثم عدة دقائق ثم لحظات. وهذا يتم بالتبادل لحظنّ 
بلحظن مع موجات وجدانييّ من نفس التردد والطول الموجي الزمني. 

بذلك نكون قد أدركنا أنه ليس هناك موجيّ فكر خالصةٌّ ولكنها عبارة عن موجات فكر وشعور 
ثانوييٌ متفرع عنها. وكذا. كل موجيّ شعوري3 ينقسم مسارها إلى موجات فكر وشعور أصغر منها. 
وتختلف قوة وفاعلييّ موجات الفكر والشعور حسب ما إذا كانت هي ذاتها متفرع عن موجيّ فكر أو 
موجيّ شعور. فكل موجّ فكر أو شعور تمارس نوعا من السيادة على موجات الفكر والشعور الثانوييٌ 
المتفرعت عنها. 

وما يحدث من تبادل مزجي لموجات الفكر والشعور بالطريقَيٌ سالفمٌ البيان في حاليٌ الشخص الطبيعي 
يمثل نوعا من التناغم المستمر بين الأفكار والمشاعر بما يصبغ الشخص بالاتزان والانسجام الطبيعي فكريا 
وسلوكيا خلال تعامله مع محيطه المجتمعي وتكيّفه مع ظروف حياته. وأما إذا دخل على عملييٌ 
التبادل الموجي هذه قد رمن التوتر الموجي نتيج3 الاذنكماش الحاد لإحدى الموجات من قمتها بما يعني ارتفاع 
القمم وانخفاض القيعان الموجيثٌ بقدر يزيد عن المعتاد, فإن الشخص في هذه الحالي تتبدى عليه ملامح 
التوتر النفسي خلال مراحل الاذكماش فكريا أو شعوريا.ء حيث يتحول التناغم الخلاق والتنوع المرن من 
اندماج الفكر في الشعور إلى حالنّ من الازدواج والانفصالية3 والتمايز الشديد أو الصراع ما بين موجات 
الفكر وموجات الشعور. وما بين قممها وقيعانها. 

ونلاحظ بالنسبةٌ لتلك الموجةٌّ المرصودة, أنه ييكون طولها الموجي قصيرا عندما تكون هي بذاتها جزء 
من قم الموجيّ الآكبر منها. ويكون طولها الموجي كبيرا عندما تكون جزءا من قاع الموج الأكبر 


177 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


منها. وفى هذه الحاليّ فقط. يكون الفرق واضحا ما بين قمم وقيعان الموج الفكرين؛ بسبب زيادة طولها 
الموجي والارتفاع والانخفاض الحاد في معدل الذكاء. ومن ثم يكون معدل النشاط الذهني في أوج معدلاته 
نشاطاء من حيث كم الأفكار والأسئليّ والاستفسارات التي ينسجها العقل. وعملية الصراع الفكري المادي 
الناتجيّ عن ارتفاع القمم إلى أقصى درجاتها وانخفاض النيعان إلى أدنى درجاتها. فالإنسان يعيش أكثر 
من مليار حالي انسياب وانكماش فكرى على مدار اليوم, طبقا لعمليي صعود الموجات الفكرين من 
القيعان إلى القمم, وهبوطها من القمم إلى القيعان. وكل موجن تتحرك على مسار موجيّ أكبر منها. 
فمثلا هناك موجي تتردد كل لحظث. وموجن تتردد كل ثانية. وموجيٌ تتردد كل دقيقة. ومكذا 
تتكرر الحال آلاف. بل ملايين المرات على مدار اليوم, وبالطبع لن يكون ملحوظا تأثيره على حاليّ 
الأشخاص إلا موجيّ الساعات على الأقل فما أكبر منها. لكن الموجات التي تتكرر كل لحظدّ وكل 
ثانيت. فلن يكون أثرها ملحوظا بشكل مستقل عن الموجات الأكبر منها. فلا دور لها إلا أنها تشكل 
بمسارها المتموج موجات أكبر منها. وهكذا كل موجدّ تشكل بمسارها المتموج موجيٌ أكبر منها. 
وكل موجن تنشطر إلى موجات فرعيي وثانويي مزد وجي. 

فالفكر يتردد صعودا وهبوطا هادتاء ومع توتر الموجيّ تتحول من خطوات رزينيٌ وهادتي إلى قفزات 
متسارعث. ثم من قفزات إلى وثبات عاليي يتبعها سقوط في المحل. وهذا ما يجعل حالم التناغم بين الفكر 
والوجدان تفقد اتزانها وتتحول إلى اضطراب ثنائي القطب. . فرح شديد يتبعه حزن شديد. . . أو كبرياء 
وغرور يتبعه خضوع وانكسار وتذلل. . كما يتجسد في حالن الاضطراب ثنائي القطب ( 0122م61) 
0 020014 أو حال الاكتناب الهستيري. حيث تتمايز بدقنّ حال تغير المزاج النفسي من الشعور 
إلى الفكر ومن قممه إلى قيعانه, ومن قمم الشعور إلى قيعانه أيضا. وقد تتطور الحال حتى تصل إلى 
مرحدةّ الاكتتئاب فكريا أوشعوريا حسب الأحوال. 

وحالي الاضطراب ثنائي القطب هذه ليست حالنّ مرضينٌ منفصلت. بل إن الشخص الطبيعي في حالته 
وظروفه الاعتياديت اليوميثّ وعلى مدار حياته يتشكل فكره ثنائي القطب ويتشكل شعوره أيضا 
ثنائي القطب. لكن بدرجي من المروني الموجيي نجعله غير ملحوظ على الشخص بالنسبث لنفسه وبالنسيم 
لشخص آخر على ذات القدر من الاتزان. وحتى بالنسبيّ للآخرين من حوله. إلا إذا كانوا هم ذاتهم 
متوترين, فسيرونه باردا وبليدا. لكن عندما تتوتر الموجي, ترتفع فممها وتنخفض فيعانها بدرجيٌ عاليي. 
هنا فقط تتمايز القمم عن القيعان بدرجى يمكن ملاحظتها بسهولي, فتتضح عمليي ازدواج القطب 
نتيجى انتقال المزاج الشعوري من قمنّ الموج إلى قاعها بسرعي مع توتر الموجي. وكذا ينتقل الفكر من 
قم موجته العالييٌ إلى فاعها المنخفضن بسرعث. ويتحول العقل من الفكر إلى الشعور ومن الشعور إلى 
الفكر بصورة متوترة ومتسارعت, وهنا تتضح معالمه وتسهل ملاحظته. فمثلا؛ حال التردد في الفكر 
وصعوبة اتخاذ القران هي حاليّ من ثنائييّ القطب الفكري. حيث يكون الشخص مقتنعا بمشروع ما أو 
فرارما رحالي صعود لموجيٌ فكريي. وبعد مضي وفت فصير, تتراجع فناعته ويتراجع فراره مع هبوط 
الموج الفكرية إلى القاع, وهذه الحاليّ تمثل التردد أو التناقض والازدواجينّ في معايرة الفكر فقط دون 
الشعور, وحتى الإنسان في حاله النفسية العاديق, يتشكل فكره بذات الآلينّ لكن ليس ترددا كاملا . 
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وإنما يميل دائما في أحد الاتجاهات هو اتتجاه القرار. فتظهر عملي التردد الموجي الفكري في صورة مداولير 
ومراجعمٌ للقراروليس تراجعا عنه, والهامش هنا بسيط جدا. 

وأما حاليّ الوسواس القهري فهي تتبع ذات الآلي3 السابقيّ. لكنها تكون ترددا في الشعور دون الفكر. 
وعلى ذلك تنتهي حال التردد الفكري إلى حالنّ الاكتئاب الفكري. بينما تنتهي حالنّ الوسواس القهري 
إلى حالي الاكتناب الشعوري. وفيما عدا ذلك. فإن ازدواجيمّ الفحر والشعور لا تكون متمايزة معالمها. 
وإنما تظهرفي صورة تناغم خلاق وتنوع من الأفكار بلون المشاعر, والمشاعر بطعم الفكر. 

وبوجه عام,. ستكون حالات الانسياب الفكري ملحوظٌ أكثر. إذا كانت حياة الشخص كلها 
عبارة عن مرحليٌ صعود موجن كبرى تشمل عدة أجيال متعاقب وراثيا. وعلى العكس نماما. تكون 
حالات الاذكماش النكري ملحوظ أكثر, إذا كانت حياة الشخص كلها عبارة عن مرحلىّ هبوط 
موجيّ كبرى تشمل عدة أجيال متعاقبيٌ وراثياء فيما يشبه حالنّ الاكتناب المزمن أوالورائي. ويظهر ذلك 
في تدهورالوضع الاقتصادي والاجتماعي لجيل أوعدة أجيال متعاقبم. 
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الفصل الثالث : 
الشعورالوجداني 


)1]8120610105( 


ربما كان التساؤل الأكثر إثارة يتمحور حول طبيعةّ الوجدان العاطفي؛ فالفكر باعتباره عمليىٌ 
واقعييّ موزونيٌ أو حتى غير موزوني, لكنه يستمد أدواته ووسائله من الواقع ويمكن تداوله بين عديد 
من الأناسي لوضع أسباب وأسس أو معايير تنظمه وإن اختلفت من شخص لآخر ومن وقت لآخر. لكن الأمر 
يتعقد أكثر ناحييّ الوجدان العاطفي بغض النظر عن اعتباره غريزة نفسيي دفيني أو كونه ميل 
نفسي لا إرادي وبلا مبرر واقعي ملموس. أو انحناءات هلامييّ في العقل البشري, أو وكونه شعورا عاطفيا له 
مبرراته الواقعيت. فهل يصح افتراض أن الوجدان العاطفي يسير بلا نظام دقيق يحدد مساراته ؟؛ وهل أن 
فرضيتّ إخضاع العواطف والمشاعر الوجدانييٌ لمنظومة قانوني3 دقيقيّ تحدد مساراتها وألوانها. هو محض 
افتراض نظري وغير وارد من الناحييّ العمليي ؛ أو أن تلك المنظومتٌ الفيزيائية ستنفي عنها طبيعتها 
البشرييّ العاطفيت, فهل يصح الافتراض بأن العاطفت قرينت الأهواء أو اللانظام ؟. أم أنه من الملمكن 
إخضاعها للبحث والدراسمٌ باعتبارها منظومم فيزيائيي تنظمها فوانين الطبيعث. فاللانظام لا يعني إلا 
افتقاد الباحث للنظام. 

وكما سبق أن تعرفنا على آلينَّ الفكر., بأنها عملي تحليل وتفسير الأمور والظواهر المادييّ الطبيعييٌ 
والحسابيمّ المجردة من خلال عملينّ المحاكاة في المخ ما بين شفرات المعلومات والأفكار والمعاني, وعرفنا 
أيضا أن عمليق المحاكاة قائمّ في أساسها على عمليات القياس والمعايرة والتشبيه الناتجتّ عن تخلخل 
الشفرات وتضاغطها, أوانبساطها وانكماشها. والتي بدورها تحدث ننيجة تذبذب موجات الفكر في مسار 
موجي مزدوج ومتضافر مع موجات الشعور. 

والوجدان أو الشعور هو بمثابيّ طعم ولون للحياة بمحتوياتها. أي أن هناك فرق شاسع ما بين تفسير 
وتحليل الأمور والظواهر المادييّ بالاعتماد على الفكر. وبين الشعور بالحب تجاه شخص أو بالكره تتجاه 
آخر أو الشعور بالفرح لحظى والشعور بالغضب لحظيّ أخرى. وهو ذات الفرق بين مهندس يجلس إلي لوحي 
هندسينّ ينعمل فيها مساطره وأقلامه وحساباته الدقيقت, وبين فنان يجلس إلي لوحت بها الفرشاة والآلوان 
والمعاني. 

فالشعور الو جداني(1110001 25752010511 يتمحور حول الانفعالات والمشاعر والأحاسيس 
المختلفة, التي قد تتملك الإنسان من حين لآخر. تغالب فكره وتنحني بالعقل أحيانا, مثل الحب والدهشىّ 
والرغبتّ والغضب والغيرة والحماستّ والإعجاب والتفاؤل أو الإحباط والتشاؤم والحزن والملل أو الكسل. . 
إلخ. وان كانت هذه المشاعر على اختلافها. لا تحمل فكرة معينت. أو ليس لها مبرر واقعي ومقنع في 
كثير من الأحيان. ولا يمكن حسابها وقياسها بمنطق الأمور العادي والحسابات النظريت, إلا أنها تؤثر 
سلبا وإيجابا على حياة الإنسان بقدرما يؤثر الفكر في حياته؛ فهي فد تصنع حدثا وقد تهدمه, حتى 
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ولو بدون سبب واقعي أو مققنع؛ لأن السبب ناشئ في هذه الحال عن انطباع عاطفي يتملك النفس البشريت 
ويسيطر عليها. وريما يوجه البوصلت الفكريت أحيانا. وليس ذلك نابعا من طبيعت الأشياء التي تبعث 
على الحب أو الكره. فالحب والكره ليسا عمليات حسابيتّ فكريت لها معاييرها ومقابيسها الثابتن, 
وان كانت هي ذاتها تخضع لقانون ثابت, ولا يمكن التعبير عنها بالنظرييّ العادينّ في منطق الأمور. من 
حيث الفائدة والضرر أو الملكسب والخسارة أوبالحسابات الرياضيتق والواقعينَّ المجردة. 

فمثلا. لو تصورنا أحد المطاعم يقدم وجبات معينّ لعملائه. فهذه الوجبات عند تحليلها من الناحيىّ 
الغذائيت, لمعرفيّ مدى فائدتها على صحدّ الإنسان ومدى احتياجه لها. فقد تحمل قدرا معينا من البروتين 
والفيتامينات بأنواعها والأملاح وغيرها من العناصر الغذائيت المفيدة والضروريتّ لجسم الإنسان. والتي 
تعطيه الحيوية والنشاط اللازمين لحياته. لكن الباعث الحقيقي الذي يدفع الجمهور لارتياد هذا المطعم 
دون غيره. ليس ما يوفره من مواد غذائييّ ضروريتّ ومفيدة, وإنما هناك بواعث أخرى تكمن في الطعم 
واللون والرائحت. رغم أن تلك البواعث لا علاقت لها بالعناصر الغذائي3 الضرورية؛ فالإنسان قد يكون 
مضطرا لتناول جرعات من العلاج لسلامتّ صحته. رغم مرارة طعمها. إلا أنها تحتوى المواد والعناصر 
الضروريت3 لصحته. 

ولو حاولنا أن نفسر أو نحلل سر اشتهاء الإنسان لطعم دون الآخر., أو رائحت دون الأخرى, فلن نجد 
تفسيرا مباشرا لذلك, ولو حاولنا البحث عن علاقي بين الأطعم: والروائح التي يشتهيها الإنسان, وما تحمله 
من عناصر ومواد غذائيت, فلن نجد بينهما أي علاقتٌ؛ فأكثر الأطعمة3 شهينّ بالنسبيّ للإنسان قد تكون 
أقلها فائدة من حيث مكورناتها الغذائين. 

هكذا الفكر والشعور. فالفكرة. كيان قائم له أسباب ودعائم ومبررات وحسابات واقعيض 
وبالإمكان معالجتها في الواقع وتحويلها إلى واقع مادي ملموس. أما الأحاسيس والمشاعر, فليس لها مبررات 
واقعييّ في الغالب الأعم سوى وجودها في مخيلاتنا, ولا علاقت بينها وبين فكرة في بنائها. وهدم فكرة 
أخرى قد تكون أكثر فائدة من سابقتها؛ فالشعور بالحب تتجاه شيء معين أو شخص معين. قد يدفع 
الإنسان لإنجازما قد يظنه الآخرون مستحيلا. والكره تجاه شخص آخر قد يدفع الإنسان إلى القضاء على 
حياته. فالإنسان يشكل رؤيته العاطفيتّ عن الأشياء والأشخاص في حياته بناءا على ميوله الذاتيت 
وايحاءاته النفسيّ العاطفيت, وليس بما تبدوا عليه الأمورفي واقعهار 1). 

والإنسان متقلب المشاعر والانفعالات بطبعه. كل شعور يقابله نقيض. تناغم عجيب من الانفعالات 
على اختلاف ألوانها. فالمشاعر متنوعتّ ومتدرجت3 مثل ألوان الطيف, وبانتقال الشعاع الضوئي من تردد إلى 
آخر, يتغير لونه تلقائيا. وكذا, بانتقال المزاج النفسي من موجن لأخرى. يتغير إحساسه وشعوره تلقائيا 
وبذات التسلسل. غير أن الفيزيائي المخضرم ‏ إسحاق نيوتن” قد تساءل عن حقيقمّ اللون الذي يحمله كل 
شعاع ضوئي. فألوان الطيف تتدرج من الأحمر إلى البنفسج حسب قوة كل شعاع ضوئي تجعله يأخذ 


1 وهذا يعود بنا إلى الأصل القائل بالنظريت الفسيولوجية للإنسان؛ لأنه لو قلنا بالنظريت الأنثربيولوجينّ لكان المعيار 
في الحي والكره هو بمدى المؤثرات البيئية المحيطة بناء أو على الأقل لكان المعيار واقعيا. إنما الحقيقت3 أن معيار الحب 
والكره ليس واقعيا وإنما هو معيار نفسي شخصي وذاتي غير متعلق بالأسباب الواقعيت وإنما هي إيحاءات نفسيّ داخليت 
وهذا ما يؤحد فاعلي النظرية الفسيولوجين. 
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لونا مميزا عن غيره. وكلما تزايدت فوة الطيف الضوني., تغير إلى اللون التالي تدريجيا. لكن نيوتن لم 
يجد أي علاقت بين تلك الترددات الضوئيمّ والألوان التي يبدو عليها شعاع الضوء. فكل شعاع يحمل دفقات 
من الفوتونات بتردد معين وبقدر معين من الطاقيّ. وجميعها تسير بسرعت ثابتيٌ, فوجد أن ظاهرة اللون لا 
وجود لها سوى في عقولنا ومخيلاتنا. فالعقل يخلق بداخله لونا مميزا لكل تردد ضوني وبحجم ما 
يحمله من طاقيٌ. هكذا الشعور الوجداني. يتغير من لون لآخر حسب وضع الموج الوجدانيي. وما إذا 
كانت في القمنّ أوفي القاع أوفي الطريق بينهما. 

فمشاعر الإنسان وانفعالاته تتقلب تدريجيا مثل ألوان الطيف الضوئي. بدءا من الإحساس بالظلم والغبن 
والضعف والانكسار في قاع الموجيّ العاطفية, ثم تنتقل تدريجيا إلى الحيوييّ والحماس والأمل والتفاؤل 
والإعجاب خلال رحلي صعود الموجي من القاع إلى القمي. ثم تصل إلى الرضا عن النفس والقناعم والإعجاب 
بالذات ومهاراتها. حتى تصل إلى قمى الرومانسيي. حيث الحب الإلهي والحب الرومانسي على ذات الوتيرة. 
وبعد التشبع (روصول الموجيّ العاطفيت إلى قمنها). تأخذ المشاعر مسارا مغايرا. حيث حالنّ الانكماش 
العاطفي والتشيّع والملل والغضب والكره والقرف. ثم تهبط إلى مرحلي الشعور بالحرج والخزي والندامض 
خلال رحد هبوط الموجة العاطفيت باتجاه القاع, ثم تنتقل إلى مرحلت تأنيب الضمير (©186111015) وجلد 
الذات, وقد تنتهي بمحاولات الانتحار. في أقصى حالات الاكتناب توترا؛ عقنابا للنفس على ذنوبها أوتخليصها 
من آثامها وآلامها. ثم تعود مرة أخرى حيث البداين في قاع الموجّ. حيث الشعور بالظلم والغبن والانكسار 
والخضوع. ومنها تنتقل إلى الحيويي والنشاط والحماس والتفاؤل, ثم الرضا عن النفس والقناعي والإعجاب. 
حتى تصل إلى قمنّ الرومانسيتّ. حيث الحب الإلهي أوالتديئُن والحب الرومانسي وحب الجمال وغرام الطبيعي 
بوجه عام. ثم بعد ذلك, تعاود الهبوط مرة أخرى تدريجيا في حال من الانكماش العاطفي يبدأ بالملل وضيق 
الصدر والاختناق والعصبييّ والغضب والقرف والحساسية والوسوسيّ والقلق والتوتر والندم ثم تأنيب الضمير 
وكره النفس والتفكير في التخلص منها! 0 وهكذا في نظام دوري. فكلما اكتملت موجة. تبدأ أخرى 
لتصعد قمتها. ثم تهبط من القمنّ إلى القاع وتعاود الصعود للقميّ مرة أخرى. وخلال مراحل الموج تتبدل 
وتتعاقب ألوان الشعور والانفعالات على اختلافها بالتدريج. فمثلا. فعل شيء ما بحماس ونشاط يكون 
خلال رحليّ صعود الموجنّ العاطفيتّ باتجاه قمتها. وخلال رحد هبوطها تتشكل حالنّ الندم والتراجع أو 
الحزن على ما تم فعله دون روي وتدبر. على عكس الموجيّ الفكرين, إذا أقدم الشخص على فعل شيء ما 
عن قناعت تامنّ خلال صعود الموجيىّ الفكريت, فإنه خلال رحلّ هبوط ذات الموج تتد حالي التردد؛ 
فالقناعت والاقتناع أو التردد هما سمات فكريت متقابلت, أما الحماس لفعل شيء أو الندم على فعله., فهما 
سمات شعوريثي تتعلق بالموجث العاطفيي. 

وعندما نلاحظ مرحلتي صعودد الموج إلى القمىّ وهبوطها من القمت, سنجد أن كافم المشاعر 
والانفعالات التي نشأت خلال مرحلن صعود الموجة إلى قمتها. تنعكس تماما خلال مرحلنّ هبوط الموج من 
القمى. فمثلا. الشعور بالإعجاب والحيويي والنشاط والاستمتاع بالحياة والإعجاب بالنفس خلال فصل 


1 يجب أن ندرك أن كاف هذه المشاعر الإيجابيي والسلبين تتخلق تدريجيا على مسار الموج الوجدانييّ . وتتحرر بذات 
التسلسل في كل مرة تكرر فيها الموج دورتها الوجدانييّ. لكن من نعمت الله علينا أن منحنا الشق الإيجابي فقط من مننتجات 
الموجيٌّ الوجدانيت. وحجب عنا سوآتها, والتي تتخلق على مسارها بمجرد عبورها خط الصفر بانجاه القاع.... 
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الصيف يقابله شعور بالقرف والملل وشعور بالنقص وعدم الرضا مع تساقط أوراق الخريف وأمطار الشتاءء, 
حيث هبوط الموج من القمّ. وكذلك الشعور بالحب يقابله شعور بالكره أو الحزن والغضب. والشعور 
بالسعادة يقابله شعور بالحزن. والشعور بالحيويي والنشاط والحماس, يقابله شعور بالكسل والخمول 
والإرهاق. والشعور بالشرف والكرامي والمجد. يقابله شعور بالدونيي والحرج والخزي والندامي. ومشاعر 
البهجي والسعادة والانسياب العاطفي بوجه عام, يقابلها شعور بالانكماش العاطفي. 

وهنا تظهر ملامح النشاط الذهني الوجداني في ارتفاع الموج وانخفاضها. فكلما زاد الطول الموجي. أي 
زادت المسافيّ مابين القميّ والقاع, زادت حدة المشاعر الإيجابيت والسلبييّ على حد السواء. أي تتمايز مشاعر 
الفرح والسرور ويقابلها مشاعر منعمكسة,. وكذا تتمايز مشاعر النشاط والحماس الشديد. ويقابلها حالات 
الخمول والكسل ولملل والإرهاق. تزداد حدة التفاؤل ويقابلها بذات القدر حال التشاؤم. وتزداد حدة 
الإعجاب والرضا عن النفس يقابلها بذات القدر حالة الندم وتأنيب الضمير وجلد الذات. 

أي أنه. كلما ارتفعت القمم. انخفضت القنيعان بذات القدر. وكلما زاد الطول الموجي. أي زيادة المسافت 
بين القمم والقيعان, فتزداد حدة الشعورات وتصبح أكثر وضوحاء. حتى تصل حالي السعادة إلى الفرح 
الهستيري وبدون أسباب موضوعيت. هي فط مجرد حالنّ شعورينٌ صنعتها الموج الشعوريت. ولا دخل لإرادة 
الإنسان بها. ولا تأثير للظروف المحيطنّ به على تلك الحاليّ النفسييّ التي لا مبرر موضوعي لها. 

وهنا تبرز ملامح الانكماش الشعوري. وقد تتمثل في أكثر من صورة. وقد يكون لها لون واحد هو 
السائد والغالب على باقي الحالات. مثل حال الوسواس القهري والندم أو حالت الشخصين الاكتتابيت أوما 
يسمى اصطلاحا بالشخصينّ النحدية أو حالت القرف الدائم أو الحزن أو الخوف والقلق أو البكاء بدون 
سبب, وكلما كانت حالنّ الاذكماش الشعوري ذات لون واحد ( وسواس قهري أو قرف أو حزن أو هم وغم 
مستمر أو طغيان النشاط الجنسي ), فإنها تعبر عن حاليّ متوسطنّ من درجات الاكتئاب, وكلما تقلبت 
وتصارعت الانفعالات, فهذا يدل على أن حاليّ الاكتئاب الشعوري في ذروتها؛ حيث يحدث تناقض وتقلب 
المشاعر والانفعالات بوضوح. 

مع ملاحظنّ أن كافنّ ألوان الشعور والانفعالات السابقت, تحدث بترتيب معين وبدرجات معيني. فهي 
تأتى على التوالي في رحلنّ صعود الموج من القاع إلى القميّ بتنظيم وترتيب وتسلسل غاينّ في الدق2. مثل 
ألوان الطيف. كلما تغير تردد الطيف الضوئي, تغير لونه من البنفسج إلى الأزرق ثم إلى الأحمر ثم البرتقالي, 
وهكذا., ألوان الشعور والانفعال ودرجاته. حيث تبدأ بعد قاع الموجيّ الشعورييّ من الحزن والهم والغم 
والانكسار والغبن والضعف, ثم تتدرج صعودا إلى نوع من الهدوء والاستسلام والخضوع., ثم إلى إدمان العمل 
باستمرار, ثم الشعور بالأمل. بعد التفاؤل والحيوينّ والحماس, ثم الرضا عن النفس والإعجاب بمهاراتها وحب 
التحدي. ثم تصل إلى حالنّ النشوى بالحياة الرومانسييّ والرغبنّ في التدين شكرا لله على ما أعطى والحب 
الرومانسي أيضا في قم الموجت الشعورية, ثم تعود لتهبط من القميّ تدريجيا يتسلل الشعور بالحزن 
والكره والغضب والنفور والقرف والملل من أشياء كانت فيما قبل لا تثير إزعاجا, والشعور بالذنب والندم 


وتأنيب الضمير, ولو لأسباب وهمي3 وغير موضوعيم. 
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هكذا تزداد حدة تلك السلسلي من المشاعر والانفعالات باختلاف ألوانها. كلما زادت الفجوة مايين 
القميّ والقاع, يزداد تقلب المشاعر والانفعالات وضوحا. وبنفس الترتيب, مثل ألوان الطيف. فكل مرحلن من 
مراحل الموج الشعوريي لها طافي معينيٌ ويميزها لون شعوري خاص. وكلما تتابعت مراحل الموج 
الشعورية, تتابع الألوان الشعورية بالتدريج والترتيب, وتزداد حدتها بزيادة الفجوة ما بين قمسّ وقاع الموجةم, 
وكلما قلت تلك الفجوة تتلاشى حدة الانفعالات العاطفيت3 وتقلباتها. وتكون أقل وضوحا.ء حتى إذا وصل 
الطول الموجي لموجن شعورية إلى أدنى مستوياته. ففي هذه الحاليٌ يكون من الصعب جدا ملاحظدّ تتابع 
ألوان الانفعالات الشعورييّ وتقلباتها. أويكون الشخص في حال اتزان انفعالي. أي يشعر بالفرح أو بالحزن 
بصورة طبيعينٌ غير مبالغ فيها. وكأنه يعيش على خط أفقي شعوري. لا يتذبذب ولا تتصارع ألوانه 
الشعوريت. 

ولو تصورنا انهيار الطول الموجي إلى درجي الصفر, أي انعدمت الموج الشعوريتّ تماما (وهذا مجرد افتراض 
نظري). ففي هذه الحالت. لن يصير بامكان الإنسان أن يميز بين المشاعر والانفعالات المختلفيّ. بل سيصبح 
مثل الإنسان الآلي تماما بلا مشاعر أو انفعالات, وهذا من الصعب تصوره بالنسبيّ للإنسان أو حتى الحيوان. 

ويتحدد مقدار النشاط الذهني الوجداني أو الشعوري بناء على مدى توتر الموجيّ الشعوريي. فكلما زاد 
الطول الموجي لموجن شعوريت كانت الانفعالات والتقلبات العاطفيتّ أكثر وضوحا؛ لأن حاليّ الفرح 
والسعادة في مرحلي صعود الموجى إلى قمتها) تصنع حال من الحزن والهم (في مرحلي هبوط الموج من 
القميّ إلى القاع) بذات القوة. وكذلك حالم التفاؤل (في مرحلي صعود الموجيّ ) تصنع حالي التشاؤم (في 
مرحلي هبوط الموجي ). وحالي الإعجاب والرضا عن النفس (في مرحلي صعود الموجي ) تصنع حالي الندم 
والتبرم والشعور بالذنب والنقص والضعف ( في مرحلي هبوط الموجي ). وحالي الغرور والتحدي (في مرحلم 
صعود الموجي ) تصنع حال الضعف والذل والانكسار رفي مرحلي هبوط الموجي). وكذلك الشعور بالحب 
رفي مرحلي صعود الموجى ) يصنع شعورا بالكره والنفور ( في مرحلي هبوط الموجيّ ). وهكذا الشعور 
بالرضا يصنع الشعور بالغضب وبذات القدر., والشعور بالجمال يصنع الشعور بالقبح والنفور. والشعور 
بالحيويي والنشاط يصنع الشعور بالكسل والخمول والإرهاق. 

فكلما زادت حدة الشعور الإيجابي في مرحلتّ صعود الموج إلى قمتها. تزداد حدة الشعور السابي المقابل 
له في مرحلت هبوط ذات الموج من القمي إلى القاع ولكن ليس بذات القدر:1). وكلما كان الشعور 
الإيجابي طفيفا. كان الشعور السلبي المقابل له طفيفا بنفس الدرجي. وذلك تبعا لقصرالموجي الشعورييم 
وترددها. وهناك بعض الملامح الحسيي المصاحبي للموجي الشعوريث. إذ لاا ينحصر نشاطها في تخليق 
الأحاسيس والمشاعر العاطفيىّ فقط. بل تتعداها إلى مظاهر أخرى حسيي. 

إن مسار الموجي الشعورييّ على اختلاف أطوالها الموجينّ وفتزاتها الزمنيتث, مابين قمم وقيعان متواترة, لا 
يتوقف نتاجه على مجرد تخليق وترتيب الأحاسيس والمشاعر المختلفتٌ, بل ينتج عنه عدة نتائج تمثل في 
مجملها غالبييٌ النشاط الذهني للعقل البشرى؛ فالموجي الشعورييٌ تعمل بمثابي قارئ للموجى الفكريى. 


1 ليس بذات القدرلأن الشعورالمقابل لابد أن يزيد أو ينقص حسب اتجاه الموج الأكبر فالمشاعر المتناقضن لا تتخلق على خط 
أفقي ثابت, وإنما على خط صاعد باتتجاه قمنّ أو هابط باتتجاه قاع. 
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حيث تلتقط ما تنسجه الموجنّ الفكرينّ من أفكار ومعان وتصورات. والنتيجت الثانييّ والأهم, أنها تعطى 
تلك الأفكار والمعاني لونا شعوريا معينا يختلف حسب المرحلة التي تجتازها الموجيّ الشعوريت, ولا يتعلق 
الأمربطبيع3 الفكرة أوموضوعها. فمثلا, الموجنّ الشعورييٌ حينما تكون في مرحلةّ القمٌ, تقرأ الأفكار 
والمعاني كافىّ بطريقي إيجابيت, وتعطى المعنى لونه الإيجابي الجميل, في حين أن الموجيّ الشعورية ذاتها 
رمن ذات الطول الموجي والمدى الزمني) قد تقرأ ذات الفكرة أوالمعنى السابق بطريقة سلبييٌ سوداويي, وتعطى 
المعنى لونه السلبي. فالفكرة هي ذاتها لم تتغير. وكذلك المعنى أو الموضوع, هو ذاته لم يتغير. ولكن الموج 
الشعورين هي التي غيّرت موقعها وعدس رؤيتها حسب مسارها المعتاد. فانتقلت من القممّ إلى القاع, فتحولت 
رؤيتها للحياة من الإيجابييّ والجمال إلى الرؤييٌ السلبيي السوداويي. وبذلك يحدث التعادل الشعوري لكل 
فكرة أو معنى حيث تكشف الموج الشعوريي عن الوجه الإيجابي. حينما تكون في قمتها. ثم تعود 
لتكشف عن الوجه السلبي حينما تهبط إلى القاع. وبهذه الآلييّ ينقلب الحب إلى كره أو حزن على فراق, 
والكره إلى حب. والتشاؤم إلى تفاؤل والعمكس صحيح دائما. 

فنحن نحب الأشياء, ليس لجمالها. وإنما طبقا لرؤيتنا لها والتي تتحدد حسب وضع الموجيّ الشعوريض, 
وما إذا كانت في القمت أو في القاع» وكذلك نكره أشياء. ليس لطبيعتها السلبيت أو الكنيبز 
والكريهة. وإنما طبقا لوضع موجاتنا الشعوريت. وما إذا كانت في القمدّ أو في القاع. والإنسان عادة ‏ 
وفقا لمساره الموجي ‏ يرى الأشياء جميلنّ إذا ما كان في قمنّ موجته., ويرى الأشياء ذاتها كنيبن تعيسن 
أومجردة من مقومات الجمال إذا ما كان في قاع الموجة ذاتها. لكن الحقنيقة3 أنه هو الذي فقد حاست تذوق 
الجمال أو اعتمت عدسته. فالموج3 الشعورييٌّ ترسم الوجود بصورة إيجابيت. حينما تكون في قمتها. 
وترسمه بالصورة العمكسيى. حينما تكون في مرحلن القاع, وتصدر إشارات سلبييّ سوداوية؛ ولهذا. قد 
نجد أشخاصا دائمي الابتساميّ والحب. يرون الجمال في كل شيء حولهم؛ ذلك لآن حياتهم تمثل مرحليٌ 
القميّ لموجيّ شعوري3 كبرى (موجنّ الأجيال. وقد نجد أشخاصا ترتسم عليهم ملامح الكآبت3 أو 
الشخصيت النكدية دائما أو الاكتناب المزمن؛ ذلك لأنهم أتوا في مرحلة القاع أو الهبوط للموجّ 
الشعورية الكبرى رموجنّ الأجيال). 

وقد نجد الشخص ذاته يقضى فترة من عمره سعيدا ومبتسما, ثم ينقلب حاله ليقضى فترة أخرى من 
عمره بائسا (حالات الاكتناب المزمن ). أو يتحول الشخص من حال العصيان والفجور إلى التوبيّ والهداييّ 
أو العكس. وهنا تكون الموج الشعورية قد أخذت مرحلتيها ما بين القميّ والقاع, وتبادلت الموج 
الفكرية مع قرينتها العاطفيت. وتختلف تلك الحالتّ من شخص لأخر حسب الطول الموجي للموجيٌ 
الشعورييّ وعمرها الزمني ومدى سيادتها على فرينتها. وفد تحدثنا في تشابك وتشعب الموجات بالتسلسل 
التدريجي فيما سبق. وقد يقضى الشخص سني وسنت أو فصل وفصل أو يوم ويوم تتقلب أحوله ويتغير 
مزاجه الفكري أو الشعوري. وقد يكون اليوم ذاته نصفه سعيدا ونصفه الأخر بائسا مهموما. أو نصفه 
فكريا ونصفه الآخر شعوريا وهكذا. فهذا التناغم الموجي هو الذي يشكل إرادة الإنسان في حقيقنّ الأمر 
وإن بدت أنها تشكلت وفق مقتضيات كل موقف أو ظرف على حده. وبما يتناسب من ردود الأفعال 
والقرارات. لكن الأمر يصير جليا في حاليّ السرعيّ (صعود أو هبوط حاد للموجة)التي يعجز الإنسان عن 


التصرف فيها. فيجد أن قراراته وردود أفعاله خرجت عفوينّ تلقائييّ وبدون سيطرة منه. أما في حال التروقي 
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والهدوء, فيتملك من الإنسان وهم الإرادة الحرة. وبصيغمّ أخرى. فإن الموج الفكرينّ عندما تكون فوق 
خط الصفر تصنع من الإنسان فاعلا وهميا. وعندما تهبط إلى القاع تتحشف حقيقتها. ويظهر الإنسان 
مفعولا به. ومسيرا وفق نظامها وعلى مسارها. 

وأما المفارقن. فتكمن في أن الموج الشعورييّ . كما تصدر إشارات شعوريي سلبييٌ في قاعها 
وإيجابية في قمتها, فإنها تصدرشفرات حسيت أيضا بذات الآلييّ. ومعنى أنها تصدر إشارات حسييّ (لاحظ: 
الأمر خطير ودقيق جدا ). أننا حينما نتناول شيئا ما أو نشرب شيئا ماء فإن الطعم الذي نشعر به. إنما هو 
إشارة صادرة عن الموجنّ الشعورييّ إلى الخلايا الحسيت, وليس العكس. فأحيانا قد نجد للشيء طعما مرا 
لاذعا. أوطعما حلوا شهيا. فإن هذه الإشارات لا تصدرمن الخلايا الحسييّ في اللسان إلى المخ, ومن ثم الإدراك 
أوالشعور بالطعم وتحديد مذاقه. ولكن العكس نماما. فما يحدث هو أن الموج الشعوريّ تصدر إشارات 
إلى الخلايا الحسيي التي تترجم تلك الإشارات إلى مذاق الطعم. والموجي الشعوريي حينما تكون في قمتها 
بالطبع ستصدر إشارات إيجابيي. ونتيجيّ لذلك. سيكون المذاق إيجابيا. وحينما تكون الموجيّ الشعوريي 
في قاعها بالطبع ستصدر إشارات سلبيي. فيكون المذاق سلبيا وغير مرغوبا فيه. وطبقا للمرحلي التي 
تجتازها الموجي الشعوريي بالتدريج من القمى إلى مستوى خط الصفر ومنه إلى القاع ومن القاع إلى مستوى 
خط الصفر ثانية, ثم إلى القمثّ, وبذلك تكون الموج قد اكتملت مراحلها الأربع. 

وبذات التسلسل التدريجي تترتب ألوان المذاق ودرجاته من الحلو إلى الماسخ. اللاذع والمر والمالح وهكذا. . 
فكل لون أودرجيّ من درجات المذاق تصدر إشاراتها عندما تكون الموج الشعورييّ في مرحلدّ ما خلال 
رحلتها ما بين القميّ والقاع, وعندما تكون في قاعها تصدر إشارات تمثل أسوء المذاقات, حيث أنها في 
مرحلة العبور لخط الصفر تصدر إشارات تمثل مذاقا وسطا بين هذا وذاك؛ ولهذا قد نشعر أحيا بطعم شيء ما 
ذا مذاق حلو, ثم بمرور الوقت ينقلب شعورنا بهذا الطعم إلى مذاق آخر سيئ. رغم أن الشيء ذاته لم يتغير من 
حيث تكوينه أو لونه ومحتوياته الكيميائي3 أو خصائصه الفيزيائية, وقد تمرفترة على شخص يجد 
فيها جميع الطعوم ذات مذاقات سيئت. وهي لا تتعلق بالتكوين المادي والعضوي للشيء ذاته وإنما ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالحاليٌ النفسيي ( شعوريا ). ويبدو ذلك واضحا على النساء في مراحل الحمل. إذ تتشكل 
المذاقات وفقنا للمزاج النفسي بغض النظر عن طبيعة الأشياء. 

وتأتى المفارقي الثانيت, في الإشارات التي تصدر عن الموجيّ الشعورية إلى الخلايا الحسية. فليست 
الموجات الصوتييّ السابحيّ في الهواء. هي التي تصنع لدينا شعورا بها وادراكا للصوت, وإنما الأمريرجع إلى 
الإشارات الحسينّ الصوتيت التي تصدر عن الموج الشعوريتّ في مختلف مراحلها إلى الخلايا الحساسىن 
للصوت, فتعمل على ترجمتّ تلك الإشارات, أي أنها تهتز (طلبة الأذن) بترددات معينتّ وقوة معيني تحددها 
الإشارة الصادرة عن الموجيّ الشعوريت, وليس موجات الصوت السارية في الهواء. وكل ما يحدث في الواقع, 
هو مجرد عمليمٌ تزامن بين موجات الصوت الساريي في الهواء والإشارات الصادرة عن الموجي الشعوريم إلى 
طبليّ الآذن, فتقوم بترجمتها على طريقتها. وليس بالاستجابت لموجات الصوت الاهتزازيت الساريت في 
الهواء. وهذا ما يجعل بعض الأشخاص يسمعون هلاوس صوتية لا وجود لها في واقع الحياة إلا في مخيلتهم. 
وهذه ليست عرضا لاضطراب نفسي. بل إنها تحدث مع كافيّ البشرفي حالاتهم الطبيعي المعتادة. وكل ما 
في الأمر أنها تتزايد كثافتها في حالة التوتر فقط. 
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وعملييّ التزامن هذه تكون من حيث الوقت الذي تصل فيه موجات الصوت السارينّ في الهواء إلى الأذن 
والإشارات الصادرة عن الموجيّ الشعورينٌ إلى الأذن. وكذلك من حيث قوتها واتجاهها وتردداتها. وقد تختل 
عملييّ التزامن هذه في بعض الأحيان. إذن خلايا الأذن لا تنوم بالاستجابنّ للموجات الصوتينّ الخارجية. 
ولكن فقط تستقبل الإشارات الداخليتّ الصادرة عن الموج الشعوريت, وتقوم بترجمتها ( أي اهتزاز طبلي 
الأذن بذات الققوة والتردد والاتجام؛ ولهذا قد يعتاد الإنسان على سماع صوت ما ذا تردد معين, فتأتى فترة 
على شخص يشعر بهذا الصوت جميلا ومريحا. وتأتى فترة أخرى يشعر بذات الصوت مزعجا ومنقرا. وهذا 
يرجع مباشرة إلى الحاليّ النفسييّ (شعوريا ) ووضع الموجي الشعورييٌ التي أصدرت إشارات ذلك الصوت, وما 
إذا كانت في قمتها الشعوريةّ أوقاعها أوفي مرحلت وسط بين ذلك. 

وقد يحدث أيضاء وربما كثيرا ما يحدث أن يشعر الشخص بصوت معين, ثم يبحث عن مصدره في التو 
والحال فيكتشف استحاليّ حدوث مثل هذا الصوت في الطبيعيّ وفى هذا الوقت بالذات. فمثلاء قد يسمع 
الشخص جرس هاتفه القديم, الذي فقده منذ عده سنوات. أو يسمع صوت مناد على باب منزله. فيخرج 
ويفاجاً بأنه لا يوجد أحد بالباب, أويسمع صوت شخص بجواره يناديه, فيرد مجيبا له. ثم يكتشف أن 
ذلك الشخص الذي بجواره لم يناديه. أو أنه غير موجود أصلا. أو كان موجودا ورحل منذ فترة. وتتكرر 
هذه الأحداث بوضوح في حالات التوتر والاذكماش النفسي الشديد أو حالات الاكتئاب الشعوري. وتكثر 
الهلاوس والهواجس الصوتيي التي يسمعها الشخص دون وجود لها في الواقع. وهي ليست حصرا على حالات 
الاضطراب النفسي. بل إنها تحدث مع كاف البشر وفي حالتهم العاديت. لكنها تأتي متنائرة وغير ملفتن 
للنظر, وهذا ما يدفع البعض إلى حصرها باعتبارها ملامح لاضطرابات نفسيت. فهذا يدل بوضوح على أن 
الموجات الشعوريت, هي التي تصدر الإشارات. وأن تلك الإشارات الصوتينّ مصدرها وباعثها داخل عقولنا وليس 
خارجها. فتقوم الآذن بترجمتها. بغض النظر عن وجود تلك الموجات الصوتيتّ سارييّ في الهواء بذات القوة 
والتردد وفى ذات الوقت أم لا؛ لأنها مجرد عملي تزامن تحدث فقط عند صدور الإشارات الصوتييّ عن الموج 
الشعوريي في نفس وفت سريان الموج الصوتيي في الهواء (وعمليث التزامن هنا تحدث غالبا مع جميع 
الأصوات التي تصدر عن أشياء أو أشخاص حولنا/. لكن قد يحدث أن تصدر الإشارات الصوتييّ عن الموج 
الشعورييٌ إلى الأذن, فتقوم بالاستجابتّ الداخلييّ للإشارة وترجمتها دون وجود الموجات الصوتية القرينيٌ 
لها في الواقع. وقد لا تصد رأي إشارات صوتية عن الموجيّ الشعوريت, فلا يكون بامكاننا أن نسمع شخصا 
يتحدث إلينا رغم قربه الشديد منا وعلو صوته, وهذا كثيرا ما يحدث في حياتنا اليوميي. 

أيضاء بالنسبيّ لحاس البصر., فإنه قد يبخيّل إلينا رؤية شيء ما أو شخص, ثم نكتشف في الحقيقي 
والواقع أنه غير موجود. أو أن شيئا ما يكون أمام أعيننا ونحن غارقين في البحث عنه وليس بإمكاننا 
رؤيته ظاهرة أين أشيائي). فمثلا. قد تستغرق في البحث عن نظارتك عدة دقائق. ثم تكتشف أنها على 
مكتبك وأمام عينك. وكل ما في الأمر أن الإشارات البصريي الخاصنّ بصورة النظارة لم تصدر عن الموج 
الشعوريي في تزامن مع فكرة البحث عنها طيليّ فترة البحث؛ ولهذا لن ترها رغم وجودها تحت ناظريك, في 
حين بمجرد صدور الإشارة البصرينّ الخاصةٌ بالنظارة عن الموج الشعوريت, ستدرك فورا وجود النظارة أمام 
عينيك ودون عناء البحث عنها. وكأنها كانت غائبثّ عن عقّلك وحضرالوعي بها للتوى بل كثيرا ما يحدث 


في مراحل النوم الأخيرة أوما يسمى عادة بفترة الأحلام, أن تصدر الموج الشعورية إشارات بصريتٌ إلى 
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العين, فتقوم العين بترجمتها في استجابيّ مباشرة وسريعمٌ للإشارات الصادرة إليها كي تتفاعل مع كاف 
المؤثرات البصرية الخاصيّ بموضوع الحلم, وهوما يعرف بحركن العين السريعنّ خلال فترة الأحلام, حيث 
تقوم العين بترجمت الإشارات الصادرة إليها بصريا. هذا. غير الأصوات التي نسمعها أثناء النوم وفي فترة الحلم 
أيضا. فلا يكون لها مصدر حقيقي خارجي. ولكن يكون مصدرها الوحيد من داخل العقل وتصدر 
إلى الأذن وفق مسارات الموجات العقليت, فتقوم بترجمتها سمعيا. إضافتّ إلى الأشباح البصرية التي يخيّل 
للبعض رؤييتها في بعض الأحيان دون وجود لها في واقع الأمر. 

إذن. العين فادرة على استقبال الإشارات البصرييٌ من الداخل وترجمتها فورا. ومن هنا تكون عمليين 
إدراك الأشياء والصور بصريا وإدراك حركتها. فالعين والأذن تخضعان للمؤثرات والإشارات الداخلييّ 
الصادرة عن الموج الشعوريث. ولا علافقي لهما بالمؤثرات البصرييٌ والسمعيمٌ الخارجيث. سواء كانت 
موجودة أوغير موجودة في الواقع. 

كذلك بالنسبة3 للمؤثرات الحسينّ الأخرى مثل الجروح والآلام, فالشعور بألم الجرح لا ينشأ من الخلايا 
الحسييّ في الجلد, وإنما يصدر عن موجيّ الشعور, فد يحدث الجرح دون أن يرافقه ألم, ثم يظهر شعور 
الألم بعد فترة من حدوث الجرح؛ ذلك أن الإشارة الخاصة بألم الجرح لم تتكون ولم تتخلق بعد على مسار 
الموجي. ولم تنشأ ولم تصدر عن الموج الشعورييّ برغم حدوث الجرح عملياء وإنما نشأت بعده بفترة (مع 
هبوط الموجيّ الشعورين. وقد تكون قوينّ جدا رغم صغر الجرح أوتكون بسيطنّ جدا رغم كبر الجرح 
نسبياء فهذا لا علاقيّ له بالمؤثر الخارجي وحجمه. وإنما هو يرتبط ارتباطا مباشرا بالإشارات الخاصةّ بالآلم 
والصادرة عن الموجيّ الشعوريي في مرحلي هبوطها. 

والشعور بآلام الجرح عادة ما يكون في بداينّ مرحلن هبوط الموجيّ الشعورييّ من قمتها. إذا كانت 
هذه الموجنّ الشعوريتّ في مرحلنّ صعودها موجن حيوييٌ ونشاط وحماس., فيقع الجرح أثناء مرحليّ صعود 
الموجة إلى القمت ولا يتبعه شعور بالألم, ذلك لأن حالتّ الشعور بالألم أوالإشارات الحسية الخاصة به لا تنشأ 
عن الموجيّ الشعورييٌ في مرحلي الصعود إلى القميّ. ولكن بعد صعودها فمتها وبدايي هبوطها من القمم 
باتجاه القاع, ولهذا نلاحظ أن كاف الجروح التي تحدث أثناء حال النشاط والحماس الشديد لا يصاحبها 
شعور بألم الجرح. وإنما ينشأ شعور الألم بعد فترة. لأن مرحدتّ النشاط الحماسي الزائد هي مرحلىيّ صعود 
شاهق للموجيّ الشعوريي باتتجاه القمتّ, وأما حالتّ الشعور بألم الجرح. فلا تكون إلا في مرحلة الهبوط 
الساحق لذات الموجيّ الشعورييّ من قمتها باتجاه القاع؛ ذلك لآن مصدر الألم ليس هو الجرح في حقَيقَيٌ 
الأمر. وإنما الإشارات الصادرة عن الموج الشعوريت. وكذا فأن حال الحماس الشديد وفرط الحركن, لابد 
أن يتبعها حالنّ من الخمول والإرهاق. وبطبيعيّ الحال, فلن تنشأ تلك الإشارات إلا في المرحليّ التاليثّ وهى 
مرحلت هبوط الموج الشعورييّ من القمنّ باتتجاه القاع, وقد يحدث الشعور بالألم دون وجود مصدر له. 
كما في حال الأشخاص مبتوري الزراع, ورغم ذلك يشعرون بألم وخذات في اليد, رغم أن اليد غير موجودة 
أصلا. 

وكذا آلام الأمراض البدنييّ كافت تتبع ذات الآليت؛ فقد يحدث الألم دون وجود مصدر له في الجسم 
يعتبر سبباء وقد يوجد المصدر المعتبر سببا في الألم بوجه عام, ورغم ذلك لا يشعر الشخص بأي ألم, وإن 
كان الغالب في الأمور هو حدوث عملي التزامن بين مصدر الألم في الجسم وصدور إشاراته عبر الموج 
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الشعورييّ في مرحليّ هبوطها من قمتها باتتجاه القاع, فالألم هو صوت العقل. وهنا تتجلى قدرة الخالق جل 
وعلا في ترتيب الكون وحركته وتداخل أنظمته بتناسق تام, من خلال عملي تزامن الأحداث بهذه 
الدقحّ البالغت. 

ويتضح الأمر أكثر فيما يخص أعضاء الحركي في الجسم. فهي تستقبل إشارتها مباشرة عبر الموج 
الشعورية التي ترسل إشاراتها أولا بأول حسب موضع الموج الشعورية مابين القمم والقيعان, وليست كل 
الحركات التي تصدر عن الشخص مجرد رد فعل مباشر للمؤثرات الخارجية. حيث تختلف طبيعم 
الحركن نسبيا. فهناك أعضاء في الجسد تتحرك بوعي وبدون وعي أحيانا مثل أغطيي العين, وأعضاء 
أخرى تتحرك بدون وعي مثل القلب. وأعضاء تتحرك بوعي في غالبييّ الأحيان مثل اليدين, وقد تصدر 
إشارات حركين غير مفهومي وغير مبررة, قد تكون أحيانا سببا في أخطاء يقترفها الشخص بنفسه دون 
شعور منه. ولا تعني حركت العضو بوعينا وتحت إدراكنا أن الوعي أو الإدراك هو ما حرك هذا العضو. 
فمسأليّ الوعي بما يحدث لا تنهض دليلا على قدرتنا على السيطرة والتوجيه لما يحدث في عقولنا, وانما هي 
تتخلق تلقائيا على مسار الموجت. والغاييّ هنا أن أعضاء الحس في جسم الإنسان تستقبل إشاراتها وأوامرها 
للتنفيذ كما يحدث في أعضاء الحركة3 اعتمادا على الإشارات التي تعمل الموجنّ العاطفي3 على تتخليقها 
باستمرار على طول مسارها. إذن كاف الأعضاء والخلايا الحسيتّ في جسد الكائن. ما هي إلا أجهزة 
تنفيذيي تعمل على ترجمة وتنفيذ الإشارات الواردة إليها. سواء تزامنت مع شيء في واقع حياتنا أو لم 


وحمو .و 


آلييّ الشعورالوجداني 


والشعور بوجه عام, هو بمثابة المرآة التي تقرأ الأفكار والمعاني. وسنعود مرة ثانيت إلي لوحت ٠‏ برايل. 
والتي تتمدد وتنكمش مثل المعادن التي تنكمش بالبرودة وتتمدد بالحرارة. وفي تلك اللوحت تكون 
الرموز والشفرات بارزة عن السطح, وهذه الرموز والشفرات تمثل المعلومات والأفكار. ومن منطلق أن الوحت 
مطاطية قابلت للانكماش والانبساط, وانكماش سطح اللوحنّ يعنى بروز تفاصيلها على سطح اللوحتّ, 
وانبساطها يؤدي إلى تماهى تلك التفاصيل كما لو كانت رسما على سطح النهر. . 

ومنذما نتخيل انبساط اللونطة (الشهو من جميغ أطرافهاء فإن هذا يَعَنَى زيادة تدفق اندم شن الدماغ 
وزيادة قوة الدماغ لوضوح الإشارات الصادرة منها. وعلى العكس من ذلك. فإن انكماش لوحن الشعور 
يعنى تناقص كميت الدم المتدفق إلى الدماغ وضعف إشاراته الفكرية والوحدانية. ولا تتزايد وتتناقص 
كميد الدم المتدفقيّ إلى الدماغ بمؤثرات خارجية, وإنما بأوامر الدماغ نفسه؛ فهو الذي يحبس عن نفسه 
الدم حينما يريد أن ينكمش. وهو الذي يفتح منابعه. أو هو الذي يتمدد وفق دورته السيكولوجيي 
فيستقبل المزيد من الغذاء وهو الذي ينكمش وفق دورته السيكولوجيت فيغلق الأيواب والنوافذ 
والفتحات والمسام, حيث ينكمش ويتقوقع العقل في بؤرة ضيقت: ربما يحتاج فيها إلى الدفء. حتى ولو 
أعجزه ذلك عن الحركة والتمدد والانفتاح. 
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وإذا كانت عملي المحاكاة. هي أساس بناء الفكر. فإن عملي التمدد والانكماش هي أساس بناء 
الشعور بوجه عام, بما يحدث الشيء ونقفيضه؛ أي يتحول الحب إلى كره والإعجاب إلى نفور والانبهار إلى 
اشمئزاز والتفاؤل إلى تشاؤم والفرح إلى حزن والسرور إلى غضب والقبول إلى رفض والعمكس صحيح في 
كافنّ الأحوال. حيث أن انبساط لوحت الشعور ( تمدد الخلايا الدماغيتّ تدفق الدم بغزارة إلى المخ ) 
يصاحبه نتيجتان؛ توهّح المشاعر وتوهج الذاكرة مع فوة في استباق الحدث. 
وكذا انكماش لوحي الشعورر انقباض وانكماش الخلايا الدماغيي ونقص الدم المتدفق إلى المخ) 
يصاحبه انكماش في المشاعر, أي شعور سلبي مثل الحزن والغضب والكره والنفور والتشاؤم. وضعف في 
الذاكرة مع تأخر في استيعاب الحدث. 
ويعنى ذلك أن حركي موجة الشعور أثناء تمددها وانكماشها تعمل بشكل منتظم يتردد ما بين 
قمم وقيعان بمعدل ثابت مثل المعادن التي تتمدد في حرارة الصيف وتنكمش في برودة الشتاء. والحالات 
الشعورييٌ تنعكس لدى تغيير الموجرّ اتجاهها أووضعها ما بين قميّ وقاع الموج”. فيتحول الحب إلى الكره 
والفرح إلى حزن والتفاؤل إلى تشاؤم وهكذا. . فيظل الشعور في حركي اهتزازيي منتظميٌ مثل الياي 
المعدني ما بين انكماش وتمدد. فالسم” العامنّ للشعور هي التناقض والانعكاس التدريجي. 
ولو نظرنا حولنا في حياتنا اليومييّ للاحظنا ورصدنا ذلك بوضوح., فإن كل حال حب لابد أن 
تنعكس إلى شعور مضاد, إما بمقدار أقل أو أكثر. ولكن لا ينعكس الشعور إلى نقنيضه بذات المقدار 
أبدا. فكل حال نفور تنعكس إلى شعور مضاد بمقدار يقل أو يكثر. وبوجه عام. فإن كل شعور 
إيجابي يتحول إلى نقفيضه السلبي بمقدار أكثر قليلا أو أقل,» لكن لن يكون بنفس القندر أبدا؛ ذلك لأن 
الموجيّ التي شكلت الشعور الإيجابي مثلا. هي جزء أو مرحلة في موجن أكبر قد تكون في حالنيّ صعود 
إلى قمتها فيكون الشعور السلبي المقابل أقل حدة من نظيره الإيجابي. أوتكون في حال هبوط فيكون 
الشعور السلبي أقوى من نظيره الإيجابي؛ لأن اتتجاه الموجنّ الآكبر هو الذي يحدد محصلد المشاعر المتقابليٌ 
على طول المسار. واإما أن تكون المحصلتّ قيميّ موجبة واما أن تكون قيمن سالبت. فنقطة البدايي 
للموجت لا تعادل نقنطت النهايتّ برغم وقوعهما على ذات الخط؛ لأن هذا الخط إما أن يكون صاعدا أوهابطا 
ولن يسير في مستوى أفقي أبدا. وهذه هي حكمة الله في خلقه إلى يوم القيامنّ والتي تكمن آليتها في 
تذبذب موجات الكون كافن. 
وقمي الموج الشعورييّ تعنى تخلخل أو تمدد وانبساط شفراتها إلى أقصى درجت. مما يعنى شعورا 
إيجابيا. وفاع الموجي الشعوريي يعنى انكماش وتضاغط في شفراتنها ويصاحبه الشعور السلبي المضاد 
للشعور الإيجابي الذي ساد قمث الموجم. 
ومن أجل توضيح ماهينّ التناقض في الشعور., فلابد من تقسيم الشعور إلى نوعين إيجابي وسلبي طبقا 
لاتجاه الموجيّ الشعوريت. فالشعور الإيجابي يحدث في مرحليّ صعود الأمواج الشعوريتّ. على اختلاف 
أطوالها الموجييّ من القيعان إلى القمم, وكذا الشعور السلبي يحدث خلال مرحلت هبوط الأمواج الشعورييٌ 
من القمم إلى القيعان. مهما طالت أو قصرت أطوالها الموجييّ بدرجات نسبي3 متفاوت2 حسب قوة الموج 
وترددها وطولها الموجي ووضع الموج الأم التي تفرعت عنها وما إذا كانت قصيرة أو طويلت. أو موجن 
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فكرين أوشعوريت. أوفي قمتها أوفي قاعها أوسائدة على نظيرتها أوخاضعة لسيادتها. ومكذا. وكذا 
الشعور السلبي يحدث خلال مرحلتّ هبوط الأمواج الشعوريتّ من القمم إلى القيعان مهما طالت أو قصرت 
أطوالها الموجيتّ. وكما أوضحنا سابقا فاإنز كل موجن شعورية تنقسم تدريجيا إلى عدة أمواج فكريي 
وشعوريي أقل منها في الطول الموجي وأعلى منها في التردد. وتحدث هذه الأمواج بشكل منتظم ومتزامن 
ومزدوج مع موجات الفكر. 

وآليضّ الشعور الوجداني خلال مراحل الموجيّ ودورتها من القم” إلى القاع, تشبه ألوان الطيف الضوني. 
فألوان الشعور تترتب تدريجيا خلال تحرك الموجنّ الشعوريتّ من القاع إلى القمنّ وحتى عودتها إلى القاع 
مرة ثانييّ مثل ألوان الطيف الضوئي تماما. فكلما تحركت الموجت. تغير لونها الشعوري بما يناسب 
حركتها وقوتها وترددها. فمثلا الحب باعتباره لونا شعورياء لا يمكن أن يتشكل إلا إذا كانت الموجىّ 
الشعوريي في قمنها. وكذا الشعور بالإعجاب يتشكل في مرحلي وسط خلال رحلىي صعود الموج 
الشعوريي من قاعها إلى قمتها. وفي المقابل, فإن الشعور بالنفور والتقزز والتشاؤم لا يتشكل إلا في نفس 
مستوى الموج الشعورييٌ خلال رحليّ هبوطها من القمنّ إلى القاع. وهكذا. كلما تحركت الموجن. تغير 
لونها الشعوري تدريجيا. 

وبوجه عام, فإن الإنسان خلال مراحل صعود الموجات على اختلافها باتجاه القمم, يتحرك عقله في قدر 
إيجابي وتصيب اختياراته وقراراته توقعاته؛ بمعنى أن العقل يسعى إلى حظ وافر على طول مسار الموج 
الصاعدة. وتتشكل أفكاره ومشاعره بصورة إيجابييّ عن ذاته ومن حوله. ويسعى تلقائيا إلى اقتناص 
الفرص وتحقيق المكاسب. ويتحلى الإنسان تلقائيا ولا إراديا بملامح الشخصيي الإيجابيث. في حين أنه 
خلال مراحل هبوط الموجات باتجاه فيعانها ليحدث التعادل والتوازن النفسي. فإن العقل يسعى إلى فدرٍ 
عكسي دائماء وتتخبط خطواته ويخطئ اختياراته وتوقعاته. وتتشكل مشاعره وأفكاره بصيغي 
سلبيت عن ذاته, وتأتي تصرفاته في غير صالحه., ويسعى غالبا ودون قصد إلى الخسائر, بل ويحالفه حظ 
سيء طول الوقت. وسنتناول كلتا الحالتين على التفصيل التالي: 

أولا : موجيّ الشعورالوجداني في مرحلتّ الصعود (مرحلي الانسياب العاطفي): 

وهى عبارة عن حاليّ انبساط وتمدد في الحاليّ الشعورييٌ وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ, ويصحب ذلك 
شعورا إيجابياء والذي يتنوع ما بين حالات الإعجاب والحب والرومانسيي والحماسي والتفاؤل والرضا 
والقناعي وحالات التديبئن والمرح والسرور والهدوء والتسامح النفسي وحب الحياة. 

هذا بالإضافيٌ إلى مجموعنّ أخرى من الأعراض يمكن مالاحظتها بوضوح على الشخص إذا ما كان في 
موجن شعورين في مرحلي صعودها إلى القميّ. حيث نلاحظ توهجا في قوة الذاكرة وقدرتها على صياغم 
الخبرة, وتخمد جذوة الشك والمكر والخبث والدهاء وسوء الظن والتوقع, ويسيطر على العقّل طابع المشاعر 
الجياشيّ ويمتلئ القلب بالحيويي والنشاط والتفاؤل وحسن الظن مع حظ وافر دائما . ويتوهج الذكاء 
الاجتماعي بوجه خاص. وغالبا ما تأتي تصرفات الشخص وسلوكياته متناسقيّ متوافقيّ مع نفسه 


ومنسجمي مع الواقع وما يهواه الآخرون من حوله. وتتلاشى المشاكل والأمور المعقدة من الحياة. حتى لو 
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كانت لا تزال قائمنّ علي حالهاء إلا أن الشعور الإيجابي يتغاضي عنها ويتناسى وجودها. فالعقل يشكل 
محيطا بيئيا صافيا. لا يغشاه سوى بعض الانفعالات النفسينّ عاطفينّ الطابع. 


إضافيّ إلى الشعور بالحب والرومانسييّ أو حب التديين والالتزام والهدوء والنظام والوقار والرزانسّ أو الفرح 
والمرح والحيويي والنشاط وممارس” الفنون أو الهدوء النفسي وراحةٌ البال والتفاؤل والإعجاب بالحياة وقبول 
الأموربمروني وسلاست مهما تناقضت وتصارعت. 
وتتسم الشخصييّ خلال تلك المرحليٌ بالتسامح مع الآخرين وسعيّ الصدر والطمأنينت, وبقدر وفير في قبول 
الاختلاف في وجهات النظر والتسامح مع هذا الاختلاف, ولا يجد الشخص صعوبت في تقبل التغيير 
والتجديد. 


النجاح في الحياة سواء العمليت أو الدراسيتّ بوجه خاص, نجاح العلاقات الاجتماعينّ العام والشخصيت. 


وتلاشى المواقف المحرجيّ والآزمات المادينّ بحلول بسيطتّ وسهلت. تتمثل ربما في مجرد القبول والرضا عن 
الذات والقناعت الذاتينّ مهما كان سوء الحال. 

سهولت ومرونيّ التعامل في الحياة الاجتماعيت وقبول الآخرين والحساسييّ العاطفيت أو رقن الأحاسيس 
والمشاعر 

يكون الشخص محظوظ دائما أو في أغلب الأوقات. وينعم بانشراح الصدر وسعنّ في الرزق ويشعر بالخير 
والجمال في كل مكان حوله. مهما كان بسيطا أو معتادا. 

دائما يبدى التعاطف مع الآخرين. ويبد المساعدة والمجامليّ ويلتمس حسن الظن ويتقبل الخلافات بصدر 
رحب ولا يظهر سخطا تتجاه شيء ما ولو أغضبه. سريع الرضا والصفح وإيجابي ومرن في تتقبل الحلول. 

يبحث عن حلول للمشكلات ولا ينغمس في الانتقادات والسلبيات. 

هدوء الانفعالات والراحنّ النفسينّ والاطمتنان والسكينّ حينما تصل الموج قمتها. 


زوال الهموم والغموم والمشاكل والعقبات الاجتماعية. ( النظر إلى الأمور من جوانبها الإيجابيي فقط دون 


وضوح الرؤييّ والتنيؤ أو التوقع تلقائيا وبدون جهد أومقدمات لما سيحدث أوممكن أن يحدث. 

الثقيّ بالذات والرؤيتة الثاقب3 للأحداث ومستجدات الأمور. 

دائما ما يتبنى وجهات النظر الإيجابييّ ويرى الأمور من جانبها المشرق والمفيد, ولا يصف السلبيات بألفاظ 
سلبييّ ويميل إلى الذوق الرفيع في التعاملات الاجتماعية. . 

يميل إلى التبشير لا التنفير 

يبحث عن الكلمات والألفاظ الرقيقَنّ في التعبير ويقدر مشاعر الآخرين. 


الإيمان والصفاء الروحي والتسليم بالقضاء والقدر. 
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وبوجه عام, فإن تلك الملامح النفسييّ الوجدانييّ هي نموذج عام للموجيّ العاطفييّ في مرحلي صعودها 
باتجاه القمنّ ولا يمكن أن تتجمع هذه الصفات في شخص واحد وفي وقت واحد وإنما تبدو بعضها على 
الشخص طلما كان في مرحلنّ صعود لموجنّ عاطفيت أيا كان ترددها وطولها الموجي. وهذه الملامح لا تمثل 
الموجي الشعورينّ بصورة حصريت, وانما بعض ملامحها فقط. وقد تتبدى بملامح أخرى يغلب عليها الطابع 
البدني من الانخراط في العمل والحماس والنشاط البدني. وفي كاف الأحوال. فهي تختلف عن مرحل 
الصعود الفكري, وتتناقض في ملامحها مع مرحلتّ الهبوط العاطفي كما سيتضح لنا حالا. 


ثانيا : الموجيّ الشعورييّ في مرحلت الهبوط رمرحلن الانكماش الوجداني) 


هبوط الموجت الشعورييّ من القمنّ إلى القاع. يشكل ظاهرة الانكماش العاطفي الوجداني. 
يلازمه شعور سلبي عام, يتسلل تدريجيا ما بين الغضب والحزن والكره والقرف والتشاؤم والهم والغم 
والإحباط والبكاء بدون سببء وربما يصل إلي والفشل الاجتماعي. وغيرها من أعراض الانطواء 
والاغتراب والانسحاب الاجتماعي. وقد تناولت العديد من الدراسات/! 0 تلك الأعراض والملامح النفسيق 
وما قد يتفرع عنها من ظواهر. 

ويحدث ذلك في مرحلن هبوط الموج الشعورييّ من القمتّ إلى القاع وتصاحب هذه المرحلن 
مجموعة من الأعراض ولملامح النفسيتّ والاجتماعي تظهر على الشخص بوضوح: إذا ما كان في 
مرحلتّ موجت شعوريتّ خلال هبوطها من القمتّ إلى القاع, تتمثل فيما يلي: 


- دائما ما يتناول المرء الأمورمن جانبها المظلم والسلبي ولا يرى الإيجابيات, تميل نظرته إلى التشاؤم وتوحي 
بفقدان الأمل. ويتشكل اعتقاده برؤييّ عاطفيت ولا تعتمد على أساس فكري. 


- دائما مل يتبنى وجهات النظر المعارضت ويجد نفسه مندفعا في مناقشات جدليت لا طائل منها سوى 


إشباع غريزة التعارض والصدام ومحاولات الفوز على الآخرين. 


1 المصدر الأصلي: 
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- يقتصد في المجاملات ويميل إلى المصارحيٌ حتى ولو كانت مؤذيةٌ للآخرين. ولا يكلف نفسه عناء 
البحث عن الكلمات الرقيقَنّ في التعبير. 


- يميل إلى التنفير لا التبشير باعتبار التنفير هو الواقعيت وهو الأكثر فائدة. ويستمتع بتكدير مزاج من 


- يظهر السخط على الحياة ومصاعبها ومشكلاتها ولا يبد استعدادا لتقبل الأزمات والاختلافات أو 
الخلافات بصدر رحب 


- انهيار معنوي بطئ وطويل الأمد أو حسب طول الموج ويتبدى ذلك بوضوح في انهيار تدريجي للذكاء 
الاجتماعي. 


- الشعور الدائم بالحزن والهم والغضب, والقرف والتشاؤم والكسل والنكد والخمول والإرهاق. 


- تسلل أحلام اليقظيّ وتكرر المواقف المحرجت. النسيان وفقّدان الذاكرة بالتدريج البطيء وسوء الحظ 
في غالب الأحيان. 


- تناوب حالات الفرح وحالات الحزن بشكل موجي منتظم. 

- كثرة الوقوع في المواقف المحرجيّ والشعور بالخزي والخجل والحرج من أمورريما لاتكون محرجن. 
- تسلل القلق والأرق وتوترالنوم واليقظتّ. وكثرة الشعور بالإحباط والتشاؤم. 

- الحماس الشديد في بعض الأحيان والكسل ولملل واللامبالاة في أحيان أخرى. 

- فشل في العلاقات الاجتماعيت العام والشخصية أو فتور وخمول فيها بوجه عام. 


- عمق وقوة الشعور. سواء كان إيجابيا بالحب والفرح أو سلبيا بالحزن والكره والغضب وحدة الطباع 
والانفعالات. 


- كثرة اتهام وإدانتّ الذات ومراجعتها على سلوكيات وتصرفات ربما كانت عادين جدا وصحيحن, 
بالإضاف3 إلى عدم التوفيق في الحظ والاختيار المناسب وفقد الثقنّ بالذات, وسوء التوقعات وفشلها. 


- تصرفات وانفعالات لا إراديت و في غير موضعها. وتخبط وعشوائييّ في التصرف والسلوك والحركت 
والكلام. 


- سرعيّ وتوترواضطراب ومبالغيّ في ردود الأفعال. 
- فرح شديد يتبعه حزن شديد وهدوء يتبعه ثورة وانفعال شديد وحدة وتقلب في الانفعالات والطباع. 
- أحيان تنعدم فيها الذاكرة وأحيان أخرى تتوهج. 


- حب التحدي والحماس الشديد واختيار الأصعب دائما يتبعه انهيار معنوي وكسل وخمول وتقوقع 
حول الذات. 


- سرع اتخاذ القرارات والتردد فيها وعدم ثبات الرأي والانطباع. وتسلل الوساوس القنهريت وفقدان الثقتّ 
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بالذات تدريجيا وانخفاض مستوى الذكاء الاجتماعي باستمرار. 


الميل إلى التصلب في الفكر بسبب انخفاض مستوى الذكاء وهبوط الموجيّ الشعورييّ من القميّ إلى 
القاع., مع صعوبة في تقَبْل الاختلاف في الرأي. وصعوبت في التأقلم مع المتغيرات. 

حظ سيئ غالبا وخسائر معنوييم واجتماعيى متكررة. 

الانحياز للغير ضد الذات والتماس الأعذار للآخرين ومحاسبيّ بل جلد الذات. أو التعصب والتشدد في 
الآراء. 


ويكون المزاج النفسي العام مشحونا بالغضب بدلا عن التسامح, ويسعى الإنسان بوجه عام إلى تدمير 
علاقاته بمحيطه الاجتماعي من الأصدقاء والعائليّ وينطوي على ذاته منعزلا عن مجتمعه. 

وتستمر هذه الأعراض لفترات زمنييّ حسب الطول الموجي الزمني للموجّ الشعوريةّ الهابطيّ من 
القمصّ إلى القاع, وتزداد هذه الأعراض حدة ووضوحا طبقنا لمدى ارتفاع القمم وانخفاض القيعان عن 
مستوى الصفر للنظام الموجي. فينتقل الشخص من حال الفرح الشديد إلى الحزن الشديد مع توتر 
الموجت. 

وهذه الأعراض بوجه عام, تحدث كل يوم وكل دقيقَيّ طبقا للأحوال الموجية, وهي تعتبر نموذ جا 
عاما للموجي العاطفيي في مرحلي الهبوط. وتظهر بعض هذه الملامح على الشخص طلما كان في 
مرحلنّ هبوط موجيّ عاطفين أيا كان ترددها أوطولها الموجي. وقد تستمر لشهور وسنوات طبقا للطول 
الموجي أيضا. ولآنز كل موجن تنقسم إلى عدة أمواج فرعينّ أقل منها في الطول الموجي, فيحدث تداخل 
وتناقض في المشاعر والانفعالات عند انتقال هذه الأمواج القصيرة من القمم إلى القيعان. فقد يكون 
هناك موجن شعورينٌ قصيرة في مرحلنّ صعودها خلال مرحلي هبوط لموجيّ شعورينّ أكبر في الطول 


الموجي. 


وتتضح أيضا هذه الأعراض بشدة على الإناث أكثر من الذكور., وتظهر بوضوح أكثر في فصول 
الخريف. ومرحلة المراهقيّ بعد الربعثي عشرمن العمر. رغم إمكانييّ حد وثها خلال أوقات السننّ كلها. 
لكن بنسب ودرجات أقل؛ لأن النصف الكروي الأيمن هو الأذشط لدى الإناث على العكس تماما في 
الذكور. ولهذا قيل بأن الاكتئاب يفضل النساء عن الرجال. وتندرج هذه الأعراض جميعها إذا ما وصلت 
إلى الدرجيّ القصوى تحت مفهوم ' الاكتئاب الشعوري ٠‏ بخلاف الاكتئاب الفكري والذي سبق شرحه. 
والذي عادة ما يكون غير ملحوظ من الناحيت الشعوريث, ويصيب الرجال أكثر. ولا يحدث إلا خلال 
فصول الربيع. وبوجه عام. فإن كافةّ الملامح والأعراض السابقت لا تحدث ولا تتجمع في وقت واحد وفي 
ذات الشخص خلال فترة محددة. لكنها تتوزع حسب فوة الموجيّ الشعوريي وطولها الموجي الزمني, 
وعوامل أخري تتحكم في كثافتها. سنتعرض لها لاحقا. 

بقي أن نشير في هذا السياق إلى الملامح العامة التي من شأنها أن تبرز الصورة أكثر وتزيدها جلاء. 
وهي تكمن في التفرفي بين كلا الموجتين الفكرين والوجدانيي في فقممهما.ء حيث تبرز بوضوح في 
قم الموجي الوجدانييّ ملامح الرومانسييّ والصفاء والنقاء الروحي. وتتوهج جذوة الحب والإيمان 
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والتصديق والاستحسان والتسامح مع كل ما تقع عليه الأعين أو يطرق الأذن ويتعطر الفم بأطيب 
العبارات, وأجمل التوقعات وتسود الذاكرة العرضييّ على العقل. بينما في قمنّ الموجيّ الفكرين نجد 
الذاكرة الدلاليت تسود الموقف بجلاء. وربما حاليّ من البرود الانفعالي. وقد تهيمن العقليت الرافضير 
والمعارضمٌّ أو المتمردة باستمرار مع شعور بازدراء لكل ما تقع عليه الأعين أو يطرق الأذن وحتى ازدراء 
الإنسان لأفكاره وذكرياته. ولا يمكن أن يتشبع العقل بأفكار الإلحاد والجحود في قمنّ الموج 
العاطفيث, بل في قمنّ الموج الفكرينّ فقط. وبمجرد انتقال العقل من موج إلى أخرى تنقلب ملامح 
الشخصيت وينتقل العقّل من الإلحاد إلى الإيمان أو العحس. ومن الذاكرة الدلالييّ إلى الذاكرة 
العرضييّ أو العكس. ومن البرود الانفعالي إلى التوهج العاطفي أو العكس وهكذا تتبدل وتتنوع 
طباع البشر باستمرار. 

وهذا ما يعني بجلاء أن النشاط العقلي ينقسم إلى نمطين أحدهما ذا طابع فكري والآخر ذا طابع 
عاطفي, يصعد كل منهما قمنّ ويهبط قاع بالتبادل مع نظيره , وأن الاكتئاب أيضا ينقسم إلى نمطين 
مختلفين تماما . ويحدثان فقط في مراحل هبوط كل من موجتا الفكر والوجدان. وهما مستقلان في 
دراسيّ كل منهما من حيث الملامح والأعراض والآثار؛ إذ أن الأول وهو الاكتئاب الفكري ينتج عن حالنّ 
انكماش فكري تتزايد وتتراكم بمرورالوقت وتختلف معالمها وآثارها من شخص إلى آخر حسب درجي 
الاندماج أو الاختلاط مع النشاط العاطفي. والنوع الثاني وهو الاكتئاب العاطفي وهو الأكثر شهرة 
بالنسبّ لعلماء النفس بأعراضه وملامحه العاطفيةٌ المعتادة. لكن من الخطأ حصر معيار الصحىن 
النفسينّ في هذا النوع من الاكتئاب؛ فمن شأن المجالات الأخرى مثل السياسن والاقتصاد أن تساهم في 
تحرير مؤشر الصحن النفسينّ سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. 

ففي ظل الارتفاع العالمي لعبء الاكتئاب واضطرابات الصحي النفسيت الأخرى وآثارها على معدلات 
الإنتاج, إذ تخسر الولايات المتحدة ما يجاوز الخمسنٌ ملايين يوم عمل سنويا بسبب الام الظهر التي تعوق 
العمال عن مواصليّ مهامهم الوظيفيت. مع الوضع في الاعتبار أن آلام الظهر الروماتيزم: هي نوع من 
الالتهابات تعود لأسباب نفسييّ محضة. وقد نشرموقع شبكة «بلومبرج» تقريزا يناقش حقيقَنّ أزميٌ 
منتصف العمر والخلاف بين علماء النفس وعلماء الاقتصاد. يقول علماء النفس إنأزمة منتصف العمر 
ليست حقيقت قائمة. بينما يؤحكد علماء الاقتصاد وجود أزم3 منتصف العمر بالأرقام والدراسات 
الاقتصاديت. وتعقب "ويتبورن” أستاذة علم النفس: «لا أفهم لماذا يصممون على هذا الرأي, إنهم 
اقتصاديون, ماذا لو حاولت استخدام إجراءات التحليل النفسي للاستدلال على أداء الاقتصاد؟».ويقول 
أندرو أوزوالد, المشارك في تأليف الدراستيٌ وعالم الاقتصاد في جامعتّ «وارويك»: «نلاحظ هذا المنحنى 
على هيئيّ حرف [1, هذا الانحدار النفسي الذي يتكرر مرة تلو الأخرىيشير إلى أن انحدار منتتصف 
العمر أمر مؤحكد».يقول شريك أوزوالد في تأليف الدراست, وديفيد بلانشفلاور, أستاذا الاقتصاد في 
جامعة دارتموث- لا نعلم لماذا ينكر علماء النفس أزم منتصف العمر. فهي واضحنىّ كالشمس. وكل 
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ما فعلناه هو تمثيل المعلومات بيانيا».7 1 ففي واقع الأمر سنجد أنه من شأن كافتّ مجالات النشاط 
الحيوي الذي يباشره الإنسان في حياته أن يكون معدل ازدهار أو خمول هذا النشاط دليلا لمؤشر الصحن 
النفسيتة؛ باعتبار كافىّ هذه الأنشطت الحيويت هي أثر مباشر لنشاط العقّل البشري على سطح 
الكحوكب. وبطبيعة الحال. فإن مؤشر الصحن النفسينّ لا ينحصر في حال الاكتئاب العاطفي بل 
يمتد ليشمل كافيّ جوانب القدرة الذهنييّ من نشاط وازدهار ذهني أو انكماش وخمول أو رقي أوانحدار 
سلوكي ومعرفي يعتمد في أساس وجوده على مسار النظام العقلي. 


1 انظر مقال علمي منشور على موقع بلومبرج: 
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الباب الثالث 
الإدراك 


في هذا الباب نتناول عمليى الإدراك في جانبيها الذهني والحسيء باعتبار كل منهما عمليي تبعيم 
وتنفيذيتّ أوتكميلينّ للعمليات العقلي3 العليا. حيث تتخلق الأفكار والمشاعر على مسار الخط العقلي 
المزدوج. لكن إدراكنا لوجود هذه الأفكار والمشاعر والانفعالات يتم من خلال آليتين مختلفتين. الأولى 
هي آلينّ ذهني3 نستشعربها ما يدورفي أذهاننا من خلال نشاط القشرة الدماغيتّ وفي أوقات اليقظيّ فقط. 
والثانية يتم خلالها تجسيد هذه الأفكار والمشاعر والانفعالات من خلال نشاط كافت أجهزة الجسد 
وأنسجته. فالجسد بكامله عبارة عن نسيج تنفيذي إدراكي للعمليات العقليي. وعلى هذا النحو سنتناول 


الإدراك في فصلين؛ الأول الإدراك الذهني, والثاني الإدراك الحسي 
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الفصل الأول 
الإدراك الذهني 


بدايت, الإدراك والوعي والإرادة؛ هي درجات متتاليت الكثافيّ لذات العمليت, باعتبار كل واحدة 
منها مجرد حالي تضخم لسابقتها, وهذه الحاليّ التراكميئ «الإدراك والوعي والإرادة) هي ظاهرة فكريي 
خالصتّ وهي عمليخّ كاشفة للعقل لا منشتتّ له. وأما والرغبتّ فهي الجانب الشعوري المقابل للإرادة. ولآن 
هناك نظرة كلاسيكية ترى أن الإرادة تمثل دور الدينامو المحرك للعقّل ومولد الأفكار. فإننا سنرجئ 
مناقشتها مع الوعي إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب. 

فالإدراك وهو عمليةّ تنفيذيق تكميلية3 وتبعييّ للأوامر التي ؤلدت خلال العمليات العقليت, يقَوم 
على كشف الأفكار والمعاني والمشاعر التي تخلقت في مستوى العقل الباطن وبعد الإدراك يأتي الوعي 
باعتباره درجت من الإدراك ذات كثافىّ أعلى. فالوعي إدراك مكثف. وتأتي الإرادة باعتبارها درجت أعلى 


كثافي من الوعي., فالإرادة هي وعي مكثف. 


والإدراك ينتهي دوره عند حدود كونه مجرد منصنّ تتم عليها عمليات ترجمة المشاعر والأفكار 
والصور الذهنييٌ بعد تخليقها على أوتار النظام الموجي وعند طفوها على السطح فيحدث الإدراك حيث يتم 
تجسيد الشفرات في هياكل مادييّ من كيمياء المخ حيث تأخذ المظهر النهائي لها. و يأتي الوعي 
كمرحلة تاليت على الإدراك. فما يدور في أدمغتنا من أحاسيس ومشاعر مختلفت قد ندركها أو لا 
ندركها فتظل في إطار العقل الباطن. وأما ما يتم ترجمته خارجيا أي ندركه نحن بحاسة الفهم 
واستشعار الحب أو الكره أو التقاطنا لما يدور في عقولنا من أفكار وذكريات أو استشعارنا لآلام الجسد., 
ففي هذه المرحلي يتحقق الإدراك حتى ولو لم يصل إلى مرحلي الوعي والتمييز. وتفكيرنا فيما نشعربه 
هو وعي به. بينما الشعور في حد ذاته إدراك فقط؛ فالإدراك باعتباره نشاطا عقليا يتسع لكافة المؤثرات 
المادييّ والحسييّ والمعنويت. فشعورنا بالألم إدراك له. وشعورنا بالراحيٌّ أو بالقوة إدراك لهذا الجانب, وشعورنا 
بالجوع أو الغضب أو بالحب إدراك له. وشعورنا بالمؤثرات الخارجيي. صوتية كانت أو بصريت, أو حسيي 
يعتبر إدراكا لهذه المؤثرات. لكن تمييزها هو الوعي. إذن الإدراك يتسع ليشمل كافى المؤثرات الحسيي 
الغريزييّ سواء ما تعلق منها بالنشاط العقلي البحت أو النشاط الجسماني. أما الوعي فتنحصر دائرته حول 
العمليات العقليتّ في أسمى درجاتها؛ لأننا قد نفكر., وقد ندرك أفكارنا دون أن نعييها. فالبشر يتمتعون 
بالوعي والإدراك, وهذا ما يميزهم عن سائر المخلوقات التي تعيش بالإدراك دون وعي. 
واذا تصورنا أن عملي الإدراك تتم في خلايا القشرة الدماغية؛ إذ أنها تتحدد بنشاط هذه القشرة, فقد 
نتصور أن لحظيّ عرض الإشارات الناتجّ عن النظام الموجي على الخلايا العصبية3 للقشرة الدماغيتّ. حيث 
تقوم بترجمتها إلى كيانات كيميائييّ مؤقتيّ تحمل خواصها وتتلاشى خلال لحظات أو ثوان أو دقائق 
قليديّ بمجرد انقطاع ورود إشارتها أو توقف مصادرها لتتكون غيرهاء وهذه النوعيتّ من الخلايا تعمل 
بمثابي شاشيّ العرض أوكأنها خلايا تنفيذيت. تعرض وتجسد كاف الإشارات المشفرة الواردة من المؤثرات 
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المحيطت بالإنسان وشفراتها المتعلق3 بها والمنبعث من داخل الدماغ ذاته وهي الإشارات الصادرة باستمرار عن 
النظام الموجي المزدوج. وهو ما يمثل ذاكرة مرني ومؤقتي تقوم بتشكيل وترجمى وعرض كافي شفرات 
المعلومات, فقنط لعدة لحظات أو ثوان. ,هذه الفترة الزمنييّ الدقيقت هي الفترة التي تنبني عليها عملينّ 
الإدراك لما يحدث حولنا أوما يتداعى في عقولنا من معلومات 0 وذكريات أو مشاعر وآلام, وهذه 
النوعييّ من الخلايا الدماغيت تعمل كعضو تنفيذي أو تعتبر آل تنفيذينّ مثلها مثل الخلايا العضليت 


التي تستقبل الإشارات الكهربيت من الدماغ عبر وسائط نقل سلكيت عصبيت ثم تتحول إلى صورتها 
المدركد في الخلايا العضلييّ عند استجابتها لهذه الإشارات بالانبساط أو لانكماش. ولا تلبث تلك الخلايا 
التنفيذيت3 أن تغير حالتها بتغيئر الأوامر الواردة إليها. فهي متغيرة دائما بما يتشكل داخلها من كيانات 
كيميائية ذات خواص فيزيائي معن تتكون وتتلاشى بمجرد انقطاع مصدرها. أو تتغير بتغير الإشارة 
الواردة. وحينما تسكن تلك الخلايا التنفيذينّ وتدخل في وضع الخمول والنوم تستمر العمليات العقلينَّ 


فيما سواها من أجهزة الدماغ. سواء كانت تلك العمليات ذهنينّ بحتت. فتشكل الأحلام طوال مراحل 
النوم. أو كانت ماديتّ جسدييّ فتستمر في إرسال تعليماتها إلى أجهزة الجسم المختلفنّ بما يحفظ لها 
الاستمراريي في النشاط وبقاء الكائن الحي حيا حتى يستيقظ من ثباته. 

تلك الحاستّ التي طالما تجاهلها العلم لأنها غير واضحد المعالم, وبدايت, لا ينبغي أن نستبعد حاسىن 
الإدراك من بين الحواس الأصليت؛ السمع والبصر اللمس والشم والتذوق. فهذه الحواس تستقبل المؤثرات 
العصبينّ لتقوم بترجمتها إلى اللغصّ التي يستوعبها العقل, وهناك طائفتّ أخرى من الحواس تستقيل 
الإشارات الداخلييٌ الصادرة عن العقل وتقوم بترجمتها إلى صور حسييّ مدركن. ومن بين هذه الحواس؛ 
الحركن؛ حيث تعمل الخلايا العضلييٌ على استقبال الإشارات الكهربينّ من الدماغ لتقوم بتنفيذها في 
صورة حسينّ ملموست. وكذلك الأمرفي حاسّ الفهم وهي تلك التي تقوم على ترجمتٌّ الإشارات الصادرة 
عن المخ إلى صورة مجسمي ونهائيي. فالإدراك بهذا المفهوم يتلخص في استشعار المعلومات والصور التي تتخلق 
في المخ بصورة فوريي. 

فإذا كانت التشكيلة الموجيي سالفة البيان ينتج عنها إشارات كهروعصبيي في الدماغ مثل الإشارات 
الحاملتّ للصورة التلفازييّ وتختلف وتتنوع حسب المرحلة التي تجتازها الموجيّ وحسبما إذا كانت موجن 
فكرية أو وجدانيت. في قمتها أوفي قاعها أو على خط الصفر. هذه الإشارات الناتجي يتم ترجمتها أي 
تنفيذها بصيغنّ محسوسة أو لها شفكل وكيان بحيث يمكن تمييزها من خلاله. وهذا ما يطلق عليه 
عملية الإدراك؛ أي استشعارنا لما يدور في أذهاننا. فإذا تصورنا أن هناك سالج كهربيق تسري في سلك 
معدني, فلن يشعربها أحد. أي لن يكون لها مظهر خارجي يميزها إلا إذا تم تفريغها في محرك كهربي أو 
مصباح إنارة مثلا. هنا يمكننا تمييز الجوهر لما يسير في السلك المعدني ومعرفتّ كنهه. وفيما عدا ذلك 
فإنه يظل سرا مشفرا وغير محسوس برغم وجوده ماديا. وهذا ما يحدث في العقل خلال أحلام النوم. 


فالإدراك هو عملي3 تشخيص وتشكيل وهيكلة الإشارات المشفرة التي سبق وتخلقت على أوتار 
الاهتزاز الموجي المزدوج ما بين تيارات الفكر والوجدان فبعدما تخلقت وتحركت خلال الوسط العصبي 
(الناقلات العصبيت) على هين شفرات كهربيت تستقبلها فنتّ جديدة من الخلايا العصبية؛ هذه النوعيت 
من الخلايا تعمل كأجهزة تنفيذية مثل الخلايا العضلي, فتعمل طول الوقت على تشكيل الشفرات 
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الواردة إليها. لتستأثربذلك كل شفرة عن سواها بمظهر يميزها. كما تستقبل الخلايا الحركية الإشارات 
الكهربين الواردة إليها من المخ ثم تعمل كل خلين على ترجمن هذه الإشارات بصورة مختلفم لينتج في 
النهايي فعل تنفيذي مجمع هو اتخاذ العضو حرحكر معيني. 

أي أنه إذا لم يتم ترجمتٌ هذه الشفرات فلن ندرك وجودها في عقولنا حتى وان كانت قد تخلقت 
بالفعل على مسار الازدواج الموجي. بل إن ذلك هو ما يحدث خلال مرحلي النوم. فكونها قد تخلت فهذا لا 
يعني استشعارنا لفكرة ما تدور في خواطرنا. وكونها قد تحركت في سيالات عصبيئ فهذا لا يعني 
إدراكنا لمحتواها ومضمونها الفكري أو الوجداني, في حين أنه بمجرد أن تتشكل تلك الشفرة في صيغيٌ 
محسوسن فتصبح مدركت عقليا. وحاسن الإدراك أو حاسة3 الفهم تعمل كما حاسيّ السمع التي تستقبل 
الإشارات الصوتيت ثم تقوم بترجمتها في صورة حركة ماديت لغشاء طبلنّ الأذن. أو كما تعمل شاشات 
العرض على نتجسيد الإشارات الكهربين الواردة إليها إلى صور مرئيمٌ ومحسوسي. 

لكن هذه الصور الذهنيق خلال عملية تشكيلها تتنوع خصائصها حسب البيانات الواردة ضمئها. 
ومن هنا تأتي فكرة الزمن واختلافه ما بين الحاضر والماضي والمستقيل؛ أو ما بين حاليّ التفكير المعاصر 
والذاكرة والتخاطر بأخبارٍ مستقبلية. إذ أن الشفرات العقليتّ يتم تخليقها بصورة آنييّ وفورييّ مع ذلك 
تأخذ صيغا زمنينّ مختلفة. ... فقدرة العقل على استحضرر المعلومّ هي جوهر حاس: الإدراك, بما في ذلك 
استحضار المعلومات من الذاكرة مباشرة أو تشكيل الصور والأفكار التي تتخلق بصورة آنيتّ على مسار 
النظام الموجي المزدوج: أواستحضار بعض الأخبار عن المستقبل الذي سنعيشه يوما ما. 

فعملية الإدراك العقلي تتمثل في عمليات الاستعلام التي يباشرها الدماغ. سواء كان هذا الاستعلام من 
الخلف أو من الأمام. من الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والاستعلام هو الاستعراض والكشف عن المعلومات 
أيا كانت الصيغنّ الزمنينّ أو الحلّ الزمنييَّ التي تكسوها. وبالتالي من نافليّ القول اعتبار الذاكرة حصرا 
على عمليات الاستعلام عما حدث في الماضي على استقلال وبعيدا عن العمليةّ الإدراكية. وما يؤكد 
هذا المعني أن ظاهرة الاستعلام العقلي بوجه عام سواء كان عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل تسير بخطى 
ثابتي ومتناسقت, إذ أن كل جانب منهم مرتبط بالآخر ولا يمكن أن ينشط جانب منها على حساب الآخر 
إلا بميزان. فجميعها تعمل على ذات المستوى؛ فكلما كان الاستعلام عن الماضي في أوج قوته. فإن ذلك 
يعني أن الاستعلام عن الحاضر والمستقبل يسير على ذات المستوى من النشاط والقوة والفعالييٌ, وكل ما في 
الأمرأنها تتم بشكل تبادلي في الأداء من حيث الزمن؛ أي ينقسم الزمن العقلي بالتناوب بين الثلاثتّ. فقد 
تأتي لحظنّ استعلام عقلي عن الماضي. تليها لحظنّ استعلام من الحاضر ثم لحظنّ عن المستقبل أو 
العكس. وقد تتفاوت المقادير الزمنييّ بينهماء لكن العامل المشترك بينهم جميعا هو مقدار الفاعليت, إذ 
يأتي الاستعلام عن الماضي على ذات القدر من القوة في الاستعلام عن المستقبل والحاضر بالتبعية متأرجحا 
بينهما.ء وكلما بهتت فدرة العقّل في الاستعلام عن الحاضر والمستقبل. فإن ذلك يحتم بالتبعيي بهتان فدرته 
في الاستعلام عن الماضي. هذا الوضع يهدم المنظورالمادي للذاكرة في مهده!. 

بذلك يكون لدينا ذاكرة صلبنّ مهمتها الاحتفاظ بتفاصيل المسار الذي سياخذه أو ينبني عليه 
الازدواج الموجي طول حياتناء وبما سينتجه من أفكار ومشاعر وأحاسيس وجدانيتّ وصور ذهنيت, وهذه 
الذاكرة الصلبي هي شريط الحامض النووي الذي تستمر عليه ترجمن الشفرات الورائييٌ الخاصي بنا, 
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ولدينا ذاكرة أخرى مرنت ومؤقتتّ هي حاسة الإدراك التي تقوم بتشكيل وترجمنّ وعرض كافنّ شفرات 
المعلومات عندما يتم تخليقها بالازدواج الموجي. فقط لعدة لحظات أو ثوان, هذه الفترة الزمنيخ الدقيقتّ هي 
الفترة التي تنبني عليها عملي الإدراك لما يحدث حولنا أو ما يتداعى في عقولنا من معلومات وأفكار 
وذكريات أوهي التي اللحظّ العابرة من حياتنا. 

والذاكرة المرنت أو المؤقتن هذه تقوم بترجمت الشفرات على هين كيانات كيميائية: لكنها 
تتلاشى بمجرد انقطاع الإشارات الواردة من الذاكرة الصلب أو تلك الصادرة عن النظام الموجي المزدوج؛ فهي 
تتلاشى بمجرد انقطاع مصدرها كما ينطفئ مصباح الإنارة بمجرد انقطاع التيار الكهربي الوارد إليه. أو 
تتغير الإضاءة بتغير الإشارة الواردة, , أي لا تستمر أكثر من عدة لحظات أو ثوان, أو أنها تستمر مدة بقاء 
المؤثرسواء كان مصدرا للصوت أو صورة ثابتي أو متحرحكة وهكذا. 

فالذاكرة المرنت أو السطحين هذه تقوم مقام آليّ العرض. أي الإدراك, حيث يتم عرض الشفرات الواردة 
من المؤثرات والنظام الموجي المزدوج والذي تشكل مساره بناء على كتالوج الذاكرة الصلبيّ 171748 , وهذه 
الإشارات بالطبع تترابط فيما بينها أو تتشابه أو تتمائل أو تتناقض مع بعضها أو تحاكى بعضها. ولحظنّ 
عرض تلك الشفرات على هيئيّ كيانات كيميائينّ في الذاكرة السطحية المؤقتتّ, وهذه اللحظىّ هي 
حياتنا أوهي اللحظتّ الحاضرة التي نعيشها وندرك وجودنا في الزمان والمكان. وخلالها أيضا تحدث عملي 
مضاهاة أو مقارني الشفرات ببعضها لينحشف مدى تطابقها أو تناقضها أو تشابهها أو تكاملها أو تفاضلها 
على بعضها البعض. 

ونتصور أن ما يحدث أثناء فترة النوم, هو عبارة عن خمول يحدث للذاكرة المؤقتنّ فقط, يؤدى إلى 
توقفها عن العرض والتنفيذ بنشاطها المعتاد. حيث تظل باقي المنظومت مستمرة في عملها على النظام 
الموجي الفكري والشعوري. تنتج الإشارات المشفرة ( إشارات تحمل شفرات ذات خواص مميزة ناتجيّ عن 
تموج تيارات الفكر والشعور بالتبادل, وإذا لم يتم عرضها وترجمتها على الذاكرة المؤقتن بطبيعة الحال, 
فلن ندركها. وما يحدث أثناء فتزة النوم من أحلام وتصورات مختلفيّ تستمر طوال فترة النوم, لكن 
الإنسان لا يكون قادرا على إدراكها إلا لحظ الانتقال من حالق النوم إلى حاليّ اليقظىّ فقط. بشرط أن 
يكون الانتقال تدريجيا بين حالتي النوم واليقظ3 وليس فجائيا. حيث تبدأ خلايا الذاكرة السطحيت 
المؤقتيّ في العمل تدريجيا. فتتمكن بذلك من التقاط آخر والصور الذهنية التي دارت خلال فترة النوم 
المتآخرة, فالإنسان خلال الفترة الأولى والأخيرة من النوم يكون أقرب ما يمكن إلى حالت اليقظة, 
وتكون خلايا الذاكرة السطحي لا تزال محتفظت بقدر من النشاط في بدايت النوم, وتكون قد بدأت 
في استعادة نشاطها تدريجيا خلال اللحظات الأخيرة من النوم, بما يمكنها من عرض آخر التصورات التي 
حدثت. وكذلك نجد أيضا أنه في فترة الأحلام, تستجيب بعض أجهزة الجسم للإشارات الصادرة إليها وإن 
كانت في غالبها استجابت غير كاملت: مثل حركد الأعين حركت غير منتظمة, واستجابن بعض 
أطراف الحركة بوجه عام استجابي نسبية أثناء النوم, وكذا حركن الجسم وتقلبه وعملينّ الاحتلام 
أثناء النوم العميق. 
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وتلك الخلايا العصبين في المخ والتي تعمل على ترجمم الإشارات الواردة إليها بصورة مرني ومؤفتي. هي 
في حقيقتها تشبه أعضاء الحركن الخارجين والتي تقوم بترجمي الإشارات العصبيتّ الواردة إليها من المخ 
حسب قوة الإشارة ومدتها الزمنيت, وتتوقف أعضاء الحركي بمجرد انقطاع الإشارة الواردة إليها. مثل 
حركتق انقباض وانيساط العضلات. 

وليس هناك فتره محدودة أثناء النوم تحدث خلالها الأحلام والرؤى. ولكن هذه الأحلام والتصورات 
والأفكار. يستمر تداولها بشكل دائم خلال حياة الإنسان وأثناء النوم واليقظث, وكل ما في الأمر. أنه لا 
يمكنه إدراكها. إلافي ظروف معينت, إذا كانت الذاكرة المؤقتث المرننّ في حال نشاط يسمح بذلك, فإذا 
كانت في أوج نشاطها يكون الإنسان في قمىّ يفظته وإدراكه لما يدور في عالمه العقلي والواقعي. وقد 
يقل نشاطها تدريجيا. كما في حالنّ الاسترخاء وأحلام اليقظث, وقد ينخفض نشاطها تماما كما في 
حال النوم العميق, ثم تبدأ بعد ذلك في استعادة نشاطها تدريجياء وهذا ما يساعدنا على استرجاع آخر 
الأحداث والتصورات التي كانت تدور أثناء النوم, وقد لا يتمكن الإنسان من استرجاع تلك التصورات 
والأحلام في حالة الانتقال المفاجئ للذاكرة السطحية المؤقتي من حالت الخمول إلى حالنّ النشاط المفاجئ. 

مع ملاحظة أن معدل الذكاء ‏ وفقا للمفهوم الجديد ‏ يكون عال جدا أثناء النوم وأحلام اليقظت, 
فهي عمليدّ فكرينٌ شعوريت تتم بقدر ضئيل من المنطنيت, ولذاء نجد الأفكار والتصورات والمعاني التي 
ينتجها النظام الموجي أثناء النوم, تعتمد أسلوب المحاكاة في التشبيهات والتصورات بقدر عال من الرمزير 
والذكاء. وتبتعد عن النمطيدٌ المنطقييّ في الفكر مثل أفلام الخيال العلمي. ولا يربطها رابط سوي 
العلاقات التصويرية الرمزية التي تحمل جوهر الفكرة دو الشكل أو الهيكل. ولذاء تعتمد عمليين 
تفسير الأحلام على القدرة على رصد القرائن وعلاقات التشابه والاستعارات التصويريةٌ التي قام عليها الخلم 
أوالرؤيس. 

وتشير الدلائل حتى الآن, إلى أن الخلايا العصبية الملكونتّ للذاكرة السطحية المؤقتة أو المرننّ. هي 
خلايا القشرة المخيتّ,. وذلك اعتمادا على الملاحظات الخارجيت. حيث أنه عندما تكون تلك القشرة المخيىّ 
في حاليّ نشاط تام, تكون القدرة على إدراك المؤثرات الخارجيي والداخلييّ بوجه عام في أوج نشاطها. 
وعندما تكون القشرة المخيى في حالثٌ استرخاء وسكون. تكون استجابتنا للمؤثرات الخارجيين ضعيفم 
عن الوضع المعتاد وتتسلل إلينا أحلام اليقظتّ, وعندما يقل نشاط القشرة المخييّ وتصبح في حال الخمول 
والسكون التام أو التوقف عن نشاطها, تنعدم تقريبا استجابتنا للمؤثرات الخارجيت, وفى ذلك الوقت تنعدم 
قدرتنا على تذكر الأحلام والتصورات التي كانت تحدث أثناء النوم؛ لأنه بطبيعة الحال, ل تكون القشرة 
المخيدّ في خمول وسكون وتوقف النشاط تماما., إلا في حال النوم العميق. وأما إذا كانت القشرة المخييّ قد 
بدأت في استعادة نشاطها تدريجيا (في آخر فترة النوم) تبدأ استجابتنا تدريجيا للمؤثرات الخارجييّ (سماع 
الأصوات أو تحرك أعضاء الحركت وكذلك وبنفس القدر تنشط استجابتنا للمؤثرات الداخليت (استرجاع 
الأحلام والتصورات التي حد ثت في آخر مراحل النوم). 

ومن هنا يظهر التناسق والتزامن في العمل والنشاط والسكون. ما بين النشاط الكامل والسكون 
والتوقف أو حالنّ بدء النشاط التدريجي مع بداييّ عملية الإدراك. فالقشرة المخيت هنا. رغم كونها جزء لا 


يتجزأ عضويا عن المخ) إلا أنها تختلف عنه وظيفيا. فهي تعمل على ترجمة المؤثرات الواردة من المخ بما 
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يمنحها الصيغة النهائية«صيغة إدراكنا للأفكار والصور والمعلومات التي يعالجها المخ), فهي تشبه في آلِييّ 
عملها أعضاء الحركد الإرادينّ وغير الإراديث, والتي تستقبل نبضات كهروعصبية من المخ لتقوم بتحويلها 
إلى نوع آخر من الطاقيٌّ هو الطاقيّ الحركينٌ التي يصنعها العضو من خلال التغيرات الجزينييٌ في خلاياه. 
فلا يجب أن ننسى أن الأفكار التي تدور في عقولنا هي ذاتها طاقدّ كهروعصبية يمكنها تشغيل هواتفنا 
المحمولت. والطاقيّ في علم الفيزياء لا تنفد ولا تستحدث من العدم. لكنها تتحول من صورة لأخرى. فقد 
أثبتت التجارب العلمي3 أن تزويد المخ بأقطاب كهربييّ ذات جهد معين. يجعل الدماغ تخلق أفكارا 
وسلوكيات استثنائيت, تتوقف طبيعتها حسب مقدار الجهد الكهربي المغروس أقطابه في الدماغ ومكان 
غرسها. أي أن القشرة تعمل على تجسيد الإشارات الكهربييّ إلى صورة أخرى تمثل حاليّ الإدراك والوعي 
بما يدورفي عقولنا. وطالما بقيت القشرة ساكني, فنحن نغط في نوم عميق. 

وهناك حالات اختلال تحدث في عمليةٌ الإدراك. وهي ليست مشكلة إدراكي على كل حال 
لكنها تنكشف فقط خلال عملية الإدراك لما يدور في أعماق العقل من أفكار ومشاعر وصور ذهنيي 
تتخلق في ظروف مختلفت. وقد يحدث بينها التناسق والانسجام, وقد يحدث فيها اختلال لبعض الوقت 
نتيجي عدم انسجام الصور العقليئي التي تتخلق مع بعضها. ونتناول بعضها على النحو التالي؛ 


أولا: ظاهرة اختفاء الأشياء -©6م10» 


تقابلها ظاهرة اختلاق صور وأشياء غير حقيقين, فهي حال أسوأ من العمى. وهي رؤيتّ أشياء لا وجود لها 
في الواقع) 

وبداي3 نؤكد أن حياتنا عقلييّ وليست واقعيت. وما يثبت ذلك هو هذه الظاهرة العقلينّ الغريبي, وهي 
ظاهرة تجسد الجملت الشهيرة ' أين أشيائي , فمنذ قديم الأزل, لوحظت تلك الظاهرة الغريبيّ من نوعها 
بشكل متكرر بين كافي البشر. وهي أن تبحث عن شيء من أغراضك بكافّ أرجاء المكان. ولن 
تتمكن من الحصول عليه. وبعد لحظات تظهر في ذات المكان الذي بحثت فيه مرارا. وقد تناولها بعض 
العلماء على أنها مجرد شرود في الذهن. ودون أن يفسروا لنا معنى الشرود الذهني في هذا الموضع. فيما تناولها 
آخرون على أنها ظاهرة نفسييّ أسموها ٠‏ احتجاب مؤقت” أي احتجاب رؤييّ الشيء عن العقل للحظات,. أو 
حالي من العمى العقلي؛ فيصبح الشيء جزءا غير مرني في عقولنا ولو كان موجودا في الصورة 
الواقبية” "2 اق اشخص امبف ححا ماعن روك انتم برغه وخووة قكة بسر 

وكل ما في الأمر أن صورة الشيء المفقود لم تتخلق بعد في عقولنا على مسار النظام الموجي أو تأخرت 
للحظات أو توقفت. في خلال تلك اللحظات تشكلت فكرة البحث عن الأشياء حتى ولو لم يكن للبحث 


1 2 
عنها ضرورة مملحت, أو سبب برا “. فد يستغرق الشخص في البحث عن نظارته الطبيت, ثم يكتشف 


1 وهذا دليل دامغ الدلالتّ على أن الصور تتشكل في عقولنا ثم تنتقل إشاراتها إلى العين فتقوم بترجمتها وكأنها رؤيتّ 
خارجيي لشيء وافحي. 

2 وهذا يظهر أثره جليا في حالتّ التوتر النفسي؛ إذ تتكثف تلك الظاهرة بشكل مريع ومقلق للشخص., فيشعر بافتقاد 
أشياقة ومتعلقاكه كرعع اختفاظه بها فى ونام ومستغرق فى البحك عنها وح فكرة البحت عن المتدلفات غان الشموذة هنا 
تمثل نوعا من القنلق والارتباك والتوتر, إذ تختفي الأشياء من العقل للحظات ثم تعود, فالرؤينّ هنا عقليتّ وليست واقعيم. 


206 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


بعد عناء أنها تغطي عينيه! فكيف نشأت فكرة البحث عن النظارة أصلا؛ بدون افتقادها في الحقيقت, إن 
شعورا وهميا بافتقاد الشيء دفعنا للبحث عنه. فما حدث أن فكرة البحث (حالنّ انكماش فكري) 
تشكلت على مسار الموج الفكريتة الغاطس3 باتجاه القاع. حتى قبل نشوء حالتّ افتقاد النظارة أو غيابها 
واقعياء وهنا يظهر عدم الانسجام في الفكر. أو أن الشعور بغيابها نشأ مخالفا للواقع, ولم ينتهي إلا مع 
تلاشي فكرة البحث من الدماغ, فيعود الفكر إلى مساره المعتاد. ليرى النظارة في مكانها الطبيعي. إذن؛ 
الرؤيي هنا رؤيى عقليي وليست وافعيم. . فالعقل له مسارفكري وجداني مبرمج على العمل تلقانيا دون 
الاحتكاك بالواقع. وأحيانا ينسجم مع الواقع, وأحيانا أخرى يختلف معه. وكلما زادت درجي الاختلاف 
وعدم الانسجام. ظهرت تشوهات في الفكر والسلوك تختلف درجاتها ما بين إنسان يأتي في قم الانسجام 
مع الواقع من حياته والآخرين من حوله. وانسان آخر يختلف مع كل الحياة الواقعيتّ من حوله (رحالت 
الجنون,. ولا شك أن كل مئا تغشاه حالات الجنون هذه ولو للحظات بسيطى. 

وفي المقابل لهذه الظاهرة فهناك ظاهرة تحدث كثيرا يرى خلالها الشخص صور خيالييّ لأشياء وهمييٌ 
أو خيالات يحسبها واقعيي أو يحسبها حاليّ من السحر والمس الشيطاني. في حين أن هذه ما هي إلا صور 
عقليت تخلقت بغير انسجام مع الواقع. وهذه الظواهر المتقابلت تؤكد الرؤينّ العقليت لا الواقعينّ للإنسان, 
أي أن الإنسان يرى ويسمع ما يخلقه عقله لا ما توجده الطبيعيّ من حوله. 


ثانيا: ظاهرة " السهو "01111551011 " 


وظاهرة السهو هي خطوة أو خطوتين في ظاهرة اختفاء الأشياء. لكن الاختفاء هنا لا يرتكز على 
صورة لشيء مادي, وإنما الموضوع كامل أو فكرة؛ إذ لا تختلف في آلييّ حد وثها عن النسيان. غير أن النسيان 
هو مرحلي متطورة من السهو. وظاهرة السهو تحدث نتيجمٌ الانتقال السريع للنظام الموجي من مرحليٌ ما على 
الموجيّ الشعورييّ إلى مرحلتّ أخرى. فيصدر إشارات جديدة بخواص شفرين جديدة ومختلفة تتم 
ترجمتها إلى أفكار وتصرفات مختلفّ عن سابقتها (هنا تحدث حال السهو واختلاف التركيز بسبب 
الانتقال السريع في النظام الموجي من فكرة لأخرى أو من شعورلآخر. أي الانتقال من وتر إلى آخر ومن نغميٌّ 
إلى أخرى ومن موج إلى أخرى., أو تغير اتجاه الموجيّ تغيرا حادا ومفاجنا ما بين القميّ والقاع حسب الموج 
ووضعها؛ لأن حاليّ السهو تلك لا تحدث إلا في حال التوترات الذهنيت, أي ارتفاع القمم وانخفاض النيعان إلى 
أقصى درجات التباين). وتحدث ظاهرة السهو وفقدان التركيز أو تشتته في حال التوتر الشديد في النظام 
الموجي. أي ارتفاع قمم الأمواج الشعورينّ والفكرية إلي أقصي معدلاتها وانخفاض القنيعان بذات المقادير 
فيؤدي ذلك إلى الانتقال السريع من فكرة لأخرى بسرع غير معتادة وبغير التسلسل التدريجي المألوف. 
فتتساقط بعض الأفحار من الذهن. مما يؤدي إلى تشتت الفكر وازدحامه وحدوث ظاهرة السهو نتيجن 
لعدم الانسجام وافتقاد الترابط التدريجي المفترض. وهي ليست حالي مرضيث, بل وضع طبيعي يحدث طبقا 
لمسارات الأمواج في النظام الموجي المزدوج ويشير إلى أن هناك توترفي الفكر. 

وهذه الظاهرة يقابله ظاهرة الانتباه المفاجئ؛ إذ أنن أحيانا ما نكون منشغلين في عمل ما ثم ننتبه فجأة 


ودون سابق إنذار إلى شيء ما يجب فعله على وجه الضرورة. هذا الأمر كثيرا ما يحدث وهو دليل على العقل 
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له مسار يختلف عن واقعناء وقد يتتجاهل مساره مشاهد وأحداث واقعيتّ في حياتنا وقد يختلق أحداثا 
ومشاهد من وحيه تختلف عن واقعنا. فحياتنا علي لا واقعين. 


ثالثا: ظاهرة حدود الأحداث ":ممفصهط :مه" وتقابلها ظاهرة تداخل الأفكار 

هذه الظاهرة, وان اعتاد الباحثون دراستها ضمن عوارض الذاكرة, إلا أنها في حقيقنّ الآمر عملييّ 
إدراكييّ حاضرة في الأساس هي الوجه الآخر من ظاهرة السهو, فقد يحدث عند عبورباب غرفت ما. أن تنسي 
ما كنت تفكر به. أوتريد أن تفعله. ويطلق الباحثون علي هذه الظاهرة مسمي “حدود الأحداث. حيث 
يقوم العقل عند عبور باب الغرفيٌ بتجاهل ما كنت تفكر به وتريد فعله. وهنا يحدث تشتت وتزاحم في 
الأفكار؛ ذلك أن النظام الفكري هو نظام متموج عبارة عن أمواج متداخليٌ تتكون من قمم وقيعان 
متعاقبت وترددات متسلسلنّ مثل التسلسل التدريجي لترددات الضوء في ألوان الطيف. فعندما تنتقل الموج 
الفكريي من تردد لآخر أو ينتقل العقل من موجن إلى أخرى. أو من فكر إلى شعور أو العكس. يحدث 
خفوت للأفكار التي كانت دائرة علي وتر الموج الأولى أو التردد الأول وينتقل الفكر إلي حال جديدة 
بتردد جديد على موجىي جديدة بفكر جديد وشعور مختلف. وبالتالي يصير من الصعوبي استمرار 
الفكرة الأولي علي تردد الموجة التي انتهت أو تلاشت سيادتها وطغيانها. حيث أن العقل قد انتقل تلقائيا إلي 
موجن جديدة ولن يعود إلي المسار الذي هجره منذ لحظات ,الموج التي انتهت لتوها أو تغير مسارها بشكل 
مفاجئ,. إلا بمرور الوقت بعدما تكون الموج الفكرين فد اكتملت دورنها ما بين القاع والقمي. وعند 
مرورها بذات النقطت مرة ثانيت. يحدث إعادة إضاءة للفكرة الخافتي منذ وقت, أي عند مرور الموج 
الفكرية بذات النقطنّ مرة ثانيت, فتصنع نفس الحالتّ الفكرية أو الشعوريت, ولذلك يكون من المستحيل 
استذكار ما هجره العقل من أفكار إلا بعودة الموجنّ الفكرين لذات النقطنّ مرة أخري على مسارها بعد 
وقت وتكرر الموجي. وقد لا يحدث تكرار لهذه الموج وهذه الترددات حسب وضع النظام الموجي. وفي هذه 
الحاليّ يكون من غير الملمكن استعادة ما هجره العقل من أفحكار أو ذكريات ( الحاليّ النكريت هنا 
عقلي3 وليست واقعيت أي قد لا تنسجم مع الوقع وتختلف معه). مثل حاليّ الشخص الذي تعرض لحادث أليم 
ومفاجئ. يستحيل عليه تذكر الدقائق القليليّ التي سبقت وقوع الحادث. وقد يحدث أن تعود الموجيٌ 
الفكرية للمرور بذات النقطنيّ على المسار الموجي المزدوج وبنفس الترددات فيقوم تلقاتيا باستعادة تلك 
الأفكار والمعلومات بشكل تلقائي سريع وفي صورة تداع حر للذاكرة. 

وهناك ظواهر أخرى لا حصر لها. ولا تتعلق بخاصينٌ الذاكرة وحدها. لكن تعود في جوهرها إلى 
العملييّ الفكرية ذاتها. فمثلا. عندما ينخرط أحدنا في البحث عن نظارته الطبية, بينما هي تغطي 
عينيه. أو يضع علبنّ الحليب في خزانة البهارات أو يضع علب البهارات في الثلاج3 مثلا. وهمكذا. فهذه 
الظواهر تدعونا للتأمل مليا في طبيعتها.ء فهي قبل أن تكون متعلقّ بالذاكرة ومشكلاتها واضطراباتها. 
فهي تتعلق مباشرة بالعملييٌ الفكرين. فكيف ينخرط الشخص في البحث عن نظارته أصلا بينما هو 
يرتديهاء فقبل أن نبحث لماذا نسي الشخص مكان النظارة وهي على وجهه. فلابد أن نبحث كيف نشأت 
فكرة البحث عنها أولا على غير العادة. إن فكرة البحث عن النظارة هنا حال فكريتة زائدة)) نشأت على 
نحو استثنائي وغير اعتيادي, فالأصل أنه لن يبحث عنها إلا إذا اكتشف غيابها. وفكرة افتقاد الشخص شيء 
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من متعلقاته. هي في الأصل نوع من الوسوسنّ الفكرية تلازم الاضطرابات النفسيت. قبل أن يكون سهوا أو 
نسياناء ولهذا علينا أن نعود إلى طبيعةّ العملينّ الفكرينّ كي ندرك طبيعي هذه الاضطرابات الفكريم. 
فإذا سلمنا بأن الفكر يتحرك بشكل موجي متبادل مع الشعور, فهذا قد يعني أن تلك الموجات الفكرين 
عرضنٌّ لأن يتغير مسارها بشكل مفاجئ ودون مقدمات, وعرضيٌّ لأن تتصادم بموجات الشعور لحظىٌ 
عبورهما خط الصفر في اتجاهات مختلفت, مما يتسبب في اضطرابات في الفكر. ونشوء أفكار استثنائينر 
مفاجنيٌ وغير اعتياديث. غير أن تلك الظواهر لا تبرز بوضوح إلا في حالات التوتر الذهني وتناضل أو تصارع 
الفكر مع الوجدان. وخاصنى خلال مرحلة الانكماش الفكري والشعوري. مما يدل في حالم 
الانكماش ‏ على أن الفرصيّ سانحت لوقوع تصادمات موجِييّ وتغيرات مفاجتيّ في الفكر والشعور, قد لا 
تتسق مع مقتضى الحال. ويقابل هذه الظاهرة ظاهرة أخرى تعرف بتداخل الأفكار. حيث نكون 
منهمكين في أمر ما بالحديث أو التفكير ثم تتداخل أفكارنا مع أفكار أخرى وموضوعات مختلفيّ 
ومنقطعت الصلت تماما مما يجعلنا في موضع استغراب. وكمثال أن تتحدث مع شخص ما في موضوع ما ثم 
تجد فكره قد انتقل فجأة ودون فاصل إلى موضوع آخر بعيد كل البعد وليس بينهما علاقيّ. وهذا يدل 
على أن مسار العقل البشري مستقل تماما عما يحدث في حياتنا الواقعين. 

هذه الظواهر جميعها تحدث عملا في حياتنا جميعا وان كان قد تم دراستها في الماضي باعتبارها 
عوارض استثناتيتّ على الذاكرة, إلا أن الأمر في حنيقته مختلف تماما عن عوارض الذاكرة. بل هو من 
عوارض العملية الإدراكيدّ ذاتها وهو ما يكشف حتما عن المسار العقلي الذي يأخذه الفكر والوجدان 
باستقلال عن وافعنا. 


209 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


210 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقتّ 


الفصل الثاني 
الإدراك الحسي 


لقند أدرك الإنسان منذ القدم., الارتباط الوثيق بين الجسد والروح (النفس). لكنه لم يدرك كون 
النشاط الوظيفي للجسد هو محض عملية إدراك مادي للعمليات العقليت. وشكل هذا الارتباط في بادئ 
الأمر موضوعا فلسفيا من الموضوعات التي شغلت الأطباء والعلماء على مدار التاريخ: ونظرا لقيامه على 
الملاحظي والفحص والتحليل عبر آلاف السنين. فقد انتقل بقواعده تدريجيا من الفلسفتة الأدبيتّ إلى 
الفلسفيّ العلميت. ومع ذلك فلم يتمكن من إدراك النظرينّ الشاملة التي يمكنها تفسير العلاق القائمتّ 
بين الروح والجسد. وبرغم الاستقلال الظاهري بين الانفعالات النفسييّ والانفعالات الجسدية المتنوعى 
وردود فعلها على الجسد., إلا أنه في واقع الأمرلا يمكن الفصل بينهما؛ فكل عضو من أعضاء الجسد 
يستجيب وظيفيا وحسيا لحالتنا النفسيي ويعبر عنها ويترجمها بشكل مباشر. والتوازن النفسي من 
شأنه أن يضطرب مؤديا إلى اضطرابات وظيفييّ عضوية متنوعت. وقد أشار إلى تلك الظاهرة العلاميّ 
العربي أبو بكر الرازي. وكان مهتما بدراسة الأثر النفسي في حالات المرض العضوي. وكذا دراسن الأثر 
العضوي في حالات المرض النفسي. ووضع الأسس العلمية لهذا الارتباط في العديد من الفحوصات 
والدراسات التي أجراها. وكان يدعو تلامذته من الأطباء لأن يدخلوا الطمأنينش في نفس المريض 
ويبشرونه بالشفاء حتى وان لم يكن ذلك مؤكدا؛ لأن سلوك الجسم خاضعلمزاج العقل. 

في الحقيقت, فإنه لا يمكن وصف الصلةّ بين النفس والجسد بأنها مجرد ' صل أو علاقيّ ترابط . فهذا 
الوصف غير دقيق؛ لأنه يعني أن تلك العلاق2 قد تنفصل في لحظدقٌّ ما. أو تتوترفي لحظنّ أخرى أو تفقد 
توازنها. فيبدو العقل غير داعما للجسد أو منسجما معه. أو يبدو الجسد غير مستجيب لنداء العقل, أو 
كاأنهما يسيران على خطوط متوازية, يقتربان تارة ويبتعدان أخرى. فهذا الفرض غير قائم بالمرة؛ لأن 
النشاط العضوي لا يعدو كونه امتداد للنشاط الذهني وجزء لا يتجزأ منه؛ وبالتالي, فإن اعتلال العقل 
يعني اعتلال العضو. ونشاط العضو مؤشز على نشاط في العقّل. 

ونظرا لآن النشاط الذهني يتحدد بمقدار الشغل المبذول في المخ: أي بقوة النظام الموجي. من حيث 
ارتفاع القمم وانخفاض النيعان وسيادة كل موجت على الأخرى. ومدى امتداد القوة والفاعلين الموجيي, 
فهو إذنالنشاط الذهني ‏ يتحكم في الجو النفسي العام فكريا وشعورياء. وبالتبعيض, يتحكم 
كليا في الحركن الوظيفيي للجسد والحاليّ الصحيي للإنسان بوجه عام, باعتبارها ملمحا من ملامح 
النظام الموجي تتمثل في جانب الإدراك الحسي للعمليات العقليت. فلا يمكن أن نتعامل مع الجسد 
البشري باعتباره آل ميكانيكينّ تتعرض أجزاؤها للأعطال والصيانت, دون أن تخضع في تبعيتّ مباشرة 
للنظام العقلي. 

فإذا نظرنا إلى الجانب الأول من النشاط الحسي سنجد الدماغ هو مصدره الرئيس؛ إذ أن النشاط المادي في 
جانبه الأول يتبع مباشرة للدماغ؛ حيث السيالات العصبينّ الصادرة عن الدماغ هي ما يحرك كافنّ أجهزة 
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وأعضاء الجسد بداييّ من القلب بنبضاته المنتظمي وتشغيل الجهاز الدوري بالكامل إلى الرئيّ والجهاز 
الهضمي بأعضائه والجهاز الحركي. جميعها لا تنشط ولا تقوم بأي حركة أيا كان نوعها إلا بأوامر من 
الدماغ, وهذا الأمر مفروغ منه وليس هناك مجال للجدل بشأنه؛ إذ لا يمكن لعضو في جسم الإنسان أن 
يتحرك أو يقوم بنشاط ما دون أوامر من الدماغ سواء كانت هذه الحركن تحت أو فوق مستوى الوعي 
والإدراك, وسواء كانت إرادين أو لا إرادييّ. فجميع جوانب النشاط الجسدي مصدرها الدماغ. 

وكما سبق وذكرنا في باب الإدراك الذهني أن هناك أفكار تتخلق بوعينا وأفكار تتخلق دون وعي 
منا. وانتهينا إلى أن مصنع الأفكار والمشاعر يبقى جميعها تحت مستوى الإدراك والوعي, وبعض هذه 
الأفكار والمشاعر ندركه بحاس الفهم وبعضها الآخر يبقى غامضا. لكننا متفقين على أن كاف 
الأفكار والمشاعر تتخلق بآليتّ واحدة تحت مستوى الإدراك وعلى مسار الخط العققلي أوالنظام المزدوج. وأن 
الإدراك الذهني هو حال كاشفي للعمليات العقليي وليست منشننّ لها. وكما أوضحنا أن عملي الإدراك 
تتم في خلايا القشرة الدماغية؛ إذ أنها تتحدد بنشاط هذه القشرة, فقد نتصور أن لحظىّ عرض الإشارات 
الناتجيّ عن النظام الموجي على الخلايا العصبيي للقشرة الدماغيي. حيث تقوم بترجمتها إلى كيانات 
كيميائيدٌ مؤقتنّ تحمل خواصها الفيزيائييٌ وتتلاشى خلال لحظات أو ثوان أودقائق قليلتّ بمجرد انقطاع 
ورود إشارتها أو توقف مصادرها لتتكون غيرها. وهذه النوعييّ من الخلايا تعمل بمثابيّ شاش العرض أو 
كأنها خلايا تنفيذيتّ. تعرض وتجسد كافتّ الإشارات المشفرة الواردة من المؤثرات المحيطنّ بالإنسان 
وشفراتها المتعلقتّ بها والمنبعثيّ من داخل الدماغ ذاته, وهي الإشارات الصادرة باستمرار عن النظام الموجي 
المزدوج. وهو ما يمثل ذاكرة مرني ومؤفتم تفوم بتشكيل وترجمى وعرض كافن شفرات المعلومات, فقط 
لعدة لحظات أو ثوان, (هذه الفترة الزمني3 الدقيقَّ هي الفترة التي تنبني عليها عملي الإدراك لما يحدث حولنا 
أوما يتداعى في عقولنا من معلومات وأفكارٍ وذكريات أو مشاعر وآلام, وهذه النوعييّ من الخلايا 
الدماغية تعمل كعضو تنفيذي أو تعتبر آلنّ تنفيذييٌ مثلها مثل الخلايا العضلية التي تستقبل الإشارات 
الكهربييٌ من الدماغ عبر وسائط نقل سلكينٌ عصبيث ثم تتحول إلى صورتها المدركنّ في الخلايا 
العضليت3ّ عند استجابتها لهذه الإشارات بالانبساط أو لانكماش. ولا تلبث تلك الخلايا التنفيذي3 أن تغير 
حالتها بتغير الأوامر الواردة إليها. فهي متغيرة دائما بما يتشكل داخلها من كيانات كيميائيدّ ذات 
خواص فيزيائييٌ معينر تتكون وتتلاشى بمجرد انقطاع مصدرها. أو تتغير بتغير الإشارة الواردة. وحينما 
تسكن تلك الخلايا التنفيذييّ وتدخل في وضع الخمول والنوم تستمر العمليات العقلييّ فيما سواها من 
أجهزة الدماغ, سواء كانت تلك العمليات ذهني3 بحت. فتشكل الأحلام طوال مراحل النوم. أو كانت 
مادين جسدييّ فتستمر في إرسال تعليماتها إلى أجهزة الجسم المختلفيّ بما يحفظ لها الاستمرارييٌ في 
النشاط وبقاء الكائن الحي حيا حتى يستيقظ من ثباته. 

بهذه الصورة يظل الجزء الأعمق من الدماغ في حاليّ نشاط دائم وهو المسئول عن تشكيل كاف 
الأنشطة الذهنيت والبدني3 على مسارات الخطوط العقليت ذات الازدواج الموجي. وهناك أجزاء تنفيذيين 
أخرى تنشط أحيانا وتسكن أخرى. هذه الأجزاء يقَع بعضها داخل الدماغ ذاته وهي القشرة الدماغيض, 
بالإضافت إلى باقي أجهزة الجسد. وإذا عدنا إلى مسار الخط العقلي سنجده طوال فترة نشاطه (عمر 


الكائن) يعمل على نسج الأفكار والمشاعر والحركات. سواء كانت تلك الأفكار والمشاعر في مستوى 
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الإدراك أودونه وسواء كانت تلك الحركات في مستوى الإدراك أودونه. ففي وقت النشاط واليقظيّ تعمل 
خلايا القشرة الدماغيىي على ترجمن وتنفيذ الإشارات الفكرين والشعورين الواردة إليها كما سبق 
البيان, وفي وقت النوم تخلد إلى السكون برغم استمرار العمليات العقلييٌ. وهناك الجانب الآخر من هذه 
العمليات؛ حيث يصاحب تلك الأفكار والمشاعر مجموعات حركين ماديث. إذ أن العمليات العقلين لا 
تنحصرفي الأفكار والمشاعر فقنط وإنما تشمل المجموعات الحركية المصاحبرٌ لها. لكن تنفيذ وتجسيد 
الأولى يظل في نطاق الدماغ, بينما تنفيذ وتجسيد الثاني يكون من خلال كافنّ أجهزة الجسد. بحيث 
أننا في النهاييّ نجسد انسجاما بين حركات اليد والجسد في التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا. فالجسد 
مهمته ترجمي وتنفيذ الشق المادي من العمليات العقليي. وكمثال إذا قمنا بتشغيل شريط فيديو. سنجد 
الشاشي تعمل على تنفيذ الإشارات الضوئيي. بينما مكبرات الصوت تعمل على تنفيذ الموجات الصوتييم 
اليبكانيكين. برغم أن مصدرهما واحد هو شريط الفيديو. وسنالاحظ أيضا أن هناك انسجام وتوافق بين 
تغيرات الصورة الضوئييّ وبين التكوينات الصوتية المرافقيّ لها في مكبرات الصوت, برغم أنه من الملمكن 
فصل الاثئين عن بعضهما. وإذا انقطع وسائط نقل الإشارات الصوتيي إلى مكبر الصوت. ستستمر الصورفي 
عرضها المعتاد. وإذا انقطعت وسائط نقل الصورة, سيستمر الصوت وفق مساره المعتاد. ومن الوارد أن يحدث 
اضطراب بين الصوت والصورة, ومن الوارد أن نجد الصوت مع سكون وثبات في الصورة , أو نجد تغيرات في 
الصورة (الموجات الضوئيم) مع سكون وثبات في الصوت الموجات اليبكانيكيي). 

وهكذا الكائن البشري؛ حيث تجري العمليات العقلييّ على مسار الخط العقلي ذا الازدواج الموجي 
باستمرار ودون توقف, بينما في مرحلث التنفيذ يحدث انقسام ما بين الصور الضوئينٌ (الذهنيي) وما بين 
فرينتها الماديض الميكانيكينى؛ حيث تعمل القشرة الدماغيىي على ترجمني وتجسيد الصور العقليم 
والأفكار والمشاعر, بينما تعمل باقي أجهزة الجسد على تنفيذ الشق المقابل بطريقَيّ مادي3 من خلال 
الحركن اليكانيكين مثل حركة القلب والرنتين والحركي الدوديث المنتظمي في الجهاز الهضمي, 
وغيرها من حركدّ الأطراف في المشي والكلام وكافتّ مظاهر الحركد اللبكانيكية التي يباشرها 
الكائن, وتأتي منسجمدٌ مع الصور الذهنييّ في الدماغ. 

وقد سبق وتناولنا جانب الإدراك الذهني للصور العقلييّ والأفكار والمشاعر من خلال نشاط القفشرة 
الدماغيت. وأوضحنا كيف يتم إدراك الذكريات والخواطر المستقبلييّ في ذات السياق مع الحاضر. وفي هذا 
الفصل سنتناول الجانب الآخر من العمليات العقليضّ وهو ينصب على الحركة اليكانيكي لأعضاء 
الجسد؛ حيث تنتقل السيالات العصبييّ من الدماغ عبر ضفائر الحبل الشوكي إلى كافيّ أطراف الجسد 
حاملي إشارات كهربينّ ذات خواص مُعينيّ. وجميعها سارينّ في ذات الوسائط العصبينّ حتى إذا ما وصلت 
إلى العضو المعني تبدأ عملية التنفيذ الميكانيكيت. أو تجسيد تلك السياليّ العصبييّ في صورة ماديي 
ميكانيكين بحيث تتشكل كيانات كيميائين داخل الخلايا العضلينّ فتجعلها إما أن تنكمش أو 
تنبسط بالكيفيمٌ التي نتنلاءم مع الإشارة الواردة إليها. وعمليى انكماش وانبساط الخلايا العضليي في 
مجموعتا تجعل العضلّ بأكملها تنقبض أو تنبسط مشكلن حركت ذات شكلين محدد. هذه 
الحركتّ العضليي هي تجسيد مادي للصورة الذهنية التي تجسدت في الجانب الآخر من الإدراك الذهني 


بالتزامن. وكل أمر دماغي لا يتوقف على مجرد سيل من الإشارات الكهربي القابضتٌّ أو الباسطتّ للخلايا 
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العضلين وانما تنتقل تلك السيالات في دفقات أو حزم تحمل في مجموعها تشكيلة لمجموع من الشفرات 
وعند تجسيد هذه الشفرات ينتج تشكيلنّ حركيزّ ذات ملامح مميزة. 

وبهذه الصورة فإن الإدراك الحسي ينصب على الأنسجنّ الجسديت, مثال خلايا الجلد التي تقشعر 
«تنحمش عند استشعار البرد أو الخوف. وكذا العضلات القابضيّ والباسطتّ للشعر ومسام التعرق التي 
تفتح وتغلق عند الاستشعار الحرارة والبرودة والانقباض والانبساط العضلي خلال الحركة المعتادة, 
وتسارع نبضات القلب والرئتين وغيرها من آليات الحركت غير الواعييّ بالتزامن والتناسق مع الأفكار 
والمشاعر التي تدور في الدماغ... ومعدلات نشاط وسكون هذه الأنسجنّ تخضع في تبعينّ مباشرة للنشاط 
العقلي. هذه الأنسجة لا تعمل مستقلي عن الدماغ ولا تعمل بحركة ذاتي3 وليست مصدر لأي إشارات 
عصبينّ وانما جميعها أجهزة تنفيذيتَ للأوامر العقليت. . عند حدوث الاضطرابات العقليينّ يحدث تصلب 
للأطراف والعضلات. 

بما يعنى, أن آلينّ الحركة العقلييّ للإنسان غير مستقلة أو متحررة عن فيزياء الطبيعة بأيسّ حال 
وإنما هي أوامر تصدر بشكل تلقائي عن النظام العقلي المزدوج وتفاعلاته المستمرة تشكل للإنسان 
فكره وشعوره وانفعاله, فالإنسان كيان مادي آلي يعمل بإرادة صانعه, وهو نسيج مندمج في هذا الكون 
الآلي ولا إرادة له تمكنه التحرر من قوانين اللعبيّ. سواء في تصرفاته أو سلوكياته وحركاته وأفكاره 
ومشاعره وانفعالاته وأفراحه وآلامه. وإنما هذه المؤثرات كافت, تنشأ تلقائيا عن النظام العقلي, فهذا النظام 
الموجي هو الذي يخلق في الإنسان حركاته وتصرفاته وسلوكياته وانفعالاته وأفكاره ومشاعره وآلامه 
أولا بأول. والإنسان لا يخضع للمؤثرات الخارجييّ حوله من ضوء وحرارة وبرودة وموجات صوتيتّ وغير ذلك, 
وإنما نظامه العقلي هو الذي يخلق بداخله تلك المؤثرات والصور العقليي, وهو يتحرك موازيا لمؤثرات 
الطبيعنّ من حوله. وهو الذي يصنع صورا ذاتييّ لهذه المؤثرات ويرسلها في صورة إشارات مباشرة إلى أعضاء 
الحس المختلفت, فتقوم بترجمتّ تلك الإشارات وكأنها مؤثرات خارجينّ صدرت من العالم المحيط بالإنسان 
وتزامنت معه. ولذلك قد يحدث اختلافا كثيرا في حالة التوازي والتزامن المفترض بين حركن الطبيعىر 
ومؤثراتها. مع ما يشكله العقّل لذاته من صور لهذه المؤثرات. مثل الام الزراع المبتور. ( والحكنّ الجلديي ) 
والآصوات والهلاوس السمعيتّ والبصرية والتخيلات الوهمينّ والآلام النفس جسميةّ ( ألم جسدي مصدره 
إحساس فقنط دون خلل وظيفي في العضو الجسدي ولنا أن نتتخيل أن كاف الآلام الداخليت التي نشعر بها 
في القلب والمعدة والأمعاء والبطن عموما, هي آلام عقلييّ ذات مظهر جسدي مزيّف, لأنه لا يوجد أطراف 
عصبية حسيت في الأجهزة الداخلي3 للكائن. وإنما هذه الآلام كاف هي محض صراخ للعقل من حال 
عقلييّ ذهنية تخلقت نبضاتها وصرخاتها على أوتار الموجات خلال مراحل هبوطها من القمم إلى القيعان, 
وبالتالي يكون العقل في حاجدّ إلى تفريغ طاقي الانهيار الذهنين السلبيّ هذه. وقد تأتي في صورٍ شتى 
سواء في صورة ألم نفسي أو في صورة ألم بدني. ولا يشترط أن تتطابق تلك الصورة العقليتّ مع حالت واقعييّ 
سواء كانت نفسينٌ أو بدنيت. وكما يحدث من ألم في الزراع المبتور. وهو ما يجسد الحقيقت بوضوح., 
ويكشف زيف الصور الظاهرة, إذ أن كاف الآلام التي يشعر بها الكائن, ما هي إلا حال عقليت تتم 
ترجمتها بلغات عدة. 
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فلا تتخيل - أيها القارئ العزيز أن يكون الوجه الأوحد للإدراك هو ذلك الذي نشعر به في مقدميّ 
جماجمنا ويفسر لنا أفكارنا ويترجم مشاعرنا في قشرة الدماغ. لكن هناك جانب آخر من الإدراك الحسي 
تنتشرمقوماته في كافنّ أجزاء الجسد. ويبدأ بنقل مشاعرنا من الدماغ لترجمتها في عضلنٌّ القلب حينما 
ترتجف لرؤينّ مشهد ما أو استعادة خاطرة من ثنايا المماضي أو عندما تسيء توقعاتنا لشيء ماء. فإذا نظرنا 
إلى فيلم تسجيلي لبضع دقائق سنتفهم أن الشاشت الضونية لا تدرك كاف محتويات الفيلم التي تقرأها 
عدسةالميديا. بل هناك منظوميٌ ميكانيكينّ أخرى تعمل على ترجمنّ الشفرات صوتيا. فعدسة الميديا 
تقرأ سيلا من البيانات الرقميتّ,. منها ما هو صوتي ومنها ما هو ضوئي. ثم تقوم شاشنّ العرض بفك الشفرة من 
الناحيي الضونيمٌ المرئيي وعرضها على هيني صور ضونئيي متتابعي. في حين تقوم المنظومم الميبكانيكيير 
بفك الشفرة من جانبها المادي لتقوم بعرضها على هيدي موجات ميكانيكين وذبذبات هوائيم. وبالإمكان 
أن تستمر المنظومتة الضوئيت منفردة. وكذلك تستمر المنظومت الصوتيي منفردة أو أن تعمل المنظومتين 
بالتوازي دون أن تكون إحداهما تالييّ للأخرى أو تابعنّ لها برغم كون مصدرهما واحد. وهكذا العقل 
البشري يعمل وفق نظامين من الإدراك؛ إدراك ذهني لا يتخطى حيز الجماجم وادراك حسي يستأثر بباقي 
أنسجت الكائن الحي. وعلماء الأعصاب لا يمكنهم أن يفسروا كيف يمكن للأحاسيس الواردة أن توجه 
إلى مسار محدد بحيث يمكن ترجمتها إلى الانطباعات الذاتينّ مثل الطعم واللون أو الألم: برغم أن الدراسات 
التقنييّ الحديثيّ في مجال العلوم العصبييّ أمكنها التقاط الإشارات الصادرة عن الدماغ وترجمتها رقميا؛ 
أي ترجمت الأفكار التي تدور في عقول الصم العاجزين عن النطق. ومن ثم, فتح لهم العلم نافذة جديدة 
للإطلال على الحياة' أ. ولا زال البحث جاريا حتى الآن. ما نخلص إيه في هذا السياق أن الإدراك والوعي 
ليس منشتا للعمليات العقلييّ وإنما كاشفا لها فقط. أي أن وعينا وارادتنا وان بدت حرة واختياريت فهذا 
محض زيف صور ظاهرة للحقيقت. وكذلك كاف أنسجّ الجسد ليست منشئيٌّ للحركة بطبيعتها وإنما 
متلقييٌّ للأوامر العقليت, فهي آليات تنفيذييٌ بحت ولا تملك ميزة الحركد التلقائينّ بأي حال. حتى وإن 
بدت الصورة الظاهرة عكس ذلك في حال رد الفعل المنعكس. إذ يبدو الأمر وكأن العضو يستقل 
بحركة ذاتينّ تمكنه من الدفاع الآلي في أوقات الخطر. لكن الحقيقن أنه يظل مجرد آليت تنفيذيي 
لأوامر الدماغ. فكما سبق وأوضحنا أن فرضيتّ أن يكون الجسد تابعا لأوامر العقل في أوقات, ومستقلا 
بحركته الذاتين في أو قات أخرى, هذه الفرضيت باطلت؛ إذ لا يمكن أن يكون آمرا ومأمورا في ذات 
الوقت, غير أن آلييّ الانتقال بين الحالتين مستحيلن, فكل كيان في هذا الكون إما أن يكون تابعا في 
حركته وإما أن يكون ذاتي الحركة. أما أن تجتمع فيه الصفتان فهذا غير وارد إلا في الصور المزيفي 
للحقائق. 

لكن السؤال يدور حول الجانب السلبي لنشاط ذات الأعضاء وهو الألم والاضطراب الوظيفي وردود الفعل 
المنعكسد والسلوكيات الغريزيت؛ ففي الشطر الأول كان النشاط الإيجابي مصدره الدماغ دون شك, 
وهذا ما يعني كون كاف أجهزة الجسم وأنسجته مجرد خلايا تنفيذين لأوامر الدماغ, أي أنها فقط تقوم 
بترجمت الإشارات الواردة إليها من الدماغ عبر السيالات العصبيت. فهي بذلك تعمل فقط وحصريا كأ جهزة 


1 أبحاث النطق بالكمبيوتر. 
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تنفيذييّ تتلقى الأوامرمن الدماغ, لكن هل تنعكس هذه الآليسّ ليصبح الدماغ مصدر الأوامر هو الجهاز 
التنفيذي وتصبح الأجهزة الحسية التنفيذييّ هي مصدر الأوامر! أي يتألم العضو ويستجيب له الدماغ! أو 
يتعرض العضو لتأثير بيني فيقوم برد الفعل المناسب له دون أمر من الدماغ؛ هذا الأمرغير منطقي بالمرة وغير 
متصور أن يحدث إلا إذا انقلب الحال وأصبح العبد أميرا والأمير عبدا. لكن أن يصبح الأمير عبدا وهو في 
موقعه ويصبح العبد أميرا وهو في موقعه أيضا فهذا مستحيل بالطبع. لأن انتقال السلطيّ يلزمه تغيير في 
المواقع من آمر إلى مأمور ومن مأمور إلى آمر وسيطرة كاملي للآمر في موقعه. وأما افتراض ازدواج السلطيّ 
وتبادلها بين الآمر والمأمور فهو شيء مستحيل ولن يؤدي إلى انتظام في أداء الكائن البشري على الوضع 
المعتاد. فالآلييّ التي يعيش بها هذا الكائن تشير بجلاء إلى أنه يعمل بانتظام ويخضع لنظام دقيق جدا. 
وبالتالي تسفط فرضيم الازدواج في السلطى بين العقل والجسد,. حينما يكون العقل هو مصدر النشاط 
ويكون الجسد هو مصدر الألم ففي هذه الحال حتما سيحدث تصادم وتصارع في سيادة كل منهما على 
الآخر, فإما أن نقول بأن الجسد هو مصدر السلطتّ وإما أن نقر حتى النهاييّ بأن الدماغ هو مصدر السلطىٌ 
والأمروالنهي طول الوقت. فإذا كان كل عضو في الجسد يخضع في حركته إلى أوامر الدماغ, فلا بد وأنه 
يخضع إلى نواهيه وتحذيراته أيضا ويتعرض لعقوبات أيضاء بل قد يقرر العقل تخليه عن خدمات هذا 
العضو أو ذاك أو توقيفه عن العمل مؤقتا أوإعادة تنشيطه وتكليفه بمهام جديدة. وليس معنى أن يتألم 
العضو المعاقب أو الموقوف عن العمل أو المنزوع صلاحيته أن يكون هو مصدر الأمربهذه العقوبة, بل حتما 
سيكون مصدر القرار أوامر اعتيادييّ من الدماغ الآمر. بل إن الدماغ في أحيان قد يصدر أوامره بالحركىن 
والنشاط أو الألم برغم أن العضو غير موجود أصلا كما يحدث في الحالات التي يتألم فيها مبتوري الزراع. 

فالدماغ هو الحاكم بأمره. وهذا ما يعني أنه من غير المستساغ القول بأن العضو المتألم لا يتألم تنفيذا 
لأوامر الدماغ, بل هو يتألم تنفيذا لأوامر الدماغ الاعتيادييّ ودون اعتراض. سواء كان في جوانب النشاط 
الإيجابي الأولى مثل الحركة والاستجابق سواء حركة إرادية3 أو غير إراديت. وسواء كان في جوانب 
النشاط السلبي مثل الإجهاد والاضطراب والتعثر في الأداء والألم الحسي. ومن غير المعقول أن تنوم الأجهزة 
والأعضاء الجسدينّ بالدور التنفيذي تارة عند استقبال أوامر من العقل. وفي ذات الوقت تقوم بدور الآمر 
عندما تصدر إشارات الألم والإجهاد إلى العقّل فهنا ازدواج وتناقض في الأدوار, وإنما الواقع أن هناك صور 
مزيفيّ للحقائق؛ هذه الصور تخبئ أوامر الدماغ الصادرة تعبيرا عن الآلم والإجهاد وكأنها نابعيّ من العضو 
ذاته., فيبدو العضو عندما يتألم وكأنه يصدر إشارات الألم إلى العقل, وهذا غير منطقي لأن الآمر لابد وأن 
يبقى آمرا حتى النهاية إلا أن تتبدل المواقع. 

ونضرب مثالا لذلك؛ عندما يكون الإنسان في حاليّ من الإجهاد والتعب والإرهاق البدني بعد عمل شاق. 
هنا يسود الإحساس بأن مصدر الإجهاد هو جسدي وارهاق لأعضاء الحركية ذاتها وعدم قدرتها على 
مواصليّ السير والعمل. حتى أن الإنسان يشعر لحظتها بأن أعضاء جسده لا تقوى على الاستجاب3 لرغبته 
في الحركن. لكن ذلك في الواقع هو محض صورة مزيفة للحقيقة؛ لأنه بفرض أن هاجم الشخص أسدا 
ضاريا وهو في حالته هذه. سينتقل الشخص من حال الإجهاد والإرهاق إلى حاليّ الفروسيي للفرارمن موقفه 
المتأزم, وتتلاشى كافنّ متاعبه وآلامه البدنيي وتصبح في أوج قوتها واشتعالها نشاطا وحماسا. مع أننا لو 
نظرنا في واقع الأمرسنجد أن هجوم الأسد لم يؤثر إطلاقا على الحالنّ الجسديتّ ولم يمسسها بشيء, وإنما 
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فقط أثر بضراوة على الحالي العقليت3ّ فقنط فتلاشت الآلام البدني3 ومشاعر الإجهاد وتغيرت فورا تبعا لتغير 
الحاليّ العقليت, وهذا ما يعني أن العقل هو مصدر الألم والإجهاد البدني كما هو مصدر النشاط والحماس 
والقوة العضلييّ الجديدة. إذ لو كانت الأعضاء البدنيت تتألم فعليا بانفصال عن العقل أوهي مصدر الألم 
والإجهاد الحسي لما تلاشى ذلك الألم والإجهاد دون أن يمسسها أي أثر خارجي مع هجوم الأسد. ولكان قد 
وقع صراع بين قوة العقل ورغبته المستميتي في الهروب وبين إجهاد أجهزته التنفيذييٌ وعدم قدرتها على 
الاستجابت. فالإجهاد والألم الجسدي هنا هو محض إجهاد وألم عقلي. ولن تضعف قوى الإنسان العضلينّ في 
هذه الحال إلا بعد أن يسيطر عليه القلق والخوف والاضطراب إلى الدرجيّ التي تجهد العقّل ذاته فيصبح غير 
قادر على إرسال أي إشارات حركية إلى أعضاء الجسد. 

وبالتالي فلا يمكن الفصل بين الحال النفسييٌ للإنسان وحاله الصحيت, والأمراض التي قد يتعرض لها؛ 
فالحال النفسييّ لا تتمثل فقط في ملامحها المعنويت المعروفي. لكنها تتشكل أيضا في صيغي ماديي 
تظهر في اعتلال الجسد وصحته. فما الجسد وأنشطته الوظيفييّ سوى ترجمتة ماديي ميكانيكين 
للعمليات العقلينّ. وكما سبق وأوضحنا أن الإدراك له جانبين؛ إدراك ذهني يترجم الصور والمشاعر والأفكار 
في صورة مرئية عقلياء وادراك حسي يترجم ذات الأفكار والصور والمشاعر بطريقَيّ حسيت ومادية. وقد 
يكون الإدراك الذهني منفصل عن سواه., أي لا يوازيه إدراك مادي حسي ولا يتبعه مثل الأفكار والخيالات 
التي تدورفي أذهاننا دون حاجن لتجسيدها ماديا, وقد يكون الإدراك الذهني مقترن بنشاط تنفيذي مادي 
(إدراك حسي أو يأتي تاليا له. كما في بعض المواقف التي نفكر فيها بشيء ما ونقوم بتنفيذه سواء 
بالحركة أو الضرب أو رد الفعل المادي تنفيذا لأفكار ما سطعت في إدراكنا. وقد يكون هناك إدراك 
حسي منفصل دون أن يقترن به إدراك ذهني مثل حركة القلب اللاإراديةّ والتي تتم بانتظام دون إرادة أو 
إدراك مثا لحركته. إذن. نتفق أن نوعي الإدراك قد يأتيا منفصلين ومستقلين عن بعضهماء, في الحاليّ 
الأولى يكون إدراك ذهني بحت,. وفي الحاليّ الثاني يكون إدراك حسي بحت متمثل في الاستجابيٌ 
الحركية لأوامر الدماغ, وهناك حاليّ ثالثسّ يحدث فيها تواز للإدراكين معا أي تزامن وتنسيق وترابط فيما 
بينهما. وعلى ذات المسار. فإننا سنجد الجانب الآخر السلبي من النشاط ينقسم إلى ذات الفروع الثلاثيّ على 
التوالي؛ آلام نفسين مستقلنٌ وآلام عضوين حسين مستقلنٌ وآلام مختلطن نفس جسمينٌ وجميعها تعود 
لمصدر واحد هو الدماغ. 

فهناك طائفيّ من الأمراض هي بطبيعتها وملامحها نفسينّ معنوييٌ بحتيّ مثل الاكتئاب والوساوس 
القهرييّ وغيرها. فلا يثور أدنى جدل بين العلماء حول طبيعتها. وهناك طائفيّ أخرى ذات طبيعة مختلطة. 
مثل القولون العصبي وعسر الهضم النفسي (1752672512 111610221), وقد انعفد الاتفاق على تبعيتها 
المباشرة للحالت النفسيت, فيما يمكن تسميته بالأمراض "النفس جسميت؛ ذلك لكونها اضطرابات 
وظيفييٌ دون سبب عضوي (إنما تابعي للاضطرابات والقلق النفسي. منها ما يكاد ينفصل ظاهريا عن 
الحال النفسيت. مثل الصداع الالتهابات الروماتيزميت. وبرغم ذلك فليس لها أسباب ماديضّ جسدية, ولا 
يصاحبها إشارات أو دلالات واضحي تنم عن طبيعتها النفسيي. سوى كونها ألم جسدي. وأما الطائقفي 
الثالثي, فتتمثل في الأمراض الجسدييّ المعروفيّ بأسبابها المادينّ والعضوينّ في الجسد., وان كانت لا تحمل 
أي دلالات على تبعيتها للحال النفسيت. غير إن استجابتها للتعافي تتوقف حتما على الحال النفسيةّ ومدى 
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قناع” المريض بالعلاج. فكما قلنا أن كل عضو من أعضاء الجسد يستجيب للحال النفسييّ سواء بصورة 
إيجابي3 أوبصورة سلبييّ مرضية, فإن العقل هو الذي يقرر إعفاء العضو من الحالنّ المرضيةّ أو استمرارها. 

إذن. هناك قنوات اتصال أبدييّ موصولت بين العقل والجسد, ومغروست منابعها في بنيان العقل. وهي 
تفسرتبعينّ الجسد للعقل كتبعيّ الأجهزة التنفيذييّ للأجهزة التشربيعية التي تصدر القرار بتفعيل أمرٍ 
أوتعطيل آخر, أو تصدر الأمربخلق جهاز. أو حل وتصفية3 آخر. وعلى ذلك, فالجسد لا يعدو كونه أداة 
تنفيذية بيد العقل. وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن النظرية الشاملقّ التي تفسر هذا الانسجام المثير للجدل. 
ولكي نتمكن من جمع خيوطها ووضعها في مسارها الصحيح. فلا بد من العودة إلى ديناميكييٌ العقل 
البشري لفهم مكوناتها بدقن, كما ورد في الباب الثاني. 

فالعقل البشري كما سبق البيان يعمل بنظام موجي مزدوج, وهذا النظام هو مصنع العمليات العقلية, 
يليها عمليات تنفيذيي وتبعيض وتكميلين؛ ومن بين هذه العمليات التنفيذيي عمليتا الإدراك الذهني 
والإدراك الحسي. حيث يتم ترجم بعض هذه العمليات في صورة ذهنية بحتيّ ويتم ترجميّ بعضها الآخر 
في صورة حسيت, وهناك عمليات يتم تنفيذها أوإدراكها ذهنيا وحسيا على التوازي أي يتم إدراك الجانب 
الذهني منها والجانب الحسي في ذات اللحظنّ وعلى التوازي بين الدماغ وباقي أجهزة الجسم. وبالتبعييّ فإن 
تلك العمليات التنفيذييّ وإن بدت منفصلتّ عن العمليات العقلينّ إلا أنها ليس فقنط تابعةّ بل جزء ومرحليٌ 
تكميليت, وإذا كانت العمليات العقلينّ تقوم على نظام الازدواج الموجي على مسارات عقلي3 متعددة 
ومتنوعتّ الطول الموجي. فحتما ستأتي العمليات التكميلييّ من ذات الطابع الموجي المزدوج ومتعدد 
المسارات, بين قمم وقيعان فكرية وشعوريةّ متتابعن على كل مسار. وكلما ارتفعت الموج الفكرينٌّ 
إلى أعلى قممها. ظهرت لها ملامح وأعراض معينيّ على الحال الفكرية العاميّ للإنسان مثل الكبرياء 
والغرور والفخر والشموخ والتضخم أو التسلط والثراء أو الانفتاح الفكري. وارتفاع معدل الذكاء والدهاء. 
والتحرر من كاف القيود الطبيعيت, مثل قيود المجتمعات والأديان وأعرافها وتقاليدها وثوابتها الاجتماعييّ 
والاستعلاء عليها. وكذلك التحرر من النيود الدينييّ خاصيّ (فكرة التمرد أو رفض الخضوع والقيم 
والتقاليد والثوابت الموروثت, وعند هبوطها. تنعكس تلك الملامح والأعراض بشكل تدريجي متسلسل, 
حيث تتفكك الأفكار السابقيٌ, ويتحول الشموخ إلى خضوع وتواضع وتذلل, ويتحول الكبرياء والغرور 
إلى الخزي. وتتعقد الأمورالفكريّ وتتراكم الأزمات المادين بعد الانفتاح والثراء. 

فالموجت الفكريتّ حينما تصل إلى غايتها القصوى رحالت الانسياب الفكري,. يتحرر الإنسان من 
كل شيء حوله حتى من مشاعره الخاصث, أي تنخفض العاطفم إلى أدنى مستوياتها حتى تنعدم تقريبا 
وتتحول الحياة إلى مجرد موازنات ما بين مصالح وأهداف مادييّ ينعدم فيها الشعور وقد ينعدم الضمير. ثم 
في مرحلت هبوط الموج (حاليّ الانكماش الفكري يصل فيها الإنسان إلى حالنّ من الانهيار الذكري 
وتراكم الأزمات الماديت, رغم أنه لا يكاد يشعر بهول ما يحدث له. بسبب انخفاض موجته الشعورية إلى 
أدنى قيعانها فيما يشبه حاليّ موت المشاعر أو انعدامها. 

وفي المقابل, نجد الموج الشعورييّ في مراحل صعودها إلى القمنّ وهبوطها. تكون أعراضها وملامحها 
ذات طابع خاص, يختلف تماما عن ملامح الموجيّ الفكرية؛ فالموجن الشعورينّ في مرحلىّ صعودها إلى 
قمتها تحقق مكاسب معنوييّ اجتماعينّ أكثر منها ماديتق, حالتّ من الشعور بالارتياح والشرف والنزاهيّ 
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ورفعيّ الشأن والفرح والسرور الدائم, والانسيابييّ والطلاقيّ في التعبير عن تلك المشاعر, (وقد تصل إلى حال 
الفرح الهستيري. فقط في حالات الاضطراب. والذي لا يكاد يستمر كثيرا حتى ينعكس إلى حال من 
الحزن والمشاعر السلبينّ بكاف ألوانها», وتلك الحال الشعورييّ أوما يطلق عليه اصطلاحا بالحال النفسيةض, 
وهي لا تتمثل في مشاعر البهجيّ والفرح والرومانسيةّ أو الحزن والغضب فقط. ولكنها تمتد أيضا لتشمل 
ملامح أخرى ملموسيّ مثل حاليّ الحماس الشديد والشعور بالحيوين والنشاط والقوة والصحي والسلامي 
البدنيت من الآلام, وقد تتطورإلى فرط النشاط والحركات والانفعالات البدنييٌ غير الإراديض. 

وفي مرحليّ صعود الموج” الشعوريتّ إلى قمتها. لا يمكن أن يشعر الشخص بأي نوع من الألم النفسي 
أوالبدني إذ أن الموج العاطفينّ طاغييّ في سيادتها على قرينتها الفكرين. سواء كان ناتجا عن جروح أو 
إصابات أو أمراض على اختلافها وأنواعها؛ فالشعور السائد الذي يسيطر على الإنسان خلال تلك المرحلي, هو 
الشعور بالصحي والسلامم البدنييّ والقوة والحماس والانطلاق والبهجي والرومانسيث. والإنسان بوجه عام., 
عندما ترتفع معنوياته (خلال صعود الموجيٌ إلى قمتها). يشعر بصحى جيدة ويقوى جهاز المناعي لديه 
على مقاومنّ كاف الأمراض التي قد تتحدى جسده. وعندما تنكسر معنوياته (خلال هبوط الموج 
الشعوريي) تنهار حاله النفسيي والصحيي, بدايي من الشعور بالكسل والخمول الإرهاق البدني. وتتكالب 
عليه الأمراض والآلام وتضعف منعته وقوته. ويبدأ الجهاز المناعي في الخمول التدريجي والتخاذل 
والاستسلام مع تدرج هبوط الموج وبمرور الوقت يسمح للأمراض المختلفمّ بأن تتسلل إلى أعضاء الجسد. 
سواء كان سببها المليبكروبات الممرضيّ أو عطب وظيفي في العضو ذاته نتيجيّ تدني نشاطه مع الهبوط, أو 
مجرد الكسل والخمول أو الاضطراب الوظيفي مع توتر الموجت. وإذا كانت كافنّ الأمراض البدنيةّ على 
اختلافها تخضع لرفايبي الجهاز المناعي ( 5956331 11211311112), سواء في فقدرته على مقاومي المرض ابتداءً أو 
في فدرته على الاستجابي للعلاج العضوي. فإن جهاز المناعي يخضع في تبعييٌ مباشرة للحال النفسيي. بل 
هو أداة تنفيذية3 لأوامر الدماغ ولا يحدد بذاته معدلات نشاطه وسكونه. فالمريض قد يتناول العلاج 
الصحيح دون شفاء, إذ أنه على مدار التاريخ, شاعت الوصفات الطبيت الخاطتة, والتي لم يبثبت العلم أيىّ 
علاقي لها بالمرض. لكن المريض كان يتعافي. ليس لصحن العلاج ولكن لقوة اعتفاده وثقته في فاعلييم 
هذا العلاج, رغم كونه وهميا ولا أثرمادي له على العضو العليل في الجسد. وهذا ما يدعم علاقن السببيين 
بين العقل والمرض بوجه عام. 

إن الجزم بأن الجسد بأعضائه وأجهزته وأنسجته جميعها هو محض آل إدراكييّ حسيي وعملييٌ 
تنفيذِينَّ للعمليات العقلينّ ليس يسيرا؛ وبمعنى آخر. فإن القول بأن العمليات العقلييّ يتم تجسيدها من 
خلال عمليتين إدراكيتين؛ إحداهما تتم في خلايا القشرة الدماغييّ وتنحصر في إدراك الصور والأفكار 
والذكريات والمشاعر المبهجت والآلام النفسية, وأن العملينّ الإدراكية الثاني تع على التوازي في باقي 
أجهزة الجسم وأنسجته وخلاياه وتقوم على تجسيد العمليات العقلييّ في صورة ماديث حسيتٌ أو 
حركين. فهذا يقتضي منا دراسيّ كافيّ جوانب النشاط الجسدي وآلامه أيضا. 

فالعقل كما يعيش بنظام الموجات صعودا وهبوطا مما ينتج في النهايي حالات انسياب فكري تقابلها 
حالات انكماش اكتنابي. هذا في جانب الإدراك الذهني أوما يمكن تنفيذه ذهنيا من العمليات العقليتٌ, 
وأما الجانب الآخر من العمليات العقلييّ الذي يتم تنفيذه وادراكه وظيفيا في الأنسجتّ العضويت, فهو 
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أيضا يعمل بذات النظام العقلي حيث نجد كل أعضاء الجسد تعمل بالنظام الموجي المنتظم: ففي عمق 
الجسد البشري نجد كل شيء يعمل فسيولوجيا بصورة اهتزازيي, بدايي من التيارات الكهروعصبيي. 
وحتى حركة الرئتين والقلب والمعدة والأمعاء تهتز بصورة منتظمت. فيما يسمى بالحركة الدودييٌ 
للأمعاء يتم خلالها خض الطعام وهضمه. وحتى عملية التناسل أو التزاوج الجنسي تتم بذات الصورة 
الامتزازيد, وكذا كافيّ الأنسجيّ العضلييّ في جسد الكائن تتم آلينٌّ حركتها من خلال الانقباض 
والانبساط سواء كان بحركات متتابعة أو على فترات دورية مثل حركة الرحم خلال عملينّ الوضع أو 
عملي القيء المعدي. وهذا يدلنا على أن هناك دوائر عصبينّ ما تكتمل بمسافات زمني3 محددة, ثم تبدأ 
من جديد لتكتمل ثانيت وهكذا. . فالقلب يستمر في حاليّ انكماش وانبساط عضلي دائم مع تموج 
الأوامر العقليضّ الصادرة له وكذلك كل عضو في جسد الإنسان. ليس فنط من حيث طريقَيّ تشغيله., 
وإنما من حيث معدلات النشاط والخمول أو الصحنّ والاعتلال. فكل عضو يكون في قمنّ نشاطه إذا 
كانت الموج العقليي المسئوليّ من تشغيله في قمتها. وعندما تهبط تلك الموج إلى قاعها. يضطرب أداء 
العضو ويتخاذل نشاطه ويمرض. 

فلا يتوقف الأمر على الحالي الصحينّ للإنسان. بل يشمل كاف نشاطاته المادييّ ومهاراته الفنيض, 
ويظهر ذلك واضحاء حتى في أبسط الأمور, فالشخص عندما يرتبك رحالتّ هبوط لموجّ شعورية) يتلعثم 
في الكلام وتتداخل حروفه. ويتسلل إليه الشعور بالخجل والرهبيٌ في الوفت ذاته. وربما يسقط شيء في 
يده وتتوتر أعصابه, أوحتى في الرسم والكتابنّ بخط اليد. نجد أن الحال المعنويي تنعكس بوضوح على 
خط اليد ومهاراته في الكتابي والرسم بالفرشاة, ففي حالي الهدوء الرومانسي (فمم الموجات العاطفيضي. 
يكون خط اليد واضحا.ء رائعا ومرسوما بدقيّ ومهارة فنيت. وحتى خطوات الإنسان أثناء المشي تصطبغ 
بصحته النفسين ما بين الهدوء والرزانيّ أو العجلنّ والتوتر وفرط الحركت, والعمكس صحيح. وعلى سبيل 
المثال؛ ففي حال الأشخاص الموهوبين حركيا. مثل الرسامين والنحاتين وعازفي الموسيقى ولاعبي الكرة, فلا 
يمكن بأيَنَ حال. الجزم بأن كل النشاط الحركي الذي يبرزه لاعب الكرة. يتوفر فيه عنصر القصدييٌ 
والعمد؛ بل هي في مجملها عمليات عقلييٌ تم نخريجها بصيغي ماديي بدنيي, وتخرج بشكل عفوي 
تلقائي ترجمن وتعبيرا عن الإشارات الصادرة عن النظام الموجي. وهذه النوعينّ من الإيداع تعجز معايير 
النذحاء والإبيداع أومناهج التحليل النفسي التقليديت عن تفسيرها. فكما أن المهارات الفني3 تخرج بصيغر 
ماديي عضوين ( خلال صعود الموجات), فإنها تنعكس بذات الصورة الماديي العضويى والوظيفييٌّ خلال 
هبوط الموجات, إذ ينهار أداء الفرد بمجرد انهيار معنوياته. 

وعندما يشعر الإنسان بالخوف الشديد, تزداد قوته البدنييّ ومهارته في الحركة استعدادا للدفاع عن 
نفسه. وتزداد نبضات قلبه ويرتفع ضغط الدم ففي حاليّ الغرق مثا تتشكل تصرفات الشخص 
وحركاته وفقا لحالته النفسيتّ ودون وعي منه. وفي حالة التوتر., قد يرتفع ضغط الدم ودرجتة الحرارة في 
حف اليد أو الأذن اليمنى مثلا. دون اليسرى موجن شعوريت متعلقة بنشاط النصف الكروي الأيسر في 
المغ وتنعكس على الأطراف اليمنى من الجسم). وعندما يشعر بالإحباط, تنهار قوته البدنيي تماما 
وتتعطل مهاراته الفني وتضعف منعته. هذه كلها دلالات على ارتباط النشاط الذهني بالحاليّ الصحين 
البدنيي للإنسان سلبا وإيجابا. فضلا عن الصحمٌ النفسيم. 
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وفي سبيل إثبات التبعينّ والسيطرة الكامليّ للعقل على الجسد, فلا يكفي الحديث عن الأمراض 
والآلام باعتبارها ملمحا للهبوط النفسي بامتياز أو حتى تبعيي العلاج والقابليت للشفاء من المرض 
ومرجعيتها إلى المزاج النفسي. وإنما لابد من إثبات تبعينّ الجسد للعقل في حالته الإيجابييّ أولا. فحيث 
يتحسن المزاج النفسي للشخص. يستجيب الجسد بذات الدرجة. ويظهر ذلك واضحا في أداء المهارات الفنيي 
التي يقوم بها الجسد مثل الكتابيّ والرسم والعزف الموسيقي ولعب الكرة, واتزان الأداء الحركي بوجه عام 
في الكلام والمشي وكافة المهارات الحركين. فالرسام الذي يجلس إلى لوحته الفنيي يعمل فيها فرشاته 
وألوانه. لا تتحرك أنامله وفق خط فكرييّ هندسييّ في عقله. وإنما وفق صورة ذهنييّ تسعى أنامله إلى 
تجسيدها عمليا دون إرادة قصدييّ عمديت منه. وحالة البريق الذهني تلازمها حاليّ من البريق المادي 
متمثلنّ في كفاءة وحرفين الأصابع في الحركد والنقش على اللوح. وكذلك حالدّ التوهج الحماسي 
العاطفي ترافقها حالتّ من الهياج الحركي على ذات الوتيرة, وحالت النشاط الذهني السلبي ترافقها سلبيت في 
الأداء الفني حركيا. 

بذلك نصل إلى أن العمليات العقلييّ تعمل وفق مسار الخط العقلي ذا الازدواج الموجي. حيث يتم تخليق 
الصور الذهنييّ والأفكار والمشاعر على مسار الخطوط المتموجت. ومن ثم تأتي عمليات الإدراك على 
صورتين. الأولى إدراك ذهني بيتم فيه تجسيد الأفكار والمشاعر من خلال نشاط القشرة الدماغيت, والصورة 
الثانييّ للإدراك تتم من خلال النشاط الوظيفي للجسد حيث يعمل على تجسيد العمليات العقليي بصورة 
مادين ميكانيكيد من خلال الأداء الوظيفي لأنسجيّ الجسد وخلاياه. واذا كانت مراحل الصعود 
الموجي في العمليات العقلينّ تعمل على إنتاج الأفكار والمشاعر بصورة إيجابيت, وخلال هبوطها تعمل 
على إنتاج الأفكار والمشاعر بصورة سلبييٌ تتمثل في الأفكار السوداوييّ ومشاعر الحزن والغضب 
والانكماش الفكري والعاطفي الذي قد يؤول إلى مرحلث الاكتئاب في أقصى درجات الهبوط. وفي 
المقابل فإن عملييّ الإدراك الحسي تعمل على تشكيل الأفكار والمشاعر العقلييّ بصورة ماديةّ إيجابييّ 
خلال مراحل صعود الموجات تتمثل في النشاط الوظيفي لأنسجيّ الجسد وخلاياه,. وخلال مراحل الهبوط 
الموجي العقلي تتشكل هذه الأنشطت الوظيفييّ الجسديت بالصورة السلبيخ المتمثليّ في الإحساس 
بالإجهاد والألم. 

والإنسان عند تعرضه للمؤثرات الخارجيي حوله من ضوء وحرارة وبرودة وموجات صوتيي وغير ذلك, 
إنما نظامه الموجي هو الذي يخلق بداخله تلك المؤثرات والصور العقليي, وهو يتحرك موازيا لمؤثرات الطبيعيم 
من حوله. وهو الذي يصنع صودا ذاتي3 لهذه المؤثرات ويرسلها في صورة إشارات مباشرة إلى أعضاء الحس 
المختلفت, فتقوم بترجمتّ تلك الإشارات وكأنها مؤثرات خارجييّ صدرت من العالم المحيط بالإنسان وتزامنت 
معه. ولذلك فد يحدث اختلافا كثرا في حال التوازي والتزامن المفترض بين حركى الطبيعيٌ ومؤثراتها. 
مع ما يشكله العقّل لذاته من صور لهذه المؤثرات, مثل آلام الزراع المبتور. ( والحكنّ الجلدينّ ) والأصوات 
والهلاوس السمعييّ والبصريت والتخيلات الوهمييّ والآلام النفس جسمية ( ألم جسدي مصدره إحساس 
فقط دون خلل وظيفي في العضو الجسدي) ولنا أن نتخيل أن كافنّ الآلام الداخلية التي نشعر بها في القلب 
والمعدة والأمعاء والبطن عموما. هي آلام علي جسدية المظهر, لأنه لا يوجد أطراف عصبييٌ حسيت في 
الأجهزة الداخلييّ للكائن. وإنما هذه الآلام كافنّ هي محض صراخ للعقل من حالت عقليت ذهنيت تخلق 
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على أوتار الموجات خلال مراحل هبوطها من القمم إلى الفيعان وبالتالي يكون العقّل في حاجة إلى تفريغ 
طاقةّ الانهيار الذهنيةّ السلبيتّ هذه. وقد تأتي في صور شتى سواء في صورة ألم نفسي أو في صورة ألم بدني, 
ولا يشترط أن تتطابق تلك الصورة العقلييٌ مع حاليّ واقعيت سواء كانت نفسية أو بدنيي. فقد يجد 
الإنسان حاليّ تجتاح جوانحه من الحزن والهم دون سبب واقعي. وقد يشعر بألم في المعدة أو في القولون دون 
خلل وظيفي في العضو. وكما يحدث من ألم في الزراع المبتور. وهو ما يجسد الحقيقة بوضوح, ويكشف 
زيف الصور الظاهرة, إذ أن كاف الآلام التي يشعر بها الكائن, ما هي إلا حال عقلي3 يتم إدراكها حسيا. 
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الباب الرابع 
الظواهر العقلييم 


مدخل 
ما زلنا نستكشف الكيفي التي ينتج بها الدماغ هذه الخبرة الهائلت. فهناك عمليات عقلييّ 
رئيسييٌ كما سبق بيانها. لكن هذه العمليات الديناميكينٌ في الدماغ لا تشكل العقل البشري 
كليا كما نراه ننحن. وإنما هناك ظواهر أخرى متفرع عنها تساهم في تشكيل المنظومي العقلييٌ 
التي نستشعرها ونحيا بها. فأعقد خطوة في اكتشاف العقل هي تصنيف أنشطته ما بين عمليات عقلييّ 
رئيسيي تتم من خلال تضافر موجات الفكر والوجدان على مسار الخط العقلي. وعمليات تبعييٌّ أخرى 
مثل الإدراك الذهني والإدراك الحسي حيث يتم من خلالها تنفيذ العمليات القلييّ في صورنها النهائيي. 
إضافتّ إلى ذلك هناك ظواهر عقلييٌ, وهي في حقنيقتها ليست جهد ذهني أو عصبي يبذله الدماغ للخروج 
بنتيجي ماء لكنها ظواهر تنشأ نتيجيّ عمل المخ بالآليثّ سالفت البيان. مثل تدرج مستويات الذكاء 
صعودا وهبوطا مع تواتر الموجات على مسار الخط العقلي. 
فقد يكون القمرهو والشمس والأرض هي كل ما يشكل عالمنا وفضاءنا السماوي. وكل منهم 
يدور في فلكه مستقلا. ففي النهاييّ هي كيانات طبيعيي ثلاث ولا يمكن أن تصبح أربعة أو 
خمسة في يوم ما. لكن تفاعل هذه الأجرام الثلاثنّ مع بعضها بآليات ديناميكي مختلفنّ ينتج لنا 
عددا من الظواهر يفوق عدد هذه الكيانات الأصلينّ قبل أن تتفاعل مع بعضها. فنتيج” دوران الأرض 
حول محورها أمام الشمس تنتج ظاهرة تعاقب الليل والنهار. ونتيجيّ دوران الأرض حول الشمس في مسار 
متموج يختلف الليل والنهار طولا وقصراء وكذلك ونتيج”ّ دوران الأرض حول الشمس تنشأ ظاهرة 
تعاقب الفصول الأربعت؛ الصيف والشتاء والربيع والخريف وتتختلف درجات الحرارة والرطوبة يينهم ومن 
ثم تختلف مواسم المطر والفيضان والجفاف. ونتيجة دوران القمر حول الأرض تنشأ ظاهرة ضياء القمر ليلا 
وانتقاله بين أطوارٍ مختلفّ من المحاق إلى الهلال إلى البدر إلى المحاق مرة أخرى. وتنشأ ظاهرة المد والجزر. 
ونتيجة دوران القمر حول الأرض والأرض حول الشمس تنشأ ظاهرة كسوف الشمس عند وقوع ثلاثتهم 
على خط مستقيم بحيث يكون القمر بين الأرض والشمس, وقد يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو 
حلقيا حسب ظروف كل حالت. أما إذا وقع ثلاثتهم على خط مستقيم واحد وكانت الأرض فيما بينهما 
أي وقع القمرفي منطقيّ ظل الأرض فتنشأ ظاهرة خسوف القمر. ونتيج3 ميل محور دوران الأرض تنشأ 
ظاهرة الشروق الزاوي. في حين أن الشروق يكون معتدلا من اتتجاه الشرق عموديا إلى اتجاه الغرب عند 
مرور الآأرض بخط الاستواء. فتختفي ظاهرة الشروق الزاوي. ونتيجت دوران الآأرض حول الشمس تتابع 
الأبراج الفلكينّ ظهورا واختفاءَ في الفضاء حسب موقعه على مسار الدوران حول الشمس. 
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برغم أن الأجرام الأصلييّ ثلاث فقط هي محور الكون بالنسبن لنا. لكن الظواهر الناشئ3 عن 
تفاعلها ديناميكيا مع بعضها تتنوع وتتعدد كثيرا. وهكذا العقّل البشرى؛ برغم أن العمليات 
الرئيسييٌ بسيطنّ ومحدودة للغايث, وتنحصر في عمليات التفكير والشعور والإدراك, إلا أن الظواهر 
العقلية الناشئتق عنهم تتعدد كثيرا؛ ذلك لأن هاتان العمليتان الرئيستان ليستا كيانين ساكنين 
صامتين وإنما تدب فيهما حركن ديناميكين مستمرة مما يتيح لهما التناضل والتعاون مع بعضهما 
بوضعيات مختلفيّ وعديدة, فتنشأ ظواهر مختلفيّ ومتنوع بذات القدر. فإذا كان العقل يفقوم فقط 
على عمليات التفكير والشعور والإدراك, إلا أن مزج هذه العمليات ينتج لنا العديد من الظواهر العقلييّ 
مثل الذاكرة؛ التذكر والتخاطر. والذكاء والوعي والإدراك الحسي والإدراك الذهني والألم النفسي والألم 
الجسدي والإرادة والإبداع. وكل من هذه الظواهر له صوز مختلفة؛ ذلك لأن أصل العقّل ناشئ عن 
حركن ديناميكيي وليس ناتجا عن ثبات وسكون لكيانات ماديي مهما تعددت. فالعقل عبارة عن 
مجموعتّ من العوامل تتفاعل مع بعضها بكميات متفاوتت, ومفهوم النشاط الذهني ينشأ عن تدخل 
وتفاعل هذه العوامل في العمل بمفادير متفاوتي, وكلما تغيرت مقادير عنصر من هذه العناصر تغير 
المنتج النهاني. 

إنالتأمل في طبيعتٌّ النفس البشريت. لا يقودنا سوى إلى الاعتراف بوحدانيحّ الخالق وقدرته وإبداعه 
في خلقه. فالنفس البشرييٌ بطبيعتها متقلبي الآراء. متناقضي المشاعر, فما كان في القميّ يصير في 
القاع بعد حين. وما كان في القاع يسعى إلى القمث, ولا يبقى شيئا على حاله.. 
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الفصل الأول 
الذنحاء 

مدخل 

برغم تطور مقاييس الذكاء واستمرار البحث فيه منذ بدايات القرن الماضي, فلا يزال تعريفه حلبت 
دراميتّ في أدبيات علم النفس الحديث؛ فقد طرحت مجلّ ٠‏ علم النفس التربوي ٠‏ الأمريكينّ منذ أكثر 
من خمسين عاما. استفتاء شهيرا وجهت فيه دعوة إلى قادة علم النفس وحركت القياس العقلي. تطلب فيه 
تحريد معت الذكاء وكاتت التسجة أن تلقن محرو التحلج عددا من الخجايات المختلفة بدو عدد 
العلماء الذين شاركوا في الاستفتاء. وبعد مراجعيّ معظم الإجابات المختلفة, تبين أنها لم تقصد إلى 
تعريف الذكاء بالمعنى المنطقي الدقيق, وإنما كانت محض محاولات لتفسيره. 

والذكاء. مفهوم فلسفي قديم. وضعه علماء اليونان القدامى للدلاليّ على تفوق الأداء الذهني؛ أي 
تفوق العمليات العقليجّ العلياء والتي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات, وقد انتقل هذا المفهوم عبر التاريخ 
من حضارة لأخرى معبرا عن ذات المعنى. دون أن يتمكن أحد من تحديد ماهيته ومدلوله على وجه 
الدقجّ العلميخ التي يمكن التعبير عنها بالرموز والأرقام الرياضيت: فالرقم عنوان الحقيقة. 

وبرغم ذلك. فهناك محاولات عديدة من العلماء على مدار القرنين الماضيين. تركزت جهودها في 
البحث حول مفهوم الذكاء ومضمون العمليات العقليتّ العليا وعلاقته بالإبداع, وذلك للتمييز بين الأفراد 
من حيث مستوى الأداء الذهني. في محاولة3 للتنبؤ بمدى قدرة الفرد على الإبداع مستقيلا( 2 فقد قام 
'ستانفورد بينيه: بمحاوليّ هي الأولى من نوعها لإدخال علم النفس في مجال التجارب المعمليت, فقامت 
تجربته على التمييز بين الأطفال المتقدمين لبعض المدارس الخاصة لقياس مدى تفوقهم الذهني. ومن ثم 
تفوقهم الدراسي مستقبلا ووضع نسبا تقريبيج كمعيار للتمييز بين الأفراد. من حيث الذكاء العقلي. 
لكن تجربته في هذا المجال لم يكن الهدف الحقيقي ورائها هو معرفت مدى قدرة الشخص على الإبداع 
مستقبلاء وبقدرما كانت التجربت تهدف إلىمعرفيّ مدى الاستعداد الأكاديمي لدى الأفراد” > لكن 


1 الذكاء يؤثر في نوعينّ الفكر ونوعينّ الإبداع. لكنه ليس مصدر الإبداع وليس مصدر الفكر. أي أن الشخص قد يكون 
مبدعا بغض النظر عن مستوى ذكائه. وأيا كان مستوى الذكاء. لكن كلما ارتفع مستوى الذكاء تحوّل الفكر من 
التفكير العلمي إلى الأدبي. وكلما ارتفع مستوى الذكاء يتحول الإبداع أيضا إن وجد من الإبداع الأدبي والفلسفي إلى 
الإبداع العلمي. والعكس صحيح. وهذا ما يؤكد أنه ليس شرطا كون الشخص ذكيا أن يكون مبدعا, وهو ما يفسر في 
الوقن ذاته كون معظم العباقرة يحصلون على درجات ذكاء متوسطث. فهناك فرق شاسع بين الذكاء والقدرة على الإبداع وما 
بين السرعيٌ أو البطء الذهني النسبي. 

2 ذلك لأن الهدف الأساسي وراء الاختبارات التي أجراها ستانفورد لم يكن قياس القدرة العقليتّ على الإبداع العلمي أو الأدبي, 
وإنما فقط معرفيٌ فدرة الطفل على التحصيل الدراسي. بل إن ستانفورد بينيه لم يتحرك من تلقاء نفسه لإجراء تلك الاختبارات 
والتجارب بباعث من الفضول لكشف حقائق علميت. وإنما كان استجابت لطلب القائمين على المدارس الخاصت, الذين طليوا 
منه تحديد ومعرفتّ قدرة الأطفال على التحصيل الدراسي حتى تتحقق تلك المدارس نهاير كل عام نتائج مرضية لأولياء 
الأمور. ومن ثم تتسع دائرة الترويج (<ه021061+م), حيث كانت هذه المدارس ترفض قبول التلاميذ الذين لا يحصلون على 
درجات عالية بمقياس ستانفورد. فالهدف وراء هذه التجارب كان تجاريا بالمعنى الدقيق للكلمة. وهوما يعني أن ستانفورد لم 
يهتم بالقدرات الإبداعييّ الكامنيّ في عقول التلاميذ. قدر اهتمامه بمقدرتهم على تحصيل الدرجات في الفصول الدراسيت. 
وهذاما جعله ينصرف عن البحث وراء القدرة العقليتّ الإبداعيي. 
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التفوق الدراسي ليس دلاليّ على الإبداع العلمي أوالفني؛ فد يعتمد فقط على قوة الذاكرة دون التعرض 
لمحدل النشاط الذهني والعمليات العقليي, وهي الأساس لعملية الإبداع بأنواعه. فتركزت اختباراته على 
مجرد استكشاف البديهتّ الحاضرة, والبريق الذهني, وقوة الذاكرة دون التحقق من القدرات العقلييّ 
الكامننّ للأطفال. والتي تمكنهم من الإبداع مستقبلا. غير أنه لم يتمكن من قياس مستويات الذكاء 
لدى العباقرة والمبدعين أنفسهم. ولم يتطرق إلى التفرقتّ بين قدراتهم العقلييّ ومستويات الذكاء التي 
يبحث عنها. فقد ثبت عبر التاريخ أن العباقرة لم يتميزوا دراسيا مقارنيّ برفاقهم. كما حدث مع المخترع 
الكبير توماس أديسون الذي تعثر كثيرا في مراحل دراسته وكذلك ألبرت أينشتين. فلم يستطع "بينيه 
٠‏ تحديد القدرات الذهنييّ الحقيقييّ للأشخاص الذين تعرضوا لاختبارات قياس الذكاء. ولم يستطع 
تحديد مدى قدرتهم على الإبداع وتحقيق الانجازات مستقبلا. سواء على المستوى العلمي أو الفلسفي 
الفني والآدبي, بل إن علماء النفس لم يتمكنوا من تحديد مستوى الذكاء بالنسبةّ للأشخاص الموهوبين 


فنيا وأدبيا في مجالات فئون الرسم والموسيقى والأدب. 


وحتى الأشخاص الذين حصلوا على مستويات ذكاء تصل إلى 140 بمعيار ستانفورد بينيه. لم 
يحققوا أي إنجازات فنييّ أو أدبييّ أو علمييّ على مدار حياتهم, وربما عاشوا حياة عادينّ جداء بل وبعيدة 
كل البعد عن عالم الإبداع, وارتضوا بحياة لم يذكر لها التاريخ أي أثر سوى أنهم سجلوا أعلى مستويات 
الذكاء. والتي قد تتعدى 140 / بمقياس بينيه. في حين أن غيرهم حفروا أسماءهم على صفحات التاريخ 
دون أن يسجلوا مستويات ذكاء عاليث. غيره أن هناك فروق شاسعتٌ ما بين قوة الذاحكحرة وحضور الذهن وما 
بين الذكاء الفكري المجرد. إذ أن قوة الذاكرة قرين بالاستقرار النفسي انعدام الإبداع, والذكاء 
الفكري فرين الإبداع الأدبي والفلسفي وان لم يكن منشنا له. وأما الذكاء العاطفي فلا علاقيّ له 
بالإيداع سوى الاستقرار النفسي والصحي النفسيي والجسديم. ويساهم في تحديد نوع الإيداع وما إذا كان 
فنيا أوفكريا مجردا. 

وبرغم ذلك, فإن هذا لا يعنى أن الذكاء منقطع الصلنّ بالإبداع والعبقريت. بل هو عنصر أساسي من 
مقوماته. لكنه وحده لا يصنع شيئا دون المقومات الأخرى للإبداع, وهو ليس العامل المنشئ له لكنه 
المحدد لنوعه. وقد يوجد الذكاء دون الإبداع وقد يوجد الإبداع مع مستويات ذكاء فقيرة. فالفرد في مثل 
هذه الحالت. رغم ارتفاع مستوى ذكائه. إلا أنه يشبه طائرة خلا محركها من الوقود؛ لأن الذحاء هنا 
ينقصه القدرة الذهنييّ الدافعة إلى تشغيل العقّل ومن ثم الإبداع. ونحن نتصور أن يكون الإبداع موجودا 
حتى في حالات انخفاض مستوى الذكاء. بل إن أيا من العباقرة لم يسجل مستويات ذكاء تفوق الأفراد 
العاديين من أواسط الناس طبقا لمعيار ستانفورد بينيه. كما أن مغزى الإبداع والعبقرية يكمن في مدى 
قدرة الفرد على إعمال عله في موضوعات من العمق الفكري., ما لا يمكن للفرد العادي اختراقه مهما 
ارتفع مستوى ذكائه. فالإبداع لا يتوقف على البديهنّ الحاضرة والبريق الذهني أوقوة الذاكرة والبصيرة 
النافذة أو القدرة على التنبؤ؛ فربما نجد الشخص يتمتع بمستوى عال جدا من الذكاء. لكن الموضوعات 
التي تشغل عقله وفكره تكون غاينّ في التفاهيّ والسذاجن. ففي هذه الحال. حتى ولو كان مبدعا,. فلا 
قيمنّ لإبداعه. غير أن الأنثى بوجه عام تتمتع بحظ وافرمن البريق الذهني أكثر من الرجل. إلا أن العبقرييٌ 
تسكن الرجال أكثر؛ كونها في الأصل عمليات فكريّ وليست مجرد أحاسيس ومشاعر وجدانية. 
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وقد اختلف العلماء في تعريفهم لمفهوم الذكاء. كل سعى لتوصيفه من زاوييّ مختلفي, ومن هنا 
تعددت آراء العلماء, ولم نصل إلى معيار سليم وموحد., بحيث يمكن التعبير عنه برموز رياضين ثابتم, 
تتناول موضوعه بدقي وتحدد خصائصه الفيزيائيي. بحيث يمكننا تحديد العامل المؤثر في العملييم 
الإبداعييّ تحديدا دقيقا, ووضع معابيير ثابتيّ لياس درجاته ومدى تآثيره على العمليات العقليض. 

يقول المستشار عمز فاروق:” ونظرا للجدال الكبير في صح اختبار الذكاء. أراد الاتحاد الأمريكي 
لطب النفس أن يحسم هذا الخلاف فأنشأ مجموعنّ عمل من أكبر علماء العالم قاموا بمناقشثة الاختبار 
وناقشوا ما له وما عليه ووضعوا تقريرهم سني 1115« الذكاء المعروف عنه وغير المعروف » ومن أهم 
النقاط التي أثارها التقرير هو «ماهينّ الذكاء» ومدى قدرة الاختبار نفسه على قياسه. فالذكاء نفسه 
أوسع من أن تقصره في مجموعة المهارات التي يختبرها (مثلا مقياس ستانفورد بينيه يختبر الذاكرة 
والذكاء المعرفي والحسابي والاستنباطي والقدرة البصريت) فالذكاء نفسه أشمل وأكثر تنوعا حسب 
المواقف والمعطيات من أن تحصره في هذا الإطار الجامد والضيق وتتجاهل بِقَييّ الجوانب. بل إن توسيع 
المفهوم نفسه ليشمل كل الجوانب الأخرى ليس حلا فكلما زاد عمق المعنى قلت قدرتك على التعميم 
وأصبح يصلح لمجموعي أصغر دون غيرها. ومع تطور العلوم الديناميكييٌ حديثا والتي مكنتنا من 
دراست الحقيقي السائلت كماهي. استطاع العلماء في ٠٠١7‏ أن يطوروا أدوات قياس ذكاء 
ديناميكينّ تستطيع أن تسير خطوات نحو دراسيّ الذكاء بشكل أكثر مروني. 

وأحد المشاكل المهم الإشارة لها في هذا السياق هوما ناقشه سكوت اتران 1أن الاختبار نفسه لا 
يقيس الذكاء بل يقيس «مهارات التفكير المفضلنّ اجتماعيا» وبالتالي فهي تمثل في الأصل ما يفضله 
المجتمع الغربي (و الذي تطور هذا الاختبار في الأصل فيه وله). ولهذا فمتوسط الذكاء ٠٠١‏ يعبر عن 
متوسط المجتمع الغربي ولا يعبر عن قيمنّ مستقلنّ يمكن مقارنتها بالمجتمعات الآسيوييٌ مثلا. بل إن 
«مهارات التفكير المفضليّ اجتماعيا» لدى الآسيويين مختلفيّ عن الغربيين كمثال فالطلبي الشرق 
آسيويين يفضلون اختيار الإجابات التي تتسق مع بيئيٌّ الشيء وليس مع الشيء نفسه كالغربيين 
ويفضلون حل الأسئليّ باستخدام التحليل القصصي وليس التصنيفي كالغربيين ويعتبرون الإجابيّ 
الأصح هي التي تتوافق مع ما يتذكرونه عن مثيلاتها وليس ما يتوافق مع ما يجب أن تكون عليه مثل 
الغربيين. وبالتالي فالطالب الآسيوي الذكي يختار كثيرا من الإجابات الخاطئة لأنه ذكي ولكن ليس 
ذكيا غربيا. وأخيرا فقد أشارتقرير الاتحاد الأمريكي لطب النفس المذكور سابقا لأن اختبارات الذكاء 
كثيرا ما تستخدم لخدم أغراض سياسييّ «كمثال لتهميش مجموعة دون أخرى) وليس بهدف البحث 
العلمي نفسه." 2 


ومن منطلق المنظور التاريخي للذكاء باعتباره تفوق الأداء الذهني والعمليات العقلينّ بكافنّ صورها. 
وباسقاط هذا المفهوم على العمليات العقلية المتمثليّ في نظام موجي مزدوج ما بين تيار فكري وتيار 


1 مقال بحثي على الرابط. 256-0166231/25422ه0 رزدع/5 05.01 ». 199907 // :وماغط 
2 مستشار عمزفاروق ‏ مقال منشور على موفع ساسي بوست بعنوان:” العلوم السائلي.. خرافنٌ الموضوعيمٌ العلمييٌ ومرضى 
التصلب المعرفي ٠‏ بتاريخ 10أبريل,2016 على الرابط:ءء طع ك 110-5 110 /طده تصاحره محدمء .غ05 مره525. 097 / :وطاغط 
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شعوري, فإن مفهوم الذكاء ينشطر بالتبعيي إلى شقين, بحيث ينفرد كل تيار موجي بنوع من الذكاء 
يوازيه. وان كان من الصعب فصلهما عن بعضهما حتى النهايي. لكننا سنحاول التميز بينهما قدر 
الإمكان. ذلك لأنه على سبيل المثال. هناك عناصر فيزيائينّ في الطبيعةّ يصعب إدراكها منفردة إلا لجزء 
من الثانيت. فهي دائما ما تكون مندمجنّ كيميائيا مع عناصر أخرى بقوة الروابط الكيمائيي 
(80205). وبالنظر إلى النظام الموجي المزدوج خلال مساحثٌ زمنييٌ معيني. سنجد كلا من التيارين 
الفكري والشعوري يسيران بحركنم اهتزازييٌ متبادلي على خط واحد., فهما تارة يتنافران فيبتعدان 
بمقدارالطول الموجي لاهتزازة كل منهما. وتارة يتجاذبان فيتبادلا أوضاعهما,ء بحيث يصعد الأول إلى ما 
فوق الخط باتجاه قمته. ويهبط الثاني إلى ما تحت الخط باتجاه قاعه, وهكذا. تسير حركتهما في 
ضفيرة فكرين شعورية متناغمث. ويظهر عنصر الذكاء في هذه العمليت مختلطا طالما كان التياران 
متقاربان على الخط. وفي اللحظمٌ التي يبتعدان فيها. يتمايز نوع من الذكاء موازيا لكل تيار منهما. 
وبإعادة النظر إلى مساح زمنييّ قدرها عام على مسار هذه الضفيرة. سنلاحظ أن التيار الفكري يبدأ 
صعوده فوق خط الصفر مع بداييّ فصل الشتاء ليصل قمته مع بدايى الربيع ثم يعاود هبوطه إلى خط 
الصفر مع بداييٌ الصيف. حيث يصعد التيار الشعوري إلى ما فوق خط الصفر ليصل فمته بنهاييٌ فصل 
الصيف. ثم يعاود الهبوط خلال فصل الخريف. ففي مرحلت التصادم الموجي التي تحدث عند عبور كلا 
التيارين خط الصفر في اتجاهات متعاكسى. يصعب التميز بين نوعي الذكاء. بل ويصعب التميز بين 
ملامح كل من التيار الفكري والشعوري باعتبارهما نشاطا عقليا مندمجا بصورة كاملي؛ فهما 
يكونان في حالنّ اختلاط واندماج كامل. وبابتعادهما يبدأ التمايز. نتيجت3 لاختلاف طبيعة كل 
منهما. من حيث استئثار أحدهما بتخليق الأفكار واختصاص الآخر بتخليق المشاعر. يظهر الاختلاف في 
نوعي النشاط العقلي ومعدل الذكاء المصاحب لكل منهما. فذكاء التيار الفكري. حتما سيختلف عن 
ذكاء التيار الشعوري من حيث طبيعته الفيزيائييّ. وان كانا يعودان إلى أصل واحد هو مسار الخط 
العقلي. لكن يبِقى الفرق واضحا ما بين الخبث والدهاء. وما بين التعاطف مع الآخرين والتعاطي مع 


مشاعرهم. 
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الفرع الأول 
الذكاء النكري 


(ععمعع 1لاءعغم1]) 


يعتبر الذكاء أحد أهم العوامل الفيزيائيتّ المؤثرة في نشاط الدماغ البشري, وهو إذ يخضع للبحث 
يستقل تماما عن البني3 التشريحي3 للدماغ حكيان مادي. وإن لم يكن في ذات الوقت نشاطا فيزيقيا 


يقوم به الدماغ. رغم اندماجه في فيه من الناحييّ السيكولوجيت, بوصفه خاصينّ من خواص النشاط 


الذهني الذي يقوم به المخ. 
ومُعامل الذكاء الفكري أو الأكاديمي (0 .1) والذكاء العاطفي ليسا مجال تخصصي متعارض. 


على الرغم من أنهما أسلوبان مختلفان ومنفصلان لقياس الذكاء. فالواقع أننا جميعا نخلط بين ذروة 
التفكير وحدة الانفعالات. وبالنظر إلى طبيعت العملييّ الفكرية القائميّ وفقا لنظريت المحاكاة على 
رصد العلاقات بين الأشياء والأفكار والمعاني. وان كان الذكاء يتحرك موازيا للتيار الفكري حاملا 
ملامحه صعودا إلى القمىّ وهبوطا منها. فإن معدلات الذكاء تبدأ في الزيادة مع انبثاق الموج الفكريىن 
فوق خط الصفر باتجاه القمى مع بداييّ فصل الشتاء وصولا إلى القمني بنهايته, ثم عودة إلى انهيار تدريجي 
للذكاء الفكري موازيا لمسار الموجيّ الفكريي. وحتى عبور خط الصفر نهاييٌ فصل الربيع باتجاه القاع. 
وان كانت العملينّ الفكري تقوم على رصد العلاقات بين الأفكار والمعاني بنظرينّ المحاكاة, واجراء 
المقارنات والتقديرات التقريبِييّ, اعتمادا على المضاهاة بين وحدات الفكر المختلفت, فإنه. بطبيعيّ الحال؛ 
يعتمد معدل العملييّ الفكرينّ وفنا للمفهوم السابق على مقدار المرونيّ المسموح بها. فكلما زاد إحكام 
العمليي الفكريت. قلت نتانجها وانحصرت في المتشابهات التي تصل إلى حد التطابق. وكلما زادت مرونتها. 
زادت نتائجها طبقا لمعدل المرونت الفكريت. وعلى ذلك. يمكننا تعريف الذكاء بأنه مقدار المرونتن 
الفكرينّ خلال رصد العلاقات بين الأشياء والأفكار والمعاني. وبذلك يتحدد معدل الذكاء بمدى قدرة 
العقل على إدراك العلاقات بين الأشياء المختلفيّ اعتمادا على درجة المرونة التي يتمتع بها العقل في عملييّ 
المحاكاة. وعامل المرونينّ الفكرييّ ليس بجديد. فقد تناولته العديد من الدراسات وأفاضت في الحديث 
عنه. لكن الجديد هو كيف يتحرك مؤشر الذكاء على وتر الموجيّ الفكرينث, وهل يقف معامل 
الذكاء ثابتاء أوتبقى نسب المرونت في الفكر ثابتت؟ أم تتغير بتغير المسار الفكري؛ 

ولفهم أكثردقت. فلابد من البحث أولا حول دلالن المنطق. فالمنطق ذو دلاليّ رياضينّ بحتة, فلا يقبل إلا 
القيم المتساويتّ تماماء بمعنى أن1 +2-1, 2+1-<3. فهذا هو المنطق الرياضي الصحيح بنسبيّ خلل تصل إلى 
صفر بلمائي. ولو نظرنا إلى الذكاء في الفكر سنجده يتناسب عكسيا مع المنطق. فكلما قلت درجي 
المنطق. فإن ذلك يعنى زيادة معامل الذحاء. وكلما زادت درجد المنطق, فهذا يعنى نقصان معامل 


الذكاء. فلو تصورنا نسب المنطق في الفكر البشرى 100/: يكون معامل الذكاء صفرا. وعندما يكون 
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المنطق في الفكر 90: يكون معامل الذكاء 10/:فقط. وإذا كان المنطق في الفكر 50: يكون معامل 
الذكاء20/. وهكذا. فإن المنطق والذكاء ننيضان يتناسبان تناسبا عكسيا مع بعضهما, والذكاء دلالنّ. 
يشير إلى درجم المروني النسبيي في الفكر عند تفعيل نظريثم المحاكاة كما سبق البيان. 

ففي حالنّ الشخص المصاب بالتوحد, تصل نسبيٌ المنطق في فكره إلى أقصى ما يمكن, ويصير معامل 
ذكاءه أقل ما يمكن. وبالتالي يفقد القدرة على ربط الأشياء ببعضها أو يفقد القدرة على استشعار 
الصدي بين الأمور المترابطت. وأكثر الأشخاص ذكاء. هو أكثرهم خيالا وبعدا عن المنطق الواقعي للأمور 
وهو أكثر الناس قدرة على تشبيه أفكاره ومعانيه, وأسرعهم ضربا للأمثلت, وأقدرهم على رصد العلاقات 
والروابط الواصلت بين الأشياء. وعلى هذا, يعتبر الذكاء هو مقدار الخلل في المنطق الفكري. وهذا القدرمن 
الخلل هو الذي يمكنه من إدراك علاقات التشابه والترابط بين الأشياء والأفكار إلى أبعد الحدود. وبدون 
هذا القدرمن الخلل المنطقي في فكر الإنسان. فلن يستطيع الإنسان التفكير أبدا. 

ولكي تقترب الصورة أكثر. فلنضرب مثلا,. أن لدينا اسطوانت معدنيّ طولها متر وقطرهارةسم, 
بحيث يكون قطرها الفارغ من الداخل 4سم, وعندما تحاول وضع قضيب معدني قطره (4/سم) داخل تلك 
الاسطوانت. فلن يتمكن من الحركن داخلها. هذا بالضبط ما يعني أن نسبة المنطق في هذه الحاليّ تعادل 
0, لأن قطر فراغ الاسطوانيّ من الداخل (4سم) يساوى تماما قطر القضيب المعدني, وبالتالي. لن ييكون 
هناك مجال لحركت القضيب داخل الاسطوانض. 

هذا بالضبط ما يحدث في الفكر البشرى, فعندما تزداد معدلات المنطق في الفكر. يصبح من الصعب 
إجراء العمليات الفكرية القائمنّ بطبيعتها على المحاكاة والمضاهاة. كما في حالتّ الشخص المصاب 
بالتوحد, أوالاكتتئاب في أقصى درجاته. حيث الانغلاق والتجمُد الفكري. وكلما قلت معدلات المنطق 
في الفكر. يصبح من اليسير إجراء العمليات الفكريي بمروني وسرعي وانفتاح,. لكن إذا تنافصت 
معدلات المنطق في الفكر عن مستوى معين وتزايدت في المقابل معدلات الذكاء الفكري. فسيحدث 
خلل كبير في الفكر. كما في حالنّ الشخص المخمور أو السكران. حيث تكون معدلات المنطق لديه 
في أدنى مستوياتها. مما يتسبب في حدوث خلل كبير في الفكر ويؤدى إلى بعده عن المنطق العادي 
للأموربقدر كبير. ويصبح الشخص في حال من الهستيريا. فالمسافتّ الفاصلت بين الذكاء والمنطق هي التي 
تضع للعقّل ميزانه وحدوده بين النظام والفوضى. 

إذن؛ نسبيّ المنطق في فكر الإنسان. هي ميزان العقل بالنسبيّ له, حيث أن هذه النسبنّ تختلف من 
شخص لآخر., فيختلف عنده ميزان العقل تبعا لذلك, ومعنى هذا أن كل إنسان مثا له منسوب معين من 
الذكاء يقابله منسوب مكمل من المنطق الفكري. وهذا القدر من الذكاء هو الذي يمنح الإنسان القدرة 
على التفكير وفهم الأمور الغامضة والمبهمة بالنسبة له. ونتيجت3 لاختلاف معدلات الذكاء بين الأشخاص. 
يختلف المعيار العقلاني من شخص لآخر حسب مستوى ذكائه ومستوى منطقه في الفكر. فما نصدقه 
نحن ونقبله عقلا أو نتوقع أن يحدث ونراه واقعياء يراه آخرون على أنه شيئا غير منطفي وغير واقعي ولا 
يمكن أن يحدث. البعض يراه منطقيا ومعقولا من الناحينّ الواقعيت. ويراه البعض الآخر شيء خياليا ولا 
يقبله العقل, أو أنه غير واقعي. وفى هذه التجربت, فإن المجموعة الأولى تكون معدلات الذكاء لديها 
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أعلى من المجموعت الثانيت, حتى ولو كان هذا الأمر غير ممكن حدوثه فعلا. إذ أن الوهم والخيال من 
النواتج الحتمييّ لارتفاع معدلات الذكاء لدى الإنسان. ومن هنا يختلف المعيار العقلاني أو ميزان العقل من 

ونعود إلى تجربيّ الاسطوانت والقضيب المعدني. لنفترض أن قطر الفراغ الداخلي للأسطوانيّ 4سم وقطر 
القضيب المعدني (3. 9 سم), ففي هذه الحالرّ ستكون قدرة القضيب المعدني على الحركد الدوراني داخل 


الاسطواني من الصعوبت. وفى هذه العملييّ يكون مستوى المنطق 97. 5/: ومستوى الذكاء 2. 5/. وهذه 
الحالنّ تشبه حال الشخص المصاب بالتوحد أوضعيف الذحكاء. لدرجز لا تدكنه من التكيف والتعايش 
مع محيطه الاجتماعي بسهولة ويسر. ولا تمكنه من فهم وإدراك ما يدور حوله؛ ذلك أن عملينٌ الفهم 
والإدراك قائميّ في جوهرها على نظرينّ المحاكاة والمضاهاة بين الأمور وبعضها وفما لمعدلات المروني التي 
يتمتع بها الشخص. فالمرونيّ العقلينّ تتحدد بقدرته على طرح بدائل متعددة للشيء ذاته دون تنافر فيما 

وعندما يتناقص قطر العمود المعدني إلى 3. 5سم مع ثبات قطر الفراغ الداخلي للأسطواني ستكون 
حركة العمود المعدني داخل الاسطوانّ مرن, لكن الظاهرة الأهم من مرونّ الحركت هنا. هو انضباط 
حركد العمود داخل الأسطواني واتزانه. وهذه العملينّ تشبه بالضبط حال شخص قليل الذكاء لكنه 
منطفقي بدرجة كبيرة في تفكيره. وليس المقصود بالمنطقييٌ والواقعييّ في الفكر. هو أن يكون فكره 
صوابا أو خطأ من الناحينّ العملييّ. لكن المقصود هنا أن الفكر تقليدي ولا يقبل إلا ما اعتادت عليه 
الحياة اليومية, ولا يتمتع بقدرمن خصوبة الخيال التي تمكنه من رسم صور بديليٌ وفهم واستيعاب أمور 
مختلفنّ عما عهده في حياته. 

ذلك لأن العقل البشرى يبنى عقلانيته ومنطقه على مخزونه من التجارب والخبرات وموروثه الثقافي 
من المعلومات, وليس على قاعدة الصواب والخطأ من الناحييّ العلميت. فالإنسان يجيد عقلنة الأموربالنسييّ 
لنفسه. أي بالنسبي لحصيلته من المعلومات والخبرات التي نشأ عليها منذ الصغر. وعلى ذلك يكون الشخص 
قليل الذكاء تقليديا وواقعيا في تفكيره. ولا يقبل التغيير والتجديد بسهولة؛ لآن منطقه الفكري 
يفرض عليه أن يكون واقعيا نمطيا. والواقعييّ هنا لا تعنى الصواب والخطأ من الناحييّ العلمييٌ 
والفيزيائيت, ولكنها تشير إلى المعتقدات والأمور والأحداث والوقائع التي عاصرها الشخص في حياته, 
ولازالت تلك الوقائع والأحداث مستمرة في حياته وتشكل مرجعيته الفكرين. مهما كان خطؤها من 
الناحين العلميي. 

ومن هنا نخلص إلى أن الشخص محدود الذكاء يصز على أن يكون منطقيا وواقعيا في فكره. بما 
تحمل الواقعييٌ هنا من معنى سلف شرحه. وكذلك لا يقبل مستجدات الحياة اليوميي بسهولي. بل يظل 
تقليديا واقعيا متمسكا بعاداته وتقاليده وأعرافه مهما كان خطؤها, ولا يقبل مستجدات الأمور ولا 


يفهم أويستوعب إلا ما اعتادت عليه حياته, فحياته تسير بطريقت3 نمطي وتقليدية. 
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وفى الحالّ الثانييّ. حيث يكون قطر الفراغ الداخلي للأسطوانيّ 4سم. ويكون قطر القضيب 
المحدني(3سمم؛ أي أن معدل الذكاء في هذه العملييّ سيكون (25/). ومعدل المنطق (75/) وهو أقل من 
الحاليّ السابقت, ومعدل الذكاء في هذه العملييّ أعلى من الحاليّ السابقيّ بما يعادل الضعف. ونلاحظ أن 
حركد العمود المعدني داخل الاسطواني ستكون مرنيّ وسهلةّ وغير منتظمتة قليلا؛ أي أن حركت العمود 
سيكورن بها قدر من الخلخلت وعدم الثبات. وهذه العمليت تشبه حالت الشخص الأكثر ذحاء من سابقه. 
فهو يزن الأموربميزان أقل في العقلانييٌ والمنطق الفكري من سابقه. وربما يبني أفكاره على ارتباطات غير 
منطقييّ في كثير من الأحيان. فيبتعد نسبيا عن النمطية التقليديتة, وستكون العملينّ الفكرينٌ 
بالنسبي له سلس ومرني ومتحررة من الجمود والنمطيي. وبإامكانه فبول المستجدات في حياته. والتخلي 
عما اعتاده من تقاليد وثوابت فكريت واجتماعيت. ويكون أكثر قدرة على فهم الأمور ومعالجتها 
ببساطث؛ لأن زيادة المنطق في الفكر تؤدى إلى تعقيد هو تجمده وثباته. مهما كان حظه من الصواب أو 
الخطأ. 

وفى الحاليّ الثالثنٌ حيث يكون قطر الفراغ الداخلي للأسطوانة:4سم. ويكون قطر العمود 
المعدني2سم فقنط؛ أي أن معدل الذكاء في هذه العملييّ يساوى(50/)ومعدل المنطق (50/), أي أن معدل 
الذكاء في هذه العملييّ يعادل أربعة أمثال معدله في الحالنّ الأولى. 

ويلاحظ أن حركن العمود داخل الاسطواني ستكون سلس ومرنتّ جدا. ولكنها في ذات الوقت 
تعانى من قدر كبير من الخلخلنّ وعدم النظام والفوضى بالنسبت للحالنّ الأولى. وهذه الحالنّ تشبه 
الشخص مرتفع الذكاء لدرجّ تجعله ينفصل عن واقعه. حيث يبتعد فكره كثيرا عن الأمور 
العقلانيي والمنطقييّ. بل ويكون مشحونا بقدرٍ عال من الخيال والوهم والفوضوييٌ الفكريم. وبامكانه 
أن يقتنع بأمور خيالييٌ غير نمطيث. ويكون أكثر قدرة على فلسفيّ ما يحدث حوله من وقائع وأحداث. 
حتى ولووكانت فلسفاته وتحليلاته غير واقعينّ وبعيدة عن المنطق العادي للأمور, بل إنه دائما ما يهيم في 
شطحات الخيال الجامح. ويكون فكره ذا اتجاهات فلسفية أدبييّ وفنيت, ولا يبمكنه أن ينشغل بالعلوم 
الطبيعية والفيزيائينّ التي تحتاج إلى قدرٍ أعلى من المنطق في التفكير, فالعلوم الطبيعييّ تقوم في أساسها 
على الاستنتاج والاستدلال والتحليل المنطقي, ويكفيها قليل من الخيال الذي يمكن العقل من رسم 
تصورات قريبة لما يحدث واقعيا. أما كثافيٌ الخيال وخصوبته ستبتعد بالفكر كثيرا عن المنطق الواقعي 
للأمور. ولهذا نجد الشخص شديد الذكاء. لا يفكر إلا بشكل خيالي. ولا ينشغل فكره إلا بالمجالات 
الأدبيي والفنييّ بوجه عام؛ لأنها تمتاز بالتحرر الفكري وعدم التقيد بنظام أو حدود وضوابط معينة. 

وهذا الوضع يقودنا إلى إعادة تعريف الذكاء مرة أخرى في إطار العملييّ الفكرية. وفى ضوء 
التجريت السابقة. إن العملييّ الفكريّ تقوم في أساسها على آلييّ المضاهاة والمحاكاة بين شفرات المعلومات 
والأفكارالتي يتم تداولها في المخ من المؤثرات الخارجِينّ والواردة إليه كنتيجيّ مباشرة للتذبذب الموجي في 
قراءة الشفرات. ومن ثم. رصد علاقات التقارب والتشابه والترابط والتكامل أو التناقض أو التعارض بين 
شفرات المعلومات وبعضها البعض. وهذا يعنى أنه كلما زادت نسب المروني في رصد علاقات التشابه بين 
الشفرات. كلما زاد نشاط العملييّ الفكريت, حيث يتم رصد أكبر قدر من الشفرات المتقاربة أو المترابطن. 
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مع بعضها. وكلما قلت نسبة المرون2, تناقص نشاط العملينّ الفكرينّ ونقص عدد الشفرات التي يتم رصد 
علاقات ترابط وتشابه فيما بينهاء فإذا تناقصت المرونت إلى أدنى معدلاتها. يتناقص عدد الشفرات التي يتم 
رصد علاقات تشابه فيما بينها بالتبعيتة, وإذا انعدمت نسبة المرونتة, توقفت وتجمدت العمليتّ الفكريىر 
تماما. ولما تم رصد أي علاقات تشابه أو تقارب بين الشفرات إلا حالات تطابق الشفرات فقط وهذا الوضع 
نطاقه ضيّئق جدا., ولا يحدث إلا في حالات التوحد النفسي والاكتناب الشديد أو حال التجمد الفكري 
(>1ء510 81غ31»2) حيث يصعب إدراك أي علاقات بين الأفكار والمعلومات. 

فإذا كانت العملينّ الفكريت. أو آلينّ التفكير تقوم في أساسها على رصد علاقات التشابه والترابط 
بين الشفرات الناتجيّ عن عملي المضاهاة أوالمحاكاة. فهي تستلزم حتما أن يكون هناك قدر من المرونيٌ أو 
نسب من الخطأ في رصد علاقات التشابه والترابط بين الشفرات, والا تجمدت العملية تماماء ولن يتم رصد 
سوى الشفرات المتساوييٌ مع بعضها أو المتطابقيّ في تفاصيلها. وهنا تكون العملينٌ الفكري قد تجمّدت 
تماما؛ لأن المنطق الرياضي لا يعترف بشيء اسمه تقارب أوتشابه ولا يقبل إلا بعملينّ تطابق تام بين الأشياء. 
لكي تتساوى, ولا يمكننا أن نقول إلا أن 1-1 أو 2-2. لكن علاقنّ التقارب أو التشابه تظهرما بين , الرقم 
1 وبين الرقم 0. 9), فهذا لا يقبله المنطق الرياضي ولا يمكننا إن نقبل بمساواة هذين الرفمين. إلا إذا كان 
لدينا قدرمن المرونيٌ والذكاء يكفى لاعتبار الرقمين متساويين أو يتغاضى عن الفرق بينهما. وكذا. 
كي نقول إن (5. 6-7), فلا بد أن يكون لدينا قدر من المرونيّ والذكاء يكفي لاعتبارهما متساويين؛ 
لآنهما بميزان المنطق الرياضي غير متساويين. ولكن يمكن فقط اعتبارهما متساويين طبقا لنسبة المروني 
المسموح بها في الحسابات. فإذا كانت نسبةٌ المروني الحسابية3 تسمح بذلك. فيمكننا اعتبار أن الأرقام (5. 27 
5 . , 6 جميعها متساوية, أو أن الفروق القيميتّ بينها غير مؤثرة, وأيا منهم يصلح أن يكون بديلا 
عن الآخر, أما إذا تناقصت نسبة المرونة إلى النصف. فلن يمكننا إلا اعتبار الرقمين (5. 9, 6 )متساويين فقط. 
واذا تزايدت نسبة المرونش. فسيكون بإمكاننا اعتبار جميع هذه الأرقام متساويتّ في القيمتّ. وكل منها 
يصلح ويكفي أن يكون بديلا عن الآخر. وإذا انعدمت نسبة المرونيّ المسموح بها تماما. فلن ييكون 
بإمكاننا اعتبار هذين الرقمين (5. 9, 6 متساويين. طالما انعدمت نسية المرونث؛ لأن المنطق يحتم أن يكون 
(6-6) دون أي قدرمن المرونيّ الحسابيض. 

هذا بالضبط ما يحدث في العمليةّ الفكريت, فإذا انعدمت نسبة المروني رمنطق 100/:, فهذا يعنى 
توقف العملينّ الفكرينّ وتصلبها؛ لأنها قائمنّ في الأساس على عملينّ التقارب بين شفرات المعلومات بقدر 
من المرونشٌ يختلف من شخص لآخر., ونسبة المرونسّ في هذه الحاليّ هي معيار الذكاء. فكلما تناقصت 
نسبة المرون في الفكر (تناقص معدل الذكاء ) فهذا يعنى اختناق العملينّ الفكريّ وتجمدها. وإذا 
انعدمت المرونت, انعدم الذكاء وتوقفت العمليت الفكريتّ. كما في أجهزة الحاسب الآلي والتي تحتوى 
ذاكرتها على أطنان من المعلومات, ورغم ذلك لا يمكنها إجراء عمليات فكرية؛ لأن ذكانئها يساوى صفر 
ونسبي المروني منعدمت تماما. ومعدل المنطق الرياضي الذي تعمل به يساوى 100/ , إلا في عند استخدام 


محرك البحث 600816 حيث يفوم بطرح العديد من البدائل التي قد تفيدك. لكن العقّل لا يطرح بدائله 
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بذات الطريقة العشوائيت, وإنما يطرح منها ما يقع تشكيله وفق معابير معين تتغير تدريجيا مع تذبذب 


التيارات الفكرين. 
فإذا كانت الفكرة تنشأ في مرحلنّ صعود الموج من مستوى خط الصفر حتى تكتمل بوصول 


الموجت إلى قمتها. ثم تبدأ عملي الغربلي الفكرية والتمحيص والتحليل الفكري في مرحلنّ هبوط 
الموجيّ من القمتّ إلى مستوى خط الصفر مرة ثانيت: فإن هذا يعنى تلقائيا أن زيادة المسافتّ ما بين خط 
الصفر وقمت الموج سيؤثر بالفعل سلبا أوإيجابا على العملي الفكرية سواء كانت نشأة الأفكار والفهم 
وسلاست الأمور الفكريت ومدى قدرتها على الانفتاح واستيعاب الأمور بنظرة شمولية, أو كانت عملي 
البحث والتحليل الفكري. وكذلك سيتاثر معدل الذكاء بالتبعية؛ فإذا كانت الموجنّ تبدأ من مستوى 
خط الصفرفي معدل ذكاء (40 درجي فرضا) وبصعود الموجيّ الفكرينّ إلى قمتها عند طول موجي(5 سم 
فرضا. فهذا يعنى أن معدل الذكاء سيزداد بمقدار خمس درجات هي مقدار الطول الموجي ,المسافيّ ما بين 
خط الصفر والقمت), أي يصل معدل الذكاء إلى المعدل (45درجتق) خلال مرحت الصعود من خط الصفر 
إلى قمنّ الموجت. ثم يعود معدل الذكاء للانخفاض مرة ثانيتّ بمقدار الخمس درجات, هي مقدار الطول 
الموجي, وذلك خلال مرحلت هبوط الموج من قمتها إلى مستوى خط الصفر ثانية. وبالطيع, فإن معدل 
الفكر سيحدث له تذبذبا منطقيا بمقدار الخمس درجات صعودا وهبوطا مع صعود وهبوط الموجي؛ 
فكلما ارتفع الذكاء يتناقص المنطق والعكس صحيح. فمعدل الذكاء يكون في تزايد مستمر خلال 
رحلتّ صعود الموج3 إلى قمتها. ويكون في تناقص مستمر خلال رحلتّ هبوط الموجت بذات القدر. ونتيجت 
تذبذب معدل الذكاء مع صعود وهبوط الموج يحدث تذبذب للفكرة بذات القدر. 

وفى الحالجّ الثانيتّ, نفترض أن الطول الموجي ازداد إلى 7 سم, أي ارتفعت قم الموج من خط الصفر إلى 
7سم فرضا., فإن ذلك يعنى تأثر معدل الذكاء بذات القدر. فاإن كانت الموج قد بدأت التحرك من مستوى 
خط الصفر عن متوسط ذكاء (40فرضا وبارتفاع الموج الفكريت إلى قمتها يرتفع معدل الذكاء 
تدريجيا. بمقدار الزيادة في الطول الموجي,7سم أي يصل مستوى الذكاء إلى (47درجت. ويتذيذب 
الفكربين المنطق والذكاء بمقدار 7 درجات صعودا وهبوطا مع الموج الفكرية. 

وفى الحاليّ الثالثيّ, نفترض أن الطول الموجي ازداد إلى 20 سم. أي زادت المسافتّ ما بين مستوى خط الصفر 
إلى القميّ بمقدار 20 سم, فإذا كانت الموج قد بدأت التحرك من مستوى خط الصفر عن معدل للذكاء هو 
(40 درجت فرضاء. وبزيادة الطول الموجي إلى (20سم). فكذلك يزداد معدل الذكاء بذات القدر حتى يصل 
إلى (60درجن, أي يتذبذب الفكر ما بين معدل ذكاء :40 درجي عند خط الصفر و60 درجت في قم 
الموجض. 

ولو افترضنا في الحال الرابعات زيادة الطول الموجي إلى 30 سم: فهذا يعنى بالتبعية, زيادة معدل 
الذكاء بذات القدر؛ فإذا بدأت الموجنّ الفكريت التحرك من مستوى خط الصفر عند معدل ذكاء 40 


درجت فرضا.ء وصعدت إلى فقمتها عند طول موجى مقداره 30 سم. فإن معدل الذحكاء يزاد إلى 70 درجي 


2035 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


وعند هبوط الموجيّ من القميّ إلى مستوى خط الصفرمرة ثانيت, فإن معدل الذكاء سيهبط من 70 إلى 40 
درجي. وعند هبوط الموجيّ من مستوى خط الصفر إلى القاع, فإن معدل الذكاء سيهبط من 40 إلى 10 
درجم بالتبعيث. بما يعنى تذبذب الفكربين الذكاء والمنطق بمقدارستين درجي بين القمنٌّ والقاع. 

ولو افترضنا في الحالتّ الخامسي أن الموج سوف تصعد بمقدار 1 سم عن خط الصفر., فإن ذلك يعنى أن 
مستوى الذكاء سيرتفع بمقدار درجي واحدة) مع ارتفاع الموج بمقدار :سم واحد,. ثم ينخفض الذكاء 
مع هبوط الموج بذات المقدار وهو درجي واحدة, ويعنى ذلك أيضا تذبذب الفكر ومعامل الذكاء بمقدار 
درجي واحدة صعودا وهبوطا مع الموجي. 

وبمتابعتّ وملاحظة الحالات السابقنّ جميعها. سيتأكد لدينا أن معدل الإنتاج الفكري بالنسبين 
لهذه الموجي, يتوقف على طولها الموجي. فكلما زاد الطول الموجي ارتفاعا. فإن ذلك يعنى بالتبعيم ارتفاع 
معدل التذبذب في الذكاء. زيادة ونقصانا. أي زيادة معدل الإنتاج الفكري. والذي يحدث كنتيجي 
طبيعيت للتذبذب في معامل الذكاء والمنطق مع حركد الموجت. وهذا ما نطلق عليه ٠‏ النشاط الذهني ٠‏ 
والذي نقصد به مقدار التذبذب الموجي في معدلات الذكاء. أي زيادة طول الموج بمعدل كبير نسبيا. 
وانخفاض في قاع الموج بذات القدر., ونتيجي لانتقال الموجيّ الفكرييّ من القمنّ إلى القاع وتذبذب معدل 
الذكاء مع الموج ما بين القمىّ والقاع, فذلك يؤدى إلى زيادة معدل "الإنتاج الفكري ١:‏ أي . كم الأفكار 
التي يمكن للشخص أن ينسجها وتتجمع خيوطها في عقنله, ومقدارالمروني والسيولّ الفكرينّ في مرحلي 
صعود الموجنيّ الفكرية من القاع إلى قمتها. وكذلك كم الأسئليّ والاستفسارات التي تترناكم في العقل 
في مرحلت هبوط الموج الفكريت من القمنّ إلى القاع. وأيضا مدى التعنيدات الفكريت والأزمات المادين 
والعراقيل الاقتصاديمٌ التي يحيط العقل ذاته بها خلال تلك المرحدي؛ فمرحلي صعود الموجيّ إلى قمتها همي 
حال انسيابية وتلقائييٌ في الفكر وتحليلاته وفلسفاته وتصوراته وأفكاره. وعلى العكس. فإن مرحلي 
هبوط الموجيّ من قمتها إلى قاعها يحدث تشكيل عكسي للفكر بذات القدر. فهي مرحليٌ انكماش 
فكرى. بما يشمله من تعقيدات وأزمات مادييٌ واقتصادييٌ وضغوط ومشكلات مادينّ بوجه عام. 

وكلما زاد ارتفاع الموجت, زاد مقدار الانسيابي3 الفكرين في المرحلة الأولى, وزادت حالت الاذكحماش 
الفكري في المرحلة الثانييّ والتي قد تصل إلى مرحلي الاكتئاب الفكري في أقصى درجاتها؛ فكحل 
خطوة صعودا يقابلها خطوة هبوطا بالنسبن لهذه الموجيّ فقط. 

مع مراعاة أن تلك الموج المرصودة (بؤرة البحث) بكاملها جزء في موجيّ أكبر منها تنطبق عليها ذات 
الأوضاع. فقد تكون مرحلتّ من مراحل صعود موجن أكبر منها أو تكون مرحلت هبوط في الموج 
الأكبر وقد تكون جزء في قمىّ موجن أكبر منها. وقد تكون جزء في قاع الموجيّ الأكبر وهكذا. 
إضافي إلى أن مسار تلك الموجيّ المرصودة ملئ بموجات أصغر منها متبادليّ ما بين الشعور والفكر والتي 
بدورها ينقسم مسارها إلى موجات أصغر ثانوييٌ وفرعينّ وهكذا. 

وكلما قصر الطول الموجي. أي نقص معدل الإنتاج الفكري ونقئص مقدارالتذبذب في معدل الذكاء. 
كلما كان الفارق واضحا بين مرحلنّ صعود الموجيٌّ الفكرينّ إلى قمتها وهبوطها إلى قاعها؛ وذلك لآن 
مقدار الطول الموجي بسيط. ولن يكون الفارق ملحوظا بوضوح ويكون الإنتاج الفكري أقل. ومقدار 
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الافنيانية الى تدك ف امرجلة ضعوه الوتجح إلى“ القدة مديظة وعين ملحو :ووكون الانكماض 
الفكري في مرحلتّ هيوط الموجت أقل وضوحا. بل يكون الظاهر أن الشخص يعيش حالم من الثبات 
والاستقرار الفكري. وكأنها حال الخط الأفقي المستقيم, وليس مسارا موجياء رغم أن مسار الفكر يظل 
يتذيذب صعودا وهبوطا بشكل موجى منتظم ولا يمكن أبدا أن يسير في خط مستقيم, إلا عند الوفاة, 
فيتوقف الفنكرتماما . 

فالعقل البشرى. عندما تواجهه مشكلة ما فيحاول أن يبحث لها عن حلول, وعملية البحث عن حلول 
لتلك الملشكلات. هي بذاتها عملي التفكير وما يصاحبها من البحث عن العمليات المتشابهة أو الأمور أو 
البدائل المتاحني لها. وكلما كانت نسبة المرونّ قليلتٌ, أي ارتفاع المنطق وانخفاض مستوى الذكاء. يحدث 
اختناق للعملية الفكرية نتيجت الانتقال من الانسيابية والتمدد إلى الانكماش. ويكون عدد الحلول أو 
البدائل المطروحة قليل جدا, أي أن عملي البحث ذاتها تكون صعبت ومعقدة ودقيقة. 

وعندما تزداد نسبت المروني في الفكر يزداد معدل الذكاء ويتناقص المنطق وتسير العملينّ الفكرين 
يسهولت ويسر., ويكون لدينا الكثير من الحلول والبدائل المطروحت, بل إننا إذا بحثنا في الشخص ذاته 
حول مشكلة ما من الشكلات التي تواجهه في حياته رمع ملاحظتّ أن مستوى الذكاء بالنسب3 للشخص 
الواحد يتذبذب زيادة أو نقصا حسب الحاليّ النفسييّ شعوريا وفكريا للنظام الموجي أو حسب موقع 
موجتّ الفكرالمترددة, وما إذا كانت في القمد أو القاع أوفي الطريق إلى أي منهما. فعندما تكون الموج 
في قمتها. فهذا يعنى ارتفاع معدل الذكاء وارتفاع نسبت المرون في الفكر. فتكون الحلول والبدائل 
المطروح3 لتلك المشكلنّ كثيرة ومتعددة وقبولها سهل من حيث القدرة على الاقتناع بها والتعايش معها. 
بل إن العمليج الفكرية والبحث عن حلول وبدائل, قد لا يستغرق لحظات أوثوان قليلت وقد تطرح نفسها 
بنفسها دون عناء البحث عنها في ثنايا العقل, تطرح نفسها تلقائيا في صورة تداعى حر. 

وعندما تهبط الموج الفكريت من القمنّ إلى القاع, أي ينخفض معدل الذكاء وتقل المرونتّ وتزداد 
منطقيتّ الفكر. وفى مواجهت ذات المشكلت. نجد أن الشخص ذاته يرفض تلك الحلول والبدائل التي 
كانت مطروحة ومقبولة بالنسبة له بسهولة ويسر, ويعيد البحث عن حلول أو صور بديلة لذات الشيء« 
وهنا يتجسد الفرق بين عالم فيزياء يحاول رسم صورة افتراضييّ تضاهي الحقيقة لمعطياته, وما بين شاعر أو 
فنان يحاول رسم صورة فنييٌ تضاهي أو تشبه الصورة الواقعييّ مهما ابتعدت عن جوهرها. . . الفرق يكمن 
في مقدار المرونت المقبول لكليهما). لكن البحث هذه المرة يكون معقدا ودقيقا. وتتعقد العملينّ 
الفكرية ويزداد البحث عن حل أو بديل أكثر منطقية, وفى النهاية, لن يعثر على الحل المنطقي التام 
فيعود مرة أخرى بعد تحرك الموجرّ الفكرية من القاع إلى القمتّ ثانيتّ. يعود ليقبل ذات الحلول والبدائل 
التي كانت مطروحة ومقبولت في المرة الأولىحالة التردد الفكري والتي قد تتطور وتمتزج في الانكماش 
العاطفي فتشكل حالنّ الوسواس القهري). وهذا التردد في العمليت الفكريتّ موجود وقائم طول الوقت 
ومستمر في حياة الإنسان. لكن تختلف درجت وضوحه وحدته حسب الحال النفسيق للإنسان ‏ حال 
النظام الموجي المزدوج ‏ فيكون التردد والتذبذب في الفكر أكثر وضوحاء عندما تكون الموج 
الفكري في القاع ويقل التزدد والتذيذب في الفكر بصعود الموج الفكرية من القاع إلى القمت, 
وهكذا. مع ملاحظت أن تلك الموج المزدوجت, لا تسير في مستوى أفقي ثابت, وإنما كل موجت تتولد عن 
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موجت أكبر منها رترددها أقل وفترتها الزمنيت أطول), بمعنى أن موجت ترددها مرة واحدة كل لحظن, لا 
تسير في مستوى أفقي واحد., وإنما تسير على مستوى موجت أكبر منها ترددها مرة كل ثانيت والتي 
بدورها تتحرك في مستوى موجي أكبر, تردده مرة كل دقيقت, والتي بدورها تتحرك ليس في مستوى 
أفقي ثابت, وإنما تتحرك على مسار موجيلموجنّ أكبر, ترددها مرة كل ساعدنّ. وهكذا. 

ومن هنا نلاحظ أنه لو أخذنا مقطعا عرضيا لهذا التشابك الموجي المركب. فإننا سنجد أن الحالتّ 
النفسيتّ ومستوى الذكاء لا يتحدد أو يتغير طبقا لموجنّ واحدة محددة المعالم وواضحت المسار. وإنما طبقا 
لتشكيل وتركيب موجي معقد ومزيج بين الموجات الفكريت والشعورية المتبادلت على مدار الوقت, 
والحاليّ النفسيت للإنسان, لا تثبت على حالها لحظتّ واحدة على مدار حياته. لكنها متغيرة باستمرار. 
فكل لحظت يعيشها الإنسان تختلف عن غيرها من حيث الحالت النفسيت (الشعور أو المزاج النفسي 
والفكري ) ومستوى الذكاء. وكل ساعلنّ وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل فصل وكل سنن 
تختلف عن غيرها. برغم تردد الفكر في مسار موجي يومي وأسبوعي وشهري وموسمي وسنوي. 

فالمقطع العرضي للنظام الموجي المزدوج والمركب في لحظنّ من اللحظات. سيتبين منه أن موجت 
اللحظات في قمتها الشعوريت وهي نفسها جزء من موج3 فكرية للثانيت, قد تكون في قمتها الفكريت 
أو الشعوريت. وموجت الثاني إذا كانت في قمتها النكريت,. فإنها قد تقع في القمتّ أو القاع لوجت 
شعوريت أو فكري لوجت الدقيقت, وكذلك موجت الدقيقت: قد تكون في قمتها النكرية أو 
الشعورية, وهي في ذات الوقت تع على مسار موجتة الساعتّ في قمتها الشعورية أ والفكريت. وكذا. إذا 
أخذنا موجن الساعتّ في قمتها الشعوريت, فإنها في ذات الوقت جزء في مسار موجتٌّ اليوم سواء كانت في 
قمتها الفكريت أو الشعوريتق. وكذلك موجت اليوم, قد تكون في قمنّ شعوريت أو فكرية لموجت 
الأسبوع, وموجة الأسبوع قد تكون في القمتّ الفكرية أو الشعوريخ لموجت3 الشهر, وقد تكون في 
الإزاحت الأولى من موجت الشهر, أيفي مرحل من القمّ إلى القاع وهكذا. أيضاء موجت الشهر ذاتها جزء 
على مسار موجةّ الفصل, وقد تكون في أي مرحلنّ من مراحلها سواء القمنّ الشعوريت أو الفكريت أوفي 
مرحليّ صعود موجن الفصل من الصفر إلى القميّ أو هبوطها من القمتّ إلى القاع وهكذا. وموجتّ الفصل 
سواء كانت الموج الشعوري3 أو الفكريتّ وسواء كانت في قمتها أو في قاعها أو في أي نقطتّ تقع على 
مسارها. فهي جزء من موجن أكبر هي موج السننّ وهمكذا. 

إذن. مستوى الذكاء بالنسبيّ للشخص. لا يتحدد طبقا لموجيٌ واحدة. كي نتمكن من القول بأن 
الموج في قمتها فيكون الذكاء في أعلى معدلاته بالنسبي للشخص. أو أن الموجّ في قاعها فيكون 
الذكاء في أدنى معدلاته. فهذا الطرح يجوز فقط اعتباره صحيحا بالنسبنّ للموجت3 الواحدة إذا كانت في 
بؤرة البحث. أي إذا كانت الموج السنويت أو اليوميت أو غيرها. وأما المستوى العام لذكاء الشخص., فلا 
يمكن تحديده باعتبار موجن واحدة. بل لابد من وضع هذا التركيب المزجى المعقد من الموجات في 
الاعتبار وأنه إذا كانت الموج3 اليوميتّ في قمتها. فقد يكون ذات اليوم في قاع الموجنّ الأسبوعية أو في 
قمتها,. وقد يكون الأسبوع كله في قاع الموجيّ الفصلية أو في قمتها أو في أي نقطيّ على مسارهاء وقد 
تكون موجن الفصل ذاتها في قاع موجتّ السنت أو في قمتها أوفي أي نقطيّ على مسارها. وهكذا يظل 
مستوى الذكاء يتذبذب صعودا وهبوطا بالتبادل مع الحاليٌ الشعوريةٌ التي تتردد وتتذبذب صعودا وهبوطا 
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على مدار الوفت, فالحاليٌ النفسيى للإنسان (الحالي المزاجيي شعوريا وفكريا ) لا تثبت على حالها لحظم 
واحدة. وتظل في حالي تردد صعودا وهبوطا إلي القمم والقيعان بالتبادل مع مستوى الذكاء على مدار 
الوقت. غير أن التردد في التيار الفكري لا يعني أن هناك ثبات نسبي في معامل الذكاء. فالموجنّ الفكرين 
التي تتحرك من خط الصفر إلى قمتها. ثم تعود إلى خط الصفر ثانيت, لا ترجع إلى ذات المعدل من الذكاء 
برغم وقوفها على الخط الذي انطلقت منه وعادت إليه؛ ففي حقَيقَنّ الآمر, لا نتصور أن الموج الفكرية إذا 
تحركت فوق خط الصفر عند معامل ذكاء (40 درجن. ووصلت إلى قمتها عند معدل ذكاء (60درجن) 
أنها ستعود إلى خط الصفر مرة أخرى بمعدل ذكاء (40درجن). فهذا مستحيل في واقع الأمر؛ ذلك لأن خط 
الصفرذاته لأي موجت3 لا يتحرك في مسار أفقي ثابت. وإنما في مسارمتذبذب, أي أنه. إما أن يكون صاعدا 
باتجاه قم أو هابطا باتجاه قاع. ولهذاء إذا تحركت الموج من خط الصفر عند معامل ذكاء (40درجن. 
تحركت الموج مسافنّ 20سم باتجاه قمتها ( وأثناء حركتها تلك. يزداد معدل الذكاء بمقدار عشرين 
درجي ). وعند هبوطها من قمتها إلى خط الصفر مرة ثانيي تقطع ذات المسافي (20سم) حتى تصل خط 
الصفر. لكن معدل الذكاء لا يتناقص بذات المقدار خلال هبوط الموج ). بل إنه إما أن يتناقص بمقدار 
أقل 158درجيّ فرضاء. أوأن يتناقص بمقدار أكبر (22درجنّ فرضا؛ ذلك لأن الموجيّ قد تحركت فوق خط 
الصفر مسافتّ (20سم) باتجاه القميّ ثم عادت لتقطع ذات المسافتّ باتجاه خط الصفر مرة ثانييّ. لكن خط 
الصفر هذا ليس ثابتا في مسار أفقفي, بل هو إما صاعدا باتجاه قم أو هابطا باتجاه قاع, فإذا كان صاعدا 
باتجاه قميّ سيتذبذب على هذا النحور زيادة بمقدار 20درجي يتبعها نقص بمقدار 158درجث. ثم زيادة 
بمقدار 20 درجي يتبعها نقص بمقدار 158درجي. وهكذا. أما إذا كان مسار خط الصفر هذا في مرحلي 
الهبوط باتتجاه قاع, فإن معدل الذكاء سيتذبذب على هذا النحو (زيادة بمقدار 20درجيّ فرضاء يتبعها 
نقص بمقدار22درجة, ثم زيادة بمقدار20درجت. يتبعها نقص بمقدار22درجت. وهكذا؛ لأن خط الصفر 
هنا هو في ذاته مسار موجيىّ أكبر. فكل موجدّ فكريي هي في حقيقتها مسار خط صفر لموجات 
فكريد وشعوري أصغر متفرعيٌ عنه ومنبثقي منه. وكل موجي شعورييٌ هي في حقيقتها مسار خط 
صفرلموجات فكرين وشعورين أصغر متفرع عنه ومنبثقيّ منه. وهكذا كل موجن تعتبر خط صفر 
لموجات أصغر. وكلما زاد الطول الموجي لتلك الموجات. فإن ذلك يكون مؤشرا على زيادة معدل النشاط 
الذهني, وزيادة معدل الإنتاج الفكري نتيجة لزيادة معدل التذبذب في معامل الذكاء ارتفاعا وانخفاضا 
مع ارتفاع الموجات إلى قممها وهبوطها ثانيت, مع العلم بأن المدى الزمني لكل موجن على حدة ثابت ولا 
يتغير أبدا. وما يتغير هو مقدار المسافمّ ما بين القميٌّ والقاع لكل موجن. 

وبوجه عام. أينَا كان المعامل المتوسط للذكاء. فإن معدل النشاط الذهني يزداد تبعا لزيادة التذبذب في 
معامل الذكاء. وليس تبعا لارتفاع المتوسط العام للذكاء أوانخفاضه, فد نجد أشخاصا قمنّ في الذكاء. 
لكنهم في حالدّ خمول فكرى. وقد نجد أشخاصا ذوى معد لات ذكاء متوسطن أو محدودة. لكن معدل 
النشاط الذهني لديهم عال جداء. مما ينتج عنه زيادة وخصوبنّ في كم الإنتاج الفكري من تحليلات 
وتفسيرات وفلسفات لما يدور حولهم من وقائع الحياة اليومييّ أو ظواهر الطبيعة وكم الخبرات والتجارب 
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والمعلومات التي يتداولها العقل, وعلى العكس من أشخاص أخرين ذوى معدلات ذكاء عالينّ جدا 
وخبراتهم وتجاربهم غايت في التفاهت. وهذا يرجع إلى مقدار النشاط الذهني الذي يتمتع به الشخص أبّا 
كان مستوى ذكائه. 

ونعود في محاوله لتوسعت الأفق حول مفهوم الذكاء في إطار النشاط الذهني والعملييّ الفكرين. 
فالذكاء هو مقدار المرونت أو الخلل المنطقني الذي يسمح للعقل بممارستة العمليي الفكرين. وتداول 
الأفكار والمعلومات بمرون2 تسمح بمعالجتها. فقد أثبتت إحدى الدراسات العلميتي أن نسبيّ الأخطاء في 
تصرفات وسلوكيات الإنسان تصل إلى 42/. وهذا لا يعنى بالضرورة أن معدل الذكاء لدى غالبيت الناس 
هو 42/ وأيضا لا يعنى بالضرورة أن الذكاء هو السبب في كل خطأ بشرى يع فيه الإنسان فقط. بل أن 
هذا القدر من الأخطاء في تصرفات وسلوكيات الإنسان يقابلها بالقدر ذاته إيداعات كان السبب المباشر 
ورائها هو الذكاء, فإذا انعدم الذكاء اختنقت وتجمدت العملي3 الفكرية3 مثل الحاسب الآلي. ومن ثم فلن 
يكون هناك مجال لخطأ ما أو إبداع من أي نوع؛ فالخطأ قرين الإبداع وكلما ارتفع معدل الذكاء. أصبح 
من الوارد أن بيقع الإنسان في أخطاء ناتجنّ عن سوء تقديره للأمور أي حدوث خلل منطقي في معالجي 
الأمور. مما تسبب في حدوث أخطاء في تصرفات الإنسان وسلوكياته وقراراته. وهذا القدر من الخطأ ذاته 
قد يكون نوعا من الإبداع ناتج عن الذكاء أيضا. فالخطأ في ذاته قد يمثل إبداعا في لحظنّ ما. ولذلك 
نجد أن معدل الأخطاء التي يرتكبها البشرفي ممارسنٌّ حياتهم من سلوكيات وتصرفات أو أفكار وقرارات 
خاطتت. يفوق ما قد بيقع فيه نوع من الطيور مثلا؛ وهذا يعود مباشرة إلى معدلات الذكاء العاليت لدى 
البشر, والتي تمكنهم من الإبداع مفارني بالطيور التي تتوفف عفولها عن الإيداع بحدود ما انتقل إليها وراثيا. 
فتكاد عقولها تكون ثابتنّ عند بدايتّ فطرتها., أما البشر فقد مكنتهم أخطاؤهم من إبداعات جديدة 
بتطور الزمن. 

فلو افترضنا أننا أمام رسم هندسي لأحد المنشآت. تم تصميمه بدقي وتوضيح أضلاعه وحدوده 
وتفصيلاته. وأثناء عملينّ التنفيذ لذلك الرسم الهندسي. وقع خطأ ما كان سببا في نشوء جزء جديد لم 
يكن موجودا على لوحنّ الرسم الأصلية, وبرغم أن المنطق الرياضي يقتضى تنفيذ الرسم الهندسي بكل 
دقن كما ورد باللوحتّ دون نص أو زيادة وبلا أدنى قدر من المرونيّ أو الخطأ في عملي التنفيذ, والثاني 
يعنى أن الجزء الزائد هذا يمثل شيئا جديدا أضاف مظهر جماليا رائعا للتصميم. ولا بد من الإبقاء عليه؛ أي 
أنه صار نوع من الإبيداع مصدره الخطأ. فإذا لم يكن هذا الخطأ موجود. لما وجد هذا الإبداع الجديد, فليس 
كل ما خرج عن الصف خطأ. فقد يكون إبداعا. بل إن الإبداع غالبا ما يبدأ خارجا عن الصف والنظام 
النمطي. 

ومن هنا نعود لنؤكد. أنه طالما كان الذكاء في الفكر هو مقدار الخلل المنطفي في التفكير. فهو 
الذي يسمح بوقوع الأخطاء في سلوكيات وتصرفات وقرارات الإنسان. وهو الذي يسمح بالإبداع وبذات 
القدرفي الوقت ذاته. وهذا يعنى أنه إذا انعدم ذكاء الإنسان. انعدمت أخطائه الفكرينّ وتوقف الفكر 
تماما وانعدم إبداعه في ذات الوقت, فالآل التي لا تخطيء حساباتها أبدا. لا يمكنها إبداع عمليات حسابين 
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جديدة. ومن هنا ننتهي إلى أن الذكاء هو مقدار الوهم والخلل المنطقي في فكر الإنسان. والذي يتسبب في 
وقوع أخصطاء في تصرفاته وقراراته وسلوكياته ويمكنه من الإبداع بالقدرذاته. 

وكثير ما يحدث في الطبيعةّ من أخطاء. ينتج عنها إما الإعاقيّ والتشويه وإما الإبداع والتجديد, 
مثلما يحدث في الطفرات الجينين الوراثيي. ففد تؤدى إلى الإعافقي. وقد تكون إبداعا جديدا يزيد من 
أهمينّ الكائن وقدراته على مواجهنٌّ ظروف الحياة المحيطت به. 

إن غالبيي فحر الإنسان يعتمد على الوهم والخيال والتصور الافتراضي الذي قد يبتعد كثيرا عن 
الحقيقيٌ العلميي. وبدون هذا القدر من الوهم والخيال. فلن يستطيع الإنسان فهم الظواهر الطبيعيي 
والاجتماعية المحيطيّ به. وخاصتة, إذا حاول أن يفكر بطريقيّ منطقيت من أول الأمر؛ لأنه بالطبع 
ينقصه الكثير من المعلومات حول تلك الظواهر, ولذا. لن يتمكن من فهم وتفسير ما يحدث من حوله 
بعيدا عن الخيال. 

فالفهم هو عملينّ قياس للأمور على بعضها بطريقَيٌ غير منطقييّ تقترب من الواقع ولا تعانقه حتى 
يصل العقّل إلى صورة مالوفت أو أقرب الشبه بالمألوف لديه. والاقتناع الفكري ليس وصول العقّل إلى 
الحقيقة المطلقّ ولكن سيطرة فكرة ما على العقل بكامله واستبعاد باقي الأفكار عن رؤييّ عدسته. 
أوسيطرة فكرة ما على العقل بكامله دون مزاحمّ من غيرها غريب عنها, وأما الفضول لدى العقّل فهو 
افتقاد العقل لفكرة تحتل المساح الأكبر منه دون مزاحمت من غيرها. فالفضول يعني تراكم وتزاحم 
أفكار مبهمي غير متآلفنّ وغير متجانست. وعدم التآلف وانعدام التجانس هنا لا يتعلق بخصائص الفكرة 
ذاتها وإنما بحالنّ العقل المتردد وغير المستقر, ويقابله الاقتناع أي وصول العقل لحقيقيّ مرضيةّ تحل محل 
الأفكار والتساؤلات السابقت, إنما في الواقع حتى وان كانت هذه الحقيقنّ مرضي فلا علاقيّ لها بالمنطق 
العلمي لآن اعتبار العقل لها أنها حقيقيّ مقنعتّ لا يعني سوى احتلالها للمساحيّ الأكبر من عله دون 
منافس. فقد يصل العقل للحقنِيقَةٌّ العلميةّ المنطييّ ومع ذلك تظل تساوره الشكوك والظنون. لا لعيب أو 
نقص في هذه الحقيقيٌ ولكن لتردد في موجات العقل المضطربيّ ما يجعله غير قادر على الثبوت والتشبع 
بها. فحالت التردد والاضطراب لا يمكن معها لفكرة مهما كانت أن تحتل المساحنّ الكلينّ للعقل بل 
تظل هناك ندب وبؤر وقمم وقيعان أي سطح علي غير مستو. ولذلك نجد العقل حينما يضطرب وتزداد 
تردداته فتضطرب كل أفحكاره حتى ما هو حفائق منطقنيت ثابت3 وحتى ما هو عقائدي؛ لأن القناعق 
والاقتناع لا تعني استقرار العقل على الحفيفيٌ ولكن تعني سيطرة فكرة على العقل في ظل استواء 
سطحه أي استقراره أو على الأقل لطف تردداته الموجيت.ولذلك كثيرا ما نجد أفكار التردد والإلحاد تسيطر 
على الشباب في سن معيني. ثم يعود العقل بمرور الوقت إلى الاستقرار على القناعي السابقي على فترة 
الاضطراب هذه. وكذلك كثيرا ما نجد الإنسان يقتنع بأفكار خرافينّ مثل عبادة الحيوانات والاعتقاد في 
قدرتها على التأثير على الكون وتحديد مصائر البشر, وأحيانا أخرى نجد الإنسان يشكك في حقائق 
منطفيى ولا مجال ولا جدوى للتشكيك فيها سوى تفريغ طاقن التردد والاضطراب العقلي. ثم بعد هدوء 
عاصفتٌ الاضطرابات نجده يعود للاستقرار على ذات القناعات السابقيّ دون أي تغيير. فما حدث هو فقط 
اهتزاز للعقل نقله من حيز الاستقرار إلى الاضطراب ثم عودة إلى الاستقرارمرة أخرى سواء في ذات النقطة أو 
في نقطنّ مغايرة. فالاستقرار الفكري أو القناعيّ والاقتناع ما هي إلا سيطرة فكرة معينيّ على المساحن 
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الإجمالييٌ للعقل بغض النظر عن وافعيتها من عدمه. والتردد والتشكك هو اضطراب في سيطرة الفكرة 
على مساحى العقل الإجماليي حتى وإن كانت الفكرة ذاتها واقعيي ومنطفيي, فالافتناع لا علاقي له 
بالحقائق وانما باستقرار وهدوء موجات العقل على صورة أو فكرة معينيّ تحتل المساحنّ الأكبر منه 
فتبدومألوفيٌ له أي لا يزاحمها شيء غريب عنها. 

فما حاول فعله كبار عباقرة العالم مثل الكيميائي 'نيلز بور" في تفسير الظواهر الكونيت. هو أنه 
استطاع بناء نموذج افتراضي للذرة ومكوناتها ومحتوياتها من نواة واليكترونات تد ور حولها بالاستناد إلى 
نموذج مألوف وقتها هو النموذج الشمسي المكون من الشمس في مركزه. ومجموع من الكواكب تدور 
حولها. وحاول قياس النموذج الشمسي على الذرة. فخرج من هذه العملييٌ ببعض التصورات القريبي من 
الواقع والتي قادته في نهاينّ المطاف إلى فهم وتفسير آليضّ الحركة الإليكترونييٌ حول نواة الذرة باعتماد 
نظريةّ القياس والمحاكاة. فبرغم تشابه النموذجين الشمسي والذرى في بعض جوانبهما. إلا أنهما يختلفان 
في أوجه أخري كثيرة. لكن عملي القياس هنا. اعتمادا على قدر من الخيال, قاربت بين النموذجين 
وساعدت في فهم أحدهما بناء على الآخر. ومعنى ذلك أن هناك قدر من الخيال والوهم في فهم الإنسان, 
مكنه من محاولات التقريب والقياس والتشبيه بين النموذجين. مما حقق الفهم لأحدهما قياسا على 
الآخر. رغم الاختلاف الكبير بينهما. فهذا القدر من الوهم أوصل الإنسان إلى جزء من الحقيقيّ كان 
ينقصه. 

فلو حاولنا استخدام الحاسب الآلي للقنياس بين النموذجين ورصد علاقات الترابط والتشابه بينهما. 
فستكون النتيجيّ صفرا؛ ذلك لأن تلك الحواسب تفكر بطريقيّ منطقي100/. إذن. قليل من الوهم 
والخيال يمكن الإنسان من التفكير والفهم والإبداع, فلو أدخلنا رساليّ نصينّ إلى جهاز الحاسب وكان 
ينقصها حرفا واحدا. فلن يتمكن من فك طلاسمها أو الاستجابة لها. ولكن إذا وجهنا ذات الرسالي إلى 
شخص ما, فإنه سيفهم المراد منها في الحال. رغم ما بها من عوار, والفرق بين الحاسب الآلي وذلك الشخص. هو 
أن الحاسب يفكر بطريقن منطقييّ رياضيي 100 وتنعدم فيه المرونت رمقدار الخطأ المقبول) أما الشخص 
يفكر بمنطق أقل من ذلك. 

بقى محورين أساسين في باب الذكاء. الأول يدور حول طبيعةّ الفكر عندما يتغير مستوى الذكاء. 
إذ كلما ارتفع معدل الذكاء كثيرا. يكون من الصعب على الإنسان أن يفكر بشكل عقلاني 
ومنطفي في العلوم الطبيعيي والرياضيي البحتثي, وإنما يتجه الفكر إلى الانفتاح والتحرر في المجالات 
الأديي3 والفنيت بأنواعها؛ لأنها تكون بمثابة التربضّ الخصبة التي تسمح للعقل بإعمال مهاراته اعتمادا على 
الخيال الجامح, فارتفاع معدل الذكاء يقابله انخفاض في معدلات المنطق, أي خصوبة في الوهم والخيال 
والبعد عن الواقعية, والميل إلى التحرر من القيود النمطينّ للفكر كالاعراف والتقاليد وثوابت اجتماعييٌ 
أخري, فما الإبداع الأدبي إلا نتاج الخيال الجامح والذي لا تقنيده ضوابط أو حدود سوى حدود نظريي 
المحاكاة. 


وعلى العكس من ذلك. نجد أنه في مستويات الذكاء المتوسطت. يكون الفكر أقرب للواقعيي 
ويحافظ على التقاليد والثوابت الاجتماعيي ولا يميل إلى التحرر, لا يميل إلى الكذب والخيال وتزيين 
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الحقائق أو المبالغيّ, ويلتزم غالبا بالمصداقيت ويفسر الأمور بشكل أكثر رتابة وعقلانيت وأكثر 
منطقيت, ولا يجيد الشعر والفنون الأدبية التي تسبح في عالم الخيال. 

ومن الملاحظ أيضا. أن الشخص ذاته قد يتردد فكريا بين الحالتين السابق شرحهماء طبقنا لارتفاع 
وانخفاض معدلات الذكاء بالتزامن مع النظام الموجي السالف ذكره. وتتضح هذه الحالات كثيرا في حالىّ 
الشخص الموتور نفسيا. حيث يكون التردد الموجي في أوضح ظواهره. ومن ثم نجد الفكر يتردد تارة بين 
فكر مرتفع الذكاء يهوى الفنون والآداب ولا يكترث بهموم الحياة ومشاكلها ووقائعها. وتارة ينشغل 
بمشاكل الحياة وأمور واقعينّ معقدة وموضوعات علمية وتقنييٌ تحتاج إلى منطقي3 أكثر من الفكر. 
ففي الحاليّ الأولى يكون معدل الذكاء مرتفعا وفى الثاني يكون منخفضا تبعا لتردد الموج 
الفكريدّ ما بين القمسّ والقاع أوفي أي نقطنّ واقعنيّ على مسارها الموجي. 

أما المحور الثاني. فيدور حول علاقيّ الذكاء بالإبداع العلمي والفلسفي. والسؤال الآن. هل أن أكثر 
الأشخاص ذكاء أكثرهم إبداعا!بالطبع لا؛ذلك لأننا قد نجد أشخاصا في قمنّ الذكاء والذكاء. لكنهم لا 
يقدمون للبشريت أي نوع من الإبداع, ويكتفون بحياة بسيطت وعادييّ جداء وقد نجد الكثير من 
المبدعين والعباقرة, لا تبدو عليهم أمارات الذكاء الحاد أو البريق الذهني. وقد نجد أشخاصا في مستويات 
ذكاء عادينّ جدا ومتوسطت. ومع ذلك يحققون الكثير من الإنجازات والإبداعات, سواء كانت علميت أو 
فلسفية أدبيت وفنيي. فالذكاء ليس بالضبط هو مصدر الإبداع المباشر. ولكنه مجرد وسيليّ من وسائله 
وأداة من أدواته الضروريت. ولكي نتعرف على المنبع الرئيس للإبداع, فلابد لنا من التعرف على حجم 
النشاط الذهني الذي يبذله الدماغ البشري. أيا كان مستوى الذكاء مرتفعا أو منخفضا. وأيضاء لابد من 
التعرف على القدرة الذهنيي للعقل البشري؛ لأننا كثيرا ما نصادف في حياتنا أشخاصا نعتبرهم بنكا 
متحركا من الأفكار والمعلومات القيمدّ. لكنهم لا يقدمون أي جديد لمجتمعاتهم ولا لأنفسهم. ولا ينالون 
حظهم من البريق والشهرة. ونصادف أشخاصا أقل فكرا ونشاطا ذهنيا. لكنهم ينالون حظا وافرا من الشهرة 
والألمعيت, والفارق هو القدرة الذهنيت. . 


203 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


الفرع الثاني 


إذا كان الذكاء الفكري (0 .1) يختص بجانب العمليات النظرييّ والحسابين لمجردة, ولها معاييرها 
الدقيقت. وهي التي تميز الفكر والإبداع الأدبي عن المنطقي. فإن الذكاء العاطفي تختلف معابيره 
بالكلية؛ فهو يختص بالجانب الشاعري من حياتنا؛ ذلك لأن العقل حينما يتفاعل مع الحياة. فكاأنما 
العقّل والحياة ترسان متعانقان في آلن. وما بينهما. درجي من التجاذب ودرجي من الاختلاف قد تصل إلى 
حد التنافر. فالحياة بوقائعها وأحداثها عبارة عن ترس في آلي, والعقل هو الترس الناقل للحركيّ في هذه 
الآلسّ, وبالتالي من المتوقع أن تتوافق أسنان التروس كافت. فيحدث الانسجام والانسياب في الحركت أو 
تختلف مع بعضها فتحدث ضجيجا يعوق الحركم؛ نتيجن الخلخلي البينييٌ وعدم التوافق على طول المسار. 
إذن الذكاء العاطفي ليس كيانا ماديا وليس نشاطا عقليا يقوم به الدماغ. لكنه وصف لعلاقيّ بين 
كيانين متحركين هما العقل ووقائع الحياة. وبطبيعمٌ الحال. فإن الذكاء العاطفي ينحصر على مسار 
التيار الوجداني للعقل. وهو يختلف تماما عن نظيره الفكري:فإذا كان الذكاء النكري يتمثل في 
مقدار المرونت والخلخلتّ المسموح بها بين وحدات الفكر., فإن الذكاء العاطفي على العمكس يتمثل في 
مقدارالتوافق والإحكام بين هذه الأفكار ومواقف الحياة. 

ولذلك وصفه البعض بأنه يتمثل في القدرة على فهم الآخرين والتواصل معهم., أو أنه السلوك الحكيم 
في العلاقات والمعاملات الإنسانيت. ووصفه آخرون بأنه؛ أن تتصرف وفق ما يريده الآخر أو ينتظره. أو 
تتصرف بما يقتضيه الموقف من الحكمت والملاءمن أو أن تتحدث بما يريد الآخر سماعه. وان كان ذلك 
نوع من التخاطر في حَقَيقَتٌّ الأمر. فإن التخاطر كظاهرة عقلييّ هو من مقومات الذكاء العاطفي(1). 
وبوجه عام. فإن ملامح الذكاء الاجتماعي تبدأ في الازدهار مع بداييّ فصل الصيف. حيث يتمتع الشخص 
بذاكرة قوينّ متوهجدر 2). ويتوافق الذكاء العاطفي مع حظ وافر دائما. ويحقق مكاسب في العلاقات 
الاجتماعيث. وقد استفاض خبراء علم النفس والمهتمين بمجال التنميي البشريي في شرح وتفصيل جوانب 
الذكاء الاجتماعي بما لا يمكننا مبارزته. وكل ما يهمنا في هذا المقام هو التأكيد على الفروق بين 
محددات الذكاء الفكري المجرد والذكاء العاطفي وأن كل منهما ينبني على جانب مختلف من جوانب 
النشاط العقلي. 


1 شق من التخاطر قائم على التزامن بين فكر الإنسان وأفكار الآخرين من حوله, أوما يعرف بتوارد الأفكار, لأن البشرهم 
كائنات فيزيائينّ تدور عقولهم في أفلاك متوازييّ وبالتالي فمن المنتظر أن تتساوى سرعات دورانهم وتتوازى مساراتهم أي 
تتوازى أفكارهم في الزمان واللكان. 

2- وكما سبيأتي البيان, فإن مصطلح الذاكرة لا يعني أبدا الذكريات ولا ينحصر في آثار الماضي وحده. وإنما يشير إلى كل 
ما يلقيه الذهن من تصورات وتخيلات سواء كانت حاضرة أو ماضينٌ أو مستقبليت, وباختصار. فإن مفهوم الذاكرة ينصرف 
إلى منبع البيانات والمعلومات والصور العقلييٌ أيا كان نوعها أوصيغتها الزمنيت) 
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والذكاء العاطفي؛ يُعرفه علم النفس الحديث بأنه: مجموعة المهارات التي تمكن الأفراد من تحديد 
وتقييم وإدارة عواطفهم الخاصتّ والتفاعل مع عواطف الآخرين بأنسب الطرق. ويؤكد خبراء علم النفس أن 
الأشخاص بمعدلات الذكاء العاطفي المنخفضنّ يتخبطون معظم حياتهم في النزاعات الشخصيت. وغالبا ما 
يكونون غير فادرين على إدارة الموافف بالطريقم الصحيحت, والاستجابي مع احتنياجات المحيطين بهم, 
بينما غالبا ما يستطيع الذين يتمتعون بهذه الللكي الانسجام مع ذواتهم والتناغم مع محيطهم. فالشخص 
الناجح يحظى بنصيب وافر من الذكاء الاجتماعي ما يجعله يعالج خسائره ببساطيٌ وبروح رياضيي. في 
حين أننا نجد الشخص قليل الذكاء يتعصب ويتورط انفعاليا لأبسط الأمور والمواقف السلبيت, وليس لديه 
أدنى قدر لتقبل الخسائر. فأقلها تزعجه وتهدد استقراره النفسي. فيقول أرسطو ٠‏ يمكن لأي شخص أن 
يغضب. هذا سهل. ولكن أن تغضب مع الشخص المناسب بالدرجة المناسبي في الوقت المناسب ومن أجل 
الهدف الصحيح وبالطريقم الصحيحث, فهذا ليس سهلا ". 
وكلا النوعين من الذكاء يسيران على وترين متقابلين هما الفكر والشعور. ويصل الذكاء 
الاجتماعي قمته موازيا لقمدّ الموج الشعوريت, ثم يبدأ في الانهيار التدريجي مع حلول فصول الخريف مع 
هبوط الموج العاطفيت, وفي حال التوتر النفسي تصل الموج إلى أعلى قممها ويرتفع معدل الذكاء 
الاجتماعي إلى مرحلة التوهج أو البريق الذهني الحاد. ثم لا يلبث أن ينهار مع هبوط الموج العاطفييٌ. حيث 
تصل حال الانكماش العاطفي إلى أقصى معدلاتها. وقد تصل إلى مرحلنّ الاكتتئاب العاطفي. وهنا 
يصل الذكاء الاجتماعي إلى أدنى مستوياته. بل يصبح عكسيا في غالب الأحيان, فنجد الشخص دائما 
ما يتصرف عكس ما يقتضيه الموقف. ويلازمه الحظ العاثر دائماء ولا يتحدث إلا فيما يزعج الآخرين 
ويجلب عليه المشاكل وسوء الفهم ممن حوله وبدون قصد منه., وغالبا ما يتعرض لمواقف محرجي ومزعجي. 
وبنهايي فصل الخريف, حيث تهبط الموج العاطفيئيٌ تحت خط الصفر. وتصعد الموجمٌ الفكريم. ليتبدل 
الوضع من الحس المرهف والمشاعر الجياشي إيجابا وسلباء إلى حاليّ الهدوء وربما البرود الانفعالي الذي لا يخلو 
من الخبث والدهاء والبرود خلال فصل الشتاء. 
وعلى ذلك. فإذا كان الذكاء الفكري موازيا للتيار الفكري في العقل على طول المسار. والذكاء 
العاطفي موازيا للتيار الوجداني على طول مساره. فبالنظر إلى موجات الفكر والوجدان المتبادلي على 
مدارالسنة؛ نجد الذكاء الفكري يبدأ في الزيادة مع بداينّ صعود التيار الفكري في 22 ديسمبر مطلع 
فصل الشتاء كل عام. ويصل قمته موازيا للتيار الفكري 21مارس كل عام نهايي فصل الشتاء. ثم 
ينعطف باتجاه خط الصفر ثانيي. إذ ينهار الذكاء الفكري بنهايي فصل الربيع. وينيثق التيار الوجداني 
فوق خط الصفر مع بداينّ فصل الصيف ليصل قمته في 22 سبتمبر حيث قم الذكاء العاطفي بالنسبنّ 
لموج” السنت. ثم يبدأ التناقص مع هبوط التيار الوجداني بنهاييّ فصل الخريف. ليبدأ التيار الفكري 
مصحوبا بمعدل الذكاء الفكري في الصعود مع بداييٌّ عام جديد. 
إن معاملي الذكاء الفكري والذكاء العاطفي ليسا مجال تخصصي متعارض. سواء كان في 
علاقات رومانسيت حميمية3 تنتعش بقدر عال من الشفافييّ ورقيّ المشاعر., أو تمثل في فهم القوانين غير 


المعلنيّ التي تتحكم في السياسات التنظيميت لمجتمع ما. سياسي, مؤسسي أو مهني, والقي تحتاج إلى قدر 
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وفير من الدهاء. فكلاهما يستقل بنوع من الذكاء يحدد معاييره. فهما أسلوبان مختلفان ومنفصلان 
لقياس الأداء العقلي بوجه عام. والواقع أننا جميعا نخلط بين التفكير وحدة الانفعالات. ويين صدق 
المشاعر والخبث والدهاء. فمن النادر نسبيا أن نجد من يجمع بين معامل ذكاء فكري مرتفع وذكاء 
عاطفي بذات القدر؛ لأز كل منهما يسير في مسار موجي متبادل مع الآخر. لكن ما قد يحدث بينهما من 
تداخل. هو في الأصل ناتج عن حالة الاندماج الدائمة بين تياري الفكر والوجدان. فإذا كان الذكاء 
العاطفي يحقق أعلى قممه في نهاينّ فصل الصيف, والذكاء الفكري يصل أعلى قممه في نهايّ فصل 
الشتاء., فلا يجب أن ننسى أن التيار الفكري ذاته عبارة عن ضفائر مزدوجة من تيارات فكرينّ ووجدانيي 
فرعية. ولا يجب أن ننسى أيضا أن التيار الوجداني يسير بذات الضفيرة الثنائيث من موجات فكريىٌّ 
ووجدانييٌّ متبادلت. فلا يخلو الفكر من وجدان. ولا يخلو الوجدان من فكر أبدا؛ فكما نجدهما 
يسيران في موجات متقابليّ,. سنجدهم يسيران على مسار موجي واحد لموجدّ أكبرر 1). 

والواقع أن هناك علاقيّ متلازمث بين عامل الذكاء وبعض مظاهر الذكاء العاطفي على الرغم من 
أنها علاقنّ محدودة للغاييّ. لكنها تبيئن بوضوح أن هذه المظاهر المحدودة هي كيانات مستقلنٌ إلى حد 
بعيد. وليس هناك اختبارات معروفي تشبه اختبارات معامل الذكاء تتم بالورقي والقلم, لكي نستخلص 
منها درجي ما للذكاء العاطفي. وعلى الرغم من وجود أبحاث مستفيضت على مكرنات الذكاء 
العاطفي, فإن بعضها مثل التعاطف أو التقمص الوجداني قد أجريت عليه اختبارات أفضل من خلال 
عينات تدل على القدرات الفعلي3ي للشخص في هذا المجال من خلال قراءة مشاعر الآخرين من شريط 
فيديو يسجل تعبيرات وجوههم وهناك مقياس مازال يستخدم حتى الآن وهو منياس مرونةٌ الذات انفعاليا, 
وهو مقياس مماثل للذكاء العاطفي يشمل الكفاءات الأساسيت الاجتماعينّ والعاطفية( يستخدمه« 
جاك بلوك» العالم السبيكولوجي بجامعىّ كاليفورنيا ببركلي. فقد أجرى «بلوك» من خلال هذا 
المقياس مقارنيٌ بين نموذجين على المستوى النظري المجرد, نموذج أشخاص مستوى ذكائهم مرتفع مقابل 
نموذج آخر يتمتع أفراده بمستوى كفاءات أقل في الذكاء العاطفي. كانت نتيجة3 الاختلافات بين 
النموذ جين بالغيّ الدلالم: 

كان نموذج الأشخاص ذوي معامل الذكاء المرتفع بعيدا عن الذكاء العاطفي تتمثل في صورة 
الملثقف الذي يتمتع بالذكاء الفكري وبارع فيه. لكنه عاجز عن قراءة مشاعر الآخرين وعاجز في عالمه 
الشخصي. وتختلف هذه الصورة اختلافا طفيفا من الرجل إلى المرأة. وينبغي ألا نندهش حينما نجد أن 
معامل الذكاء المرتفع عند الذكري تمثل في مجموعنّ واسعىّ من الاهتمامات الفكرية والقدرات. 
لكننا إذا ما قارنا بين معاملي الذكاء الفكري والذكاء العاطفي. نجد أن الأخير يضيف إلينا من 


الصفات كثيرا بما يجعلنا أكثر إنسانية( 22). (1) 


1 انظر الفصل الأول بعنوان ' النشاط الذهني من الباب الثاني. 
2 ص 66 من كتاب الذكاء العاطفي ‏ تأليف: دانييل جولان ‏ ترجمت: ليلى الجبالي ‏ مراجعت: محمد يونس العدد رقم 
2 أكتوبر لسن 2000م من سلسلة عالم المعرفدّ 'مجلقّ كويتية تصدر كل فصل" 
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يقول 'دانييل جولمان' في حكايته عن “جاري:02137* والجراح الماهر الذي أجرى له عملينّ استنصال 
لجزء من المخ. ففقد 'جاري: على أثرها القدرة على التعبير عن مشاعره. مما سبب الحزن والكرب 
لخطيبته "إلين: 15116 فقد أصبح كثير النسيان ليس فقط فيما يخص مشاعره بل بالنسبيّ لمشاعرها 
أيضا. « جاري» مثله مثل معظم فاقدي القدرة على التعبير عن مشاعرهم., فد قدرته على التعاطف مع 
الآخرين أيضاء فضلا عن فقده نفاذ البصيرة. فإذا حدثته< إلين» عن شعورها بالانقباض لا يشعر“جاري: 
بالتعاطف معها,. وإذا حدثته عن الحب ينقل الحديث إلى موضوع آخر. ويوجه<« جاري» انتقاداته لما 


تفعله« إليبن» معتقدا أنه يساعدها. غير مدرك أنها تشعربأن ذلك لا يساعدها بقدرما يمثل هجوما عليها. 


ويقوم التعاطف على أساس الوعي الذاتي. فبقدر ما نكون قادرين على تقبل مشاعرنا وادراكها 
نكون قادرين على قراءة مشاعر الآخرين. ونحن نرى الأشخاص العاجزين عن التعبير عن مشاعرهم 
مثل« جاري» أولئك المفتقدين لأي فكرة عما يشعرون به أنفسهم, نراهم في حاليّ ضياع كامل. فإذا 
طلب منهم معرفيّ مشاعر أي شخص آخر ممن يعيشون حولهم نجدهم صما بكما عاطفيا. فالنغمات 
والأوتار العاطفيت التي تتردد من خلال كلمات الناس وأفعالهم ونغمتّ الصوت المؤثرة أو الانتقال من حالىّ 
انفعالييّ إلى حالتّ أخرى أو حتى الصمت البليغ أو الرعشتة الداليّ. . كل هذه الحالات الانفعالي3 تمر 
عليهم من دون ملاحظم. والمرضى الفافدون القدرة على التعبير عن مشاعرهم ويشعرون بالارتباك إذا عبر 
الآخرون لهم عن مشاعرهم نحوهم. وهذا الفشل في تسجيل مشاعر الطرف الآخر هو أكبر نقطيّ ضعف 
في الذكاء العاطفي بل هو فشل مأساوي في معنى إنسانييّ الإنسان وكل علاقن الألفيّ بين البشر؛ ذلك 
لأن جذور الحب والرعايت والاهتمام تنبع من التوافق العاطفي ومن القدرة على التعاطف. هذه المقدرة أي 
إمكان التعرف على مشاعر الآخرين تمازس في جميع ميادين الحياة ومجالاتها من مجالات البيع والإدارة 
إلى الروايات الأدبييّ إلى الأبوة إلى الرحمتّ إلى الممارسيّ السياسي. كما أن انعدام التعاطف مع الآخرين 
له تأثير شديد أيضا. فالنقص في مشاعر التعاطف يؤدي إلى الاضطرابات السيكوباتييّ الإجرامييٌ 


وحوادث الاغتصاب وسلوك الأطفال المشاغبين(2). (3). 


1 والعجيب أنني لم أتمكن من البحث في العقّل البشري بهذه الصورة المجردة إلا بعد أن فقدت إنسانيتي. وتجرد فكري من كل 
المشاعر والعواطف التي تجعل الحياة ذات طعم ومعنى, فالفكر وحده في حياتنا لا طعم له مثل جدول من الرموز والحسابات 
الرياضيت, ففي الحقنيقة إذا لم تنطفئ مشاعري لبعض الوقت لم أكن لأدرك حقنيقة العقل البشري وكونه يعمل وفق نظام 
فيزيائي بحت بهذه الطريقت. على كل حال. عادت مشاعري تزدهر مثل زهورالربيع وتوقف البحث (الباحث) 

2 من كتاب الذكاء العاطفي ص143 تأليف: دانييل جولمان ‏ ترجمتة: ليلى الجبالي . مراجعنيّ حمد يونس العدد رقم 262 
أكتوبر 2000م من سلسلقٌّ عالم المعرفنّ مجدن كويتينٌ تصدر كل فصل. 

3 ملحوظة؛ مسأل فقد المشاعر وتبلدها أو عدم القدرة للتعبير عنها أو افتقاد القدرة على التعاطف مع الآخرين؛ هذه سمت 
فحرين بحتنّ تتجلي بوضوح على موجات التيار الفكري حينما يكون سائدا فوق خط الصفر., وعندما تنعكس أوضاع 
الموجات. بحيث تصبح الموج الوجدانييّ سائدة فوق الخط والموجيّ الفكري غاطست تحت الخط., فتتلاشى ملامحها وتزدهر 
القدرة على التعبير عن المشاعر ويتوهج التعاطف مع الآخرين. ومن واقع التجربة الذاتييّ للباحث؛ حيث خلال الفترة العمريت 
من العشرين إلى الثلاثين. ضعفت الذاكرة إلى أقصى درجت وتلاشى التعاطف مع الآخرين وحتى الضعفاء. كان الانطباع 
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والذكاء العاطفي كما سلف البيان يسير موازيا لتيار الشعور الوجداني, فهو يصعد قمما ويهبط 
قيعانا متواليد. وتتشكل معالمه خلال رحلة الصعود بصورة تختلف وتتناقض مع ملامح الهبوط؛ فبداييّ 
مع صعود الموجيّ الوجدانيت. نجد ملامح التوافق والانسجام مع الواقع تتزايد. حيث يتأقلم الشخص 
ويتطبّع مع مجريات حياته. وأكثر الناس ذكاء عاطفيا. هم أكثرهم طواعين وانقيادا لرؤسائهم 
وأقدرهم قدرة على التوقع, ويتضح ذلك بجلاء على الطلاب المتفوقين دراسيا؛ إذ نجدهم ينهلون من العلوم 
والمعارف التي يلقيها إليهم أساتذتهم ويستقبلونها بقناعنّ مغلقي دون قدرة ذاتييّ على البحث والتمحيص 
أوالنقد والمراجعة, وتأتي اختياراتهم موفقتّ دائما دون بذل أدنى قدر من الجهد فيها, ويحالفهم الحظ دائما. 
وخلال مرحلي الهبوط الوجداني. نحد الطلاب يتعثرون دراسيا وتتشكل لديهم رؤيي نقديم في كثير 
من الأحيان لأساتذتهم ومناهجهم الدراسيت. وما يدل كذلك على أن التيار العاطفي بوجه عام هو قرين 
الطاعنّ والانفياديت؛ نجد أن الأنثى بوجه عام أكثر طاعد وانقيادي3 من الرجل. ونجد رجال الدين 
أكثر طاعة واننيادييّ من السياسيين والعسكريين ورجالات الاقتصاد والمال والأعمال. 

وتؤكد الدراسات استقلاليتّ الذكاء العاطفي عن الذكاء الأكاديمي؛ فقد تبيْن وجود علاقنر 
ضئيدةّ جدا أو عدم وجود أي علاقيّ بين درجات معامل الذكاء (0 .1) ومقدرة البشرالعاطفية. وإذا كنا 
قد ميزنا الذكاء الفكري المجرد بأنه ينصرف إلى مقدار المروني في العملييّ الفكرييّ وهو ما يمثل 
قدرتنا في البعد عن النمطية والتقليدية والمنطقية التامتّ. فقد وصف آخرون الذكاء الاجتماعي أيضا 
بالمرونيّ في التعامل مع مواقف الحياة. لكننا هنا لابد من التفرقت3 بينهما فيما يخص معامل المرونت؛ ذلك 
أن وصف الذكاء العاطفي بأنه مقدار المروني في التعاملات. فلن يكفي هذا المعيار لاحتواء مفهوم 
الذكاء العاطفي؛ لأن المرونت الاجتماعيتّ قد تتناول الفوضى في أحد جوانيها, ومن ثم يصير التعريف 
الأكثر دقنّ هو وصف الذكاء الاجتماعي بأنه مقدار التوافق والانسجام بين تصرفاتنا ومواقف حياتنا 
وقضاياها اليوميت؛ لأن البشرهم كائنات فيزيائييّ تدور عقولهم في أفلاك متوازيت, وبالتالي فمن المنتظر 


أن تتساوى سرعات د ورانهم وتتوازى مساراتهم أي تتوازى أفكارهم في الزمان والمكان. 


السائد فكري بحت ويقوم على الانتقاد بطريق3 عقلانيت باردة. دون القدرة على التماس أي أعذار للآخرين مهما كان سوء 


حالهم وسوء ظروفهم. 


وبمرور الوقت, بعد الثلاثين من العمر, بدأت الذاكرة في استعادة نشاطها مرة أخرى, وعاد معها التعاطف مع المجتمع المغبون 


الذي غلبته ظروف الحياة وطحنته أزماتها. هذا بالفعل لم يكن موجودا قبل عام فقط. 


ونخلص من ذلك مع تتجربتّ “جاري: أن مسأل التعاطف مع الآخرين هي سمت وجدانينّ تزدهر مع صعود الموج الوجدانييّ 
وسيادتها فوق الخط, وفي المقابل يتحول الفكر إلى التجرد والبرود العقلاني عند صعود الموج الفكرينّ وسيادتها فوق الخط. 
فيفقد الإنسان قدرته على التعبير عن مشاعره وتقدير مشاعر الآآخرين من حوله, ومع حالنّالاضطراب النفسي وتوترالموجات, 


يحدث التبادل السريع بين تلك الحالات مما يؤدي إلى تناقض في المواقف الشخصيت. 
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الفصل الثاني 
الذاكرة 


مدخل 

قبل عدة سنوات, سئل عالم الأعصاب الشهير من جامعنّ كولومبيا د. إريك كاندل: كم نحتاج من 
الوقت في اعتقادك لنفهم آلي3ّ عمل الذاكرة البشريت؟ فأجاب: مائيّ عام... ويرفض القليل من علماء 
الأعصاب بشكل قاطع النظرة القائل3 إن دماغ الإنسان يعمل مثل الكومبيوتر, ويرفضون الافتراض القائل 
باحتواء الدماغ على أي من بنوك المعلومات. 

إذن؛ لنعد إلى الوراء خطوة حيث نجد أن الإدراك هو عملي استعراض للشفرات المعلوماتية التي تشكلت 
على أوتار النظام الموجي المزدوج. وهذه الشفرات المعلوماتية خلال عملييٌ عرضها وتجسيدها ذهنيا تتضح 
معالمها وملامحها كافتّ. وكذلك تنكشف صيغتها الزمنييّ وما إذا كانت في الحاضر أو الماضي أوالمستقبل. 
فكافي الشفرات المعلوماتينّ تتخلق بذات الآليتّ وعلى ذات المسار الموجي المتقلب لكنها تعرض وتتجسد 
على القشرة الإدراكين فيتم تصنيفها زمنيا وتميزيها عن بعضها وهذا ما يجعلنا نشعر بأن بعض المعلومات 
والصور والأفكار التي تدورفي قولنا ربما بعضها أفكار وصور معاصرة وبعضها تم استدعاءه من عوالم ماضييٌ 
وبعضها لم تقع أحداثه بعد ولكنها ستقع في المستقبل. وهذا ما يمكننا من تفسير التداخل الذي يحدث في 
حاست الإدراك مع كافيّ الصيغ الزمنييّ بذات الآلييّ. ففي ظاهرة الديجافو ' لم أره من قبل:. يحدث تداخل 
حيث تعرض الشفرة على حاسةٌ الإدراك بصيغن زمنييٌ حاضرة حصريا. في حين أن كاف الدلائل المحيطي 
بها تؤكد سبق الرؤيت. وكذلك الأمر في ظاهرة وهم ٠‏ سبق الرؤيت” حيث تعرض الشفرات على حاسيٌ 
الإدراك بصيغي زمنييٌ ماضييٌ أو مكررة على غير الحقيقت, فتبقى الدلائل المحيطة بها تؤكد حداثرّ هذه 
الوقائع. وهذا ما يؤكد أن الشفرات المعلوماتينّ جميعها يتم تخليقها في ذات الوقت الحاضر لكن تتشكل 
بصيغ زمنينّ مختلفيّ عن بعضها, ومن هنا يحدث الاختلاف؛ فقد تأخذ شفرة مكررة صيغد زمنية حديثن 
فتجلنا نشعر إدراكيا وكأننا لم يسبق لنا رؤييّ هذا المشهد, وقد تأخذ شفرة جديدة صيغتٌ زمنينّ ماضييٌ 
فتجعلنا نشعر إدراكيا بأن هذا المشهد مألوف لنا وسبق أن عشناه من قبل, وتبقى الدلائل المحيطيّ هي 
الفيصل النهاني. 

وكذلك ظاهرة اختفاء الأشياء أو العمى العقلي؛ حيث تكون هناك أشياء ماديت أمام أعيننا بالفعل أو 
تقع أحداث معيند لكن عقولنا أو بالتعبير الأكثردقت فإن نظامنا الموجي المزدوج لم يقدم على تخليق هذه 
الصور أو تفاصيل ذاك المشهد مما يجعلنا في حال من العمى العقلي. وفي المقابل فإن نظامنا الموجي المزدوج 
قد يقدم على تخليق صور لأشياء أو أشخاص غير موجودة في واقع الحياة مما يجعلنا نشعر بأن هناك مسا 
شيطانيا أوسحر أوتدخل للجن وعوالم غيريةّ لا وجود لها في واقع الحياة سوى كونها صوز وهمييّ يخلقها 
العقل البشري على مساره الموجي المزدوج من حين لآخر كما يحدث في حالنّ العمى العقلي. إذا نجد العقل 
يتجاهل الصورة رغم مثولها أمام عدسات أعيننا. فالرؤييّ في الأساس هي رؤين عقلين لا واقعيي. 


209 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


وهو ذات الأمر الذي يجعل النظام الموجي يخلق صور استباقييّ لبعض الأحداث التي سيمر بها في المستقبل. 
فطالما كانت حياتنا مسجلنّ على شريط سيتم عرضه عاجلا أو آجلا, فهذا الشريط موجود بصورة ماديي 
وهو ذاكرة الحامض النووي. ويتم تصوير بعض تفاصيل المشاهد قبل عرضها في وفتها. 

وأما عن ظاهرة “النوستالجيا ٠‏ أي الحنين إلى الماضي. فهي من الظواهر التي يختلط فيها شعوز وجداني 
معاصر مع صورة ذهنيي قديمي. فالحس الوجداني بالراحي والحب والهدوء والانجذاب هو شعور وجداني 
معاصر للحظي التي نحياها. بينما الصورة أو المشهد هو صورة ذهنين قديمن اختلطت بمشاعر حديثي 
ومعاصرة, وهذا ما يؤكد عدم استقلال الذاكرة عن العملين الإدراكية بأينّ حال. ويؤكد أيضا أن 
الذحريات التي نختبرها ليست من تكوينات الماضي. وإنما تتشكل بصورة فوريي ومعاصرة للحظث التي 
نعيشها حتى وإن تشكلت بلون الماضي. فالذاكرة البشرييّ في حقيقيّ الأمر لا شيء سوى عملي الإدراك لما 
يتشكل من صور ذهنييٌ على مسار النظام الموجي المزدوج بصيغ زمنييّ مختلفنّ كألوان الطيف. منها ما هو 
مرئي ومنها ما هو فوق مجال الرؤييّ ومنها مها دون مجال الرؤيت. فليست الذاكرة هي آثار الماضي على أي حال؛ 
وسنتناول ذلك بالتوضيح على فرعين؛الفرع الأول عن التذكر والفرع الثاني عن التخاطر. 
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الفرع الأول 
التذكر 


تعد الذاكرة من أهم الظواهر العقلييٌ التي يتميز بها العقل الإنساني. ومن أكثر الظواهر غموضا على 
الإطلاق. وإن لم تكن في حد ذاتها نشاطا عقليا يمارسه الدماغ بصفيٌّ مستقلثٌ وليس لها كيان مادي 
يمكن تسميته بالذاكرة. وإنما هي ظاهرة ثانوين يباشرها الدماغ في تداخل ضمن العديد من الظواهر 
الناشئيّ عن عملياته الوظيفيت. ويعتقد البعض أن الجنس البشري يتميز عن سائر الكائنات بخاصيت 
الاحتفاظ بالمعلومات والتجارب والأفكار ومرونتّ استعادتها بصورة انتقائيت من خلال خاصينّ الذاكرة. 
بالرغم من أن هذا الافتراض غير صحيح على الإطلاق لأن كافيّ الكائنات تتمتع بذاكرة قويتّ جدا تفوق 
دقتها الذاكرة البشريت مثل الكلاب البوليسييّ والحربيي التي تتمكن من التدريب على عمليات 
استكشافينٌ يعجز عنها البشر. لكنها قد تكون ساكنن وغير متطورة بسكون عقول تلك الكائنات. 
فعقول هذه الكائنات تنتقل من جيل لآخر محمولنٌ على جيناتها الوراثير كما هي دون تطور ملحوظ في 
معدلات الذكاء أو النشاط الذهني أو الرقي الاجتماعي لهذه الكائنات, وهذا ما يؤكد تفوق ذاكرة هذه 
الحيوانات على ذاكرة البشر لأنه كلما زادت قوة الذاكرة قلت القدرة الإبداع والعمحس صحيح. ولذلك 
نجد الجهلاء وفارغي العقول تبقى ذاكرتهم محتفظن بأدق التفاصيل. وهي غالبا ما تكون ذاكرة 
عرضية؛ أي يمكن بسهوليّ استرجاع تفاصيلها دون التعزيز بفكرة متعلقنّ بالموضوع. بينما العلماء 
واللفكرين يكادون يعانون من الزهايمر طول الوقت وغالبا ما تكون ذاكرتهم د لاليي بحتي. فلا يمكنهم 
بسهولي استرجاع ذكرى ما دون التعزيز بالفكرة المرتبطن بها. بينما الحيوانات مثل الكلاب البوليسييم 
تستطيع تذكر التفاصيل دون أي وازع فكري. فهي ذاكرة عرضيت3 خالصيّ تحتوي فقط على تفاصيل 
الصورة دون أي مغزى فكري حولها سوى سلوك غريزي مثل البحث عن الطعام أو الحصول على مكافأة 
نمطيى. 


وهناك بعض الكائنات تباشر أعمالا فنيت وهندسين غاينّ في الدقت والروعت؛ وعلى سبيل المثال, 
مملكت النحل تبني مستعمرات هندسيت على أفنان الشجر وفي سفوح الجبال تشبه ناطحات السحاب في 
ضخامتها النسبيت ودقتها الهندسيت وروعتها الفنيتّ. وقد قطع الإنسان شوطا كبيرا من البحث والتأئل كي 
يتوصل إلى آليخ البناء والعمل فيها بما يدل على مدى رقي عقول هذه الكائنات, وقدرتها على تحدي البشر 
في إبداعها ودقتها. حتى ولو لم تتفوؤق حضارتها على الحضارة البشريت. لكن مملكتة النحل تتوارث تلك 
الخبرات والمعلومات والأفكار محمولت على جيناتها الورائيت من جيل لآخر. دون أن تكون لها القدرة على 
اكتساب تلك المهارات والخبرات من عالمها البيني المحيط وفقا لنظريت التعلم والخطأ والتمرين. والا لكان 
هناك مجال للإبداع الفردي والخطأ واختلاف المهارات الفرديت, ومن ثم تنوع في البناء. فهي تولد مجبولت 
بشكل غريزي على صنع بيوتها وممارستّ حياتها بالطربيقة ذاتها التي اتبعتها أسلافها. ولذلك, فإن ذاكرتها 
تنتقل محملت وراثيا دون أي تغير فيها. فهي ثابت7 بثبات عقولها عند بداي فطرتها.ء ولهذا لم تتطور حضارتها 
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وبقيت ثابتت عند ذات البدايت. في حين أن الكائن البشري بدأ حياته أقل رقيا فكريا من هذه الكائنات ثم 
تدرج عقله في الرقي حتى وصل إلى قمته التي مكنته بعد آلاف السنين من اكتشاف الآليرّ التي تتبعها غيره 
من الكائنات في ممارستّ حياتها ونظامها الدقيق, وعلى ما يبدو أن الإنسان لا محال سيعود يوما إلى حيث 
البدايي العقلييّ ليسكن الكهوف والوديان التي انطلق منها. لتبقى سائر الكائنات في مستوى أعلى منه 
رقيااكما تعيش مستعمرات النحل في ناطحات السحاب الهندسية التي فاق إبداعها الإبداع البشري. 

لكن الإنسان يتمتع بخاصيت الذاكرة المرنت وهي متطورة بتطور العقل البشري مع خطى حضارته. 
وطالما لازم بحث الإنسان في عقله. بحثه عن مغزى الذاكرة, باعتبارها خاصيت انتقائي مميزة للعقل, أو 
عملي رئيسييّ من العمليات الذهنيق التي يباشرها الدماغ البشري. وخاصينّ الذاكرة في العقل هي من 
أعقد الظواهر المحيئرة في حياة الإنسان وأكثرها غموضا في الآن ذاته. ولا يمكن بأيتّ حال مقارنتها 
بذاكرة الحاسب الآلي التي هي من صنع الإنسان, فلا يمكن المقارنيّ بين النحات ودميته الصماءء. فالعقل 
البشري الذي بإمكانه صنع ذاكرة الحاسب. لا بد أن ذاكرته تستعصي على المحاكاة. 

وهناك نماذج مختلفّ لكيفينّ عمل الذاكرة ترجع إلى العصور الكلاسيكيت. فقد شبه أفلاطون 
الذاكرة بلوح الشمع: 1) الذي تنطبع عليه الانطباعات أو “شمر ثم “تخرنبعد ذلك كي نعود إلى هذه 
الانطباعات ,أي الذكريات, ونسترجعها في وقت لاحق. هذا التمييز الثلاثي بين التشفير والتخزين 
والاسترجاع, لازم الباحثين العلميين حتى العصر الحديث. وشبه فلاسف نّ آخرون في العصور الكلاسيكيت 
الذكريات بطيور في قفص أو بكتب في مكتبتّ, مشيرين إلى صعوبات استرجاع المعلومات بعد تخزينها؛ 
أي اصطياد الطائر المراد أوالعثورعلى الكتاب المطلوب. فضلا عن النظريات الحديثة التي تناولت الذاكرة من 
زوايا مختلفت, ترتكز غالبيتها حول ٠‏ نظريت التعلم: أي تعتمد على النموذج الثلاثي؛ التشفير والتخزين 


1 يرجح الباحثون والمؤرخون أن كاف العلوم والفلسفةٌّ التي وردت لنا في كتب التاريخ باسم أرسطو. هي ليست من تأليفه 
واكتشافه على وجه الدقيّ. وليست كلها من جهوده الذاتيت, بل إنه كان أستاذا وفيلسوفا يدرس لطلابه الكثير من العلوم, 
فتناقلت الأجيال هذه العلوم والمعارف باسمه ونهلت من كتبه. في حين أن هذا الكم من العلوم والمعارف الفلسفييّ على الأرجح 
ليس عملا أو جهدا فردياء وإنما جهود أجيال طويلتّ من العلماء والفلاسفتّ خلال عصور طويلة؛ ذلك لأنه ببساطتّ لم يصلنا 
شيء من تاريخ العلوم عن العصور السابقيّ على أفلاطون وأرسطو وسقراط, والقليل وصلنا عن العصور الوسطى اللاحقيٌ له. 
غير أن العلماء في ذلك العصر وما تلاه لم يكونوا يركزون على فكرة التأريخ. وانما كان أحدهم ينهل من العلوم 
والمخطوطات باعتبارها من الدومين العام وبالتالي لم يهتموا كثيرا بتسمييّ من اكشفوها أول مرة. وليس منطقيا أن تنتقل 
الحضارة البشري3 فجأة من حاليّ ينعدم فيها العلم والفكر والأدب والفلسفة إلى مرحليّ العالم الفرد الذي يستأثر بنشر علومه 
ونظرياته في كافنّ مجالات الحياة لتدرس آلاف السنين. ثم تنطفئ هذه الجذوة التنويريت آلاف السنين مرة أخرى. فلابد أنه 
قد سبقتها على الأقل مراحل تحضيريتّ وإرهاصات تؤهل العقّل البشري لهذه الخطوة الجريئت. فلم تكن فكرة التأريخ 
للعلوم قد نضجت بعد. بل الأرجح أن أفلاطون ورفاقه كانوا يلقون بالعلوم والمعارف إلى طلابهم دون توثيق وتأريخ فينقلها 
عنهم طلابهم باسمهم بعد أن تطورت عمليةٌّ التوثيق. . غير أن الحضارة العربييّ في مجال العلوم التجريبِييٌ تحديدا وقفت على 
أكتاف الحضارة اليونانية ونهلت منها الكثير ولم تتجاهلها. وهذا ما يعني أن هذه النظريات العلمييّ سادت لعصور طويلي 
اكثرمما نتخيله نحن مهما تجاهلها التاريخ. 

غير أن علماء الحضارة الغربية المعاصرة عندما يبحثون في تاريخ العلوم فإنهم يتجاهلون عمدا أوسهوا حضارة العرب المسلمين 
في العصور الوسطي ويعودون مباشرة إلى تاريخ الحضارة اليونانييّ خاصتّ أفلاطون وأرسطوى برغم ما قدمته حضارة العصور 
الوسطى من إسهامات عظيمةٌ للبشرينٌ لا يمكن إغفالها. وقد تم ترجمتها جميعا إلى اللغات اللاتينييٌ في نهايات العصر 
الأندلسي وانحسار المجد العربي. ومن ثم نسبت هذه العلوم عمدا لأسماء مترجميها إلى اللاتينيي. ربما حدث ذلك بسيب الصراع 
الدائربين الحضارة الشرقييّ والغربيتّ قبل أن تنشأ الاستعمارية الغربيت. 
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والاسترجاع , وبالتالي. جاء معظم هذه الدراسات مجرد توصيف أو تصور خيالي تأمئلي لأنشطة الدماغ فيما 
يتعلق بالماضي وآثار الخبرة السابقي. فهي مجرد وصف لإحساس وليس تفسيرا لآليثّ عمل. فهو على كل 
حال. ليس تفسيرا لخاصينّ الذاكرة باعتبارها أحد أهم الخواص الذهنية التي يتمتع بها العقل؛ لأن الإنسان 
فيما سبق لم يتمكن من الإمساك بنواصي العقل, ولم ينين حدوده وظواهره الرئيسيي والمتفرعي عنها. 

ونحن إذ نبحث في الذاكرة. فلابد لنا أولا من تحديد سؤال أو عدة أسئلتّ ليدور البحث في فلك الإجابي 
عنها. وبدايت, يجب أن نستبعد الذاكرة الجزيئنيتّ من إطار البحث تماما. وهي التي تشمل تلك المعلومات 
الورائييّ المحموليّ على جزيئات الأحماض النووية, بما يعني كاف الصفات التي تنتقل من جيل لآخر وتتم 
ترجمتها بتسلسل تدريجي عند تخليق الأحماض الريبوزيتٌ, فكل ما ينتقل بين الأجيال محمولا على 
أحماضها النووية, ويتم ترجمته بتخليق وتنشيط الأحماض الريبوزييٌ يجب أن نستبعده من دائرة البحث؛ 
لأنه بات معلوما بالضرورة. حتى ولو حدثت فيه تغيرات جزيئييّ من شأنها تكييف الكائن مع التغيرات 
البيئييّ حوله. فدائرة البحث تكثف ضوءها على الذاكرة الفردية التي تميز كل إنسان عن بني جنسه؛ 
وهي ذاكرة المواقف والأحداث اليوميتّ والتجارب والخبرات التي عاشها بصورة شخصية, ويتميز وينفرد بها 
كل فرد في مجتمعه. وعن أسلافه وعن أجياله. حتى وإن توافق معهم في كثير منها. ثم نتساءل هل هناك 
ذاكرة حقيق تعتمد على التكوين المادي الجزيني ؛؟ أم أنها ظاهرة علي تقوم على إعادة تخليق للصور 
والأحداث بصيغ مكررة؛ فهناك فرق ما بين تكرار تصنيع ذات المنتج. وما بين إعادته من مخزنه. 

وفي معرض الحديث عن آلييّ الذاكرة. يجدر بنا الحديث عن ظاهرة النسيان (2©512دطىق. لأن 
الذاكرة وجود وعدمها نسيان. فالإنسان عادة ما يتعرض لوقائع وأحداث تمر به خلال حياته. وبالطبع 
ينسى الكثير منها ولا يتذكر إلا القليل. لكن المقصود هنا. هو ظاهرة النسيان عندما تتخطي المعدل 
الطبيعي. فيصبح الشخص كثير النسيان. ويشعر بضعف الذاكرة ويعاني صعوبن في استرجاع المعلومات 
بصورة ملحوظئ ومتكررة. 

والحقيقيّ أن ظاهرة النسيان حتى في هذه الحاليّ ليست ظاهرة مرضيت, بل إنها ملمح طبيعي من ملامح 
العقل البشري؛ فهل أن تلك المعلومات لم تمح من الذاكرة فعلا. وهل لا زالت موجودة وقائمت بالفعلء إذا 
كانت المشكلرّ تكمن في رفض المخ استرجاعها واستعادتها رغم قدرته على إعادة استحضرر ذات المعلومات 
في وقت متأخر., فلماذا لم يتم استرجاعها وقت الحاجي إليها برغم بروزها تلقنائيا بعد فترة وبدون عناء البحث 
عنها في ثناييا الذاكرة,. بل أنها قد تطفو على سطح الإدراك في صورة تداع حر للذاكرة. وهذه الظاهرة تنفي 
عن الذاكرة كونها كيان مادي له مكانه بالدماغ أو أنه موجود طول الوقت تتحت الطلب أو أمرالاستدعاء. 

وهنا يأتي السؤال عن عملييٌ التذكر ذاتها واسترجاع المعلومي؛ أي الآلييّ التي تتم بها عملييّ استرجاع 
المعلومت, فلسنا علي يقين مسبق بأن المعلومسّ موجودة في الذاكرة, أولم تنح منها, برغم أنه صار بالا مكان 
استرجاعها بمرور الوقت. إذن ينحصر السؤال هنا حول التقنيت المسئولت عن استرجاع المعلومات, فهي أحبانا 
تكون قادرة على استحضار المعلومات بصورة سلس وانسيابيت, وفي أحيان أخري تتعطل وتتوقف لبعض 
الوقت, ثم تعود لاستحضار المعلوميّ بعد مرور وقت غير محدد. فمثلا. قبيل دخول الامتحان. نفقد القدرة 
على تذكر كل شيء مع التوتر النفسي. وبمجرد الهدوء والارتياح أو الاطمئنان لرؤييّ موضوع الاختبار 
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تعود الذاكرة إلى حالتها الطبيعية, فهي بذلك جزء لا يتجزأ عن العملية الفكرية. وليست كيانا 
مستقلا بذاته. بل إن الذاكرة هي عملي عقلييٌ تجري بمحاذاة الفكر أو هي خاصينّ فكرية أو حال 
شعورية. ولا تنفصل عن المزاج النفسي بأبييّ حال. مما ينفي عن الذاكرة طبيعتها الماديت المستقلي. 

وأما السؤال الثاني؛ فعلي أي أساس يتم استدعاء معلومتّ من الذاكرة؛. وهل تخضع هذه العملينّ للرغبي 
الحرة؟. إذا كان الأمر خاضع للرغبت, فماذا تعني الرغبتة, وهل تنشأ تلك الرغبيّ في وقت محدد ؟. أم تخضع 
عملييٌ استرجاع المعلوم لضوابط معينيٌ ؛؟. وكيف تنشأ الرغبي لاسترجاع معلومي ما؛؟. وهل تختلف هذه 
الرغبيّ عن إرادتنا في استدعاء معلوم”ّ ما؛ وهل إذا جاءت الرغبيّ في استدعاء معلومتٌّ ما في وقت غير مناسب. 
فهل تتم بالفعل عملييّ استرجاع المعلومي؟ أم تتأجل إلى أن يحين وقت محدد؛ وهل هناك وقت معين يتم فيه 
استرجاع المعلوميئ بشكل تلقائي دون البحث عنها؛؛ وهل المعلومات الذاكرين هي التي تنبعث بحركى 
ذاتيق؟ أم يتم إثارتها من خلال تقنية خارجة عنها! أم يتم تشكيلها وخلقها آنيا وفق مقتضى الحال. أي وفق 
مسار النظام الموجي فكريا وشعوريا. 

والإجابي تنحصر في كون الرغبنّ في استدعاء معلومتّ ما من الذاكرة تنشأ عن النظام الموجي المزدوج 
الذي يشكل البنيان والهيكل الرئيس للعقل. والذي يعمل بشكل تلقائي ومستمر ولا يتوقف لحظم 
واحدة إلا عند الوفاة, هذا النظام الموجي المزدوج يصدر إشارات مشفرة تتة ملامحها وخصائصها طيمًا 
للمرحليٌ التي يعمل عليها النظام الموجي. وما إذا كان في موجن شعوريت أوفي موجىّ فكريت. وما إذا 
كانت تلك الموجنّ في مرحلت ما فوق خط الصفر أو تحته. أو في القمت أوفي القاع أوفي مرحلتّ عبور خط 
الصفر باتجاه القمّ أو العمكس. كل هذه الظروف هي التي تتحكم في خواص وملامح الإشارة الشفريتن 
الصادرة عن النظام الموجي المزدوج, وما إذا كانت هذه الشفرة المعلوماتيز مستجدة أو مكررة أواستباقيض. 

ولا بد من التفرقي الدقيقَمٌ بين الذاكرة التي تنتقل محمولي على جينات وراثيي في النبات والحيوان في 
صورة تغيرات جزينييٌ للبروتين أو كيانات كيميائييّ من أي نوع. وبين الذاكرة التي تحمل ذكريات 
الشخص وتجاربه وخبراته على المستوى الفردي. فالأولي هي مواصفات قياسييّ تنتقل من جيل إلى جيل 
حيث يتم إعادة استنساخ لهذه الشفرات الجينييٌ وتجسيدها وإنمائها في كل جيل مع ما قد يطرأ عليها من 
تغيرات طفيفةّ أوما يحدث لها من طفرات بتطور الأجيال. وأما الذاكرة العقلييٌ فهي بصمة ذاتين حصرييٌ 
على الشخص ذاته. ولابد هنا من التفرقيّ بينها وبين الذاكرة الورائيي. فكل صفيّ يمكن أن تنتقل 
بالوراثي من خلال التغيرات الجزيئييّ للبروتين هي صفيٌّ وراثييٌ وليست خبرة. والصفي الوراثيي بهذا المفهوم 
تنتقل من جيل لآخر محمولنٌ على جيناته الورائيت. لكن الذاكرة التي تحمل ذكريات الشخص وخبراته 
وتجاربه, وهي محض عملي عقليةّ مستمرة طوال حياته. فهل تنتقل قواعدها بالورائن الجينيي أيضا 
كجزء لا يتجزأ من التكوين الفسيولوجي للدماغ؛. أم أنه يتم إنتاجها وتخزينها والانتفاع بها طوال حياة 
الكائن؛ أم أن العقل ينتج معلومات نتحاكي بعضها بعضا مما يجعلنا نألف شعورا برائحدٌّ الماضي؟ 

إن المنظور المادي الكلاسيكي للذاكرة والذي يقوم على أساس ثالث هو عملية التشفير والتخزين 
والاسترجاع., هذا يحتم أن يتكون في خلايا الدماغ مخزنا مخصصا لها وفي مكان محدد كما شريط 
الحمض النووي, بما يعني أن ذاكرة الخبرة في بداييّ حياة الطفل ستكون صفح بيضاء وبمرور الوقت 
تتراكم تلك الجزيئات المخزنيّ للمعلومات بحيث يصبح لدينا ذاكرتين في كل خليّ دماغية؛ الأولى هي 
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ذاكرة نوويت ورائي3 تنتقل بالمواصفات القياسي من جيل إلى جيل والثانيرّ تتراكم وحداتها خلال مراحل 
حياته وبالتالي يمكن الكشف عنها بسهولت إذاما كان لها كيان مادي واقعي! 

إن الدراسات التي أجراها عالم البيولوجيا ماكن ويل ورفاقه أشارت إلى أن الذكريات يتم تخزينها في 
خلايا المخ العصبيت على هين تغيرات جزيئيت في بروتينات الخلايا العصبيتّ. من خلال التجارب التي 
أجراها على ديدان البلاناريا عند تعريضها للضوء تتمدد وعند الصدم الكهربية تنكحمشر 1). في 
الحقيقت هذه ليست ذكريات تم تخزينها على هيئت تغيرات جزينيت: بقدر ما هي تغيرات ورائيت 
فسيولوجيت مكنت الكائن من التكيف مع تغيرات الطبيعة ومؤثراتها البيئيت, هذه التغيرات تمثلت في 
عملي تفاضل بين القواعد الورائيّ من حيث نشاطها وفاعليتها في حماي3 الكائن وتمكينه من التكيئف 
مع محيطه البيئي. 

وفي حقيقت الأمرفإن ما تناوله ماكن ويل ليس ذاكرة الخبرة المعنويت التي نبحث عنها؛طالما كان ما 
تناوله ماكن ويل في تجاربه ينتقل وراثياء وأما ذاكرة الخبرة الفردييّ فلا تنتقل. فكافيّ الصفات الورائيتّ 
للكائن هي ذاكرة أبديت تنتقل من جيل إلى جيل محمولت على جيناته الورائيت في صورة تغيرات 
جزيئية لجزيئات البروتينات. لكن الذاكرة الفردي التي تحتفظ بخبرات الشخص وتجاربه, دون أن تنتقل 
من جيل لآخر وراثيا. هل يمكن التأثير عليها بالطريق” التي اتبعها ماكن ويل في تجاربه؛ أم أن كل إنسان 


الدماغيي بمرور الوقت؟ وهل تختلف سجلاتنا الورائيي عن سجلاتنا الذاكرين التي تتشكل خلال مراحل 
حياتنا المختلفت, أم أنه لا فرق بين هذه وتلك؛؟ أم أن الذاكرة الوراثيت تنتقل عن الخلايا التناسلينّ فقط وأما 
ذاكرة الخبرة فتكون حصرية على الخلايا الدماغية وبالتالي لا تنتقل من جيل لآخر؛ وحتى في هذا 
الفرض تبقى نتجارب ماكن ويل بعيدة عن الهدف. 

إن التصور التقليدي للذاكرة لم يجب عن الكثير من التساؤلات لدى العلماء حتى الآن. فهم لا يزالون 
غير متأكدين من كيفيدّ تشكل الذكريات, ولماذا بعض الذكريات تتحلل وتتلاشى. ولماذا نحن في 
بعض الأحيان نطور ذكريات كاذبت, وما هو السبب في أننا لا يمكننا الوصول دائما للمعلومات عندما 
نريد؛ غير أن التفسير المادي للذاكرة لن يمكنه توضيح موقف بالنسبنّ للاستعلام في الحاضر. بل أنه حتما 
سوف يصطدم بالاستعلام عن المستقبل التخاطر' إذ كيف يمكن للعقل البشري قراءة أحداث ستقع في 
المستقبل بدقتّ متناهي3 أو حتى تصويرها بما هو أقرب الشبه منها. وإذا كانت الذاكرة تعتمد في بنائها 
على المنظورالمادي لما يحدث في اللحظنّ الحاضرة ليمكن استحضاره بعد وقت, فهذا المنظور المادي لا يمكنه 
تفسير قدرة العقل على استحضار أحداث مستقبلييّ لم تدخل بوابت الواقع بعد. فوفقنا للمنظورالمادي فهي ما 
زالت لاشيء أو مازالت عدما. ! وهناك ٠‏ ظواهر فرعيق ٠‏ تحدث متنائرة من حين لآخر مثل ظاهرة " وهم سبق 
الرؤيت. وظاهرة - أين أشيائي ٠‏ أو العمى العقلي. والنسيان. وظاهرة تبدلات الطبع. وظاهرة " لم أره من قبل ", 
والحنين إلى الماضي والذكريات المزيفتّ وظاهرة التخاطر بأحداث مستقبلييت, وغيرها الكثير. . بما يوحي 
إلينا بإعادة النظر مرة أخرى في طبيعة التفسير المادي لمفهوم الذاكرة. وعلى ما يبدو أن هناك شيئا ما لازال 


1 ص74 من كتاب سيكولوجيا الذاكرة) - مرجع سابق 
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غامضا في الذاكرة. جعلها تستهلك الكثير من جهود العلماء والباحثين دون الوصول إلى رؤيت ثاقبي تأخذ 
في الاعتبار الكثير من الظواهر الفرعيةّ المحيطةّ بالذاكرة, لدرجيّ صارمعها البحث عن وسيلنٌ أو كيفييٌ 
للبحث في الذاكرة جهدا زائدا يتحداه الباحثون. 

وكون الذاكرة نشاطا أي ظاهرة عرضينٌ غير ثابتث, فلا يتم تخزين واسترجاع مرة ثانيت. وإنما إنتاج 
عينات ممائليّ بذات المواصفات النياسينّ لكن بملامح وسمات مختلفت, وإذا خضعت الخلايا العصبيي 
للفحص المجهري الدقيق. فهل تكشف عن مخزن للمعلومات والخبرات غير أحماضها النوويس؟. بمعنى؛ إذا 
فمنا بفحص خلين دماغييٌ لطفل حديث الولادة. وتم حصر محتواها من مركبات جزيئييّ وبروتينييٌ تمثل 
مخزنا للمعلومات باعتبارها صفح بيضاء. وإذا قمنا بفحص ذات الخلينّ الدماغيى بعد سبعين عاما يركون 
الطفل قد وصل إلى الشيخوخت, فهل نجد ذات الخلينّ قد امتلآت خزائنها بأشرطةّ جزيئييٌ تحكي أيامه 
ولياليه؛ أم أنها فقط قد تهالكت واهترأت محتوياتها بتقدم العمر؛ إذا ثبت أن الفرض الأول هو الصحيح. فإن 
ذلك سيكون دليلا حتميا على أن الذكريات والخبرات التي اكتسبت خلال العمر يتم تخزينها وتتراكم 
في صورة مادينّ ذات حيز مكاني في جسد الخلية. وإذا ثبت أن الفرض الثاني هو الصحيح. فإن ذلك يكون 
دليلا على أن الذاكرة أوالخبرة بصيغة الماضي هي مجرد نشاط ذهني عارض يتم إنتاجه واستهلاكه بصورة 
فوريي أي حالت متغيرة للطاقت وليست كيانا ماديا. وإذا أثبتت تجارب زرع الخلايا الدماغيتّ جدوى في 
إنعاش الذاكرة, فإن ذلك سيؤكد الفرض الثاني كونها نشاطا وليست كيانا ماديا. إذ تكون الخلايا 
المزروعض حديثا في هذه الحال بمثابي منصيٌ لعرض الإشارات العصبين الواردة إليها بصيغمٌ الماضي 
(الذاكرة). أو وحدات تقويق إضافيت للطاقت. وكلما زادت كفاءة وحدات التقوية, زادت الذاكرة 
وضوحا. 

ووفقا للمنظورالمادي للذاكرة. فإن الخلايا العصبيي تحتفظ داخلها بمساحي تخزينيي تسع رحلي عمر 
الإنسان وخبراته وتجاربه في الحياة. وهو ما يحتم منطقا أن تلك المساحيٌ كانت خالينيّ من كل شيء عند 
الميلاد لكنها معدة وجاهزة لاستقيبال المعلومات. وبمرور الوقت تزاحمت الخلايا بمليارات الجزينات 
البروتينييّ والتي يمكن تمييزها عن حالنّ الخلية الخالينّ بداينّ العمر للكائن. أو حتى في حال وجود تلك 
الجزيئات البروتينيت في الخلايا وأن ظاهرة الذاكرة تمثلت فقط في حدوث تغيرات فيزيائيت لهذه 
الجزيئنات. وطبيعي أن تكون خبرات حياتنا مخزننّ في عقولنا بترتيب وتسلسل مشفريحتل حيزا ماديا من 
جسد الخليت. ويمكن فحصه تحت المجهر إذا حدثت هذه التغيرات الجزينينّ فعلا في جسد الخلية. وإذا 
كانت كل خلينّ عصبيت تحتفظ بمساحاتها التخزينيت عند الميلاد في صورة مرنت. فبإمكاننا فحص 
التغيرات الجزيئية التي وقعت عليها بعد أن تحولت تلك المساحات التخزينييّ من صورتها المرني إلى صورتها 
الصلبت. أي الصورة النهانية التي تحتفظ بالذكريات والخبرات, وهو ما يعني حتما أن تختلف محتويات 
خلين دماغيي لطفل عن خليي دماغيمٌ لعبقري من العباقرة الذين طفحت خلايا عقولهم بمليارات المعلومات 
والصور والأفكار؛ إذ أن حياة العباقرة تستهلك في نشاطات فكرين معرفية. ولا يشغل النشاط المادي 
والجهد البدني من أوقاتهم إلا هامشا طفيفا. 
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وأما الدراسات والأبحاث التي أجراها ٠‏ آشوك شتي( 1) بهدف زراعة خلايا مخيت3 لتحسين أداء الذاكرة, 
هذه الفكرة الرائع3 ستثبت. إذا كتب لها النجاح, بما لا يدع مجالا للشك أن الذاكرة ليست كيانا ماديا 
تحتفظ به الخلايا. بقدرما هي مجرد نظام تشغيل بحاجمٌ إلى تقويمٌ؛ فتلك الخلايا الجديدة ليس لديها 
الكيان المادي للذاكرة والذي من المفترض أن تتم قراءته منها بعد زرعها عند الحاجيّ إلى استرجاع خبرة ما. 
وفي هذا الاتجاه. سارت أبحاث د. وايلد بنفليد. أشهر باحث للذاكرة من جامعنىّ ماكغيل في منتزيال 
بكندا. وقد بدأ أبحاثه المثيرة عام 1951م خلال عملياته الجراحينّ التي أجراها على مرضاه مستعينا بقطب 

غير أن هذا المنظور المادي للذاكرة لا يتسق أبدا مع نظرينٌ التيارات الفكرين والوجدانينٌ التي تشير 
بوضوح إلى أن ذاكرة الإنسان مخزنت مسبقاء ويتشكل العقل بمجرد قراءة شفراتها على أوتار النظام 
الموجي. فهل يتم إعادة تخزينها ثانيت بذات التقنيتّ والترتيب والتسلسل!!. . . الحقنيقت, أن الله أكثر ذكاءً 
من أن يخلق علا بهذه الدرجة من السذاجة التي نتبناها نحن البشرفي تصنيع حواسبنا الآليَي. 

فالعقل يتأرجح مثل البندول؛ خطوة للأمام, وخطوة للخلف, وما بينهما لحظىّ في الحاضر ونظرة إلى 
الماضي ولمحيّ عن المستقبل. وبالتالي. فلابد أن نربط النشاط الذهني ككل بأجزائه المتفرعّ عنه. وبقدرما 
نبحث في آلييّ التذكر. فلابد أن نبحث في قدرة العقل على استشراف أحداث ووقائع المستقبل. فهي لا 
تنفصل عن الذاكرة من حيث كونها كيانا وظيفيا غير مادي. أو باعتباره نشاط علي يقوم به الدماغ 
جنبا إلى جنب مع بافي العمليات العقليي. 

فذكرياتنا هي نصف ما نملك من قدرة عقلين. هي صورة حين ودراميي لرحلني حياتنا. ماضينا 
وحاضرنا ومستقبلنا. لكنها ربما تحمل من الخيال أكثر بكثير مما تحمله من الواقع. وان كان كلاهما 
حقيقة؛ فنحن لا نتذكر الأشياء بحسب قوة ما تتركه من آثارٍ بداخلنا. ولكن بقدر ما تعود الدوائر 
العقلييّ إلى ذات النقط على ذات المسارفي اتجاه معاكس وفي وقت متأخر. وإن بدا الأثر وكأنه ناتج عن قوة 
ذاتييّ في الأشياء والمواقف والذكريات,. وهي في حَقَيقَنَّ الأمرقوة العقل ذاته وتوجهاته. . 

والذاكرة من منظورها الوظيفي تعتبر أحد الخواص الذهنيت أو الظواهر العقلييّ التي يباشرها الدماغ 
بالتوازي مع العمليات الفكرينّ والشعوريت. بما يحتم انعدام الفرضييّ القائلة بأنها كيانا ماديا مستقلا في 
الدماغ ويشغل حيزا من فراغه. أو مجموعتّ من الخلايا العصبييّ تقوم على تخزين المعلومات والأفكار 
بصيغتة مادية عينيت أو في صورة تغيرات جزينييّ. ويمكن استعادتها بإثارة هذه الجزيئات؛ ذلك أن هناك 
ظواهر تدعو إلى إعادة التفكير مليا في مدى فدرة النظام الموجي على تخليق المعلومات بصورة فوريي, 
وإعطائها صبغدٌّ الماضي أو الحاضر أو المستقبل. مما يعني أن الذاكرة هي معلومات وأفكار من الحاضر أيضا 
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ولها لون شعوري تتميز به كما تتميز ألوان الضوء عن بعضها. أي أنه يجب علينا النظر إلى الذاكرة 
باعتبارها نشاطا وليس شيئا له مواصفات, أو أنها مجرد آليسّ عمل للدماغ وليست عضوا مستقلا بآليثّ عمله 
في الدماغ. وهذا النشاط هو صورة مميزة من صور العمليات العقلية؛ إذ أنه عند تتبع جذور هذا النشاط 
واستقصاء تفاصيله الدقيقي. سنصل في النهاييّ إلى مضمون العمليات الفكريتّ والشعورية ذاتها. وأن 
الذاكرة تتماهى في مضمون كل منهما وإن تغيّر لونها الزمني أو شعرنا بأنها أثر من الماضي حتى ولو لم 
تكن حكذلك. وهذا يعني أن الذاكرة ما هي إلا نشاط عقلي لا يمكن فصله بأييّ حال عن العملييٌ 
الفكرين والشعوري”م. وبذلك تكون الذاكرة عبارة عن خاصييّ من خواص النظام الموجي المشكل للعقل 
وليست كيانا ماديا قائما بذاته. وان كانت النظريات الحديثت في الغالب تستدعى نموذج الدمج الرقمي 
للبيانات في أقرص الميديا كمحاولي لمحاكاة العقل, فهذه هي طبيعنّ الفكر البشري؛ يجعل بالمحاكاة 
سبيلا للفهم وإن لم يكن متطابقا. فالمحاكاة سبيل الوصول وليست محطنه النهاتيي. 

فالذاكرة هي نشاط ذهني وليست كيانا ماديا ثابتا خصيصتة وليست مادة فيزيائية, فإذا افترضنا أن 
الحمض النووي بما يحمل من شفرات تمثل خط الإنتاج بالنسبي للنشاط الذهني, فما تم توثيقه مسبقا على 
شريط الحمض النووي هو مواصفات المنتج وليس المنتج ذاته. وأما المنتج فهو الكائن الحي. وقد تتكرر 
الكائنات الحييّ على ذات خط الإنتاج دون أن يعني التكرار هنا استعادة للكائنات القديميّ من مدفنها, بل 
إعادة تخليق وتجسيد لكانئنات جديدة بذات المواصفات القديمتّ على ذات الخط الإنتاجي. وتناسل البشر 
جيل وراء جيل هو إعادة استنساخ لقائمتّ من المواصفات القنياسييّ وليست استعادة لكيان مادي من الماضي, 
فإذا دققنا النظر في تناسل الجنس البشري من جيل لآخر سنجده عبارة عن عملييٌ مستمرة تتم بإعادة 
تخليق لكائن جديد بذات المواصفات القنياسيي القنديمت دون إعادة أو استعادة للكيان القديم ماديا بل 
فقط إعادة تخليق وتجسيد مواصفاته مع ما قد يدخل عليها من عمليي مزج وتباديل وتوافيق. وهذا ما 
يحدث عملا في الذاكرة البشريت. إذ أنها ليست استعادة لمعلومات وصور ذهنين قديمة, بل إعادة التخليق 
بمواصفات قديمت, وبالطبع في كلتا الحالين هناك مجال طفيف للاختلافات والتنوع والطفرات. كما 
يحدث اختلاف وتنوع وطفرات جِينينّ بين الآباء والأبناء. يحدث ذات القدرمن الاختلاف والتنوع والطفرات في 
الذاكرة البشريت, وهذا ما يفسر الظواهر الغريبة والاستثنائيتّ على الذاكرة, قد لا تكون لها أصول في 
خبراتنا الماضينّ فعلا. 

وبالعودة إلى طبيعمٌ المسار الفكري المتموج. تارة في انسياب وتارة في انكماش. بما يجعله يجتاز عدة 
مراحل تدريجيت, هي ذاتها المراحل التدريجيةٌ التي يهتز عليها وترالذاكرة. فعند البدء في دراسيّ الذاكرة, 
فلابد من إعادة توزيع أدوات البحث في الذاكرة بما يلائم طبيعتها كنشاط عقلي؛ ذلك أن الذاكرة 
باعتبارها إحدى الخواص الظاهريي للعمليات العقلييٌ تموج ذهابا وايابا مع تموجات الفكر؛ فنحن ببساطي؛ 
تحركنا أمزجتنا, والأمزجدّالمادييٌ تولد أفكارا, والأمزجنّ العاطفي3 تولد مشاعر., والأمزجيّ السيئيّ تولد 
أفكارا أومشاعر سيئت, والأمزجة الجيدة تولد أفكارا أومشاعر جيدة. وحتى التقلبات المعتدلت في الحالت 
المزاجيي يكون لها أثرها في التفكير. فالناس عموما وهم في حال نفسين جيدة يكون لديهم ميل 
للتفكير الإيجابي والمتفائل عندما يرسمون خططا أو ينتخذون قرارات. يحدث هذا جزئيا لأن الذاكرة التي 
تحددها الحالنّ المزاجييّ تجعلنا ونحن في حالت نفسية3 طيبنّ نتذكر أكثر الأحداث إيجابينّ لأننا نفكر 
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طوال مجرى الفعل فيما له وما عليه ونحن في حالي بهجي وسرور. فذاكرتنا وقتئذ تنحاز إلى تقييم الحدث 
في اتجاه إيجابي. الأمرالذي يجعلنا أكثر رغبة في القيام بعمل ما يتصف مثلا بالمغامرة أو المخاطرة. وتتجه 
ذاكرتنا حين نكون في حالت نفسين سيئقّ للسبب نفسه اتتجاها سلبيا, الأمرالذي يرجح انكماشنا داخل 
أنفسناء عندئذ نتخذ قرارا يتسم بالخوف والحذرالشديد( 1). 

وتقول هذه السيدة عندما تشاهد ابنها يلعب كرة القدم - أنا قلقي على ابني بدأ اللعب في المنتخب 
الرياضي لكرة القدم. سيتعرض للإصابيّ في أي وقت. إنه تحطيم للأعصاب أن أشاهده أثناء اللعب. لقد 
توقفت عن الذهاب لمشاهدة المباريات. أنا واثقنّ من أن ابني سيشعر بخيبة الأمل لأني لا أشاهده وهو يلعب. أنا 
ببساطة لا أستطيع تحمل ذلك. " 

كانت المتحدثيّ إحدى مريضات القلق وتخضع للعلاج. هذه المرأة تدرك أن ما تشعربه من قلق يتدخل 
في تحديد نوع الحياة التي تريد أن تحياها. ولكن عندما يأتي الوقت الذي عليها أن تتخذ فيه قرارا بسيطا. 
مثل هل عليها أن تشاهد ابنها وهو يلعب كرة القدم, يمتلئ عقلها بأفكار الكارثة المتوقعن, عندئذ تفقد 
حريتها في الاختيار؛ لآن مشاعرها السلبييّ تقهر تفكيرها. وكما رأينا فإن انشغال البال هو لب التأثير المدمر 
للقلق في كل أنواع الأداء العقلير. 2) ومن هذه الملاحظن نستنتج أن الذاكرة لا يمكن لها أن تنفصل عن 
العمليات العقليتّ, بل هي تابع من توابعها الحتمينّ ومظهرا خارجيا للأفكار والمشاعر يسمها بصبغتّ مميزة 
في كل حال. 

والذاكرة إذا تتبعنا مسارها سنجدها تتخذ أطوارا متسلسلت تدريجيا من خلال عمليتين مستقلتين. 
كما العمليات العقلييّ تنتقل خلالها عملينّ التذكر أو الاسترجاع من حال استباق الأحداث أو التنبؤ 
الدقيق (استرجاع المعلوميّ قبل طلبها أو الاحتياج إليها ببرهث), ثم ننتقل تدريجيا إلى حاليّ الطفح الذاتي 
للذحكريات في المقام الملائم لها, أو حالت التداعي الحر وانهمار الذكريات تلقانيا, ثم حالت الاستدعاء الحر 
السلس. ثم مرحلى الاستدعاء الموجه (حسب الطلبء, وصولا إلى حالم الإلحاح على الذاكرة وعصرها بحثا 
عن خبراتها السابقي. ثم مرحلى النسيان حيث يستعصى على الذاكرة استبيان معلومة ما. 

وخلال عمليت الحفظ, نجد ذات التسلسل التدريجي في الحفظ والتخزين, بدايت من تلقف الذاكرة 
للمعلوميٌ والخبرة بطريق الشفط السريع, ثم مرورا بمرحلي التخزين التلقائي العادي دون بذل جهد في 
الحفظ, يليها مرحلل الحفظ بتكرار ترديد المعلومي في الفكر كي يسهل تذكرها, ثم الحفظ العسير 
بطريق الحشر في الذاكرة. ثم مرحلي الصعوبي وتحدي النسيان عند وصول العقل إلى مرحلي التوقف 
و10 21غم»01. وهكذا من القمن إلى القناع ومن القناع إلى القميّ مرة أخرى على الجانبين من العمليات 


الذاكريى. 


1 كتاب الذكاء العاطفي ص 1285‏ تأليف: دانييل جولمان ‏ ترجمة: ليلى الجبالي ‏ مراجعت: محمد يونس العدد أكتوبر 2000م 
رقم 262 من سلسلي عالم المعرفيٌ مجليٌ كويتيرٌ تصدر كل شهر. 

2 انظر كتاب الذكاء العاطفي ص124 - تأليف: دانييل جولمان ‏ ترجمة: ليلى الجبالي ‏ مراجعت: محمد يونس العدد أكتوبر 
0م رقم 262 من سلسلث عالم المعرفيٌ مجليّ كويتييٌ تصدر كل فصل. 
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تلك الصورة الدرامييّ للذاكرة, تعيد إلى أذهاننا صورة الفكر حينما ينهمر علينا تلقائيا وبدون 
مقدمات, ثم ينتقل إلى حالدّ التفكير العادي السلس, ثم مرحلث البحث الموجه في العقّل بالعقل. أي مرحلي 
بذل جهد في التفكير. ثم مرحليّ العصر والعصف الذهني, ثم مرحلة الأزمنّ والتفكير القصري للخروج من 
الأزميّ بأهون الخسائر. ونهايت بحالنّ التوقف العقلي ك1ء510 21غء8/1). 


غير أننا عندما نمحص النظر في الذاكرة فإننا سنجدها تعمل بذات الخوارزميت العقلية؛ إذ أننا أحيانا ما 
نلح على الذاكرة لاستعادة خبرة ماء وأحيانا أخرى تستجيب الذاكرة بمجرد الطلب ودون عناء. وفي أحيان 
كثيرة تتداعى الذاكرة بطريق الطفح الذاتي للذكريات والأخبار في انسياب تلقائي, وفي أحيان أخرى 
تزعجنا بما تلقيه علينا من ذكريات سيئىي تعكر صفو حياتنا. فإذا كانت الذاكرة وفقا للمنظور 
التقليدي تقوم على ثلاثيّ محاور " تشفير. تخزين. استدعاء. فكيف لا نستطيع وقف سيول الذكريات 
المؤللت! ثم أين يوجد الاستدعاء في حاليّ الطفح الذاتي للذاكرة؛ إلا إذا كانت قد امتلأت بالخبرات ولم تعد 
تستوعب المزيد! ثم كيف يتم الانتقال بين التقنيات الثلاث سالفمّ البيان؛ حاليّ الإلحاح على الذاكرة, 
والتداعي الحر والطفح الذاتي. فهم جميعا في تناقض مع التصور المادي للذاكرة؛ إذ أننا في هذه الحال 
سيكون مطلوبا مثا الاعتراف بأن تلك الآلسّ الذاكريت أحيانا تعمل أوتوماتيكيا وأحيانا أخرى تعمل 
بمساعدة الفكر باستجابتها لطلب استحضار خبرة أو معلوميّ ما وتخضع لإدارته, وأحيانا أخرى تستحصي 
على الاستجابت! فلا هي تعمل تلقائيا ولاهي تستجيب لأوامر العقل! 

هذه التناقضات تحتم علينا أن نبتعد بالذاكرة عن المنظور المادي وأن نعتبرها مجرد جانب من العمليات 
العقلي تتعرض كما العقل إلى زيف الإرادة؛ لأن أي كيان طبيعي في هذا الكون إذا أمكنه الحركىن 
ذاتيا. فلن يكون ممكنا تحريكه بطريق آخر., بمعنى أن عجلة القيادة لابد أن تكون منفردة وعلى 
محور واحد ولا يمكن إدارة هذا المحور بعجلتين مختلفتين ولا يمكن إدارة هذا الكيان بمحورين 
مختلفين. فإما أن نقول أن الذاكرة تعمل ذاتيا دون أوامر. وإما أن نقول أنها تعمل وفق أوامر العقّل واستجابي 
لطلباته. لكن افتراض قيام النظامين معا فهذا مستحيل. إذن فلابد أن الواقع تختلط به زيف صورة ظاهرة 
تجعل الذاكرة تارة في حالنّ استجابنّ لأوامر العقل وتارة تفرض سطوتها عليه. 

وبداييّ لابد وأن نسلم بأن الذاكرة هي حاليّ شعوريت,. وطالما كان المرء في مرحليّ موجيّ شعورية فإن 
الذاكرة تتداعى بحري وتلقائيت, وأما إذا كان في مرحليّ موجةّ فكريت. فإن الهفكر طول الوقت يحاول 
توجيه الذاكرة ودفعها في اتجاه يخدم أهدافه. ولذلك نجد الذاكرة في فصول الشتاء والربيع هي ذاكرة 
دلالييّ أي يغلب عليها الفكر وتبدو وكأنها خادم تابع له. ونجدها في فصول الصيف والخريف ذاكرة 
عرضين تلقي بأحمالها دون توجيهات فكريت. ونجد ذاكرة الرجال في مجملها ذاكرة دلالييٌ وأما ذاكرة 
النساء فهي ذاكرة عرضية. وهنا لا يستساغ القول بأن الذاكرة تتوقف نسبيا في فصول الشتاء والربيع 
لتخضع لأوامر الفكر وإملاءاته, ثم تعمل تلقائيا في فصول الصيف والخريف لتفرض ذاتها على إدراكنا 
وأفكارنا. فالأقرب للعقّل أنها والفكر يعملان في تناضل بالتناوب. إذن هي جانب من الشعور؛ أي ظاهرة 
عقلينّ وليست كيانا ماديا. وهناك فارق شاسع ما بين كون الذاكرة كيان مادي ساكن يعمل بأوامر 
العقل أو الفكر تحديدا أي تخضع لإرادتنا. وبين كونها كيان ذاتي الحركت يعمل تلقائيا حتى وإن 
تناضل مع الفكر وتغلب عليه الفكر في بعض الأحيان أو اعتصر خبراته عنوة. فهذا يعني أنها ليست تابعا 
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خادما على الفكر. ولا تخضع لإملاءاته أو هي ظاهرة عقليي مستمرة باستقلال عن الفكر حتى وإن 
اعتصرها بعض الوقت. وبالعودة إلى المنظور الكلاسيكي (تشفير - تخزين. استرجاع لاانجد فيه حركتن 
ذاتيج للذاكرة وهذا ما يهدم ذلك المنظور. 

وبالنظر إلى طبيعت الحالتّ الوجدانيت أيضاء والتي تتأرجح بدورها لتكمل دائرة متكررة. حيث يبدأ 
الشعور بالضعف والانكسار., ثم ينتقل تدريجيا إلى حال الأمل والحماس والنشاط, ثم ينتقل إلى مرحلتّ 
البريق الذهني والحب والقناعمّ والرضا عن الذات, ثم ينعكس إلى مرحلّ الغضب والحزن. يليها مرحلت 
القرف والكره والغضب والهم: ونهايت بمشاعر سوداوية تجلد الذات. 

هذا التوازي بين الفكر والوجدان والذاكرة على طول المسار. يدفعنا إلى إعادة النظر في طبيعتّ 
الذاكرة مرات ومرات. ويطرح لنا مزيدا من التساؤلات حول طبيعت عمل الذاكرة, وأين وكيف تختزن 
المعلومات في البلايين لاثني عشر من خلايا الدماغ إن أمكن حصرها. فريما كانت الذاكرة مجرد ٠‏ لون 
شعوري أو'صيغت زمنيت ٠‏ تتلحف بها أفكارنا وأطروحاتنا ومعلوماتنا التي تنسجها عقولنا في التو والحال, 
فتجعلها تارة بصيغيّ الحاضر فتبدو واقعيت. وتارة بصيغة الماضي فتبدو وكأنها ذكرى. وتارة أخرى 
بصيغتة المستقبل فتبدو سابقت من نوعها لآوانها. فما يلقيه إلينا العقل عن المستقبل لا يقل أهميت عن 
ذكرياتنا الماضيت: ولا يختلف في الآليت: بل إن قدرة العقل على تخليق الأفكار والتجارب بصيغت زمنيت 
حاضرة أو ماضيت أو مستقبليت, هي ذاتها تخضع للنظام الموجي المزدوج. وهذا ما تؤكده دراسات النظرية البنائية, 
إذ ذهبت إلى أن العقل يعمل على تخليق ذكرياته بصورة آنييّ وفوريت حتى وان اختلفت عن الحقيقة, 
فالذاكرة تجعلنا على يقين بأنها الحقيق1(2). 


فما نراه من زاوينّ العين الخاصي بنا. هي مجرد صورةبصريمرسوم2في دماغنا. ومنفصلنّ تماما عن تلك 
التي قد تكون أولا تكون موجودة في الواقع. وبغض النظر عن سؤال شخصين شاهدا نفس الحدث بالتزامن 
عن التفاصيل التي التقطتها أعينهما لأن ذلك قد يختلط بالفلسفيّ الشخصينّ لكل منها وميوله في الانتباه 
لجزء من الصورة وغض الطرف عن الآخر وهو ما يغذي رؤين مزويي في عقولناء لكننا عندما نركز بؤرة 
المشاهدة على شكل ٠‏ معين وثابت, فإن رؤييّ الشخصين مع ذلك - على فرض اتحاد زاوينّ الرؤييّ - قد 
تختلف الصورة المتشكليّ في عقّل كلا الشخصين عن الآخر. وهذا ما يؤكد أن عقولنا هي من صنعت هذه 
الصور وليس الواقع ' الشكل ٠‏ والأمرلا يقتصر على ذلك, بل إن رؤيتنا لشكل يقع أمام أعيننا على خط 
مستقيم تختلف عن رؤيتنا لذات الشكل عندما يقع على جانب من محيط الرؤيت. وهذا ما يؤكد أن 
رؤيتنا عقلي3 وليست واقعية. 2 عقلين بصيغ3 المستقبل عندما تستبق عقولنا الأحداث, وعقليت بصيغ 


1 دراسي بحثيي منشورة في باب علوم السيكولوجيا على موقع " 5061115 

10 عاعتاقكث اع نتوعوع ]1 
110 انتسردم كتصنا عط1 
دملامءءنء2 لونتعطمترءط عستصسرعغء زط سدن) تلستسناك تدمع 
... 21111015 01121 ماع23 .8 ..آ ولقطن) وماصضاط تتلدلآ ماع )0 81116 نظ 
6 ,14 تع طصطاء 8107 لعطو1اطنط )1]115 
70 9ه . (1نادرء525. 011112215 [//:نراغط نم0 

2 مقال للكاتب/ علاء الدين السيد بعنوان: ليس كل ما نراه حقيقيًا.. أدمغتنا تخدعنا أحيانا. منشورعلى موقع " ساس 


بوست بتاريخ 12ديسمسر 2016 على الرابط التالي:21-5715102اع طاطم /ححام» .غ05 جهكة؟. 7؟/ /:ووغغطر 
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الحاضربما يتخللها من كثير من الأوهام والرؤى المزيفت, وعقليرّ بصيغيّ الماضي عندما ترسم صورا نشم فيها 
رائحةّالنوستالجيا. 

فالذاكرة ظاهرة عقلينّ مقئعيّ وليست واقعيت, أي أن العقل بيشكلملامحيوذ كرياته عن حدث ما 
وفنا للحالت النفسينّ الحاضرة ومسار النظام الموجي للعقّل بغض النظر عن حَفَيقَيّ الأحداث التي وقعت في 
الممضي. وقد أكدت ذلك الكثير من الدراسات التي أجريت حول الذاكرة وقدرتها على استعادة الأحداث 
بدقت, خاصتّ في مجال التحقيقات الجنائيت, وهو الميدان الخصب لمثل هذه النوعيت من الأبحاث. إذ أن 
الذاكرة لا تسترجع معلومات حدث ما بدقت, بل إن هذا مستحيل استحالنّ العنقاء. فعندما نسأل شخصا ما 
عن تفاصيل حدث ما وقع في الماضي. سيدلي بمعلومات هي في حقيقتها ليست دقيقَيّ مات بالمائت, وعندما 
نسأله للمرة الثانيت. ستختلف إجابته نسبياء. وفي سؤاله للمرة الثالثت, ستختلف إجابته حتماء وهذا كله 
يعود إلى تبعي الذاكرة للجو النفسي العام الذي يكون عليه الشخص في كل مرة, ومقدار الاختلاف هنا 
يعود إلى درج التوتر النفسي أو الانفعال بالحدث أوالهدوء. فكلما كان الشخص مستقرا نفسيا تقاربت 
إجاباته في كل مرة. وكلما زاد توتره وانفعاله اختلفت إجاباته وتنافرت أحيانا مع تصارع الموجات 
الفكرية والشعوريت. وقد يتخيل الشخص حدثا وهميا أو جزءِ منه قد وقع, وهو في داخله يعتقد فعلا أنه 
قد وقع. وهذا يدل على أن العقل بامكانه تخليق وبناء ذكريات هي في حقيقتها ليست ذكريات ماضية, 
وانما تصؤّرات وأفكار آنييّ وليدة اللحظنّ بلون الماضي وطعمه. وقد شكلها العقل بصيغتة زمنينّ ماضيت, 
وهوما أكدته النظرية البنائي3 للذاكرة منذ ما يقارب قرنا من الزمان. 

وقد ذهب بارتليت" إلى أن ما يتذكره الناس. ييسره - إلى حدا ما التزامهم الشخصي والانفعالي أو 
تحفظهم وميولهم النفسييّ تتجاه الحدث الأصلي المطلوب تذكره واستثمارهم فيه. وحسب قول بارتليت 
نفسه. تحتفظ الذاحكرة باتفاصيل بارزة قليلا” بينما يمثل بقَيىّ ما نتذكره استرسانا يتأثر فحسب 
بالحدث الأصلي. وأشار بارتليت إلى هذه السمت الرئيسيتّ في الذاكرة بأنها" إعادة بناء, وليست إعادة إنتاج. 
بعبارة أخرى؛ بدلا من إعادة إنتاج” الحدث الأصلي أو القصت الأصليت, فإننا نتوصل منهما إلى ٠‏ إعادة بناء" 
معتمدة على مسلماتنا وتوقعاتنا ونزعتنا النفسيت الحالية( 1). 

وما ذهب إليه بارتليت يؤكد الفكرة القائليّ بأن العقل يعمل على تخليق معلوماته وأفكاره 
وتفاصيل تجاربه بصورة آنييّ وان وضعها في صيغتة زمنيي معينت. . لكن على أي أساس تتشكل تلك 
الصيغت الزمنييّ الذاكرية؛ هذا السؤال تكمن إجابته في طبيعن الذكريات ذاتها. وما إذا كانت 
ذكريات إيجابيت أو سلبيت, أو منحرفت في اتجاه شعوري دون آخر. أم أنها في كاف الأحوال تأتي تجسيدا 
للجو النفسي. 

ونستعين بالمثال الذي طرحه ' فوستر كي جوناثان:. عندما نتأمُل الطريقَمٌّ التي يروي بها شخصان أحداث 
مباراة كرة قدم شاهداها للتؤ )بين منتخب إنجلترا ومنتخب ألمانيا). نفس الأحداث الموضوعييّ وقعت على 


أرض الملعب, ولكن مشجع إنجلتزا سيروي على الأرجح الأحداث بطريقة مختلفتّ بوضوح عن مشجع الفريق 


1 كتاب ٠‏ الذاكرة: مقدميّ قصيرة جدا “تأليف جوناثان كيه فوستر. الفصل الأول صفح رقم 16, النسختٌ العربية, 
الطبع:الأولى 14١1م‏ / ترجمت مروة عبد السلام, الناشر: مؤسست هنداوي للتعليم والثقافت. 
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الألماني» سيتذكر مواقف محددة ويتجاهل أخرى عمدا أو غصبا. وعندما يشاهد شخصان نفس الفيلم, 
ستكون ذكرياتهم المرويق عن الفيلم متشابهاتن,. ولكن ستوجد عادة اختلافات ملحوظة بينهما. لماذا قد 
تختلف روايتاهما؛ سيعتمد هذا على اهتماماتهما. ودوافعهما. واستجاباتهما الانفعاليت؛ أي طريقيّ فهمهما 
للقصدّ المعروضت,. 1). 


وهذا يؤكد حتميد اندماج الذاكرة في العمليات العقليتّ باعتبارها مجرد صبغت زمنيت لأفكار 
وتجارب وصور ذهنييّ تخلقت في العقل بطريقة فورية, وليست مجرد حاليّ مستقليّ أو كيان يقوم على 
نتخزين المعلومات واستعادة استنساخ بعضها. أو أن الفكر الاعتيادي يتوقف لحظنّ من عمره لتقوم الذاكرة 
بعرض مكنونها. فقد استخلص بارتليت بناء على تتجاربه, أن الناس يميلون إلى عقلنى المادة التي يتذكرونها؛ 
بعبارة أخرى يحاولون تسهيل فهم المادة, ويعدلونها لتصبح شيئا يستريحون تجاهه. فيقول: " ليس التذكر 
إيقاظا لآثار مفكحكن لا حصر لها ولا تتغير؛ بل هو' إعادة بناء "أو عملين بناء خيالييّ قائميّ على ارتباط 
مواقفنا بمجموعنّ نشطت من التجارب أو ردود الأفعال الماضية المنظمت, وبتفاصيل بارزة قليلا تظهر عادة في 
شكل صورة أو لغة؛ لذلك نادرا ما تكون دقيقَيّ بالفعل, حتى في أبسط حالات التلخيص المعتمد على 
الذاكرةز 22). 

فعندما نحاول تذكر حدث ما. تتداعى بسهولة إلى عقولنا بعض أجزاء الحدث, في حين أننا قد نعيد 
بناء أجزاء أخرى دون وعي بذلك. حسب الأجزاء التي نتذكرها وما نعرف أو نعتقد أنها قد حدثت. ومن 
المحتمل أن يبتنبأ بالحالت الثانيت وفنا لعملياتنا الاستنتاجية3 عن العالم ممزوجت بعناصر الحدث الذي 
نتذكره. وفي حقيقة الأمر. نحن نجيد هذا النوع من إعادة البناء أو" ملء الفراغات" لدرجة أننا غالبا لا نعي 
أنه لم يحدث. ويبدو هذا محتمل الحدوث بصفتّ خاصنّ عندما تحكى ذكرى ما مرارا وتكرارا. مع وجود 
تأثيرات مختلفتّ في كل مرة يتم استرجاعها فيها. في مثل هذه المواقف. غالبا ما تبدو الذكرى التي ' أعيد 
بنائها' حقيقينَ بقدرالذكرى الحقيقيت. وهذا شأن مقلق بصفيّ خاصةٌ في التحقيقات الجنائيسّ وتحديدا 
في شهادة شاهد العيان وفي الأعمال القانونيتّ والشرطيت والإعلاميتٌ, حيث يدلى الأشخاص بتفاصيل دقيقَيٌ 
يعتقدون أنها وقعت في جريمت قتل مشهودة, أواعتداء وقع خلال فترة الطفولت, وقد مروا بها شخصيا. وفي 
الحقيقت, فإنهم يدلون ببعض التفاصيل الحقيقينّ الماضييّ مع ما أعيد بناءه من تفاصيل لملء الفراغات دون 
وعي كي تكتمل الصورة. فيكملون المعلومات الناقصيّ اعتمادا على معرفتهم العامت بالعالم, ومحيطهم 
البيني الاجتماعي وخلفياتهم الثقافيي ونزعاتهم الاجتماعيي وخبراتهم الفكريئي وميولهم النفسيم 
وانفعالاتهم العاطفيتّ وقت وقوع الحدث والجو النفسي الذي تم فيه التحقيق( 3). الأمر أشبه بألم يعتصر 
أسنانك اليمنى. برغم أن الإصابي قد تكون في الجهيّ اليسرى أو لا توجد أصلا. فكثير من الآلام الوهميي فد 
نعانيها دون وجود سبب حقنيقي لها. وكثيرا من الذكريات الوهميي قد نعايشها دون أن يكون لها أصل 
وفع في الماضي. 


1-صفحيٌ رقم 16. من كتاب ٠‏ الذاكرة. ' مقدمنٌ فقصيرة جدا ١‏ مرجع سابق. 
2 الفصل الأول. صفح رقم 19. 20, من كتاب" الذاكرة: مقدمنّ قصيرة جدا .. المرجع السابق. 
3 صفحتٌ رقم 17 من الفصل الأول. من كتاب الذاكرة: مقدمنّ قصيرة جدا ' مرجع سابق 
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يقول فوستر كيه جوناثان " حتى عندما نعتقد أننا حرفي ' نعيد " حدثا سابقا أومعلومي سابقة إلى 
عقلنا. كما لو كان شريط فيديو, فإننا في الواقع نكون ذكرى من كل الأمورالصغيرة التي نتذكرها 
بالفعل. إلى جانب معرفتنا العامتّ رأي المعرفتّ الدلاليت حول الكيفية التي يجب بها تجميع هذه الأمور. 
وعادة ما تكون هذه الإستراتيجين تكيفية للغايت. فتقلل من احتياجنا إلى تذكر أمور جديدة 
تتشابه كثيرا مع أمور نعرفها بالفعل. ولكن أحيانا يمكن أن يكون هناك خلط بين ما حدث بالفعل 
وما تخيلناه أو أوحي إلينا ( 1). غير أننا في اللحظة التي نستيقظ فيها من النوم ونستعيد بعضا من صور 
وأحداث الحلم, نتخيّل للوهلة الأولى أنها أحداث واقعييّ حدثت في الماضي أو أنها لازالت تحدث أوما تزال 
آثارها قائمة, ثم ندرك أنها مجرد أضغاث أحلام. هذه الفترة اللحظية القصيرة, والتي تخيلنا فيها ذكريات, 
هي ليست ذكريات. إنما تدفعنا إلى إعادة التفكير مرة أخرى فيما قد يتداعى إلينا من آثار الماضي. هل 
هوى ذكرى حَفَيقَينَ أم مجرد تصور بلون الماضي؟ 

وترتبط الذكريات المسترجعي والزائفمّ بتأثير المعلومات الخاطئي. ولكن بعواقب ربما تكون أكثر 
خطورة. وتحت تأثير العلاج, استرجع بعض البالغين ذكريات عن انتهاك مزعوم في الطفولةّ أدى إلى إدانات 
جنائيت. ولكن في هذه المواقف. هل يسترجع الأفراد حا ذكريات عن أحداث حقيقييّ وقعت في 
طفولتهم, أم يتعرضون للتحفيز الكيميائي لتذكر أحداث لم تقع فعلا؟ وهل هذا يعني أنه العقل 
بإمكانه تخليق ذكريات آنينّ أومعلومات بثوب الذكريات؟ 

فقد أثبتت دراسات عديدة أنه في ظل ظروف معيّنيّ يبمكناختلاقذكريات زائفث. وأحيانا تكون 
هذه الذكريات غير خطرة؛ كما أشارت نتائج الدراسات التي أجراها د. وايلد بنفيلد باستخدام القطب 
الكهربي لحث بعض خلايا الدماغ على استشعار ذكريات خارج النطاق الموضوعي للعقّل ومزاجه 
النفسي وقت إجراء التجربت, إذ لم يتوفر أي سبب لاستدعاء تلك الذكريات سوى زيادة الجهد الكهربي في 
بعض خلايا الدماغ, لكن أحدا لم يتدكن بالفعل من معرفت ما إذا كانت هذه الذحكريات التي شعر بها 
المريض وعايشها لحظات. هل وقعت بالفعل في الماضي أم لا؛ 

وقد أجرى روديجر وماكديرموت وزملاؤهما عددا كبيرا من الأبحاث منذ تسعينيات القرن العشرين 
تثبت أن الناس يمكن تحفيزهم على تذكر شيء مرتبط دلاليا بسلسلةّ من الأشياء المقدميٌّ سلفا. والأكثر 
خطرا أنه من المحتمل اختلاق ذكريات باستخدام إيحاءات ومعلومات يتصور المرء بقوة أنها حدثت في 
ماضيه. ولكنها في واقع الأمر لم تحدث. لذا يبقى من المقبول على الأقل أن بعض الأحداث الانتهاكية التي 


هه هه هه 


يتذكرها الناس هي في حقيقَة الأمرذكريات زائفم( 2). 

وفي ضوء هذه الاعتبارات, شبه فعل التذكر بمهمن عالم الحفريات الذي يعيد بناء ديناصور من 
مجموعيٌ عظام غير مكتملي. ولكنه يمتلك جانبا كبيرا من المعرفي العاميّ عن الديناصورات, في هذا 
التشبيه. يتيح لنا الحدث الماضي الوصول إلى مجموعيّ عظام غير مكتملنّ مع وجود عظام دخيلت ‏ تم 
بناؤها وتصميمها خصيصالملء الفراغات ‏ وهي غير مستمدة من الحدث الماضي مطلقا. عندئن تؤثر معرفتنا 


1-صفحي رقم 71 من كتاب الذاكرة,. مرجع سابق 
2 صفحةٌ رقم 75 من كتاب الذاكرة: مقدمنٌ فصيرة جدا “مرجع سابق 
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بالعالم على جهودنا لإعادة تجميع تلك العظام وتكوين شيء يشبه الحدث الماضي. وقد تحتوي الذكرى 
التي نجمعها على بعض العناصر الفعليّ من الماضي (أي بعض العظام الحقيقييٌ), ولكنها- في مجموعها ‏ 
إعادة بناء غير مطابقنّ للماضي المرصود في الحاضرر 1). 

وهذا الوضع يتطلب مثا أولا الوقوف على حقيقَة الذاكرة وما إذا كانت كيانا ماديا قائما بالدماغ 
يعمل على تخزين واستعادة الخبرات بكفاءة انتقائيت, أم أنها تتمثل في نشاط عقلي يوم به الدماغ 
بالتوازي مع باقي العمليات. 

' إن معارفنا لازالت قليليٌ جدا عن الأساس العصبي للذاكرة البشريت, بالرغم من اعتراف الجميع بوجود 
هذا الأساس, وبالرغم من البحوث الكثيرة الجارييّ في هذا الصدد. فمنذ قرابي نصف القرن, عمل الأستاذ " 
كارل لاشلي' على اكتشاف مكان اختزان الآثار الذاكرينّ في الدماغ. وفي بحثه عن هذه الآثار. عمد ٠‏ 
لاشلي' إلى إزالن منطقن معينت من القشرة الدماغيّ عند كل من الإنسان والقرد والجرذ. ولاحظ أثرذلك 
في تذكرالهام التي كان الكائن قد تعلمها. لكن جهود لاشلي منيت بالفشل. فكتب يقول: " إنه من 
غير ا لمكن إظهار المحل المعزول لأثر الذاكرة في أي مكان من الجمليّ العصبية للدماغ. ' واستنتج لا شلي 
من تجاربه أن الأثر المخلف (الذاكرة) قد يتكون من منظومنّ واسعتّ من الترابطات تشمل العلاقات 
المتبادلن بين ملايين من الخلايا العصبين :. وقد استعملت التجارب المتأآخرة على الفئران بعض العقاقير 
المؤثرة على عملينّ النقل عبر الوصلات. فلوحظ تغيير في القدرة على التذكر إثر تعاطي هذه العقاقير. 
كما ظهر أن العقاقير التي تعرقل التلقي عند الخلايا العصبية المتلقينّ تجعل التذكر أسوأ. في حين أن 
العقاقير التي تمنع تخريب التلقي تجعل التذكر أفضل. ( 2) وهذا ما يشير بجلاء إلى أن الذاكرة ليست أثرا 
من آثار الماضي. ولكنه أحد الأنشطتة العقليت التي يباشرها الدماغ بصورة فورية آنيتّ وفي ظل ظروف 
كيروعصبييٌ معينة. وبتغير تلك الظروف يتغير نشاط العفقّل من التلقي إلى التذكر أو استشراف 
المستقبل أواستعادة الماضي والاستئناس به. 

وتأتي الدراسات المتأخرة والتجارب العلميت الجاريت. ولاسيما ما اتصل منها بجراحتٌ الدماغ لتلقي 
أضواء جديدة على الذاكرة. فقد أجرى بنفيلد وغيره كثيرون العديد من التجارب الجراحييٌ على 
الدماغ, اعتمد فيها على توصيل أقطاب كيربييّ بمناطق معينيّ في الدماغ, أحدثت نتائج باهرة وغريبي 
في وقتهار 3). فقد لاحظ بنفيلد عند توصيل قطب كيربي بمنطفَيّ محددة في الدماغ. يحدث إثارة 
لذكريات معينة. تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر. بل واستطاع بذات التجرب3 استثارة أفكار 
ومشاعر معينيّ في عقول مرضاه إلى جانب صناعّ الأوهام في عقنولهم!! بل إن أحد مرضاه قد تذكر أغنييّ 


ومعزوفت موسيقيت, وربما لم تكن ذكرى حفيقينّ. لكنه عاشها في خياله بطعم الذكريات, وغيره 


1 راجع الصفحن رقم 15. من الفصل الأول من كتاب ٠‏ الذاكرة: مقدمنّ قصيرة جدءا. مرجع سابق. 

2 راجع الصفحيّ رقم 178 و179 من الفصل الحادي عشر بعنوان ' النسيان. .. أسبابه ونظرياته '. من كتاب ٠‏ سيكولوجيا العقل 
البشري“. تأليف / الشيخ كامل محمد محمد عويضة. الناشر م دار الكتب العلمين_بيروت _ لبنان. الطبعتة الأولى 1996م. 

3 راجع الفصل الثامن بعنوان ٠‏ أين تختزن ذكرياتنا ٠‏ بداينّ من صفح رقم 141 إلى 148 من كتاب ٠‏ سيكولوجيا العقل 
البشري» تأليف / كامل محمد محمد عويضة, الناشر / دار الكتب العلمييّ_بيروت _ لبنان. الطبعت الأولى 1996م. 
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استدعى مواقف وأحداث قديمنّ في طفولته. ربما لم تكن قد وقعت بالفعل. لكنها تشكلت في عقله 
هكذا. 

تلك النتائج الباهرة التي توصل إليها بنفيلد, تكشف عن خواص جوهرينٌ في كيفين عمل الدماغ, 
وتكمن في الفكرة القائلنّ بأن أفكارنا ومشاعرنا وانفعالاتنا. هي وليدة جهد كيروعصي يبذله 
الدماغ, ومن ثم يأتي التأثير أو التلاعب بالجهد الكهربي أو بالملكونات العصبين للدماغ بنتائج إيجابيض. 
حيث لا تزال إلى اليوم تستخدم الوسيلتان في العلاج النفسي. سواء بالصدمات الكهربية أو بالعلاج 
الكيميائي والمخدرات. فكااذهما يؤثر على المنظومي العصبيي ويبغير في مسار العقل سليا وإيجابا. 
فالعقل. ما هو إلا نشاط جوهري يتم في ظروف كيروعصبين معينىي (كيرباء + كيمياء): .)1١‏ وما 
الذاكرة إلا حالتّ عقلينّ تتشكل في ظل هذه الظروف جنبا إلى جنب مع الأفكار والمشاعر الوجدانيىّ 
وغطاء لها جميعا. 

يقول" ويليام جيمس: لماذا تختزن هذه الملكنّ العقلينّ المستقلنّ التي منحنا الله إياها أحداث الأمس 
بشكل أفضل من أحداث العام الماضي. بل وأفضل من أحداث ساعىّ مضت؛ لاذا. مجددا. خلال سنوات 
الكبر يبدو احتفاظها بأحداث الطفولت أقوى؟( 2), لماذا يزيد تكرارنا لتجربت ما قدرتنا على استرجاعنا 
لها؛ لماذا تنعش الأدويي والإصابت بالحمى والاختناقات والانفعالات ذكريات نسيناها منذ مدة طويلس؟ 
...تبدومثل هذه الغرائب عجيبيّ جدءا. وربما إذا نظرنا إليها بديهيا. تكون عكس ما هي عليه بالضبط. 
من الواضح إذن أن هذه الملكنّ لا توجد مستقلت, ولكنها تعمل في ظل ظروف معينت, والبحث عن هذه 
الظروف هو أكثرمهام عالم النفس تشويقا( 3). 

وما يقوله ويليام جيمس يؤكد تبعيي الذاكرة كنشاط عقلي للجو النفسي. بل واندماجها فيه, 
وييجسد ذلك حالتّ الانذكماش الوجداني, ويبرز علاقيّ الترابط والانسجام بين العقل والجسد., أو بين ما هو 
معنوي وما هو عضوي. وسنتناولها تفصيلا فيما سيلي. وما نود التركيز عليه الآن» هو صفنّ الاستقلال التي 
أسقطها جيمس ويليام على الذاكرة, ثم عاد لينزعها بقوة مرة أخرى عن الذاكرة. مؤكدا أن الذاكرة ٠‏ 
لا توجد مستقدة, وإنما تعمل في ظل ظروف معين ". والحقنيق3 أن الذاكرة هي صورة زائفةّ أو ظاهرة 
مجردة يُشكلها العقل في ظروف معيني, وتحت جهد كهروعصبي معين وفي أوقات محددة دون غيرها. بل 
هي حالت نفسييّ مميزة. فما نتذكره ليس 'ماضيا ٠‏ في كل حال. وما نراه أو نشعر به ليس حقيقيا في 
كل الأوقات, وانما مشاهد يعاد إنتاجها عند مرور العقل بظروف تشبه الأصل سيكيولوجيا؛ فقد يقف 


1 الفيزياء + كيمياء - بيولوجيا ... والأنسجة الحيوية تتكون من ذرات وعناصر ومركبات تتفاعل مع بعضها بآليات منظمم. 
2 الحقيقت أن الذاكرة لا يبدو احتفاظها بأحداث الطفولت أقوي عند تقدم العمر. لكن العقل يدور دورته. فيثير أحداث 
الطفوليّ إذا ما عاد لنفس النقطت التي وقعت فيها تلك الأحداث أو قريبا منها؛ فالذاكرة هي نشاط عقلي يعد جانبا رئيسا من 
مكونات المزاج النفسي فكريا وشعوريا. هذا الأمر أشبه بحوكب يدور في فلكه حول نجم., فيعيد ذات المشاهد كلما تكرر 


مروره على ذات النقطت, وإذ مرقريبا منها. يسجل مشاهد قريبت أيضا. 


ويليام جيمس-550“من كتاب مبادئ علم النفس ٠‏ الفصل الأول. صفحت". نقلا عن كتاب ٠‏ الذاكرة: مقدمنّ قصيرة جدا 
“تأليف جوناثان كيه فوستر . الفصل الأول, من النسخت العربية, الطبع:الأولى؟ ١١٠م/‏ ترجمت مروة عبد السلاه, الناشر: مؤسستن 


هنداوي للتعليم والثقافض. 
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شخص في أحد أيام الشتاء. ينظر في الفضاء ليرى أقواسا قزح مملونيّ تعانق السحاب, ويشعر وكأنه لو مد 
يده سيلامسها حقنيقت, ولا يدرك أنها مجرد صورة زائفسّ مجردة من وجودها المادي. أو أنها ظاهرة شكلها 
الضوء تحت ظروف معينت, وتتحرك أمام بصره أينما ذهب. وتختلف زاوية رؤيتها بالنسبيخ لشخص يقف 
بجواره. 

وكثيرا ما يع الباحثين في الذاكرة في أخطاء افتراضييّ تقوم على اعتبار الأثر المترتب على أداء 
الذاكرة؛ فالذاكرة هي نظام فيزيائي معقد تتداخل فيه تشكيلت من العوامل الفيزياتيتّ. دون أن 
يكون لأحدها الأولوينّ في نشأة الكيان كاملا. بل إن اختلال أحد هذه العوامل لابد أن يؤدي بالطبع 
إلى حدوث اختلال ظاهر في أداء الذاكرة. لكن ذلك لا يعني أن هذا العنصر أو ذاك العمل الذي اختل أداء 
الذاكرة باضطرابه هو منشأ الذاكرة منفردا في حد ذاته. بل يظل عنصرا جزئيا من عناصرها حتى وإن 
تعطلت أواضطربت الذاكرة كلها تبعا لاضطراب أدائه. فالكائن الحي قد يتعرض للوفاة بتوقف القلب 
عن العمل المنتظم. لكن هذا لا يعني أن القلب أو الدماغ وحدهما هما مصدر الحياة أو أنها لا تنتهي إلا 
بتوقف أحدهما عن العمل, بل قد يكون سبب توقفهما خارجا عن حيزهما الفيزيائي تماما. ومع ذلك 
يتوقفان عن العمل وتتوقف على أثرهما الحياة دون أن يكون بإامكان الباحث أن يدرك السبب الدفين وراء 
ذلك. ولذلك, فليس كل ما يؤثر على أداء الذاكرة يكون هو منشأها ومصدرها الفعلي. فريما كان 
عاملا مساعدا في منظومتها وبالطبع ستتوقف الذاكرة عن العمل بتوقفه طالما كان ذا أثر مهما كان 

ووفقًا للمسار الذي اتبعناه في خطت البحث منذ البدايت, سناجاأً إلى الظواهر الاستثنائييّ والفرعيتّ في 
العقل لدراستها وتتبع خيوطها ومنابعها. ليس باعتبارها حيودا أو شذوذا في العقل خرج به عن مساره 
المعتاد., بل باعتبارها نوافذ يمكن من خلالها النظر إلى تفاصيل دقيقَيّ في العمليات العقليي. فهناك 
العديد من الظواهر العقلي3 الغامضة التي تقع متنائرة لدى كاف البشر. ما جعل العلماء يكرسون 
جهودهم لدراستها وفك طلاسمها دون جدوى, وهو ما جعل العلم الحديث يتجاهلها في كثير من الأحيان 
لأنه لم يجد لها تعليلا شافيا. وبتعاقب الحضارات. نالت تلك الظواهر تفسيرات مختلفىّ على مر العصور. 
كل حسب رؤيته ومن زاويته. فمنهم من اعتبرها أرواح غيبيت تداعب البشر من حين لآخر. ومنهم من 
تناولها بصيغة أدبي فلسفييٌ, وآخرون اعتبروها شذوذا في العقل البشري خرج به عن مساره المعتاد. وبعض 
هذه الظواهر يمع في الظروف العادييّ للإنسان. وبعضها الآخرلا يمع إلا موازيا لاضطرابات نفسيت وظيفييٌ 
وليست عضويت. ومن هذا الميدان سنتناول تلك الظواهر التي تفع خلال مراحل الاضطراب الوظيفي بنظرة 
فاحصنيٌ تكشف عن آليتها. ومن ثم نتتبع دلالاتها وآثارها. وكيف سيتشكل في ضوتها تصورنا لمفهوم 
الذاكرة في وجهها النهاتي. فليس هناك ظاهرة طبيعيت تقوم منفردة ومستقلت بذاتها.ء فلابد أن هناك 
علاقات وروابط وثيقي الصليّ بظواهر أخرى حولها. غير الظواهر الفرعييّ التي تنشأ عنها. فإذا كان من 
الصعب الاستدلال على الظاهرة الرئيسيت, فيمكننا تتبع ما نشأ حولها وتابعا لها من ذيول لظواهر فرعييٌّ 
أوما تخلف عنها من آثار تثري عملي البحث والاستدلال. ويما أن الذاكرة باعتبارها نشاطا عقليا ينشأ عن 
ازدواج وتداخل عمليتي الفكر والوجدان. فنجد الذاكرة تتشكل طول الوقت وفقا للحركن العقليي 
فكريا ووجدانيا. ومن آثارذلك نجد عدة ظواهر نتناولها على النحو التالي؛ 
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أولا: ظاهرة النسيان! أ 


هامش: 

كان العالم العربي ابن سينا أول من أدرك أن ظاهرة النسيان ظاهرة عقلييّ حاضرة وليست مسأل تقادم للمعلومات؛ أي أن 
النسيان ينشأ بسبب التداخل بين المعلومات بصورة معاصرة وليس بسبب طول المدة الزمنيمّ التي مرت على هذه المعلومات دون 
استخدامها, وهوما تبنته النظرينّ الغربييّ في مطلع القرن العشرين؛ حيث أن النسيان لا يعني تلاشي المعلومات من الذاكرة 
تماما وإنما صعوبتّ تذكرها في الوقت المناسب وبالتسلسل الطبيعي للأحداث,. وهذا المفهوم يجب في مضمونه ظاهرة السهو؛ إذ 
أن السهو هو ظاهرة فرعييّ للنسيان ولا يختلف عنه من حيث آلينّ حدوثه سوى في المسافيّ الزمنييٌ التي تقترن بكل منهما. أما 
الميزة المشتركة بينهما فهي إمكانيي تداعي المعلومات مرة أخرى بعد نسيانها أو السهو عنها. إذن فالسهو هو نسيان لحظي 


المناسبيّ في الوقت المناسب فقنط أو ما يشكل ظاهرة السهو والنسيان, وإنما تتجلى بوضوح في العملية الفكرية برمتها 
حينما يتأكد لدينا أن عملي التذكر ما هي إلا حال فكريتن) فعندما يستغرق الإنسان في التفكير في أمر ما. فإن 
الخط الفكري لا يكون مستمرا وإنما متقطعا وقد يصل إلى مرحلة التردد والتناقض في حال الضغوط والاضطرابات 
النفسيي؛ وهوما يشكل ظاهرة السهو والنسيان معا ليس في نطاق المعلومات المفردة وانما في نطاق أفكار أو موضوعات يقوم 
بنيانها على حفننّ من المعلومات يربطها خيط فلسفي معين. وعلى هذا الأساس نجد أن السهو كظاهرة عقلينّ لا يحدث 
بسبب التداخل في المعلومات على مستوى المعلومات أو الخواطر المفردة, وإنما يتحقق أيضا في نطاق أوسع هو نطاق الموضوعات 
الفكرين ذات الرابط المشترك بين مفرداتها. فالشخص في حال الاضطراب والتوتر النفسي الشديد لا تتداخل فقط معلومات 
وذكرياته بما ينتج عنه سهو أونسيان بسيط أومركب. وإنما تتداخل أفكاره بذات القدر وتتسم بالتردد والتقلب بل وتنهار 
سمدّّالتسلسل الفكري الهادئ لديه. 


وليس ذلك على مستوى الأفراد فقط. بل على مستوى المجتمعات والشعوب؛ فالإنسان الفرد ينسى ذكرياته, والمجتمع ينسى 
احداثه ووقائعه., باعتباره كانئنا فيزيائيا واحدا وان تشكل من خاذيا إنسانيي متعددة, والشعوب تنسى تاريخها وعلومها 
حين تنفض إلى اللهو والعبث والدعيٌّ والكسل وتنقسم إلى طبقات سائدة ومسودة. وتبرز الصراعات الطائفيي والمذهبيي 
الفكرين والحزبيي. وهي ما يجسد حالى التنافر المعرفي لدى الإنسان الفرد حينما يتعرض لنوبيى اكتنابيي فتتنافر 
وتتصارع أفكراه مع ذاتها ويصبح في قلق وتردد وتردائم,. فصفات الشخص المضطرب نفسيا هي ذاتها تظهر على المجتمع 
كليا في فترة من فترات حياته. بل إن الشعوب عندما تسعى إلى الازدهارفإن فكرة الرفي والازدهار وحمى التحدي تنتعش 
في عقول المجتمع كما العدوى. فنجد المجتمع يتصرف على قلب رجل واحد متآلف ومنسجم الفكر والشعور., بينما في 
فترات الاضمحلال المجتمعي نجد حمى الكسل والخمول والدعد تسود المجتمع مثل العدوى أيضا. ذلك لأن المجتمع هو 
وحدة حيويت أو نسيح واحد يقوم بوظيفيّ حيوينّ واحدة وإن تعددت خلاياه. وكما يتعرض المجتمع لنوبات ازدهار 
يرافقها توهج في الذاكرة, حتما سيتبعها نوبات اضمحلال وخمول وكسل ترافقها حالنٌ انكماش في الذاكرة الجمعيي. 
بل إن ذات الظروف التي يتعرض لها الإنسان على المستوى الفردي. يتعرض لها المجتمع ككل باعتباره كائن واحد., 
فيتعرض للصدمات النفسيةّ والتي تنمحي على أثرها ذاكرته أو تتفتت وتنهار مقدساته التاريخيت. وقد حدث ذلك بالفعل 
في كثير من الحضارات التي تعرضت لكوارث ثقافييّ على أثر تعرضها للاحتلال والغزو من قبل حضارات مجاورة, مما أدى 
إلى حال من الانهيار النفسي بوجه عام تعادل حال الانهيار النفسي التي يتعرض لها شخص بمفرده عندما يتحدى أزمن من 
ذات النوع. فكثيرا ما قرأن عن الحروب والصراعات وهدم الحضارات مثلما حدث في مصر الفرعونييّ عندما هاجمها الرومان 
ودمروا مكتبي الإسكندرين القديمث. فلا يوجد مكتبن تمائل مكتبن الإسكندرين القديمي في عصرها. و يمكن 
القول إنها جمعت من المعارف والعلوم ما يجمعه اليوم جوجل وويكيبيديا معا. فمثلما يحرص جوجل على جمع كل 
كلم جول موضوع ما. كانت مكتبن الإسكندرين تجمع المخطوطات والوثائق وتحرص على الاحتفاظ بنسخن منها, 
وكانت تحصل على ما تحمله أي سفيني قادممٌ إلى ميناء الإسكندرينٌ من مخطوطات فتنسخها وتعيدها إليها. ويقال إنها 
كانت تحتفظ بالأصل وتعيد إليها نسخنّ منه. حرصا على أن تكون أصول المعارف موجودة في المكتبة لينتفع بها العامنّ 
وألا يختص أحد الأفراد بها. في المكتبن أيضا زسمت أولى خرائط العالم, وأنشئت أولى الجامعات وكانت مركرًا للبحوث 
والحوار. ومناقشت مبادئ الطب والعلوم وأستليّ الفلسفمٌّ والأدب والإدارة السياسيت. كان البردي هو الأداة التي حفظت وثائق 
ومخطوطات المكتبنّ. وكان يصدر إلى أوروباء وحين أصبح نادزا ولم يعد هناك وفرة لتصديره أرجع البعض السبب إلى أن 
مكتبتة الإسكندري3 تستخدم معظم المتوافر من أوراق البردي. وتتراوح تقديرات عدد المخطوطات التي تضمنتها المكتبن 
بين 40 ألف و 600 ألف مخطوطتة, احتفظت المكتبن بما لديها في أكوام إذ لم يكن بالإمكان وضعها على رفوفد وتم 
عمل نظام فهرس3 لكل محتوياتها.ويرى البعض أن المكتبت لم تدمر بشكل كامل مرة واحدة, وأن الأمرتم على مراحل 
بسبب الصراعات السياسييّ والدينية, واستولى الأباطرة الرومان على بقاياها إلى أن اختفت نهائيئا عبر القرون, ولا زال 
الأكاديميون يؤكدون فداحتّ ما خسرته البشرييّ باختفاء مؤلفات مهم تضمنتها الملكتبنّ في التاريخ والأدب وغيرها من 
العلوم. 
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وكذلك تحمل الذاكرة الصينيي الشعبييّ أسوأ ذكرى لحدث تدمير ثقافي كبير لذاكرة الأدب الصيني جرت في عام 
0 للقصر الصيفي .يوان مينغ يوان - الذي أنشئ في القرن الثامن عشر وعاش فيه أباطرة أسرة تشينغ ومارسوا منه 
شؤون الحكم. كان القصر تحفنّ معماريسّ وكانت الصين حينها أقوى امبراطورييّ في آسيا. وفي حرب الأفيون التي 
نشبت بسبب تضارب المصالح التجارييّ ورغب3 بريطانيا في تقنويض قوة الصين عبر نشر إدمان الأفيون فيها. تصدت الصين 
للمحاولات البريطانيت, فأرسلت بريطانيا جيوشها لإجبار الحكام على فتح بلادهم أمام التجارة الخارجيتة, اقتحمت 
القوات الفرنسينّ والبريطانييّ المشتركة القصر الصيفي القديم فنهبت الكثير من محتوياته. ثم أمر الجنود بحرق 
المكتبات وما بها من كتب نادرة.الكنوز المسروقيّ يين عامي 1860 و1949 بقنيت ذكرى بالغت الرمزييّ للصينيين , وما 
زالت تمثل «جرحا» للصينيين.لكن هذا ليس الحادث الوحيد لفقد ثقافي في الصين. ويسبقه تاريخ طويل من التدمير 
والحرق. حتى أن الموجود حاليا من الأدب الصيني يدر بنحو نصفه فقنط. فقدت الصين قبل هذا التاريخ تراثا هائلا؛ 
حكي عنه الكاتب لوسيان بولاسترون في كتابه «كتب تحترق.. تاريخ تدمير المكتبات» ويعود هذا إلى سلسلنّ من 
الإتلاف والحرق لملايين النصوص ولمدونات قامت بها السلالات المتعاقبيّ التي توالت على حكم الصين. فتتبعت كل 
سلالي - لأسباب مختلفّ - ما تمت كتابته من نصوص في عهد السلالتّ السابقت. وقامت بتدميره. وفي «تزامن مذهل» 
بينما كان هولاكو يدمر كتب بغداد وأحياءها كان أخوه مونكوخان يقوم بالعمل نفسه في نصوص صينينٌ 
لأعداء حكمه. وبالطريقة3 نفسها اختفت كنوز من النصوص الأدبينّ والتاريخييٌ الصينيي. 

وحين وصلت جيوش المغول إلى بغداد. في أواسط القرن الثالث عشر كان في العاصممٌ العباسينّ 36 مكتبت, أشهرها 
المكتبن التي أسسها الخليفةّ المستنصر وحمل إليها مئيّ وستون عتالا ثمانين ألف كتاب. وبيت الحكمن التي أسسها 
هارون الرشيد وتعهدها بعده الخليفت المأمون بالرعايت. فضمت مؤلفات علمينّ مترجمت عن اليونانيثّ لأرسطو 
وبطليموس وإفليدس. وكتب في الطب والفلك والهندسي استقد مت من بلاد الروم والهند وفارس, استباح جيش هولاكو 
كل ذلك مع ما استباح من دماء سكان بغداد. فحرقت قواته كل المكتبات ورمت في نهر الفرات بعدد مهول من الكتب 
مرت عليه القوات. وتركت مياه النهر سوداء بسبب حبر الكتب فيها. كما دمروا الجامعات والمشافي والمراصد في 


3-4 


طريقهم. 

وبسقوط غرناطيّ عام 1492 أطلقت يد محاكم التفتيش. ومع تعميد المسلمين بالقوة أحرقت الكثير من الكتب 
العربيد ووصمت الكتب باحتوائها على أعمال السحر. والتهمت النيران مخطوطات ثمينيّ قدر عددها بمليون مخطوطتة. 
وبلغت مليوني مخطوطتٌ في تقدير آخر. 

وكذلك مكتبن الأسكوريال. التي تأسست في القرن الخامس عشر., واعتنى بها مؤسسها الملك الإسباني فيليبي الثاني. 
وسعى لأن تكون مكتبنّ كبيرة تنافس المكتبات الإيطاليت. فجمع الكتب من مكتبات إسبانيا وخصص إحدى 
قاعاتها للمخطوطات القديمة باللغات اللاتينييّ واليونانينّ والعربينّ والآرامييّ والإيطالينّ والفرنسية والإسبانيت. وكان 
أبرزها الكتب التي صودرت خلال فترة محاكم التفتيش في أوروباء إلى جانب المخطوطات العربينّ النادرة واعتبرها 
المؤرخون منجما للمخطوطات الأندلسين العربيت.وفي عام 1761 دمر حريق درامي استمر 15 يوما مبنى الملكتبة الذي 
يضم هذه الأعمال الفنيخّ النادرة. وقضى على ما يقرب من خمستة آلاف مخطوطة, بينها ألفا مخطوطي عربيتق 
ومخطوطات أخرى إغريقييٌ وفرنسية وعبريم. 

وليس آخر المطاف تدمير الآثار العراقينّ الذي ينعد أكبر الكوارث الثقافينّ في عصرنا الحديث, فقد اختفت من العراق 
بعد الغزو الأمريكي لها عام 2003 ما يقرب من مليون كتاب وآلاف القطع الأثرييّ القديمتّ.كما نقل الأرشيف 
اليهودي في العراق الذي يحتوي أقدم نسخنّ للتلمود البابلي اليهودي. وأكثر من ثلاثيّ آلاف وثيقيّ و1700 تحفت”ٌ نادرة 
إلى إسرائيل. .. المصدر: مقال بقلم الكاتبي إيثار جمال. منشور على موقع "ساسيّ بوست” بعئوان: البشريي لا تعرف 
تاريخها كما تظن.. أسوأ الكوارث الثقافينّ التي حدثت عبر التاريخ, منشور بتاريخ 4 أكتوبر,2017 على الرابط التالي: 


11121-65[تاء -60111/1056. :]05 5352. 1717| /:5 خط ر 


فإذا عدنا إلى مسار الحضارة العربييّ في العصور الوسطى. سنجدها بدأت اللمعان في عصر صدر الإسلام, وصلت قمتها في 
خط بياني ثم انحنت وعادت إلى خط الصفرمرة أخرى حيث بدأت. وقد تشكلت أفكار العلماء والباحثين خلال كل 
مرحلي فيها بما يحمل سماتها وملامحها النفسيت. سواء كان ذلك في المرحلنّ الصعود باتتجاه القميّ أو في مرحلت 
الهبوط من القمى الحضاريي باتجاه خط الصفر. فنجد لفيفا من العلماء تتشكل كتاباتهم واسهاماتهم ومؤلفاتهم 
العلمييٌ بنمط معين يسود عصر من العصور. هذا النمط ينم بوضوح عن الحال النفسييٌ الجمعيمٌ التي يمربها شعب من 
الشعوب؛ ولذلك نجد سلسليّ من العلماء سطع نجمهم خلال المراحل الأولى لهبوط الحضارة العربييّ من قمتها. ومن بينهم 
"الجاحظء قد وقع في كتاباته الكثير من التوتر والتداخل بين الأفكار والموضوعات وفقدت مؤلفاته خط التسلسل 
التنظيمي في سرد الموضوعات؛ إذ نجده يتحدث في موضوع ما بدايٌّ المؤلف. ثم يعود ويكمل حديثه حول ذات 
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وهي ظاهرة تمثل حاليٌ اختفاء الذاكرة. وهي ليست غياب للمعلومن, ولكن ' شعور' بغيابها. فحالي 
النسيان ذاتها أوغياب الذكرى لا تشكل عرضا مؤلما في حياتنا. ولكن الشعور بغياب هذه المعلومات هو 
ما يشكل العرض الاستثناني؛ لأن حاليّ النسيان أو الغياب, هي اختفاء في حد ذاتها؛ أي لا شيء. . وغير 
محسوس أصلا. فما يحدث في العقل عند التوترالذهني. تنشأ وتتشكل شعورات جديدة وغريبي عنا أو 
غير معتادة. مثل شعورنا بغياب شيء برغم وجوده تحت بصرناء. أو شعورنا بفقد أشيائنا أو الوسوسي 
المسبقيّ أي قبل فقد تلك الأشياء. وظاهرة النسيان في حقنيقتها تنشأ بذات الآلي3 التي تتشكل بها 
الذاكرة على مسار النظام الموجي. ففي حالة التوتر, تقل درجت الانسجام مع الواقع ومقتضيات الحال. أي 
لا تتخلق صور الأشياء وأسماءها في عقولنا في الوقت المناسب والملائم أو المتلائم مع الواقع ومع أفكارنا. 
وتتخلق أفكار مكان أخرى. وإنما تتشكل تلك الصور متأخرة ومصحوبي بشعور الافتقاد. وبالتالي 
فظاهرة النسيان في حد ذاتها عدم انسجام مع الواقع. وبوجه عام, يحدث النسيان نتيجة انتقال العقل من 
مرحلة إلى أخرى. ومن خطوة إلى التي تليها, فإذا تصورنا العدسدّ العقلييّ تقف على شيء ما وفي مكان 
ماء فإن انتقال دائرة الضوء من هذا الشيء والمكان إلى رصد كيان جديد. حتما سيشكل فراغا خلال 
مرحلة الانتقال فقط, وإذا لم يتشكل هذا الفراغ, فهذا يعني عدم انتقال الفذكر من مكانه. فالنسيان 
إذن هو ضرورة حتميي لتجدد العملييٌّ الفكرين وتطورها. ولذلك على مستوى الفرد والمجتمع نجد 


الموضوع في منتصف مؤلفه. ثم إذا بدت له فكرة جديدة يفقوم بطرحها في أي مكان افتراضي من مؤلفه. حتى أن 
الباحث إذا حاول أن يسقط على ما كتبه الجاحظ في موضوع معين, فلن يتمكن من لملمنّ إسهامات الجاحظ في هذا 
العنوان سوى بعد قراءة المؤلف بكامله؛ ذلك لأن أفكاره لم تأت منظمي ومسلسلت في ترتيب منطقي وإنما جاءت 
متنائرة مترددة أو متقطعنٌ بما يفقدها جوهرهاء إذ ليست الموضوعات محددة ومحصورة بين مقدميٌ وجوهر وخاتمن 
تبلور النتائج التي توصل إليها بفكره بما يسهل وضعها في خريطنّ مترابطّ الأطراف. وهكذا تبعه الغالبينّ العظمى 
من علماء عصره والتاليين له في المرحلت إلى أن صمت صوت الحضارة العلميت العربيتّ في حاليّ من الجمود العقلي 
كاءهاط [مندعدم. وغير ذلك من انتشار أفكار التعصب والانغلاق الديني وافتقاد التسامح تتجاه الآخر, وهوما يعبر بصورة 
جمعينّ عن حال انكماش ذهني جمعي. هذا وإن دل على شيء إنما يدل على أنه خلال مرحت الهبوط الحضاري هذه 
قد اتسمت إسهامات العلماء بطابع الأفكار المتقطعن والمترددة أو المشتتت. وهي ما يمثل ملامح الاضطراب النفسي لأي 
شخص بوجه عام؛ أوما يدلنا على أن السهو الناتج عن التداخل الفكري ليس حصرا على المعلومات المفردة وإنما يمتد 
أثره على الموضوعات الفكرية المرتبطيّ فيجعلها مفتتيّ متقطعت. وبمرور الوقت يزداد التفتت الفكري ويزداد السهو 
حتى يصل إلى مرحلن النسيان والسكون. فتبهت فريحن العلماء وتنطفئ مشاعلهم وتقتصر على مجرد اجترار 
الإسهامات العلميةّ لمن سبقوهم وإعادة تفتيتها تحت مسميات مختلفنّ لأغراض الشرح والتبسيط للطلاب فقنط. وهو عين 
ما حدث مع الحضارة الفقهيت الإسلامينّ التي انتقلت من عصور الازدهار والتنوير في مطلع الدوليّ الإسلامي3 وانتهت 
بعمائم الأزهرالتي اقتصردورها على تفتيت العلوم إلى مذاهب وفرق متناحرة متصارعة دون الانتباه للحقائق العلمينّ بل 
فقط تقديس من اكتشفوها كابن حنبل والشافعي وأبو حنيفت” وابن مالك, وزيادة في التقديس حفظ المؤلفات حرفا 
حرفا بعناوينها ومتنها وحواشيها وأسماء مؤلفيها وشراحها والمعلقين عليها وحفاظها. دون التجرؤ على إعادة تدوير ما 
حوته تلك المؤلفات بين صفحاتها. ذلك لأن مراحل الهبوط النفسي من القمم إلى القيعان لا تقدم جديدا وإنما تعود على 
ذات النقاط التي مر بها الخط البياني خلال مراحل الصعود إلى القمث. فالشعوب تعيش مرحلي من حياتها مشرتبي 
أبصارها إلى المستقبل, تليها مرحديّ أخرى تنحصر في الاستغراق لتأمْل ماضيها العريق والركوع له. 
وفي كاف الأحيان تنتهي الحضارات وعصور الازدهار بحريق المكتبات وكنوز المعرفضّ بوجه عام, ما يدل على أزم3 نفسييٌ 
جماعينّ يتعرض لها الشعب فيفقد على أثرها ذاكرته. وهو عين ما يحدث مع الأشخاص على نحو منفرد عندما يتعرض 
لأزمن نفسيني أو صحيى يفقد على أثرها الكثير من ذكرياته أو تفقد ذكرياته قيمتها تحت وطأة الظروف النفسييّ 
الحادثة, حتى يصل الشخص إلى مرحلث الجمود الفكري 1ء510 726121 . فالمجتمع هو كائن إنساني واحد يعيش حال 
عقليي بنمطها المتجسد في عقل كل فردٍ على حده. 
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أكثر الناس تخلفا حضاريا. هم أكثرهم حفاظا على ذكرياتهم وماضيهم. وأكثرهم تقديسا له. 
وأكثرهم انتقادا لواقعهم وأكثرهم خجلا واستحياء من المستقبل والتجديد والتغيير. 

فالأفكار والذكريات تتشكل آنينّ كمرج البحر. وبالتالي كي تبدأ موجتّ جديدة في 
التشكل. فلابد أن تتلاشى غيرها. لأن تلك الموجيّ الجديدة لا تتخلق إلا من ذات المادة التي تخلقت منها 
سابقتها وعلى ذات المسار. وهكذا عمليات هدم وبناء متتاليت. وأما ظاهرة النسيان فهي الصعوبت في البناء 
لنقص في مواد البناء ذاتها برغم استمرار عمليات الهدم بشكل طبيعي. أيا كان الطراز عصريا أو 
مستقبليا أو كلاسيكيا. فمادة البناء واحدة في كافيّ الأحوال. ووجود نقص فيها لابد أن يؤثر بذات 
القدرعلى كاف العمليات. فكما سبق وأثيتنا أن خاصييّ استرجاع الذكريات ليست عمليخ حشف 
أو إثارة لكيان خامل أو له وجود مادي. وإنما إعادة تجسيده بطراز كلاسيكي تغشاه راتحدٌّ الماضي 
دون أن يكون تراثيا في حد ذاته. وظاهرة النسيان, أي الصعوبي التي يتحداها العقل في بناء أفكار 
ومشاعر بلون كلاسيكي. هذه الظاهرة لا تنشأ في العقل بصورة منفردة وحصريتّ على عمليات البناء 
الكلاسيكي. وإنما توازيها على طول المسار مصاعب شتى في مختلف العمليات العقليتّ. مثل حال 
التوقف العقلي واختناق الفكر التي يعجز خلالها العقل عن استقطاب أو بناء الفكرة الملائمدّ للتصرف 
في موقف معاصر. أو قراءة الأحداث المعاصرة أو المستقبلييّ بشكل يتفق مع حقيقتها. وكذلك جفاف 
المشاعر وتجلدها أواضطرابها واختفاء التلقائيت والانسيابيت في الفكر وانطفاء البريق الذهني في المشاعر, 
وكذا مصاعب في القدرة على التنبؤ وتوقع الأحداث. وبوجه عام, انخفاض معدل الذكاء العاطفي. 

وإذا كان النشاط العقلي عبارة عن حركي موجين تصعد قم وتهبط فاع,. فإن الفكر يكون 
مستقبليا خلال رحدي الصعود. ويكون حاضرا فوق القمى. ويكون ماضيا خلال رحلي الهبوط. 
وبطبيعنٌ الحال فإن الفكر يأخذ لونا مختلفا في كل مرحلت, وهذا ما يجعلنا نصز على أن الذاكرة ما 
هي إلا حالر فكرينٌ بصيغنّ تشعرنا بطعم التكرار؛ لأنها تقع وتتشكل خلال مراحل هبوط الموجات 
من قممها باتتجاه القاع, مما يخلق حالتّ من الانكماش والحزن والانطواء على الذات. وفي حَتنيقَيّ الأمى 
فإن مرحلي هبوط الموجات تعتبر تكرارا لمرحلي الصعود من حيث مرورها بذات النقاط الواقعي في ذات 
المستوى الأفقي. وكل الاختلاف فقط يكون في اتجاه الحركت وموقعها زمنيا. فرحل القطار من 
القاهرة إلى الإسكندرية. تشبه تجربة أو خبرة عقلييّ يعيشها الإنسان لأول مرة. ورحليّ العودة من 
الإسكندريةّ إلى القاهرة هي استعادة ذكرى بالنسبنّ للرحلنّ أولى, حيث يمر القطار بذات النقاط على 
ذات المسارفتتكرر وتعاد ذات المشاهد من نافذته عند مرور القطار بكل نقطن واقعنّ على مساره. ويبقى 
الاختلاف فقط في اتجاه الحركت وتوقيتها. وكلما تحرك القطار وغيئر مكانه. تغيرت المشاهد. ولا 
يعني تكرار ذات المشاهد من نافذة القطار استعادة للقطات حقَيقييّ من الرحلة الأولى. وانما إعادة المرور 
بذات الظروف. وهكذا العقل, حينما يتذكر شيئا من الماضي فلا يعيد ذات اللقطات وإنما يخلق لقطات 
شبيهيٌ عند مروره بظروف مماثلي مع اختلاف في الاتجاه. وكذا التغيير والتجدد في الفكر يتطلب 
حتما تلاشي أونسيان المشهد عند الانتقال إلى غيره. أي نسيان للحظي السابقي. 
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ثانيا: الذاكرة الدلالييّ والذاكرة العرضيت 


إلى هنا ولم يتبق لنا سوى التفرقتّ بين نوعي الذاكرة؛ الذاكرة العرضين التفصيلييّ والذاكرة 
الدلاليت؛ فبعضنا يستعيد التفاصيل الثرييٌ لخبراتهم السابقث(الذاكرة العرضيث. بينما يميل الآخرون 
إلى تذكر الحقائق المجردة. بلا تفاصيل عنها (الذاكرة الدلالية. أو أننا أحيانا ما نتذكر لحظات 
تفصيليت من حياتنا الماضيت. وربما بطريق الطفح الذاتي. وأحيانا أخرى لا نستطيع تذكر الأمور 
وتفاصيلها سوى بدلالات الأفكار والعبر أو النتائج التي ترتبت عليها. فكما سبق أن بيئا أن العقل ذو نظام 
فكري عاطفي مزدوج. وكل منهما يتبادل الحركة مع الآخر. بحيث إذا صعد التيار الفكري إلى ما فوق 

خط الصفر وتتحقق له السيادة الفكرينّ على العقل فيصبح جل نشاطنا الذهني ذا طابع فكري مجرد 
وبعيد عن سيل المشاعر الجارف. وإذا ما هبط التيار الفكري إلى ما تحت خط الصفر. يصعد التيار الوجداني 
على ما فوق الخط ويحقق السيادة الوجدانينّ الانفعاليت على نشاطنا العقلي لفترة زمنيخّ تمتد حتى ينتهي 
طوره فوق الخط ليصعد التيار الفكري المناضل له. وبما أن الذاكرة هي ظاهرة عقَلينّ لا تنفصل أبدا عن 
كاف العمليات العقلينّ التي يباشرها الدماغ, فهي أيضا تتبدل أطوارها في كل مرحلنّ من المراحل السابق 
بيانها؛ حيث يوم التيار الوجداني بتخليق المشاعر والأحاسيس الوجدانييّ والصور الذهنييّ فقط دون 
تحليلها تحليلا فكريا مجردا. وبالتالي فإن النوع المصاحب له من التذكر يتبع آليته؛ أي تقوم الذاكرة 
على رسم الصور والمشاهد واستعادة المشاعر رسلبييّ كانت أو إيجابية) صافيةّ خالية من أي وزن فكري أو 
حتى استعادتها بمعانيها السابقت ودون الاستفادة منها جديا في إعادة تحليلها فكريا واستخلاص النتائج 
منها؛ إذ المرحليّ برمتها عبارة نشاط وجداني يقَوم على رسم واسترجاع الصور والأخبار والمشاهد وتذوقها 
حسيا دون الوقوف على محتواها ومغزاها من أفكار وعبر (الذاكرة العرضيث). ويكثر ذلك خلال فصول 
الصيف والخريف رحيث سيادة التيارالوجداني) ويقل في فصول الشتاء والربيع (حيث سيادة التيارالفمكري 
على نظيره الوجداني) 

وأما على الفرض الثاني؛ أي في حال سيادة التيار الفكري على نظيره الوجداني فإن النوع المصاحب له 
من التذكر يتبع آليته أيضا؛ أي يتميز بطابع الفكر المجرد دون التذوق الحسي, ومن هنا فنحن نتذكر 
الأحداث والمواقف ليس لجمالياتها. وإنما للعبر التي تكمن وراءها؛ إذ المرحليّ برمتها تدخل ضمن سيادة 
التيارالهفكري على التيارالوجداني. ولذلك أحيانا ما يكون من الصعب تذكر المواقف والأحداث السابقير 
إلا بالاستدلال بالعبر والحقنائق المجردة المترتبيّ عليها (الذاكرة الدلاليت). ويكثر ذلك خلال فصول الشتاء 
والربيع (حيث سيادة التيار الفكري على نظيره الوجداني). ويق في فصول الصيف والخريف رحيث يزدهر 
النشاط الوجداني). 

وقد نجد نوعية من الناس يغلب على نشاطها العقلي هذا النوع من الذاكرة أوذاك. حسب نصيب كل 
فرد من السيادة الفكريد أو الوجدانيتّ على عقله. وأما الغالب أن نجد الإناث بالطبع تتمتع بنوع الذاكرة 
العرضيت؛ حيث تتذكر النساء المواقف والمشاهد وتستعيد مشاعرها دون جدوى فكريت, وإذا اعترضتها 
مشكلة ما في حياتها فإنها غالبا ما تكتفي بالحكايت والحديث حول المشكلت واعادة سردها مرارا 
وتكرارا دون جدوى فكرين فعلييٌ تحصل عليها, وانما ففط تستريح نفسيا بمجرد الحديث والفضفضي. 
حتى ولو لم تصل إلى حل فعلى. لذلك يلجأ بعضنا إلى هذا النوع من الحكاينٌّ لتخفيف ضغوطه وآلامه 
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لمجرد أن يجد أحدا يسمعه ويقدر مشاعره ويتحسس آلامه برفق. حتى وإن كان مجرد أن تعطيه آذانا 


في حين أن الرجال وهم يتميزون بالطابع الفكري المجرد. لا يجدي معهم أسلوب الحكاية والروايش كحل 
لمشاكلهم. وإنما يبحثون عن حلول موضوعييّ فكرية ومجردة. والغالب في الرجال تذكر الأحداث بنتائجها 
وعبرها الفكرية المجردة أو الاستشهاد بخبرة سابقت. إذ تكون الغاييّ من التذكر هنا هو استعادة فكرة 
وليس مجرد تذوق مشهد كلاسيكي. 

أيضاء قد يمر بعض الأشخاص بأزمات نفسينّ ينطفئ على أثرها التيار الوجداني ويظل غاطسا في القاع 
تحت مستوى خط الصفر لمدة طويلت (وهو ما أطلق عليه سيجموند فرويد الكبت الذي يخفف من الألم 
النفسي), هذه الحاليّ حتما ستعيش فترة بالذاكرة الدلاليت دون الذاكرة العرضين التفصيليت للأحداث 


والمواقف. 


ثالثا: ظاهرة النوستالجيا 'الحنين إلى الماضي " 

تقابل ظاهرة الاغتراب ورؤية المألوف غير مألوف (( لا يبمكن أن ترافق الذاكرة الدلاليخ وإنما الذاكرة 
العرضيي فقط. )» 

الذاكرة باعتبارها عملييٌ عقليي لا تعمل بصورة نمطي ثابتي, وإنما دائما ما تكون تابعيّ للعمليات 
العقلييّ الأخرى ومعبرة بجلاء عن الجو النفسي العام الذي يعيشه الإنسان؛ إذ أننا لا نتذكر الخبرات 
السابقيّ بحالتها ولا نتذوقها بطعمها الآصلي. وإنما بطعم وذوق يعبر عن حاضرنا؛ فمن الظواهر التي ترد على 
الذاكرة. هي ظاهرة النوستالجيا؛ أي الحنين إلى الماضي؛ حيث يسترجع الإنسان ذكرياته بطعم أفضل 
مما كانت عليه في واقعها. وأحيانا ما تصل إلى الهوس بكل ما هو قديم (نوبات العودة إلى الماضي) وبكل 
ما يجمعنا ويربطنا بأشخاص معينين وأماكن دافتيّ ومواقف محببت وروائح مألوفي تشعرنا جميعها 
بالراحت والسعادة لرؤيخ الماضي. حتى ولو لم يكن ذلك الماضي سعيدا حقا, فكل ما في الأمر أن عقولنا 
تستعيده بطعم ورائحي محببي إلى نفوسنا. 

فالذاكرة تبدوفي هذه الحال غير حقيقَة بالمرة. وتنظر إلى كل ما هو قديم بعدسن وردين وكأنها 
تحمل شيئا من القدسييّ والجمال لمجرد كونه ماض, مع أننا لحظن أن عشناه لم نكن سعداء بذات القدر, 
ربما يحدث ذلك إذا كان حاضرنا ليس أفضل من ماضيناء وهذا ما يجعلنا نشعر بالسعادة لمجرد تذكر 
ماض عشناه بنوع من الحنين والشوق إليه. وهذا النوع من الحنين يشعر به بعض الناس دون بعضهم الآخر, 
فهي عملييٌ نسبييّ تجعل من الماضي أفضل وأجمل من الصورة التي عشناه عليها. لمجرد كونه أفضل من 
حاضرنا. وعادة ما يحدث هذا النوع من الحنين في الكبر,. إذ يستغرق الإنسان في ذكرياته الطفولينر 
ويستعيدها بنوع من السعادة. أكثر من أي وقت مضى. وعلى كل حال. فالعبرة هنا أن الذكريات ذاتها 
ليست حقنيقينّ بل هي ظاهرة مزيفيّ تأخذ طابعها من الجو النفسي الذي يعيشه الإنسان في حاضره. 
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وقد يلجأ بعض الناس إلى لاستئناس بماضيهم كنوع من العلاج المؤقت لصد حالات الاكتئاب العرضي. 
وهناك أشخاص تعيش حياتها كامليّ في تمجيد كل ما هو ماض كلاسيكي سواء كان تراثا ثقافيا 
فكريا أوفنيا يراه أفضل من الحاضر, أوكان تراثا عائليا أو مجتمعيا أوعرقيا. وقد نجد شعوبا بأكملها 
تعيش على نتمجيد ماضيها دون النظر إلى المستقبل سوى باستحياء يجعلها عاجزة عن مسايرة الحضارة 
العصريث. وعلى مستوى الفرد العادي. فقد يمر الإنسان بلحظات يميل فيها إلى تخليد الماضي واستعادة 
ذكرياته بكثافت,. وتمر عليه أحيان أخرى لا يلتفت إلى الماضي. بل يكثف رؤيته نحو المستقبل. وقد 
نجد أناس يعيشون حاضرهم لمستقبلهم فقنط. ودون النظر إلى الماضي بِأيِنّ حال. 

وإذا عدنا بالذاكرة إلى منبعها (العمليات العقليتة). حيث تتحرك تلك العمليات في مسار موجي 
يصعد فمما ويهبط فيعانا متتاليت, فإن مرحليٌ صعود الموجىي من خط الصفر باتجاه القميٌ سيتركز 
نشاطها العقلي على كل ما هو ذو صبغي مستقبليت. في حين أن ذات الموج خلال رحلة الهبوط من القمىّ 
بانتجاه القاع ستعيد نسح المرحلي السابقيٌ (مرحلي الصعود) بثوب جديد هو ثوب التكرار في اتجاه 
الهبوط. ولذلك يميل العقل خلال رحلات هبوط الموجات إلى تخليق واستعادة ذكرياته أكثر من النظر 
على المستقبل. وعلى ذات الأثر نجد الشعوب المتحضرة لا تحتفي كثيرا بماضيها ولا تتوقف عليه طويلا. 
بل تستهلك جل جهدها في التخطيط لمستقبلها. في حين أن الشعوب المتأآخرة تحتفي بماضيها أكثر من 
احتفانها بمستقبلها. وتقفدس كل ما هو ماض تراثي وتستهجن المستقبل والحاضر بمستجداته. بل 
وتحاربه في كثير من الأحيان دفاعا عن مقدساتها الترائيت. وفي هذا السياق يقول لو هولتز:لو أن ما فعلته 
بالأمس يبدو عظيما. فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم “ 


وظاهرة الحنين إلى الماضي تتركز في جوهرها على الصور والمواقف والأحداث دون المشاعر والأفكار. 
أي هي نشاط وجداني وليس فكري. وهنا لابد من التفرقن بين نمطي التفكير؛ فلماذا يتسم الشعور 
الوجداني بظاهرة الحنين إلى الماضي دون أن يظهر أثز لذلك على الفكر., إذ أن الحنين هو العودة إلى 
اللحظات البريئي الساذجة التي عشناها في حياتنا الماضييّ دون أن يعكر صفوها فكر أو تحليل مجرد. 
ولو حاولنا تحليل تلك اللحظات تحليلا فكريا مجردا, فإنها ستفقد مغزاها أو سيتلاشى الشعور بالحنين 
تجاهها. 

وهذه الظاهرة تنشأ في عقلنا لأن الشعور لا يتطور أما الفكر فهو متجدد ومتغيّر باستمرار. والجانب 
الوجداني من العقل لا يتطور ولا يتغير وهذا ما يسبب ظاهرة الحنين لدينا . . . فالكائنات الحيىّ تعيش 
بنصف عقل البشر وهو الجانب الوجداني منه دون الجانب الفكري., ولذلك نجد الحيوانات لا تغير نمط 
حياتها أبدا منذ بداييّ فطرتها. ذلك لأن حياتها تقوم على الجانب الوجداني من العقل الذي لا يتطور. وان 
تطور هذا الجانب الوجداني في العقّل البشري بفعل اندماجه مع الفكر. فهذا ما يصنع حاليّ الاغتراب 
والحنين وهو صراع بين الاغتراب الذي يخلقه الفكر بفعل تطوره وتغيره المستمر, وبين الحنين الذي يصنعه 
الوجدان بفعل ثباته وتمسكه ببداياته النمطين. فالاغتراب الفكري يقابله الحنين الوجداني إلى الماضي. 
وهذا ما يشير إلى أن الفكر هو ما يجعلنا بشر. أو هو ما يميزنا عن سائر المخلوقات التي تبدو نمطي وآلييّ 
وغريزيت. لكن هذا لا يعني بأينّ حال ألا يكون للفكر قوانين فيزيائي تحكم مساره وتضبط إيقاعه 
مع الوجدان. 
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وببساطم. إذا كانت ظاهرة النوستالجيا تعيد لنا بعض صور من الماضي مع خلطها بعناصر حد يدي هي 
مشاعر الحنين ذاتها التي لم تكن موجودة واقعيا في الماضي. فإن ذلك يعني حتما أن الذاكرة ليست جزءً 
خالصا من الماضي على أييّ حال وانما إعادة تخليق حديث3 بطعم جديد في ضوء معطيات سابقن. وبمعنى 
آخر؛ طالما أن المعلومات والصور الذهنيي قد تأخذ طعماغير حقنيقي (الحنين) فبإمكانها أن تأخذ لونا غير 
حقيق (لون الماضي). وهذا ما يفسر لنا تجربتنا لمشاهد واقعييٌ حاضرة بلون الماضي «الديجافو) نتيجي 
اصطباغ هذه المشاهد الواقعييّ الحاضرة بصيغنّ زمنييّ تجعلها جزءَ من الماضي وهي ليست منه. 

رابعا: ظاهرة اختلاق الحريات الزائفي 

فكما ينسج العقل صورا ومعلومات زائفت بلون الماضي الزمني فهو أيضا ينسج أحداثا وصورا معاصرة 
لكنها غير حقيقينَّ أي لا تنشأ إلافي عقل الشخص الذي رآها فقط دون وجود واقعي لها ودون إمكانيى 
معاينتها من قبل أي شخص آخر متواجد في ذات المكان والزمان. إذ قد يقنع حدث ما لفترة زمنييّ قريبي, 
وعندما يحاول أحد تذكرتك بما حديث. فإنك تذكر وقوع ذلك بكل قوة وتقسم بيقين أن ما يذكره لم 
يحدث. . . غير أن الدليل يبقى له السلطان على العقل. كما يحدث تماما في ظاهرة اختفاء الأشياء مع 
اختلاف فقط في الصبغتّ الزمنييّ للحدث؛ حيث تختفي أشياء موجودة واقعيا عن رؤييّ الشخص ووعيه., 
برغم أن الآخرين يمكنهم رؤيتها إذا وجدوا في ذات المكان والزمان, أوما يسمى بالعمى العقلي. وهو نظير 
ما يحدث في ظاهرة اختلاق الأحداث والصور الوهمية: تقابل ظاهرة اختفاء الأشياء 


خامسا: ظاهرة ال" ديجا فو وهم سبق الرؤييّ"الإحساس بأن هذا المشهد فد تكرر من قفيل: 

المحللون النفسيون يرون في الديجافو تعبيرا عن رغبت قويت لتكرار تجربت ماضية: أما الأطباء 
فيفسرونها على أنها حدوث عدم مطابقخّ ( «نطاء1215512) في الدماغ يتسبب في جعل الدماغ يخلط بين 
الإحساس بالحاضر والماضي. أما علماء ما وراء الطبيعة فهم يعتقدون أن الديجافو يتعلق بخبرة حياتيت 
ماضييّ عشناها قبل قدومنا إلى الدنيا في ذواتنا الحاليت! وتلك ظاهرة أخرى تعرف ب” تتجربق ما قبل الولادة 
881 اختصارا لكلمت زر ءع©د16ءءمءاظ طغعاظ +8640( 1 وعلى الرغم من التقدم العلمي على جميع 
الأصعدة الطبينّ إلا أن الغموض لا زال يكتنف ظاهرة ديجا فو رغم الفرضيات والتخمينات التي حاولت 
تعليلها, إلا أن أيا منها لا يمكن البت به بشكل قاطع., والمثير أكثر أن هناك ظاهرة معاكسّ للديجافو! 
إنها ما يسمى ب -170 1211215 ٠‏ وهي الإحساس بأن «لمألوف) غريب وجديد وكاأنه يتصادف لأول مرة, 
وأيضا لا يدوم هذا الإحساس إلا لجزء من الثانيد؛ كأن تجلس مع أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك ولوهليٌ 


تشعروكاأنك لم تره من قبل! كأنه شخص غريب! 


1 الواقع أن تلك الرؤييٌّ التي تبناها علماء ما وراء الطبيعيّ هي النظرة الصائبت. لكن في شق منها فقط؛ حيث أن أفكارنا 
ومعلوماتنا وذكرياتنا مسجلدّ بالفعل على جيناتنا الورائييّ قبل ميلادنا. والعقل وفق مساره يقرر ما سيقرؤه بصيغةّ مألوفتّ 
ومكررة أو جديدة وغريبي. حسب المزاج النفسي والطور الموجي الذي يجتازه. 
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فعادة ما يحدث أن يمر الشخص بموقف ما, ويفاجأً بتداعي صور وتفاصيل ذلك الموقف كاملّ وبكل 
دقن في مخيلته بصيغد الماضي. وكأنه عاش هذا الحدث من قبل بتفاصيله الدقيقت, فيما يعرف اصطلاحا 
بظاهرة ال "ديجا فو 10(6[2501 ل وهو ما يعني " وهم سبق الرؤييٌ . رغم أنه في ذات الوقت يعلم بيقين. أن هذا 
الحدث لا يمكن أن يكون قد وقع في وقت سابق. وهذه الظاهرة لابد أن يكون لها دلالات. أن بعض الصور 
والمعلومات والتفاصيل التي ينتجها النظام الموجي باستمران يمكنه صبغها بصبغدّ التكرار أو الماضي عند 
تخليقها لأول مرة حتى ولو اختلفت مع الواقع والحقنيقت. فتكون وكأنها ذكريات وقعت في وقت مضى. أو 
أن يصبغها العقل بصبغة المبادرة البكر حتى وان كانت مألوفيّ فيما سبق. فقد قد يمر الشخص بحدث 
معيئن بتفاصيله المميئزة. وعندما نحاول تذكرته بذاك الحدث. فلا يكون بإمكانه تذكره بتاتا. رغم أن 
المنطق العقلي يقول بوقوع الحدث بتفاصيله الداليٌ على استحالي فرض عدم وقوعه. فيما يعرف اصطلاحا 
بظاهرة ٠‏ جامي فو" لم أره من قبل" إذا يقول فريدريش نتشت: من محاسن الذاكرة الضعيفت. أن الشخص 
يتمتع بالأشياء الجيدة عدة مرات لأول مرة. وكأننا نشعر بالشيء المألوف وكأنه غريبا عنا. 

كل ما في الأمر أنه في تلك اللحظة, النظام الموجي لم تصدر عنه الإشارات التي تحمل تفاصيل ذلك 
الحدث. لا بصيغة الماضي ولا الحاضر. وقد يتذكر الشخص تفاصيل ذلك الحدث بعد مرور وقت ويتعجب 
من موقفه السابق (خاصيمٌ التذكر هنا تبدو عقليي وليست واقعي”). وفد لا يتذكر الحدث إطلاقا لعدم 
صدور إشارات تحمل تفاصيله بأي صيغىّ كانت. فمثلا إذا وقع للإنسان حادث ما من الحوادث التي قد تودي 
بحياته. فيستحيل عليه تذكر الدقائق التي مرت قبل وقوع ذلك الحادث, مما يعد رفضا للعقل تخليق 
الإشارات الممائلسّ للحظ وقوع الحادث بأي صيغت. فتتعطل مؤقتا خاصينّ التكرار الزمني الموجي لهذه 
اللقطىّ تحديداء مما يعني انعدام الذاكرة؛ لأن العقل بطبيعته يدور دورته الموجييّ بشكل منتظم, 
وبالتالي من المتوقع مروره بذات النققط التي مربها خلال نوبات سابقي لدورته, أو مروره بالقرب منها. فيخلق 
مجالا نفسيا مشابها للأصل أو قريبا منه. وهو ما يشكل ذاكرة أو حدثا بصيغىٌّ التكرار . لكن هناك 
نقاطٍ عصيبيّ يصعب أن يمر بها العقل خلال دوراته المتتاليت؛ فيتجاوزها دون المرور عليها أوالاقتراب منها في 
المرات التالييّ, ومن هنا يستحيل تذكر الحدث الواقع على هذه النقطنّ في مساردورته العقليتّ؛ وهذا ما يمنع 
العقل من تذكر الدقائق القليلة التي مرت قبل وأثناء وقوع حادث أليم. 

وفي المقابل, فإننا حينما نكون في حالنّ من البريق الذهني الحاد. نمارس بعض أعمالنا الجديدة علينا. 
فنشعر وكأنها معهودة ومعتادة أو على الأقل نشعر وكأن لنا خبرة مألوفت بها أو كأننا نعرف خباياها 
مسبقا أو كأنها مغروس3 غريزيا في نفوسنا., مع أننا في الحنيقت3 نخوض تجريتها لأول مرة, فنجد أنفسنا 
مدفوعين للتصرف بطريقة صحيحةٌ وموهوبة أو غريزينّ فطرية. فإذا كنا نمارس عملا يدويا. نشعر 
وكاأن أيدينا تعرف أماكنها وتستبق عقولنا أو تسبق أيدينا أفكارنا. وكأنها مجبولدّ على حركنّ 
معينت تنسجم مع مقتضى الحال وصحيح التصرف. . وإذا كنا نمارس عملا بصريا يقوم على الملاحظة. 
نشعر وكأن أعيننا تعرف مقاصدها مسبقا وتقع تلقائيا على بيت القصيد المراد رؤييته. أوالشيء الذي نبحث 
عنه قبل أن تختمر في عقولنا فكرة البحث وكيفيتها. وإذا كنا نمارس عملا ذهنيا معرفيا, مثل الإجابي 
على تساؤلات المحاضر في فصل دراسي. فنشعر وكأن السؤال طرح علينا قبل ذلك وأن إجابته مألوفت 
وبسيطتيّ رحالت انبساط ذهني فائقت), فنشعر أن المعلومات قد تخلقت في أذهاننا تلقائياء قبل أن نعمل عقولنا 
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في البحث عنها. والعكس صحيح في كافنّ الحالات السابقت. وأحيانا أخرى عندما نمارس بعض أعمالنا 
المعتادة. فإننا نخطئ في أشياء بدهينّ ونقع في أخطاء تافهن ومحرجتّ تجعلنا نشعر وكأننا نمارس هذا 
العمل لأول مرة في حياتنا أوكأنه غريبا عنا. وإذا كان العمل يوم على الملاحظة البصرية, نشعر وكأن 
ما نبحث عنه قد اختفى من أمامنا. مع أنه في الواقع قد يكون تحت بصرنا. وإذا كنا نمارس عملا ذهنيا. 
الإجابيّ على سؤال مثلا. قد نشعر أنه غريبا عنا برغم كونه معهود جدا في واقع الأمر (ظاهرة لم أره من قبل) 
. .. رحالج انحماش شديدة . . . إذن: ظاهرة ' الديجا فو' ليست عرضا استثنائيا ولكنه حاليّ وجدانيين 
تجتاحنا في الكثير من الأوقات لكن بنسب طفيفت. ودرجات متفاوتت. وهي تلمع فقط في حالات التوتر 
الذهني. وفي النهايت, فالأمر لا يتوقف على الذاكرة وإنما المزاج النفسي شاملا الذاكرة باعتبارها نشاطا 
عقليا, فهو يتحرك متموجا بين قمم وقيعان. مما يصنع الظاهرة وعكسها في أوقات متباعدة, فتبدو حال 
الازدواج ثنائي القطب متباعدة أوغير مترابطة أوكأنها حالات متنائثرة منفصلنّ عن بعضها. 

وخلاصة القول أن الحركنّ والحماس التفاؤل والفرح والانفتاح والتمدد يعزز التفكير في المستقبل. 
وهوما يكون خلال صعود الموجات الوجدانيي باتجاه فممها (مرحلثي الشباب من العمر,. والانطواء والحزن 
والانكماش والتقوفع يعزز التفكير في الماضي الذي يعرقل مسيرة الحياة (مرحلي الشيخوخن. وهو ما 
يأتي خلال هبوط موجات الوجدانييّ من قممها باتجاه قيعانها. وهذا النموذج كما ينطبق على الفرد., 
ينطبق على المجتمعات. ولهذا يتشكل عقلها الجمعي في مسيرة موحدة؛ إما مجتمع متكاتف متماسك 
يسعى إلى الرفي والانفتاح على المستقبل, واما مجتمع متفكك مترهل يسير على خطى الماضي ويقدس 
مخلفاته الثقافيت, ويحتفي بالتاريخ ويستهجن الحاضر بمفرزاته الثقافيخّ المستجدة ويخجل من المستقبل . . 
. فالذاكرة ليست انتقائييّ وإنما ظاهرة تبعييّ للعمليات العقليت التي يقوم عليها العقل وتسري موازيت 
لمساره؛ بمعنى أن تذكر موقف ما لن يتم إلا إذا توافرت ظروف عقلييّ تعمل على بناء هيكله بطراز 
كلاسيكي يعزز الحاضر. فالذاكرة ما هي إلا عمليات نبش متقطعتّ في أطلال الماضي ولا تقدم فكرا 
جديدا. سوى كونها مجرد خطوة للخلف فد تعيد التوازن إلى حاضرناء بما تقدمه لنا من خبرات تعزز 
وجودنا في الحاضر والمستقيل. 

فالذاكرة هي خلق العقل للمعلومات بصيغنّ التكرار, فإذا كان العقل عبارة عن موجات تصعد قمما 
وتهبط فيعانا. فإن مرحي صعودد الموج هي التي تخلق الحدث بصيغته البكر., وموحلٌ عودة الموجيّ من 
القمنّ باتجاه القاع هي التي تشكل حالنّ التكرار؛ أي الذاكرة؛ ذلك لأن الموجىّ خلال رحلتّ هبوطها من 
القميّ إلى القاع فإنها بالفعل تكرر المرور على ذات النقاط التي سبق أن مرت بها خلال مرحليٌ الصعود على 
ذات الخط البياني. فالنقطمّ التي تقف عليها الموجيّ بعد لحظىّ عقب صعودها خط الصفر باتجاه القميٌ 
تساوي تماما النقطٌ التي قد تقف عليها الموج قبل وصولها خط الصفر في طريق الهبوط من القميٌّ باتجاه 
القاع, بما يعني أن هناك نقاط تتكرر في العقل وهو ما يشكل ظاهرة التذكر. فالتذكر لا يعني سوى أن 
العقل قد اختلق معلوميٌ بصيغيٌ مكررة أي سبق خلقها عقليا1. لكنها في الواقع وليدة اللحظدّ لكن 


1 هناك ما يؤكد أن الذاكرة هي محض عملينّ تكرار لخلق ذات الصورة وليست استعادة لكيان سابق وإنما خلق جديد 
لصورة قديم3 أي تكرار لعملينّ سابقت؛ وهي أنه في الأحوال التي تكون مستقرة نفسيا تكون فيها الذاكرة في حال من 
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خلقت في ذات الظرف النفسي السابق وعلى ذات المستوى قربا أو بعدا من خط الصفر., وهي فقنط خلقت أثناء 
سيران الموج في اتجاه معاكس هو اتتجاه الهبوط. عكس الحاليّ البكر التي كانت في اتجاه الصعود. 

ونطرح هنا مثالا آخر. إذا افترضنا أن لدينا مقطعا من فيلم سينمائي به ثلاث مشاهد متتابعة, بحيث يتم 
عرض المشهد الأول باللونين الأبيض والأسود فقنط, والمشهد الثاني بالألوان, والمشهد الثالث بصورة ثلاثيتّ الأبعاد. 
فعندما يشاهد شخص ما هذا المقطع سيتبادر إلى ذهنه حتما أن المشاهد الثلاث تعود إلى عصور زمنييّ 
مختلفتّ, بحيث يعود المشهد الأول الأبيض والأسود إلى منتصف القرن الماضي. وبيعود المشهد الملون إلى العصر 
الحاضر. وأما المشهد ثلاثي الأبعاد فسيدرك أنه في قمنّ الحداثة المستقبليخ. مع أن المشاهد الثلاث هي مقطع 
واحد من ذات الفيلم تم التقاطها في ذات الوقت. لكن هناك سمات مختلفيّ تجعلنا نشعر برائحتّ الماضي أو 


الحاضر أو المستقبل. وإذا قمنا بعرض المشاهد الثلاث بطريقيٌ منعحكست, بحيث نعرض المشهد الثاني 
بالأبيض والأسود. وعرض المشهد الأول بالألوان. سينعكس تقييم المشاهد. ليرى في كاف الأحوال أن 


المعروض بالأبيض والأسود هو ذاكرة تاريخينّ وأن المعروض الألوان هو مشهد حي ومعاصر., وأن الصورة 
ثلاثينّ الأبعاد هي مشهد مستقبلي. إذن في كافنّ الأحوال هناك تقنييّ ما بإمكانها أن تصبغ الصورة 
بصبغن زمنيي معينم. لا تعود إلى حقيقَم الصورة ولكن تقنييّ عرضها على المشاهد. 
وهذاما يعني أن العقل قادر على تخليق المعلومات بصيغ زمنية مختلفت. قد تكون بصيغد الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل (التخاطر بأحداث لم تقنع بعد وكل ما في الأمرهو التقنييّ التي تتخلق بها تحل لونا 
مختلفا فقط, أو الكيفين التي تعرض بها تكون مختلفنّ في كل حالتّ. وليس استعادة مادية لكيان 
قديم. فما يتضح في المثال السابق أن المادة اللونييّ التي تتشكل منها الصورة كانت العامل الفيصل في 
تحديد الصيغتةٌّ الزمنيتّ. وكلما تكثفت هذه المادة تغيرت صيغتها الزمنيت أو دلالتها الزمنيتّ, فلو نظرنا 
إلى شعر الرأس في مرحلث الطفولي سنجد أن كل شعرة هي عبارة عن أنبوبي كيروتينية ملينين 
بالأصباغ, وبمرور العمر تقل كثافتّ هذه الأصباغ داخل الأنبوبيّ الشعرية. فيتحول شعر الرأس تدريجيا 
من اللون الأسود أو الأحمر أو الأشقر إلى اللون الأبيض وهو دلالدّ على كبر السن والشيخوختّ والقدم. إذ 
أصبحت الدلاليّ لا تنحصر على مجرد تناقص المادة الصبغيت داخل الأنبويت الشعريةّ ولكن لها د لال 
أخرى هي القده. فإذا عدنا إلى المثال السابق ودققنا النظر في الفارق بين الصورة التي تحمل دلالتّ الماضي 


الانسيابييّ والسلاسة. وأما في حال تعثر الذاكرة, فهناك قرينيّ أخرى هي رفض العقّل لتكرار. بمعنى أن العقل في حالات 
نفسينّ معني يميل إلى التجديد والتغيير المستمر في المواقف والأحداث والأعمال التي يؤديها الإنسان بشكل يومي. وحتى 
في شؤون عمله لا يقدر على تكرار ذات العمل أكثر من مرة ويشعر بالملل والنفور إذا طلب منه تكرار ذات العمل. وهذه 
الحالي النفسية قرينين بضعف الذاكرة. وأما في الحالات الأخرى المعتادة للعقل والتي يتقبل فيها القيام بتكرار ذات العمل 
الروتيني. فهذا يرافقه استقرار للذاكرة في ذات الوقت. فمن التجربت الذاتيت. نجد أن الأوقات التي يصعب فيها تكرار ذات 
العمل وذات الخبرة يقترن بها ضعف في الذاكرة أو على الأقل حلول للذاكرة الدلاليج محل الذاكرة العرضيت. في حين أن 
الأوقات التي يسهل على النفس فيها تكرار ذات الأعمال الروتينيت برضيء هذه الأوقات تققنترن بقوة في أداء الذاكرة أو على 
الأقلى حلول للذاكرة العرضينّ محل الذاكرة الدلاليت. وهذا ما يؤكد فكرة كون الذاكرة مجرد تكرار لتخليق ذات 
الصورة الذهنيتّ في العقل عند مروره بنقاط مكررة على الخط العقلي. ولذلك نجد المجتمعات التي تعيش في حال من الثبات 
الفكري تحتفظ بذاكرة قويتّ وتقدس ماضيها, الماضي هذا نابعا إلا من قوة الذاكرة التي تعيش جوا من النوستالجيا في 
أكثر أوقاتها توهجا, بل وفي أقصى حالاتها تعيش نوستالجيا لعصور لم ترها من عمر التاريخ. وأما المجتمعات التي تسعى 
دائما للتجديد والتغيير الفكري فهي لا تحتفظ بذاكرة قَويِنٌ وبالتالي لا تقدس ماضيها ولا تعيش نوستالجيا ثقافيي 
ترائية بأييّ حال. 
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(أبيض وأسود) وبين الصورة التي تحمل دلاليّ الحاضر رالآلوان) والصورة التي تحمل دلالتّ المستقبل (ثلاثييٌ 
الأبعاد, سنجد أن الصور جميعها تم التفاطها في مشهد واحد وفي وقت واحد ومع ذلك أمكن تغبير دلالتها 
الزمنيضّ من خلال التلاعب في التقنييّ ليس أكثر. وهكذا العقل يخلق صوره بطريقة آنيتّ وفوريي 
لحكنه يعطيها دلالات زمنيتة مختلفت, وأحيانا ما يحدث بينها تداخل, فتأخذ معلومة أو خبرة حديثن 
الصيغت الزمنييّ غير الملائم3 لها بفعل نقص -ربما في المواد التقنييّ المستخدميّ في نسج هذه الصور, أو 
بفعل زيادة في هذه المواد أحيان أخرى فتخرج مخالفنّ لواقعها الزمني بالمقارنيّ بأحداث أخرى مرافقت. وهذا 
مايؤدي لوقع ظاهرتي ٠‏ ديجا فو وجا مي فو". ولذلك نجد كبارالسن تمتلئ عقولهم بالذكريات وتمتلئ 
عفقول الشباب بالتجديد في الفكر. ربما لأن المادة التقنيي المستخدمت في صناعتّ صيغٌ الماضي غلبت 
على عقول كبار السن. أو ربما لنقص في المادة المستخدمت في صناعمّ الصور الحيي الحديثة. فتصبح 
أغلب صورهم العقلييّ منزوعّ من صيغتّ الحاضر الزاهييّ وهو ما يحمل دلاليّ القدم والماضي كما في 
الفرق بين الصورة الأبيض والأسود والصورة الملونمّ أو الفارق بين شعر الرأس لدى طفل و شعر الشيب لدى 
كبار السن بعدما نقصت مادته الصبغية,. وربما لأن العقل في مرحليّ الشروق شباب العمر يكون في 
حاليّ صعود للموجات العقلية وبالتالي فجميع صوره العقليي مستجدة وعند الغروب في الشيخوخىّ 
يكون العقل في مرحلي هبوط موجاته وهو ما يعني مرور بذات النقاط التي مر بها سابقا خلال مرحم 
الصعود والفارق فقط في الاتتجاه. 


ننتهي من ذلك إلى أن الذاكرة ليست كيانا ماديا ولكنها تقنييّ أو نشاط عقلي. فالعقل يعمل 
مثل مهندس الديكور. بعد أن نشأ البناء واكتملت جميع عناصره. فيمكن للهندس الديكور أن 
يعطي هذا البناء طرازا كلاسيكيا قديما برغم كونه حديث جدا, وتبقى في النهايي مجرد خدعم 
بصريم وليست حفيفى. 

وهذا ما يعني أننا عندما نتحدث عن السعنٌّ التخزينيللذاكرة, فإننا سنقول أن السعنّ التخزينييٌ 
للذاكرة تساوي صفر؛ لأن المخ ليس به ذاكرة ولا يحتفظ بأي معلومات أو صول عققلية, ولا يخلق أو 
يبتدع صورا عقَلييٌّ أو أفكار. وإنما يعمل على تجسيد المعلومات المشفرة على شريط الحامض النووي 
بشكل فوري مؤقت.فالذاكرة الوحيدة الفريدة من نوعها التي من الملمكن العثور عليها في جماجمنا 
هي ذاكرة الحمض النووي., والخلايا العصبيم التي تعمل طول الوقت على قراءنها وهي ما نسميها خلايا 
الذاكرة, فالدماغ يقوم بقراءة شريط المعلومات المسجل على الحمض النووي على مدار اللحظيّ طوال 
حياتنا مثل آليّ العرض السينمائي , وبالتالي فالسعمٌّ التخزينينٌ للذاكرة البشرييٌ تتحدد بطول شريط 
الحمض النووي. 
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الفرع الثالث 
التتخاطر 
'رؤية استباقيت للعقل: 


إذا كانت الذاكرة عبارة عن ظاهرة طبيعية يشكلها العقل. وتحمل آثاره في الماضي. فتلك الظاهرة 
لا يتوقف نشاطها على آثار الماضي فقنط, بل تحمل إليه جزءًا من مشواره في المستقبل, بما يعني أن سجل 
البيانات العقليسّ يمكن قراءته في أي وقت بأي صيغت زمنيي؛ سواء كانت بكرا أو نكررة أومستقبليي. 
فالتخاطر هو ذاكرة المستقبل. وهو أيضا ظاهرة فيزيائي يشكلها العقل وبذات الآليد. لكنها تحمل آثار 
المستقبل, وكلاهما يتكئ على لحظنّ حاضرة. فهي تكافئ وتناضل الذاكرة الماضينً. لكنها لا تصيغ 
الأحداث الماضيق بل المستقبليتٌ, وما ميزها عن الذاكرة, سوى كونها عزيزة كشمس الشتاء. فالعقل 
ظاهرة ثلاثيت الأبعاد تتفرع عنها ثلاث عدسات للرؤية, أو تتحرك عدستها في ثلاثيّ اتجاهات؛ الأولى يرى 
العقّل بها اللحظت العابرة, والثانيت, يرسم بها لحظىّ عبرها,. والثالثي يصور بها لحظىّ سيعبرها على مساره. 
فالذاكرة والتخاطر ليستا ظاهرتين مستقلتين عن العقل, أو حتى عمليتين مستقلتين أو مختلفتين عن 
بعضهما أوعن الحاضر. وإنما هي صورمتناظرة مكملز لظاهرة واحدة. ولذلك حينما تعمل صورة الماضي, 
يتوفف لها الحاضر والمستقبل, وحينما تعمل صورة المستقيبل. يتوفف لها الحاضر والماضي. وحينما تعمل 
صورة الحاضر. يتوقف لها الماضي والمستقبل, هذا يعني أن هذه العمليات لا تتم متوازيي ومستقلت, مثل 
حاسيّ السمع والبصر. أو الحركة والكلام. وإنما تحدث بطريقت تبادليت, مما يعني أنها صور مختلفيّ 
لذات الفعل وأن المحرك لها واحد:. أو أنها جميعا صور متعددة لظاهرة واحدة هي العقل في حاضره. فالعقل 
كل يوم يكشف مرحلنّ من مساره ويعيد نسج أجزاء من مراحل سابقيّ ولا يقوم على تقنييّ تخزين 
المعلومات بل قراءته من سجله بصيغ زمنييّ متعددة. 

تلك الظاهرة التي أدى غموضها وعدم القدرة على تفسيرها إلى تجاهل العلم لها حتى الآن. وربما تتجلى 
في أبسط صورها عندما نتذكر الشيء في وقته المناسب؛ فكثيرا ما تمتلئ مفكراتنا بالمواعيد والمناسبات, 
لكنننا أحيانا ما نتذكر الشيء في موعده الدقيق. حتى دون مناسبت أو قبل النظر في الملفكرة. وقد 
نتذكر شخصاما دون مناسبة, ثم يفاجئنا بحضوره بعد لحظة. وقد نتوقع حدث ماء ثم نتفاجاأً بوقوعه 
بتفاصيله الدقيقت, وأحيانا ما نرى رؤيي مستقبلييّ لحدث ما. ثم يع الحدث بتفاصيله بمرور الوقت, وقد 
نشعر بوقوع حدث في تزامن دقيق رغم ما يفصلنا عنه من مسافات مكانيت زمانية شاسعت. وهذا ما 
يصيبنا بالدهشيّ والاستغراب. لكن لا يجب علينا أن نضع علامات الدهشيّ والاستغراب ونتركها للفراغ. 

كل فعل وله مقدمات؛ بما يعني أن الإرادة لا تسير بخطى عشوائييّ وفق مقتضى الموقف والظرف الآني 
وإنما العقل الباطن يعمل على إعداد الأفكار والقرارات الإيجابييّ والسلبيتّ الناجحيّ والفاشلت, يعمل 
العقل على إعدادها وصياغتها كيفيا خلال مدد زمنييّ طويلت, فالنجاحات تأتي متتابعةّ خلال سلسليٌ 
من الأحداث المتشابهةّ والمتتاليت, والفشل يأتي خلال سلس من الانهيارات والأحداث المتشابهات, وقد يكون 
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بعضها إراديا عمديا مع سبق الإصرار, ثم يأتي بعضها الآخر لا إراديا لكنه على ذات الشاكلنّ مما يؤدي 
في النهايتّ إلى هدف واحد أو حدث واحد يعتبر عنوانا لسلست الأحداث التي سبقته, فإذا قال العلماء أن 
القرارالذي نفكر فيه يستغرق العقل الباطن فترة أطول في إعداده أو أنه يتشكل في العقل الباطن قبل 
أن ندركه بثوان عديدة, فالأمرلا يقتصر على تلك الثواني التي سبقت اتخاذ هذا القرار أوغيره, وإنما يطول 
الأيام والشهور السابقت عليه. إذ أن كل قرار نتخذه في حياتنا أو حدث ما نمربه تسبقه العديد من 
المؤشرات والإرهاصات الممهدة له وتسبقه تصرفات أو أفكار أو خواطر ولو بسيطة وغير ملحوظت, إلا أنها 
تكون على ذات الشاكلنّ بما يجدر اعتبارها مؤشرا واضحا لما سيحدث بعدها. فنجد في طريق النجاح 
دائما ما يبُفاجئنا الحظ الجيد ودائما ما تأتي توقعاتنا وتنبؤاتنا صائبثّ ولو كانت عشوائييّ وبدون جهد 
مما. وفي طريق الفشل دائما ما يصادفنا الحظ العثر وتخيب توقعاتنا رغم ما نبذله من جهد في سبيل تفادي 
النتائج المحرج, ذلك يدل على أن العقّل الباطن يعرف طرييقه مسبقا وقبل وقوع كافيّ الأحداث في 
حياتنا( 1). 


الكثير من العلماء فسروا ظاهرة التخاطر بالتواصل الذهني لاسلكيا بين عقول أشخاص تقف في 
أماكن متباعدة. وتقرأ بداخلها تفاصيل تلك الأحداث. لكن في واقع الأمر, فإن الظاهرة لا تنحصر في 
معرفيّ حدث وقع لشخص نعرفه أو لا نعرفه. فالعقل يتخابر بأحداث مادينٌ لا وجود لأشخاص فيها كي 
نقرأ عقولهم لاسلكيا. بل إن الأمر يتضح أكثر عندما يخاطرنا العقل بما سيقع في المستقبل وبتفاصيل 
دقيقيّ تصيبنا بالعجز عن التفكير؛ لأن التخاطر إذا اعتبرناه قدرة العقل على قراءة عقل آخر روحانيا أو 
دون تواصل مادي كما في التوائم, فكيف نفسر قدرة العقل على رؤييّ أحداث المستقبل ؟. 

والتخاطر المكاني لا يعني أكثر من التزامن والتوافق؛ أي أن يتشكل الخبر وصورة الحدث في عقولنا 
وقت وقوعه بتزامن دقيق, ولا يشترط التواصل بأييّ وسيدمّ على أيسّ حال. فقد يكون لدينا حقل كامل 
من نباتات القرنفل تنبت وتزهر وتثمر معا بل وتتراقص مع هبات الرياح وكأنها جسد واحد, فهل يعني ذلك 


1 فمثلا قد أكون في الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة لإنجاز أمر ما. فأشعر أن هناك إرادة ونييّ فكريتّ ظاهرة 
تدفعني اعتياديا لترتيب أعمالي ومواعيدي في اليوم السابق من أجل الذهاب إلى القاهرة. لكن قد تكون هناك مشاعر 
دفيني تتسلل إلى خواطري تحمل رغبة غير مبررة في إنجاز هذا السفر لشيء لا أعلمه؛ وربما تخرج كلم عفويد يكون 
مضمونها عكس النتائج التي أسعى لإنجازها في القاهرة, فيأتيني هاجس بأن الأمر لن يأتي بنتائجه المرجوة, وبرغم ذلك 
أطرد هواجسي وأصمم على السفر للقاهرة في الموعد الذي حددته مسبقا. وتكون المفاجأة أن ذك الهاجس الدفين كان 
مؤشرا حقيقيا للنتائج التي لم تتحقّق. فذلك يعد دليلا على أن العقل الباطن يدرك الأحداث التي سيتعرض لها قبل حدوثها 
ولو برؤيت غير مكتملة أو واضحة المعالم. وكذلك خلال اللحظات النعاسيت أي ما قبل الدخول في النوم قد تراودني صوز 
ذهنييّ جيدة أوسلبيت. ففي كل مرة تأتيني هذه الصور النعاسييّ أرى فيها أنني أسقط من فوق جدارٍ بارتفاع عشرين مترا 
وتكون حوافه حادة وشائنكنٌ فأحاول التماسك قدر الإمكان حتى لا أهوى من هذا الارتفاع الشاهق لكن الجدار يتهاوى 
بكاملنّ وكأنه مبني من رمال. وقد يكون السقوط من أعلى سيارة مسرعمٌ أو دراجيّ على الطريق السريع, أو أن تحدث 
فرمليّ غريبيّ لسبب غير معروف أو صعوبة في دفع الدراجيّ رغم محاولاتي المستميتة ما يجعلن أتأخر عن موكب السباق. 
أوأجد نفسي أسققنط في بثئرمن المياه الراحدة. كافيّ هذه الصور النعاسيمٌّ إذا زارتني أو أي صورة منها خلال لحظات الد خول 
في النوم, أعرف بيقين أن هناك شيء ما سيء سيحدث غدا فأستعد له بنفس هادئنّ راضينّ بقضاء الله وقدره. وبالفعل يمع 
الأمرالسيئ في كل مرة تأتي فيه هذه الصور النعاسيت. ومفاد ذلك أن العقل يرى ما سيمر به غدا ولو بصور تشبيهيتٌ 
لكنها تحمل المضمون بشكل رمزي واضح. فهي محض إرهاصات لما سيحدث غدا. وهذا ما يدفعني إلى القول بأن العقل 
يرتب خطواته وقراراته وتصرفاته والأحداث التي سيتعرض لها مسبقا وبطريقة مجدولتٌ ودقيقت للغايت وتتم جميع 
الأعمال التحضيريتة في العفّل الباطن قبل أن نعيها أوندركها 
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أنه قد حدث بين النباتات تواصل ذهني لاساكي؛ كل ما في الأمر أن جميعها يتبع نظام حيوي موحد 
وتعيش ذات الظروف, فتشككلت الاستجابي ورد الفعل على هذا النحو. 

وبالنظر إلى أن العقل له مسار موجي محددة ملامحه مسبقا على جينات الأحماض النوويت, فهو يسير 
كالقطار يعرف مساره قبل أن يصل إليه. وهذا الآمر من السهل تصوره بالوسائل المعتادة لميكانيكا 
الكم. إذا ما أمكن قراءة المعطيات كاملّ فتتحول الاحتمالات إلى نتائج فعلييّ. لكن العقل لا يقرأ 
المعطيات والاحتمالات, لأنه يرى مساره المستقبلي المحدد مسبقا. كما يرى مساره الماضي؛ ولذلك نجد 
الذاكرة تتشكل جنبا إلى جنب مع التخاطر المستقبلي وان كان أحدهما عزيزا. فيظل كل منهما 
نظيرا للآخر ومكملا له ومعززا لحاضرنا ( 1). فعندما نتأمل في حركن سيارة على أحد الطرق السريعض, 
سنجد قائدها ينظر أمامه باستمرار ويتطلع إلى ما هو قادم لضبط مسار حركته غير المحدد مسبقا. ولا 
يلتفت خلفه إلا لمحات خاطفىّ وسريعّ يعزز بها تواجده على المسار الصحيح, أي أنه يرى الصورة القادميّ 
أمامه بصفي دائمة ويرى الصورة الماضييّ خلفه على استحياء. في حين أن قائد القطار. ونظرا لأن مساره 
محدد سلفا., فإنه لا يهتم كثيرا بالنظر إلى الصور القادميّ أمامه, وقد ينشغل أكثر بحركتة القطار خلف 
القاطرة. أو إذا تصورنا شخصا يغرس غراسا في صفوف متتاليتّ في أرض ممهدة للزراعة. فلن يهتم بالنظر 
إلى ما لم يتم غرسه من صفوف. بل سينظر فقط على ما تم غرسه. أي إلى النتائج لأن العبرة فيها. هذا الوضع 
المتبادل أكثر الشبه بالعقل البشري. إذ أنه على مساره المحدد سلفا يرى الصور القادمقّ على استحياء 
«نتخاطضص.ر. ويرى الصور الماضيئّ بكثافي (ذاكرة). ويرى الصورة الحاضرة بما يعادل الاثنين معا. 


1 هناك فتيّ من الناس لديهم القدرة على رؤيت أمور معينة بوضوح كاملء. قبل مدة من حدوثها. . وحالات الاستبصار هذه 
عديدة ولا يمحن حصرها. ولكن من أشهرها تلك الحادثنّ التي وقعت في عام 1978م وبالتحديد في مقاطعيّ ويلز 
البريطانيت, عندما تم القبض على أحد الأشخاص في القطار المتوجه إلى مدينيٌ جلاسكو الإسكتلنديت, لأنه لم يقم بدفع 
ثهن التذكرة. . كان الرجل يتكلم بعصبينّ شديدة, ويتعلل بأنه نسى أن يدفع ثمن التذكرة من فرط الاستعجالء. وأنه 
يجب أن يتوجه إلى جلاسكو في أقرب وقت ممكن بأي ثمن ليحذر سكانها من زلزال مد مر سيضرب هذه المدينت. . فلم يكن 
من رجال الشرطيّ سوى أن سخروا منه. وتناقلت بعض الصحف المحلييّ خبر هذا الرجل الطريف الذي كان يبحاول أن يقنع 
الشرطت بأن هناك زلزال مدمر سيضرب اسكتلندا, فقط ليُنسيهم موضوع التذكرة التي لم يقم بدفعها. . وبعد ثلاثت أسابيع, 
ضرب زلزال مدمر مدينة جلاسكو. أصيب على أثره الكثيرون وتم تدمير الكثير من الأبنيرّ! 

وغيرها مئات الوقائع المسجلت, ومنها تلك المرأة التي كانت تصرخ في ميناء ساوثهامبتون البريطاني أثناء إبحار السفينيّ الضخمٌ 
«تيتانيك). والتي كانت تتوسل للجميع أن يوقفوا رحيل هذه السفينةٌ لأنها ستتعرض للغرق؟؛. . وتجاهلها الجميع باعتبارها 
مجنونت تهذي . . ثم كان الحادث المروع بغرق السفينيّ العملاقيّ عند اصطدامها بجبل جليدي. . و2106[ “كانت امرأة حامنا 
في الأسبوع 9+36 أيام, وقد كانت بصحنّ جيدة تماما ولا تعاني من أينّ مضاعفات عندما دخلت في ولادة مبكرة وأعطيت 
دواء «موسعا للشعب الهوائية» لمدة طويل3 كان من المفترض ألا يتم وصفه لها. وسريعا ما بدأت حالتها تدهور وتسارعت 
نبضات القلبء إلى أن دخلت في توقف قلبي 277656 ©250122-. . فيما كان الفريق الطبي يبذل قصارى جهده للإنعاش القَلبي الرئوي 
ولتدارك الأمر, تقول هي بعد أن عادت للحياة, أنها في تلك اللحظن شعرت أن نبضات قلبها قد توقفت, وأنها انتقلت إلى عالم آخر 
فيما كانت قد استعادت كامل وعيها وادراكها. وأن هذه المدة قدرتها بحوالي 40-30 دقيقَتّ. فيما كان الوقت الحقنيقي الذي 
استمرفيه الإنعاش 43 دقائق فقط!الملفت أنها خلال هذه الدقائق شاهدت شريط حياتها الذي احتوى أحداثا في الماضي وكذلك 
أمورا مستقبلييّ لم تحدث بعد. إذ رأت طفلتها هذه التي لم تكن قد ولدت بعد وعمرها عامان. مع أطفالها الآخرين الذين 
كانت قد أنجبتهم. كما شاهدت الأحداث الرئيسة التي مرت بها. 

وكذلك (نوستراداموس) الفيلسوف والأديب الشهير في القرن السادس عشر والذي تنبأ بوقوع الكثير من الأحداث في زمننا. 
كان يمتلك هذه الموهبيّ من الاستبصار والقندرة على رؤييّ أحداث معينيّ في المستقبل, جعلته يتنبأ بالحادي عشر من 
سبتمبر, والحرب العالميةّ الأولى والثانييّ, وحرب الخليح, والثورة الفرنسية, وركوب الإنسان للطائرات, وغيرها من الأحداث 
الكبيرة في التاريخ الإنساني, التي يستحيل على مجرد عراف فقير يعيش في القرن السادس عشر أن يتصورها أو يتخيّلها. 
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وظاهرة التخاطر أو علم قراءة الأحداث عن بعد( 1). سواء كان بعدا مكانيا أو زمانيا, فهي تقوم على 
التعاصر الذهني بين شخصين في مكانين مختلفين دون وسيلنّ اتصال. أو القدرة على اختزاق العقل لحاجز 
الزمان والملكان بمعرفيّ تفاصيل أحداث ستقع في المستقبل دون أي إشارات أودلالات على إمكانينّ وقوعها 
إلا في مخيلتنا. سواء خلال الرؤى وأحلام النوم أو اليقظيّ. حيث تنهمر الأفكار وتصورات الأحداث علينا 
فجأة ودون مقدمات. أوخلال الرؤى( 2)وأحلام النوم ( 1) واليقفظتّ( 22). أو الصور النعاسيةٌ التي تأتي بين هذه 


1 الكثير من التوائم يقولون أن لديهم تجارب تتعلق بتوارد الخواطر. ومنهم الأمريكيتان ديبي وليزاجانز واللتان تديران 
وكالن ترويج للتوائم وكتابي فصصهم. حيث توجد كثير من القصص العجيبة تتعلق بنفس المشاعر؛ السعادة والحزن 
وتجارب تدور حول ذلك. 

و"ديبي. وليزا " لديهما ارتباط من نوع خاص ويحدث لهما نفس ردة الفعل بالرغم من أن كل أخت تعيش في قارة على بعد آلاف 
الأميال. وحكت ديبي بدهش عن أحد حوادث التخاطر مع شقيقتها قائليّ : كانت ليزا تعيش في استزاليا في النصف الآخر 
من العالم وكنت أعيش في نيويورك . ثم تعرضت لحادث سيارة خطير بعد أن فقدت السيطرة على السيارة بشارع مظلم 
ودهست على أسره بقرة على الطريق , وبنفس التوقيت شعرت ديبي التي تبعد عنها عشرات آلاف الكيلومترات بالحادث تقول 
ليزا : في هذه الأثناء نظرت إلى أمي وقلت هناك أمرما . وكان هناك شعور غير ملموس لا استطيع تفسيره للآخرين , لم أشعر 
بهذا الشعور القوي من قبل . الشعور بالألم الشديد , ولكنه لم يكن المي ولم أكن استطيع التعبير عنه . ولكنه كان ألم 
أختي . فنحن نشترك في روابط لم نستطيع تفسيرها , أثناء الألم أو السعادة. هذه الظاهرة تتكرر مع الكثير من التوائم, 
ولكن بتجارب مختلفيٌ وأبسط صورها الحصول على درجات متساويت في الامتحانات المدرسييٌ نجد أن أجوبة التوائم 
متطابقت. فهل هذا الأمرمجرد صدفتٌ أو أمرا طبيعيا. 

وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنيت. ويسجل علماء “الأنثروبولوجي” أن هناك 
مجتمعات بدائييّ مثل قبائل الأبوريجينز ‏ وهم سكان أستراليا الأصليين. يعتبرون التخاطر موهبت أو ملك بشرين 
طبيعيت تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشيّ. وكثير من الأعراب يمارسون التخاطر أو ٠‏ تتبُع الأثر ‏ للبحث عن الأشخاص 
المفقودين في الصحراء, ومعرفتّ ما حدث لهم. 

غير أن التخاطر باللأحداث لدى الحيوانات والطيور أكثر قوة ووضوحا منه لدى الإنسان. 


2 كما حدث مع عزيز مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام. إذ يقول تعالى في سورة يوسف روقال الملك إني أرى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات خضر وأخر يابسات, يأيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون , 
3 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) الآينّ44. حينما قام يوسف عليه السلام بتأويل رؤيا فرعون. بأن 
مصر سيأتي عليها سبع سنين يأتي الفيضان ويعم البلاد خيرا وفيراء ثم يليها سبع سنوات عجاف, حيث يعم البلاد الجفاف 
والمجاعت ... 


3 ومن هنا تدكن فرعون مصر من تفادي وقوع تلك الأزم. واستغل فترة السبع سنوات الأولى التي عم فيها البلاد خيرا وفيرا 
بنزول الفيضان كل عام. وأنشأ صوامع لجمع الغلال واتخذ احتياطاته لتفادي تلك الأزمت. وبالفعل نجح في استقطاب كل 
مايلزمه. وعندما حلت الأزمة بالبلاد, وعيّن سيدنا يوسف عليه السلام أمينا على مخازنه ليقوم بتوزيع الغلال على قوافل 
الشعب. وبذلك تمكن من تفادي الأزم3 التي تنبأ بها عله أثناء منامه, وتحققت رؤيا العقل بعد سنوات طوال. وهذه الحادثتّ 
التاريخية لم ترد في القرآن فحسب., وإنما سجلها المصريين القدماء في جدارييٌ تحمل اسم ٠‏ جدارية المجاعّ " بجزيرة سهيل 
بأسوان. حيث تحكي الجدارييّ عن حادثنّ المجاعرّ التي حلت بمصر لسبع سنوات في عهد الملك زوسر. 

(لاحظ البلاغيّ التصويريت الدقيقيّ للعقل في تصوير الظاهرة. وان كانت ظاهرة مناخينّ في جزعها تقوم على زيادة 
الفيضان ثم نقنصانه. والآثار الناتجتّ عليه وامتدادها على البشر والحجر والشجر. . فجميعها منظومتّ متكاملة. وإذا كان 
من طبيعت العقل اتصاله أو تواصله مع عقول البشر الآخرين المعاصرين له زمانا أو مكانا وزمانا. فما حدث هنا أن عقل 
الفرعون قد اخترق حاجز الزمان والمكان في الطبيعنّ دون التواصل مع عقول بشرييّ أخرى؛ لأن الفاصل هنا زماني وليس 
مكاني). ومثل هذه الوقائع كافيّ. وما يحدث مماثلا لها في حياتنا اليوميق. ومع كثير من الناس, تجزم بأن رحليّ حياة 
الإنسان مسجل على شريط تتم قراءته في اللحظنّ الحاضرة, برغم قدرة العقل أحيانا وفي ظروف معينيّ على اختراق حاجز 
الزمان وقراءة لحظات مستقبليم أو تصوير أحداث لم يأت حاضرها بعد بطريقة رمزييّ تصويريت, أحياناء وأحيانا أخرى 
بطريقيٌ صريحي جدا. 

ومثل هذه الرؤى لم تكن وحيا من السماء إلى فرعون مصر., ولا شططا في العقل خرج به عن مساره الطبيعي, ولا تخاطرا بين 
شخصين بموجات الدماغ الكهرومغناطيسيت, ولا روحا غيبية شيطانيت, وانما قراءة مستقبلينّ للعقل في ذاته. ونحن في 
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هذا المقام لا نعتمد على القصص القرآني أو التاريخي باعتباره مصدرا للبحث العلمي في سيكولوجيا الدماغ البشري, وإنما 
مصدر معزز لوفاتئع التاريخيي ومعاصرة نختبرها نحن يوما بيوم, فالبحث العلمي يقوم على ملاحظن الوقائع ورصد 
تكررها. ثم تحليلها وصولا إلى استنتاج علمي ينتهي بقانون. لكن هذه الواقعةٌّ التي أبلغنا بها القرآن الكريم. سواء 
صدقناها أو أنكرها البعض ممن لا يؤمنون بالقرآن, فهي مجرد وقائع تاريخيت. وبالتالي رأيت الاستعاني بها. وان كانت مثل 
هذه الوقائع تحدث مع الكثير من الناس. بل إنها تحدث معي بصفت شبه يوميت, فظاهرة التنبؤ بما قد يحدث مستقبلا في 
الأحلام والرؤى. لابد وأن كل منا قد جربها ولو مرة أو مرتين. بصورة أو بأخرى في حياته, وتأحد من صحدٌّ هذه الظاهرة. 
غير أن الوقائع التهذكرها القرآن. لابد وأنها أكثر مصداقية3 من عقولنا وذكرياتنا. 

ولا عجب. فقد كانت تلك الواقعت التاريخية التي تحدث عنها القرآن الكريم, وسجلها قدماء المصريين على جداريات المعابد, 
ربما كانت أول باعث لي وإشارة البدء الأولى وأنا لازلت في الخامسىّ عشر من عمري. إذ ملأني الفضول للبحث في آلينّ العقل 
البشري وتتبع تفاصيله الدقيقنّ لمعرفر كيف تمكن العقّل الفرعوني من تصوير تلك الأزمرّ التي حلت بمصر في عهده. 

1 وكذلك رؤيا فرعون آخر لهلاكه على يد رسول الله موسى عليه السلام, إذ رأى فرعون مصر في منامه نارا عظيمي قد 
أقبلت من بيت المقدس ووصلت إلى بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت المصريين. وتركت بني إسرائيل فلم تحرقهم . . فدعى فرعون 
الكهنيّ وسألهم عن تفسير لتلك الرؤيا المزعجت. . فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك ملكك وييغلبك على سلطانك 
ويخرجك وقومك من أرضك, وقد جاء عصره الذي سيولد فيه. ومن هنا أمرفرعون بقتل كل ذكر يولد لبني إسرائيل. فجعل 
هناك قوابل ورجال. يدورون على نساء بني إسرائيل ويعلمون ميقات وضع الحوامل, فإن كان ذكرا قتل, وان كانت أنثى 
تركت. وحملت أم موسى ووضعت طفلها في هذا الجو المضطرب, ولم تدر ماذا تفعل بطفلها سوى الاستسلام لقضاء اللّه. ولما 
وضعت حملها ألهمت بأن تضع رضيعها في تابوت خشبي, وتربطه بحبل, وكانت دارها متاخمنّ للنيل. فكانت ترضعه. واذا 
قضى رضاعه أرسلت التابوت وطرف الحبل عندها,. خشينّ من مهاجمة رجال فرعون لها. ثم إنها ظلت على ذلك فترة من الزمن, 
فأوحى إليها ربها أن ترسل الحبل في الوقت المناسب. يمول تعالى: "وأوؤحينئا إلى أم موسى أن أزضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تتحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه مِن المرسلينسورة القصص الأآبِنّ رقم 7. 

ولما أرسلت أم موسى الحبل. سرى التابوت في النهر حتى اقترب من قصر فرعون, فلاحظته إحدى وصفاته. ولما أخذته أعجبت 
بالطفل زوجي فرعون وشفعت له عند فرعون. فسمح لها باقتنانه وتربيته, يقول تعالى ' فالتقطه آل فزعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا © إن فزعون وهامان وجئودهما كانوا خاطئين (8) وقالت امرأت فزعون قزت عنين لي ولك 7 لا تنتلوه عسى” أن يينفقعنا 
أو نتخذه ولدا وهم لا يتشعزون (9) وأصبح فؤاد أم موسى” فارغنا 7 إن كادت لتبدي به لولا أن زبطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين 10) وقالت لأخته قصيه © فبصرت به عن جئب وهم لا يشعزون (11) ©) وحزمنا عليه المزاضع من قبل فقالت هل 
أدلكم على :: أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون (12) فرددناه إلى:؛ أنه كي تقر عنيئها ولا تحزن ولتعنلم أن وعند الله 
حق ول::كن أكثرهم لا ييعلمون (13) سورة القصص. 

وهكذا تمكن سيدنا موسى من النجاة وبلوغ الرشد واستلام الرساليّ والقضاء على فرعون الذي طغى في الأرض وتحققت رؤيا 
فرعون برغم ما فعله لتجنبها. 

2 كمثال. أحلام اليقظت التي طرحها الكاتب العالمي " مورغانر وبرتسون ٠‏ في كتابه الذي تناول ما حدث للسفين الغارقي ٠‏ 
تيتانك ٠‏ التي غرقت عام 1912ه, وثارت لغرقها ضجن لم تهدأ طوال عنود. ففي كتابه الذي صدر عام 1898م, أي قبل غرق 
السفينة تيتانيك بأربعتّ عشر عاما. أطلق عليه مؤلفه مورغانر وبرتسون اسم" حطام تيتان "أورد المؤلف تفاصيل عجيبنٌ غريبن 
عن غرق سفيني ضخمةٌ بعد ارتطامها بجبل جليدي. فهل هي مصادفتّ أن يكون اسم السفينن تيتان؛وتغرق بعد الاصطدام 
بجبل الثلج؟. ليس التشابه في الاسم والمصير فحسب . . . ! فقند أدرج المؤلف وصفا دقيقا للسفينيّ: حجمها وطولها واتساعها وعدد 
ركابها ‏ تقريبي ‏ والعدد المحدود من قوارب النجاة التي على متنها. بل تعداها إلى وصف حالات الذعر التي دبت بين الركاب وهم 
يواجهون حتفهم غرقا. حتى أصوات التحذير التي تعالت: جبل الثلج. جبل الثلج, نحن مقنتربون من جبل الثلج. إلى وصف صوت 
ارتطام السفينت المخيف. حتى مواقع الاصطدام ومكانه تكاد تتشابه. تفصيلات مذهليّ جعلت الناجين من الغرق وبعض 
الباحثين يتساءلون, هل هي نبوءة تحققت؛وهل كانت ثميّ فوى خفيي تمسك بقلم الكاتب وتملي عليه كل تلك التفاصيل؟ 

في الحقيقَيٌ. فإن ما حدث هو قراءة للعقل في ذاته لمساره المستقبلي. ومثل هذه الظواهر تتكرر بصورة اعتيادييّ مع من لهم رؤيي 
مستقبليخ في مجتمعاتهم. أيا كانت مجالاتهم, فنيةت, أو أدبيي أو علميت. بل إن أفلام الخيال العلمي التي ملأت الدنيا ضجيجا 
بما تطرحه كل يوم من تصورات, تبدو في واقعنا خياليت, لكنه في واقع الأجيال القادمنّ. ستكون حقائق اعتيادينّ 
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وتلك( 1). فمن الوارد أن يدرك الشخص تفاصيل حدث حاضر أو مستقبلي بوضوح شديد, أوبوضوح نسبي, 
وقد يع الحدث فعلا في المستقبل. المهم أن إشاراته صدرت عن النظام الموجي في الوقت الحاضر بصيغيٌ 
حاضرة أو مستقبليي. وليس التخاطر حصرا على التواصل بين الأذهان المتعاصرة. وليس بالضرورة أنه يعني 
القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر. كما يعرفه قاموس' أكسفورد ٠‏ بأنه عمل ذهن 
شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس ". فهذا التعريف غير دقيق لأنه 
اختصر ظاهرة التخاطر على اختراق حاجز المكان بغير وسائل الاتصال المعروفي, وتغاضى عن قدرة العقل 
البشري على اختراق حاجز الزمان. مما جعل العلم يتجاهل الظاهرة بالكليت. ويشكك البعض في 
صحتها لغياب التفسير أو حتى الرصد الصحيح للظاهرة, فالتفسير الصحيح لا يأتي قبل الإلمام بكافين 
جوانب الظاهرة كاملني. كظاهرة رئيسينّ مع الظواهر الفرعية التي لا تخلو منها أينّ ظاهرة طبيعييّ على 
الإطلاق. 

والتخاطر بهذه الصورة أو تلك لا يقوم على تواصل الأذهان لاسلكيا. وإنما تتخلق الأفكار أو المشاعر 
الوجدانيت وصور الأحداث في عقول متباعدة مكانيا بالتزامن؛ بمعني, أنه قد يصيبني ذات الشعور 
الوجداني الذي يصيب أخي أو جاري أو شخص لا أعرفه ولا يعرفني في ذات اللحظة. . فما املشكلد أو 
موضع الاستغراب في ظاهرة التشابه بين البشر. سواء كان تشابها من حيث الشكل أو الحجم أو الطول 
والقصر أو ملامح الوجه والشعر والبشرة. . . ؛ إنه في الغالب تشابه الإخوة من حيث الشكل. لكن هل هذا 
يعني أن تشابه الشكل فرينيّ على التواصل بين محتوى الجسدين من الهرمونات وأصباغ الميلانين. ؛. أو أن 
هناك شك بأن كل منهما ينمو جسديا بصورة مستقليّ ومنفصلتّ عن سواه؛ بالطبع لا. هو مجرد تقارب في 
جينات الوراث من الأصل. وهكذا الحال عندما تتقارب الأفكار والمشاعر الوجدانيت, فهي أيضا ترجمي 
لجينات ورائييّ تتشابه كثيرا وتتقارب أكثر, خاصت بين أفراد الأسرة الواحدة, لكنها تنمو وتتشكل أو 
تتخلق بصورة مستقليٌ في كل عقل على حدة, وإن تقاربت في بنائها وتزامنت. أي تشكلت ذات المشاعر 
الوجدانييّ في عقلين منفصلين في ذات اللحظىّ. وكل ما في الأمر أننا حتى الآن غير قادرين على قبول 
واستيعاب الفكرة القائليٌ بأن أفكارنا ومشاعرنا الوجدانييّ تتخلق وفق نظام هندسيي دقيق مصدره 
الجينات الوراثيت. . 


1 الصور النعاسية, أو لقطات ما فبل النوم. وهي عبارة تصورات تلقي بظلالها على الوعي مع بدايتّ النعاس. كما الأحلام 
تتبدى في وعينا لحظنّ الخروج من حالت النوم إلى حالة اليقظت. وهي تأخذ مسارا من اثنين؛ إما أن تكون سلبيت تحذيريت 
مخافّ الوقوع في مكروه مثل السقوط من قمىّ جبل أو توقف السيارة أو الدراجت3 عنوة أثناء الحركة, أو التعرض لأشواك 
أو صدمات وحوادث مؤلمت. وإما أن تأتي تبشيريي مفرحت, مثل الاحتفال بنجاح, أو الفوز بجائزة أو سباق, أو والتنزه 
والسياحن في طبيعة خلابة, أوتأتي بأفكار إبداعيت سواء فنيت أو أدبيت أو علمي:. . وقد تأتي بصور مستقبلية أو تعيد 
تصوير ذكريات ماضية. . .. . وهي في كاف الأحوال تجسد مسار العقل, أوالمرحلت النفسيت التي يجتازها أوالتي سيقيل 
عليها أو التي اجتازها بالفعل. . فإذا كانت الصورسلبيت تحذيريت ومخيفة, فهذا يدل على أن العقل يجتاز إزاحقّ موجيتّ 
هابطت من القم باتجاه القاع. وإذا كانت الصور تبشيريت, فهذا يدل على أن العقل يجتاز إزاحتّ صاعدة من القاع باتجاه 
القمت. . . . وإذا أخذت طابعا فكريا ولو رمزياء فهذا يدل على أن العقل يجتاز مرحلت تسود فيها الموج الفكريت على 
قرينتها الوجدانيت. وإذا أخذت طابعا وجدانيا مشحونا بالمشاعر الجياشتّ مثل الحب أو الفرح أو الخوف والرهبة, فهذا يدل 
على أن العقل يجتاز مرحلت تسود فيها الموج الوجدانيّ على قرينتها الفكري:. . وهذه الظاهرة اعتادها الكثير من 
التاس بل إن قن عاضرتها لبنتوات طوملي من الرضد واللابحكدة ها تأت يه وما يحدك فى اليوم التالى.مباشرة :شه صو 
تعبيريت تتنبأ بما سيحدث غدا وليس شرطا أن تتناول تلك الصور تفاصيل الأحداث القادم. لكنها تعبر عنها بصور 


جه حعديموى هم 


مختلفى نتتفق في مضمونها العام.. (الباحث) 
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فلا شيء يتحرك بعشوائيت, وإنما كل شيء بنظام. فمثلا. قد تصور لنا أحلام النوم بعض الوقائع 
المستقبليض بصورة دقيقيّ ( 1), أو قريب من الحقيقة, وقد يتوهم الشخص أن حدثا ما قد وقع في وقت 
سابق. رغم استحالت وقوعه فعلا. وكل ما في الأمر أن الإشارات التي صدرت عن النظام الموجي تحمل 
تفاصيل ذلك الحدث بصيغة الماضي أوالمستقيل. 

ويجدرهنا التنويه إلى أن ظاهرة التخاطر هذه تتشكل وفق المزاج النفسي؛ مما يعني تبعيتها المباشرة 
للنظام الموجي, ففي حالت الاذكماش النفسي, فإن التخاطر يكون سلبيا. بمعني. أن العقل لا يتصور ولا 
يتنبأ إلا بالوقائع والأحداث السلبيت فقط سواء في اليقظت أو في أحلام النوم, وفي حال الانسياب النفسي. 
فإن العقل يتصور الأحداث والوقائع الإيجابينّ فقطر 2). والتخاطر لا يكون بين الأشخاص فقط. وإنما قد 
يتناول وقائع وأحداث ماديت لا أشخاص فيهاء وهذا يقودنا إلى نفي النظريتة القائليّ بالتواصل 
السيكولوجي من خلال بث وإرسال أو استقبال موجات كهرومغناطيسينٌ من الدماغ تمكن من قراءة 
الأفكارالتي تدور في عقل شخص آخر. لأننا قد نتخاطر بأماكن وأشياء مادينّ وحوادث قد تقع لشخص 
كرفاة عزيز لدينا مثلا. أو نتخاطر بالأفكار قبل أن تدور في عقل الشخص الآخر., فكيف تناقلتها 
الموجات الكهرومغناطيسية قبل أن تتخلق في عقله؛ , أو نتخاطر بوقائع وأحداث مادية لم تع بعدر 3), 
فكيف نتصور صدور موجات عن هذه الوقائع الماديت, غير أنها لم تقع بعد!! . وهذا يدل على أن كافى 
الوقائع والأحداث والمعلومات والصور والأفكار التي يتعرض لها الإنسان على مدار حياته مسجل على 
شريط انتقل إليه بالورائسّ الجينييّ,. وكل ما في الأمر أن عدسنٌّ القراءة الذهنييّ الحاضرة دوما (لحظيٌ 
الحياة). تقرأما يشكل واقعنا الحاضر بمحيطه الاجتماعي. وكثيرا ما تلتفت إلى الخلف فتقرأ ماضينا. 
وقد تستبق الأمر وتلتقط بعض الأحداث استباقا, فتعطينا لمحن عن مستقبلنا وما قد يحدث لنا فيه, فمثلا 
الكحواكب السيارة حول الشمس,. يمكننا تتبع مسارها الذي قطعته خلال فترة زمنيث. ويمكننا رؤيتها 
حاضرة, وبإامكاننا تحديد خطوة أو أكثر على المسار الذي ستجتازه بعد وقت؛ ذلك لأن مسارها يخضع 
لقانون. وهمكذا الكيان البشري. 

فالعقل البشري قد يركز جهده خلال فترة معينّ على صناعنّ الأحداث والتجارب المستجدة ( خلال 
مرحلىّ صعود الموج باتجاه قمتها ). وفي أحيان أخري. نجد عقولنا تلتفت تماما عن مستجدات الأمور 
والأحداث رخلال مرحلة هبوط الموجنّ باتتجاه القاع ), بل ويتركز جهدها على استرجاع ما قد وقع في وقت 
ماض؛ ولهذا نجد كبار السن لا ينشغلون سوى بما مضى في حياتهم ويستغرقون وقتا طويلا في استعادة 


1 ورد على لسان هتلرفي كتابه المعروف ركفاحي نصا يقول فيه: إنه أثناء الحرب العالمينّ الأولى والتي كان فيها مجندا في 
الكتيبن البافارييّ وفي سني 1917م, قام من نومه فجأة وهو في الميدان بعد أن حلم حلما مزعجا. . وجد فيه نفسه مدفونا 
تحت أكوام من التراب والحديد المنصهر. بينما كانت الدماء تسيل بغزارة من صدره. ورغم أنه استيقظ ورأى أن كل شيء 
هادئ في الميدان حوله. . إلا أنه أحس بالضيق يملأ جوانبه ولم يستطع العودة للنوم فترك المحكان وزحف إلى المكان الفاصل 
بين الجيشين المتحاريين متجولا. . وفجأة بدأت القذائف تنهال وتبعها صوت انفجار قريب شديد أسقطه على الأرض مما دعاه 
إلى الإسراع بالعودة للاختباء في مخبته الذي تركه. . ولكنه لم يجد المخبأ الذي كان فيه وحلت مكانه حفرة عميقت. . 
وبينما دفن كل من كان فيه تحت أكوام التراب والحديد المنصهر كما رأى في الحلم تماما. 

2-لمحات من التجربة الذاتي3 للباحث. . (الباحث) 


3 مثل رؤيا فرعون لمصرفي منامه تتعرض لمجاعت, بعد سبع سنوات يغمرها الخير الوفير. 
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ذكرياتهم ويقدسون كل ما هو قديم في حين أن العقول الشابيّ لا تهتم بالماضي وتنظر دائما إلى 
المستقبل؛ وكذا نجد على مستوى الشخص. إذا كان في مرحلةّ اكتئاب شعوريرخلال هبوط الموجين 
الشعوريي من القمىّ إلى القاع) ينشغل طول الوقت بماضيه ويستدعى منه ذكريات محددة بما يتناسب 
وحالته النفسيت, بل يعيش على ذكريات الماضي ويحاسب نفسه على ما مضى دون أن يبادر وينظر إلى 
المستقبل. بل إنه على مستوى المجتمعات والشعوب, نجد أن الشعوب المتقدمت, دائما ما تتطلع إلى المستقبل 
ولا تلتفت إلى الماضي كثيرا. في حين أن الشعوب المتخلفة لا تنظر إلى المستقبل إلا على استحياء, ودائما ما 
تحجم عن كل جديد., وتتمسك بما هو تقليدي وقديم, تقدس ماضيها وتصنع من زعمائه أصناما تلتف 
حولها طول الوقت, وتعتنق تراثها الثقافي وتستحي من الانفتاح على المستقبل. 

ولو دقققنا النظر في عملييّ استرجاع المعلومات كظاهرة توصف بأنها استعادة للمعلومات المخزنيّ في 
الذاكرة. لوجدناها في حنيق3 الأمرتسير على ظلال النظام الموجي وتحاذيه جنبا إلى جنب. بمعنى. أننا 
تارة نشعر بأننا نسترجع المعلومات والذكريات وفقا لإرادتنا ورغبتنا الحرة, وتارة نشعر بأن المعلومات 
والذكريات تطفو على سطح الإدراك مصادفيٌ وبدون مناسبثي, وتارة نشعر بعصيان الذاكرة على استعادة 
ما بها. وتارة أخرى. نشعر أن هناك ذكريات تفرض نفسها على إرادتنا بطفح قهري ل إرادي, أي أنها تلازم 
تفكيرنا وشعورنا رغما عناء فربما حاولنا التخلص منها, إلا أنها تفرض ذاتها على أفكارنا ومشاعرناء أو 
على أقل تقدير. فهي تحتل حيزا من عقولنا وتتزاحم مع أفكارنا ومشاعرنا الحاضرة وتحجم نظرتنا إلى 
المستقبل: 1). وهذا يدفعنا إلى القول بأن آلييّ الذاكرة واسترجاع المعلومات تتشكل تبعا للمزاج النفسي 
فكريا وشعوريا. فهي تسير في ظلال النظام الموجي ولا تنفصل عنه. 

ويظهر ذلك بوضوح في حالتّ التوترات النفسيت, حيث يتجلى لنا أنه ليس بإرادتنا أوبامكاننا السيطرة 
على سيل الذكريات المؤليّ التي تتشكل بها أفكارنا ومشاعرنا. إذن, آلييّ الذاكرة واسترجاع المعلومات 
هي جزء لا يتجزأ عن العملينّ الفكري والشعورية, أي لا تتم إلا بتوجيهات وطلبات الإشارة الصادرة عن 
النظام الموجي. فهو الذي بإمكانه تشكيل الجو النفسي العام فكريا وشعوريا. وبالتالي السيطرة على 
نوعينٌّ المعلومات الملشكليّ بصيغد الماضي أو التكرار. ومن هنا يصير بإمكاننا أن نفترض أن ذلك النظام 
الموجي هو الذي يشكل ذكرياتنا جنبا إلى جنب مع أفكارنا ومشاعرنا, طالما أنها لا تنفصل عنه. فكما 
للعقل قدرة على تلوين الأحداث بلون شعوري معين. فله القدرة على تلوين معلوماتنا بصيغيّ زمنييٌ 
معيني. فمثلا. قد يقدم الشخص على فعل ما, وبمرور الوق تمع انخفاض الموج إلى القاع) يعود ليستهجن 
ذلك الفعل باعتباره خارجا عن اللياقت الأدبية, ثم يعود بعد مرور وقت رمع صعود الموج إلى القمص) ليرى 
ذات الفعل كان عاديا ولا غبار عليه: أو أنه نابع من روح الفكاهت وخفيّ الظل. هكذا يشكل العقل 
أفكاره ويصبغ ذكرياته بلون شعوري معين وبصور متناقضيّ رحسب وضعينٌ الموجيّ وما إذا كانت في 
القمتّ أوفي القاع). نجده بذات القدرة يصبغ المعلومات إما بصيغت الماضي أوالحاضر أوالمستقبل, ويظهر هذا 
التناقض بوضوح فط في حالة التوترات النفسينّ الشديدة. حيث تختالط الأزمنت. 


1-ولذلك يقول د. إبراهيم الفقي., رائد التنمينّ البشرية: يجب علينا التخلص من ذكرياتنا القديمت حتى نفسح المجال 
لخبرات ومعلومات حديثة. 
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إذن. النظام الموجي يعمل أحيانا على خلق أفكار وأحداث بتفاصيل جديدة على مدار الوقت, ويعمل 
أحيان أخرى على تصوير ما قد وقع في الماضي من أحداث وتفاصيل مختلفث. فالموجيّ الفكرييّ في 
مرحلي صعودها للقمىٌ تبني فكرة ثم تهدمها خلال رحلي الهبوط من القمي, والموجي الشعوريي تخلق 
شعورا بالفرح خلال صعودها إلى القميّ وتعكسه بالحزن خلال هبوطها. وتدرك معلومي جديدة خلال 
صعودها للقمتّ. وخلال هبوطها تدرك ذات المعلومتّ بصيغتّ التكرار عند مرورها بذات النقطة, أي أنها 
بنيت في الماضي, وصيغيّ التكرار هنا التي تنشأ عن هبوط الموج نفس المشوار التي صعدته إلى القمة, 
صيغت التكرار هنا تعني الماضي أو الذاكرة. فقد لاحظت مرارا أن العقل خلال رحلىّ صعود الموج 
الشعوريي السنويي مع بدايي فصل الصيف. يركن إلى التغاضي عن الماضي ويميل إلى ارتياد تجارب 
جديدة وينفتح أفقه على خبرات جديدة, وتتشكل أفكاره بصيغنّ مستقبلييّ في غالب الأحيان. في 
حين أنه خلال رحليّ هبوط ذات الموجيّ خلال فصل الخريف يتجاهل النظر إلى المستقبل ويلتفت كثيرا 
إلى الماضيرالذاكرة) ويحن إليه. وتتشكل أفكاره بصيغت ماضينّ في غالب الأحيان معتمدا على أنه لا 
فائدة من التحدي الجديد., وأن العبرة بما قد بني في الماضي (الذاكرة). إذن الذاكرة لا تتمثل في عمليي 
حفظ المعلومات وإعادة إثارتها عند الطلب, وانما هي عملي فكرين شعوريي تتخلق وحداتها خلال 
مرحلت هبوط الموجت, وبالتالي هي ليست كيانا ماديا مستقلا بذاته يعمل على حفظ المعلومات. لكنها 
خاصيي مميزة من خواص العقل الذي يمَوم على النظام الموجي التبادلي. 

غاييّ الآأمر. أن عقولنا تفكر بطريقيّ حاضرة ومستقبليت في أوقات معينت. وتفكر بطريقيٌ 
ماضيي في أوقات أخرى. ومن هنا يمكننا الاستدلال على قدرة العقل, ممثلا في النظام الموجي. على خلق 
معلومات وتفاصيل أحداث مختلفت بصيغنٌّ الحاضر والمستقبل أحيانا. وبصيغة الماضي أحيان أخرى. 

إن قدرة العقل البشري على استشراف المستقبل لا تقل أهمييّ عن قدرته على استعادة ماضيه. ففي 
كثير من الأحيان تصور لنا عقولنا ما يمكن أن يحدث لنا في المستقبل وبدقة بالغّ, وكأنها ترحت 
حاضرنا واستيقت الزمن لتنكحشف عن لقطات دقيقَيٌ وحاسممةٌ تنتظرنا في المستقبل. وخاصيّ خلال الرؤى 
وأحلام النوم, حيث تصور عقولنا ما سيحدث بدقت بالغيّ أو بصورة مشابهيّ تحتاج إلى نظرينّ المحاكاة 
كي نتمكن من فك أبعادها التصويريت, أو حتى في أحلام اليقظيّ والتخاطر الذهني. أو ما يمكن 
تسميته بالحاسن السادست لاستشعار المستقبل. ولم يعد العصر يسمح لنا بتفسير تلك الظواهر تفسيرا 
غيبيا روحانيا يعتمد على زيارة الأشباح للأرواح من منطلق أننا نحب الفكرة القائلت بأن هناك قوى 
غامضتّ تؤثر علينا وتغالب طباعنا من حين لآخر. كما كانت عصرر البدايت. فلا بد من الرصد الدقيق 
للظواهر وما يليه العقّل البشري من ظلال أثناء النوم أو اليقظت. وتحليلها بموضوعية تتناسب مع ما وصل 
إليه العصر من تقدم وثراء معرفي فضائي الاتساع, فما يلقنيه العقل البشري من ظلال. لابد وأنها تحمل 
ملمحا جوهريا من ملامحه لا يصح تجاهله؛ لذا وجب البحث عنه كي نتمكن من التحليل الدقيق 
للعقل كظاهرة فيزيانييٌ لها خصوصيتها. فالعقل عبارة عن شريط وما تلتقطه العدسي في اللحظم 
الآنيرّ هو حاضرنا. وما خلفها يمثل ماضينا حتى ولو لم نختبره في الماضيء وما أمامها هو مستقبلنا. فهي وإن 
كانت تقرأ حاضرنا بدقة بالغت, فإنها في الوقت ذاته تلقي بظلالها إلى الخلف تارة فتصنع ذاكرتنا عن 


الماضي, والى الأمام تارة فتكشف لنا بعض ملامح المستقبل. 
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القدرة العقلينّ 


مدخل 

من آيات الله في خلق الإنسان. قدرة العقل البشري التي تتجلى في التفكير والشعور والإبداع المستمر 
بمنهج رسمه الخالق منذ بداييٌ الخلق إلى نهايته. بذلك العضو القابع في جماجم البشر. والذي يعمل 
بالتناوب مع حركة الليل والنهار مثل بندول الساعت, لا يتوقف أبدا. فالعقل ينتقل من الفكر إلى الشعور 
ومن الشعور إلى الفكر. بونيرة ثابتي. وينتقل من قمنّ الفكر إلى قاعه ومن قاعه إلى قمته. وما بين هذه 
وتلك. تنشأ فكرة وتنهدم أخرى. كما ينسدل الليل وتنهدم أستاره عند بزوغ ضوء الفجر. وبمرور الوقت 
تتراكم الأفكار والخبرات في ثنايا العقل؛ ليئعاد تدويرها مرات ومرات وتتخريجها بثوب جديد في كل 
مرة, فكما سبق أن بيئا, فإن نتاج العقّل البشرى ينقسم إلى جانب فكرى مجرد وجانب عاطفي وجداني. 
يتبادلان الأدوارفي تناوب منتظم. 

والنشاط الذهني. هو معدل الشغل المبذول في المخ( 1), والذي ينتج عنه مزيج من الأفكار والمشاعر., 
بما يلحقها من سلوكيات وانفعالات وأفكار وهو نقفيض الخمول الفكري والبلادة الشعوريي. 
فالأشخاص ليسو سواء في مستوى الفكر والتصرف, فمنهم من ينسج أفكاره بشكل سطحي. ويبني 
مشاعره بصورة هامشيت, ومنهم من تنشأ أفكاره على قواعد وأسس متينيٌ تحتاج إلى قدر كبير من 
التدبر والتأمل والاستغراق, وتأتي مشاعره متوهجيّ وجياشت. ومعدل النشاط الذهني هو الذي يحدد هذه 
الفروق بين الأفراد ويتحكم في مقاديرها. إذ أنه كلما زاد معدل النشاط الذهني لدى الشخص. زاد 
الفكر عمقا ورصانت وزاد الشعور توهجا. وسنتعرف في هذا الباب على ماهيي النشاط الذهني وأثره 
المباشرفي بناء الفكر وتشكيل الشعور على نحو تفصيلي, وفي فصل ثان, سنتعرض إلى آثار الاندماج 
الواقع بين كلا النوعين من النشاط العقلي. ومدى طغيان أحدهما على الآخر ونتيج3 ذلك في تشكيل 
العقل. وفي الفصل الثالث؛ نتناول أثر النشاط الذهني على الحالنّ الصحييّ للإنسان, باعتبارها مظهرا من 
مظاهر النشاط الذهني, فالآلام والأمراض البدنية التي يتعرض لها الإنسان, لا تعدوفي حقنيقتها أن تكون 
مجرد امتداد لآثار النظام الموجي. حيث تتبدى ملامحه بصورة ماديخّ ملموسيّ على الجسد., ولا ينحصر 
النشاط الذهني في مجرد الأفكار والمشاعر. فإذا كانت الحكمت تقول بأن العقل السليم في الجسم 
السليم, فإننا سنثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ٠‏ الجسم السليم للعقل السليم" وأن الصحنّ الجسدييٌ 


1 مقدار الشغل الذهني أو النشاط الذهني في الدماغ يمكن فياسه بتقنيت الرنين المغناطيسي. والتي تحدد بدقيّ معدلات 
استهلاك الخلايا العصبي3 للجليكوز أي معدل استهلاك الطاقيّ. وكلما زاد معدل النشاط الذهني, زاد معدل استهلاك 
الخلايا الدماغيي للطاقت؛ وهذا هو مكمن العبقريت والإبداع بغض النظر عن معدلات الذكاء الفكري أو الذكاء 
العاطفى. 
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مؤشر للصحّ العقليت؛ لآن الجسد هو المظهر الخارجي والصورة الماديمّ الملموس”ّ لعقولنا بما تحمله من 
أفكار ومشاعر, ونشاط الجسم هو امتداد لنشاط العقل. وكافيّ أعضاء الجسد لا تعدو كونها أجهزة 
تنفيذييّ للأفكار والانفعالات التي تتخلق على مسار النظام الموجي. فالعقل حسب طبيعته الذهنين 
يرسل أنماطا من التفكير المفعم بالحياة والنشاط والقوة إلى كافيّ أجهزة الجسم. فيخلق فيها الصحىنّ 
والعافييّ والقوة. وقد يرسل أنماطا من التفكير السلبي المضطرب والمفعم بالقلق والمخاوف. فيؤدي إلى 
اضطراب الأعضاء وظيفيا بذات القدر"( 1). 

وسنتناول في هذا الباب أيضا مقدرة العقل البشري على الإبداع والارتقاء. وما قد يصاحب ذلك من 
اضطرابات نفسيتّ. وكذلك الاضطرابات النفسييّ والجسدية المرافقيّ لحالي الإجهاد العقلي, فالعقل 
كما سبق البيان يعمل بنظام موجي. وخلال مراحل صعود الموجات باتجاه قممها يعيش الإنسان حالم 
من النشاط والحيويي العقليي والجسديي. وعلى العكس خلال مراحل الهبوط الموجي يعيش حال من 
الإجهاد العقلي. فالإنسان يستحيل أن يعيش توازنا نفسيا وعققليا بأي حال لكن الاضطرابات النفسييٌ 
قد تعلونغماتها أحيانا وتهبط أحيانا أخرى فيبد و العقل كما لوكان يسير على خط أفقّي. 


1 د . جوزيف ميرفى ٠‏ +(131م111 طمء105 ٠‏ كتاب ٠‏ قوة عقلك الباطن 51180125610115 01770111 2م7015 عط 1" 
1120 " نسخيٌّ مترجمي ,. ص 66 . - المترجم : غير معروف ‏ مطبعي جرير - تاريخ الطبعي : غير معروف 
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التوازن النفسي بين الفكر والوجدان 


إن كانت الصورة المثلى للعقل المعتدل تتبدى في حال ٠‏ العقل المخئث ٠‏ أو كما يصفها المذكرين 
بالحال3 التي يتوازن فيها الفكر مع الوجدان بالتناوب دون أن يطغى الفكر المجرد على العقّل, ودون أن 
يطغى الشعور الوجداني الانفعالي على نظيره. وبالتالي يتفادى العقل الوقوع في أزمات انفعاليت, 
ويتفادى الانغماس في العقلانيي الباردة المملي. 

فهل فعلا هناك بشز يتمتعون بالاتزان النفسي ؛ أم أنها محض طرفنّ من الخيال. وهل يتزن الإإكترون 
حول النواة؛؟ فاتزان الإاكترون يعني سكونه. والسكون يعني احتراقه في مداره. وهي تلك اللحظن التي 
يصمت فيها موج البحر تماما عن التغريد! وإذا سكن البحر فلا معنى له سوى كونه مستنقعا جليديا 
راكدا. هكذا العقّل! اتزانه يعني سكون وصمت وعزوف عن الحياة. فلا يمكن لاندماج الفكر في 
الوجدان أن شمر عقلا محايدا يتحقق به الاتزان الكامل على مسطرة أفقية, وإنما يبقى العقل خيطا 
متموجا بينهما ينثر بريق ضوءه يمينا في ذات اللحظة التي ينتثر ظله يساراء ثم ينقلب اتتجاه الضوء يسارا 
في ذات اللحظة التي يتبدل اتنجاه الظل فيها يمينا. كما الأرض تدور حول محورها أمام الشمس فتولج الليل 
في النهار وتولج النهارفي الليل. ولا يمكن أن يحدث لها اتزان وتعادل بين الليل والنهار طالما ظلت دائرة في 
محورها. والاتزان فقط يتحقق لحظيا وبصورة أنييّ في اللحظي التي تعبر فيها الأرض خط الاستواء. 
وهكذا العقل لا يحدث اتزانه بين الفكر والوجدان إلافي اللحظنٌ التي يعبر فيها العقل خط استوائه. 

وعود على بدء. للوقوف على بنيان العقل البشري في ظل المفاهيم والظواهر التي سبق التعزف عليها. 
فالعقل هو نتاج اندماج الفكر مع الوجدان في ضفيرة موجييّ منتظمة, وإن طغى أحد قطبي العقل على 
الآخر. صار جانحا في اتجاه لا تستقيم معه حياتنا. فالعقل البشري ثنائي القطب؛ إما أن يعيش تقلبات 
وانفعالات وجدانييّ حادة وإما أن يعيش حالتّ من البلادة والبرود الانفعالي. وهو على كل حال ليس 
حياديا منصفا طول الوقت؛ لأن اندماج الفكر في الوجدان لن يأت منتظما وموحدا طول الوقت, بل دائما 
ما يختل توازنه في كثير من الأحيان ويظل العقّل جانحا في أحد اتجاهين, إما الفكر المجرد وإما الشعور 
الوجداني. ولذلك نجد النتاج الثقافي للحضارة البشرييّ منذ فجر تاريخها ينقسم إلى قسمين؛ إما علمي 
يقوم على الحسابات والأرقام والرموزالهندسيت باعتبارالرقم عنوانا للحقيقت؛ كما هو حال كافرّ العلوم 
الطبيعيتّ والتقنيت. وإما نتاج أدبي يعتمد على الوجدان العاطفي ولا تصدق الأرقام والرموز في التعبير 
عنه برغم واقعيته؛ كما هو حال العلوم الإنسانيت؛ مثل الأخلاق والأديان والفنون والآداب شعرا ونثرا 
ورسما. وإن كان هناك خط ثالث يتخذ من الفلسفي سبيلا له. لكنه لا ينتمي مستقلا إلى أحد 
الاتجاهين السابقين, ولا يستقل بذاته, وانما هو مزيج من الاتجاهين ينصهر في بوتقنّ واحدة ليخدم كلا 
الاتجاهين؛ فالفلسفيّ في بعض نظرياتها تخدم العلوم الطبيعييّ باعتبارها سبيلا إلى التنظير العلمي. وفي 
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بعضها الآخر تخدم العلوم الإنسانيت. دون أن تنتمي كليةّ إلى أحد الاتجاهين. ولذلك نجد حتى داخل 
العلم الواحد ظواهر طبيعييٌ غامضي وعندما يجتهد العلماء في بحثها والتنظير لها. تنقسم رؤاهم إلى 
اتجاهين؛ اتجاه علمي مجرد. واتتجاه أدبي وجداني. فلو أخذنا أحد العلوم مثلا وهو علم النفس. سنجد 
رأيين أساسيين انقسم بينهما العلماء. الأؤل يرى أن النفس البشرييّ ظاهرة ونظام طبيعي تحكمه فيزياء 
الطبيعت وقوانينها الحتمية, وأن هذا العلم لا بد يوما أن يصبح علما طبيعيا مثل الفيزياء. واتجاه آخر يري 
أن النفس البشرييّ إن خضعت لنظومة قانونية3 فيزيائيتة, فإن ذلك سيخرجها عن طبيعتها البشريي 
وسيجردها عن لمستها الفنييّ الراقينّ التي لا يمكن للأرقام والحسابات المجردة التعبير عنها بأييّ حال؛ لأن 
المشاعر الإنسانيي لا ينبغي أن يحكمها قانون. واذا أخذنا علم النفس مثالا. سنجد النظرينٌّ الفسيولوجيير 
تؤيد حتميةٌ الوراثيٌ الجينييٌ للإنسان ونظرييٌ التشكل الحضاري التي ترى الإنسان ابنا فلسفيا للبيئم 
الاجتماعية التي نشأ وتربى فيها. هاتان النظريتان تتنازعان هذا العلم حتى يومنا الحاضر. وهكذا في 
كاف الظواهر والنظريات, نجد اننجاها يميل إلى الحتمييّ والرقمييٌ والقيم الثابتث, يقابله انتجاه آخر 
ينحني عاطفيا وينحرف بعيدا عن الحتميي والرقميي. 

ذلك لأن الاندماج الواقع هنا بين تيارات الفكر والوجدان ليس مزجا لمواد سائليّ لتعطي عند خلطها 
عنصرا جديدا تختلف خصائصه. وإنما هو اندماج نسبي تبادلي؛ أي أن مكوناته الأولينّ لازالت شبه 
مستقلتق ومحتفظن بخصائصها المميزة حتى وإن تداخلت مظاهر كل منهما. فعندما نتأمل ضفيرة من 
الشعر المجدول. سنجدها حزمي واحدة تدكئ خيوطها وتلتف على بعضها بوتيرة تبادليض منتظمث. بما 
يجعل كل خيط دعامنٌ للآخر. وعند فصل تلك الخيوط عن بعضها ينهدم الكيان النهاني. لكن هذا 
الاندماج لا يعني عدم القدرة على التعرف على كل خيط على حدة وتمييز ملامحه وخصائصه التي 
ينفرد بها عن نظيره مهما تضافرا معا. فبرغم الاندماج يظل كل خيط محتفظا بخصوصيته مهما تداخل 
مع خيوط أخرى. وهذا هو أساس فكرة اندماج الفكر في الوجدان ليشكلا معا بنيان العقل البشري . 

فهكذا العقل. عبارة عن ضفيرة من الموجات الفكرين والوجدانيث التي تندمج لتتحد في دعام 
واحدة, وعلى طول مسارهاء قد يلمع خيط منها ليخفت ضوء الآخر تارة تحت ظله. ثم يتبادلان الأطوار 
ليحدث التعادل بينهما. وهذه هي فكرة العقّل المخنث التي راجت ولاقت قبولا في الأوساط العلميت والأدبي 
منذ بداييٌّ القرن العشرين؛ لدفتها في الوصف. وتفترض نظريمٌ العقّل المخنث تعادل التياران الفكري 
والوجداني من حيث سيادة كل منهما وطغيانه على الآخر بعد اندماجهما على طول المسان لكن هذا 
نادر الوجود مثل حجر العنيق؛ فقد يتغلب أحدهما على الآخر ليشكل انحناء عاطفيا في العقّل أو 
تجردا فكريا, أوليظل العقل متأرجحا بين هذه وتلك. 

فإذا كانت الموجيٌّ الوجدانيي تحدث فمتها عند نهايي فصل الصيف وبدايي فصل الخريف. فلا 
يمكن أن تكون تلك المسافيّ الزمنييّ مشاعر وانفعالات خالصيّ بدون فكر., ولا يمكن في الحياة 
اليومييّ أن تكون واضحيّ ومنتظمة بالطريقَة التي سلف شرحها؛ وذلك لعدة اعتبارات : 

أولا : أن تلك المرحلتّ من الموج الشعورييّ خلال فصلي الصيف والخريف إما أنها متفرعيّ عن موجيّ 
فكرين أكبر. أو موجن عاطفين أكبر وبطبيعة الحال. فإنها سوف تصطبغ بلون الموج الأم التي 


تفرعت عنها. 
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ثانيا: تنقسم تلك المرحل3 العاطفييّ (خلال فصلي الصيف والخريفء إلى موجات أصغر منها فكرينّ 
وشعوريتّ متبادليّ على طول مسارها. فلو رصدنا مثلا. فصل الصيف وهو مرحليّ صعود الموج الشعورييّ 
من خط الصفر إلى القميّ. سنجد تلك الفترة تنقسم إلى موجات أصغر ترددها (1/ شهر أو عدة أسابيع » أي 
أن هذه الموجات الأصغر تكتمل دورتها بين القمم والقيعان كل شهر مرة أو كل عدة أسابيع: وهذه 
الموجات بدورها مركب من موجات فكر متبادلنّ ومتعاكحسن مع موجات شعور بنفس التردد والطول 
الموجي. فإذا كان فصل الصيف كله مرحلي صعود موجيٌ شعوريني من خط الصفر إلى قمتها. فإننا قد 
نجد الشهر الأول في فصل الصيف عبارة عن موجيّ فكرية3 أصغر تصل قمتها في منتصف الشهر وتعود 
مرة أخرى. لكنها في ذات الوقت, يبقى سائدا عليها طابع الموج العاطفينّ رفصلي الصيف والخريف). 

وبطبيعمّ الحال سيكون الشهر التالي في فصل الصيف موجن شعورييّ تصل قمتها في منتصف 
الشهر. ثم تعود إلى خط الصفر ليحدث تبادل مع موجيّ الفكرمرة أخرى. ويكون الشهر الثالث في فصل 
الصيف عبارة عن موج3 فكريتّ تصل قمتها في منتصف الشهر., ثم تعود مرة أخرى إلى مستوى خط 
الصفر ليحدث التبادل المعتاد مع الموج الشعوريت. فيكون الشهر الأول في فصل الخريف عبارة عن 
موجن شعوريّ تصل قمتها في منتصف الشهر ثم تعود مرة أخرى وهكذا. ولورصدنا موجّ الشهر ذاتها. 
فلن تكون فكريت خالص أو شعوريت خالصة؛ ذلك لأنها سواء كانت. موج3 فكرية أو شعوريضة, 
فهي عبارة عن موجات أصغر ( أعلى ترددا/) تكتمل دورتها بين القميّ والقاع كل أسبوع مثلا. أوو كل 
عدة أيام. فبرغم كون الشهر كله عبارة عن موجيّ شعورية قمتها في منتصف الشهر, إلا أننا قد نجد أن 
الأسبوع الأول من هذا الشهر عبارة عن موج3 فكريي والأسبوع الثاني موجن شعوريت والثالث موجىّ 
فكرية والأسبوع الرابع موجن شعوريتّ والخامس موجىٌّ فكرين. وكذا موجة الأسبوع تدتكون من 
موجات اليوم الواحد وموجيّ اليوم تتكون من موجيّ لعدة ساعات متبادليّ بين الفكر والشعور. وهكذا 
إلى أن نصل إلى تبادل موجات الفكر والشعور كل ثانينّ وكل لحظنّ في حياة الإنسان. وهمكذا 
بالتبادل وبانتظام مستمر وفى تناغم أبدى. 

ولابد هنا من التنويه على أن صعود الموج ليس كهبوطها بالتمام والكمال, بمعنى. أنه لابد من فروق 
بين المشاعر الإيجابييّ خلال صعود الموج والمشاعر السلبيت التي تنشأ خلال هبوط الموجث. فإذا كنا قد 
قلنا بان كل شعور إيجابي رخلال صعود الموجنّ ) يصنع شعورا سلبيا مقابلا (خلال هبوط الموجت. لكنه 
ليس بذات القدر؛ فإما أن يكون أكثر منه. وإما أن يكون أقل؛ وذلك يتحدد طيبقا لمسار الموج 
الأكبررخط الصفس., فإذا كان مسار خط الصفر باتتجاه قمن. فلابد أن يكون الشعور الإيجابي أقوى من 
السلبي. وإذا كان مسار خط الصفر باتجاه قاع, يكون الشعور السلبي أقوى . كما سلف البيان في تغيئر 
معدلات الذكاء. 

وما يحدث في الواقع, هو تباين تلك الحالات مابين الحدة والوسطية والفتور, وذلك كله طبقا لطول 
الموج وترددها. وكذا تأثرها بالموجات الأكبر منها. فالموجات الأكبر رمن حيث الطول الموجي) هي التي 
تتحكم في مسار كاف الموجات الأصغر منها مباشرة بحيث أن كل موجن تتحكم في مسار الموج 
الأصغرمنها مباشرة, حيث أن مسار الموجيّ الأصغر هو جزء أو مرحلتّ في مسار الموج الأكبر وهكذا. فإذا 


رصدنا موجن اللحظات سنجد أن موجي الثواني تحدد مسارها وتتحكم فيه. وأن موجمٌ اللحظم هي جزء 
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أومرحلة في مسارموجتة الثواني. وبذات الآليدّ. تكون موجن الدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات, 
وموجنّ الأجيال المتعاقبي. 

إن كل شيء في هذا الكون يسير بنظام موجي. ولا شيء يبقى ثابتا على حاله. وكل موجن تتبادل 
مع الأخرى. والإنسان في طبيعةّ خلقه. يمثل النظام الموجي, فالرجل من حيث تكوينه النفسي عبارة عن 
موجن فكرية. والأنثى تمثل الموج الشعورية التي تتبادل معها الأدوار كي تستمر الحياة باكتمال 
النموذج الموجى المزدوج, ولهذا نلاحظ أن الطابع الغالب في التكوين النفسي للرجل هو طابع الموج 
الفكرية. والطابع الغالب على الأنثى هو طابع الموج الشعوريت, والموجنّ الفكرينّ في ذاتها تنقسم إلى 
موجات فكرينّ وشعورية متبادلتٌ, فيكون الطبع الغالب هو طابع الموجيّ الفكريةٌ لأنها الآأصل, وكذا 
الأنثى في تكوينها النفسي يظهر كطابع عام, الموج الشعورية والتي بدورها تتكون من موجات أصغر 
فكرينٌ وشعورية متبادلنّ فيكون صابع الموج الشعورية هو الغالب. 

وقد يتعرض الإنسان لأزمات وضغوط نفسييّ في مراحل معينيّ من عمره. تختلف مدتها من شخص إلى 
أخر. وهذه الأزمات والضغوط النفسييّ, هي إما مرحليّ هبوط موجن فكريتّ من قمتها إلى مستوى خط 
الصفر أو مرحلة هبوط موج شعورينّ من القميّ إلى مستوى خط الصفر. فمثلا عندما نحاول رصد موجيٌ 
الخمس سنوات, إذا افترضنا أنها بدأت عند الميلاد بالصعود إلى قمتها عند سن الخامس” ثم تهبط من قمتها 
إلى مستوى خط الصفر عند العاشرة,. فتكون فترة الخمس سنوات هذه رمن عمر 5 إلى 10 سنوات) فترة 
انكماش شعوري. تختلف حدتها من شخص لآخر بالطبع حسب وضع الموجات الأكبر منها ومعدل النشاط 
الذهني. وتبدأ في سن العاشرة, موج3 فكريتّ تقابلها في الصعود من الصفر إلى القمسّ عند سن الخامسيٌ 
عشرسنت, ثم تعود إلى الهبوط مرة أخرى من القميّ حتى تصل مستوى خط الصفر في عمر العشرين سنت. 
حيث تتبادل مع الموج الشعورية. وتكون تلك الفترة «من عمر 15 إلى 20 سنت فترة انكماش فكرى. 
تختلف أيضا في حدتها ودرجتها من شخص لآخر حسب اتجاه الموجات الأكبر منها والتي تتحكم في 
مسارها. 

وقد تبدأ عند الميلاد. موجة فكرينّ تصعد من الصفر إلى قمتها خلال خمس سنوات ثم تهبط من 
القمصّ إلى الصفر خلال الخمس سنوات التالية, لتبدأ موجيّ شعوريتّ مقابليّ لها في الصعود من مستوى 
خط الصفر, لتصل قمتها خلال خمس سنوات, أي في عمر الخامسىيّ عشر. ثم تبدأ الهبوط مرة أخرى من 
القمصّ إلى مستوى الصفر خلال خمس سنوات. وهكذا بالتبادل, وما يحدث للإنسان من تغيرات 
فسيولوجِييٌ وتقلبات نفسينّ خلال مراحل عمره المختلفت, ما هو إلا أعراض تنتج عن تبادل تلك الموجات. 

فمثلاء مرحل المراهقيّ. كما سبق بيانها. فهي إما أن تكون صعودا لموج3 شعوريت من فتىّ الخمس 
سنوات ثم هبوطها من القمىّ إلى مستوى الصفر., وإما أن تكون صعودا لموجنّ فكرينّ من فئنّ الخمس 
سنوات إلى قمتها ثم هبوطها إلى مستوى الصفر مرة ثانيت, وفى الحالنّ الأولى (الموجيّ الشعوريت ) تكون 
أعراض الاضطرابات النفسينّ والانفعالات الحادة واضحت. ومتمثليّ في حال انكماش شعوري تحدث لأول 
مرة في حياة الشخص على مستوى موجن من فتيّ السنوات الخمس,. حيث أنها بدأت منذ الولادة الهبوط من 


مستوى الصفر إلى القاع, ثم إلى الصفر خلال عشر سنوات, وبعد ذلك وصلت إلى القمّ في عمر 15 سنت. 
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وبذلك تكون قد تشكلت حالن انسياب عاطفي (من عمر 10إلى 15سنثٌ تليها حالش انكماش عاطفي 
(من عمر 15 إلى 20 سنة). 

واما أن تكون مرحلة المراهقيّ عبارة عن موجيّ فكرية من فتيّ السنوات الخمس. فلا تكون لها 
أعراض شعورييٌ ملحوظدٌ أو ظاهرة. بل تكون ذات طابع فكري؛ وذلك لأن حالنّ الاذأكماش الفكري 
تكون باردة شعوريا. وتتركز في العمليات الفكرين المجردة. متمثلي في حالي التحرر الفكري من 
كافد القيود والتقاليد الاجتماعيث, فقد تكون عبارة عن فورة أوثورة فكريي تحرري3 محملن بنزعات 
الطيش والتهور. أي حاليّ انسياب فكر تليها حالنٌ انكماش فكري. 

حيث تكون الموج الشعورينّ قد صعدت قمتها الأولى في عمرالخامسة, ثم هبطت مرة أخرى. وبذلك 
تكون مرحلد المراهقيّ قد تلاشت ما بين فترة الاذكماش الشعوري في عمر ( 5ألي 10 سنوات ) ومايين 
الانكماش الفكري التالي في عمر ( 15 إلى 20 سنت), وقد تبرز ملامح الانذكماش الشعوري في مراحل 
أخرى من العمر حسب وضع الموجات. وتختلف حدتها من شخص لآخر حسب معدلات النشاط الذهني. 
وسيادة كل موجن على الأخرى. 

وهناك فروق جوهرييٌ بين كل من الفكر والوجدان تجعل التواؤم قائم بينهما أحياناء وأحينا أخرى 
تخلق تناضلا وصراعا مستديما بداخلنا. فالهفكر حاليّ متطورة باستمرار تصعد درجات متتاليي ويترتب 
عليها نتائج عينيق محددة ارتقى الإنسان بها سلم الحضارة والمدنيت؛ سواء تمثلت في تراكم الخبرات 
والتجارب التي تعصم الإنسان من تكرار الوقوع في الخطأ أوتكرار الفعل ذاته في رتابيّ ممليّ ودون جدوى, 
أو تمثلت في تصاعد وارتقاء العملييّ الفكرين باستمرار بما يعني تعقدها رغم حركتها الانسيابيي. 
فالفكر عادة لا يميل إلى التكرار والرتابي وإنما يميل إلى التغيير والتجديد. وما كان يفكر فيه 
أسلافنا لم تعد عقولنا تطيق التفكير فيه لبساطته ورتابته. وما كان يشغل تفكيرنا في الطفولن لم 
تعد عقولنا اليوم نتطيق التفكير فيه لذات السبب. وعلى العكس نجد التيار الوجداني يبغض التغيير 
والتجديد بأي حال؛ وهذا ما يجعل أيام طفولتنا أحب إلينا من حاضرنا رغم أنها ل تكن كذلك حينها. أو 
هوما يجعلنا نشعر بالحنين تجاه كل قديم. فالوجدان البشري ثابت منذ بدء الخليقيّ على خط أفقي وان 
كان متذبذيا؛ فالحب هو الحب والخوف هو الخوف والأمومت هي الأمومتّ بذات المعاني والإيمان لن يتغير 
مضمونه. وكذلك الأحاسيس التي خبرها أسلافنا منذ آلاف السنين دون أن تتغير أو تتجدد. وهذا ما يجعل 
التغيير في حياتنا مرفوضا عاطفيا وغير محبب إلى القلب حتى وإن كان ضروريا وحتميا من الناحيي 
العمليّ الفكرين. إذ أن كل شيء اعتدنا عليه يصعب التخلي عنه حتى في أساليب الحياة وتقنياتها 
المتجددة باستمرار. وهذا ما يجعلنا نشعر بالراحيّ والأمان وقشعريرة بالفرح تتجتاح قلوبنا عندما ندخل 
مكانا قديما كنا قد عشنا فيه طفولتنا مهما كان بسيطا ومهملا. فهو لا زال أحب إلى قلوبنا من بيوتنا 
المعاصرة العامرة بكافيّ مظاهر التكنولوجيا ورفاهينّ الحضارة الحديثي. 

غير أن ظاهرة ثبات الوجدان وتجدد الفكر تظهر آثارها بوضوح حينما نناظر الرجال بالنساء؛ إذ 
يكون من السهل على الرجال تغيير أماكنهم وسبل ووسائل حياتهم من النساء التي تجد ذلك عسيرا على 
النفس أوهي أكثر حنينا إلى الماضي والمألوف من الرجال. أيضا وبوجه عام نجد النساء أكثر حنينا إلى 
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ماضيهم من الرجال حتى وإن كان حاضرهم أفضل حالا. وكذلك تتبدى فروق أخرى في نتاج العمليي 
الفكريم ذاتها؛ إذ نجد العباقرة جميعهم من الرجال دون النساء التي لا يتجاوز نصيبهم من العبقرييٌ ما 
يعادل1/ . وكذلك الإبداع في كافيّ مظاهر الحياة العلميةّ والفنييّ والأدبييّ والتطبيقييّ يكاد ينحصر 
في الرجال دون النساء؛ ذلك لأن الفكر بطبيعته متجدد باستمرار أما الوجدان فتدور عجلته في ذات المحل 
دون تغيير, وان حدث تغيير فهو شاق على أنفسنا. 

وقد نلاحظ مظاهر أخرى تعطينا ملامح جوهرية للتمييز بين الفكر والوجدان؛ فمثلا نجد الشخص 
الذي يعتمد على الذاكرة الدلاليج ؛ أي القدرة في استعادة الأفكار والمعلومات بناغ على تسلسل وترابط 
فحري وليس استدعاء حرا من الذاكرة,. هذا الشخص كما أوضحنا في باب الذاكرة يعاني من حال 
سيادة التيار الفكري على نظيره الوجداني بقوة, نجده أقل من غيره ميولا إلى حنين الذكريات 
والأماكن والأحداث بوجه عام, ولا يقدس التراث بأي حال ولا يجد له معنى سوى كونه شيء عفا عليه 
الزمن ولم تعد له حاجن فعلييٌ في حياتنا سوى كونه صورة من الماضي المتخلف أو كونها دليلا على أن 
البشريوما ما كانوا متخلفين. فهو يستعيد خبرة الماضي. لا للاستمتاع بها وإنما لاستقاء الخبرة فقط دون 
اعتبارللمشاعر المرافق3 لها. على العكس من ظاهرة الحنين؛ إذ تستجلب صورة الماضي بمشاعر دافتة آمنن 
ومطمئنن تعطيها نفحا من القدسينيّ بغض النظرعما كان يحيطها من ألم أوتشوهات فكريم. 

وكذلك يتجلى الفارق بين فكر الشباب المتغير المتجدد بعنف وبين فكر الشيوخ الغارق في حنين 
الماضي؛ ذلك لأننا إذا عدنا للنظر في المراحل التطورييّ للعقل سنجد أنا الإنسان يحيا ثمانين عاما من عمره 
منقسميّ إلى مرحلتين؛ المرحلت الأولى أربعين عاما تبدأ مسارا فكريا صاعدا من خط الصفر ليصل قمته 
في عمرالعشرين, وهي المرحلل التي يتميز الفكر فيها بالتجدد والتغيير العنيف؛ إذ يميل الشباب بوجه عام 
إلى الحركم والترحال وكل تجربى بكر. ثم يعود العقل خلال رحلي الهبوط الفكري ليصل خط 
الصفر مرة أخرى في عمر الأربعين. حيث تتلاشى نزعة التجديد والتغيير تدريجيا خلال تلك المرحليٌ 
وينحني الإنسان أمام واقعه ويميل إلى السكون ذاتيا والهدوء والاستقرار. ثم تبدأ المرحلة التاليي للعقل من 
بعد الأربعين من العمر حيث يبدأ العقل في التشكل بصيغيٌ وجدانيت عاطفينّ تصل قمتها في عمر 
الستين وهي مرحليٌ طرح ثمار العمر. بعدها يركن العقّل إلى حال من التداعي والعودة في سير الذكريات 
والحنين إلى الماضي خلال رحلثّ الهبوط الوجداني للعقل من قمته إلى خط الصفرفي الثمانين من عمره. 

هذه المظاهر المتباينة لكل من الفكر والوجدان يتبين أثرها بجلاء عند إعادة النظر في مضمون 
الذكاء الفكري والذكاء الاجتماعي الوجداني؛ إذ إن الذكاء الفكري (الدهاع) يعتمد في مقدار 
الزيادة على عامل متغيّر هو نسبثٌ الزيادة في المرونشٌ الفكريي خلال عملي المحاكاة التي يباشرها 
العقل. في حين أن الذكاء الاجتماعي تعتمد كفاءته على مقدار المطابقيّ تماما سواء بين الواقع وما 
يشغل عقلنا أو بين ما حدث في الماضي وما تتحاول الذاكرة استدعاءه. فذكاء الذاكرة. وهو جانب من 
الذكاء الاجتماعي. يعتمد على مدى مطابقنّ الأحداث الماضية لما يمكن للذاكرة استدعاءه. 


هذان الوجهان المختلفان اختلافا جوهريا للمعرفت الإنسانيت يتفاعلان لبناء حياتنا العقليت؛ الأولى هو 
طريقة العقل المنطقي. وهي طريقتي فهم ما ندركه نمام الإدراك, والواضح وضوحا كاملا في وعينا 
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بالأرقام والحسابات والمقاييس العلمية. وهو ما يحتاج منا إلى التفكير فيه بعمق وتأمل, ولكن . . . إلى 
جانب هذا هناك نظام آخر للمعرفىّ قوي ومندفع وأحيانا غير منطقي. هذا النظام هو العقّل العاطفي. 
ويقترب هذا التقسيم الثنائي إلى عاطفي ومنطفي من التمييز الشائع بين العقل والقلب. فحين يعرف 
الإنسان بقلبه أن هذا الشيء صحيح فهذا أمر يختلف عن الاقتناع؛ فهو نوع من المعرفيٌ أعمق من اليقين 
وأكثر من التفكير فيه بالعقل المنطقي. فهناك علاقنّ طردينّ بين سيطرة العواطف وسيطرة المنطق على 
العقل فكلما كانت المشاعر أكثر حدة زادت أهميّ العقّل العاطفي وأصبح العقل المنطقي أقل فاعلين. 
وهذا الترتيب يبدو أنه نابع عبر دهور من التطور من تفوق الاسترشاد بالانفعالات والحدس في استجاباتنا 
التلقائينّ للمواقف التي تكون فيها حياتنا في خطر. وهي المواقف التي قد يكلفنا فيها التوقف للتفكير 
حياتنا ذاتها. 

هذان الجناحان العاطفي والمنطقني يقومان معا في تناغم دقيق دائما بتضافر نظاميهما المختلفين جدا 
في المعرفت بنيادة حياتنا؛ ذلك لأن هناك توازنا قائما بين الجانب العاطفي والجانب المنطقي. فالعاطفة تغذي 
وتزود عمليات العقل المنطقي بالمعلومات, بينما يعمل العقل المنطقي على تنقينّ مدخلات العقل العاطفي 
وأحيانا يعترض عليها. ومع ذلك يظل كل من الفكر والوجدان العاطفي ملكتين شبه مستقلتين. كل 
منهمااكما سنرى. يعكس عملينّ متميزة لكنهما مترابطتان في دوائر المخ العصبيت. وهناك بين العقلين 
في كثير من اللحظات أوفي معظمها تنسيق دقيق ورائع؛ فالمشاعر ضرورييٌ للتفكير والتفكير ضروري 
للمشاعر. لكن إذا تجاوزت المشاعر ذروة التوازن عندئن يسود الموقف العقل العاطفي ويكتسح العقل 
المنطقي. 

ومن حيث تأثير النظام الفكري على النظام الشعوري والعكس. فإن نتائج ذلك التأثير قد تشير إلى 
سيادة إحداهما على الأخرى. أو تعادلهما في التأثير على بعضهما البعض نتيجنّ الاندماج الحادث بينهما. 
فليس معنى أن تكون الموجيّ الفكرين فوق خط الصفر., أن تكون سائدة 100/: في ملامحها وأعراضها 
ومؤثراتها على الحاليّ العقلينّ للشخص. أو طاغييٌ على نظيرتها الوجدانييّ التي تكون في تلك الحاليٌ 
غاطسيٌ تحت مستوى خط الصفر. وكذلك لا يعنى كون الموج الشعورية فوق مستوى خط الصفر. 
سيادتها سيادة كامليّ 100/: على الموج الفكرية والتي تكون في تلك الحالق غاطسنّ تحت مستوى 
خط الصفر, فقنط تطغى سيادة الموج على الأخرى. إذا كانت فوق خط الصفر بنسبتّ قد تتراوح ما بين 
0 و 95 . والسبب في ذلك يعود مباشرة إلى حجم نشاط الجينات الورائيي الذي يحدد مقدار النشاط 
الذهني لكلا التياران الفكري والوجداني., ومن ثم أثرهما على بعضهما. وهي تختلف من شخص لآخر. 

أيضا تظهر ملامح النشاط الذهني في خاصينّ أخرى بعيدة عن معيار الطول الموجي ومعدلات الذكاء. 
وكما سبق أن أوضحنا أن الموجات الفكرية والشعورينّ خلال رحلاتها المتبادل من القمم إلى القيعان, 
تكون نصفها فوق خط الصفر ونصفها الآخر تحت خط الصفر. وانتهينا إلى أن الموجيّ. سواء الفكريد أو 
الشعوريت, تكون سائدة في مرحل ما فوق خط الصفر, أي أنه إذا كانت الموج الشعورينّ في مرحلّ ما 
فوق خط الصفر., فإنها تكون سائدة على الموج الفكرية المتبادلنّ معها رمن ذات الطول الموجي) والتي تقع 
خلال ذات الفترة في مرحلنّ ما تحت خط الصفر., وبذلك يكون الطابع العام المسبيطر على العقّل البشري هو 
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الطابع الشعوري العاطفي. وعلى العكس. إذا كانت الموج الفكرينّ في مرحلز ما فوق خط الصفر., فإنها 
تكون سائدة على الموجنّ العاطفية المتبادليّ معها (من ذات الطول الموجي) والتي تقع خلال ذات الفترة في 
مرحلرّ ما تحت خط الصفر, وبذلك يكون الطابع العام المسميطر على العقّل البشري هو الطابع الفكري. 

وهذا الطرح ليس بهذه الصورة البسيطت عندما نتحرى الدقيّ في البحث؛ فخط الصفر ليس دائما هو 
الهامش والفيصل مابين موجات الفكر والشعور فيما فوقه أو تحته؛ ذلك لأننا قد نجد موجن شعوريت. لا 
تنتهي سيادتها بمجرد عبورها خط الصفر. بل تمتد سيادتها وطغيانها إلى ما تحت خط الصفر. وكذلك 
تبدأ سيادتها وملامحها في البروز قبل انبثاقها فوق خط الصفر. وفي تلك الحال, فإن موجىّ الفكر المتبادلنّ 
معها. سيحدث لها خفوت نسبي وتبهت وتنطفئ ملامحها بفدرسيادة الموجي الشعوريي عليها. 

وقد نجد موجن فكرين لا تنتهي سيادتها بمجرد عبورها خط الصفر., بل تمتد سيادتها وطغيانها إلى 
ما تحت خط الصفر. وكذلك تبدأ سيادتها وملامحها في البروز قبل انبثاقها فوق خط الصفر. وفي تلك 
الحالي. فإن موجن الشعور المتبادلي معها. سيحدث لها خفوت نسبي بقدر سيادة الموجي الفكريي عليها؛ 
ذلك لأن خط الصفر ذاته: هو إما موجن شعوريت. فتطغى سيادته على الموجات المتفرعنن عنه ويصبغها 
بطابعه الشعوري العاطفي. واما أن يكون خط الصفر هو ذاته مسار موجن فكرين, فتطغى سيادته على 
الموجات الفكرين والشعورية المتفرعي عنه فتصبغها بطابعه الفكري. وبالتالي تمتد سيادة الموجات 
الفكريي حوله إلى ما تحنه وتطغى على الموجات الشعوريي. فيكون الطابع العام على الشخص هو 
الطابع الفكري وليس العاطفي. والعكحس صحيح. فإذا كان المسار المفترض للموجيّ الفكريير 
والشعوريّ على مدار العام, أن كل منهما تستغرق فصلين كاملين فوق خط الصفر. وفصلين آخرين من 
العام تحت خط الصفر. فإذا كانت البدايي للموجت الفكريت فوق خط الصفر نظريا مع بدايي فصل 
الشتاء. حيث تصل فمنها بنهايته. وتنتهي ملامحها نظريا مع نهايي فصل الربيع بعبورها خط الصفر باتجاه 
القاع, في عملييّ تصادم تبدأ على أثرها الموج العاطفيت الانبثاق فوق خط الصفر مع بداييّ فصل الصيف. 
تصل قمتها بنهايته. ثم تعاود الهبوط خلال فصل الخريف. فإن البدايي الفعليي فد تختلف نسبيا من 
الناحي3 العملينّ التي تتمركز في ظهور ملامح الموجيّ الفكرين أو الشعوريت في تلك المواعيد المحددة 
حسابيا؛ لأنه في حَقَيقَمّ الأمر, لا تتساوى سيادة كل موجن على الأخرى, بل قد تطغى إحداهما على 
الأخرى وتمتد إلى ما بعد عبورها خط الصفر باتجاه القاع, أي لا تتلاشى ملامح الموجيّ بمجرد هبوطها خط 
الصفر, ولا تتبدى ملامح الموجيّ القريني بمجرد صعودها خط الصفر, وإنما قد تتحرك المواعيد الفعليي 
لبروز وانتهاء ملامح كل موجن تبعا لمدى سيادتها وطغيانها على فرينتها. فإذا كان الموعد المحدد نظريا 
لبروز ملامح الموج العاطفيي مع بداييّ فصل الصيف, فإنها قد تتبدى ملامحها عمليا قبل هذا الموعد. إذا ما 
كانت أقوى نفوذا وتأثيرا أوطغيانا على نظيرتها الفكريد المجردة. وقد تتلاشى ملامحها فعليا بعد نهاييّ 
فصل الخريف بفترة زمنيّ تصل إلى شهر تبعا لمدى سطوتها على قرينتها الفكرين, أوضعف وعجز الموج 
الفكريى عن السيطرة على الموفف كاملا برغم بروزها فوق خط الصفر فعليا ببداييٌ فصل الشتاء. وقد 
يحدث العكس إذاما كانت السيادة الأقوى تستأثربها الموج الفكرين. 

وهذا الوضع يتبدى عمليا خلال مرحلة المراهقت؛ إذ قد تبدأ علامات الانسياب العاطفي وتشتعل جذوة 
الحب وتضيء شعلةّ النجاح مبكرا في عمر التاسعي أو العاشرة. وقد تتأخر إلى الثاني أوالثالثي عشرمن 
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العم وفي كل حال فلابد أن تصل الموجتّ - أيا كان نوعها - تصل قمتها في الرابعت أو الخامس3 عشر 
من العمر. ثم تبدأ مرحلت الانكماش التدريجي في عمر الخامسىّ عشر. وقد تتلاشى ملامح الاذكماش 
العاطفي مبكرا في السابعت3 أو الثامن عشر. وقد تمتد ملامح الانكماش إلى عمر الثانييّ أو الثالثيّ 
والعشرين. وفكرة السيادة هنا أقرب الشبه بتعاقب الليل والنهار, فإن المدى الزمني للنهار قد يطغى على 
الليل. كما يحدث في فصول الصيف. وقد يطغى الليل من حيث المدى الزمني على النهار كما يحدث في 
فصول الشتاء. وقد يتعادلان كما في فصول الربيع والخريف. غاية الأمر أن النهار قد يطغى في سيادته 
على الليل: وقد يطغى الليل في سيادته على النهار, ونتيجت لهذا التدرج النسبي نجد نهارا شتويا في مديينت 
الأقصريشبه نهارا صيفيا في لندن, ونجد نهارا صيفيا في القاهرة يشبه نهارا شتويا في الأمازون من حيث 
طبيعة المناخ. وهكذاء لكن على كل حال. يبقى النهارنهارا ويبقي الليل ليلا بملامحه. فلا النهار يمحي 
البيل, ولا البيل يمحي النهار, ولا الفكر يمحي الشعور, ولا الشعوريمحي الفكر. ويظل كل منهما منافسا 
للآخر بين إقدام واحجام. 

وتتأحكد تلك النظرييّ بوضوح خلال مرحلة المراهقة, فقد تتلاشى ملامحها في عمر السابعةّ عشر أو 
بعدها بقليل, وقد تمتد إلى عمرالعشرين أوالثالدت والعشرين في أقصى حالاتها قبل أن تتلاشى ملامحها. 
رغم عبور موجن الانكماش العاطفيت خط الصفر باتجاه القاع نظريا في عمر العشرين: وهذا يرجع إلى 
سيادة وطغيان الموج العاطفيت على نظيرتها الفكرية نسبيا. وهي بالطبع تختلف من شخص لآخر. وهي 
ليست تابع للمؤثرات الجنسيت أو الظروف الاجتماعية المحيط3 بالشخص في تلك المرحلة العمريت؛ بل إن 
نشاط هذه الموجات هو الذي يتحكم بمعدل النشاط الهرموني. 

فإذا افترضنا أن حاليّ الانكماش والاضطراب العاطفي التي تصيب المراهقين في تلك المرحلنّ العمرية, 
هي نتاج للنشاط الهرموني الجنسي. فإن ملامح وأعراض تلك المرحلة قد تبتعد كثيرا عن الاضطرابات 
الجنسيّ التي من المفترض أنها ناشئيّ عن اضطراب هرموني جنسي. لتتناول ظروف أسريت وعائليي 
اجتماعية, ربما لم تكن محلا امنكلات أو أزمات فعلينّ كما يراها المراهق. لكن عقله يضعها تحت 
المجهر ويظل مشعلا آوارها حتى تتوهج. ويعمل عقله على صياغّ أفكاره وانفعالاته بما يلائم المرحلت 
الموجية التي يجتازها مهما تباعدت عن الواقع. وإذا سلمنا جدلا بأن ملامح الانكماش والاضطراب العاطفي 
التي يمربها كاف الأشخاص في ذات المرحلت العمريت, هي بالفعل ناتجيّ عن اضطراب هرموني. فلا يجب 
غض الطرف عن حالتّ الانسياب العاطفي أو الفكري التي سبقتها بداييّ من عمر العاشرة وحتى قمتها في 
عمر الخامسق عشر., تلك المرحلتّ العمريت التي تتميز بالصفاء الروحي والبريق الذهني ورهافت الحس 
العاطفي أو التفوق الدراسي وقوة الذاكرة وحب التدبئن, تلك المرحلت التي تسبق مباشرة مرحلة الانهيار 
والانكماش العاطفي التي تتبعها. تشكلان سويا ملامح الموج العاطفيتّ خلال صعودها إلى القمىّ 
وهبوطها منها. 

والعقل يشكل بيئته الفكرية والشعوريت وفقا لمسار موجاته مهما ابتعد عن واقعه فإذا كانت 
هناك أزمات اجتماعيي واقتصاديت في حياة الشخص. فإن نظامه العقلي هو الذي يحدد رؤيت الشخص 
فكريا ووجدانيا لتلك الأزمات ويحدد طرييقةّ معالجتها. سواء كان بتجاهلها أو السعي في حلول لها. أو 
الانخراط في التشاؤم دون حراك. فالإنسان يرى الأمور ويشكل انطباعاته عنها وفقا لإيحاءاته النفسيي, 
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بغض النظر عما تبدو عليه الأمورفي واقعها. كما يقول العلاميّ إبراهيم الفقني: " إذا غيرنا نظرتنا للأشياء. 
ستتغير الأشياء التي ننظر إليها ". وهذا ما يجعل كثيرا من الفقراء والبؤساء سعداء وراضين عن أحولهم 
وظروفهم المعيشييّ رغم بؤسها وشقائها . أو يستسلمون للفقر والعوز والمرض والتشاؤم وتراكم الأحقاد. أو 
يجعل البعض منهم يسعى باستماتيٌ في العمل والإنتاج والبناء حتى تتحسن أوضاعه الاجتماعيت. وقد 
يحدث العكس نماما. فنجد شخصا يعيش في قمنّ الرفاهيت, وتمر عليه أوقات يشعر فيها بالنقص والعوز 
وتتراكم أزماته الماديتّ برغم الغنى. وربما يتطلع دائما إلى شراء ما يزيد على قدرته الماليت, فيعيش دائما 
في أزمات ماليت. فالعقل يشكل للإنسان بيئته الفكريي والشعورييّ ويغلف بها حياته. أيا كان وضع 
البيئيّ الحقيقينٌ التي يحيا فيها الشخص. لذا نجد فقيرا يشعر بالغنى والرضا والسعادة. ونجد غنيا يشعر 
بالفقر. ولا يناله من حياته سوى عقنياتها ومشكلاتها وأزماتها. 

وتتضح ملامح المراهقيّ في سن الخامس3ّ عشر. حيث تكون الموجيّ في قمتها الشعورييّ العاطفيدّ أو 
الفكرين. وعلى الفرض الأول. كونها موجيّ عاطفييّ شعورييٌ, فإن حال الاضطرابات النفسية بالطبع لا 
تظهر إلا خلال رحلنّ هبوطها, أي من الخامسيّ عشر إلى سن العشرين (مرحليّ انكماش شعوري قد تصل 
إلى حال الاكتئاب الشعوري في أقصى درجاتها). وقد نلاحظ أن حالة الانكماش الشعوري هذه تتلاشى 
ملامحها خلال سني أو سنتين أو ثلاث أو أربع, وقد تمتد إلى سن العشرين أو بعدها. ونلاحظ أيضا أن تلك 
المرحلي قد تنتهي خلال سنتين أو ثلاث وتتحول إلى الموج الفكرين. وهنا تظهر بوضوح حالي سيادة 
الموجيّ الفكريي على الموج الشعورييّ والعكس. وكذا يتضح مدى عمق الفكر أو الشعور من 
سطحيته. فإذا امتدت ملامح المراهق3 (الانكماش الشعوري) إلى سن العشرين ثم بدأت الموج الفنكرين 
في البروز, فهذا يعني تعادل سيادة كل من الموج الشعورييّ والفكرييّ على بعضهما البعض. وإذا تلاشت 
ملامح الموج العاطفييّ قبل سن العشرين, فهذا يشير إلى أحد فرضين. الأول هو سيادة الموجيٌّ الفكرينىٌّ 
على الشعوريي. حيث تلاشت ملامح الموج الشعوريي قبل وصولها خط الصفر(رفي سن العشرين) وظهرت 
ملامح الموجيّ الفكرية قبل انبثاقها عن خط الصفر ( أي قبل سن العشرين). وأما الفرض الثاني فهو دلاليّ 
على مدى عمق وسطحية الشعور والعاطفيّ لدى الشخص. فإذا كان الشعور عميقا. فلا بد أن يمتد سلبيا 
إلى سن العشرين أو بعدها مع هبوط موجد التيار الشعوري إلى خط الصفر, وإذا كان الشعور سطحيا فقد 
تتلاشى آثاره خلال سني أو سنتين من بداييّ عملييّ الهبوط من القميّ أي تنتهي مرحلة المراهقيّ في سن 
السادسيّ عشر أو السابعت عشر. ويتحدد ذلك طبقا لمعدل النشاط الذهني كما سلف البيان. 

مع ملاحظ أن مرحلة المراهقت, لا تنحصر في كونها حالتّ نفسينّ ذات وجه واحد سلبي دائماء أو أنها 
تبدأ في منتصف العقد الثاني من العمر وتمتد إلى آخره' أ؛ إن تلك المرحلّ بملامحها النفسية, لا تعدوأن 


1 هناك العديد من الدراسات التي تناولت تلك الظاهرة بجلاء شديد. حتى وإن لم تتمكحن من لمس معالم النظريي العامي 
لسيكيولوجيا العقل البشري؛ إلا أنها وففت على بعض ملامحها بجلاء شديد., ومن هذه الدراسات, أبحاث عديدة تناولت 
الظاهرة من زاويي تكاد تميل إلى البحث الاجتماعي في التحليل, برغم اعتمادها على تقارير دفيقي؛ ومن أمثلتها : 
ع1ع1اتث تاعنتوعوع ]1 
(2012) 29:449-459 11113 الخ ر[للخ 10182158551011 
5 151 771111 7017111 1101 215510115 1خ[ نا خط 10 00117411011 الآأخضرر 


رقطاءء ١17‏ .1 1:1دن) 1, .5 .711 ,لإكاوطعطاء21 ]1 وتزحث 2, .(آ .اط ,تعااع ل 11111 2, .0[ .1 ,متهن 1م711 +1,2, .0آ .اط بأأعتد0 .5 توملخ 
2 .1.10 ,روواع] موااث 320 3, .10 .اط 
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تكون إما موجت فكريت أو شعوري3 تبدأ في الانبثاق من خط الصفر في عمر العاشرة, وتصل قمتها في 
عمر الخامست عشر., وتعود إلى خط الصفر في العشرين من العمر. وعلى الفرض الأول. كونها موجتّ 
عاظفية! ':قانها كينا الشرعوه مخ خط المقر وضيل قرتها قن عفن الخامسة عقو مكلوق كلك الزرخلة 
العمريتّ بمشاعر جياشتّ وأحاسيس مرهفت, لا تلبث أن تنطفئ جذوتها وتنقلب إلى حال من الانكماش 
التفدتن' م 

وعلى الفرض الثاني. أن تكون الموج فكرية تنبثق عن خط الصفر في العاشرة من العمر, وتصل 
قمتها في الخامس3 عشر, فتتلون تلك المرحلةّ العمرينّ بملامح الصعود أي الانسياب الفكري متمثلّ في 
بروز ملامح الدهاء والمكر ومحاولات التمرد والتعالي والانفتاح أو الفوضى والطيش والانحلال الذكري عن 
ثوابت المجتمع. ومحاولات الاستقلال المالي عن الأسرة والعائل, والميل إلى الإسراف والبذخ واللهو واللعب, 
والاستقلال والثورة على كل أنواع الرقابت الأسريت. على الأفكار والتصرفات والسلوكيات, فهي في 
كافق الأحوال تختصم تماما مع الصيغة العاطفية السابق3 التي تمثلت في الخضوع والطاعّ وحب التديئن. 
لكنها لا تلبث أن تبدأ الهبوط من قمتها في عمر الخامسّ عشر, فتنعكس ملامحها متمثلتّ في تفكك 
أفكار الانحلال والطيش والانفتاح, أي يعود العقل إلى وضع الالتزام شيئا ما بثوابت المجتمع, وتتلاشى 
الرغبت في الإسراف والبذخ. بل تتتحول إلى الحرص وربما البخل أحيانا. والتفكير في الادخار أحيانا؛ وقد 
يمرالشخص ببعض الأزمات الماليي. 

ونعود إلى الفرض الأول. كون الموجنّ العاطفيت تبدأ في عمر العاشرة الانبثاق فوق خط الصفر وتصل 
قمتها في الخامست عشر. ثم تهبط مرة ثاني3ّ وتصل خط الصفر في عمر العشرين. هنا نقطنّ فاصلت, ألا 
وهي حالتّ تصادم الأمواج حيث الموج العاطفيت في طريقها إلى القاع: والموجّ الفكرية المقابلت لها في 
الطريق إلى القم. وليس شرطا أن يأتي تصادم تلك الموجات على خط الصفر الفاصل بينهماء لكن الأمر 
يعود إلى محور آخر؛ وهو مدى الطغيان أو السيادة التي تمارسها كل موجّ على الأخرى؛ بمعنى. أن ملامح 
هبوط الموجتّ العاطفيت قد تنتهي في السابعة عشر مثلاء وقد تمتد إلى الثامنج عشر, وقد تصل إلى 
العشرين من العمر, أوتظل مستمرة إلى ما بعد عبور الموج خط الصفر باتجاه القاع, لتتلاشى في الثاني 
أوالثالث والعشرين من العمر. كل ذلك يتوقف على مدى سيادة الموج العاطفيتّ على نظيرتها والعكس 
صحيح. فكلما قلت سيادة الموجت, قصرت الفترة التي تتبدى فيها ملامح الانكماش الفكري السلبيت, 
وتنتيج بلك مله الزامقاة قن عفر النابعة سخير ال الغاتة سكن ديت كنوه ملاقة منعؤة لوو 
الفكرينّ حتى قبل انبثاقها فوق خط الصفر في السابعت أو الثامنج عشر من العمر. وإذا تعادلتا الموجتان 
العاطفيي والفكريت في سيادة وطغيان كل منهما على الأخرى. فإن أعراض المراهق وحالتّ الانكماش 
الشعوري لا تنتهي إلا في عمر العشرين حيث تتصادم الموجات في اتجاهات متعاكسة, فتهبط الموج 
الوجدانيت تحت خط الصفر وتتلاشى آثارهاء وتصعد الموج الفكرينّ فوق خط الصفر وتسود ملامحها. 


,51211010 ,رعطاع1لع71 01 565001 :01010011151 1صماد ,ركلد 8 01) ماعتوعوع] وععمعاهء5 ستفتاظ تكتمستامء1015عكم1 :101 تعتمعن) 
2 ,51221010 رعصاء 1لع71 01 001طء15155 512210101157 ,وععمعاء5 0121 71تقطاع8 220 لتامقطء:زو2 01 اعم نومع دآ 
23 ,0116325 11637 رقطوع011 1ع[ 01 011151177[] ,لاع 10ملاء:3و2 01 الع متاتومء2آ1 


1 انظر الفصل القادم ' نشاط ذهني وجداني ". مرحلة المراهقيٌ كونها موجي وجدانيي. 
2 انظر الفصل القادم بعنوان " نشاط ذهني وجداني " 
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وأما إذا طغت سيادة الموجيّ الوجدانيت على قرينتها العاطفيت, فإن أعراض المراهقيّ وملامح الانكماش 
الفكري تمتد حتى بعد عبور الموجيّ خط الصفر باتتجاه القاع, تمتد أعراضها إلى ما بعد العشرين وقد 
تصل إلى الثانيث أو الثالثيٌ والعشرين. فتكون وبالا على صاحبها. 
وخلال عملييّ تصادم الموجات هذه. فإن العقل يعيش صدم” نفسييّ قاسيت, وقد تأخذ صورة من صورٍ 
متعددة. فمثلا وحسب ظروف كل عقل واهتماماته وفقا لنظامه الموجي ومدى سيادة كل موجن على 
الأخرى, فقد تكون صدمّ عاطفيت. تأتي على أثاروفاة عزيز, أوفراق حبيب. أوانهيار أكاديمي مفاجئ. 
أوحادث ينتج عنه إصابات بدنيتة, أو خسارة معنويت من أي نوع. ومسألتّ وقوع الحدث لا تمثل إلا شكلا 
للحال الموضوعييٌ, وهي عملييّ التصادم الموجي وما ينتج عنه من صراع ذهني بين الأفكار والمشاعر 
الوجدانيتّ. سواء كانت صريحة أو مقمئعتّ في صورة عضوييٌ جسدية . لكن العقل قد يقرر التمسك 
بهذا الحدث فترة طويلت, أو يتناساه بعد وقت قصير. فالعقل يستغل الأحداث الاجتماعين المحيطي به 
لتفريغ طاقاته الذهنييّ الكامنة. فيضخم من أحداث ويقلل من أخرى. وهكذا. وربما لم يجد العقل ما 
يفرغ به طاقاته في المحيط الأسري. بحث في مشكلات المجتمع السياسيت. أو في أزمات الدولت و الشعب. 
فالغايت تفريغ طاقات ذهنيت سلبيت تبحث لها عن منفذ. 
وحالات التصادم الذهني هذه لا تحدث في شكل أو قالب ذهني موحد وإنما تتعدد صورها ومن أهمها 
متلازمة الرجل الموهوب. وهي حالت من حالات التصادم الموجي, وليست منفردة وإنما أحد طرفي معادلةّ إما 
سالبيّ وإما موجبة فإما أن تأتي بنتائج سلبية أو إيجابيةّ حسب اتجاه القدرة الذهنييّ 


وهذه بعض أمثليّ عن متلازمنّ الشخص الموهوب المكتسبين 

أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بارتجاج دماغ بعد تعرضه لرض شديد بكرة البيسبول على رأسه 
ولكن المثير للدهشن أن هذا الطفل تطورت لديه العديد من المهارات والقدرات العقليت المذهليّ بعد هذا 
الرض فأصبح يمتلك قدرات حسابية فائقت وقدرة على تذكر كل يوم من حياته بأدق تفاصيله! 
امرأة مسديّ أخرى أصبحت بارعيّ جدا في الرسم فجأة بعد إصابتها بأحد أنواع العته الدماغي 012162612, 
ومريض آخر امتلك موهبي فنيَيّ أخرى وهي الموسيقى بعد إصابته بنفس المرض, عامل بناء عمره 56 سني 
ولم يكن لديه أي نشاط فثي معروف من قبل أصبح شاعرا وكاتبا مبدعا بعد إصابته بسكتن دماغيي 
5101 
طفل عمره 5 سنوات كان يعاني من نوبات صرع متكررة ومعفّدة على العلاج. ولشفائه أجري له عمل 
جراحي تمثل في استتصال كامل نصف الكرة المخيّنّ الأيسر والمدهش أنه وبعد العمل الجراحي بفترة 
قصيرة أصبح آل حاسبة بكل ما تعنيه الحكلم من معنى!!! 

ويقسم الباحثون هذه المتلازمي إلى قسمين: الخِلقَييَ [21621ء028» والملكتسبي 220111101, حتى عام 


6 كانت أغلب الحالات المعروفت من هذه المتلازمن خلقينّ بالورائت, ووجدت عند أشخاص ولدوا مع 
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أمراض عصبينٌ ونفسييّ ومن أهمها التوحد 21161513 وما يشابهه من أمراض وبدأت قدراتهم الإبداعيين 
بالظهور بين سن 4-3 سنوات. 

هذا يختلف اختلافا جذريا عن النوع الملكتسب من المتلازميّ والذي قد يظهر في أي عمر بعد التعزض 
لرض على الرأس أو أي مرض دماغي أخر والجدير بالذكر أن متلازمنّ الرجل الموهوب المكتسبةّ نادرة جدا 
فكل الحالات المدكورة في التاريخ الطبي تتراوح بين 15 - 25 حال فقط في حين أن المتلازميّ الخلقينّ 
أشيع قليلا ( 1). 

يكمن السبب وراء هذه الظاهرة في حد وث التصادم بين الموجات الهابطتّ من القمة إلى القاع والصاعدة 
من القاع إلى القمنّ مما يسمح بإعادة التنظيم الكهربائي في المادة الدماغينّ والمشابك العصبييّ في الجهاز 
العصبي المركزي 175 بعد وفوع الصدممٌ الموجيي مما يسمح بظهور تغيرات عقليي وفكرين جديدة. 

ونتيجيّ وفوع تصادم الموجات على النحو سالف البيان خلال مرحلة المراهقت. تتلاشى آثار الموج 
الفكريي وتبرز ملامح الموج العاطفيي في العشرينات من العمر. وتتنوع تلك الملامح الفكريي وففا 
لعدة عوامل. أهمها مدى سيادة الموجيّ الفكرينّ على الموج العاطفيت, ومدى توتر الموجات ذاتها. فمثلا. 
قد تأخذ (مرحلد ما قبل التصادم الموجي في عمر الخامسن عشس صيغتٌ وملامح الانسياب الفكري 
متمثلّ في الانفتاح والتحرر من قيود وثوابت المجتمعات والأديان, وقد تميل إلى فكر الإلحاد. وتلاشي 
الوازع الديني وموت الضمير, أو الغرور والسادييّ والتسلط والكبرياء أو السيطرة والقيادة, المحكر والدهاء. 
الإسراف والسخاء والبذخ., أو الثورة والتمرد والتحرر الاجتماعي أو محاولات الاستقلال عن الرقابت الأسرييّ 
بكافتّ صورها. حتى تصل قمتها في عمر الخامست عشر, فلا تلبث أن تعود للهبوط مرة أخرى باتجاه خط 
الصفر في عمر العشرين. وخلال مرحلت الهبوط هذه تتبدى ملامج الاذكماش النكري متمثلرّ في 
تراكم الأزمات المادييّ والعقبات. تسلل الحرص والشعور بضيق الإنفاق. ويبدأ تفكك أفكار الشموخ 
وانهيار أحلام العظمت, والاستجابي والخضوع لبعض النظم والثوابت. فالشخص يظل طول الوقت يراجع 
نفسه وأفكارها الخيالييّ وانطباعاته غير الواقعيي التي قد نسجها عقله خلال مرحلث الانسياب الفكري 
وصعود تلك الموجي إلى فمنها. وبرغم ذلك. فإن تلك الموجى الفحكريي في حالي سيادتها على الموج 
العاطفيت, قد تأخذ ملامح أكثر إيجابية خلال رحليّ صعودها. متمثليّ في الشجاعتّ والإقدام والمبادرة, 
الثقيّ بالذات والطموح العملي. وتكون مفعمة بالحيويتّ والنشاط, وغالبا ما يحقق الشخص خلال تلك 
المرحلت انجازات عملي تساهم في تحسين وضعه الاجتماعي. مما يمنحه ثقنّ أكثر في ذاته. 

وهناك بعض الظواهر. لابد من طرحها توضيحا لنظريي سيادة الموجات على بعضها. فمثاك. ظاهرة 
الضمير وظاهرة الأنانيت أو انتماء الشخص لنفسه دون الآخرين من حوله. من حيث الرأي والفكر 


1 المصدر: مقال بعئوان : متلازمة الرجل الموهوب المكتسبة ... سوف تتمنى الإصابة بها! بقلم الكاتب: محمد الأب في 
باب:طب: عجائب وغرائب. آخر تحديث: 5/06/2016 1على الرابط التالي: 
لمطاغطا .عدطه ل رو طنج ددر لع 1 تناعه/2016/06/15/خطامء .عاععع 22 .8587| | :صاغط 
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والعقيدة, أوانتماء الشخص المكتنب إلى من حوله دون نفسه, أو مجاملته للآخرين وادانت نفسه حتى ولو 
لم يكن مخطنا. 

الفرق بين حالتّ الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأنانيي وحبه لذاته واعتزازه بها أكثر من غيره 
وانتماته لنفسه في مواجهتّ المجتمع, هذا الانتماء الذاتي الذي يحفظ للإنسان كيانه بين أفراد المجتمع 
ويمنحه الثقيّ في ذاته والقدرة على التفاعل مع أفراد المجتمع من حوله و يعينه على تحقيق مصالحه 
وتسبير أمور حياته بشكل متوازن بين مصالح الآخرين. والشخص المكتتب الذي يدين نفسه مجامليٌ 
للآخرين, ولا يثق في ذاته أو فكره. معتقدا في الغالب أنه على خطأ ومن حوله على صواب. هذه 
الانفعالات والانطباعات كاف يتحكم فيها النظام الموجي. بحيث إذا ما كانت الموج الشعوريت السائدة 
تحت خط الصفر. ينقلب الإنسان على نفسه. فيكون الشخص في أقصى حالات الاكتناب وإدانيّ الذات 
بصفت دائمة, وانعدام الثقتّ في النفس. ويكون انتماته للآخرين من حوله, إعجابا بهم أو مجاملة أو إدانينّ 

وعلى العكس من ذلك. إذا كانت الموج العاطفينّ سائدة بقوة فوق خط الصفر. أي أن موجته 
الفكرية المادينّ تحت خط الصفر. يتمتع الشخص بحالة انتماء لنفسه شعوريا. أي يثق في ذاته. 
وانطباعه النفسي إيجابي تجاه ذاته. في حين. أنه لا يتمتع بذات القدر من الأنانية الماديت, ولا يفضل 
مصالحه الماديحّ على مصالح الآخرين من حوله. بل يجد سعادته دائما في العطاء وخدمتة الآخرين وتقديم 
يد العون والمساعدة, وربما يصل إلى مرحلة الإيثار وهي درجت من الأخلاق الفاضلةّ لا يصلها إلا من سعى 
في مصالح الآخرين من حوله قبل أن يسعى في مصالحه. فهو وان كان ينتمي لذاته عاطفيا وشعوريار أي 
في قميّ السعادة). إلا أنه لا يتمتع بذات القدر من الأنانييّ الماديت. ودائما ما يهتم الإنسان بواجباته دون 
حقوقه؛ وذلك حيث تكون موجته الشعورييٌ في قمتها. بما يعني أن موجته الفكرية الماديي في قاعها. 
وفي المقابل تأتي الأنانيثّ وحب الذات في قمدّ الموج الفكرينّ حينما تكون الموج العاطفينّ في قاعها 
حيث تبرزالأنا بجلاء ويجف العطاء والتطوع لخدمنّ الآخرين. ويتركز اهتمام الإنسان على حفظ حقوقه 
دون واجباته. وهذا سبب ما يحدث من خلافات زوجين بين الزوجين عقب الزواج؛ إذ في المرحلي السابقي على 
الزواج مباشرة يكون الشخصان في فمثٌ الموج العاطفييٌ ويتمتع كليهما بقدرٍ عال من الإيثار والعطاء 
والتركيز على واجباته دون حقوقه ومن هنا يزدهر الوفاق بين الطرفين, وفيما بعد الزواج تبدأ الموج 
العاطفيي في الهبوط من فمتها إلى خط الصفر وتصعد الموجي الفكريي من نحت الخط باتجاه قمتها 
فيتبادلا الملامح والسمات الشخصيت. وينقلب حب العطاء إلى أنانيتّ وحب للذات لدى الطرفين, وينقلب 
العقل من التركيز على الواجبات إلى التركيز على الحقوق. فيبد أ كل من الطرفين في البحث عن حقوقه 
لدى الآخر متجاهلا واجباته, ومن هنا يشتعل الصراع الزوجي وينقلب الحب إلى تنافر وعداء مستعر 
ويحتدم الشقاق في الحياة الأسريتّر )فالأنا التي قدسها سيجموند فرويد ليست كل شيء في حياة البشر, 


بل هي الجانب المادي منها فقط؛ فهناك مشاعل حب روحاني أقوى من الأنار 200 


1 -للمزيد يرجى مطالعة المقال المنشور على الموقع التالي: 


للد/2017.01940.ع:57م/ 10.3389 رذع اع ته /1:5ه. منلكتع أغحا هع . تتح // :وصغط 
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8 . ش 
وهناء لابد من الإشارة إلى ظاهرة ٠‏ الضمير” ١"‏ أي الهاجس النفسي الدفين الذي يحاسب الإنسان على 


تصرفاته ويوازن سلوكياته ويراجع ويراقب تصرفاته وأفحاره وانفعالاته. ولا شك أن ذلك الهاجس 


7 تنلعأ طمءءء(1 07 :ده لعطة 1[ متام 

*11,2,3عآ 10لا له +7“ 212254 للتططة لا , 1,2,37طال عسه1ا :و8 

8 ,01121821011 ,]215151[ 012231[ مصتطن) طغناه50 ,دملندء 1 أمحبيخ [دعاع 10مطء:55 01 5ع5101 101 تعتمع 0 1 

83 011218521011 ,1021161517 8]1011281 2لطن) ه501 ,ععمعنه5 ع كتمع 00) لطته طاتلوعط [دخمعء/8 01 :2601201[آ نزع 1 2011328006028 

8 ,01121521011 ,112119151137 81012231 مصتطن طاجاه50 ,لاع 10مطاع نزو 01 3512001 

8 ,1211858 ,1[211151]37 11011221 1112812 ,تيع 010ل1اء:ز25 01 102211121116 ,لتقطنآظ] 01 01210177ط2آ تزع ا :امتكقطء8 تلممطبط1 200 هتمع 400 

17 | 11316 عطا تتوعمءء2آ عطا ,ع1مآ عطا تتعمءءجآ عط] | وتعتاخممط 

1131 عط تعمعع12 عط ,ع01آ عط تعمعء2آ ع1 :1110 115 110خ1خ 11858415011 لذاا1 0110 

1 غريزة الأنا؛ هي غريزة نفسي مدفونّ بداخل كل بشر مثا. لكن هناك فضيلةّ خلقها الله فينا للتغلب عليها وهي فضيلت 

الإيثار أوما يطلق عليه علماء النفس الغيريت؛ وهي تقوم على وضع مصلحت الآخرين في باب الأولوية على الأنا. لكن هذه 

الغيرية أوالإيثار لا ينبغي أن يتحول إلى طاقيّ مفتوحنّ بصفدّ دائمة لتفريغ الضغوط النفسيتة, إذ عندما تحدث اضطرابات 

وضغوط نفسيجّ للشخص فيعمل طول الوقت على جلد ذاته وإدانتها وتفضيل الغير على ذاته: فهنا تنقلب الغيريت والإيثار 

إحالي مرضيت باثولوجية, وبالتالي فإن الوضع الطبيعي الصحيح نفسيا للإنسان ليس هو الاستمرار طول الوقت في غات الأنا. ولا 
الاستمرار طول الوقت في حالت الإيثار والغيري ولكن بالموازنة بينهما. 


2 بالإضافت إلى ما سبق بيانه في طبيعة النفس البشرييٌ, فنجد هناك في أعماق النفس البشرييّ غرائز إيثارية غيرية أقوى من 
الأنا التي قدسها الفلاسفت في أدبيات علم النفس. فهناك العلاقيّ الحميميت القائمت بين العبد وربه والتي تجعل من العبد يبُقبل 
على التضحيقّ فداء لدينه وعقيدته كما يقبل على التضحينّ فداء لوطنه. كما يُقبل على التضحيقٌّ فداء لماله. كما يُقبل 
على التضحينّ فداء لولده. وهناك أيضا نجد داخل النفس البشرية دوافع غريزيتّ وعلاقات حميمية بين المرء وولده تجعله 
ينضحي بحياته في سبيل استمرار حياة ابئنه وتجعله يموت جوعا في سبيل إطعام اطفاله, وتجعله إن اهمل في حق نفسه 
يسعى جاهدا في سبيل الحفاظ على حقوق أبنائه ورعايتهم, ويخشى عليهم من كل مكروه أكثر ما يخشاه على نفسه. 
وكذلك نجد علاقات العشق والحميميت بين الأصدقاء الأوفياء وبين العشاق من الجنسين ما يدفع أحدهما للتضحييّ بنفسه 
دفاعا عن الآخر بال تردد. وبوجه عام؛ فالإنسان الذي يحب العطاء وتقديم العون للآخرين هو الأفضل من ناحينّ الصحنّ 
النفسييّ وهو أكثر البشر سعادة على الإطلاق. بل إن الإنسان الذي ينفضل نفسه على أبنائه لا يتمتع بصحّ نفسينّ جيدة, 
والإنسان الذي يبفضل رغباته وأهوائه على مرضاةة الله لا يتمتع بالطمأنينيّ والاستقرار النفسي, والإنسان الذي لا يحب العطاء 
ليس سويا من الناحينّ النفسية, والإنسان الذي يكره نفسه ليس سويا كذلك؛ فالأنا ليست كل شيء في حياة البشر. ولكن 
حياتنا عبارة عن جملة من الملامح والسمات النفسيمٌ التي تتقلب وتدور كما تدور بنا الحياة مع دوران الأرض والقمر حول 
نفسهما وحول الشمس فتعطينا مزيجا من المظاهر التي لا تثبت على حال وتظل متقلبيٌ بفعل دوران عجليٌّ الحياة. هكذا النفس 
البشريت, تقوم في الأساس على تبادل الأدوار والأطوارما بين تيارات الفكر والوجدان,. وكل مرحلّ أوطور له ملامحه وسماته 
المميزة, فتظهر الأنانيت عند سيادة الموجيّ الفكريت,. ويظهر الإيثار وحب العطاء عند سيادة الموجت الوجدانيت. وما بين هذه 
وتلك درجات متفاوتي ومتقلبين حسب طبيعة المسار. غير أننا نجد الأشخاص المتوترين يكرهون أنفسهم ويحتقرون الأنا 
بداخلهم ويميلون إلى غبنها دائما إرضاء للآخرين. وحتى ظلم أبنائه وغبنهم إرضاءً للآخرين وهذه الأخيرة هي الصورة الأبرز 
والأكثر شيوعا وتعبيرا غير مباشرا عن إدانيّ الذات وجلدها وعدم الاعتداد بها . وإذ ما وصل كره الأنا إلى غايته يبادر الشخص 
بالانتحار. ومن ذلك يتضح الفرق شاسعا وجليا بين الشخصية النرجسية (تقديس الأنا وحققوقها) ويين الشخصينّ المعاكسن 
التي تدين الذات بصورة مرضية, فتلك ملامح نفسيت تتبادل الأطوار حسب المرحلة التي يجتازها العقل على مساره المزدوج, 
بحيث كلما كانت السيادة فوق خط الصفر بالنسيقّ للموجّ الفكرينّ ظهرت الأنا بجلاء تدريجي وكلما كانت السيادة لما 


فوق الخط بالنسب3 للموجتّ الوجدانييّ ظهر الإيثار وحب العطاء. وكلما كانت السيادة لما تحت الخط انعكس الوضع وبدأ 
جلد الذات رفضلا انظر الفصل الأول بعنوان: التوازن النفسي , من الباب الخامس بعنوان القدرة العقليق) 


الضمير الوجداني : هو الهاجس الشعوري الدفين داخل النفس البشريت, ونحن حينما نتحدث عن الضمير الوجداني, فهذا 
يعني أن الحاليّ النفسية السائدة هي حالنّ فكرية. . والضمير الوجداني ينتج عن الموج الشعورينّ الغاطسيّ خط الصفر 
أيا كان مستوى المودة وطولها الزمني, في حين لا يزال تأثيرها على الموج الفكريت ظاهرا نسبيا. وكلما ذاد طغيان الموج 
الشعوري3 على نظيرتها. يتطور عتاب الضمير تدريجيا إلى حال من الوسوست النفسيتّ ثم حالت الاكتئاب وجلد الذات. 
حتى إذا ما وصلت الموجت العاطفيت إلى قاعهاروتكون الموج الفكريت قد وصلت قمتها بالتزامن) . بوصول الموجت 
العاطفيتّ إلى قاعها تبهت آثارها وتنطفئ جذوتها ويختنق الضمير ويتجمد إلى درجت التبلد وانعدام الضمير أو موته, بما 
يشبه النجوم الضخمت الكئاست. فكلما ذادت قوتها. تلاشت ملامحها نتيجيّ قوة جذبها للضوء الصادر عنها بعد انبعاثه. 
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الدفين نابع من موجي تسير في الباطن غاطسث نحت خط الصفر. ليطفو على سطح موجي تسير فوق خط 
الصفر, وهو لا يرتبط بالحلال والحرام أو المباح والمحظور خلقيا واجتماعيا. بل متعلق بمسائل نفسيي 
ذاتيي سواء كانت فكرية ماديني أو شعورييّ خالصت, وهذا الطيف الباطني يمارس نوعا من الرقابيّ على 
سلوكياتنا وتصرفاتناء بمعيار ذاتي. (أي أن لكل شخص معياره الذاتي والذي يمثل قناعاته الفكريى 
والروحانيتّ العاطفينٌ أو ما ترتاح إليه نفسه., أيا كان نصيبه من الخطأ والصواب من المنظور الخلقي أو 
المنطفي الدقيق). فإذا كانت الموج الفكريي سائدة فوق خط الصفر بنسيي 2/100 على الموج 
الشعوريث. فإن الضمير الشعوري (الطيف الشعوري المنبعث من الموجيّ العاطفيي التي تسير باطني وغاطسم 
تحت خط الصضس يكون قد انعدم تماماء وانتهى الوازع الخلقي ( حال لص يبحث عن المال ولا يأبه حتى 
لقتل الأطفال والأبرياء). وأما إذا كانت الموج العاطفين هي السائدة فوق خط الصفر 100/: على الموج 
الفكرين. فيكون الضمير الفكري قد انعدم تماما ( حال الشخص عندما يصاب بنوبنّ فرح هستيرين 
ولا يكون بإامكانه أن يزن تصرفاته وانفعالاته بمعيار عقلي منطفي ). وفكرة الضمير كما سبق 
التعريف بها تنشأ كأثر للموجة الباطنت التي تسير تحت خط الصفر. أو تنشأ عن حالتّ الهبوط الموجي 
الذي يعقب كل صعود. وتمثل عامل الرقابق على الموج التي تسير على السطح. لكن أثرها يكون 
ضنيلا بل ويتلاشى كلما افتربت من القاع. 

ومن نعمت الله علينا أنه خلقنا ولم يعاملنا بالعدل. وإنما ظللنا برحمته وعطفه الذي لا حدود له. فلو 
كان الله جعل الموجات الفكرية والشعورين متساوينّ ومتعادلن في سيادتها على بعضها البعض. سواء 
كانت تسير على السطح فوق خط الصفر. أو كانت تسير باطنيّ تحت خط الصفر. لكانت حياتنا تحولت 
إلى عذاب وجحيم؛ ذلك لأن الموجيّ طالما كانت عائمت فوق السطح. فهي في حالتّ انسياب. وبمجرد أن 
تتحول إلى الوضع الغاطس تحت السطح. تكون في حالى انكماش فاس جدا على النفس. وحالي 
انكماش الموجت هناء بما تنسجه من أفكار ومشاعر سوداويتّ لتحدث تعادلا مع ما نسجته ذات الموج من 
أفكار ومشاعر وردييّ خلال مرحلن ما فوق الخط., كما يحدث التعادل بين ضوء النهار وظلام الليل. فإن 
وضع الموجمّ الغاطسم باتجاه القاع يمثل الجانب السوداوي المظلم من الحياة. وهذه الصورة لا يمكن لبشر 
تحملها. بل سينتحر كاف البشر إذا ما نزلت الموجنيّ سائدة بكامل طاقتها تحت الصفر محتفظنّ بسيادتها 
وفاعليتها دون أن تفقد شيئا منها؛ فالموج3 الفكرينّ مثلا. طالما كانت عائمنّ فوق السطح. فهي في انسياب 


فتتلاشى وتختفي عن أنظارنا. ليس لضعفها وخفوتها وإنما بسبب قوتها. وهكذا الضمير, يبدأ هاجسا شعوريا طفيفا. ثم 
يتطور إلى عتاب مستمر, فوسوس3 داخلية. ثم محاسبيّ وجلد للذات باستمرار. حتى إذا ما تضخمت قوته وخرجت عن 
قدرة الإنسان على تحمله, تلاشت معالمه؛ وهذا ما عبر عنه النابغ3 سيجموند فرويد في نظريته عن الكبت النفسي. ولذلك 
نجد الأشخاص الذين يتحدون حال الاكتئاب الشديد والصراعات الانفعالين المزدوجت ثنائيي القطب. بمرور الوقت, 
تتلاشى الهواجس الشعوريت الضميرية وتنعدم ليكمل الشخص حياته في حالت من البرود الانفعالي أوما يشبه الخط 
المستقيم, لكن هذا لا يعبر عن استقرار نفسي على أينّ حال. 

الضمير الفكري : هو الميزان العقلاني الباطني , والذي يظهر ويختفي بين الحين والآخر. ويختلف من شخص لآخر. ونحن 
حينما نتحدث عن الضمير الفكري. فهذا يعني حتما أن الحاليّ النفسييّ السائدة هي الحاليّ الوجدانيت, أي أن الضمير 
الفكري ينشأ على صدى الموج الفكرية الغاطست في حال سيادة الموج الوجدانية. والتي قد تصل إلى مرحليّ الفرح 
الهستيري ( بارتفاع الموجيّ الوجداني3 إلى أقصى قممها , فتزداد الفجوة بينها وبين الموج الفكرية القرينيٌ الغاطسة3 في 
القاع, ففي هذه الحالتّ يتصرف الشخص بدون ضمير فكري يزن تصرفاته وانفعالاته. 
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فكري. وتخلق فينا روح الأنانيت والطمع وحب المال وانتماء الإنسان لذاته وثقته بنفسه وحبه لها أي اقتناعه 
بفكره طول الوقت. وتوحي إلينا بملكييٌ أفكارنا وأنفسنا وقدرتنا على التفكير والإبداع والسيادة 
والسيطرة والتحكم. بل وتوحي إلينا بحس الإرادة والإدارة أو عنصر القصدييّ في السلوك والفكر. وإن 
كانت ظاهرة "الإرادة البشريي "في حد ذانها. لا تتخطى كونها مجرد “لون شعوري” نسجته الموج في قمتها 
لتتلحف به أفكارنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا. وليس محركا ديناميكيا يدير أفكارنا وسلوكياتنا. 
وبطبيعي الحال. عندما تغوص تحت السطح. ينعكس ما صنعته فوق السطح., فتخلق فينا إيحاءات 
معاكسة تماما. ولا تحفظ للإنسان كيانه البشري. فيتفكك وينهار كيانه الفكري على صخرة الذل 
والخضوع والانكسار والزهد في المال واسرافه وتلاشي فكرة الأنا وانسحاب الإرادة. 

وأما الموج الشعوريت. فطالما كانت في حاليّ انسياب فوق السطح. فهي تخلق بداخلنا حب الحياة 
وغريزة التشبث بها وإذا غاصت تحت السطح تخلق مشاعر معاكسة نماما لما سبق. تتمثل في كره 
الحياة والنقمي عليها. وبالتالي محاولي التخلص منها. حيث ينقلب العقل إلى التفكير في الانتحار 
نتيجة لما تنسجه الموجيّ الوجدانييّ الغاطسيّ من تصؤرات ومشاعر سوداويت قاسيت . لأنها , الحياة. عبارة 
عن معادليّ رياضيت. تطرح إشارة موجبي فوق السطح. وتعادلها بإشارة سالب3 تحت السطح., لكن رأفين 
الله بنا أن حرمنا من تذوق الإشارة السالبت, ومنحنا الإشارة الموجبت3 فضلا منه. لا عدلا. فجعل الموج 
السارييّ فوق السطح تمارس سيادة شبه كامليٌ على نظيرتها التي تسير تحت السطح. إلى أن يتصادما عند 
خط الصفر., وتنعكس أوضاعهما فيتبادلان السيادة. وتظل الموج السارييّ فوق السطح تمارس سيادة 
على نظيرتها. وربما طلت الموجيٌ الغاطسةٌ بطيف خفيف منها ليقوم بدورالرفابيٌ على الموجم السائدة فوق 
السطح. بما يشكل ظاهرة 'الضمير “الإنساني العاطفي في حالي سيادة الموجيّ الفكريدّ المجردة. أو 
الضمير الفكري العقلاني في حالنّ سيادة الموج الشعوريي. 

وتلك الظواهر النفسينّ في حالنّ الشخص العادي لا تشكل قلقا نفسيا مؤلما. لكن في حال الشخص 
الموتور نفسيا يتقلب باستمرار بين تلك الحالات النفسيي المتقابلي. مع التكرار الدوري لتبادل موجات 
الفكر والشعور أدوارها بين القمم والقيعان. والأصل أن الشخص الطبيعي في حالته النفسيد المعتادة 
يتمتع بكلتا الحالتين السابقتين في تداخل وتناغم مستمر ومنتظم., أي انتماته لنفسه ماديا رحالتٌ 
الأنانيت). وانتماته لنفسه شعوريا ولغيره ماديا ( حال الإيثار وحب العطاء). لكن طللما كان الشخص في 
حال الاتزان النفسي الطبيعيت. فلا تتضح الفروق بشدة ولا تتضح تلك التقلبات في المزاج النفسي 
والفكري. فتكون وكأنها تسير في خط أفقي ثابت, أي تكون درج التقلب في المزاج النفسي 
للشخص الطبيعي أقل وضوحا فقط ولا تنعدم. لكن في حال الشخص الموتور نفسيا تبرز قمم وقيعان 
تلك الموجات المتبادلي بوضوح. فيظهر التقلب في المزاج النفسي. ومع هبوط الموج العاطفيي. يتحول 
الضمير تدريجيا من مجرد الرفابي على السلوكيات والتصرفات إلى حاليّ جلد الذات بلا داع وتتحول 
الأنانيت المادية تدريجيا إلى حال الإيثار القهري ( 1). 


1 حالت الإيثار القهري تتبدى في الشخص حينما ينفضل غيره على نفسه بصورة قهرية لا إراديتّ. ويفضل مصالح الآخر على 
نفسه بصورة خارجتّ عن إرادته ويما يضر مصالحه. لذلك قد نلاحظ بعض الأشخاص من الفقراء. عندما يكون في نوبت فرح 
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وتخ3 ظاهرة سيادة الموجات بعضها على يعض صورا شتق) فإذا قلنا أنالرجل بوجه عام يمثل تموذج 
الموج الفكرية, وأن الأنشى تمثل نموذج الموجت الشعورية. فإنه قد تكون الموجت الشعوريق في الرجل 
نائذة على 'موحته الفكرية يقد ما :وقد يحدث العكين: وقد تكون الوه الفكرية الأنتن 
سائدة على موجتها الشعورية وإن كان هذا الوضع خارجا عن المألوف والشائع إلا أنه وراد عمليا. 

وتهذا هن هجد الشكر الميظر على الوجل مك مداق حياقه يكن طابعا ماديا عقلاتيا ومتغردا. 
ومتحرر ومستقل عن المشاعر والانفعالات بقدرماء وقد نجد الفكر المسيطر على شخص متأثر ونابع من 
الفعالات وميول :واهواء غناطضة وليس عقلاتيا واقعيا :في محملة) ويرجع ذلك إلى :سيادة: الجخ 
اللشطورية الاتتخص على منونحكة: القكرية المادية بوجة هام قيتاك قرق اشع فاون رنعل الساعة 
والاقتصاد والأعمال: وما بين وجل الدين والفن والشعر والرسم والموسيقى: ضفي الأولى كانت الموجخ 
الفكري بالنسبج للشخص سائدة على موجته الشعوريت؛ ولهذا أخذ الطابع العام لفكره طابع الذنكر 
لمادي والواقعي عي العاظفي. ولوائاز لنفسه ومصالخه وف الثانية: كَاتك الموجح الشعووية مسيطرة 
وساكةة توجه عام مل الوجةالشتخروة وكدنك قد رق الآنتى ايض طفياق الوعدة التكرية 
الماديج على الموجتّ الشعورية, وقد نجد العكس تماما. فقد نجد أنثى رغم تمتعها بالأنوثة, إلا أنها تحمل 
ملامح الرجال في الفكر مثل الجرأة والشجاعة والمنطقية: وقد نجد رجلا رغم تمتعه بملامح الرجولة 
يحمل فكرا عاطفيا متأثرا بالمشاعر والانفعالات مثل الخوف والخجل. لكن هذا ليس غالبا. 

وأخيراء قد نجد تعادلا في تأثير كل موجت على الأخرى. فيكون الفكر ماديا وعاطفيا بالقدر 
قف فين تكن الوب الشك قوق ترح تفط الصقو: قن رحن الشبعوو إلى القنه والميوظ 
منها. تكون الموجت الفكرية هي السائدة بقدر ارتفاع الموجت عن مستوى خط الصفر., فإذا ارتفعت إلى 
قمتها وصل تأثيرها وسيادتها إلى 95/ مثلا روالخمس بالمائة المتبقي سيادة للموجت الشعوريت تقوم بدور 
المي انماطفع :وثعارئن درام الارقابة:اطاطفيج الأسساف على الويجاة الفكرية الادية :وعدا 
نتفكين الرطه وتتضون الونكه اللاعوون قوق يسوي خط العرس بحت إذا نما ولك لل اقضها 
خرن بادك عاق الونعه العكري كذ وغيلت إفى: اد واللخنس واناناة التتضةابيدةة الوه 
التكرية تقو بذورالضميز التكري وتمارس درام الرقايج النقلاقية على الوح الشموريع بقدار 
سيادة الأخرى في مرحلتها السابقت, وهذا في حال تعادل الموج الفكرية والشعوريت في تأثيرهما 
وسيادتهما على بعضهما, وهذه مسأل3 نسبييٌ تختلف من شخص لآخر. 

فق اخيث نبية الأفخاض الذين كلق لذميم سياذة الوسج الفاطقية الشعورية على الود 
الفكرية أو الماديت, أونسبت الأشخاص الذين تطغى لديهم سيادة الموج الفكرية الماديت على الموج 
الغاطفية الشعورية: هليس بإنكاننا تحديد تلك النسب من البشر لأنها تحتاع إلى إحضاءات ميذانية 


شديد., فإنه يقدم على العطاء بسخاء غير عادي, وربما يتنازل عن حقوفه الماليي الماديي للغير عن رضا وطيب خاطر؛ ذلك لغياب 
ضميره الفكري المادي تحت وطأة الموج العاطفينّ في قمتها. ثم يعود بعد لحظات ليعاتب نفسه على ما أنفق أوما أعطى وما 
تنازل عنه دون مقابل معقول. وذلك بعد هبوط موجمٌّ الفرح هذه إلى قاعها وصعود الموج الفكريم إلى السطح لتحقق عنصر 
الأناني المادينّ والطمع) 
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لأخذ عينات عشوائيتّ ورصدها وتتحليلها, وبالطبع هذه النسب تختلف من شعب إلى آخر ومن مجتمع إلى 
ال 

وأيضا تختلف تلك النسب داخل المجتمعات والشعوب من فتن أو طائفيّ إلى أخرى. فمثلا في مجتمع 
من المجتمعات. نجد فئات العسكربين والسياسيين ورجال المال والاقتصاد. جميعها فئات تتمثل فيها 
سيادة الموجيٌّ الفكرين المجردة على الموج الشعورييٌ. ولوبنسب تتفاوت من شخص إلى آخر, ونجد فت 
الفنانين والرسامين والشعراء. تتمثل فيها سيادة الموجيّ الشعوريثٌ على الموجيٌ الفكرين. وفيما بين ذلك 
تختلف النسب وتتفاوت ارتفعا وانخفاضا. وعلى مستوى شعب معين تختلف تلك النسب حسب طبيعم 
المجتمعات. 

وعلى مستوى الشعوب. فإن تلك النسب تختلف بطبيعنٌ الحال من شعب إلى آخر. فمثلء نجد شعوب 
الغرب تتمثل فيها سيادة موجن الفكر المادي على موجن الشعور العاطفي, أما شعوب الشرق فتتمثل فيها 
سيادة الشعور العاطفي الانفعالي على موجات الفكر المادي, هذا في عصرنا الحالي. وقد ينعكس الوضع 
في عصور أخري بتعاقب السنين والأجيال, عندما يحدث تبادل الموجات, بحيث تهبط الموجيّ الفكريىٌّ 
المادييٌ لشعب من الشعوب تحت مستوى خط الصفر وتصعد موجن الشعور العاطفي الانفعالي فوق خط 
الصفر. ومع ذلك قد تظل السيادة لموجات الفكر المادي. رغم وجودها تحت مستوى خط الصفر. وقد 
تستمر سيادة موجات الشعور الانفعالي العاطفي. رغم وجودها في مرحلتّ ما تحت مستوى خط الصفر. 
وهذه الاحتمالات يحددها الجينوم البشرى والعوامل الوراثييٌ التي تتناقلها أجيال شعب من الشعوب بمرور 
الزمن: 

ولذا؛ نلاحظ أن الشعوب الغربييٌ عندما تكون في قميّ موجتها الحضاريث, فهي موجىّ فكريىن 
ماديي تتسم بالعقلانينّ والموضوعينٌ والتحررمن كاف الضوابط الاجتماعينّ والدينية والخلقييٌ أحيانا. 
وتبتعد عن العاطفية والانفعالييّ لتقترب أكثر من المادينّ والفكر المجرد. والذي تتحدد أولوياته طبقا 
للمكاسب والمصالح المادييّ وحدها. أيضا يسعى إلى التحرر من الثوابت البشرييّ والناموس الطبيعي في 
الكون ويميل إلى الإلحاد أحيانا. في حين أن شعوب الشرق, حينما تكون في قمتها الحضاريت. فهي في 
قم موجتها الشعوريي تتسم بالرومانسيي وحب التديين والتصوف والالتزام الخلقي. فلو ضربنا مثالا 
لذلك. سنجد أن اليابان واستزاليا وهى في قمنّ حضارتها ومن شعوب الشرق, سنجد بوضوح ملامح الموج 
الشعورييّ في قمتها. وسنلاحظ مدى الالتزام الخلقي النابع من الجو النفسي العام للشعب قبل أن يكون 
مفروضا فرضا جبريا بقوة القوانين. سنجد احترام الصغار للكبار علاميّ بارزة على وجه الحضارة 
اليابانيت. وسنجد أن كبار السن في استراليا يوصفون بأنهم مواطنو الدرجتة الأولى, احتزاما لهم أيا كانت 
فئتهم أو درجاتهم الوظيفيث, في حين أن حضارة الغرب هي قم لموجيّ فكريد مادييّ يسود فيها طابع 
الفكر لمادي والعلاقات الماديت والاقتصاديت. وتتحرر من كافتّ أشكال الالتزام الخلقي إلا ما فرضته 
القوانين فرضا جبريا لتحقيق مصالح ماديي واقتصاديي أو السياسييٌ فرضتها مصالح المجتمع حكل,. 
ويبتعد الفكر الغالب فيها عن الطابع العاطفي ويميل إلى المادينّ والإلحاد والتحرر من كافتّ ألوان 
الالتزامات الاجتماعيت والخلقيت, وتتعدد مظاهر ذلك التحرر خاصت في النظام الاجتماعي والعلاقنّ ما 
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بين الجنسين. فمظاهر الالتزام في الحضارة الغربيت يسوده طابع الفرض الجبري للنظام بقوة القوانين. 
تحديق شال العام قبل أن حتكو اران كلقي نايعا بن اعماقالنقسن التكرية: 

وفي كاف الأحوال: فإن التيارات الفكريت والشعوريت التي تظهر ملامحها على الأشخاص بالتبادل 
الموجي المزدوج ما بين موجن عاطفين وموجت فكريتّ, هي ذاتها تظهر ملامحها بشكل جمعي على 
الشعوب والمجتمعات؛ فالشعوب التي تتحدى حال الانكماش النفسي فكريا أو شعوريا تعاني ذات 
الأعراض التي يتعرض لها الأشخاص فرادى. وتظهر في سلوكياتهم وتصرفاتهم وانفعالاتهم بشكل 
جمعي. وكذا الشعوب المكتئبي تعاني من التناقضات والصراعات الاجتماعيت والفكريتّ والسياسيق 
والاقتصاديت, والانقلابات والاضطرابات والثورات والتشرذم والتفتت الفكري والانفلات الخلقي., أو التزمت 
والتشدد والتسلط الديني والسياسي, وعادة ما تكون مفعمت بالعنف المادي والفكري. وتميل إلى المبالغنّ 
والتطرف في كل شيء, من شره التضحيتّ بالنفس إلى الأنانيخ الزائدة عن الحد, ومن العفة إلى الرزييلت. 
ومن الصدافات الحميمى إلى الخيانيّ والحقد غير المتناهي. ومن الشره والشغف بالماديات إلى الزهد 
والتقشف, ومن الغرور والصلف إلى الشعور بالدونيت: ومن النشاط والحماس المفرط إلى الخمول والكسل 
والاستسلام للهزيمة. وغالبا ما تنتهي تلك الحال بالسقوط في هاويت الذل والخضوع للاحتلال واغنتصاب 
الإرادة الجماعين أو انسحابها بنوع من المازوخينّ الجماعيت. فهذه الشعوب لا تنعم بالتسامح حتى مع 
أفرادها. ولا تنعم بالوسطيت والاتزان النفسي. بل إنها تعيش حالت من الازدواجيت النفسيت ثنائيّ القطب 


15020 هلاه صاظ). 


بينما على الجناح الآخر تكون هناك شعوب تملؤها الدهشيّ بالحياة والشغف بالعمل والبناء والإنتاج 
والتحدي. لتمارس دورا رقابيا سلطويا أو تسلطيا على غيرها من الشعوب المتقاعست, بل تنبعث روح التفاؤل 
كظاهرة جماعية. وتنجذب أنظارها تجاه ما هو قادم ولا تقف على ماضيها كثيرا ولا تقدسه ولا تحتفي 
بما هو فديم كغيرها من الشعوب البانسمٌ التي تعيش على نغم ذكرياتها. كما هو حال الشعوب العربيي 
في العصر الحالي؛ فهي لا تجد هوى نفسها إلا فيما يعبر عن الرثاء ويجسد الحزن والأسى وفراق الأحبيّ وغدر 
الرفاق وظلم الحكام وقسوة الظروف, حتى أن الشعوب العربيتّ اجتمعت على صوت كوكب الشرق وهي 
تبكي على أطلال وتندب سير حبها. فالثقافنّ الشعبية لا تعبر إلا عن هوى الجمهور وهوسه بالمراثي. 

وهكذا تصعد شعوب إلى قمم الحضارات وتهوي أخرى في قيعانها متهالكيّ ممزقتّ ومتصارعي 
طوائفها وفتاتها. لكنها لا تلبث أن تعود مع حركي الزمن وتغير مسارها صعودا باتجاه القمن؛ لتعيد بناء 
مجدها وحضارتها بحل جديدة,. وما بين هذه وتلك, تكون قد عبرت آلاف السنين. ولذلك يقول جل وعلا 
في كتابه - وتلك الأيام نداولها بين الناس ( 1). 

وبذلك ننتهي إلى أن عملييّ الاندماج التي تحدث بين تيارات الفكر والوجدان. لا تفقد كل منها 
خصائصها المميزة, بل يظل كل تيار منهما محتفظا بطابعه وأثره في تشكيل البنيان العقلي للإنسان. 
فاندماج وتداخل التيارات الموجييّ الفكريي والوجدانييّ ليس اندماجا لسوائل فابليّ للتفاعل مع بعضها 


1 الآينَّ رقم 140 من سورة آل عمران. 
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لإنتاج سائل جديد بمواصفات مستقدت تماما عن المادة التي دخلت في تكوينه. بل إن هذا الاندماج أشبه 
بخلط حبيبات الرمل بحبيبات الذهب. فيكون من البدهي أن المنتج يختلف عن كميات الأصل ولونه 
وكثافته. لكن هذا لا يعني أن كل عنصر من المدخلات, حبيبات الرمل وحبيبات الذهب. قد فقد أيا من 
خصائصه أواكتسب خصائص كيميائين جديدة. إضافتٌ إلى أن آليجّ الاندماج ذاتها وان كانت متعادليّ 
نظريا من حيث الطريقة التي تتشكل بها الضفائر الموجية, إلا أنها عمليا لا تتضمن أثرا متعادلا بالنسبيّ 
لكل تيار على نظيره. ففي المثال السابق إذا قمنا بخلط مقدار رواحد كيلوجرام من الذهب) مع مقدار 
(واحد كيلوجرام من الرمل), فهل ستكون النتيجة النهانيي من حيث الكثافىّ والكتدىّ ودرجنّ اللون. 
معدلا وسطا ما بين العنصرين؛؟ أم سيطغى لون الذهب على المجموع؛ أم ستطغى كثافنّ الرمل على 
المجموع؛. فالنتيجتّ هنا تتحدد بمدى سيادة كل عنصر على الآخر. ولذلك يظل البنيان العقلي متأرجحا 
بين القطبين حسب سيادة كل منهما على الآخر. دون أن يستأثربه قطب على الآخربصورة كلين. 
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الفصل الثاني: 
الإجهاد العقلي والألم 


يقول العلماء' أن السبب الأول للموت في العالم ليس هو السرطان. ولا السكر ولا القلب. إنه الضغوط 
النفسيت” . وكثيرا ما تساءل الملذنكرون حول العلاقيّ الكامنتّ بين النفس والجسد. . بين العقل أو المزاج 
النفسي والصحة البدنية. . بين ما هو نفسي وما هو عضوي وظيفي. . . بين ما هو سيكولوجي وما هو 
فسيولوجي. أو يتساءلون حول العلاقتّ بين الكيمياء والفيزياء والأفكار والمشاعر الوجدانية: 1) . . بين 
الكيمياء والنشاط الحركير 2 . . كما يتساءل ويليام جيمس: لماذا تنعش الأدويي والإصابت بالحمئى 
والاختناقات والانفعالات ذكريات نسيناها منذ مدة طويلت؟( 3)...ونتساءل نحن. ما الذي يجعل إصابتنا 


بالحمى تنقلنا من مزاج نفسي سيء إلى مزاج أكثر إشباعا بالطمأنينةّ والرضا والقناعة, أو تنقلنا إلى حال 
من الانسياب الفكري والوجداني يصل إلى حد الطماأنينيٌ والتلقائييّ والتداعي الحر للأفكار 
والذحكريات والمشاعر! ولماذا تعمل مسكنات الألم الاعتيادين على تخفيف حدة الآلام الجسديت والآلام 
النفسييّ على حد السواء؟( 4). ولماذا تصيبنا الأزمات النفسييّ ونوبات الحزن بتوقف أو شلل مؤقت في بعض 


1 وهذا يشمل تأثير المخدرات على العقل. وكذا تأثير الغازات الحربييّ على العقل وإصابته بالخرف والهلوستّ والخوف 
الشديد. وكذا يشمل تأثير ما يسمى بعقاقير السعادة, أيضا يشمل علاقيّ الشيكولا بالحالنّ الوجدانيتّ للفتيات. 
2 مثل تأثير الأدوية المثبطة والمنشطّ عضويا وذهنيا. والمخدرات كالهروين. حيث كان يستخدم في بادئ الأمر كمنشط 
يضاف إلى أعلاف الخيول في معسكرات الجيوش المتحاربت, ليزيد من نشاطها ومنعتها وقدرتها على التحمل والاقتحام. 
3 ويليام جيمس(1810م) ٠‏ من كتاب مبادئ علم النفس ' الفصل الأول. صفح" » نقلا عن كتاب ' الذاكرة: مقدميّ قصيرة 
جدا تأليف جوناثان كيه فوستر. الفصل الأول . صفحنّ رقم 16 , النسخة العربييّ , الطبع« الأولى؛ ١١م‏ / ترجمت مروة عبد 
السلام, الناشر: مؤسستةٌ هنداوي للتعليم والثقافت. 
4 وهذا ما كشنته دراسيّ أجرتها جامعن كنتكي " 11017 :على مجموعت من الناس ممن تعرضوا للرفض والنيذ 
الاجتماعي خلال زمن قريب. اختبرت الدراسةٌّ تناول مجموعيّ مختارة عشوائيًا لعقار أسيتامينوفين - "10م 0صتاسصماء»20 " وهو 
أحد مسكنات الألم ومضادات الالتهاب ويعرف باسمه التجاري تايلينول ٠ 1516001 ٠‏ في مقابل أخذ مجموعت أخرى لدواء 
وهمي ٠‏ 0<اء120ص "يوميا لمدة ثلاثنّ أسابيع. أفادت المجموعمٌّ التي تناولت عقنار «أسيتامينوفين» أن إحساسهم بالجرح النفسي قد 
قل خلال هذه الفترة. وأسفر فحص أدمغتهم عند نهاييّ مدة العلاج أن تناولهم للعقار قد قلل استجابتهم العصبييّ لشعورهم 
بالألم النفسي .وتؤكد هذه الدراست3 على الارتباط والتداخل ما بين الاستجابات السلوكيد والعصبية المرتبطة بالألم الحسي 
والبدني. وأن الدماغ يستخدم نظاما واحدا للكشف والشعور بالألم سواء كان عاطفيًا أو جسديا ... نلا عن مقال بعنوان : ٠‏ 
كيف يتعامل العقل مع صدمات الحياة ٠‏ بقلم دعاء عبد الباقي, نشر بتاريخ 6 مايو 2016 م. على موقع مجلىّ ساس بوست 
الإلكترونيي. على الرابط: 

6 - 1112 _11311122_12 11111 _215ع0_تتتةخاط _7ام لط لحطامك .]05 جدكة5_ .18577 //:ماخط 
مع إشارة إلى دراسي في موقع مجلنّ العلوم العقلييّ ٠‏ 2ع ك5 25720101081021 " 


1 .011 .21/21/7/931ع012/60121 .طاتامرعع 53 .255 .52//:صاخط : دده لمع طاعتاطسط 
6- 1551166 - 27/7 1701111116 


وقد تأحد ذلك من خلال التجربة الذاتييّ للباحث عند تناول جرعات من مسكئز الألم ( دعطمهدعط:2م5 ) , وقد ظهرت 
آثاره واضحتّ على المزاج النفسيتّ قبل أن تأتي آثاره على الألم العضوي. وتؤكد هذه الدراسات وغيرها على الارتباط 
والتداخل ما بين الاستجابات السلوكيي والعصبيت المرتبطت بالألم الحسي والبدني. وأن الدماغ يستخدم نظاما واحدا 
للكشف والشعور بالألم سواء كان عاطفيا أو جسديبا. 
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الأطراف والأعصاب؛. . ولماذا يشعر بعضنا بآلام في أطرف تم بترها منذ زمن؛. . ولماذا تدفعنا مشاعرنا نحو 
الاستسلام القهري للخطر والإذعان غير المبرر أحيانا ؟.. أولماذا تضعنا نفوسنا في حقنيبة الخضوع والمازوخيىر 
أحياناء وفي مسرح الثورة والسادييّ أحيانا أخرى:... 

وأتساءل أيضا. لماذا أشعر بالإرهاق وآلام الظهر والدوار كل يوم قبل تعامد الشمس في أفق السماء في 
فصول الشتاء دون الصيف, ولماذا أشعر بالسعادة والانطلاق قبل غروب شمس الأصيل, وأشعر بالإرهاق والحزن 
عقب غروبها كل يوم, ولماذا أشعر بالدوار والهبوط وانخفاض ضغط الدم في شهر مايو من فصل الربيع كل 
عام. . . . ولماذا أشعر بنوبات تلقائي3 من النشاط والحماس في مطلع كل صيفه ولماذا تهوى ذاكرتي 
بالبكاء على أطلال العشق المقتول في ديسمبر فقط من كل عام مع تساقط أوراق الخريف:, ولماذا تتوارى 
عئي تلك الذكريات الأليمنّ في مطلع يناير من كل عام؛. . . ولماذا تتوهّج آلام الأسنان كل صباح حتى 
التاسعنن فقنط؟. . ولماذا يأتيني ألم الأسنان نوبات متقطعيّ بمواعيد ثابتت برغم استمرار إصابتها:. . ولماذا أشعر 
بألم الركبت كل مساء في ذات الموعد :. . تبدومثل هذه الغرائب عجيبتّ جدا., وريما-إذا نظرنا إليها يداه 
تبدو كأنها وحدة فيزيائية متشابكة الأطراف. وان كانت خيوطها تبدو غير واضح المعالم لكنها 
بكل تأكيد ستخلف فيك فضولا غير متناه لملااحقىّ وفهم هذه الظواهر. ومن الواضح إذن. أنه لا انفصال بين 
ماهو سيكولوجي وما هو فسيولوجي في الكيان البشري, وأن هذه المللكنّ- العقل - لا توجد مستقلي أو 
منفصليٌ عن النشاط العضوي الوظيفي. ولكنها تعمل في ظل ظروف منعينيّ يستأثر فيها العقل بالإدارة 
والسيطرة الكامليّ وفق نظامه الفيزيائي على الكيان البشري. والبحث عن هذه الظروف هو أكثر مهام 
عالم النفس تشويقا. 

يقول د. جوزيف ميرفي: ٠‏ إن العقل حسب طبيعته الفكرينّ قد يرسل أنماطا من التفكير المفعم 
بالحياة والنشاط والقوة إلى كافنّ أجهزة الجسم. فيخلق فيها الصحنّ والعافينّ والقوة. وقد يرسل أنماطا من 
التفكير السلبي المضطرب والمفعم بالقلق والمخاوف, فيؤدي إلى اضطراب الأعضاء وظيفيا بذات القدرر 1). 

وفي واقع الأمر فإن هذه الحقائق لا يمكن التعبير عنها بهذه الصيغت الاحتماليت؛ فالحقائق إما أن 
تكون أو لاا تكون. فالنشاط العضوي هو نمط من النشاط الذهني الإيجابي, وكذلك الألم العضوي هو نمط 
مادي سلبي من أنماط الشعور الوجداني يتم تجسيده بصورة ماديي في أعضاء الجسد. فالوجدان ينشط 
فيتمدد مثل المعادن التي تتمدد في الصيف وينكمش مثلها في الشتاء, وما بين الحركتين رحلنّ نشاط 
وحيوييٌ ورحلنّ انكماش وانضغاط وألم وجداني وحسي. وكل عضو من أعضاء الجسد بإمكانه أن 
ينشط مستجيبا لحالنّ التمدد الوجداني. وبامكانه أن ينكحمش ويتألم مع انكماش الوجدان. وفي هذا 
الفصل سنعيد دراسث العمليات العقلييٌ في ضوء جديد يتركز على آلييّ التضافر الحادث بين قطبي العقل 
وما يتفرع عنه من ظواهر عقَلينّ أخرى. قد تبدو منفصلقّ للوهلة الأولى. مثل الآلام النفسييّ والعضويي. 

وعود على بدء. حيث كانت بداييّ مشروع البحث هذا قائمنّ على اتتخاذ الآلام النفسينّ نافذة يمكن 
من خلالها الإطلال على طبيعنّ العمليات العقليت, ونظرا لأن الآلام النفسينّ جميعها تأتي على هينيّ نوبات 


1د . جوزيف ميرفي " ,:13101م1)111 دام»105[-- كتاب ٠‏ قوة عقّلك الباطن '. ص 63 . 
”111120 5116011510115 :01770111 لاء:015م 16 المترجم : غير معروف ‏ مطبعيٌّ جرير - ناريخ الطبعيّ : غير معروف 
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متكررة تعلو نغماتها أحيانا وتهبط أخرى. مثل الأعاصير والعواصف البحريية, التي لا تلبث أن تعود إلى 
حالتها الاعتيادييٌ المتموجي بهدوء على سطح البحر. واكتشفنا أن العقل في جوهره يقوم على اهتزاز 
مسارات موجِييٌ مزدوجة ما بين تيارات الفكر والوجدان, وأخذنا من تموج نوبات الآلام النفسينْ دليلا على 
الطبيعنى الموجيي للعقل. ومن ثمن صار بإمكاننا التثبت من هذه الطبيعى الموجيي للعمليات العقليي 
بالتزامن مع تقلبات الطبيعتّ ودوران فصول السنيّ الأربعت. والشهور والأسابيع والأيام. وفي الفصل السابق 
اتخذنا نظام الحركد الموجييّ لأجهزة الجسم دليلا على طبيعةّ عملها الموجيت, ومن ثم تبعيتها المباشرة 
للنظام العقلي المتموج. وفي هذا الفصل سنتخذ طبيعة الألم البدني المتموجت أيضا دليلا على تبعيتها 
للنظام العقلي المتموج., بالإضافي إلى تزامنها مع الموجات العقليي. 

وإذا كان العلماء قد قسموا الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان في حياته إلى ثلاثيّ أقسام رئيسيت, 
قسم الأمراض النفسيت. وقسم الأمراض العضويت, والقسم الثالث للأمراض النفس جسديت. أو عضوي 
وظيفييّ منشأها الدماغ. فإننا سئعيد رد هذه الأصناف الثلاثي إلى أصلها النفسي باعتبارها جميعا آلام 
نفسييٌ بعضها معنوي وبعضها مادي حسي وبعضها مختلط. لتسير خطوة بخطوة مع مسارات النظام العقلي 
ومتزامني معه ومعبرة عنه. كما تنقسم الطبيعيٌ إلى جماد ونبات وحيوان. وفي النهايي, تعود جميعا إلى 
أصل واحد هو الذرة. 

فكما سبق تفسير الآلام النفسييٌ وتصنيف الاكتئاب إلى نمطين منفصلين وتابعين لتموجات النظام 
العقلي هما الاكتناب الفكري والاكتناب الوجداني, باعتبارهما عمليات عقلييّ حيويي استنادا إلى 
عملينّ الإدراك العقلي. وطالما انقسم الإدراك إلى عقلي وجسدي. فإن الاآلام ذاتها تعود إلى ذات النوعين من 
الإدراك, فالإدراك الذهني يغطي الآلام النفسيت والتشوهات العقليت في وجهه المظلم. والإدراك الحسي يغطي 
النشاط والحركن في جانبه المضيء ويغطي الآلام الجسديت الحسييّ في جانبه المظلم, وبالتالي فهذا ما 
يعني ردها إلى الأصل وهو العمليات العقليت. وهو ما يعني أننا في ذات السياق سنرد الأمراض النفس جسميٌ 
إلى ذات النظام العقلي مع اعتبارها حاليّ إدراكيت متزامنت بين الإدراك الذهني والإدراك الحسي. وأما الآلام 
الجسدينّ فهي إدراك حسي منفصل بدرجة3 أكبر عن الإدراك الذهني لكنه يعود إلى الأصل المشترك وهو 
العمليات العقليي. 

إذن. نتفق أن نوعي الإدراك قد يأتيا منفصلين ومستقلين عن بعضهما., في الحالنّ الأولى يكون إدراك 
ذهني بحت,. وفي الحالقّ الثاني يكون إدراك حسي بحت متمثل في استجابنّ الجسد وظيفيا لأوامر الدماغ, 
وهناك حالة ثالثيّ يحدث فيها تواز للإدراكين معا أي تزامن وتنسيق وترابط فيما بينهما. وعلى ذات المسار, 
فإننا سنجد الجانب الآخر السلبي من النشاط ينقسم إلى ذات الفروع الثلاثتّ على التوالي؛ آلام نفسيين 
مستقلنٌ والام عضوييٌ حسييٌ مستقلنٌ وآلام مختلطيّ نفس جسميثٌ وجميعها تعود لمصدرٍ واحد هو 
الدماغ. 


فهناك طائفيّ من الأمراض هي بطبيعتها وملامحها نفسينّ معنوي3 بحتيّ مثل الاكتئاب والوساوس 
القهريي وغيرها. فلا يثورأدنى جدل بين العلماء حول طبيعتها. وهناك طائفيّ أخرى ذات طبيعة3 مختلطة, 


مثل القولون العصبي وعسر الهضم النفسي (512م47506 11261021), وقد انعقد الاتفاق على تبعيتها 
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المباشرة للحالي النفسيتٌ. فيما يمكن تسميته بالأمراض "النفس جسميت؛ ذلك لكونها اضطرابات 
وظيفييٌ دون سبب عضوي (إنما تابعي للاضطرابات والقلق النفسي. منها ما يكاد ينفصل ظاهريا عن 
الحال النفسيتّ. مثل الصداع الالتهابات الروماتيزميت. وبرغم ذلك فليس لها أسباب ماديضّ جسدية, ولا 
يصاحبها إشارات أو دلالات واضحي تنم عن طبيعتها النفسيي. سوى كونها ألم جسدي. وأما الطائفي 
الثالثي,. فتتمثل في الأمراض الجسدينّ المعروفيّ بأسبابها المادييّ والعضوينٌ في الجسد. وإن كانت لا تحمل 
أي دلالات على تبعيتها للحال النفسيت. غير إن استجابتها للتعافي تتوقف حتما على الحال النفسيةّ ومدى 
قناعي المريض بالعلاج. فكما قلنا أن كل عضو من أعضاء الجسد يستجيب للحال النفسييّ سواء بصورة 
إيجابييٌ أو بصورة سلبييّ مرضيتٌ, فإن العقل هو الذي يقرر إعفاء العضو من الحالنّ المرضييٌ أو استمرارها. 

هذا ما يدفعنا إلى القول بأن القوة البدنيتّ وصحتّ الجسد واعتلاله أو قوته ومهارته. ما هي إلا مظاهر 
وملامح ماديتّ للنظام العقلي المزدوج, والذي يستأثر بتشكيل الجو النفسي العام. وقد يفترض البعض أنه 
ليس كل مرض عضوي يعد تعبيرا عن الحالي النفسييٌ للإنسان؛ فليست كل نزلي برد تصيبه. تكون 
متعلقت بسوء حاله النفسيت, وليس كل وخذة ألم تصيب يده. بالضرورة أنها تعبر عن اضطرابات نفسيي. 
لكن النظرينٌ الذهنييٌ قد تفسر لنا ذلك بكل وضوح؛ فإذا كان الدماغ البشري في آلييٌ عمله يتذبذب 
بشكل موجي. تارة ينتج طاقن إيجابي تتمثل في صورة من اثنين؛ الأولى نتخرج تلك الطاقنّ في صيغتها 
المعنوييّ متمثليّ في مشاعر البهجيّ والفرح والحب. أو تخرج في صيغيّ مادية متمثلتّ في الحيوييّ والنشاط 
والحماس والمهارة الفنييّ الحركين والقوة والسلامت البدنيت. وتارة أخرى يعمل الدماغ على سحب طاقته 
التي أطلقها, فيأتي الانسحاب في صورة الطاقيّ السلبيت, والتي بدورها تخرج في صورة من اثنتين, الأولى, أن 
تخرج الطافيٌ السلبيئ:حالي انكماش عاطفي) في صيغتها المعنويي متمثليّ في مشاعر سلبييّ مثل الغضب 
والحزن والخوف. أو تخرج في صيغتنّ مادييّ متمثليّ في انهيار النشاط الحركي وانسحاب المهارات الفنييٌ 
الحركين. وتردي الصحنّ والسلامة البدنية, أي تراكم الألم البدني. وليس شرطا أن تخرج تلك الطاقيّ 
الذهنيي السلبيي متمثلي في الصورتين معاء المعنوييٌ والماديي العضويم؛ فقد تخرج في صيغن معنويي 
خالصة ( المعاناة النفسيث) وقد تخرج في صيغيٌ مختلطة رالآلام النفس جسميت, وقد تخرج في صيغيٌ 
عضوييّ خالصة ( الآلام البدنية). لكنها في كاف الأحوال تظل تابعت لمنشئهاء فلا يستأثر العضو 
الجسدي بالمرض وعلاجه. إنما يمرض العضو تبعا للأوامر الذهنيمّ الصادرة إليه, ويتعافي تبعا لها. ومعضليٌ 
تحديد الصورة السلبيت التي ستخرج عليها تلك الطاقىّ السلبيت. سواء كانت في صيغتها المعنوين 
الخالصآلام نفسيتق) أو في صيغتها المختلطت, آلام نفس جسميتة أو في صيغتها المادييّ الخالصتآلام 
بدنيي). إنما تعود إلى درجي امتزاج موجات الفكر بموجات الشعور, ففي حاليّ سيادة الموجات الشعوريي. 
فإن طاقاتها السلبييّ تتفرغ خلال هبوطها في صيغت معنوية (آلام نفسيم, وعندما تتعادل الموجات 
الشعورييّ في السيادة مع الموجات الفكريت. يأتي تفريغ طاقن الهبوط السلبيثّ في صيغيّ مختلطتّآلام 
نفس جسميت, وفي حالنّ استئثار الموجات الفكرية بالسيادة على الموجات الشعورية. يأتي تفريغ طاقيٌ 
الهبوط في صيغت ماديق عضويتة آلام بدنية). ولذلك فإن حالنّ النشاط والحماس وفرط الحركت. يقابلها 
ألم جرح قد يكون ناتجا عن فرط الحركيّ العشوائي, أو خمول وضعف في أعضاء الحركة, وأما الشعور 
بالفرح فهو معنوي خالص يقابله الشعور بالحزن. وهكذا. 
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بمعنى أن الإنسان حتما في مرحليّ هبوط موجي ممتد, فإنه قد صاب بألم عضوي في فصل الربيع 
(هبوط فكريء. وينصاب بألم نفسي في فصل الخريف ( هبوط وجداني عاطفي). وخلال موجات زمنييٌ 
أطول, قد ينصاب بألم عضوي في المرحليّ العمرينّ من العشرين إلى الأربعين (هبوط فكري,. بينما ينصاب 
بألم نفسي في مرحليّ ما بعد الستين إلى الثمانين (هبوط وجداني). وقد يصاب بألم عضوي في عمر 
الخامسيّ إلى العاشرة «هبوط فكريء. بينما يصاب بألم نفسي في الخامسىّ عشر إلى العشرين (هبوط 
وجداني). وقد صاب بنوبة3 ألم نفسي يوم الاثنين والثلاثاء. بينما يكون الألم عضوي يوم الخميس من 
كل أسبوع. وإذا كان الألم عضويا في النصف الأول من اليوم, فإنه يكون نفسيا في النصف الثاني من 
اليوم. والعكس صحيح بالنسبيّ لحاليّ النشاط الإيجابي. ومن الطبيعي أن تكون نسب الآلام والإصابات 
العضويت في الرجال أكثر من النساء. بينما تكون نسبة الألم والمعاناة النفسييّ لدى النساء أكثر من 
الرجال(1). 


لكن الأمرفي الواقع ليس بهذه الدرجّ من الوضوح؛ وذلك بسبب الاندماج المستمر للفكر في الوجدان. 
لكن كلما زادت كثافيّ الوجدان على الفكر. تحولت طاقن الألم إلى المعاناة النفسييّ. وكلما قلت 
كثافنّ الوجدان, تحول الألم تدريجيا إلى ما هو عضوي. وهذا ما يجعلنا نقر بأن فرصم الألم العضوي 
تكون أكثر خلال فصل الربيع: بينما تكون الفرصة للألم النفسي سانحنّ أكثر خلال فصل الخريف. 
ولذلك نجد معظم الأمراض والحساسية الموسمييّ ذات السمنّ العضويت3 تتراكم في فصل الربيع دون 
الخريف. وتتراكم الآلام النفسينّ في فصول الخريف. برغم ذلك هناك حالات تعيش فصول الشتاء بمجملها 
عبارة عن حالنّ اكتئاب عاطفي؛ ذلك يحدث فقط في الحالات التي تكون فيها السيادة للموجتّ العاطفيىّ 
برغم سريانها تحت خط الصفر. فالأصل أن الموجنّ العائمّ فوق الخط تكون لها السيادة على نظيرتها. 
بحيث تكون الموج الفنكرينّ هي السائدة خلال فصول الشتاء لسريانها فوق الخط خلال هذه المرحلر 
(الشتاء والربيع). وتكون الموج العاطفين غاطسن ملامحها تحت الخط خلال ذات المرحلت. لكن قد 
يحدث أن تأتي الموج الفكرين ضعيفت في السيادة. فتظل الموج الوجداني3 سائدة على نظيرتها 
الفكرين برغم سريانها تحت الخط خلال ذات الفترة. وبالتالي تكون ملامح الموجي الوجدانيي هي 
الظاهرة على العقل, وبما أنها تجتاز المرحديّ الغاطست من خط الصفر إلى الناع ومن القاع إلى خط الصفرة 


1 تجدر الإشارة إلى أن النشاط العضوي هو جانب من جوانب النشاط الوجداني؛ ولذلك يأتي النشاط والحماس والحركت في 
مرحدىّ صعود الموجات الوجدانينّ رفصول الصيفء وبأتي الخمول والإرهاق في مرحلت الهبوط الوجداني ( فصول الخريفم, 
ونلاحظ أيضا الفروق بين المجتمعات القوينّ والحضريت, حيث تمتلئ الحياة القرويت بالنشاط والحيوينّ والحركت رهي 
في غالبها نشاط بدني عضلي دون فكر. فمعظم أنشطتّ الحياة في المجتمعات القرويي تقوم على النشاط العضلي دون 
الفكري,. ولذلك يكون المقابل خلال مراحل هبوط الموجات عبارة عن آلام بدني أكثر من الآلام النفسييّ ذات الطابع 


الفكري والشعوري. ولا ترد الآلام النفسية إلا في مرحلن الاضطرابات العقلينّ من الدرجتّ القصوى. وهي اختلال المسارات 


العقلينّ حتى دون ألم نفسي. وهوما اعتادت الثقافيّ الشعبييّ على تفسيره بالمس الشيطاني وأعمال السحر والشعوذة. وفي 
الجانب الآخر نجد الحياة المدنية تعتمد في أغلب أنشطتها على الجانب العقلي وهي أكثر شاعريت من الحياة الريفيت, 


ولذلك يظهر المقابل خلال مراحل هبوط الموجات على هيئت متاعب وآلام نفسيت أكثر منها عضويت بدنية: وتنتشر 


الأمراض البدنيت في القرى أكثرمن المدن. وتكثر الجروح والإصابات الجسدية في الحياة القروي أكثر من المدنية وفي 
الرجال أكثر من النساء. وإذا عدنا لتصنيف جوانب النشاط الوجداني إلى أحاسيس ومشاعر في شقها المعنوي ونشاط 
وحركت في شقها المادي, فإننا سنجد أن سكان القرى يفرغون جل نشاطهم الوجدان في الحركة والنشاط والعمل 
العضلي. بينما سكنا المدن يفرغون جل نشاطهم الوجداني في الأحاسيس والمشاعر الهادئت, ولذلك نجد سكان القرى 
انفعاليين في تفكيرهم برغم أنهم ليسو عاطفيين بأي حال. 
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مرة أخرى خلال فصلي الشتاء والخريف. فيعيش الشخص حال من الاكتناب لا نظير لها, وهي ما يعرف 
باكتناب الشتاء. حيث تبدأ في الزوال تدريجيا مع بداينّ فصل الربيع. وهذه الحالرّ تكثر بالطبع في الإناث 
عن الذكور. 

ولذلك. نجد الآلام النفسيت الخالصن تفضل النساء دون الرجال. نظرا لأن النساء تمثل نموذج الموج 
الشعوريتة. والرجال يمثلون نموذج الموج الفكرية المجردة. بل أن هناك بعض الناس يعيش حياته 
بطريفي فاسيي وماديي خشني, وهم غالبا الفنيٌّ الضالي من المجتمعات مثل المجرمين وعصابات قطاع الطرق 
أوالأشخاص البدائيين الذين يميلون إلى العزلرّ وسكن الصحارى والمناطق غير الآهليّ. وهي بطبيعتها بيني 
قاسيت وخشنت. لا تتمتع بالرقي الإنساني والحس المرهف والمشاعر الجياشت. بل إن الشخص في هذه البيثة لا 
يحتفي حتى بالجروح والإصابات أو الأمراض البدني3 أصلا, وآلامه تكون باهت. فكيف يبتصور تعرض 
هؤلاء لآلام نفسي3!. في حين أن معدلات الانتحار في سويسرا أعلى من وفيّات حوادث الطرق أضعاف المرات. 
وهذا يختلف حسب طبيعةٌ المجتمعات ومدى رقيها الحضاري والإنساني. ومدى حساسية الموجي العاطفييم 
وسيادتها على نظيرتها الفكرينّ أوالعمكس. 

ومجمل القول أن الظواهر الجسدية المختلفتّ. مثل الحيوية والنشاط الزائد وفرط الحركت, أو الخمول 
والإرهاق والمرض والألم البدني واضطرابات الأعضاء وظيفياء لا تعبر عن حالنّ مرضي نفس جسمية3 يتعلق 
فيها الجسد بالعقل ويكون رد فعل له في حالات التوتر النفسي. بل إن الجسد بأكمله يظل طول الوقت 
مؤشرا للحالي المزاجيي للإنسان في إطار التناغم الفكري الشعوري وانعكاساته البدنيم. فالنشاط البدني 
ما هو إلا حالي تنفيذيي للنشاط الذهني بوجهيه الإيجابي والسلبي. فإذا كان العقل يتمتع بالسيطرة 
الكاملىّ على الجسد وهو الآمر بالحركة أيا كان نوعها إراديي أو غير إراديت. فيظل العقل صاحب 
السيادة حتى في حالات تعطل العضو وظيفيا عن الأداء؛ إذ أن العقل الآمر بالحركة والنشاط. لا بد وأن 
يكون الآمر بوقف هذه الحركدّ وهذا النشاط. أو يأمر بالسكون والخمول, وهو من يقرر التخلي عن 
عضومن الأعضاء وتركه للضمور. واذا تصورنا حدوث جرح في أحد الأطراف, فلابد وأن يكون العقل هو 
الآمربحدوث هذا الجرح. وبإمكانه تفادي وقوعه أيضا. فالمدير الآمرقد يقرر توقيع عقوبتي ما على أحد 
عماله التنفيذيين, وهذه العقوبيّ بالطبع لن يأمر بها إلا إذا كان في مزج سيء يدفعه إلى معاقبنّ أحد 
مساعديه برغم أن هذه العقوب3 ستؤثر على قوته ونشاطه بوجه عام, فهو يأمر بالعقوب3 مع علمه بعواقبها. 
وهنا قد يقرر وقف العقوبتّ قبل الأوان أو حتى امتدادها أكثر من المعتاد. وهكذا العقل يصدر أوامره 
لأطراف الجسد, سواء بالجرح أو بالتعرض لإصابيّ مرضية أو غيره. وهو من يقرر وقت التعافي من هذه 
الإصابي على أي حال حسب مزاجه وقناعته؛ ولذلك يقول العلماء أن المزاج النفسي للمريض هو ما يقرر 
شفاءه من مرضه أو استمراره. والألم في هذه الحال ليس ألما عضويا وإنما هو حالدّ غضب عمَلييّ بالأساس, 
وينتهي الألم العضوي بمجرد انتهاء الغضب العقلي. وأيضا يأتي الألم العضوي في نوبات متزامنيّ مع موجات 
الغضب العقلي. 

فبمجرد وصول الموج الشعورية إلى قمتها ينعكس اتجاهها, وتبدأ مرحلة الهبوط من القميّ. حيث 
يتسلل الشعور المعاكس نماما لما كان في مرحليٌ الصعود. فكل شعور إيجابي حدث أثناء مرحلي 
الصعود, لابد أن يحدث الشعور السابي المقابل له في مرحلتّ الهبوط؛ بمعنى أن الفرح يقابله الحزن, والحب 
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يقابله الكره. والغضب والجرأة والشجاعيٌ يقابلها الجبن والخوف والخنوع والقهر. كما يقابل الصيف 
شتاء. وليس ربيعا أو خريفا., والحيوينّ والنشاط والحماس, يقابلها الخمول والكسل (الإرهاق البدني. 
والشعور بالعافييّ والسلامسّ البدنيتة, يقابله الشعور بالإعياء وآلام الجروح والأمراض البدنيت. والشعور 
بالقوة. لا يقابله الشعور بالحزن أو الغضب. وإنما يقابله الشعور بالضعف والإرهاق؛ فكل لون شعوري 
ينقلب ليعكس ذاته بصورة سلبية, فلا يختلط أو يتبدل بأي شعور سلبي آخر يكون عوضا عنه في 
تفريغ الطاقيّ السلبيث. ولكن لابد أن يكون شعورا من جنس اللون الشعوري الذي ظهرت ملامحه 
وأعراضه في مرحليّ صعود الموج الشعورييٌ إلى قمتها. حيث ينعكس بذات القدر في مرحليّ هبوط 
الموجي من القمي إلى القاع. 

وبطبيعة الحال. فإن الحالنّ البدنيتّ من الصحنّ والسلامتّ والحيوييّ والنشاط أو الألم والمرض والضعف, 
لا ترتبط بالموجة الفكرية المجردة أبدا على انفراد, بل تتبع درجنّ امتزاجها بالموجيّ الشعورينّ في مراحل 
صعودها إلى قمتها وهبوطها إلى القاع., بل إنها لا تتوفف عند حد الارتباط. ولكنها تكون ترجمنٌ مباشرة 
للموجي الشعوريي لحظن بلحظيّ في مراحلها المتتابعت. وإن كانت الموج الشعوريي تتأثر بالموجي 
الفكرين وترتبط بها في عملي تبادل مزدوج, فإن الحالة البدنييّ بصفت عاميٌ, تكون قد تأثرت بالموجيٌ 
الفكرين بطريقت غير مباشرة, حيث تأثير الموج الفكرينّ على الموجيّ الشعورية والتي ترتبط بها 
الحالتّ البدنيي أو أنها تكون ترجمة مباشرة لملامحها ومراحلها. فهي جزء لا يتجزأ من النشاط الذهني الذي 
يقوم به الدماغ. 

وقد تعددت المحاولات فيما سبق. للبحث عن أسباب مباشرة للأمراض الصحييّ البدنيتّ منها والنفسيض, 
وتعددت المذاهب والنظريات في الطب النفسي. وكذا في طرق العلاج, واحتار الباحثون كثيرا في فهم 
وتفسير العلاقيّ ما بين المزاج النفسي وآثاره على الصحنيّ البدنيض. ومدى استجابتها للعلاج. وكثيرا من 
العلماء ربطوا الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان. والأحداث التي يتعرض لها في حياته بالحالتّ 
النفسييّ مثل الثورات والحروب والكوارث أو الأحداث الاجتماعييّ الخاصتةٌ التي قد يتعرض لها شخص 
بمفرده تكون سببا مباشرا في سوء حالته النفسينٌ, كما ذهب الفقيه الأللاني سيجموند فرويد. حينما 
اعتمد في تحليلاته النفسيت لعينات من الأشخاص في مختبراته. اعتمد على الظروف الاجتماعين 
والسياسيت والاقتصاديق خاصتة الثورة الانجليزييّ في لندن منتصف القرن الماضي. برغم أن الشخص قد 
يكون بإمكانه التكيف مع كافيّ الظروف الاجتماعيمة التي يمر بها في حياته. سواء تجاهلها وتغاضى 
عنها أو سعى في معالجتها لتتناسب مع متطلباته, أو عجز عن التفاعل معها. فليست الظروف الاجتماعييٌ 
المحيطنيّ بالشخص هي سبب قدرته على معالجتها والتكيف معها أو سبب انهياره وعجزه أمامها. أو سبب 
تجاهله لها. 

ولذا. سنبتعد تماما عن تلك الظروف النمطيق المحيطن بحياة الإنسان. حتى ولو كانت الظروف 
الخاصتّ المحيطيّ بشخصاءفقد يمر شخصان بنفس الظروف. فينهار أحدهما ويستسلم., بينما يتكيّف 
الآخر ويتفاعل معها. وهذه القدرة على التكيئف والتفاعل تعتمد كلينّ على إرادة الشخص المتمثليّ في 


نظامها لموجي. وبخاصت, مسار الأمواج الشعوريم. 
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وبدايت. ليس الغرض من هذا الفصل هو تصنيف الآلام النفسييّ والجسدية أو المختلطث. ولكن الهدف 
هو كيفيةّ ردها جميعا إلى أصل واحد يسير على مسار الموجي الشعوريت. فجميع الآلام النفسيي والآلام 
النفس جسمية والآلام الجسدييّ العضوييّ باعتبارها نفسية أيضا؛ ذلك لأن الموج الشعورييّ في مرحليٌ 
صعودها إلى القميّ قد تتمثل أعراضها وملامحها في صيغنّ معنوي3 بحتي؛ هي مزيج متسلسل من المشاعر 
والأحاسيس والانفعالات الإيجابيت, وفي هذه الحال. ستكون مرحلن هبوط الموج من قمتها ممثليّ في ذات 
الصيغتّ المعنوييّ من الأحاسيس والمشاعر, وبذات القدرن لكن بصورة منعكسي وسلبييّ لنفس الألوان 
الشعورييٌ وبذات التسلسل. مما يعنى أن مرحلي هبوط الموجيّ الشعورييّ بوجه عام. هي حالث من 
الانكماش الشعوري (مزيج من المشاعر السلبيى قد ترقى إلى حال الاكتئاب الشعوري). قد تكون 
طفيفنٌّ وغير ملحوظت, أوبارزة أعراضها وملامحها. وقد تكون قَويِنّ واضحنّ بملامحها المعروفي, فتعصف 
بحياة الشخص وتركنه إلى الوحدة والاغتراب والانعزال عن محيطه المجتمعي. فيعيش منغلقا على نفسه 
في لون منعيئن من ألوان الشعور السلبيت, مثل الحزن الدائم أو النكد والكاآبت والغضب الدائم أو مجرد التردد 
أوالقلق أوالتوترالعصبي والعجلتّ أوالوسواس القهري. أوفي مزيج متصارع منها. 

وقد تكون الموج الشعوريتّ في قوتها وحداتها وحساسيتها أثناء الهبوط. ما يجعلها تشمل كاف 
ألوان الشعور السلبينّ اللشكلن لأعراض الاكتتاب الشعوري. من حزن وغضب وتردد وقلق وتوتر عصبي 
ووساوس قهري( 1)أو هلاوس بصرينٌ أو سمعيي وأوهام خيالييٌ, جميعها تظهر في مزيج متغلغل يعصف 
بكيان الشخص من الناحييٌ الشعوريي. 

والأمراض النفسييّ نوعان؛ نوع يتشكل على مسار موجات الفكر خلال فصول الربيع اكتئاب 
فكري,. ونوع يتشكل بتسلسل على مسار موجات الوجدان خلال فصول الخريف«اكتئاب وجداني ). 
وكما تتدرج الألوان الشعورييّ مثل ألوان الطيف. تتدرج الأمراض النفسييّ بذات التسلسل. وكل لون 
شعوري يمثله لون مرضي أو ألم نفسي من طبيعته مثل الحزن والخوف والقلق والوسواس. , ولا يممكن لمرض 
أن يستمر بصورة أبدية ثابتت. ولكنه يبدأ تدريجيا ويتغير مع الوقت, إما أن يتلاشى تدريجيا واما أن 
ينتقل من درجت إلى درج3 أعقد منها؛ لآن الموجم لا تسير في خط مستقيم ولكن في مسار منحنى. وإما 
أن ينحني نتجاه القمنّ أو ينحني تجاه القاع. ولا يممكن لمرض نفسي أن يبدأ فجأة أو ينتهي فجأة إلا حالات 
الهوس التي تعتبر تطرفا وانحرافا موجيا عن المسار المعتاد. 

ونحن هنا لسنا بصدد تشخيص الأمراض والآلام النفسيت, أو التعرف على أعراضها وملامحهاء بقدرما 
نهدف إلى تصنيفها وتحديد موضعها على الخريطة الذهنية. لأنه في حققيقيّ الأمرلا جدوى ولن يجد 
تشخيص الألم النفسي بأي حال أو معرفيّ ملامحه سواء كان اكتئاب أو وسواس قهري أو غيره؛ فجميعها 


1 -الوسواس القهري هو ظاهرة تقوم علي تدوير ذات الفكرة في العقّل أو تدوير ذات الشعور لفترات زمني3 متفاوتي مع شعور 
بالخوف من حدوث نتيجت ما , وبذلك , فالوسواس القهري لا يتوقف على صورة سلوكية أو فكرية أو شعوريت بعينها. وإنما 
يرد الوسواس القهري على كاف العمليات العقليي التي يمارسها المخ. 

" 00010 201116 1106156000 ع1ممعم 5156 1 دع متطا 7" ,1160 ع1ع211 عختطوءع]ج ععد 


6 ,11 13111317 01 0262آ للتقمطتزع0 :87 . 
1 551576-0117[0111515776-015010ع05 /0010/2015/1/28/791:7079 .1707 .771177 // :خط : م2) لعاى1اطتام 
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تمثل حالات هبوط للموجات الوجدانيت. وان كانت الملامح والأعراض تدلنا فقط على المرحلة أو درج 
الجسامث, وبالتالي ينصرف فكرنا مباشرة إلى معالجيّ حالنّ الهبوط الموجي وليس أعراضها أو ملامحها:]). 
لكننا سنتناول اختصارا حاليّ الاكتئاب بما قد يصاحبها من أعرض نفسينّ وجسدين باعتبارها حالي 
إجهاد عقلي عام. 

فقد قدم «ويليام ستايرون » 567202 79111181 وصفا بليغا لأعراض وطأة الاكتتاب المرضي المفزعن 
من بينهاهد :كراهييّ النفس »> أو «الإحساس بانعدام القيميّ » أو الإحساس القاتم بعدم الابتهاج بشيء 
والكآبت والفزع والاغتراب. وفوق هذا كله إحساس بالقلق الخانق. وبعد هذه الأعراض النفسينّ تأتي 
الأعراض العقليت؛ التشويش وعدم التركيز الذهني وضعف الذاكرة؛ ثم تسود العقل في مرحليّ متأخرة 
تشوهات فكرينّ فوضويتّ واحساس بأن عمليات التفكير تغمرها موجن مسموم3 يصعب تسميتها 
تحول دون أي استجابيّ مبهجتّ للحياة. يأتي بعد ذلك التأثير الجسدي المتمثل في الأرق وعدم القدرة على 
النوم واحساس هذا المريض بأنه ميت أعيد إلى الحياة فاقد الشعور والمبالاة كما يشعر أيضا بالوهن 
والهشاشت الغريبي مع قلق عصبي كنيب. وأخيرا يفقد الإحساس بالسرور تماما. أما الطعام فهو مثل أي 
شيء آخر يصبح من خلال منظور الأحاسيس بلا أي طعم أو مذاق. وفي النهاييّ يدفن الأمل تماما ويفضي به 
الإحساس بتراكم الفزع إلى اليأس, إحساس ملموس مثل الألم الجسدي الذي يصعب احتماله. بما يجعل 


الانتحار يبدو كأنه نوع من الحل الرءوفم. 2). 


فالمشاعر تبدأ إيجابي3 وتتطور حتى تصل الموجتّ الوجدانيت قمتها. ثم تتحول إلى المشاعر السلبيت 
بالتسلسل التدريجي ؛ حيث تبدأ مرحلن الإجهاد العقلي ببداي3 مرحلت الهبوط الموجي من القمىّ 
الوجدانية باتجاه القاع» وكلما كان الهبوط سحيقاء غيرت الموجنّ اتجاهها إلى الخط المرضي الباثولوجي؛ 
عندما تتحول إلى مشاعر اقتحامي3 من الدرجت القصوى., والقتي تغلب فيها على أي تفكير في شيء آخر, مع 
الاستمرار في تخريب أي محاولة للانتباه إلى أي مهمنّ أخرى. فمرحلة الهبوط الموجي هي حالتّ إجهاد 
عقلي كلي وبدرجات متفاوتت, وتتلخص في ثلاث حالات رئيسيت تتعدد ملامحها. فإمنا أن تكون 
مرحلت الإجهاد بملامح الانكماش النكري البحت, وإما أن تكون بملامح الانكماش الوجداني البحت, 


1 إن مسأل التفرقيّ بين الأمراض النفسيتّ غير مجديتّ إلا في مجال علم النفس الذي يهتم بمعالج3 السلوكيات المرضية. 
ومع ذلك فمحاولات منع السلوكيات المرضينّ دون النظر إلى السبب لن يؤد إلي نتيجة, بل قد تنقلب السلوكيات إلى صنف 
آخر من ذات النوع. وأما في مجال الطب النفسي فإننا سنجد نوعا من الأدوينّ الكيميائيز يستخدم علاجا للاكتئاب مع 
شخص ويأت بنتيجة. في حين أنه لا يأتي بأي نتيج3 مع آخر., وقد يستخدم ذات العلاج الكيميائي لأكثر من مرض 
نفسي مع وضوح النتائج؛ وذلك لأن العلاج ليس موطنه الأعراض والسلوكيات المرضيت وإنما حاليّ الهبوط النفسي ذاتها أيا 
كان لونها. 

2 كتاب الذكاء العاطفي ص 106‏ تأليف: دانييل جومان ‏ ترجمتة: ليلى الجبالي ‏ مراجعت: محمد يونس العدد أكتوبر 
0م رقم 262 من سلسلنٌّ عالم المعرفق مجلنّ كويتين تصدر كل شهر 
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وإما أن تكون انكماشا نفسيا عاما يظهر بملامح جسدية, وفي جميع الأحوال فهي مرحلة هبوط موجي 
أي مرحدت إجهاد عقلي تظهربملامح الاكتئاب على اختلاف ألوانها (1). 


والاكتتاب لا يؤثر فقط على أنشطة المخ وانفعالات الجسد ولكن يغير من شكله. فقد أفادت دراسىر 
قدمها مركز علاج الاكتتئاب بجامعد3 ميتشجان بأن المستقبلات المخينّ المسئولي عن شعور السعادة 
«هرمون السيروتونين», أقل بمراحل عند الشخص المكتتب عنه في الشخص السليم. وكلما قلت هذه 
المستقبلات زادت شدة الاكتئاب؛ وتظهر الأشعن المقطعيت للمخ الفرق بين نشاط مستقبلات السعادة 
بالأصفر والأبيض لمخ شخص سليم على الجانب الأيمن. وانحسارها في مخ شخص مكتتب على اليسار( 22). 

وبطبيعة الحال. فإن تلك الملامح والأعراض لا تكون مستمرة طول الوقت,. وإنما تحركها موجات 
أخرى أصغر في شكل ذبذبات صعودا وهبوطا. وينحدر مسارها نحو هبوط الموجيّ الكبرى. وقد يكون 
الشعور حادا وقد يكون طفيفا غير ملحوظ حسب طبيعتة الأمواج وأطوالها الموجيتّ وتردداتها الزمنييّ 
وقوتها أوتوترها. 

وأما الحالت الثاني , وتتمثل في كون الموجيّ الشعورييّ في مرحليّ صعودها نحو القميٌ. تتمثل في 
صيغي لا معنويي ولا ماديي. لكنها ملموسي على الحالي البدنيض للشخص مثل الحيويي والنشاط الدائم 
ومهارة الحركة, وربما فرط الحركة والشعور بالقوة والقدرة على إنجاز الأعمال الماديّ والبدني3 والتمتع 
بصحى جيدة خلال مرحلي صعود الموجيٌ الشعوريي إلى فمتها. وخلال مرحلي هبوطها من القممء 
تنعكس تلك الملامح والأعراض بذات القدر والترتيب والتسلسل. لكن بصورتها السلبية, فالشعور بالقوة 
يتحول إلى شعور بالضعف وعدم القدرة والخمول والكسل والإرهاق. والشعور بالصحي والعافيي والسلاميم 
يتحول إلى شعور بالعجز والمرض والألم البدني أو مبالغيّ في حجم الألم الموجود بالفعل, ونلاحظ تتحديدا أن 
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الشعوربالقوة والحيويمّ والنشاط والحماس الشديد المفاجئ. ينعكس عند هبوط الموج إلى الشعور بآلام 
الجروح أو الإرهاق البدني المفاجئ, وأما التمتع بصحىٌ جيدة. فينعكس عند هبوط الموجيّ إلى شعور بآلام 
الأمراض المختلفيّ والحسل والخمول, والتي قد تستمر فترة زمنيتق طويلي نسبيا وهذه النوعييّ من الآلام 
البدنييّ من الصعب فصلها عن الآلام النفسيتّ لأنها جميعها تعود لسبب واحد هو مراحل هبوط الموجات 
الوجدانية, أوهي حال إجهاد عقلي, وهذا ما يؤدي إلى الارتباط الشديد بين الآلام النفسية والبدنيةّ هو أن 
مصدرها واحد أي إخوة لأب واحد هو الهبوط الموجي مهما اختلفت ألوانهم. وسنتناول فيما يلي نموذجا 
للملامح المحسوسي للموجيٌ الوجدانييٌ خلال مراحل الصعود والهبوط؛ 

أثناء مرحليّ صعود الموجة إلى قمتها بالنشاط والحيويت, قد يحدث الجرح في جسد الإنسان. ولا يشعر 
به إلا بعد فترة, أي بعد وصول الموجتّ إلى قمتها ثم بدء الهبوط. أي أن الشعور بالألم لا يظهر وقت حدوث 
الجرح., وإنما بعد انتهاء مرحلثٌ النشاط والحيويي والحماس, ثم بدء الموجي في مرحلي هبوطها من قمتها. 
وعندها يبدأ الشعور بالألم وينتبه الشخص إلى أن هناك جرح قد حدث خلال فورة الحماس والنشاط., 
ولذلك يستحيل الفصل التام بين الآلام النفسيت والبدنيض. 

إن الجزم بأن العقل هو مصدر للآلام والأمراض البدنييّ كما الآلام النفسينّ ومن ثم اعتبار المرض والآلم 
العضوي هو ملمح نفسي وعقلي بحت, هذا الأمرليس هيّناء وإنما يحتاج إلى دعائم للإثبات. ليس فقط من 
خلال رد الحاليّ المرضية لأداء الجهاز المناعي الذي يتعلق أداءه بالمزاج النفسي. بل إثبات الطبيعة النفسيّ 
للألم ذاته. فأعمدة الإثبات تقف في محاور عديدة؛ تبدأ من 

آليجّ عمل أجهزة الجسد (الطريقة الاهتزازيت) 

تبعيخ النشاط الحركي بوجه عام إلى مسار الخط العقلي, 
تبعيقّ المرض للجهازالمناعي وتبعينّ الأخير للحالّ النفسييٌ 
الحالّ المتموجة للألم العضوي. 


حال الانفصال بين الألم والسبب المادي في موضع الألم. 


مه عه عه ينه 


تزامن الآلام البدنييّ مع الآلام النفسينّ دون وجود سبب مادي وظيفي. 

سبق أن تناولنا الطريقة الاهتزازيج لعمل أجهزة الجسم مثل القلب والرئتين والأمعاء والمعدة وغيرها. 
وكذا تناولنا تبعينّ النشاط الحركي بوجه عام لمسار الخط العقلي في فصل الإدراك الحسي, وسنبحث هنا 
تبعيتّ الحاليّ المرضيّ والألم لمعدلات نشاط الجهاز المناعي وتبعية الجهاز المناعي للنشاط العقلي مباشرة من 
خية خكناءة الأداء ومعدلات التشاظ والسكون وحدون العمل إذا أمكتنا تتبعه فلا جدال حول تبغية 
هذا الجهاز للحالت النفسية, ولا جدال في تبعية المرض والألم لهذا الجهاز؛ إذ أن نظري العلاج تقنوم برمتها 
عن تقوو وده الجهاز التاعن هن ابعال مودي 

في واقع الأمرلا يمكن الفصل الدقيق بين الآلام النفسية والبدنيق إذ كل ألم بدني يصاحبه آلم نفسي 
معنوي ويلازمه قدر من الحزن والقلق والتوتر. فقد لاحظ السيكولوجي« بروسماكوين »11 معدا8 


» 185561 بجامعىن بيل في بحث موسع نشره عام؟99افي مجلن [2201022معغم1 4ه عحتطاءعه 
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عملء011ع11 حول العلاقي بين التوتر والمرض. لاحظ مجموع كييرة من التأثيرات. حيث وجد أن وظيفىيّ 
المناعاّ قد تغيرت إلى درجي تسارع فيها العامل المسبب للسرطان وزادت سرع التأثر بالعدوى الفيروسيض, 
كما تزايد تكون الصفائح المسببي لتصلب الشرابيين وتجاط الدم المؤدي إلى الذبحى الصدريث. كما 
عجل القلق أيضا بشأن بدايخّ مرض السكر للمجموعة الأولى منه «13561» وأثر في نتيج3 علاج مرض 
السكر من المجموعدٌّ الثانييّ «11 6م177 وزاد من نوبات الربو. وقد يؤدي التوتر أيضا إلى حدوث قرح في 
المعدة. وتفاقم أعراض التهاب غشاء القولون المخاطي والتهاب الأمعاء. ويتعرض المخ ذاته نتيجة لتأثير التوتر 


المستمر للإجهاد الشديد الذي يضر قرن آمون115م212»© 0م10 وبالتالي يضر الذاكرة نفسها. 


. يقول « مالوين» : " تتزايد الدلائل عموما على أن الجهاز العصبي يبلى تحت وطأة ما يعانيه المتوترون 
من البشر. ومن أكثر الشواهد إثارة للاهتمام على تأثير التوتر في الحاليّ الصحيت؛ بحوث الأمراض المسبب 
للعدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا والهربس. ومن المعروف أننا جميعا نتعرض باستمرار لمثل هذه 
الفيروسات. لكن جهازنا المناعي يقاومها. أما إذا تعرضنا لتوتر انفعالي فسنجده يفشل غالبا في مقاومتها. 
وبينت التجارب التي فحصت فيها مباشرة قوة الجهاز المناعي أن قوته ضعفت نتيجة التوتر والقلق, ولم يكن 
واضحا في مثل هذه التجارب إذا كان لضعف المناعيّ أهمييّ إكلينيكينّ. وهل هذا الضعف من الشدة 
بحيث يفتح الباب للأمراض, ومن ثم نجد أن أقوى الروابط العلمييّ بين التوتر والقلق وبين سرعيّ تأثر العلاج 
الطبي بهما تأتي في الدراسات التي تابعت الحالات على مدى زمن معين. وتبدأ هذه الدراسات بالأصحاء ثم 
تراقب تصاعد التوتروما تبعه من ضعف الجهازالمناعي إلى أن يحدث المرض.(1) 

حيث قام « شيلدون كوه » 2عط00) 5161102 السيكولوجي بجامعنىٌ «كارنجي ميللون 
» 811102 عأع0212) ويعمل مع علماء وحدات أبحاث أمراض«البرد »بإجراء دراسي من أهم الدراسات التي 
أثارت اهتماما علميا كبيرا قيّم حجم التوتر الذي يتعرض له الناس في حياتهم تقييما دقيقا. ثم عرضهم 
بطريقة نظامييّ لفيروس البرد, وجد «كده » أن الفيروس لم يصب كل من تعرضوا له بنزلتّ برد؛ لآن جهاز 
المناعيّ القوي لدى أغلبهم استطاع مقاومةّ الفيروس, إلا أنه وجد أيضا أنه بقدر حجم الضغوط والتوتر في 
حياة البعض فإنها لاحتمال الأكبر لإصابتهم بنزلةّ البرد؛ حيث أصيب بنزلي البرد 77 ا فقط من الذين 
تعرضوا للفيروس . بما يدل مباشرة على أن التوتر ذاته يضعف جهاز المناعيّ . . . ) كانت هذه النتيجين 
إحدى النتائج العلميخّ التي أكدت ما أشار إليه الجميع وباتت تمثل نقنط3 تحؤل كبرى لدقتها العلميض. 

كما أظهرت القوائم التي سجلها الأزواج للمشاحنات والأحداث المزعجت مثلا لمعارك الزوجية التي حدثت 
لهم خلال ثلاثيّ أشهر قبل إجراء هذه الدراسي مثالا قويا يؤكد هذه النتيجنٌّ العلميت؛ فقد أصيب هؤلاء 


1-من أكبر الأخطاء العلميرّ هو تفسير علاق7 السببييّ بناء على مجرد التزامن, بمعنى أنه لا يجوز القول بأن ضعف الجهاز 
المناعي جاء بسبب التوتر والقلق. فمن الطبيعي أن يتزامن أكثر من حدث, وبرغم ذلك ليس شرطا أن يكون أحدهما سببا 
للآخر. بل قد يكون السبب فيهما معا هو عنصر ثالث غير ظاهر. وبالتطبيق على هذه الحالنّ المرصودة, فإن ضعف الجهاز 
المناعي لم يأت بسبب القلق والتوتر وإنما بسبب هبوط الموجات العقلييّ من القمت باتتجاه القاع هو ما سبب التوتر والقلق مع 
تراخي الجاهز المناعي في الأداء 
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الأزواج بنزليّ برد أو بعدوى في الحلق والأنف ( الجهاز التنفسي العلوي) بعد ثلاثيّ أو أربعت أيام من 
المضايقات المزعجيّ الشديدة التي حدثت بينهما. كانت تلك الأيام الفاصلي على وجه التحديد هي فترة 
الحضانيّ لكثير من فيروسات البرد الشائعدٌ التي ظهرت أعراضها بعد توتر الزوجان وانزعاجهما الشديد فيما 
جعلهما عرضة للتأثر الشديد بالفيروس. 

ينطبق أيضا نموذج عدوى التوتر على فيروس «الهربس» 162065 بنوعيه. النوع الذي يسبب ظهور قرح 
صغيرة على الشفتين والنوع الآخر الذي يؤذي الجهاز التناسلي. واذا حدث أن أصيب شخص بفيروس" الهريس 
"يظل الفيروس كامنا في جسمه ليظهر من وقت لآخر. وقد تتعقب الأجسام المضادة نشاط فيروس الهربس 
في الدم. بهذا المقياس وجد أن فيروس الهربس قد نشط مرة ثانيي في طلبي كليدّ الطب الذين كانوا 
يجتازون امتحان آخر العام وفي النساء اللاتي انفصلن حديثا عن أزواجهن. وبين من كانوا تحت ضغط 
نفسي مستمر بسبب رعايتهم لأحد أفراد الأسرة المصاب بمرض "الزهايمر . " ولا يتمثل خطر القلق فقط في 
خفض مستوى الاستجابة المناعيي. بل إن بحثا آخر يثبت ما يحدث نتيجيٌ لخطر القلق على جهاز القلب 
الوعائي وماله من آثار عكسي عليه. فبينما تشكل العدوانية المزمنيّ ونوبات الغضب المتكررة أكبر 
خطر على مرضى القلب من الرجال فإن القلق والخوف هما أكثر الانفعالات الملكن بالنسبنّ للنساء. 
وأثبت بحث أجري في كلية الطب بجامعة3 ستانفورد على أكثر من ألف رجل وامرأة تعرضوا للأزميٌ 
القلبييّ الأولى, أن من أصيب من النساء بالأزم3 القلبييّ للمرة الثانيسّ هن من وصل بهن الخوف والقلق إلى 
ذروته. وقد ظهر الخوف في حالات كثيرة منها في شكل خوف مرضي شديد. وبعد الأزمة الأولى توقف 
بعض المرضى عن قيادة سياراتهم وترك البعض وظائفهم أو انعزلوا في بيوتهم. 

ولقد أمكن التوصل إلى تحديد دقيق للغاييٌ للآثار الجسمين غير الظاهرة التي تنتج عن التوتر الذهني 
والقلق, من ذلك النوع الذي ينتج عن الأعمال التي يتعرض خلالها الإنسان لضغوط عصبي3ّ شديدة أوعن 
العيش في ظروف تسبب مثل هذه الضغوط مثلما هي حال الأمهات الوحيدات اللاتي يعلمن أطفالا ويجمعن 
بين رعاييّ الأطفال والعمل. ولقد أجرى «ستيفن مانوك » عالم النفس بجامعيٌ «بيتسبرج » تجربقّ على 
ثلاثين متطوعا يعيشون محننّ توتر شديد, حيث أدخلهم في المعمل وأخذ يرصد مادة في دم الرجال تسمى 
«آدينسين تريفوسفت » عغ2ط1مده طم عصاكمء50 أو «<5'12)» التي تفرزها صفائح الدم وهي مادة تحفز 
تغيرات في الأوعييّ الدموييّ قد تؤدي إلى الأزمات القلبيتةّ والسكتد الدماغية, وبينما كان المتطوعون 
تحت ضغط توتر مكثف. ارتفع مستوى مادة ال «812)» ارتفاعا حادا. وزاد معدل ضربات القلب وارتفع 
ضغط الدم. 

ويبدو أن الأأخطارالتي تهدد الصحنّ كما هو مفهوم أكبر كثيرا بالنسبةّ لمن يؤدون أعمالا يتعرضون 
فيها لشد عصبي كبير: أعمال تتطلب تأدينّ العمل في ظل ضغوط شديدة, بينما يعجزون عن التحكم 
في هذه الضغوط ولا يعرفون كيف ينجزون أعمالهم؛ خذ مثلا سائقي «الحافلات »> والمآزق التي يقابلونها 
والتي تؤدي إلى أعلى درجات التوتر. وقد تبيئن من دراسي على 04179 شخص من مرضى سرطان القولون 
والمستقيم, ومعهم مجموعت مقابليّ للمقارنة؛ أن من قالوا إنهم عانوا من التوترالشديد خلال السنوات العشر 
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السابقت ننيجة الإثارة المتفاقميّ في العمل. كان احتمال تطور إصابتهم بالسرطان أكثر خمسن أضعاف 
ممن لم يقاسوا مثل هذا التوترفي حياتهم. 

وتستخدم اليوم تقنيات الاسترخاء إكلينيكيا للتخفيف من أعراض الأمراض المزمنيّ واسعيٌ التنوع, 
ومن المعروف أن الاسترخاء وسيلنّ للحد من الإثارة الفسيولوجِينٌ الناتجيّ عن التوترى نذكر من هذه الأمراض 
المزمنيّ نماذج مرض السكر والتهاب المفاصل والربو واضطراب الجهاز المعدي المعوي والآلام المزمنثٌ, وهذا قليل 
من كثير. وأي أعراض لهذه الأمراض يمكن أن تتفاقم إلى حد ما نتيجة3 التوتر والشد العصبي. ومساعدة 
المرضى على الاسترخاء وعلى معالجني مشاعرهم المضطريق يمكن أن تساعد المرضى على التخفيف من 


آلامهم في كثير من الأحيان(. 1). 


فالمزاج النفسي هو الذي يشكل للإنسان ظروفه وأفراحه وآلامه بغض النظر عن الظروف والمسببات 
البيئيت المحيطنّ به. فالشخص المريض. تتحسن حاله الصحيت وفقا لمزاجه العقلي العاطفي والفكري , 
ويتمثل ذلك في مدى قناعته بجدوى العلاج, أو تزداد سوءا بانهيار معنوياته. فمرحلتّ الهبوط الموجي قد 
تتشكل ملامحه وأعراضه في صيغنّ معنويي خالصةّ تشمل كافة ألوان المعاناة النفسيت. وقد تأتي 
ملامح الهبوط الموجي في صيغي ماديي عضويي وظيفييٌ مثل الاكتتاب المقئع بمظاهر جسديم 
ردههأووء#2 م16 1ع]80251 , حيث يرتدي الاكتتاب قناع الاضطرابات الجسدييّ مثل اضطرابات عسر 
الهضم واضطراب القولون العصبي. 

مع أن دور الجهاز المناعي فقط هو دور حماني دفاعي يخضع في معدلات أدائه للحالنّ النفسيت. لكنه لا 
يتحكم في معدلات نشاط وخمول باقي الأجهزة بل إنها تتبع مباشرة الأوامر العقليتّ. غير أن الحاليٌ 
المتموجت للألم تبقى دليلا مستقلا على الطبيعي النفسييّ لهذا الألم؛ بمعنى أنه إذا كان العقل يعمل 
بنظام الخط المتموج فإن تبعينّ الألم للعقل تعني أن الألم لا بد وأن يسير على ذات الخط العقلي المتموج. وهذا 
ما يحدث بالفعل في حالتّ المرض العضوي؛ والأمثلتّ على ذلك لا تعد ولا تحصى؛ فألم الأسنان لا يأتي 
مستمرا ولا يظل مستمر باستمرار إصابمّ الأسنان. وانما يأتي في صورة نوبات تشتد وتضعف من حين لآخر 
أي تعلو موجات الألم وتهبط. تتلاشى وتتوهج مع تموجات العقل. وكذلك نوبات النلق ونوبات الصداع 
والتوتر ونوبات الألم المعوي ونوبات الربو ونوبات القولون وغيرهاء أيضا هناك الكثير من الآلام والأمراض 
الموسميمّ التي تتواتر مع تعاقب فصول السنيّ وإن تم ردها ظاهريا إلى تغيّر العوامل المناخييٌ, لكن الأمر 
يبقى متعلقا بالحالتّ العقلينّ التي تتموج بصورة فصلييّ موسمية, ولآن العوامل المناخيت لا تنفرد بأثرها 
على شخص دون آخر في ذات المجتمع. وبالتالي لا يمكن اعتبارها سببا في ألم البعض دون البعض الآخر 
طلما تعرض الجميع لذات الظروف, بل إن السبب المباشر هو تموجات المسار العقّلي بالتزامن مع فصول السنم. 


من شخص لآخر على الععكس من الظروف المناخيت التي تؤثر على جميع أفراد المجتمع بأثر متماثل: إذن 
السبب هنا يعود إلى الحالتّ العقليت وليس العوامل المناخيت. برغم أن كل منهما يتموج بصورة فصليت 


1 كتاب الذكاء العاطفيص 247 50 تأليف: دانئييل جولمان ‏ ترجمم: ليلى الجبالي ‏ مراجعم: محمد يونس العدد 
أكتوبر 2000م رقم 262 من سلسلةٌّ عالم المعرفن مجلنّ كويتينٌ تصدر كل فصل 
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منتظمت ومتوازيت. فالغاي3 من هذا المحور أو حالتّ الألم هو إثبات أن الألم أيا كان نوعه لا يأتي مستمرا 
ولكن في صورة نوبات متقنطعةّ أي موجات تعلو حدتها وتهبط. وهذا ما يعني أن العقل هو مصدر الألم 
وليس العضو المريض, لأن العضو المريض إذا اعتبرنا أن السبب المادي الظاهر هو مصدر الألم (أملاح على 
الكلى مثلا) فهذا السبب المادي يظل قائم طول الوقت ومع ذلك لا تستمر حالة الألم ببقائه, بل تتبع الحالثّ 
العقلييّ المتموجدّ1). وفي كثير من الأحيان يوجد الآلم دون السبب المادي. 

وبالنسبة لمحور الانفصال بين الأمراض البدنية المختلف” والأسباب الماديت المنشتت لها أو التي توجد عادة 
في موضع الألم, فالمرض قد يكون موجودا بالفعل في جسد الشخص. لكنه لا يشعر بأي ألم ناتج عنه. ثم 
يحدث فجأة, أن يتصاعد الألم وتتزايد حدته رغم وجوده منذ فترة طويليّ صامتا في الجسد مثل ألم 
الأسنان وأمراض القولون العصبي وأمراض الحساسيتّ الموسميتّ والتهابات المفاصل. فند يشعر الشخص 
بالمرض ويراجع الطبيب من أجل التخلص من آلامه, لكن الطبيب تصيبه الحيرة, خاصت3 عندما تستمر 
الأعراض لفترة طويليٌ أو تظهر بصورة دورييّ متكررة . والأصل أن حالتّ الشعور بالأم ذاتها لا يمكن أن 
تنشأ. طالما كانت الموجنّ الشعورية لا تزال في مرحليّ صعودها إلى القمث, حتى ولو كانت علي المردض 
قائميّ بالفعل, وخلال مرحليّ هبوط الموج الشعوريت3 من القميّ, يبدأ الشعور بالأم يتزايد تدريجيا مع 
هبوط الموجتّ. فوجود المرض أو عدمه ليس السبب في الشعور بالألم الناتج عنه, بل إن وجود العضو الجسدي 
من عدمه. ليس سببا في الشعور بالألم إذا كان معتلا. كما أن ذات العضو ليس السبب في الشعور بقوته أو 
ضعفه وخموله. إنما السبب يكمن في الموج الشعورييٌ الملتحكمد فيه والتي بدأت مرحليّ هبوطها من 
القميّ, ولذلك, قد يكون الألم مبالغا فيه رغم بساطت السبب الواقعي, وأحيانا ما يكون الألم وهميا. أي 
مجرد شعوردون عطب وظيفي في العضو, فيحدث الشعور بالألم الناتج عن مرض معين دون وجود حقنيقي 
لهذا المرض, فد رصد العلماء حاليّ لشخص مبتور الزراع, ورغم ذلك يشعر بوخذات ألم في يده. فهذا الألم 
عبارة عن عملييٌ تفريغ للطافيّ الشعوريث السلبيي, يتخلق خلال هبوط الموج الشعوريي من قمتها. وليس 
ناتجا عن عيب في أجهزة الجسم قد يكون ممثلا لأعراض ذلك الألم, وقد يوجد المرض بالفعل في جسم 
الشخص دون أن تظهر له أييّ أعراض للألم, وقد يتم اكتشافه وعلاجه بالصدفيّ أويموت الشخص به دون 
شعور بالألم؛ ذلك أن حال الألم لا تنشأ عن مؤثرات ماديتّ في جسد الإنسان., إنما تنشأ من حال هبوط 
الموجيّ الشعورية التي تخلق طاقن الألم عملييّ الانكماش الشعوري). وليس أدل على ذلك من آلام الأسنان 
ونوبات الصداع والقلق والام الالتهابات العصبينّ والقولون العصبي تحديدا2). فكلها ترتبط في تبعين 


1 في واقع الأمرنجد أن قرار الكلييّ بترسيب الأملاح من عدمه لا يعود لأسباب ماديةّ يمكن حسابها وإنما يعود إلى طبيعيٌ 
الإملاءات العقلييّ المستديمةّ من العقل, وكذلك. قد يكون الدم يعاني من فر في بعض العناصر المعدنييّ مثل الحديد 
(إصابت بالأنيميا) وبرغم أن دور الكبد هو استخلاص هذا العنصر من عصارة الهضم . وبرغم توافر ذات العنصر في عصارة 
الهضم. إلا أن الكبد حينما يقرر امتصاصه من الدم لا يبحث ما إذا كان هذا العنصر مطلوبا للدم أو متوفرا في العصارة 
الهضميث. وإنما يخضع لإملاءات العقل. فقد يكون العنصر مطلوبا للدم ومتوفرا في مصادر الطعام ومع ذلك يتوقف الكبد 
عن امتصاصه ونتخزينه ليظل الجسد يعاني من فقر الحديد برغم توافره. 

2 لقد تمكن الباحث من الملاحظن الشخصيتة. ليس لطبيعةٌ المرض النفس جسميت. ولكن للتوافق الزمني الدقيق ما بين 
ارتفاع الموجيّ الشعوريت إلى قمتها. ثم الهبوط التدريجي مع توتر القولون والجهاز الهضمي أو ظهور نوبي من آلام الظهر أو 
التهاب الأعصاب والمفاصل, فمسألة تحديد هوي المرض بأنه نفس جسمي. مفروغ منها. لكن الملاحظنّ تمت على عملييٌ 
تزامن وقوع الألم مع مواقيت هبوط الموج الشعورييٌ بعد تحديد موعدها بشكل دقيق يتكرر كل عام وفي نفس الموعد. 
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مباشرة للنظام الموجي المزدوج, وتتزامن مع هبوط الموجات العاطفيت. إضافتّ إلى الأمراض التي تصيب الشخص 
بشكل موسمي متواتر ومتزامن مع حركة الموجات السنوية. مثل الحساسيةٌ الموسمينّ وكافنّ الأمراض 
التي تأتي بصورة دورييٌ موسمية. 

فالقلق والصداع مثلا. ليس له غالبا ما يبرره من الأسباب الماديةّ الملموست, أو ربما لأسباب وهمين 
غير واقعيت, وقد يقنع الشخص نفسه بأسباب القلق رغم عدم واقعيتها؛ سعيا لا إراديا منه لتفريغ طاقته 
الذهنييّ السلبيت, وليس له ميعاد محدد. بل يأتي على صورة نوبات تتكرر بصورة دوريت, تزامنا مع صعود 
وهبوط الموجات. وكذلك آلام الأسنان في حاليّ إصابتها. لا يكون الألم مستمرا طول الوقت, رغم وجود 
السبب أو العيب في الأسنان بصفّ مستمرة. ولكن الألم لا يظهر إلا مع بداييّ هبوط موجات الشعور لتفرييغ 
طاقتها السلبيت. وقد يحدث سكون لألم الأسنان قبل العلاج رغم وجود المرض. وقد يحدث الجرح القطعي 
دون ألم أصلاء أويكون الألم مبالغا فيه. فالمزاج النفسي هو الذي يشكل للإنسان مشاعره وآلامه وأفكاره 
ومعتقداته وقناعاته بغض النظر عن المسببات أو الظروف البيئيتّ المحيطت به. 

أيضا. حالات الصداع والتوتر الذهني والاكتئاب. فهي في طبيعتها تكون عبارة عن نوبات متكررة 
مثل موج البحر, قد تهدأ ثم تثور ثانيثّ سواء تزامنت مع أحداث واقعينٌ أو لم تتزامن. فهي ترجمي مباشرة 
لتيارات الموجات الشعوريت. وكذا آلام التهابات الأعصاب. ففد يشعر الشخص بألم الالتهاب العصبي بصورة 
دوريت وبمواعيد ثابت كل يوم أو كل فترة معينت. سواء توفر سبب مادي للألم أو لم يتوفر فالألم يتزامن 
مع موعد هبوط الموج الشعوريم. فمثلا. قد يكون الشخص معتادا على العمل الشاق كل يوم حتى 


أويتكرر كل يوم وفي نفس الموعد ( مثل الآلام المصاحبيّ لتقفلص عضلات الظهر تبدأ بصورة يوميتّ مع بداييّ هبوط الموج 
العاطفينٌ اليوميت). وبرغم محاولات الفحص الطبي العديدة, إلا أنه لم يثبت أيِيّ إصابات أو معاناة إلا من تقلصات في عضلا 
الظهر. والإشكالييٌ بالطبع لا تكمن في السبب العضوي الوظيفي للألم ولكن في مواعيد تصاعد ذلك الألم والتي تتزامن 
وتتناسق بدقيّ مع مواعيد هبوط الموجات العاطفيتّ على اختلاف أطوالها الموجيت, فد يبدأ الألم مع بداييّ هبوط الموج 
العاطفييّ الثانوية المتفرعيّ عن الموج الفكرية اليومية, تلك الموجيّ العاطفين الفرعيت تبدأ الانبثاق فوق خط الصفر 
حوالي العاشرة صباحا لتصل قمتها بعد الحادية عشر, وعندها يبدأ الألم يتسلل تدريجيا وبصفت3 يوميتّ دون أن يسبقه 
جهد أو عناء بدني. وأحيانا يبدأ الألم مع بداييّ ظهور الموجنّ العاطفييّ فوق خط الصفر بعد أذان الظهر مباشرة ليتلاشى 
تدريجيا بصعود الموجيّ إلى قمتها. وأحيانا أخرى يبدأ الألم بعد غروب الشمس تزامنا مع بداييّ هبوط الموج العاطفييٌ 
اليوميث. دون أن يكون خلال اليوم بأكمله أي جهد بدني قد يثير الألم. . . وقد تمت هذه الملاحظات بالتجربة الذاتيت 
وتكررت بما يكفي للتحفق من نتانجها. 

وفي غالب الأحيان. تكون مرحلة الهبوط الثانويتّ تلك رمن11,5 صباحا إلى أذان الظهر) يسودها شعور بالهم والكآبت وشرود 
الذهن بدون سبب موضوعي رغم محاولات البحث عن سبب دون جدوى. وعادة ما تبدأ الكتاب بأسلوب فني رائع تزامنا مع 
بداييَّ صعود الموج العاطفينّ الفرعييّ من العاشرة صباحا أو قبلها بقليل. لتستمرالكتابتّ في سحرها وجمالها إلى أن تصل 
قمتها بعد الحاديةّ عشر صباحا تزامنا مع قم الموجيّ الفرعية, ثم تجف منابع الإبداع فجأة وتنهار الحاليّ النفسيتّ وتزداد 
سوءا وتنهارالذاكرة ويتعكر المزاج. وكل هذه الأعراض تتزاحم تزامنا مع هبوط الموج الفرعيم. 

وكذلك تتكرر تلك الأعراض تزامنا مع الموجات السنويمٌ والثانويمٌ المتفرعي عنهاء إذ تتواتر الرغبي في الكتابث الإبداعيي 
في شهر مايو من كل عام ويلمع الذكاء الاجتماعي وتسود حالتّ من البريق الذهني تصل قمتها ثم تنهارفجأة مع بروز نسور 
شرجي يلتهب في نفس المعود من كل عام بالإضافت إلى حال من الدوار مع استقرار ضغط الدم. هذه الملامح تأتي تزامنا مع 
الموج العاطفية الثانويث المتفرعي عن موجةٌ الفكر السنوييٌ خلال هبوطها في فصل الخريف. 

خلاصت القول: 

نتيج3 تكرر الملاحظات السابقة, يتبين أن صعود الموجات قد يكون بمظاهر معنويي نفسيت, وقد يأتي بملامح بدنية: أو 
تأتي بصورة مختلطة ماديت بدنية ومعنوية نفسيت. ونتيجة المتابعيّ والملاحظة الدقيقيّ على مدار الساعت, انكحشف 
الحجاب عن آلينّ عمل العقّل البشري والتي تتمثل في مسار مزدوج من موجات الفكر وموجات الشعور., تتكرر تلك الموجات 
بصورة نوبات دوريت, وهذه النوبات قد تأتي بصورة معنويدّ فكرية وشعورية أوتأتي بصورة ماديي عضوي . 
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غروب الشمس. وعندما ينهي عمله اليومي. ربما يشعر بالراحت والاسترخاء. أويشعر بالإرهاق والتعب وآلام 
في المفاصل من جراء يوم عمل شاق, إلا أنه قد يشعر بنفس الحالتّ وذات الأعراض ( الإرهاق والتعب وآلام 
المفاصل ) حتى في يوم العطلت. ولا يبدأ الشعور بتلك الأعراض إلا في نفس موعد انتهاء عمله اليومي 
(خاصتٌ إذا كان يوم العطلنّ هذا استثنائي وغير اعتيادي )؛ ذلك لأن الموج الشعورينّ تكون في مرحلن 
هبوطها من قمتها في موعد ثابت يومياء فهي مستمرة بانتظام وتناغم أبدي. وتختلف الطبيعي الموجيي 
لموجات اليوم, إذا ما كانت في قمنّ الموج الأسبوعييّ أوفي قاعها أوفي مرحليّ وسطى. 

والشعور بالألم نتيجيّ الضغط على اليد مثلاء ليس ناشئا عن حال3 الضغط الخارجييّ واستجابيّ 
الخلايا الحسيت لها. بل أن الشعور بالألم ناتج عن حاليّ هبوط الموجت الشعورية التي تزامنت مع حال 
الضغط الخارجي على اليد. وهنا تتجلى قدرة الخالق عز وجل في تنسيق ديناميكيةٌ الكون قبل خلقه. 
وتقدر عملي التزامن هذه والتي تجعل الإنسان يركز عقله عليها باعتبارها سببا لكل ما يحدث متزامنا. 
فالأحداث قد تقع في وقت واحد وليس بينها علاقيّ تماماء لكن الإنسان اعتاد بفكره أن يعتبرها حدثا 
وقع نتيجت للآخر., أو سببا لآخر, رغم انفصام العلاقت بينهما أو لعدم قدرته على التحقق من وجود تلك 
العلاقدّ من عدمه. وكل ما في الأمر هو عملي تزامن للأحداث تتجلى فيها قدرة الخالق عز وجل. ففي 
حال الشخص مبتورالزراع ويشعرمن حين لآخر بألم وخذ في اليد, فلو افترضنا أن ذلك الشخص ليس مبتور 
الزراع. لكنا قد اعتبرنا أن هناك شيء ما في يده يسبب له ذلك الألم. وعادة ما يتعرض الإنسان للمرض 
والألم, وبمجرد ذهابه إلى الطبيب يتعافى تدريجا قبل أن يتناول العلاج: بل يشعر بالرضا والقناعت والراحض 
النفسينّ والطمأنيني. حتى قبل فحص الطبيب رحالنّ اختفاء لأثر الموج المسببيّ للألم بانتهاء سيادتها وبروز 
الموجي المقابلي لها باتجاه قمتها. وهي التي تدفع الشخص للبحث عن العلاج المادي والسعي إلى الطبيب بمجرد 
انبثاقها, وقد يتناول الشخص العلاج ولا تتحسن حالته (لآن الموجيّ الشعوريةّ الهابطةّ باتجاه القاع لم ينته 
أثرها ولا زالت سيادتها مستمرة على نظيرتها بعد ). 

كذلك. قد يحدث تفريغ للطاقت الذهنية السلبيت في الصيغت المعنويت3 البحتت التي سبق شرحها. فقد 
يشعر الإنسان بحالتّ من الحزن دون وجود أي سبب للحزن في حياته, وقد يتسرب التوتر العصبي والتردد 
والقلق دون سبب واقعي. أو يبدأ قبل وقوع حدث يمكن افتراضه سبباء أو حتى بعد وقوعه بفترة. وقد 
يتسلل الوسواس القنهري إلى الشخص دون سبب سابق في غالب الأحوال أو حتى دون سبب مبرر أو مقنع لحاليٌ 
الوسواس (الوسواس عبارة عن حال تردد عال في الموجات الفكرين القصيرة ). وفد يع الكره والغضب 
دون سبب موضوعي. كما يأتي الإعجاب والحب دون سبب واقعي أو موضوعي., وقد تتواتر مظاهر القلق 
والاكتئاب على شخص دون سبب واقعي. وغالبا ما يقّع الحدث الذي يعتبره البعض سببا للاكتئاب. يقّع 
بعد بدايي مرحلي الاكتئاب, إذ لو بحثنا في حالن الاكتئاب ذاتها لوجدنا لها بوادر ومؤشرات واضحيٌ قبل 
وقوع ذلك الحدث الذي نعتبره سببا لحالنّ الاكتئاب. وكثيرا ما تظهر بوضوح, تلك الحالات على الأنثى التي 
تلجأ إلى البكاء كثيرا دون سبب واقعي إلا رغبةّ غريزيت في البكاء تفريغا لطاقنّ الموجيّ الشعورييٌ 
عندما تكون في مرحلنّ هبوطها من القميّ ولا يشترط تزامنها أوارتباطها بحدث واقعي يدفع للبكاء. 

وقد يشعر الشخص بالذنب وتأنيب الضمير على حدث أو فعل من أفعاله ليس حزما أو مجرما. وربما 
يجد الشخص نفسه في حاليّ من الهم والغم والحزن والقلق, فيحاول أن يبحث لها عن سبب فلا يجد. فتلك 
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المشاعر النفسييّ بمختلف ألوانها ودرجاتها. إنما هي مظاهر لمرحليّ هبوط الموجيّ الشعوريت من قمتها إلى 
فاعها. حيث تنعكس مظاهر وملامح مرحلىي صعود الموج الشعوريي في مرحلي هبوطها.ء وسواء تزامنت 
تلك المشاعر السلبييّ مع أحداث ووقائع في الحياة اليومين المعتادة, أو لم تتزامن مع أي حدث, فإن تلك 
الشعورات لابد أن تتسلل إلى نفس الشخص تفريغا للطاقيّ الذهنيي التي تنتج عن الموجي الشعوريي في 
مرحلي هبوطها من قمتها إلى قاعها. إذن لا يوجد أحداث أو وقائع في حياة الإنسان يمكن اعتبارها سببا في 
الفرح أو الحزن. سببا في الحب أو الكره. وانما هي ملامح وأعراض هبوط الموج الشعوريت. وكثيرا ما 
يحدث في حياتنا أننا نتخذ حدثا أو واقعنّ معينتّ باعتبارها سبب فيما نشعر به من فرح أو حزن أو قلق, 
لكن الحقيقمٌّ التي تبرزها التجربنّ الشخصيت, أن ذلك الحدث هو مجرد موضوع فكرى أو حال شعوريي 
نعمد إلى تفريغ طاقتنا الذهنييّ فيها فقط دون أن تكون سببا. 

فالإنسان. عندما يكون في حال من الفرح والسرور يعمد عقله إلى استقطاب موضوعات وأحداث 
معينيٌ (بإرادته الباطنشٌ ودون وعي منه) . كي يفرغ طاقته من الفرح فيها ويشغل نفسه بالتفكير فيها. 
وعندما يكون في حاليّ من الحزن والهم والغم. ويعمد العقل إلى استقطاب واستثارة واجترار موضوعات 
فكحريد أو شعوريت مناسبي لتفريغ طاقته فيها. وربما لم يجد, فتتداعى ذاكرته بما يناسب حالته 
النفسييّ الشعوريت, حتى وان اختلف عن مقنتضى الحال الواقعي. وكأن الشخص في هذه الحالتّ يشتري 
كل ما هو كنيب ودون داع ليصبغ به حياته. ودائما ما يبحث عن الجوانب السلبيتّ المحزنيّ في الأمور 
ليرضي نفسه بالتفكير فيها, ولا يرى الجوانب الإيجابية منها. وعلى العكس. فأن الشخص عندما يكون 
في حال من الفرح والسرور يتناول كافتّ أموره وموضوعات حياته اليوميي بالبهجيّ والسرور ولا يتذكر 
إلا ما هو إيجابي ومصدر للسعادة ويكون محظوظا. بل وقد يصل إلى مرحلة الارتياح النفسي والمرح 
والفرح الذي قد يكون مبالغا فيه ولا يتفق ومقتضى الحال. فالإنسان يرى الوجود من حوله بمرآة نفسه. 
إذا كان كنيبا يرى الوجود كنيبا. وإذا كان سعيدا سيرى الوجود جميلا وسيعتبره مصدر سعادته أو 


يعتبره مصدر حزنه وكابته(1). 


1 حالتّ الانكماش الشعوري بوجه عام, تبدأ لحظتّ وصول الموجتّ العاطفيت إلى قمتها بملامح غير ملحوظة, ثم تزداد 
تدريجيا بحيث تتفرغ الطاقت السلبية الزائدة على هين مبالغت في ردود الأفعال. وربما في بدابيتها يتسلل إلى النفس الإيحاء 
بأن الظروف والوقائع تنتضي الانفعال إلى هذه الدرجت, لكن بمرور الوقت يتطور نشاط الموجتّ العاطفية الغاطست باتتجاه 
القاع, ويبدأ الشخص تدريجيا في إدراك حقيقت انفعالاته المبالغ فيها. ويعزي ذلك إلى ضغوط العمل وتوتراتها أحيانا. ويلوم 
نفسه أحيانا أخرى. ويميل إلى المبالغتّ والإتقان والحرص, وينشط ضميره العاطفي, فيتحول تدريجيا من حالة اليقظتّ إلى 
الانتباه. ومن مجرد الرقاب على تصرفات الشخص وسلوكياته وأفكاره إلى العتاب المستمر, ثم إلى تأنيب الضمير وجلد 
الذات. وفي النهايتّ يحاول الشخص أن يبحث عن سبب واقعي يكون مبررا لضغوطه وتوتراته وآلامه. فلا يجد. وهذه أقصى 
حالات الاكتئاب عندما يدرك المريض أن انفعالاته خارجت عن سيطرته وبلا مبرر. ويتحول ضميره من مجرد الرقابي إلى 
العقاب المستمر لسبب وبدون سبب. وهنا تتضح حقيقت تموج العقل البشري في نظام مزدوج, إذ يتأرجح ما بين الشعور 
الخالص تارة والفكر المجرد تارة أخرى. ومن قمنّ الفكر إلى قاعه. ومن قاع الشعور إلى قمته. حيث يعمد العقل إلى 
استقطاب موضوعات محددة يتداولها فكريا وشعوريا لتفريغ طاقاته. وهذه الموضوعات تتواتر على العقل بطرييقة لا 
إراديت وبمواعيد دوريت ثابتت, لكن تختلف في طريقة معالجتها نسبيا في كل مرة عن الأخرى مع حركة الموجات 
وترددها على الموج الأكبر. وفي كل مرة تتم معالجت ذات الموضوعات بطريقة مختلفة, مرة تتم المعالج فكريا 
وبطريقة إيجابي متفائل خلال صعود الموج الفكريت. ومرة تالي تتم المعالج2 الفكريت بطريقة سلبية ومتشائمت 
(خلال هبوط الموج الفكريت). وفي المرة الثالثت, تتم المعالجن بصيغنّ عاطفية ورومانسية إيجابيّ خلال صعود الموج 
العاطفيت النظيرة» تليها معالجتّ عاطفين سلبييّ ومتشائم خلال الهبوط, لذات الموضوع, وهكذا يتأرجح العقل ما بين 
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غايي الأمر أن الإنسان يتعرض لأزمات نفسيق وعضويت وظيفية3 مختلفت, وجميعها تنشأ عن حال 
الانكماش النفسي التي يتعرض لها الإنسان في مراحل هبوط الموجات. وقد قسمها العلماء إلى ثلاث أصناف 
تشمل الأمراض النفسييّ (0150201625 عقطء259 والأمراض النفس جسمييّ 05012261طء2099), 
والأمراض العضويت البدنيي ,015020625 21ه51وط6). وسنتناول كافت هذه الآلام والاضطرابات التي 


يتعرض لها الإنسان على اختلاف مراحل حياته على النحو التالي: 


القسم الأوّل: الآلام النفسيي 

الاتجاه السائد بين الأوساط العلمينّ في العصر الراهن, وهو ما نؤيده بقوة. يرفض ويعترض على 
مصطلح ٠‏ المرض ٠‏ في مجال الطب النفسي ويراه غير ملائم؛ إذ من غير الموضوعي تسمينّ الآلام أو المعاناة 
النفسينّ مرضا أوداء. وتمشيا مع هذه الرؤيت, نجد دليل منظمي الصحد العالميي (المراجعة العاشرة الصادرة 
عام 1992م قد تجئب استخدام كلمي مرض أو داء. واستعمل بدلا منها مصطلح ٠‏ اضطراب عقلي 
وسلوكي . وهذا الاضطراب كما سلف البيان ينشأ عن حال الاذكماش النفسي فكريا أوشعوريا. والتي 
تتشكل ملامحه خلال مراحل هبوط الموجات من قممها إلى قيعانها بحيث تظهر آثارها وأعراضها في 
صيغىٌ معنويث خالصيٌ تشمل كافنّ الآلام والمعاناة النفسييّ وبصورة تنفصل عن الواقع في كثير من 
الأحيان وتنسجم معه في قليل منها. وحتى وان كان هناك سبب ظاهر فهو مجرد غطاء خارجي يسعى 
العقل إلى تفريغ طاقاته السلبييّ من خلاله أو استخدامه كمادة أوموضوع فكري ينشغل به العق دون 
أن يكون هو بذلته سببا منشنا للحاليّ النفسيت؛ فذات السبب أو الظرف الواقعي يمكن للعقّل معالجته 
بأكثر من صورة. لكن طريقمٌ العقل وسلوكه في المعالجرّ تتشكل حسب الطور الموجي الذي يجتازه. 
ففي الصباح قد يتناول العقل مشكلة ما بنظرة هادني وعقلانيي باردة,. وفي منتصف اليوم قد يتناول 
العقل ذات الأمر بنوع من التجاهل. وفي المساء قد يتناول ذات الأمر بحساسية انفعاليتّ عاليت, وفي الليل قد 
يفكر تلقائيا في الحلول البديليٌ دون نظر إلى المشكلي ذاتها حتى أن تلك الحلول قد يتنافي بعضها مع 
المنطق نتيجيّ انصراف العقل عن ملامح المشكلن وانشغاله كليا في البداتل المطروحي, ثم يعود في اليوم 
التالي لتفنيد كافنّ هذه الحلول وإعادة النظر إلى الملشكلة ذاتها من زاوي3 مختلفة, لتختلف على أثر ذلك 
الحلول المطروحنّ في المساء. وهكذا . 


الشعور في قمته وفي قاعه, ما بين الفكر في قمته وفي قاعه وما بين الشعور والفكر. إلى أن يصل العقّل إلى حالتّ الصراع 
الفكري الشعوري. حتى تنتهي آثار تلك الموج الغاطسة باتجاه القاع. وتنبثق الموج3 الفكريت النظيرة لها باتجاه القمت, 
فيتحول الفشل والضياع إلى نجاح وعمل وازدهار, أو يتحول الإتقان الشديد والمبالغيّ إلى إهمال واللامبالاة, أو يتحول الضمير 
القاسي إلى انفلات خلقي, أو يتحول التعصب الديني إلى إلحاد نتيجيّ اختفاء آثار الموج العاطفي3 الغاطسيّ مثل النجوم التي 
تتحول إلى الثقوب السوداء عند زيادة كثافتها فتختفي آثارها. وينتقل الوعي الإدراكي من الموج العاطفية التي اختفت إلى 
الموجنّ الفكريد المادييّ المجردة على السطح... إلخ. وذلك في أقصى حالات التصادم الموجي مع أقصى معد لات النشاط الذهني. 
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ومن الجدير بالإشارة في هذا المقام, أن مرحلي الهبوط الموجي , سواء كان فكريا أو وجدانيا. هي حال 
انهيار ذهني تتبدى في صور مختلفت3ّ ظاهريا. لكنها تتحد جميعها من حيث المنشأ وهو حالنّ الإجهاد 
العقلي خلال مراحل هبوط الموجات. ومن حيث الطبيعي. كونها آلام نفسين. وإن تعددت صورها مثل ألوان 
الطيف الضوئي حسب معدل الانهيار وسرعته. أو حسب درج الامتزاج واندماج موجن الفكر وموجىّ 
الوجدان. وحسب سيادة وطغيان كل منهما على الأخرى. فعندما تبدأ الموج مرحل الانهيار من القمىّ 
باتجاه القاع, تتعدد صور الانكماش النفسي مابين أفكار ومشاعر لا تعتبر ألما نفسيا. وان كانت هي 
بطبيعتها مشاعر وأفكار سلبيث, فهي ضرورييٌ للعقل كي يتكئ عليها في موازني أفكاره وتصرفاته 
وانفعالاته. فيمارس نوعا من الرقابت الذاتيي على الفكر بالفكر وعلي الأفكار بالمشاعر 
والعكسر 2221). لكن الأمر يصير أعقد عندما تتسارع وتيرة الانهيار وتتضخم بالتبعين أفكارنا 
ومشاعرنا السلبيت الناشئيّ على ذات الوتيرة المتسارعت, فينتقل الضمير إلى مرحليّ جلد الذات ونقدها 
باستمرار. ويتحول الشعور بالاستياء إلى نفور هستيري ( وفي هذه المرحليّ تتضح الأمور أن الشعور السابي هنا 
بغير سبب واقعي أو مبالغ فيه بما يتجاوز رد الفعل المعتاد لدى كافيّ الناس). ويتحؤل الخوف من مجرد 
شعور عادي عابر إلى نوع من الهلع والاضطراب المفاجئ. ويتحول الانفعال من مجرد رد فعل عادي إلى ثورة 
انفعاليسّ تفوق ما يمكن أن يجتره الواقع من ردود الأفعال, وتتحول نوبات الحزن المتقطعيّ إلى العبوس 
والنحكد والغم المستمر لسبب ولغير سبب, بل ويستغرق الشخص طويلا في البحث عن سبب بعدما افتقد 
الوسطية والاعتدالين المعتادة في ردود الأفعال. ثم ينتهي المآل بالشخص إما إلى العزل3 والاغتراب والاستغراق 
في هموم أبديت, أو إلى محاولت الخروج من هذا النفق المظلم. غاينّ الأمر هنا أن الآلام النفسييّ جميعها لا 
تعدوآن تكون بدائل لذات العرض الذهني وان تعددت صوره؛ فالاكتتاب والقلق والتوتر والوسواس القهري 
والخوف الهستيري بأنواعه ودرجاته. هي مراحل متطورة لظاهرة الانكماش النفسي التي تتبدى خلال 
مرحلة الانهيار الموجي. 


القسم الثاني: الآلام النفس جسميت, “آلام الجسد هي آلام العقل» 


وهي اضطرابات عضويت وظيفييٌ تصيب العضو كتأثر للمزاج النفسي دون أن يكون العضو مصابا 
فعليا بأي داء. وينشأ عنها آلام بدني متموضعة مثل الالتهابات العصبيةّ والمفصلييّ والقولون العصبي وعسر 


1 هنا تبرزمرة أخرى ظاهرة ٠‏ الضمير ٠‏ والتي تتشكل في العقّل نتيجنّ إعادة تدوير بعض الأفكار وتمريرها على بعضها 
وموازنتها بغيرها للوصول إلى وضع الاستقرار. 

2 هناك عوارض أخرى عديدة يتبدى فيها العقل البشري في ظروفه العادية, فتأخذ صور مختلفتّ عن سابقتها في مرحلتٌ 
الإجهاد العقلي. فمثلا. هناك ظواهر أخلاقييّ منبوذة بطبيعتها مثل النفاق. وهي حالت من الانفصال وعدم الانسجام بين التيار 
الفكري والشعوري على طول المسار, وفي هذه الظاهرة لا يكون هناك اندماج وانسجام كامل بين الموجات,. مما يخلق في 
العقل فكرا منفصلا ومتناقضا مع الشعور في ذات العقل. وهذا ما يدفع بعض الأشخاص إلى التصرف بنوع من النفاق أو 
التناقض في الأقوال والأفعال والمشاعر. وفي مرحلة الانهيار الموجي الشديد, تتزايد حدة تلك التناقضات المتصارعت, مما 
يشكل حالنّ من الانفصال أو الفصام في الشخصية. 
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الهضم النفسي وغيرها. . وليس من الملائم تسميتها بالأمراض النفس جسميت؛ لأنها ليست أمراضا فعليض, 
ولكن آلام حقيقينّ دون مرض فعلى. ومنشأها حاليّ الاذكماش النفسي التي تتشكل ملامحها خلال 
هبوط الموجات من قممها. وتأتي آلامها في صيغنّ ماديثّ عضوية, وقد تتزامن مع بعض الآلام في صيغتها 
المعنوية, أو تأتي بديلا عنها في ذات التوقيت الزمني المتناوب وبدقة بالغيّ, وفي كافنّ الأحوال تأتي بلا سبب 
موضوعي. مثل آلام الظهر والروماتيزم والتهاب الأعصاب والمفاصل, إذ أن حالم الألم لا تنشأ مستمرة طول 
الوقت وإنما تأتي على نوبات تتزامن بدقة بالغضّ مع مراحل انهيار الموجات الشعورينّ خلال اليوم والأسبوع 
وخلال الفصل وعلى مدارالعام. وقد يحدث خلل وظيفي فعلي في العضو نتنيجم الهبوط المفاجئ للموجم 
الشعوريي من فمتها باتجاه القاع. 

فوفقًا لدراسيّ جديدة. فإن السعادة رقمى الموج الوجدانيت) يمكن أن تؤدي إلى مشاكل نادرة في 
القلب تعرف باسم متلازمة تاكوتسوبو ((1'1:5'- 57201016 1212051150 والتي تسبب ضعف مؤقت 
لعضلات القلب. وتعرف متلازم تاكوتسوبو أيضا باسم (متلازميّ القلب المحكسوصر حيث تتسبب بانتفاخ 
في أسفل البطين الأيسر. بينما يبقى عنقه ضيقا. ومنذ اكتشاف هذه المتلازميّ عام 1990م,: ربط الباحثون 
أسبابها إلى النوبات العاطفيت الشديدة كالسعادة القصوى والغضب والأزمات العاطفيت. ويعاني المصابون 
من آلام في الصدروضيق في التنفس والذي يؤدي بهم إلى أزمتّ قلبِييٌ أوالموت. 

ووجد فريق من مستشفى زيورخ الجامعي انا 1621م05 25167 1م17 )بأن هناك قاعدة بيانات 
ضخمت لأكثر من 1750 حال مسجل من هذه المتلازمتّ. حيث وجدوا أن بعض الناس أصيبوا بنوبيّ القلب 
المكسور بعد أحداث سعيدة ومبهجن. وحوالي 485 حالت أصيبوا بمتلازم2 القلب المكسور بعد تعرضهم 
لأزمات عاطفيت منهم 465؛ أي ما يشكل (96)) نتيجن لأزمات حزينق وضغوطات, و20 حالت؛ أي ما 
يشكل 4:) كانت نتيجنّ لأحداث سعيدة كحفلات عيد الميلاد والزفاف والاحتفالات والانتصارات في 


الرياضيٌ والولادات الجديدة. ( 2(.)1) 


1 مقال يعنوان ‏ العوامل النفسييٌ وراء النوبي القلبييّ - ترجميٌ : نورس حسن ‏ موقع العلوم الحقيقَييٌ ‏ المصادر: 
471 م (لحام» .دععطعاء5-لوء// :مط 
لمطتغخط .عمدع015-]21عط-مرعع52140-0001-51/جام» .ععطعاع دع 111 .1717/17// :مط 
8-10-2-261-50107 100-26010112 توعط-5:0101-كلوع655-22-1 12م مقط لحطام» .لاع لدع عطعل1ء؟ .17577// :مط 
لمتاط كاعة اه تتدعط-لع1017-طتوعل14-0 1/79 /لحطام» .ععطعاع دع :115 .1777577// :مط 
مام .5/2859864ع2111216/حطام» .155]00357ع016212عطة .6577 // :مط 
2 حالات السعادة الشديدة هي فمم للموجات الوجدانيث, وإذاما كانت هذه الموجات شاهقَيٌ الارتفاع, فإن ذلك حتما سيؤدي 
إلى هبوط حاد ومنحدر بدرجيّ شديدة وهو ما يعني البدء في رحلّ انكماش قاسية,. والملاحظ أن رحلىّ صعود الموج 
العاطفي3 ظهرت بملامح معنوية إيجابية, تتبعها مظاهر حسيّ حركية رنشاط عضل القلب لتغذيمّ الدماغ) . وفي رحلت 
الهبوط ظهرت ملامح معنويي سلبيي هي حاليّ الكآبت يرافقها أعراض حسية سلبية (أزمنّ في عضلثٌ القلب). هذه الحالي 
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القسم الثالث: الأمراض الجسديتن 


وهي تشمل الأعراض المرضينٌ المختلفة التي تصيب أعضاء الجسد من الناحييٌ الوظيفية, أي يكون لها 
وجود مادي في العضو يؤثر على أدائه الوظيفي مثل أملاح الكلى وتليئف الكبد وغيره. أو الجروح 
والإصابات الماديي الملموست. وبوجه عام., لا علاقي بين الألم والسبب الظاهر له كعلىّ جسديةٌ أو معنوين 
في حياة الإنسان. فقد ييبصاب شخص بجرح دون أن يشعر بأي ألم, وقد يشعر بألم دون أي إصابيّ فعليي, وقد 
يدخل في نوبات حزن واكتئاب شديدة دون سبب واقعي مبرر وقد تحدث في حياته أسباب فعلية مثل 
وفاة عزيز لديه دون أن يترك ذلك أي أثر عليه. وقد ينشأ الآلم النفسي مع وقوع سبب لكن بمرور الوقت 
بدلا من أن تبهت جذوة الحادث أو السبب المنشئ للألم نجد حالت الشخص تزداد سوء كل يوم حتى تتعقد 
فتخرج ذهنيا وفكريا عن حدود الحالنّ أو الحادث الذي اعتبرنها سببا في البداية. فالواقع أنهناك انفصل 
حقيقي بين حال الألم والأسباب الماديت الواقعينّ التي تتزامن أو تتعاصر معها, فالأمر كله لا يعود إلى 
أسباب مادينّ أو أحداث واقعينّ في الحياة, بل إن حال الألم تأتي ترجميّ مباشرة ووصفا دقيقا لمسار العقل 
بين صعود موجاته وهبوطها. وكما سبق وتناولنا هذه الجزنيي. فإن الموجات العقلييّ خلال مراحل 
صعودها تتخفف من كل الآلام والأحمال أيا كان نوعها سواء كانت محض الام نفسينٌ أو أعباء فكرينّ 
ومسؤوليات, فهي تتخفف تدريجيا خلال مراحل صعود الموجات. وبوصولها إلى القمّ تبدأ في الهبوط مرة 
أخرى للتراكم معها الآلام والأمراض 

وبوجه عام؛ فإن كافنّ الآلام . ما كان منها جسديا وما كان منها نفسيا عاطفيا أو ما كان منها 
مختلط يدمج بين خلل في الأداء الوظيفي مع اضطراب في المشاعر والأفكار. ففي كافنّ الأحوال, فإن 
السبب واحد هو حال الهبوط الموجي التي ينتج عنها انكماش عقلي. وبقدرالسيادة للفكر على الوجدان 
أو للوجدان على الفكر تتوزع وتتنوع الآلام ما بين جسدي وحسي ومختلط. وأقرب الأمثليّ الدالّ على 
حال الهبوط العقلي بشتى أعراضها وملامحها هي متلازمتّ" التعب المزمن ", هذه المتلازمةّ التي حيرت العلماء 
على مدار عقود طويلتّ من البحث دون الوصول لنتائج محددة. ويعرف العلماءمتلازمة التعب المزمن بأنها "تعب 
شديد لا يمكن تفسيره بأي حالت طبيّنّ كامنت. وقد يزيد مع النشاط البدني أو العقلي. ولكنه لا 
يتحسن مع الراحةا(1). 


201621 2 15 ,زل/1) 15الاعتوططه1ةطامععطء علع ل ةتإمط كد ما 0عتاعاء* 2150 ,(15ن)) عطام 500 عنس 121 عتمامعطت 


001 تاتتةه 10 31117 0615025 2 أتدطةا أقطا كدامامططرة تعطأه 220 عناع 100 ممتعا-عمه1 7ز6 0ع112عاء 06212 هتمه 


2 : : 
“ومن وتاعة ةلله 


وتكمن إشكالية هذه المتلازمثّ في أنها تأتي عبارة عن مجموعة3 متنوعنّ من الأعراض المتغيرة منها ما 
هو جسماني ومنها ما هو نفسي معنوي ومنها ما هو مختلط يصعب تصنيفه., وعادة ما تستمر لفترات 
طويليّ دون أسباب واضحت, غير أن المرضى غالبا ما يفشلون في توصيف شكواهم؛ لعدم قدرتهم على 


1 انظر مال للكاتب: عبد الرحمن أبو الفتوح منشور على موقع ٠‏ ساسيٌ بوست * بعنوان: التعب المزمن .. المتلازمي التي حيرت 
الأطباء, بتاريخ 13 أكتوبر» 201 على الرابط التالي: 597101010 -ع تاج 12:1 ع 1ا 0 تطاء /ححامء . ]05 مد5ة5. 1757| / :دماغ طا/ 
2للمزيد., الويكيبيديا . اتبع الرابط التالي:126_5(72010172ا12_1268ه تدان /لكل12.018/11لء متكلة. ماع / /نوصاغطا 
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تحديد سبب أو عرض محدد للمرض الذي أصابهم. وتكون الأعراض التي يعانون منها غالبا أنهم يستيقظون 
في الصباح وهم متعبون على الرغم من نومهم بشكل جيد, ويتثاءبون طوال اليوم في حال من الكحسل 
النفسي والجسدي مع وجود رغبت دائمت3 في الذهاب إلى السرير, ويشعرون بالإجهاد والإرهاق من بذل أدنى 
مجهود. حتى بعد الحصول على الراحيٌ في عطلتّ نهايت الأسبوع, فالألم يستمر دون مبرر. وهذا ما يضع 
الأطباء في حيرة من أمرهم. غير إن تشخيص المتلازم3 لم يتفق عليه الأطباء بشكل دقيق حتى الآن, 
وبعضهم لا يعرفون كيفينّ تشخيصها من الأساس. 

وقد أجريت الكثير منالدراساتوالإإحصائيات من قبل الأطباء على هذه المتلازمي, وجدوا أنها منتشرة 
بين جميع شعوب العالم بدون استثناء. ولكن لوحظ أن الطبقات الدنيا في المجتمع هم الأكثر عرض 
للإصابة بالمتلازمت. واختلف الباحثون حول اعتبار «متلازميّ التعب المزمن» مرضا واحدا, أو عدة أمراض 
مجتمعّ قد تكون لها أسباب مختلفيّ في مرضى مختلفين, ولذلك توصف المتلازم3 أحيانا بأنها أقرب إلى 
المرض العقّلي منها إلى الجسمي. حيث يوصف مرضاها بالعصابيين أوالمكتتبين أوالمصايين بوسواس المرض. 
وليس هناك سيناريو محداد لظهور المتلازميّ. ففي بعض الحالات قد تظهر عقب مرض, مثل الأنفلونزا. أو 
مرض- كثرة الوحيدات العدوائييّ ٠‏ . أو بعد فترة من الضغوط النفسيت غير المعتادة. وفي بعض الأحيان 
تظهردون سابق إنذار عند أشخاص لم يصابوا بأمراض من قبل. ومع ذلك فهناك فريق آخر من العلماء ما زال 
صر على إثبات الطبيعتّ البيولوجيت للمرض, وذلك من خلال فحوصاتهم وإحصاءاتهم المستمرة. لكن 
الأمريبقى غامضا في النهاي3 من حيث التشخيص والأعراض وبداية الحالت المرضييّ والفترة الزمني3 التي قد 
تطالها. ونتيجيّ أن التعب مصدره أسباب عديدة ومختلفة, فقد تمرفي بعض الأحيان أسابيع أو أشهرقبل أن 
ينتبه المريض لما أصابه. مما يجعل من الصعب الاتفاق على تعريف عام لتطور ٠‏ متلازمة3 التعب المزمن, 
فالتشخيص يظل غير واضح لفترة غالبا ما تكون طويلت. 

وبوجه عام. فإن الأعراض تتختلف ما بين حسييّ جسدية مثل آلام المفاصل والعضلات وأعراض أخرى 
جسديتة تظهر بكثافت على الأشخاص الذين يكون نشاطهم من النوع العضلي الجسمانيء بينما الفئيّ 
الأخرى من الأعراض النفسي3 فتبدو أكثر جلاء على الأشخاص الذين يكون أغلب نشاطهم من النوع 
الذهني(1). 

هذه المتلازمم هي نموذج عالي الدقىي لحالي الانذحماش العقلي, والتي تتمثل أعراضها ليس فقط في تلك 
الملامح الظاهرة وإنما تكون مصحوبيّ بنكماش فكري وعاطفي على المستوى العام, لكنها أيضا 
تتشكل على كل شخص حسب نوعيت3 نشاطه. فتشكل حالت من الهبوط الحيوي الجسماني لدى 
الأشخاص الذين يعتمد جل نشاطهم على الحركة العضلينّ والنشاط البدني وقد تأتي بملامح معنوييٌ 
نفسين تتبدى في انكماش عاطفي. والسمدٌّ البارزة في هذه المتلازمثّ تحديدا أنها عبارة عن تشكيلتّ من 


1 للمزيد من التفاصيل حول متلازمي التعب المزمن, اددخل على الروابط التالييص: 
/205]-15ع-عمططاع 01. دواع 50[16//:وماخط 
8011م 15خ 111 0181 :1110 عاعااتهة علتتمعاهءد لعتتطوع1 


336 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


الآلام وليست مرض محدد وليس لها سبب وظيفي معين. ولذلك فهي تعتبر النموذج المثالي لحالثّ الانكماش 
العقلي بوجه عام. 

وأيا كان نوع الألم حسب نوع الموج سواء كان ألما عضويا مصحوبا بخلل واضطراب في الأداء 
الوظيفي أو غير مصحوب أو كان محض ضغوط نفسينّ وكسل وخمول وأرق أو تزاحم للأفكار وتقلب 
وتصارع في المشاعر أو تراكم في المسؤوليات, فجميعها أعراض متواترة لحاليّ الهبوط العقلي. وفيما يلي 
نتناول الألم في مراحله الثلاثم. 


المرحلت الأولى: 


وهي المرحل التي يبدأ عندها السبب المنشئ للألم في الظهور. أو السبب المادي الذي يؤثر على أداء العضو 
وظيفيا (السبب المنشئ). فمن المؤوكد أن تسلل ذلك الخلل الوظيفي للعضو نتج عن انهيار منظومة التشغيل 
الدماغي وانهيار النظام المناعي وتلاشي دفاعاته أمام الداء حتى يتمكن من الجسد. فقد تضعف سيطرة 
العقل ورفابته على الجهاز المناعي فيتهاون ويسمح للداء بتسلل بزوره إلى الجسد. لكن وجود الداء بصورة 
مادييٌ واقعييّ سواء كان نشطا أو خاملا لا ينشأ عنه أي شعور بالألم, وإن سبب خللا وظيفيا للعضو. 
فكثيرا ما تكون إصابيّ العضو غير مصحوبة بألم متزامن مع بداييّ الإصابتة. بل قد يتأخر ظهور الآلم 
قليلا أوكثيرا , مثل تأخر الشعور بألم الجروح التي تحدث وقت الحماس الشديد. وغيرها من الأمراض التي 
تظهر فجأة بعد أن يكون العضو المصاب قد تهالك تماما), وقد يأتي الشعور بالآلم مبكرا أو بصورة مبالغ 
فيها عن المعتاد.ومن أمثليّ الأمراض التي تتبع في نشاطها وخمولها مسار النظام العقلي هو مرض الإصابيّ ٠‏ 
بفيروس سي :. وفي حال كان الألم معنويا بحتا. أي محض ضغوط نفسيتّ ومشاعر سيئنّ تهاجم مخيليٌ 
الشخص من حين لآخر أو اضطرابات عاطفييٌ وقلق أو حزن عميق يمتد انكماشه إلى حالنّ الاكتئاب. 
فهذا النوع من الآلام الشفافسٌ قد يصاحبه حدث اجتماعي عارض وقد لا يصاحبه أي حدث. وقد يكون 
الحدث المعتبر سببا منشئا تدتكئ عليه تلك الأفكار والوساوس في حد ذاته أقل من أن يعصف بحياة 
الشخص بهذه الصورة العنيفضٌ لكن العقل يتخذه وسيلي لتفريغ طاقات الانكماش السلبيي. وقد تتطور 
حال الانكماش بما يخرج عن حدود الحدث فتستمر في الانذكماش وتستقطب أسبابا أخرى هي في 
حقيقتها ليست أسباب وانما قنوات تفريغ لطاقىيّ الانكماش الهادرة. ولذلك نجد الشخص يحمل كل 
حدث وكل موقف على عاتقه بمشاعر مبالغ فيها. أي أن يعمل على تفريغ طاقن الحزن والانكماش 
الكامنيّ داخله في أحدائه اليومييّ مهما كانت بسيطنّ ويسعى لا إراديا على توزيع حزنه على كل 
مواقف حياته فتبدو حياته مصبوغىّ كليا بلون الحزن, وفي أحيان أخرى تبدأ حال الانكماش دون سبب 
مباشر بل تكون هي السبب المدشئ لحدث واقعي. مثلما يحدث عند اضطراب سائق السيارة فيؤدي هذا 
الاضطراب إلى خطأ ما تكون نتيجرّ حدث ييبنشئ حال من الحزن . وتبدو ظاهريا أن وقوع الحدث هو 
السبب المباشر في هذا الحزنوتبقى الحقنيقتّ أن حالت الاذكماش قد بدأت قبل وقوع الحدث بل إنها كانت 
هي السبب المباشر في وقوع الحدث, وعادة ما يسبق كل حدث سيء في حياتنا إرهاصات نفسين وعاطفيىن 


تنبئ بوقفوعه. 
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المرحلة الثانيى: 


تتمثل في حاليّ الشعور بالألم نتيجة الإصابةّ أوالمرض الذي أصاب العضو ونتج عنه اضطراب وظيفي. 
ومسأليّ ظهور الألم من عدمه. فمرجعه أيضا إلى المزاج النفسي, أي مراحل صعود وهبوط الموجات,. فالشعور 
بالآلم هو حاليّ عقلينّ غير متوقفسّ على السبب الوظيفي الظاهر, وقد يوجد الألم دون سبب حقنيقي, وقد 
يوجد السبب دون ألم. ولذلك نجد كاف الآلام الناتجنّ عن الأمراض والأزمات الصحيت التي يتعرض لها 
الإفسان. لا تكون مستمرة طول الوقت, بل إن الألم يشتعل وينطفئ بصورة مضطربة أو موجيت3 تعلو 
وتهبط حدتها تماشيا مع مسارالموجات العقلينّ الهابطتّ بانتجاه القاع, مثل آلام الأسنان. 


المرحلي الثالكي: ‏ مرحلي الشفاء " 

وهي المرحلة التي يبدأ عندها توقف الألم أوالعافي من المرض سواء كان نفسيا أو جسديا؛ إذ أنه وكما 
ناقشنا مسبقاء فإن العقل يدخل في مرحلّ الإجهاد العقلي بتراكم الآلام والأعطال الوظيفييّ في أعضاء 
الجسد مع بداييّ مرحلت هبوط الموجات العقلييّ أيا كان طولها الموجي, يوما أو شهرا أو سني أو عدة 
سنوات, فالعقل يبدأ الهبوط بموجاته حتى إذا ما وصلت خط الصفر تكون الآلام قد وصلت ذروتها فيبدأً 
الطابع العقلي في الانقلاب والتغير حسب سيادة كل موجن على نظيرتها. فإذا كانت الموجيّ الهابطم 
متعادلت مع الموج” الصاعدة, لأن حاليّ الألم ستتعقد بوصول الموجنّ الهابطيّ خط الصفر., وتنتهي ببدايي 
ظهور الموجيّ الصاعدة فوق خط الصفر., وأما إذا كانت الموج الهابطة لها السيادة النسبي3 على نظيرتها 
الصاعدة من القاع فإن آلامها ستتراكم حتى بعد عبروها خط الصفر باتتجاه القاع وتستمر بحسب مدى 
استمرار الموج الغاطستّ في سيادتها, ولا تنتهي إلا بارتفاع الموج الصاعدة فوق خط الصفر واعتدال 
سيادتها . وهنا يبدأ الألم في التلاشي تدريجيا. وربما لا ينتهي تماما لكنه يبهت كلما غارت الموجن 
الهابطيّ بعيدا في القاع,. وتصبح حياة الإنسان عبارة عن آلام نفسييّ مدفونة. أي أنها يتحسسها بصورة 
باهت3ّ ويغض الطرف عنها لكنه يعرف ويدرك أنها لا زالت موجودة, وتؤثر على حياته بصورة غير 
مباشرة.وفي الفصل التالي سنتناول مرحلة التعافي من الألم باستفاضة3 أكثر. 
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الفصل الثالث 
التكيف العقلي والتعافي من الألم 


بعد كل عملي إجهاد عقلي, وأيا كانت ملامحها نفسييٌ عاطفييٌ أوفكريةّ أو جسديت. فلا شك 
أنها تشكلت على مسار العقل خلال مرحلنّ الهبوط الموجي. ولا بد حتما أن تتبعها مرحليّ صعود موجي 
من نوع الموجة النظيرة, فإذا كان الهبوط فكري. فهذا يعني حتما أنيكون الصعود التالي له عاطفي 
نتيجي تبادل الموجات على خط الصفر بحيث تكمل الموجن الهابطن مسارها نجاه القاع لتختفي وتتلاشى 
سيادنها وملامحها تدريجيا وفي ذات الوفت تظهر الموجيٌ النظيرة فوق خط الصفر وتسود ملامحها كلما 
اقتربت من قمتها. وإذا كانت موجن الهبوط فكرين فهذا يعني أن تتلاشى ملامحها وتختفي سيادتها 
بعبورها خط الصفر تجاه القاع لتسود ملامح الموجيّ العاطفييّ الصاعدة, وهو ما يعني إجمالا أنه إذا كان 
الهبوط فكريا فإن الصعود التالي له سبيكون عاطفيا وإذا كان الهبوط عاطفيا فإن الصعود التالي له 
سيكون عاطفيا. 

وفي حال كون الهبوط العاطفي سحيقا. أي ما يعني مرور الشخص بنوبيٌ عاطفييٌ حزينيٌ تندمكش 
فيها مشاعره تدريجيا وقد تصل إلى مرحلث الاكتنئاب, فتفاجنها موجي فكريي صاعدة تلطف من 
حدتها وتجعل الألم يفتر وييدفن في قاع المشاعر وتسود حال من البرود النسبي يتمكن من خلالها الشخص 
من التغلب على مشاعره السيئيٌ ويواجه حياته بشكل شبه اعتيادي أو كأنه يتظاهر بعدم شعوره بألم 
داخلي, وأحيانا ما تكون الموج الفكريت الصاعدة ذات قوة وسيادة ما يجعلها تسيطر كليا على العقل 
وتصبغه بملامحها الفكريئ. وهذا ما يجعل الشخص يتجاهل الذكريات السيئي بالكلييٌ ويستقوي 
عليها. وأما إذا كان الهبوط فحري فهذا يعني أن ملامح الموجيّ الفكرييّ تسير في انكماش مستمر 
تدريجيا. وهذا الاذكماش الفحكري ذا طبيعة حسابيي وعقلانيت وماديتة لا عاطفيت, ولذلك تبدو ملامح 
الانكماش الفكري في صورة تراكم مستمر للمسؤوليات وتزاحم للمشكلات والأزمات أو تراكم في 
الأمراض الجسدية. وبمجرد أن تصل هذه الموجنّ الفكرية في هبوطها إلى خط الصفر يتغيّر الحال مع 
بدايت ظهور الموج العاطفينّ الصاعدة فوق الخط. وخاصت إذا كانت الموج العاطفيي الصاعدة ذات 
سيادة على نظيرتها الفكرين الهابطيّ. فتنعكس ملامح العقل إذ أن الموج الفكرين تصبغه بملامح 
شاعريتّ رومانسينٌ تنحل على عتباتها جميع الشكلات والأزمات. 

وهذا ما يعني أن العقل في حال انبساط وانكماش مستمر. صعود وهبوط مستمر., تبادل فكري 
وعاطفي مستمر. وما نود الوصول إليه هو أن مرحلنّ الإجهاد العقلي التي سبق شرحها في الفصل السابق لا بد 
أن تتبعها انفراجيّ من النوع المقابل لحاليّ الهبوط. فكل صدمتة ولها رد فعل تنتهي أثار الصدميّ عنده, 
وكل حفرة لها فاع تنتهي عندها حالي الهبوط ويتبدل الوضع إلى صعود إذا استمرت الحركن. بما يعني 
أيضا أن حال الألم لا يمكن أن تستمر بأي حال سواء كان ألما نفسيا أو جسديا فلا بد وله نهاييّ تتلطف 
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وتتعدل عندها الأوضاع أو تتبدل كليا. فبعدما كان الألم في تراكم وتزايد مستمر, تأتي نقطنّ 
يتناقص عندها الألم ويتبدل الحال. 

وبوجه عام, فتلك هي فلسفت الألم والعلاج, فالعقل كما يؤلم نفسه بأفكاره. فهو يعالج حالنّ الألم 
هذه بانفراجيّ عاطفييّ رومانسيي. وكما يؤلم العقل نفسه بمشاعره السيئي. فهو يعالج مشاعره السيئي 
هذه بانفراجن فكريي تتبعها على مساره. ولذلك, نجد أنه من طبيعةّ علاج المشاعر السيئنّ التفكير فيها 
لا تغذيتها. والتفكير في هذه المشاعر السيئيٌ حتما سيفضي إلى عدم جد واها. ومن ثم فإن العقل تلقائيا 
يتألم عاطفيا ويعالج نفسه فكرياء ويتألم فكريا ويعالج نفسه عاطفياء. إذ أن كل أزمدّ فكريد أو 
تراكم لمشكلات لا يمكن حله بزيادة التفكير فيها ولكن بتوفيف الفكر والدخول في حالم 
شاعري3 عاطفيتّ من شأنها تخفيف حدة الأزمّ الفكريت. فالعقل يتألم ويتألم ويعالج آلامه تلقائيا على 
مدار الساعت. ويفكر ويعصف ثم يلطف أفكاره عاطفيا على مدار الساعت, وهذا ما يؤدي إلى تلقيح 
الأفكار بالمشاعر وتلقيح المشاعر بالأفكار. أودمج الأفكار في المشاعر ودمج المشاعر في الأفكار بصورة 


مه 3 


مسمره. 

ولذلك, نجد أنه في السنواتالأخيرة حدث تطور رهيب في الأبحاث التي عملتعلى الاكتتاب عن طريق 
نتخطي تشخيص الاكتناب إلى الدرجن التيجعلتهمقودا للسعادة والنجاحوليس مجرد ضرورة لتثناول 
مضادات الاكتئاب. خاصت بعدما ازدهرت مجالات التنمييّ البشرييّ وعلاج النفس السلوكي والمعرفي 
الذي يعتمد على نظرينّ العلاج الذاتي أو التكيف الذاتي للشخص مع نفسه. وذلك بالوصول إلى مرحلي 
بداييّ تكوين الشعور ٠‏ الاستعطافي تجاه الذات “الذييبنيه الإنسان في ذاته مع بداييّ هبوط الموجات 
العاطفيت.والذي قد يتمثل في استشعار غياب العدل أو المظلومية أو الانجذاب أكتر للميل العاطفي أو 
للتعبير عنه والتأثر بهكحالنّ من خلال الأغاني الحزينة أو الروايات العاطفية المؤلميّ وفنون المراثي بوجه 
عام ثم مرحلة العدوانييّ الناعمتّ كرد فعل. فيعادي الشخص أشياء كثيرة في الحياة ويتنقد الكثير 
والكثير ويبكن لها الكره أو النقد الدائم. وقد تصل تلك الحالي من الانكماش إلى تناول الحياة 
والتفكير فيها بالمنطق العاري ذا اللون الأسود. ثم إذا تطورت تلك الحاليّ فقد تصل إلى مرحلة الانتحار 
كنوع من العلاج؛ وهي اللحظن التيتتغلب فيها فيم التوحش والظلم والقبح على المعاني والقيم الجميلي. 
لكن بالطبع ليست كل العقول تصل هذه المرحلت, فأغلبييٌ العقول تعالج نفسها ذاتيا في مراحل مبكرة 
من خلال فكرة التعايش أو التكيّف مع الوضع. والقديّ من العقول ترفض فكرة التعايش المبكر 
باعتبارها محض موقفا سلبيا ثم أنها قد تستسلم للتعايش فيما بعد. وفكرة العلاج بالتعايش أو التكيّف 
مع الوضع ذاتها لا تنشأ إلا على مسارالموج3 الفكرية النظيرة والتي تبدأ في تناول تلك المشاعر السيئيّ بنوع 
منالبرود الفكري فتفرغها من فيمتها السوداويي. 

لكن التساؤل يدور هنا حول محورين: الأول هو الحالنّ التي تتفاقم فيها الأزميّ . فكيف تكون آلينّ 
علاج هذه الأزميّ وهل يستمرالعقل في علاج نفسه تلقائيا وبذات الآلييّ؟ 

وأما المحور الثاني فيد ور حول آلينّ العلاج ذاتها. على فرض اتحاد آلييّ العقل في علاجه لأزماته الصغيرة 
العابرة والكبيرة المتأزمت, فما هي الفلسفت العلاجية التي يتبعها العقل في علاج آلامه العقلييّ النفسيين 
والجسديت أيضا., وهل أن العقل يعالج نفسه في حالة الألم النفسي فقنط؛ أم أنه يعالج نفسه أيضا في 
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حالث الألم الجسدي؟؛ فطالما اتفقنا أن الألم هو ألم عقلي في كل الحالات سواء وجد سبب مادي أو لم يوجد. 
فالألم عقلي في كل حال. فهل يستمرا لعقل في علاج كافنّ آلامه النفسييّ والجسديت بذات الآليي؟ 

ربما منذ القرن الماضي وقد لاحظ العلماء ظاهرة التداوي لدي الحيوانات . وكتبوا عن ذلك بأن 
الحيوانات تداوي نفسها بنفسها وتمارس الطب بفطرتها وبامكاناتها البينية1). ومنذ بدأت حركة علم 
النفس في الازدهار منذ القرن الماضي أيضا. وظهرت نظريات لعلم النفس تشرح للناس كيف يحلون أزماتهم 
النفسيت. أو كيف يعبرون الضوائق النفسيتّ والهموم ويحولون الفشل إلى نجاح. وقد تطورت هذه 
النظريات لتشكل اليوم ما يعرف بالتنميت البشرييّ والعلاج النفسي المعرفي أو السلوكي. فهذه هي 
فلسفت العلاج الذاتي التي يحاول الخبراء أن ينقلوها للناس ليعالجوا أنفسهم ذاتيا. لكن هل كان العقل 
البشري يعالج نفسه ذاتيا قبل أن يعمل رواد التنمينّ البشريتّ على هذه الخاصية؛ أو قبل أن يفكروا في 
تفعيل هذه الخاصيت ٠‏ العلاج النفسي الذاتي" هل أن عقولنا كانت تمارسها بالفطرة؟ وهل لو كان الألم 
عقليا حتى ولو كان له مظهر مادي جسدي. فهل يعمل العقل ذاتيا على علاج هذه الحاليّ المرضيم 
الجسديى؟ 

الجواب: بالطبع نعم؛ لأن عقولنا كما شرحنا تعمل على تشكيل أزمات في مراحل الهبوط ثم تتبعها 
بحلول في مراحل الصعود الموجيثٌ التالييٌ لها, فالعقل يعالج نفسه ذانيا. لكن ما هي الكيفية التي يعالج 
بها العقل نفسه ذاتيا؟ 

هذا السؤال وإن بدابسيطاء إلا أنه يحمل في طياته الكثير والكثير من الرسائل العلميت؛ فتقنينّ 
العلاج الذاتي هذه ليست حجكرا على العقّل البشري بمحتوياته وامكاناته الجبارة, بل إن تقنينَّ العلاج 
الذاتي يتمتع بها كل كائن على وجه الأرض, وأبسط مثال على ذلك أن المادة الوراثييّ ذاتها تعالج ذاتها 
آليا فهي مصمميّ على الاستجابيّ ورد العقل, وهي تتأثر بفعل العوامل الطبيعييّ مثل الضوء والحرارة 
والبرودة وكذلك معدلات الإشعاع الذري بل والطبيعى الكيميائيي المكونن للبيئيّ بوجه عام. هذه 
العوامل تتدخل في معدلات نشاط الجينات الورائية وتعمل على تنشيط جينات دون أخرى وبالتالي 
تنشيط هرمونات معينيٌ وتثبيط أخرى. فهي تعمل بشكل مباشر على تنشيط جين معين وتثبيط جين 
آخرمن أجل التأقلم والتكيف مع مؤثرتها البيئييّ المحيطت. كما أثبت ذلك عالم البيولوجيا ماكن ويل 
ورفاقه من خلال الدراسات التي أجروها على ديدان البلاناريا والتي أشارت نتائجها إلى أن التجارب يتم تخزينها 
على هينيّ تغيرات جزيئِييّ في المادة الوراثيت, وقد أثبت ذلك خلال التجارب التي أجراها على ديدان البلاناريا 
عند تعريضها للضوء تتمدد وعند الصدمة الكهربية تنحمشر 22).فهذه التغيرات الذاتيتّ في المادة 
الوراثيي لديدان البلاناريا ما هي إلا كيفيى علاجِيةٌ اتبعتها الكائنات الدفيق/للتكيْف مع ظروفها 
وتغيراتها البينيي عن طريق تغيرات وراثيي يتم ترجمتها فسيولوجيا ليتمكن الكائن من التكيف مع 
تغيرات الطبيعي ومؤثراتها البيئيي, هذه التغيرات تمثلت في عملييّ تفاضل بين القواعد الوراثئييئ من حيث 


1 للمزيد من التفاصيل عن تداوي الحيوانات , انظر مقال بعئوان: ليس كل الأطباء بشرام!ا حيف تمارس الحيوانات «المثقفي» 
مهن الطب؟ للكاتب الأستاذ:مصطفى عطا للّه. منشور على موقع ٠‏ ساس بوست ٠‏ بتاريخ 22فبراير,2018 على الرابط 
التالى: لممغط. ه60 2ع01عحد-كاء11231215-5طة/017/5352056 .211220125775 1 له معء-ناع. 53//:ومغطق 
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نشاطها وفاعليتها في حماينّ الكائن وتمكينه من التكيف مع محيطه البيني. وأيضا التجارب التي 
أجريت على الأرانب ذات الفراء الأبيض من خلال وضع وتثبيت كتل من الثلج على ظهرها. حيث تتحول لون 
فراء الأرانب إلى اللون الأسود وهو الأكثر ملائمة لمقاومت انخفاض درجت الحرارة الناشئ عن وضع الثلج على 
ظهر الأرانب, وهو ما يعد تأهيلا وتعديلا ورائيا ذاتيا من أجل التكيف مع الظروف البيئيّ المؤثرة في حياة 
الكائن. هذا على مستوى المادة الورائينّ 10114. مع الوضع في الاعتبار أن هذا التعديل لا يتم على 
مكرنات المادة الوراثيي ولكنه مجرد تحكم في معدلات نشاطها. 

هذه الكيفية العلاجية الذاتينّ للكائن يطلق عليها العلماء ٠‏ ما فوق الوراثت , وييعرف علم فوق 
الوراثت بأنه دراست عملي التغيئرفي نشاط الجينات دون تغيير انتظام الحمض النووي. وببساطة أكثر؛ هو 
دراست التعبير الجيني؛ أي كيف يتم تشغيل وتثبيط الجينات استجابت العوامل الخارجية, 
وكيفي: التحكم في معد لات نشاطها صعودا وهبوطا. 
5 77010 عاعع0) عط بطامط لعكتمع0 15 دع أعمععامء صذ امع“ عغط] :وعتاعمععامظ8 


6 31615 غقطا ووعع10م "وطد 01 077نااذد عط كه لعصقعكه 15 وعتاعموعامظ ”.جعده* عه ”عوط“ 


عطعع 01 تند عط 15 غ1 ,توأمصصتد ع8/01 .عع معنوعءة خذلا0ر[آ علطا عماأعسصهطء أتامطتته _التكتاعة 


لووول له نزنا 4ه ,046 2220 جه وعطعع حتت 15مغع2 21 عه بتتمط ح 11س 1ووع 1 مده 


ويشير هذا الفرع من العلم إلى قدرة الكائن على تغيير صفاته وخصائصه من خلال تغيير معدلات 
النشاط الهرموني والتلاعب في معد لات تنشيط وتثبيط الأحماض الريبوزييّ 1813148 لإنتاج هرمونات تؤهله 
على التأقلم والتعايش السلمي مع العوامل المؤثرة عليه في بيئته. فطالما كان كل مخلوق يحمل في 
حقيبته الجينييّ أسباب وطرق التكيف مع البيئي, فيصبح بذلك قادرا على معالجة ذاته بطريقة ذاتيي. 


ومع الانتقال التدريجي. نحاول معا رصد بعضا من طرق العلاج الذاتي لدى الكائنات الأعلى. ليس على 
أساس التعديل في نشاطها الهرموني ولكن باتتخاذ تدابير مؤقتيّ من شأنها معالجيّ ظرف طارئ أو حال 
مرضية لمت بالكائن. فالعديد من الكائنات تعمل على تطبيب نفسها بنفسها ذاتياء الكثير من 
الحيوانات تباشر استخداماتوتاتي ممارسات طبينّ متعددة باستغلال العديد من الأدوات والكاتنات أو المواد 
الطبيعيي والمعدنيي من محتويات البيديّ المحيطي بها.فقد طورتوصفاتها الطبييّ الخاصث من الممارسات 
الطبية المختلف على نحو يجعل ذلك عرفا ثقافيا خاصا بها في بيئتها وتتوارثه الأجيال في مجتمعاتها. بل 
وعلمت الإنسان نفسه في كثير من الأحيان كيف يعالجأمراضه ويلطف من حدة آلامه(2). 


1 انظر مقال بحثي بعنوان : علم ما فوق الوراث:: كيف يمكنك تغيير جيناتك الوراثيت وتغيير حياتك. بالموقع على الرابط: 
عكنآ تناه لا ععصمطن لصط دعمع0 ناولا ععوصقطن صندن) بدهلا حلط :وعمء مععامظ :ع6 عاعتعد عمغمعك: لع تتضوعظط 
:لآخ]آنآ عصتعده10[1 غطا بوط جره عه1 , " عمط .غعوعء'' عغزو مده لعطحتاطوط 
إعكنا ناه عع ممتقططاء-20ه-وع ماعع -970111- 0122156 تتدء -011 0177-57 طدوع لاع جاعع 1ع | 50157 /عطط. غعوع 1// :مقط 
2 انظر مقال بحثي بعنئوان: ' طرق عجيبة تستخدمها الحيوانات في العلاج” 
عطاءنلع2/1 ع5ل] كلمستسك وتجه177 لعع مدلل تراأعصاكة م5 :6160 عاعتحد عمتخمعكد لع ختمدعط 
للكآنآ قط بسده1اه " لععاعدتك عغلو عط دده لعطمتاطنط 


لحمغط . عط 1ل ع حم »ع ون 215 لمنتطه -0-17375 20172126 - 7[ 5111011511 -19686_6 »ع1 1ه لححامء . للع ع1 دك . 1157 / :صاغط 
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فهناك نظري3 يمكن أن تفسر لنا كيفينّ تعلم الطيور والحشرات هذه التقنيات بالنسب3 لبعض 
العلماء. إنه الانتخاب الطبيعي., والانتخاب الطبيعي للممارسات البيئي3 للكاتن بالاعتماد على قدرة 
الكائن على إجراء تعديلات فوق وراثيت في منظومت عمله الهرمونيت, وهي الطريقَمٌ التي تفسر تعلم 
الأجيال المتعاقبيّ من هذه الحيوانات للتقنيات الطبية المتعددة, وهي الطريقَم التي لا تحتاج إلى أي قدرٍ من 
النذكاء أوالإدراك الذاتي لتعلم الأشياء, فهي طريقت عمياء تضمن استمرار السلوكيات التي تساهم تكيئف 
النوع مع ظروفه البيئي3 والصحية, وإعادة إنتاجه. واستبعاد السلوكيات التي لا تساهم في التكيف. 

نفترض أن هناك نوعا معيئا من الطيور التي تستخدم نبتيّ معيني موجودة في بيئتها أثناء بناء العش, 
وتتميز هذه النبتيّ برائحت نفاذة تقوم بطرد الطفيليات التي تتخذ من العش الرطب مكانا لتكائرها؛ 
فتصيب الفرخ الصغير بالعدوى ويمرض. ستكون صغار الطيور التي تستخدم هذه النبتيّ في بناء العش أقل 
فابلييٌ لخطر العدوى الناتجيٌّ من الطفيليات؛ بالتالي نسبي قدرتها على التحكيّف مع البيئي تصبح كبيرة 
مقارنيّ بالصغارالتي نشأت في عش لا يحتوي على هذه النبتثّ. وبتواترالأجيال. فرصة النجاة لدى الصغارفي 
العش الذي يحتوي على النبتن تصبح أكثر وأكثر ويتم برمجيّ جينات هذه الطيور على استخدام هذا 
النوع من النبات في بناء العش. ومن ثم تنتقل هذه الثقافيٌ وراثيا من جيل لآخر. فتصبح تلك السمتملازمي 
لها كجزء من تكوينها الوراثي. 

وهناك على ضفاف نهر الأمازون,. تنمو بعض النباتات التي تحتوي مواد سامت لتقي بها أوراقها وسيقانها من 
الطيور المتطفليّ التي تجوب المكان. وهناك أيضا قبائل من الطيور التي تتغذى على هذا النوع من النباتات, ثم 
تنحني بمناقيرها لتغرسها في الطين. اكتشف العلماء أن هذه الطيور تمتص بعضا من عناصر التربتّ, مثلما 
تلعق الغزلان والأغنام الأملاح, برغم أنها تحتوي فوائد غذائييّ ضئيلة جدا إلا أن هذه الترب3 تبقى غنييٌ 
بالعناصر التي تحمي الطيور من المواد السامدّ التي احتوتها أوراق النبات التي تتغذى عليه. وأظهرت التجارب أن 
الببغاوات التي تناولت هذا النوع من الطين كانت تقل قلويتها السام بنسبيّ 60 في المائيّ في مجرى الدم 
لديها مقارنيٌ بإخوانهاالتي لم تتمكن من ذات الفعل. وهو ما يعني أن النباتات تحاول تكوين دروعها 
البيئييّ الخاصت لحمياتها من العدائيات. في الوقت ذاته الذي تحاول فيه الببغاوات التغلب على فاعلييرّ 
السموم التي قد تضر بصحتها, فتلجاأً إلى التقئاط بعض من المواد الطينييٌ التي تعمل على تتحييد السموم في 
دمائها. 

في نفس الاتجاه. يرى خوان فيلاليا(171112152 01122 , الأستاذ في جامعت ولاينّ يوتاه. أن الحيوانات 
تمارس بعض الجوانب مما نسميه نحن المنهج العلمي. فضى خوان فترات طويلي في محاولي الوصول إلى هذه 
الحقيقيّ من خلال مشاهدة رعي الماشينّ من الخراف. مثل الحيوانات الأخرى. تعرف الخراف كيف تختار 
النباتات ذات القيمنّ الغذائينّ الأعلى. وفي نفس الوقت, تنوم أحيانا بتناول بعض النباتات التي لا تحتوي على 
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أي قيميّ غذائيت. اعتقد روبن أنه يمكن إثبات أن هذه النباتات تعطي الخراف قدرة على مقاوميّ بعض 
الأمراض:1). 
قام روبن بوضع مادة» العفص «في الطعام الذي تتناوله الخراف, هذه المادة الطبيعي3 تنتج مادة تسمى 
«5)18626ه»معروفن بتأثيرها الذي يجعل عضلات الفك تتقلص, إضافيّ إلى طعمها السيئ, وتستخدم 
النباتات هذه المادة في إبعاد المفترسات عنها؛ وهذا السبب الذي يجعل الخراف تبتعد في العادة عن هذا النوع 
من النباتات, وفي نفس الوقت. تمتلك هذه النباتات خصائص طبينّ معينت. قام روين: بعد ذلك. بحقن 
الحملان ببعض اليرقات الطفيليت, وقام بتقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى قام باطعامها نباتات مخلوطتّ 
بالعفص, والأخرى قدم لها طعاما يخلو من العفص. 


وجد روبن أن مستوى العدوى في المجموع التي تناولت نبات العفص. أصبح أقل منه في المجموعة التي 
تناولت نباتات عادييّ فقط. عندما عرض روبن على الحيوانات التي تم حقنها باليرقات مع دواء غني بالعفص. 
وآخر خال منه. قامت الحيوانات التي تذوقت العفص المرمن قبل باختيار تناوله, بينما الحيوانات التي لم تشف 
نفسها من قبل, فضلت تناول الطعام الخالي منه, وبقيت مصابت بالعدوى. يلخص روبن تتجربته قائلا: «هناك 
عملية تعلم تحتاج أن تتم لدى الحيوانات لكي تطور تفضيلاتها للنباتات التي تحتوي على مواد علاجيت». 
عندما حقن روبن بعض الحملان المصابت بمضاد الديدان, قامت الحملان. حتى التي عالجت نفسها سابقا. 
بتجنب الطعام المر الذي يحتوي على العفص. الحيوانات تعلمت اختيار النباتات الطبييّ فقط عند 


احتياجها(2). 

وهناك في أدغال أفريقيا الوسطى. كانت قبيلنّ ٠‏ واتونجي- يعاني أفرادها من تفشي وباء يشبه في 
أعراضه الإسهال. ولم يكن متوفر له أي دواء لهذه العدوى حين لاحظ طبيبهم ' بابو كالوندي ٠‏ حيوان 
النيص بعاني من ذات الأعراض. ووجده يبتلع جذور نبات يسمي ٠‏ مولينجيليلي6 1211116128161 "كان أهل 
القري2وبابو, يتجنبون هذا النبات لما يعرفونه من احتوائه على مكونات سامي. وقرر بابو في ذلك الوقت 
استخدام هذه النبيتتّ مثلما يفعل حيوان النيص في علاج الأشخاص المصابين بمذا الوباء. فنجحت تجربته وما زال 


يستخدم إلى الآن هذا النبات في علاج هذه العدوى(3). كما تلجأ بعضالقِرّدة العليا إلى مضغ نوع من النباتات البرية 


1 للمزيد من التفاصيل عن تداوي الحيوانات . انظر مقال بعنوان: ليس كل الأطباء بشرا! كيف تمارس الحيوانات 
«المثقفي» مهني الطب؟ للكاتب الأستاذ :مصطفى عطا لله منشور على موفع ' ساسي بوست " بتاريخ 2غبراير,20185 
2-المصدرالسابق 
3 انظرمقال بحثي على موقع المعهد الأمريكي للعلوم الحيويض : 


:21121 ع 1تمعاءة لع ختطوع] عع5 

12011031 تقطن 01 كطاع011 عطا مغطا ع تكتاععموتء 817011016100213 مث :وعمخ أ2ع01 وعلط عطا صا #م1حتمطعظ8 عكلتوعللء1-51اء5 
1-0 306 اأدعاع 01 50103 علا ر5وع12415ع:1 عصاتكلا أوء105ء تاه 01 120151220128 “اعمعع0 2 115 عطاتااع 10 200110 ص[ :عسمتاعتلع1/1 
01 77935 1260 قأتاعاكطآ 'تاعط ع101710م 10 5ع1025015م 2120 كققمصتط نز6 عذنا عمتعتلعمط [دطاتعط 01 كصلعاده عط مغخصة لصا 2 5ع110مام 
5611015 اع 0 220 025اعع101 2151م عطتتمء 1 

1-3 01 1520 1طتاط 

15 1021اء01ع2/1 ع5ل] 5ع :تنطوع 01 تاعطا0 لطه كلخاظ 1015 زع 51 117110111 ,ممتتهعتلع8/1 كاعد :150ج ععد 

/15ة[ ملق ط1ء 1 لع ح-وع تتطوع ع -1015-61105ط-ع1626105-1110111-5)5/1ل0عح-1اءع2016/06/20/5/عع57ع0185/501.ع:22611.ع 010//:وماغخط زه لعطمتاطناط 
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. هو ذاته النبات الذي تستخدمه قبيلت «واتونجي» في غابات تنزانيا لعلاج الأمراض المعوية. والعدوى 


الطفيليم(1). 


فهناك العديد من الدراسات الحديثت التي رصدت هذه الظاهرة لدى بعض أنواع الحشرات والطيور. لا 
يتوقف الأمرعند استخدام الحيوانات للنباتات والجذور, ولكن هناك بعض الدراسات التي تناولت استخدام 
بعض الطيور أنواعنا من النمل تفرز مواد حمضييٌ تقضي على طفيليات الريش, وأنواع أخرى من الطيور 
تستخدم أعقاب السجائر في بناء الأعشاش لمقاومة أنواع معينيّ من الطفيليات كذلك. فالكائن الحي 
بوجه عام يسعى دائما للتكيف مع بيئته وظروفه. وبمجرد شعوره بتوعك مرضي., فإن عقله يبدأ 
تلقانيا - كنتيجة مباشرة للشعور بالألم - في الإعداد لرد الفعل الطبيعي على هذا الألم, وذلك بالانخراط 
في سلسلنّ من الخطوات والسلوكيات التي من شأنها إعادة التوازن العقلي الصحي للكائن. 514 ع1" 


لدمستسظ عستاد»ء01ع151 


والأمرلا يتوقف على مستوى الوعي أو الإدراك لدى الكائنات البشرية أو غير البشريت, أو تلك التي 
تنتقل ثقافتها بالتواصل الاجتماعي(2) أو بالتوارث الجيني.» فكل كائن مخلوق يسعى لتأمين ذاته 
وظيفيا وبشكل تلقائي. حتى أن الكائنات الدقيقَن التي لا تحوي في بنيانها الحيوي سوى مادتها الوراثيي 
مثل وحيدات الخلايا والفيروسات تعمل دائما مادنها الوراثيي على التغيير في نشاطها الجيني ومن ثم 
نشاطها الهرموني كي تتأقلم وتتكيف مع متغيرات بيئتها أوما قد يعرض لها أو يهدد حياتها. والإنسان 
كاأحد تلك الكائنات, والذي يعمل عقله بطريقة3 متموجدّ كما سلف البيان. فهو يهبط منحدر 
فحري ولا يلبث أن يدركه بمعادل عاطفي صاعد. وهكذا. فالأفكار تعالج المشاعر والمشاعر تعالج 
الأفكار حتى إذا نتج عن ذلك الهبوط الفكري أو العاطفي حاليّ من الانهيار العميق فإن الموج النظيرة 
الصاعدة تشكل حال علاجية تلقائيت؛ فهي تحمل في طياتها نسيج من الأفكار أوالمشاعر التي تشنكل 
حاليّ علاجيي لحالّ الانهيار السابقيّ. يحاول فيها العقل أن يتكيف مع ظروفه. وكما سبق وأوضحنا 
مرحلي الإجهاد العقلي وشرحنا كيف يحدث الإجهاد العقلي خلال مراحل هبوط الموجات؛ فمن الطبيعي 
بعد كل مرحلن هبوط أن يتبعها مرحليّ صعود مرة أخرى. وهكذا تتشكل تصرفات الكائن بوجه 
عام. 

فمجرد تفكير الشخص في البحث عن طعام يسد رمقه. فهذا في حد ذاته تكييف علاجي لحالنّ 
الشعور بالجوع السابقيٌّ عليها. فكل سلوك يتخذه الإنسان في حياته هو كيفيي علاجين ذاتيين 


1 انظرمقال بحثي على موقع مجلن: 11282212 12165 1021 2619 126 : 
11031 1585ندء01عطط اعد عط :ع1ع1ة علتتمعاءة لعتتتطوع] ععد 
و 01 22016126 عع1اع12م أقطلا قاعع105 تاعتاعع122(/6 210 ورععطة 320 وممتطتطء جام متتوعا 8:6 مده أهط/1لا 
7 ,15 01114 اللذ/ط!-.01[187كشاط 7 1101585 لا8 
001 5-2111181 16-511-12012111 /8/112.5321 6010/201:7/05/1. 5ع 10 (ق. 797/177//:ومقط :ده لعطس1اطنط 


2-في واقع الأمرفإننا نرى أن مسأل انتقال الثقافتّ بالتواصل الاجتماعي بين أفراد النوع, ما هي إلا عملي تزامن وانسجام بين 
أنظمت بيولوجية3 متمائلت , وليس انتقال من كائن للآخر, فالمعلومات تتخلق في عقول هذه الكائنات بصورة متوازيت 
متعاصرة لا متواليت. 
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لحاجاته, والأصل أن كل شعور يكون حله بفكرة. وكل فكرة يأتي حلها في شعور. وذهابه إلي 
مكان النوم لينال قسطا من الراحّ عند شعوره بالتعب هو علاج ذاتي لنفسه. كما انكماش دودة 
البلاناريا عند تعرضها للضوء هو علاج ذاتي بتعديل مادنها الوراثيي. والتثاؤب هو محض علاج ذاتي 
لتناقص الأكسجين .و غلق حدق العين ذاتيا عند شدة الضوء علاج لحاليّ الكثافي الضوئية, والتعرض 
لشعور بالحرج يكون علاجه بالتفكر البحث عن مخرج. وتراكم الشعور بالتعب والإجهاد يكون حله 
بقرار استشارة الطبيب. وفلسفت العلاج لا تقف عند حال الاستجابي لبرنامج الطبيب المعالج وانما هي 
فلسفيّ كلينّ في حياة الكائن تأتي استجابن لمتطلباته وتبدأ الاستجابّ عند عبور الموجيّ خط الصفر 
باتجاه القاع وبداييّ صعود موجت أخري. وتتوقف أحد الكليتينيأتي علاجه التلقائي بتضخمالأخرى 
لأداء كامل المهام المطلوبيّ وهذا حاليّ علاج ذاتي لاحتياجات الجسد. كما أن حاليّ التعرق لتسريب 
الحرارة الداخلي3 للجسد هي علاج ذاتي لتراكم الحرارة الداخليت, وانكماش الجلد وغلق المسام وغلق 
الأوردة والشرايين الجلدييّ هي حالتّ إعادة توازن لتوزيع الدم علي الأجهزة العصبيت ذات الأولوييّ في 
التشغيل بجهد أعلي, وسارع التنفس هي حالنّ علاج لتزايد استهلاك الأوكسجين 

وكما أن فلسفتّ العلاج تسير وفق برمجت عقليت.أيضا آلييّ المرض وآلييّ الألم تسير وفق برمجيّ 
عقلييٌ. والمرض يختلف كليا عن الألم؛ إذ أن الألم هو حاليٌ عقليتّ قد يتزامن معها أو لا يتزامن عرضا 
ماديا أما المرض فهو خلل وظيفي قد يتزامن معه ألم أولا يتزامن علي الإطلاق. 

إن مرحلنّ التعافي من الألم لا تعني فقنط قرار المريض بأنه لا بد أن يذهب إلى طبيب واتخاذه الإجراءات 
الاحتياطيي لذلك. ثم خضوعه إراديا لبرنامج علاج الطبيب, بل إن العقل قادر على علاج نفسه تلقائيا 
دون الذهب إلى طبيب؛ ذلك انه يمكنه التنسيق بين عمل الهرمونات المختلفيّ في مخ والجسد لإعادة 
التوازن الصحي لذاته وضبط أدائه ذاتيا وافراز مزيد من مسكنات الألم أووقف الألم عقليا وتنشيط العضو 
المعتل, بل يمكنه أيضا تنشيط بعض الأحماض الريبوزينّ الخاصةٌ به لإفراز هرمونات أو إنزيمات معينيٌ 
لازم لعلاجه وتكيفه مع البيئت , فقدرة الكائن على التكيف مع البينيّ في حد ذاته هي عمليىّ 
علاج ذاتي دون اللجوء إلى طبيب لإعادة تنشيط بعض هرموناته أو حقنه ببعض الهرمونات, فعمليي 
التكيف الذاتي مع البينيّ ذاتها أوما يسمى بما فوق الوراثيّ هي في حدا ذاتها عملي علاج تلقائي لحالتّ 
مرضيت أصابته أو تعرض لها نتيجيّ اختلاف أو اختلال الظروف البيئيت, وليس الإنسان وحده القادر على 
علاج نفسه بتعاطي الأعشاب الطبيعية أو المواد العلاجييّ بل إن كافىّ الكائنات الحينّ لديها القدرة 
على علاج نفسها ذاتيا بتناول بعض من محتويات الطبيعةّ أو تعديل حميتها الغذائييّ أوبتعديل نظامها 
الهرموني الداخلي من خلال تنشيط أو تثبيط بعض الأحماض الريبوزيمّ أو الجينات الخاصمّ واللازميٌ 
لإعادة توازنه وانسجامه مع بيئته. 

ومن الممارسات التي يبقبل عليها بعض البشر دون فدرة من العلم على تفسيرها حتى اليوم, هي إفيال 
بعض الأشخاص على تناول بعض المواد أو النباتات التي تعتبر في حد ذاتها مضرة بصحته. إلا أن الشخص 
يدمن تعاطي هذه المواد دون قدرة منه على الإقلاع عنها ودون قدرة من العلم على تقديم سبب حقيقي 
لتمسكه بها. وهي لا تعدو كونها طريقَيّ أولييّ في العلاج الذاتي الذي يلجأ إليه الكائن دون إدراك أو 
فهم لمضمون هذه العمليت. فيقبل الأشخاص على تعاطي النيكوتين أو الكوكايين, سواء بتناول الققهوة 
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أو الشاي أو بالتدخين أو مضغ الات أو تعاطي المواد المخدرة أيا كان نوعها.فقد أدمن المصريون القدماء 
تناول زهرة اللوتس الأخضر؛ إذ تم الكحشف عن هذه العاداتفي الجداريات التي صورت زهرة اللوتس 
باعتبارها عنصرا حاضرا في الطفوس الدينيئيٌ, والحفلات الاجتماعيى. كما تم تصويرها في بردييم 
تورين؛ إذ أصبح اللوتس معروفا الآن كمهدئ طبيعي. على خلفينّ استخدام المصريين القدماء له بعدما 
أجريت عليه العديد من التجارب العلمين التي أثبتت مفعوله وتأثيره على العقل, فهو يحتوي على 
كميات صغيرة من القلويات, أشبه بتلك المستخدمن في التخدير. فكانت الزهرة تستخدم لآلاف السنين 
في الطقوس الدينينّ من قبل المصريين حينذاك, لاعتقادهم بقدرتها على أن تصل بهم لمستويات أعلى من 
الوعي الكوني. والارتباط بالآلهيّ. ومع النشوة المهدئيّ غالبا ما تأتي البصيرة بحسبهم, وهوما حملهم على 
غمس تلك الزهرة في النبيذ لأسابيع, وتناولوها أوتجفيفها وتناولها بالتدخين(1).فهذه الممارسات ما هي إلا 
حالتّ نموذجية للعلاج الذاتي الذي تمارسه الكثير من الكائنات الحينّ كما سلف البيان في الصفحات 
السابقي. 

فما يبدو ظاهريا بالنسبي لعادة التدخين أنها محض عادة سيئيّ وبإامكان الشخص الإقلاع عنها 
بإرادته الحرة الاختيارية, وما يبدو لنا أن العقل في تلك المرحلة (الانكماش الفكري ما بين سن 
العشرين والأربعين) تتناقص معدلات إفراز النيكوتين فيه. ما يدفع الكائن البشري تلقائيا غريزيا مثل 
كافىّ الكائنات الحينّ للبحث عما يعوض نقصه من هرمونات وإنزيمات تساعده في حفظ اتزانه 
العقليوظيفيا. كما تلجأ الحيوانات لقضم أوراق النباتات التي تساعدها على التخلص من السموم بجسدها 
أو التتخلص من أعراض العد وى المعوييّ أو غيرها. سواء حصل على هذه المواد من نباتات الطبيعيٌ أو بلعق 
الأملاح المعدنييّ من الطين أو من غيرها. فهي نقص عضوي بداخله يدفعه لتعويض نقصه تلقائيا مثل 
الجوع والعطش., ولذلك نجد الكثير من الحيوانات تعالج نفسها تلقائيا عندما تمرض بتناول أعشاب 
طبيعين معينةّ تلجأ فقط لإضافتها لحميتها الغذائييّ عندما تمرض, ولذلك يلجأ الشخص إلى التدخين 
في مرحلةّ الهبوط والانكماش الفكري ما بين سن العشرين والأربعين. ثم إذا ما بدأت الموج الشاعرييٌ 
في البروز فوق خط الصفر بعد سن الأربعين يحدث إشباع ذاتي لمادة النيكوتين أو ما يكون في إفرازه 
نقص بسبب الهبوط الفكري. ولذلك نجد غالبينّ الأشخاص يقلعون عن التدخين تلقائيا ولا إراديا في 
هذه المرحلتّ العمرية. ويتغير مسارهم الفكري. وبرغم ذلك يظل الظاهر أنه أقلع عن التدخين بقوة 
إرادته. مع أن الملاحظ يدرك بجلاء أن المرحلنّ الأعلى كثافىّ في التدخين هي المرحلنّ العمرينّ ما بين 
العشرين والأربعين من عمر الإنسان. والكائن الحي بوجه عام لن يتوقف عن شرب الماء إلا إذا ارتوى ولن 
يتوقف عن الأكل إلا إذا شبع. فعملية الإقلاع عن التدخين في حد ذاتها غير إراديّ, بل تصحبها مؤشرات 
عدة تنم جميعها عن اكتفاء ذاتي من مادة النيكوتين. فيبدو التدخين غير مستساغ الطعم وكريه 
الرائح كمقدمت3 للإقلاع عنه ودليل على الاكتفاء الذاتي. فيشعر الإنسان بعدم جدوى التدخين هنا 
ويتجاهله بسهولت. ويصطبغ عله بأفكار مضادةللتد خين حتى يمتلئ بها ثم يتوقف عن التدخين, وما 
يؤكد عدم ارتباط عادة التدخين بالإرادة هو أن هناك الكثير من الأشخاص يقلعون عن التدخين بلا 


1 للمزيد من التفاصيل. انظر مقال للكاتبة نهاد ذكي بعنوان:اللوتس الأزرق .. تعرف إلى أقدم المخدرات في مصر. منشور 
بتاريخ 13 إبريل 2015 على موقع ساسيٌّ بوست على الرابط التالي: 1116-1005-0118 /122مء .]05 5252. 175717// :5م 116/ 
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إرادة. يزهد ونه فقط دون حاجة لعقد النيّ على التخلص من تلك العادة السيئت, وهذا ما يؤكد في ذاته 
زيف الإرادة كظاهرة عقليت. وما يؤكد ارتباط التدخين بالهبوط الفكري هو أن نسب التدخين 
بشراهم تنتشربين الشباب الذكور بنسبة لا تقارن بالفتيات (بالنظر إلى الكثافى الفكرية التي يتمتع 
بها الذكور مقارننّ بالإناث, وما يترتب هن ذلك من آثار أخصها تضخم حال الهبوط الفكري ما بين 
العشرين والأربعين, ولذلك تتركز ذروة التدخين في المرحلّ العمري3ّ من العشرين إلى الأربعين. وحتى 
وان افترضنا أن الإرادة في الإقلاع عن التدخين تنشط بعد سن الأربعين فهذا أيضا يعني أنها ليست حرة 
وإنما خاضعنٌ لنظام بيولوجي دقيق(1), وإذا افترضنا أصلا أن هناك علاقيّ بين الإرادة والتدخين, فهذا يعني 
أن الفتيات والنساء أقوى إرادة من الشباب والرجال في البعد عن التدخين مقدما, وهذا غير منطققي لآن 
ظاهرة الإرادة والسيادة والسيطرة على الذات والآخرين يتميز بها الرجال أما الإناث فتميزهم المازوخييّ 
والخضوع والطواعيت, وهذا يؤكد أيضا أن ظاهرة الإرادة هذه ليست حرة وانما تسير وفق قوانين العقل. 
غير أن هناك أحداث تع بيننا لا يبمكن تمريرها دون وقفنّ مع العقل؛ فقد كان شيخ الأزهر الأسبق 
محمود شلتوت كان يدخن ولم يقلع عن التدخين برغم إقراره بتحريمه شرعا. وكذا الدكتور زكريا 
البري أستاذ الشريعن الإسلامينّ في جامعة القاهرة, والعلاميّ الشيخ الشعراوي حتى خلال فترة تدريسه 
للطلاب في جامعدّ أم القرويين بالمغرب, وأيضا شيخ الأزهر الدركتور أحمد الطيب النجار. هؤلاء صفوة من 
رجال الدين وجميعهم يجمعون على تحريم التدخين شرعا.وأضراره القاتدنّ صحيا. وبغض النظر عن 
تحريم التدخين شرعا, فهناك فئات دينييّ مثل الصوفيين خلال فترة ما استحبوا التدخين وإدمان الحشيش 
بحجيّ أنه يساعدهم على ذكر الله والتأمل في ملكوته. ومنهم طائفنّ الحشاشين في جبل الدروز في 
سوريا. وهذا ما يؤكد إشكاليت التدخين والإرادة؛ إذ أن الحاجت العقليت الملحيّ قد أجبرت حتى رجال 
الدين على التدخين رغم اقتناعهم بمدى أضراره الصحينّ فضلا عن تحريمه شرعا. بعضهم سعى للفتوى 
بعدم تحريمه أصلا وبعضهم أفتى بتحريمه لسنوات ثم تراجع عن فتواه الأولى بعدما انغمس في التدخين 
وبعضهم استمر على قناعته بتحريمه دون قدرة منه على تنفيذ هذه القناع” العلميت, هذا بغض النظر 
عن الكثير من الأطباء والعلماء الذين يوقنون بأضرار التدخين على صحتهم بيولوجيا ويتمنون ليل نهار 
الإقلاع عنه مع عدم القدرة, فإذا لم تكن القناعّ الفكريت والعقليت المنطقييّ قادرة على تسيير 


1- مع أن شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت كان يدخن ولم يقلع عن التدخين برغم إقراره بتحريمه شرعا. وكذا الدكتور 


زكريا البري أستاذ الشرييعت الإسلاميتّ في جامعتة القاهرة, والعلاميّ الشيخ الشعراوي حتى خلال فترة تدريسه للطلاب في 


جامعت أم القرويين بالمغرب, وأيضا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب النجار. هؤلاء صفوة من رجال الدين وجميعهم يجمعون 


على تحريم التدخين شرعا. وبغض النظر عن تحريم التدخين شرعا, فهناك فنات دينييّ مثل الصوفيين خلال فترة ما استحبوا 


التدخين وإدمان الحشيش بحجتّ أنه يساعدهم على ذكر الله . ومنهم طائفتّ الحشاشين في جبل الدروز في سوريا. وهذا ما 


يؤكد إشكالية التدخين والإرادة؛ إذ أن الحاجن العقلينّ الملحيّ قد أجبرت حتى رجال الدين على التدخين رغم اقتناعهم 
بمدى أضراره الصحينّ فضلا عن تحريمه شرعا. هذا بغض النظر عن الكثير من الأطباء والعلماء الذين يوقنون بأضرار التدخين 
على صحتهم بيولوجيا ويتمنون ليل نهار الإقلاع عنه مع عدم القدرة, فإذا لو تكن القناعن الفكريةٌ والعقلينٌ المنطفقيي فادرة 
على تسيير الشخص وإقلاعه عن التدخين بمجرد الاقتناع فهل تكون الإرادة خاضعت له؛ فماذا تعني الإرادة إذا لم تخضع 


للتفكير والاقتناع؟ فإذا قلنا أن الإرادة حرة وخاضعتة للتفكير فهذا يكفي اقتناع الشخص بأضرار التدخين للإقلاع عنه. أما 
وأن الشخص مقتنع جيدا بضرورة الإقلاع عن التدخين ورغم محاولاته الدءوبتّ والجادة ومع ذلك لا يقدر على البعد عنه. فهذا. 
وقد تدورالأيام والسنون وتجد الشخص يلع عنه تلقائيا دون جهد ولا شيء سوى الزهد فيه وعدم الحاجت إليه. وهذا لا يعني 
يقينا أن الإرادة خاضعة لنظام عقلي هندسي وليست حرة وليست خاضعت لأفكارنا نحن البشر. 
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الشخص وإقلاعه عن التدخين بمجرد الاقتناع فهل تكون الإرادة خاضعت له؛ فماذا تعني الإرادة إذا لم 
تخضع للتفكير والاقتناع؛ أو كيف يمكننا تسيير هذه الإرادة والتحكم فيها؛ إذ هي لا تستجيب 
لقناعاتنا الفكريت, فإذا قلنا أن الإرادة حرة وخاضعنّ للتفكير فهذا يكفي اقتناع رجل الدين والطبيب 
بأضرار التدخين للإقلاع عنه, أما وأن الشخص مقتنع جيدا بضرورة الإقلاع عن التدخين ورغم محاولاته 
الدءوبت والجادة مع ما يتعرض له من مواقف شديدة الحرج قد تمس بثقته ومصداقيته العلمي3 وتهز 
مركزه الأدبي. ومع ذلك لا يقدر على الإقلاع عنه. وقد تدور الأيام والسنون وتجد الشخص يلع عنه 
تلقائيا دون جهد ولا شيء سوى الزهد فيه وعدم الحاجيٌ إليه كما حدث مع الشيخ الشعراوي. وهذا ما 
يعني يقينا أن الإرادة خاضعة لنظام عقلي هندسي وليست حرة. 

والأمرلا يتوقف على التدخين أو الإدمان أو تعاطي المواد المخدرة بوجه عام. بل إننا قد نجد أشخاصا 
يدمنون أكلات معينيّ أو مشروبات دون غيرها ويواظبون على تناولها بشراهي دون أن يقدموا دليلا على 
حبهم لهذه المشروبات أو اللأكولات دون غيرهاء وليس من الممكن العثور على دليل يفسر لنا ذلك سوى 
كون كل كائن بشري يسعى لإشباع ذاته تلقائيا بتناول المواد والآأطعمنّ والمشروبات التي تعوضه عما 
نقص بداخله أن يدرك هو ذلك. وكل ما يدركه هو مجرد رغبيّ غير منبررة في تناول هذه المواد أو غيرها 
وشعور بالارتياح لتناولها أيا كانت الطريقة. بل إننا نجد أحيانا ما ييكون الشخص مصابا بنقص في 
عنصر الحديد في دمه. ويرغم تعاطيه المواد الغنييّ بالحديد وتناوله أنواع الأطعمتة الغنيتّ به, إلا أن 
الكبد قد يمتنع عن امتصاص ذات العنصر من الدم برغم توافره في الدم الداخل إلى الكبد ونقصه في 
الدم الخارج منه؛ ذلك لأن العقل. وحسب مساره الموجي صعودا وهبوطا يضع برنامجا صحيا ومرضيا 
لكل عضو من أعضاء الجسد حسب الأوامر الصادرة وفق منهج المسار العقلي, وهذا ما يجعل الكبد يبُقدم 
أحيانا على امتصاص العناصر بشراهت, وأحيانا أخرى يبحجم عنها ويتكاسل لأن العقل يصدر له الأوامر 
بتدنشيط وتثبيط خواص وظيفينّ معينيٌ حسب مساره وما إذا كان في مرحليّ موجن صاعدة أو هابطم. 
وبذات الآلييّ يعمل الجهازالمناعي على حضاننّ نوع ما من الميكروبات دون مهاجمة3 منه لفترة معينيّ وقد 
ينشط فجأة ويثور ليتخلص منهاء ويقد يتركها العقل ساكنيّ أو نشطت دون أي آلام حتى تنهي على 
العضوالموبوء فينهي حياته بإرادته العقلييّ حسب السيناريو المرسوم له على مادته الوراثيي. 

وقد يتعافي المريض من مرضه ويتمائل للشفاء دون تدخل أو مساعدة برغم فظاعتة المرض, وقد 
تحدث استجابي فعلييّ وسريعة أو بطيئيّ للعلاج, وقد يحدث التماثل للشفاء قبل تعاطي العلاج بوقت 
فصير جدا. وقد تكون الاستجابي للعلاج ضعيفم. وكل ذلك مرجعه إلى المزاج النفسي للشخص ومسار 
موجاته وسيادة كل منها على الأخرى؛ فإن وقت التماثل للشفاء يتحدد زمنيا على مسار الموجة المسبييٌ 
للألم بانكماشها. فأفكارنا التي تدفعنا إلى البحث عن طبيب هي بذرة العلاج التي نشأت وتخلقت - تلك 
الأفكار ‏ على مسار موجن صاعدة من القاع باتتجاه القمنّ وتلاشت تحتها الموج المسيبث للألم: ولذلك, قد 
يحدث أن يذهب المريض إلى الطبيب. وبمجرد رؤية الطبيب يتمائل المريض للشفاء!! ليست مقابليّ 
الطبيب هي سبب الشفاء بالطبع. ولكن قرار المريض بالبحث عن العلاج وهذا هو الوقت الذي تبدأ عنده 
حالة الألم نهايتها على مسار موجيّ غاصت تحت خط الصفر وتلاشت ملامحها مع بداييّ صعود لموجىّ 
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جديدة. ففي كافنّ الأحوال. فإن مزاجنا النفسي هو الذي يشكل أفكارنا. وهو ما ويدفعنا للبحث عن 
العلاج من عدمه. 
والقاعدة الأصل في التعافي من الألم( 1). أن أي وسيدة تجعلك تنتقل من الخوف والقلق والحزن إلى 
الثقيّ والطمأنيني سوف تشفي من الألم, وسواء كانت تلك الوسيديّ هي العلاج الكيمياني أو الاسترشاد 
السلوكي أو الروحي. بل إن مجرد الثقت العمياء في الطبيب عند مقابلته كفيلت بزرع السكينين 
والاطمئنان وحسن الظن والتفاؤل في نفس المريض. ويكاد ينحصر دور الطبيب في إزاليّ العقبات الماديين 
التي تعوق الأداء الوظيفي للعضو. لكن ما دون ذلك من نوبات الألم فمرده إلى العقل ذاته. 
وبذلك نصبح أمام عدة مسلمات نسعى لإرساء مبادتها: 
الأولى :أن حالت الشقناء والتعاسيّ والألم سواء كان ألما نفسيا أو بدنيا أومزيجا مختلطا. لا تنشأ إلا على وتر 
موجن ذهنين في مرحلة انهيار من القم” باتجاه القاع, وتتحدد قوة الألم بقوة الموج وسرعتة انهيارها. 
وتتحدد طبيعتة الألم نفسيا أو بدنيا حسب طبيعة الموجة المنهارة. وما إذا كانت وجدانييّ أو فكرين 
مادية وبسيادة كل منهما على الأخرى. 
الثانييّ : أن حال الرخاء والسعادة والنشاط والحيوين لا تنشأ إلا على وتر موجن ذهنيتّ صاعدة باتجاه 
فمتها وحسب فونها وسرعتها. وتتحدد طبيعي المرحلي ( نشاط معنوي أونشاط بدني) حسب طبيعيٌ الموج 
الصاعدة, وما إذا كانت وجدانينّ أو فكرية مادين وبسيادة كل منهما على الأخرى. 


الثالثت: أن الألم البدني قد ينشأ في أحد أعضاء الجسد بالتوازي مع الألم النفسي مع هبوط الموج حتى ولو 
لم يكن ثمنّ خلل عضوي يسبب ألما. فد ينشأ الاضطراب الوظيفي في العضو على وتر الموجيّ المضطرية, 
فيضطرب الأداء الوظيفي للعضو دون سبب مادي به سوى اضطراب الرسائل الواردة إليه من الدماغ. 


1 الألم . سواء جاء نفسيا أو عضوياء, باعتباره طاقن ذهنيي سلبية, فهو نداء استغاثت نابع من العقل إلى ذاته, سواء جاء الألم في 
صورته الأولى نفسيا معنويا أوجاء منجسدا ماديا في صورة ألم عضوي جسدي., أو جاء في صورة مختلطةّ أومركبة أومقمئع 
في حاليّ من التوازي بين عرض نفسي وعرض عضوي. وحالق الألم في حد ذاتها . أيا كانت صورته, ليست حاليٌ مرضية أو 
عطبا وظيفيا نفسيا أو جسدياء, إنما هو حالنّ نشأت بفعل حالتّ أخرى مناقضنّ لها؛ وكمثال, حال الاذكماش والتمدد في 
المعادن بفعل الحرارة, ففي الصيف تتمدد المعادن وفي الشتاء تنكمش, أي يحدث قصور وضيق في حجمها وأطوالها. وما جعل 
حاليّ الانكماش هنا تتمايز بخصوصيتها. سوى حال الانبساط أو التمدد الصيفي التي سبقتها فإذا افترضنا أن درجي حرارة 
المعدن ثابت2ّ على طقس الشتاءء. فلن تنشأ حالتّ التمدد الصيفي. وبالتالي لم تعد حال الانكماش الشتوي انكماشا وإنما 
وضعا طبيعيا جدا. إذن, ما يسبب حال الألم أوالاذكماش النفسي. هوما قد سبقها من انسياب نفسي ظاهر عليها 

ولنطرح مثالا آخر توضيحيا, إذا افترضنا أننا نعيش في مجتمع ما ذات دخول ثابتيّ لجميع أفراده. وليكن دخل الفرد ألف جنيه 
شهريا. والجميع يعيش في حال من الرضا والرخاء. فعندما نأتي بشخص من مجتمع آخر متوسط دخله يقل عن مائيّ جنيه 
لنجعله يعيش في مستوى مجتمع الألف جنيه, فإن هذا الشخص سينعم بقدرٍ من السعادة والرخاء يفوق عشرة أضعاف ما ينعم 
به أفراد هذا المعجتمع. وإذا أتينا بشخص آخر نشأ في مجتمع متوسط دخله يفوق العشرة آلاف جنيه شهرياء لنضعه وسط أفراد 
مجتمع الألف جنيه. فإنه سيعاني من الشقاء والتعاست عشرة أضعاف ما يلاقيه أفراد هذا المجتمع. إذن هي مسأل نسبيتّ 
والمغزى منها أن حالت الألم لا تنشأ إلا بفعل حاليّ مناقضة لها. وبالتالي. فلا تعني حال الألم هنا عطبا وظيفيا في ملكنّ من 
ملكات العقّل. إنما تعني انعمكاس في الاتجاه أو تناقص في قيمنّ ما كانت زائدة. 
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الرابعت: أن حاليّ الشفاء والتعافي من الألم النفسي أو العضوي لا تنشأ إلا على وتر موجيّ صاعدة باتتجاه 
قمتها وبالتوازن مع قوتها وسرعتها. أي بمدى قدرتها على تحريك نشاط الجهاز المناعي تنشيطا أو تثبيطا 
1 

الخامست: أن حالة الانهيار الموجي بأنواعه ودرجاته توازي حال تصاعد تدريجي للألم بأنواعه ودرجاته. 
وأن حال الصعود الموجي بأنواعه ودرجاته توازيها حال من التعافي أو الانهيار التدريجي للألم بأنواعه 
ودرجاته. 

السادسة:أن مرحلتٌ التصادم الموجي على خط الصفر. والتي يحدث فيها تبادل للسيادة بين الموجات 
الفكرية والوجدانيت. بحيث تهبط موجن تحت الخط باتجاه القاع وتصعد موجن أخرى نظيرة فوق الخط 
باتجاه القمىّ, نقطنٌّ التبادل هذه أونقطتّ التصادم الموجي على خط الصفر هي الهامش الفاصل ما بين نهاين 
التزايد في الألم وبدايت التعافي من الألم؛ حيث كان الألم قد بدأ يتزايد تدريجيا عقب انهيار الموج من 
فمتها وبمعدل انهيارها. ويظل مستمرا في الزيادة حتى تصل الموجيٌ خط الصفر لها, ثم يحدث التصادم 


لحظى التصادم الموجي. 

السابعت:أن الموج الفكرية بذاتها صعودا وهبوطا لا تشكل أي نوع من الألم, وإنما الألم ينشأ فقط على 
أوتار الموجات العاطفيت. ألما نفسيا خالصا.ء ثم الألم في التحؤل تدريجيا من الصورة المعنوييّ إلى الصورة 
البدني حسب درجت امتزاج الموجن الوجدانييّ بالموجت الفكريت. فالموج3 الفكرين لا يتبعها أي ألم, 
لكن دخولها على الموجيّ الوجدانينّ يحول ألمها من الصورة المعنوييّ إلى الصورة المادي3 البدنيت. كأن 
تنتهي حالنّ اكتئاب إلى مرض معين أو حادث أليم.. إلخ. 

الثامنيّ:أن حالة الألم أيا كان نوعه, لا تنشأ فقط على وترالموجتّ الهابطة3 باتجاه القاع.؛ لكنها قد تنشأ 
على وتر الموجيّ الوجدانيّ الصاعدة أيضا باتتجاه القمنّ. لكن تميزها خصوصيتّ تتمثل في أن الألم في 
حالتّ صعود الموج يبدأ فجأة لحظة انبثاقها فوق خط الصفر ويستمر في التناقص تدريجيا حتى يتلاشى 
بوصول الموجيّ قمتها. وكأن الموج الفكرية النظيرة حال هبوطها كانت غطاء يحجب الألم, ثم بمجرد 
عبورها خط الصفر غاطست. ينكشف الغطاء فجأة عن الألم لحظة انبثاق الموجيّ الوجدانييّ النظرية فوق 


1 لذلك نجد النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم يقول ٠‏ داووا مرضاكم بالصدقات ٠‏ أي استعيئوا على ما أصابكم من مرض 
بإخراج الصدقات للمحتاجين إليها ؛ حيث أن الإنسان عندما يتطوع بالصدقة , يشعر بحالة من الطمأنينت والسكيني والرضا 
عن نفسه وعن رزقه. ويكون سعيدا بقدرته على العطاء والسخاء. وهذا ما يرفع من معنوياته ويحسن أداء الجهاز المناعي لديه 
على مقاومت المرض ويؤهله لحالت التعافي . وكذلك يقول رسولنا الكريم ' الكلمت الطيب3 صدقت ٠‏ إذ أن الإنسان حينما 
يتحدث بأفضل العبارات من المجامليّ والإطراء والثناء على الآخرين. فإن هذا يكون له مردود إيجابي على حالته النفسييّ 
وكذلك على من ؤجه إليه هذا الخطاب الطيب. فترتفع معنويات الجميع بما يأتيه الإنسان من أفعال الخير والبر. وهذا بطبيعيٌ 
الحال له أثره على الجهاز المناعي والفسيولوجي بوجه عام؛ إذ أن إدخال الطمأنين2 على نفس المريض يحسن من مناعته وقدرته 
على مقاومةّ المرض. وهذا كله يمثل عملي انتقال العقل من حالة الانهيارالذهني بهبوط الموجات إلى حالنّ التعافي مع الازدهار 
الذهني وصعود الموجات المؤثرة باتجاه قممها. وعلى النقيض من ذلك, فإن الشخص الذي يأتي فغلا من أفعال الشر ويتسبب 
بالضرر للآخرين. لا يشعر بالرضا والسكيني والطمأنينة, بل يخالجه شعور بالذنب وتأنيب الضمير مهما كان طفيفا ومهما 
حاول هو تبرير فعله. مما يضعه دائما في حال من القلق والاضطراب وافتقاد الطمأنينض. 
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خط الصفر. وبطبيعيّ الحال تكون لحظة البدايتّ هي أقوى لحظات الألم, «الحوادث) ومع استمرار الموج 
الوجدانييّ في الصعود يستمر الألم في التناقص تدريجيا حتى يتلاشى بوصولها قمتها. 

وعلى العكس. في حالنّ ما إذا كان الألم تابعا للموجنّ حال انهيارها من القمتّ, فهو يبدأ تدريجيا ليصل 
مداه بوصولها خط الصفر أو بعده بقليل حسب درجت سيادة الموجيّ وطغيانها. ومهما كانت درج الآلم, 
يظل مستمرا وتظل لدى المريض قدرة على التحمل أو رغبت دفين3 في مواصليّ استشعار الألم. ويبدأ 
التعافي مع بداييّ صعود التيار الفكري المناظر والمناهض للحالة المرضيتّ. حيث تنشأ في عقل الشخص 
إرادة التعافي وفكرة البحث عن علاج للتخلص من الألم بعدما تشبع بجرعنّ تكفيه مقاومت. أي تنشأ 
الفكرة بمجرد بروز التيار الفكري وظهوره على التيار الوجداني الغاطس, ويتلاشى الشعور بالألم بدلا من 
الزيادة مع استمرار هبوط التيار الوجداني بما يشبه حاليٌ اختفاء النجوم الضخمة نتيجيّ زيادة قوتها عن 
حد معيئن. وسواء كان الألم نفسيا أو بدنياء فهو يتلاشى بعد عبور الموجت المسبب له خط الصفر باتتجاه 
القاع: والألم في هذه الحال لا يفني ولكن يختفي مع شدته مثل اختفاء النجوم عند تضخمها., وهذا ما 
وصفه سيجموند فرويد في نظريته عن الكبت النفسي., إذ يقول ‏ أن الألم النفسي لا يتلاشى ولكن 
يختفي أثره لحمايتّ أنفسنا من الأفكار والمشاعر والخبرات المؤلمضٌ وغير المقبوليٌ, بما يهدف إلى احتفاظ 
الإنمان بصورة مقبولي عن ذاته ". 

وفكرة نفاد قدرة المريض على تحمل الألم, هي ذاتها فكرة البحث عن حد له أو علاج. وهي طيف الإرادة 
الباعثيّ على التعافي من المرض الذي يتولد على وتر التيار الفكري الصاعد. وفكرة تلاشي الألم وبدايت 
التعافي أو بروز طيف الإرادة فيه تتوقف على مدى قوة وطغيان الموجنّ الوجدانييّ الحاملة للألم والغاطست 
باتجاه القاع, فقد ينتهي الآلم قبل وصولها خط الصفرر إذا كانت سيادتها ضعيفنٌّ على الموج الفكرييٌّ 
الصاعدة تحتها). وفد يستمر معها حتى عبورها خط الصفرر إذا كانت سيادتها تعادل قوة الموجي 
الفكرية الصاعدة من تحتها ), وقد يمتد الألم على وترالموجنّ الوجدانيةّ الغاطستّ حتى بعد عبورها خط 
الصفرر إذا كانت قوتها وسيادتها تفوق الموجنّ الفكرييٌ الصاعدة فوق خط الصفر باتتجاه قمتها) . وهذا ما 
يجعل أعراض مرحلة المراهقيّ تتلاشى لدى البعض في عمر السابعيّ عشر أو الثامنة عشر, أو تستمر مع 
البعض إلى عمر العشرين, أوتمتد مع البعض الآخر إلى الثانييّ والعشرين أو الثالثيّ والعشرين. وهو أيضا ما 
يجعل اكتنئاب الخريف يستمر حتى بعد نهاييّ فصل الخريف توقيتا. أو يتوقف عند بداية3 الشتاء لدى 
البعض, أو يمتد خلال فصل الشتاء أو يتلاشى قبل نهاييّ فصل الخريف لدى البعض الآخر. وهو أيضا ما 
يجعل اكتناب الربيع يتجاوز حده الفاصل زمنيا مع الصيف طولا أو قصرا . وهو ما يجعل حال الانهيار 
الوجداني الأسبوعي تتلاشى يوم الاثنين أوتمتد إلى الثلاثاء . 

التاسعي :أن حالين التعافي من الألم لا تنشأ إلا على وتر موجي صاعدة باتجاه القمي. وفد تكون بطينر في 


معدل صعودها. فيأتي التعافي متوازيا مع حركتها. وقد تكون جريننّ وسريعت, فيأتي التعافي متوازيا 
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مع جرأتها وسرعتها. وهذا ما يحدث غالبا في حالات التعافي المفاجئ أو بالصدمتّ مثل التعافي من الشلل 
الهستيري أوتصلب الأطراف ( 1). 
وبذلك نكون قد انتهينا إلى أن الموج الشعورييّ في مراحلها صعودا وهبوطا تشكل رؤييٌ الشخص 
للوجود من حوله وتصبغ حياته بالصبغي الخاصثٌ بالمرحلي التي تجتازها. وتصبغه بالحالي الصحيض 
الجسدية التي تعبر عن مراحل تلك الموجي. فالساعي البيولوجية للإنسان. لا تتوقف معالمها عند مواعيد 
النوم واليقفظت أو مواعيد العمل والراحت. أو تناول الطعام أو العادات التي يمارسها الشخص بصفت اعتيادييّ 
يوميت. بل هي نظام موجي متكامل. ينظم حياة الإنسان بكافيّ جوانبها وأنشطتها المادييّ والمعنويض, 
وحالته الصحيي والنفسيئّ فكريا وشعوريا. 
وإذا ما حدث اضطراب أو توتر في ذاك النظام الموجي, يختل الكيان العقلي والبدني للإنسان ويتحول إلى 
السفه أو العته وحالات الخرف أو الجنون بدرجاته؛ فالشخص المجنون لا يميزه عن العقلاء سوى أن نظامه 
الموجي أخذ مسارا مغايرا عن الوضع المعتاد في النظام الموجي لكافت البشر. فاختلفت أفكاره وتصرفاته 
بالتبعيت, وانفصلت عن واقع الأمور في الحياة اليومييّ برغم بقائها مقنعيّ بالنسبيّ له مما يدل على أن 
نظامه العقلي لا زال يعمل بديناميكين صحيحنّ وإن اختلف مساره الموجي عن مسارات باقي البشر من 
حوله. وقد طال العهد بالبشرييٌ على تفسير تلك الحالات بتدخل الجن أو الشيطان والسحر في النفس 
البشرييّ ومغالبيّ طباعها, والتأثير عليها؛ باعتبار أن تصرفاته وسلوكياته غير مفهومت وغير مبررة في 
الحالت الاعتيادييّ للبشر؛ ذلك أن الإنسان في بداتيته, اعتاد على تفسير كل مبهم وغامض بأنه من فعل 
قوى خارجين غيبيت وأرواح شريرة لتفادي عناء البحث عنها دون طائل. فالشخص المجنون. عقله يصدر 
إشارات تمثله سلوكيا وفكريا ويقوم بتصرفات وردود أفعال ومشاعر تعبر عنه. لكنها انفصلت عن الواقع 
سواء لفترة قصيرة لحظيت أو لفترات متقطعت أو بصورة مستمرة. فالمجنون هو في ذات الوقت عاقل 
لتصرفاته وسلوكياته ومفتنع بها؛ ونظامه العقلي لم يتلف ولم يتعطل وظيفياء لكن موجاته أخذت 
مسارا بعيد شريدا عن مسارات باقي البشرفي نوتس عزف منفرد, فاختلفت بذلك أفكاره وتصرفاته. لكنه 
يظل واعيا عاقلا ومفكرا كما نفكر نحن. وفد يعود المجنون إلى مساره الطبيعي ضمن المجال الحيوي 
الذي يحيا فيه الناس من حوله. فتنسجم تصرفاته مع واقعه. 

بل إن الشخص الطبيعي لا بد وأن يمر بلحظات تنفصل فيها أفكاره وتصرفاته عن واقعه أحيانا, فهي 

لحظات جئون في نظر من حوله. وهي موجات شاردة لكنها فصيرة زمنياء وفد يدرك الشخص ذاته بعد 


1 حيث كان العلامةّ العربي أبو بكر الرازي يدرك فكرة الصدمن في العلاج. خاصت في حالات الشلل الهستيري. فذات مرة 
كان لدى السلطان جاريتّ تعاني من تصلب في زرعها, وقد تصلبت زراعها في حال ثبات بزاوييّ حادة , فجاء بها أبوبكر الرازي 
على ملا من الأمراء بحضور السلطان, وأوقفها بمواجهيّ السلطان مولييّ ظهرها للحاضرين مجلسه. وأمر برفع ثيابها من الخلف 
على حين غفلة منها. فتحركت زراعها المتصلبت فجأة في محاولت لستر ما بدا منها عن الأعين. وقد يحدث التعافي من هذه 
الحالات وغيرها بدون تدخل من أحد., فقط بإرادة المريض وقواه العقليي. 

كذلك, وكما ورد في قصنّ يوسف عليه السلام. عن أبيه يعقوب عليه السلام, حينما ذهب بصره عند بداييّ الحزن على 
ولده النبي, إذ أخذه إخوته في إحدى جولاتهم وألقوه في الجب, وبعدما شب يوسف من محنته وأرسل إلى والده. فتلاشت حال 
الحزن وارتد إليه بصره. بل إن هذه الوقائع لازالت تحدث بكثافة , إذ يرافق نوبات الحزن الشديد توقف في الأطراف أو الأعصاب 
مثل العصب السابع في الوجه والفكين . وكذا حالات السكتن الدماغي3 على أثرنوبيّ حزن شديدة, وغيرها كثير. 
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لحظنّ أن تصرفاته انفصلت عن واقعه ومقنتضى حاله. ودرجتةّ الوعي والإدراك هنا تكمن فقط في مدى 
الانسجام والاندماج أو التوافق مع الواقع في الفكر والسلوك والشعور مع الإيحاء الذي يضفي على الإنسان 
قدرته على السيطرة على أفكاره. فالصحتة النفسييّ للإنسان لا تعدو كونها حال من الاتزان والانسجام 
الذاتي للفرد وتوافقه مع محيطه الاجتماعي. وقد وصف بعض الباحثين تلك الحال بأنها قمنّ الذكاء. 
لكن في واقع الأمر. فهي تقتصر على بالذكاء الاجتماعي ولا علاقّ لها بالذكاء الفكري من عدمه. 
وإنما تتشكل تلك الحاليٌ الفكرينٌ وفقا لدرجن الانسجام والتوافق الفكري مع الوافع. كما في حال 
العشاق. إذ تنسجم وتتوافق موجاتهم الفكرين والشعوريي لفترة زمنيت معينت. ثم لا تلبث أن تفترق. 
فالأمواج التي تشكل بنيان العقل البشري يمكن أن تهتزبعدد لا حصرله من الطرق, وهذه ظاهرة طبيعييٌ 
في الموسيقى, فإذا تصورنا عزفا لمقطوعيّ موسيققينّ على أوتار آلنّ الكامان, فمن المتصور أن تأتي كافين 
النغمات متوافقيّ مع بعضها.ء وقد يخرج صوتا منفردا مختلفا, وهذا الاختلاف لا يعني خلل أصاب الوتر, قدر 
ما يعني اختلاف مساره عن النوت. وما ذلك الاختلاف والتنؤع بين الناس. سوى أوتار أساسين تهتز بعدة طرق 


مختلفة, تقترب تارة وتبتعد أخرى. 
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الفصل الرابع: 


القدرة الإبداعييم 


لا يزال العقل البشري أبعد من المدى الذي أدركته الحركة العلمينّ التجريبييّ وحتى النظرييٌ 
الافتراضيت, ولا زالت أسباب الإبداع غامض”ةٌ. وما زال الفرق بين الإبداع والفكر الاعتيادي غامضا., فما 
معنى القدرة على الإبيداع؟... 

يقول البروفيسور يورج ملورن" 17/161502 ءعع102 ٠‏ من جمعين الإبداع الألمانييّ ‏ إن هذا خطأ فادح؛ 
ليس العباقرة وحدهم القادرين على الإتيان بأفكار خلاقت, هذا المفهوم عفا عليه الزمن, بينما المعروف 
حاليا. أن كل إنسان مبدع بفطرته:. مع أن كون الإنسان عبقريا يختلف اختلافا واضحا عن كونه 
شديد الذكاء. ربما يكون عدد الأشخاص الذي يملكون ذكاء فطريًا ليس بالقليل. لكن الكثير 
منهم لا يصلون بذكائهم إلى تحقيق إنجاز ثوري. فما يهم هنا هو الإبداع, والقدرة على استخدام هذا 
الذحاء في انتجاهٍ مفيد. 

فبالرغم من وجود طاقات هائلتّ في عقل كل إنسان. إلا أن نفرا قليلا منهم يستخدم تلك الطاقات, 
ومعظم الناس قانعون باجتزار أفكار الآخرين. ونادرا ما يأتون بفكرة جديدة, تستقطب العقول وتبهر 
العالم. وبعض الناس يقنع بحياة هي أشبه بالركود والسكون في قاع المجتمع. وبعضهم يناضل متطلعا 
إلى القمم, والبعض الآخ رلا تقوى قدرته على الثبات في موقع, بل يتدهور إلى ما هو أدنى كل يوم. ولا 
شك أن الإبداع هو حال نضال مستمرٍ يصل من خلالها الإنسان إلى إحدى القمم., بينما تتوقف البقييّ 
متأرجحيّ حول قدرتها الذهنيت. وهذا ما يعني أننا ينبغي أن نتساءل فيما إذا كانت القدرة على الإبداع 
تعني زيادة معدلات تشغيل الدماغ ! أم أن هناك عوامل أخرى. فعلى ما يبدو أن الأشخاص المكتتبين هم 
الأعلى معدلا من حيث تشغيل الدماغ. لكن الأمر ينصرف إلى الموضوعات التي ينبغي علينا تشغيل 
الدماغ فيها. والكيفين التي نفكر بها. فهل هذه العوامل تفع ضمن المجال الاختياري لإرادة الإنسان؛ وهل 
فعلا كل إنسان مبدع بفطرته؛ وهل فعلا أن كل إنسان يملك أن يكون سعيدا في حياته؛ 

فلماذا يوجد إنسان سعيد وآخر بائس حزين. أولماذا يولد طفلان في أسرة واحدة فيخرج أحدهما 
مفعما بالحيوييّ والنشاط مقبلا على العمل والإنتاج والنجاح. ويكون الآخر بانسا كسولا مهموما. . . 
وستكون ذات الإجابة لو تساءلنا؛ لماذا يولد طفل ذكر والآخر أنثى ... ولماذا يوجد إنسان لامع وناجح في 
عمله دون جهد حقنيقي وإنسان آخر يكدح طوال حياته دون أن يحقق شينا يعادل ما بذله من جهد 
ووقت. ولماذا يشفى إنسان من مرض عضال وآخر لا يشفى منه رغم خضوعه لذات البرامج العلاجية. ... 
ولماذا تتحقق امرأة نجاحا في زواجها وتفشل الأخرى وتشعر بالتعاسيّ وخيبنّ الأمل.... وهل توجد إجابات 
على تلك الأسئلة أم أننا جميعا نتركها للحظ. .. 


357 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


" الواقع أن معامل الذكاء لا يفسر سوى القليل حول المصائر المختلفيّ للبشر الذين يتمتعون تقريبا 
بطموحات ومستوى تعليم وفرص متقاربي. وإذا تابعنا خط سير حياة الطلاب الخمسي والتسعين من 
خريجي هارفارد دفعات الأربعينيات عندما وصلوا إلى منتصف العمر., أولئك الذين عاشوا زمن كليات ال 
«إيفيليج » عناع1.»2 185737 عندما كان استخدام عامل الذكاء أكثر انتشارا عن الوقت الحالي. إذا تابعنا 
مسيرة حياتهم نجد أن من حصلوا على أعلى الدرجات في اختبار معامل الذكاء لم يتفوقوا على زملائهم 
الذين حصلوا على أقل الدرجات فيما يتعلق بالمرتبات والإنتاجينّ ومراكزهم العمليي. ليس هذا فحسب بل 
لم يحققوا ما يشبع آمالهم في حياة أفضل أو السعادة مع أصدقائهم أو عائلاتهم, وكذلك في علاقاتهم 
العاطفية(1). 


"بل إن هناك استثناءات في نطاق واسع للقاعدة التي تقول إن معامل الذكاء © .1]) يستطيع أن يتنبأ 
بالنجاح وهي استثناءات تزيد على الحالات التي تناسب هذه القاعدة. وعلى أحسن تقدير فإن معامل 
الذكاء يسهم في ٠ ٠١‏ فط من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة تاركا 7١‏ ! للعوامل الأخرى وكما 
لاحظ أحد المراقبين «أن الغالبي3 العظمى من الحاصلين على مراكز متميزة في المجتمع لم يحدد عامل 
الذكاء مركزهم هذا. بل عوامل أخرى كثيرة تتدرج من الطبقنّ الاجتماعين إلى الحظ. . .. '( 2). غير 
أن معامل الذكاء في حد ذاته ليس عنصرا اختياريا يأتي بإرادة الإنسان وسعيه وجهده. بل هناك عوامل 
عديدة تصنع الإبداع في عقولنا. وهذه العوامل جميعها تعود إلى مصادر ورائيم. 

فالقدرة الذهني3 هي التي تحدد قابليّ الشخص واستعداده النفسي للإبداع, ومن ثم الرقي الحضاري 
أو الانهيار التدريجي. وهي تتجسد بشكل دقيق في الفرق بين طفلين حملتهم بطن واحدة لأب واحد. 
لكن أحدهما يملك بريقا ذهنيا ويصير رائدا وعلامتّ بارزة في مجال من مجالات الحياة. بينما يخلد 
الآخرفي خمول ذهني ينتهي به إلى الركود الإنساني. 

وعود على بدء. حيث يعمل العقّل وفق نظام موجي مزدوج ما بين موجات الفكر وموجات الشعور 
على اختلاف أطوالها الموجييٌ, وبالتالي يكون لدينا احتمالين في كل الأحوال, إما صعود باتجاه القمىّ 
وإما هبوط من القم” باتتجاه القاع؛ أي أن مقدرة العقل على الإبداع تتحدد باتجاه الموجات العقلييّ على 
المدى الطويل, حيث يصل طول الموج العمرينّ إلى 80 عاما تقريباء ويليها موجي تتعاقب عليها أجيال 
وقد تصل إلى 320 عاماء وهذا ما يعني أن مسار الخط العقلي لكل إنسان مما إما أن يأتي في مرحلت 
صعود من القاع باتتجاه القمنّ وإما أن يأتي في مرحلي هبوط من القمنيّ باتجاه القاع, ومعدلات الهبوط أو 
الصعود هي ما يحدد القيم الحسابيتي للقدرة الذهنيي سواء كانت بقيمت موجبة أو بقيمت سالبة,. وأيا 


كان معدل الذكاء. فلا أثر له في مقدرة العقل على الإبداع من عدمه. هو فقط يؤثر في نوعينّ الفكر 


1 ص 56 من كتاب الذكاء العاطفي ‏ تأليف: دانييل جولمان ‏ ترجمم: ليلى الجبالي ‏ مراجعم: محمد يونسمنشور في 
العدد رقم 262 أكتوبر 2000م من سلسلن عالم المعرف مجلقّ كويتيخ تصدر كل شهر. 
2المرجع السابق ص 56 


358 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقتّ 


ونوعية الإبداع» وكلما زاد معدل الذكاء انتقل الفكر والإيداع - إن وجد من المجال العلمي إلى الأدبي 
والعمكس صحيح. لكن الذكاء في حد ذاته ليس منشنا للإبداع. 

فإذا كان النظام الوراثي للإنسان قد تحددت ملامحه في مسار موجن صاعدة باتجاه قمتها. 
فتتشكل بذلك قدرة ذهنية إيجابية تتمثل في الهاجس أو الباعث النفسي الدفين الذي يدفعه باستمرار 
إلى العمل والإنجاز والنجاح في الحياة محققا أعلى الدرجات في طريق صعوده إلى القمث, وأما إذا تحددت 
ملامح الإنسان الوراثييّ في مسار موجي هابطي باتجاه القاع, فإن القدرة الذهنيي تتشكل بصورة سلبييم 
تسعى بالإنسان إلى الانهيار والهبوط من قمدّ المجتمعات إلى قيعانها دون وعي أو اختيار منه برغم 
محاولاته المستمرة لتحدي ذلك الانهيار. 

وقد أوضحنا سلفا أن عمر الإنسان كله عبارة عن موجيّ واحدة تتكرر كل ثمانين عاما. وهذه 
الموج هي جزء في مرحلتّ من مراحل موجيّ أكبر منها تربو على الثلاثمائيّ عام ( تتناوب عليها الأجيال) 
وبطبيعي الحال. فإن تلك الموج العمريي (موجي الثمانين عاما ) إذا كانت في مرحلي صعود موجم 
الأجيال ( المدى الزمني لها يزيد عن 300 عام ) فإن الشخص في تلك الحالتّ تظهر عليه ملامح التقدم 
والتطور والرقي الحضاري. وهى تختلف من شخص لآخر., حسب معدلات النشاط الذهني والقدرة الذهنيض. 
ونوعييّ الموجيّ ومدى سيادتها, والتي قد تصل إلى مرحلث الرقى الفكري والتحضر الإنساني أو الاقتصادي. 
وقد تصل إلى حال الإيداع الفكري سواء كان علميا أو أدبيا. وقد تصل إلى ذروتها. حيث قمنّ الإبداع 
الفكري والعبقريت. فكل حسب معدلات النشاط الذهني والقدرة الذهنيت, لكن لابد في الأصل أن 
تكون الموج العمري3 لذلك الشخص في مرحلنّ صعود موجت الأجيال من قاعها باتجاه القمدّ. وتظل 
الأجيال متتابعيّ في تتطور فكري وحضاري حتى تصل الموج قمتها, ثم تعاود الهبوط مرة أخرى جيل 
بعد الآخر. 

أما إذا كانت الموج3 العمرينّ تقع جزء في مرحلنٌ هبوط موجةّ الأجيال من قمتها باتجاه القاع؛ فلن 
يكون ثمنّ إبداع فكرى. وإن كان فلن ينتهي بتطور حضاري ورقي إنساني. ولكن تكون الأجيال في 
مرحدّ هبوط وانهيار فكرى وحضاري متتابع بمرور الأجيال. ومهما حاول آحادهم الارتقاء فإن الغالبييّ 
تهوى بالجميع. ولهذا نجد أناسا ينتقلون من حال الفقر والضياع إلى الغنى والرقى, ومن الجهل إلى العلم, 
ومن الغباء إلى الذكاء. ومن العبوديي والاستبداد والقمع إلى الحريمٌ والقيادة. جيل يتبع جيل. وعلى 
العكس نرى أناسا قد يكون على مستوى العائلات أو المجتمعات أو الشعوب والحضارات المتتابعتّ عبر 
الزمان) يعيشون في قمم المجتمعات ويتمتعون بالرقى والحضارة, ثم يبدأ الانهيار الحضاري جيل بعد 
جيل لعائليّ من العائلات أو فتيّ أو طبقيّ من طبقات الشعب. إلى أن تصل إلى قاع المجتمع. ولهذا قد 
تحدث الخالق جل وعلا عن طبيعة خلقه فقال : " وتلك الأيام نداولها بين الناس ". 

وحتى على مستوى الأسرة الواحدة, قد نجد كاف الاتجاهات والأنواع الموجيت, تختلف فيما بين 
الأشقاء. فمثلا, إذا افترضنا أسرة لها مجموعت من الأطفال يمثلون الجيل الأول لهذه الأسرة, هذا الجيل يعد 
حافلا بكافن الاتجاهات والألوان. فمثلا,. قد نجد الطفل الأول هو موجن شعوريت صاعدة من القاع باتتجاه 


القمنّ رموجنّ شعوريت؛ لهذا يكون الطابع العاطفي الانفعالي أو الشعوري هو الغالب على عقله سواء 
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كان ذكرا أو أنثى. وقد يكون الطفل الثاني موجىّ فكرييّ صاعدة من القاع باتجاه القمصّ ( حيث 
يكون الطابع الفكري المادي هو الغالب عليه سواء كان ذكرا أو أنثى ). وقد يكون الطفل الثالث 
موجيّ شعورية هابطتّ من القم”ّ باتجاه القاع, أي الطابع الغالب على فكره هو الطابع الانفعالي العاطفي 
بطاقيّ سلبيت, سواء كان ذكرا أو أنثى فتتدهور حاله معنويا واجتماعيا مقارنت بأشقائه وقد ييكون 
الطفل الرابع مثلا لموجى فكريي هابطن من القمي باتجاه القاع, فيكون الطابع الغالب على فكره. هو 
الطابع الفكري المادي غالب على حالنّ الانفعال نسبيا. فينتهي به المطاف إلى حال من التردي والفقر وسوء 
الظروف, وقد يكون أيا من أطفال هذا الجيل ذو معدل أعلى أو أقل من النشاط الذهني أوالذكاء. 

وعندما نحاول التفرقنيّ بين أفراد هذا الجيل, من حيث القدرة على الإبداع أو الرقى والتطور, والذي 
يعد بدوره إبداعا فكريا. فإننا سنجد أن الفرد الذي يمثل الموج الشعورية أو الفكرية الصاعدة إلى 
القمن, فقط هو الذي يحظى بقدرة ذهنييّ تمكنه من الإبداع,» لكن مستوى الإبداع هنا ومقداره يتحدد 
طبقا لنصيب الفرد من النشاط الذهني, وأما نوع الفكر الإبداعي (الرقى والتطور الإنساني بمختلف صوره) 
يتحدد طبفا لمدى سيادة كل من الموج الشعوريي والفكرييّ على بعضهما البعض., فالسيادة في الطابع 
الفكري تتدرج من سيادة شبه كاملد لموجيّ الفكر على موجن الشعور أوسيادة شبه كاملة لموجين 
الشعور على موجيّ الفكر. وما بين هاتين الحالتين درجات متفاوتت. ما بين سيادة موجيّ على أخرى. 
ويناءء على ما تمارسه كل موجن من سيادة على أخرى. يأتي الإبيداع الفكري متدرجا مثل ألوان الطيف. 
فمثلا, إذا كانت موجات الفكر المادي سائدة سيادة شبه تام على موجن الشعور, فإن هذا الفكر الناتج 
عن الازدواج الموجي في تلك الحالات يكون إلا فكرا ماديا اقتصادياء وفى ظل ارتفاع معدل النشاط 
الذهني, فإن الإبداع في هذه الحال, لا يمكن أن ينصرف في أي مجال من مجالات الحياة. إلا في الفكر 
الاقتتصادي العملي (وليس دراس” الاقتصاد باعتباره علم نظري). وهذا يعني أن الشخص في تلك الظروف لن 
ينشغل بشيء في حياته. إلا تحقيق مصالحه الماديتّ والاقتصادية البحتة, أو أنه هواياته لن تكون في 
سماع الموسيقى والتراتيل أو رسم اللوحات الفنية. بل تدكثف هوايته وشغفه في تحقيق الثروة؛ فهي في 
نظره ذات أولوييّ على غيرها من مجالات الفنون التي لا تقدم شيئا حنيقيا وذات قيم3 في نظره. وعندما 
تفل سيادة الموج الفكرين شيئا فشيئاء يقل تركيز الفكر على المصلحن الماديي والاقتصاديم 
البحتت. ويتسلل إلى فكره قدر من العاطفييٌ والرومانسيي بشكل تدريجي أو فجائي. (حسب وضع 
الموجات وترددها وقوتها ووضعيات التناضل والتصادم الموجي. وهذه الحال توضح الفرق بين الشخص المادي 
الأناني النفعي, والشخص الذي يسعى إلى التطوع خدمتة للآخرين ورعايت لمصالحهم. أو الفرق بين 
الشخص الموهوب ماديا عمليا واقتصاديا أو سياسيا. والشخص الموهوب فنيا وشعوريا. فقفد يحدث 
انعكاس فكري شعوري للشخص بعد فترة من حياته مع تبادل موجات الفكر والشعور أدوارها 
المتتاليت). 

وعلى ذلك. ينشأ الإبداع نتيجيّ قفزات غير اعتيادييّ في موجات الفكر أو الشعور اعتمادا على 
معدل النشاط الذهني الذي يتمتع به الشخص. والقدرة الذهنية, أي الاستعداد النفسي الدفين للشخص 
على الارتقاء والإبداع, والانتقال من التردي إلى الرقي الإنساني بوجه عام. والقدرة الذهنينّ تختلف من 
شخص لآخر. حسب طبيعة الموجات والقفزات التي يمكنه اجتيازها؛ فالإنسان. رحليّ حياته عبارة عن 
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مرحلن في موجت. إما أن تكون صاعدة باتجاه قميّ. واما أن تكون هابطي باتجاه قاع, وفي حال هبوطها 
باتجاه القاع. تختلف درجات الهبوط من شخص لآخر. وكذا في حالنّ صعودها باتجاه قمن, تختلف بين 
الأشخاص تدريجيا. ويتحدد مقدار القدرة الذهني3 لدى الشخص بمعدل صعود الموج باتجاه قمتها. أي 
المسافيّ التي تقطعها موجيّ حياة الشخص منذ ميلاده صعودا باتجاه القمنّ. أو هبوطا عاما باتجاه القاع 
حيث ينتهي به المآل في حال من الإجهاد العقلي. وكلما زاد معدل صعود الموجت, زادت القدرة الذهنين 
لدى الشخص على الإبداع, سواء كان إبداعا أدبيا فنيا أو علميا أو ماديا اقتصاديا أو حتى ينحصر في 
صورة التحضر الإنساني والرقي الاجتماعي, وهذا النوع من الرقي هو إبداع أيضا له معياره العقلي, وليس 
شرطا أن يكون الإبداع إما علما أوفنا. بل قد يكون مقدمت هذا العلم أوالفن. 

ونعود لنلقي دائرة الضوء على مفهوم القدرة الذهنيت, إذ أنها تتبلور عمليا في الباعث النفسي الدفين 
أو العزم والنييّ غير الواعييّ والمنبعثة من العمل الباطن والتي تدفع الشخص ل إراديا وعلى المدى البعيد إلى 
تحقيق الرقي أو تدفعه إلى انحدار وانهيار رحسب اتجاه الموج التي خلق الشخص على مسارها). فلو 
تصورنا عائلي كبيرة تشبه الشجرة المثمرة , فإن الشجرة عند حلول فصل الربيع من كل عام, سيتجدد 
فيها شبك من الأغصان, وكل غصن ينمو في اتتجاه مختلف, إلا أننا سنجد أن الأغصان التي نبتت في 
اتجاه الصعود لأعلى ستكمل نموها حتى في العام القادم, وأما الأغصان التي نبتت في اتتجاه الأسفل 
ستنتهي إلى الضمور والاضمحلال لا محالث. ليس لكمية الغذاء. فالغذاء متوفر للجميع, ولكن لطبيعم 
النشأة الورائيت ومسارالنموفي اتجاه عكسي هابط. وهمكذا البشر. 

وبدايت. فإن فكرة الحظ لا تخضع للصدف أو العشوائييّ والاحتمال غير المدروس, بل هي مؤشر 
القدرة العقلييّ للإنسان. والدليل ببساطت, أن الإنسان عندما يكون متشائما خلال رحلّ الهبوط المنشثئيّ 
لحاليّ الانكماش النفسي. يكون حظه سيء طول الوقت, وعندما يكون متفائلا خلال رحلىّ صعود 
الموجات المنشئيّ لحالت الانسياب النفسي, يأتي الحظ حليفه طول الوقت. والحظ هنا قرار يتخذه العقل 
فيما دون الإدراك باتتجاه معين فيتشكل السلوك الواعي وفق مسار منبعه. فلا شيء يخضع للفوضى؛ لآن 
الله عندما خلق الطبيعتّ لم يكن يلعب النرد. وإنما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما يأتي به الحظ 
ليس مصادفي عشوائييٌ تخضع لنظرييّ الاحتمال. وانما هي توجيهات وقرارات اتخذها العقّل الباطن وفمًا 
لمساره دون أن نعيها أوندرك لها تفسيرا. ولكن لأننا لم ندركها بوعيناء فتظل في عداد المجهول والصدفيٌ 
حتى وان كانت هي الإرادة الدفين3ّ لعقولنا. هذه الإرادة غير الواعيتّ هي ما يتحكم في مصائر البشردون 
وعي منهم أيضا؛ وطالما بيت هذه الإرادة دون مستوى الوعي اعتبرها الإنسان مجرد صدفيٌّ أو حظ. لكن 
في واقع الأمرفإن الحظ له نظام دقيق جدا يتبع المسارالعقلي, وسنطرح هنا أمثليّ توضح ما سلف. 

هناك فرق شاسع بين من يأت بأعمال عظيمت تبهر العالم, أو يقدم خدمات جليلة للبشرية, 
ويحصل على الشهرة والتكريم. وما بين آخر على ذات القدر من الإبداع, ولو لم يحصل على قدره من 
التكريم. فليس كل العباقرة يحصلون على - نويل" برغم الاتفاق على عظمتهم. فهناك من يأخذ حظه 
من التكريم. وهناك من يخونه حظه برغم عبقريته وإبداعه. فلا ينال قدره من التكريم والتمجيد. 
فالإبداع الفكري يتمثل في العمليات الذهنية المجهدة التي يبذلها الإنسان حتى يتوصل إلى أفكار 


301 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقتّ 


خلاقة. وكلا النوعين قد بذل جهدا فكريا على ذات القدر. والفرق هنا يعود إلى غياب القدرة الذهنيت 
الإيجابيي. برغم وجود النشاط الذهني الكافي لتخليق تلك الأفكار العظيمم. 

وبالعودة إلى تعريف القدرة الذهنيي. نجدها تتمثل في المسار العام الذي تسير عليه حياة الشخص. 
فقد يكون ذلك المسار صاعدا بانتجاه قمي. فيكون الشخص محظوظا بحصاد جهوده في حياته من عمل 
ودراست وفكر., وقد يكون المسار الذي تتخذه حياة الشخص هابطا باتجاه القاع. فيكون حظه قليلا في 
حياته الدنيا. ولا يسانده الحظ في حصاد ثمرة جهوده في الحياة. بل يكون موعودا بالخسائر والنكبات 
برغم سعيه الدءوب على العمل والكفاح. وإذا كان حجم النشاط الذهني هو الذي يؤهل الشخص للعمل 
والكفاح مع التفكير والتأمل المستمر. فإن مؤشر القدرة الذهنيت هو الذي يحدد ما إذا كان الشخص 
سيحصد ثمرة جهوده في الحياة أم سيخونه حظه العاثر وتضيع جهوده سدى. 

فمثلا, إذا تناولنا بداييّ رحلة العبقري الألماني " يوهانس جوتنبرج- الذي اخترع الكتابن الآلينّ 
الحديثتّ في أورويا منتصف القرن الخامس عشر., وبالرغم من عظمة ما قدمه للبشريت, إلا أنه لم يعحصل 
على قدره من التكريم في حياته بما يعادل واحدا ممن أدخلوا تعديلات طفيفجّ على اختراعه بعد 
مرور مئات السنين, فبمجرد الانتهاء من اختراعه وتشغيله بصورة عمليي جيدة. تكالب عليه الدائئون 
وحجزوا قضائيا على مطبعته وما بها من معدات: بيعت في سوق الخردة تصفية لديونهم وتم الزج به خلف 
القضبان, وانتهت حياته كما يذكر المؤرخون بهذا المشهد التراجيدي رغم عظمت ما قدمه للبشريت, إلا 
أن حظه العائر جعل البشريج لا تستوعب عظمت ما قدمه لها من إيداع. 


ونموذج أخرقد يكون أكثر وضوحا. وهو عالم الطبيعة الشهير: دارون " الذي وضع نظريت التطور 
البيولوجي بين الأنواع. إذ كان في عصره أستاذا آخر طرح ذات النظريي, لكن طواه النسيان ولم يذكره 
التاريخ, ولم ينل قدره من التكريم. ولا فرق بين الاثنين إلا أن دارون نشر نظريته في كتاب واحد وسعى 
لطرح رؤيته في العديد من المؤتمرات العلميّ مما حقق له الشهرة. في حين أن زميله الآخر الذي توصل 
إلى ذات النظريي اكتفي بنشرها في صورة مقالات متقطعنّ في بعض المجلات العلمييّ وقد طواها 
النسيان. وهنا لابد من التأكيد على أن مسلك دارون في نشر نظريته لا يعد جهدا أو عملا إبداعيا 
يمكن مقارنته بأصل الموضوع, فأصل الموضوع جهد جبار تساوى فيه دارون مع زميله. ومع ذلك اختلف 
مصير كل منهما) 

وفي قصنّ اختراع الهاتف في سبعينيات القرن التاسع عشر. حيث عمل كل من غراهام بيل و إليشا 
غراي على تطوير جهاز لنقل الصوت كهربيا وهو ما عرف بعد بالهاتف في ثورة الاتصالات, وقد أتم كل 
منهما اختراعه في ذات التوفيت وتوجها كل على حدة إلى مكتب براءات الاختراع. لكن محامي إليشا 
غراي تأخر ساعن ليتناول ساندوتشا في إحدى المقاهي. فتم السبق لغراهام بيل بتسجيل براءة اختراعه, 
وصارت بينهما نزاعات قضائييّ على أحقينّ غراي في الاختراع, لكن القضاء انتصر لغراهام بيل. برغم أن 
غراهام بيل ليس المختزع الحقيقي للهاتف. وإنما هو فقط عمل على تنفيذ فكرة اختراع قديم للإيطالي 
أنطونيو ميوتشي. .. إلخ. وهذا غيض من فيض. إذ وراء كل اختراع جديد أكثر من شخص عملوا على 
ذات الفكرة وتوصلوا إلى ذات النتائج متزامنت. لكن الحظ قد يحالف أحدهم فقط. وذات الوضع نجده 
في قصنّ اختراع محرك الاحتراق الداخلي. إذ عمل الألماني “'كارل بنز" على فكرة المحرك الذاتي 
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مستخدما البنزين كمادة للاحتراق الداخلي في الوقت ذاته الذي عمل فيه زميل له في جامعنّ أخرى 
على ذات الفكرة لكنه سبق كارل بنز إلى مكتب براءات الاختراع بأسبوع فقط. 

وبرغم أن الفكرة أو النظرييّ واحدة, أي أن المجهود الذهني الذي بذله كل منهم بإامكانه تحقيق 
ذات النتيجي. نقول. إن كل إنسان مثا له مسار عقلي يتحرك على موجات طويليٌ زمنيا. وقد صادف 
دارون مسار موجن صاعدة باتتجاه قمنّ على مسار موجن صاعدة (نصيبه من احتمالات الوراثيي الذهنيض. 
وأما زميله, فقد صادف مسارا عقليا يهبط باتتجاه القاع على مسار موجتّ هابطثٌ؛ ولهذا حققق الأول نجاحا. 
بينما الثاني طواه النسيان, برغم أن ما بذلاه من جهد ذهني يدل على تعادل نصيب كل منهما من النشاط 
الذهني. ليبقى الفارق فنط في اتتنجاه القدرة الذهنيةّ وقيمتها إذا ما كانت سالبت3 أو موجبة. ولهذا وصل 
مجهود الأول إلى غاييته, في حين انتهى الثاني في حالّ من الاذنكماش وفق مسار موجته الهابطيٌ, وهذا ما 
يمثل الإرادة الباطني التي تسعى بالإنسان إلى الفشل أو إلى النجاح دون إرادة واعييّ منه. 

إلى هنا يصير بإمكاننا معرفي مسار الإبداع في حياة الإنسان. وكونه من العناصر العقليي الموروثم 
-المسارذاته وليس خاضعا لاختيار الإنسان في أي حال. وحجم الإبداع يتوقف على معدل القدرة الذهنيتّ 
وهي معدل صعود الموجات العقلييٌ باتجاه القمم أو هبوطها باتجاه القيعان. وبالتالي يبق لنا التعرف على 


ماهيت الإبداع ذاته . 


الإبداع (16717اهء 201 


باعتباره أحد فصول القدرة الذهنيتّ في ثوبها الأخضر. فإذا كانت القدرة الذهنيت ذات مقياسين؛ 
مفياس إيجابي يتحدد به كم الإبداع والتطور الحضاري. ومقياس سلبي تتحدد به سرعم الفشل والانهيار 
الحضاري أو الإجهاد العقلي. فإن القدرة الذهنيتّ في ثوبها الأخضر تعطى ألوانا متعددة من الإيداع لا حصر 
لها. وأهم ما يميز الإبداع أنه عبارة عن خطوة للأمام, أي ازدهار علي أيا كان نوع هذا النمو وأيا كان 
حجمه ومعدله. 

والإبداع هو نتاج النشاط الذهني للعقل البشرى من أفكار ومعان وتصورات. فالعملييّ الفكريىن 
تتمثل في إنتاج مستمر ومتسلسل للأفكار والمعاني. بعضها قد يكون موجودا ومشتركا بين آحاد 
البشر أو جميعهم. مثل الأفكار والتصورات المتداوليّ بين أفراد المجتمع عن الحياة والموت والخير الشر, 
وتتناقلها الأجيال. وفكرة وصول شخص ما إلى بعض من هذه الأفكار وفلسفتها وفهمها وتحليلها. هي 
بادرة الإبداع. حتى ولو كانت تلك الأفكار والتصورات موجودة ومشتركنّ بين جموع الناس. وبطبيعيٌ 
الحال. فكلنا يتوصل إلى أفكار جديدة وتصورات جديدة وفهم لظواهر اجتماعيتّ وطبيعييّ حولنا. 
فهذا الفهم هو إبداع الشخص لنفسه. ناتج عن نشاطه الذهني من خلال عمليث التبادل الموجي لموجات 
الفكر وموجات الشعور التي خطت خطوة جديدة أو قفزت قفزة جديدة صارت على أثرها تنسج 
حركات وسلوكيات غير معتادة أو تقليديت, بما يشكل فكرا مغايرا أيا كانت قيمته فهو إبداع. 
وهكذا يكون الشخص في حال إبداع لنفسه بما يكتسبه كل يوم من أفكار وتصورات وخبرات 
ومعان جديدة,. وعمليات فهم وتحليل للظواهر الاجتماعين والطبيعي المحيطن به؛ أي أن عمليات 
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التفكير المستمرة هي حالن إبداع مستمر, حتى الوهم والصور الذهنيث الخياليي هي إبداع طالما كانت 
فكرا تخلق على خطوات غير مألوفتّ للموجات العقليتّ. بمعني أن كل نتاج عقلي غير متكرر فهو 
إبداع, وبمعنى أبسط أن كل ما ليس من الذاكرة فهو إبداع. 

وهناك اتتجاهات ترى أن الإبداع هو عملييٌ تحويل الأفكار الجديدة والمبنتكرة إلى واقع ملموس, 
حيث يتميز المبدع بالقدرة على إدراك العالم بطرق جديدة, لإيجاد أنماط خفينّ تمكننا من ربط 
الظواهر المختلفيّ لإيجاد الحلول المبتكرة. فيعتمد الإبداع على عمليتين أساسيتين هما: التفكير ثم 
الإنتاج. وعلى ذلك يختلف الإبداع عن الخيال, فالخيال هو امتلاك الأفكار فقط. دون العمل على تنفيذها. 

لكننا نجد أن مجال البحث يحتم علينا القول بأن الخيال هو إبداع أيضا؛ فكل نتاج جديد للعقل 
هو إبداع سواء كان فكرا أوشعرا أورسما أونحتا؛ فلا يمكن القول بأن الشاعر العربي أبا الطيب المتنبي لم 
يكن مبدعا حينما ارتجل منئات القصائد الشعرية التي فاقت روعتها ما كتبه الشعراء على مدار التاريخ, 
باعتبار الشعر وحيا من الخيال لا واقع له. ولا يمكن بأي حال القول بأن أينشتين لم يكن مبدعا حين 
وضع نظريته النسبييّ ومعادلنّ الطاقيّ ومربع السرعي مع الكتلن , بحجن أنه لم يسع في تطبيق نظريته 
عمليا وترك ذلك للفيزيائيين من بعده. 

وعندما تكون الفكرة التي يتوصل إليها الشخص في نحليله وفهمه للظواهر المحيطي به. فكرة 
جديدة بالنسبي له. فهي في هذه الحال إبداع لشخصه وعلى مستوى الفرد الواحد. وقد تكون تلك 
الفكرة جديدة بالنسبن له وبالنسبيّ لجميع البشرمن حوله. فهذا هو الإبداع الذي يصل أقصى درجاته, 
أي يصبح مغايرا كليا عن الفكر المعتاد للبشر مما يجعلهم يسمونه بالجنون. فالإبداع بهذا المفهوم, هو 
كل نتاج فكرى جديد لم يسبفه نظير. حتى ولو كان الإبداع في ذاته هو العمليي الفكرية التي 
يمارسها كافيّ البشر بصفتّ يوميي اعتيادية, وبجهد ذهني ديناميكي ثابت روتيني, إلا أن ما يميز 
الفكر عن الإبداع هو أن الإبداع ولد بذات الحركد الذهنين الديناميكينرّ لكن بسرعةّ مختلفيّ نسبيا 
وفي اتجاه صاعد نسبيا. فكل فرد يتوصل بفكره إلى عشرات, بل ومئات الأفكار والتصورات بصفيٌ 
يومية. وهذه الأفكار تكون بالفعل جديدة عليه ومستحدثه بالنسبيّ له, وقد يكتشف صحتها 
ومصدافيتها. وفد يمكتشف مجافانها لحقَيفَم الوافع بمرور الوقفت وتراكم الخبرات والتجارب. وهنا يتبلور 
عنصر الأصالت والمبادرة. وهي القدرة على التميُز والنفاذ إلى ما وراء المألوف من الأفكار. فإذا كان العقل 
يتأرجح مثل بندول الساعيّ ما بين الفكر والشعور. ما بين الماضي والحاضر. فينسج صورة حاضرة عن 
واقعنا ثم يعود مهتزا إلى الخلف فينسج لنا ذكرى. ويعود بعدها للأمام فينسج صورة حاضرة. وهكذا. 
لكن عندما تتغلب الصور الحاضرة في كثافتها على الذكريات, فيصبح بإمكان الصور الحاضرة 
استباق الحدث والنفاذ إلى المستقبل ليتنباً العقل بما يقد يحدث بعد لحظات أو دقائق أو ساعات, وتبقى 
هذه اللحظات المستقبلييّ إبداعا بالنسب3 للصور الذاكري الماضييّ. حتى وإن كانت هذه اللحظات 
المستقبلي مجرد صور ذهني3 خياليت. فلا يشترط أن يكون الإبداع مفيدا للبشر على أي حالء. بل إن 
كل خطوة جديدة للعقّل فهي إبداع. 

لكن تلك الأفكار والتصورات التي تتوارد علينا كل يوم. قد يكون بينها, وفى أحيان قليليٌ 
ونادرة. أفكار أو تصورات جديدة ومبهرة بالنسبي لنا ولمن حولناء وقد يتيقن الجميع بمرور الوقت 
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وتراكم التجارب من صحىّ تلك الأفكار والتصورات أو النظريات. وقد يثبت على العكس فشلها. فهنا 
يظهر الفرق بين فكرة تسود شخصا واحداء وفكرة تسود مجتمعا وتكون جديدة ومبتكرة, فهذه 
هي الفائدة من وراء الإبداع أو الجانب الإيجابي في الإبداع, فهو لا يختلف في آليته عن العمليات الفكريىٌّ 
اليوميت, فيما عدا كونه جديدا وغير معهود بالنسبيّ لجميع البشر. وما يحدد الفرق هنا. هو معامل 
القدرة الذهنييّ للعقل البشري. أو مقدارالقفزات المستقبلييٌ التي يقفزها العقل بذات الآلييّ ودون أن يغير 
في ديناميكيته الحركين. وحتى إذا ثبت خطأ تلك الأفكار. فتظل محتفظت بصفتها الإبداعينّ 
بالنسبيّ للعقل. طالما ابتعدت علو ميدان الذكريات, سواء كانت ذكريات الشخص ذاته أو وذكريات 
المجتمع. فالإيداع العقلي بالمعني التقني الدقيق هو كل نتاج فكري جديد. سواء كان خطأ أو صوابا. 
وسواء كان فنيا أو علميا. وسواء كان مفيدا أو ضارا للبشريت. حتى وإن كان الإنسان قد اعتاد على 
انتخاب الأفكار البئاءة والمفيدة من بين نتاجه الفكري. فهذا لا ينفي عنه صفد الإبداع العقلي في 
كاف الأحوال. فمثلا. كون الأرض تنبت ملابين الأنواع من النباتات والأشجار. بعضها نافع وبعضها ضار., 
بعضها مثمر وبعضها غير مثمر أو بعض ثمرها ضار, فهذا لا ينفي صفتها النباتي3 ولا ينفي قدرة الأرض 
على الإنبات. ولا ينفي عن الثمار صفتها حتى وإن كانت غير مفيدة للإنسان. 


نوعا الإبداع العلمي والأدبي. 


٠‏ كان أينشتاين شديد الشغف بالموسيقى, فقد عشق العزف على الكمان والبيانى وقد حصل 
كل من الفنانين 'برايان كحوكس. وغريغ غرافين ٠‏ على شهادات في الدكتوراه في مجال العلوم. وهذا 
يؤكد أنه يمكن العثور على حالات تناقض التصور المسبق, الذي يقضي بأن الإبداع يرتبط بالتفكير 
المنطقي". 

وطبقا للعمليات الفكريت. فهي تنقسم إلى نوعين؛ تفكير تباعديوتفكيرتقاربي , والنوع الأول 
يلتزم بقدر عال من الوافعينٌ والمنطق الحسابي. فمثلا. في عمليي تحليل وفهم الظواهر الطبيعيي في 
الكون. فنحن نحتاج إلى فكر منطقي يتماشى خطوة بخطوة مع قواعد الهندسيٌ الفلكين للكون, 
فالرياضتّ والحساب هما قمنّ المنطق الذي لا يتخلله خطأ. ولكي نتمكن من فهم وتحليل تلك الظواهر 
الطبيعيت, فلابد لنا من الفكر المنطقي. أي الذي يقترب من المنطق الرياضي قدر الإمكان. ( الإبداع 
العلمي) 

فالتفكير التقاربي تتراكم معه الأسئلنّ وعلامات الاستفهام, أما التفكبر التقاربي فتتوالى الحلول 
والأطروحات كلما ذاد تبعده. هذا في جانب التفكير العلمي الذي يعتمد على المنطق أو يمكن 
ترجمته لأرقام ورموز حسابية, وأما النوع الثاني من التفكير فهو ليس تفكير بالمنعي السالف بيانه 
ولكنه تعبير عن المعاني بصور مختلفيّ ومتعددة, وتختلف هذه الصور باختلاف الشخص والأدوات التي 
استخدمها في التعبير والتصوير, وتنضوي جميعها تحت نوع الفنون أو الفكر الأدبي والفلسفي. فهو لا 
يضيف جديدا ولا يكثشف غامض وإنما فقط يعبر عما هو موجود في الوافع بصورة جديدة. مثل فنون 
الرسم والشعر وغيرها. 
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فالنوع الثاني من العمليات الفكريثي. فهو لا يحتاج منا إلا البعد عن المنطق والحقائق والثوابت 
الرياضينّ قدر الإمكان. مثل التأليف الأدبي والفني وأحلام اليقظىّ والخيال والكذب. فكتابيّ الشعر 
والروايس, تحتاج منا السباحتّ في عالم خيالي بعيد عن الثوابت الطبيعيتّ والحقائق الواقعييّ والأفكار 
النمطين. ( الإبداع الأدبي). فالفكر الأدبي يسعى إلى مجرد تصوير الحقيقة أو الفكرة أو المعنى بصور 
شتى., لا تحليلها أو تفسيرها. وتلك الصور تختلف كثيرا عن الحقائق المنطقنيتّ؛ ذلك لأن الفكر الأدبي 
والفني لا يسعى إلى تحليل وتفسير الحقيقة المنطقييٌ أو الفكرة. وانما محاكاتها ورسم صور مشابهي 
لها. في محاولة لتجسيد الصورة في الأذهان في ثوب جديد. مهما اختلفت وابتعدت تلك الصور الأدبي3ّ أو 
الفنيي في جوهرها عن الحفيقي. فالحقيفَي ليس لها إلا صورة واحدة فقط. والتعبير عنها لا يكون إلا 
بالرموز والأرقام الرياضييّ أي بعمليات الفكر التقاربي؛ ولذا يكون الفكر الأدبي والتصوير الفني 
ناجحا. كلما ابتعد عن الصورة النمطيئٌ الوحيدة للحقائق. وسبح في عالم الوهم والخيال بحثا عن صور 
أخرى متعددة. تكون طريقا سهلا يحمل المعنى ويحتوي جوهره. ولهذا. لو تناولنا إحدى الروايات أو 
القصائد الشعرية بالتحليل والتفسير المنطقي الرياضي, فلن نصل إلى شيء أبدا. سوى الفكرة التي أراد 
الشاعر عرضها بصورٍ شتى, برغم أن الفكرة ذاتها أوالمعني الذي يدور حوله الشاعر ليس جديدا. ولكن 
الصور التي رسمها الشاعر هي جوهر إبداعه. في حين أننا لو تناولنا ظاهرة من الظواهر الطبيعيت, مثل 
ظاهرة تعاقب الليل والنهار, بالتحليل الفيزيائي, فإننا في النهاية سنتوصل إلى قانون رياضي أو مجموعيّ 
قوانين تحكم وتنظم تلك الظاهرة. مع أن اكتشاف تلك الظاهرة في الأصل إبداعا جديدا. وكذلك 
كان تأليف الروايّ وكتابيّ القصيدة الشعريت إبداعا جديدا. فالفكر الفلسفي والإبداع الأدبي يحتاج 
إلى قدرٍ عال من المرونيّ والذكاء يمكننا من البعد عن الثوابت النمطييّ للأمور في صيغتها الواقعية, وأما 
الفكر العلمي والإبداع العلمي, فيحتاج إلى قدرٍ عال من المنطقييّ (قليل من الذكاء ) يمكننا من رسم 
الصورة الوحيدة الحقيقَييّ أو أقرب الصور إليها. فالحقِيقَنّ العلمييّ ليس لها إلا صورة واحدة تكمن فيها 
آلييّ حدوث تلك الحقنيقتّ أوالظاهرة العلميي. 

وعودة أخرى إلى آلييّ النظام الموجي المزدوج وارتفاع معامل الذكاء الذي يقابله انخفاض معامل 
المنطق, ثم انخفاض معامل الذكاء الذي يقابله ارتفاع درجي المنطق الفكري في تبادل وتناغم أبدي. 
توضح لنا بجلاء السمات الفكرينٌ الدقيق لكلا النوعين من التفكير. العلمي والأدبي. 

والإنسان في مسار حياته الطبيعي. يفكر تفكيرا خياليا بعيدا عن المنطق بمقدار يعادل مستوى 
ذكائه دائماء وإذا كان معدل الذكاء يتذبذب متموجا بين قمنّ وقاع, فإن الفكر يتذبذب بذات القدر 
بين المنطق واللامنطق أو بين الواقع والخيال. فقمنّ الموجيّ الفكريت. هي قمنّ معدلات الذكاء بالنسبن 
للشخص. وقاع الموج الفكرين هي أدنى معددلات الذكاء. وفى ذات الوقت أعلى معد لات المنطق بالنسبن 
له. كما أن قمنّ الموجيّ الشعورييّ هي أعلى حالات الشعور بهجن. وقاع الموجيّ الشعورييٌ هي أقصى 
حالات الشعور تعاست. وقد اتفقنا سابقا على أن ارتفاع معدلات الذكاء. تبعد الفكر عن الحقائق 
المنطقيي وتسبح به في عالم الخيال, فتمنحه الفرصثي لرسم صور وبدائل عديدة تشبه الحقيقي وإن لم 
تكن تساويها. وأن انخفاض معدلات الذكاء في ذات الموجن. يسحب الفكر إلى درج أعلى من 
المنطقيت. تمكنه من تجسيد أقرب الصور إلى الظواهر الطبيعيتّ وتحليلها تحليلا رياضيا ومنطقيا؛ 
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ولهذاء نتصورالإنسان في فترة زمني3 تكون الموج الفكرية في أعلى قممها. يميل فكره إلى السباحق 
في الخيال والتحرر من القيود والثوابت, في محاولات من نسح الخيال الفلسفي والتحرر الفكري. وفى فترة 
زمنيّ أخرى تاليج لها. تكون الموجنّ الفكرية في قاعها. فيسعى الفكر إلى التقَيْد والالتزام بالثوابت 
وتجسيد الحقائق. ويظل دائم المحاولت في التنظيم والترتيب والبحث في دقائق الأمور وتفاصيلها عن النظام 
والثبات الذي يتمثل في الظواهر الطبيعية ذات التنظيم القانوني الدقيق, ويحاول أيضا السعي إلى تقييد 
كل ما هو حر طليق أو عشوائي؛ ليضع له نظاما يحكم حركته وينظم آليته ليكون منحكما 
وذقيقا وريم ميعن الشتخصى إلى اتغرين: تقينه وتعرزيتاء وتصرؤاحة وبالوكياكه وتنظيمها يتات 
البعباطية: يعدن قن تضميره أنها الصوات والتطق: فهو :ذاكم التحاودة في أكون :ذفيها ومتطفا 
ومنظما ومرتبا ومتقنا في كل شيء. حركاته وسكناته وأفكاره. وما ينشغل به من أمور وأفكار 
لابد أن تكون ذات طابع عملي منطقني ودقيق إلى أقصى قدر ممكن. فينشغل بالبحث في آلييّ الأشياء 
والآلات المعقدة والظواهر الغامضة, في محاولنّ دائم3 للبحث عن نظام دقيق يحكم حركتها وآليتها. ( 
وهذا يجسد شخصين علماء الطبيعيٌ بوجه عام) 

فمثلا. عندما تكون الموج الفكريت في مرحلتّ هبوطها من القمتّ إلى القاع, يتحول الفكر من 
اتجاه التحرر إلى التقيد بالنظم والثوابت, أو يتخطى تلك المرحلخ وييتنازل عن حال الانفتاح الفكري التي 
اعتنقها عندما كانت الموجت في قمتها. في محاولت لتقنين -كل ما يحدث حوله من سلوكيات وتصرفات 
البشر. وبمرور الوقتد يكتشف أنها بعيدة عن منطقه وعقلانيته. منتهيا إلى أنه على صواب ومن حوله 
على خطأ. وقد تزداد محاولاته في تنظيم وتقئين تصرفاته وسلوكياته إلى درجت تعوقه عن ممارس3 
حياته بالشكل الطبيعي. لأنه افتقد القدر الكافي من المروننّ والذكاء. وقد يسعى إلى تفريغ طاقته 
الذهني3 في معارضتّ كل ما يحدث حوله. محاولا تصويبه, طبقا لمنطقه وعقله: أويسعى إلى التفكر 
في دقائق الأمور وتفاصيلها متناهيت الصغر؛ لتحليل وفهم آليتها. أو يسعى إلى التساؤل حول الظواهر 
العلمييّ الدقيق3 والغامضت, محاولا البحث لها عن حلول منطقيتّ أونظام يشملها. والنهاي أن كل شيء 
لابد أن يسير بنظام محكم ودقيق ( حال الانكماش الفكري. والموج3 الفكرين قد لا تكون 
ملموست من الناحيتّ الشعورية العاطفية,. وإنما تتمثل في نجاحات اقتصادينّ وعمليي رحالتّ الانسياب 
الفكري أثناء صعودها باتتجاه القمنّ ). وتعود بصورة خسائر وانهيار اقنصادي مادي أو عملي أو فكري 
مجرد ر أثناء هبوط الموجة من القمة إلى القاع ). 

فالموجت الفكريت. كلما هبطت باتجاه القاع يتحول الفكر من الذكاء إلى المنطق ومن الحريق 
إلى التقيد ومن الفوضى إلى النظام والتقيئد, ومن المرونت إلى الدقي والإحكام, ومن الفكر الهوائي 
والطيش إلى التزمُت والتشدد في الآراء. ومن المكاسب إلى الخسارة, ومن العشوائيق إلى النظام ومن الخيال 
إكى الواقخ ومن الكدب إلى الصدق ومن التوسعة إلى 'التضييق والتقييد والإتنان: :ومن الانمتاح إن 
الانغلاق. 

وقد يتحول الفكر من الأدب والفن والخيال والرومانسية إلى المنطق والرياضت والفيزياء؛ حيث يجد 
مجاله في تفريغ الطاقّ الذهنيخ في فهم وتحليل الأمور والظواهر بطرييقت علميت دقيقت ومنظمة. 
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فالإنسان الذي يجتهد في البحث عن الحقيقن العلميئ, يكون شديد الالتزاى محكم ودقيق الفكر. 
بعيد عن الخيال الجامح, ملتزم بقواعد وثوابت علمينّ اجتماعييٌ وأدبيت, وهذا يعنى أن التفكير العلمي 
هو حاليّ من حالات الموجنىّ الفكرية المتجهنّ إلى قاعها. أي حالنّ انكحماش فكري من أشد الحالات 
تعنيدا وتوترا (ولذلك نجد الكثير من العلماء يقضون حياتهم في عزليّ عن المجتمع وكأنهم يحيون 
حياة مكتتبي بمعيار أشخاص المجتمع العادي. وهي بالفعل حياة مكتنبيّ لكنها ليست مؤلمت). ولو 
نظرنا إلى تجارب العباقرة على مدار التاريخ, لوجدنا سمات مشتركن جمعتهم في فترة الإنتاج العلمي 
تدل على كون الإنتاج والإبداع العلمي هي مرحلي عمريي من مراحل الموج الفكرين في قاعها - وهذه 
الحالات لا تكون قاصرة على التفكير في الموضوعات العلمينّ وحدها, بل تكون لها سمات ظاهرة على 
العباقرة في مراحل معيني من حياتهم. تميزهم عن عامى الناس من حولهم, فالعيافرة بالنسبث لمن حولهم 
يعيشون حالي من التوتر الموجي ما بين انبساط وانكماش فكري شعوري حاد؛ ولهذا نجد كثيرا من 
الأكاديميين. خلال سنوات الدراسة الجامعيي, تكون حالتهم النفسينّ في قمتها وزهوتها, وبمرور الوقت, 
يحدث انهيار وتعقد فكري ونفسي برغم تقدمهم في الدرجن العلميي. وهذا كله إنما يتحدد طبقا 
لمستوى النشاط الذهني لدى الشخص. أي اتساع الفجوات بين القمم والقيعان الموجيت. وقد ربطت بعض 
الدراسات ما بين الإبداع والاضطرابات النفسيتّ وغرابيّ الأطوار, وبرغم أنها لا تحظى بمؤيدين, إلا أن الثابت 
أن الأشخاص المبدعين يتسمون بغرابة الأطوار وتقلب المزاج. 

فالتفكير العلمي المنطقي, هو مرحليّ انكماش الموج الفكرييٌ فيل وصولها خط الصفر, حيث 
يكون مستوى الذكاء تنازليا. ويكون المنطق تصاعدياء فيتحول العقل تدريجيا إلى التفكير المنطقي 
الوافعي والتحليل العلمي الدفيق والنظام المعحكم. وتنسم الشخصين بملامح الرزانيٌ والوفار والالتزام 
والانضباط الخلقي والسلوكي بوجه عام, وهذا ما يضفي على شخصيم العلماء وقارها وثقلها. 

وعلى العكس من ذلك تماما. حينما تكون الموج الفكرينّ في قمتها. يرتفع معدل الذكاء 
ويقل المنطق. ويتجه الفكر إلى التحرر من القيود والثوابت التقليديي. ويسعى إلى التحرر من الالتزامات 
بوجه عام. ويبتعد تدريجيا عن التفكير العلمي والمنطقي, وعملييّ التساؤل حول حقائق الأمور 
ودقائقها وتفاصيلها متناهييّ الصغر., والتحليل والتفسير للأمور الغامضة. ويتجه إلى فهم واسع وفلسفيّ 
خيالية تصوريت للأمور بشكل بسيط وأقل منطقيت. ويسعى إلى رسم صور خيالي3 تبسط الأمور 
المعقدة. فهي حالن من الانسيابيي الفكرين. تسعى تدريجا إلى التحرر من كل فيد. حتى تصل الموج 
الفكريي إلى قمتها. حيث أعلى معدلات الذكاء بالنسبيّ للشخص وبالنسبة لتلك الموج المرصودة 
تحديدا. وخطوة بخطوة, يتحول الفكر مع ارتفاع معدل الذكاء إلى التفكير الفلسفي., والذي يعتمد 
أساسا في عملينّ المحاكاة الفكري3 على رسم صورة تتخيلي3 قريبةّ وشبيهت. تبسيطا للأمور والأفكار 
المعقدة, وليس تحليلا وتفصيلا أو تفسيرا. وتتسم الشخصية الأدبينّ ‏ معدلات ذكاء مرتفعت ‏ بملامح 
الفوضوييّ والتحرر والثورييّ والتمرد على كل ما هو ثابت, ورفض كل ما هو دقيق وتقليدي أو نمطي, 
والبحث عما هو متغير ومتحرك. وهذا ما يميز شخصية الأدباء والفنانين عن العلماء. ولو أمعمًا النظر في 
طبيعنّ الشخص المدكمش فذكريااملكتئب فكريا. فيستحيل أن ينشغل عقله بالفكر الأدبي 
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والفني (النكتت مثلا في أبسط الأحوال). وإنما يسعى طول الوقت إلى التدقيق والتمعن والتيققن من 
تفاصيل الأمور متناهييّ الدقت, وهذه الملامح الشخصية. بالطبع قد تصادف عالما من علماء الطبيعي 
الملغموسين في قوانينها. لكنها على أيييّ حال. لن تصادف أديبا أو فنانا ناجحا. 

ومهما ابتعدت تلك الفلسفي التصورييٌ عن الحفيقم المنطفقيي, فهي لاا تلامس الحفيقَم. وإنما تدور 
حولها فقط. وتكتفي برسم صور خارجية لها. ولو تصورنا في واقع الأمرأن التفكير الأدبي والفني بوجه 
عام, ما هو إلا رسم صور لأفكار ومعان حقنيقيتّ دون تتحليلها أوتفسيرها. لكن الصورة تظل بعيدة عن 
الحقيقت, رغم قدرتها على حمل المعنى الحقيقي وجوهره. فمثلا. قصيدة الشعر أو الرواييٌ والقصيّ 
الأدبييٌ, تسعى لطرح معنئ أو فكرة من خلال رسم صورة فنييّ تصويريت تقترب منها. وكذلك فنون 
الرسم والفنون التشكيليي. كلها تسعى إلى تصوير الحقائق والتعبير عنها وتمثيلها برسم صورة أخرى 
تحمل جوهرها ومغزاها. لكنها تبتعد عنها تماما من الناحية المنطقيتّ والعقلانيت, أوالحسابين المجردة. 

وبذلك تكون قد تمايزت ملامح نوعى الفكر العلمي. والآدبي الفلسفي, وعرفنا أن كل منهما 
نقيض الآخر ومكمل له. حيث أن الفكر العلمي المنطقي لا يكون إلا مع انكماش الموج النكرين. 
وأن الفكر الفلسفي الأدبي والفني لا يتشكل إلا في قم الموج الفكريت. وما بينهما تتذبذب معدلات 
الذكاء والمنطق صعودا وهبوطا بالتبادل. فالإنسان قد يكون في لحظت من لحظات حياته أدبي فني في 
تفكيره. وفى اللحظدٌّ التي تليها. يكون علمي منطقي في تفكيره. وهكذا على مستوى الأمواج 
الأطول, من حيث الفترات الزمنيت, وأيضا على مستوى الأشخاص, فقند ينضى الإنسان عدة أشهر من السنيّ 
منشغل بالتفكير العملي أو العلمي والمنطني الدقيق. ويقضى فترة أخرى تعادلها من السنتّ في 
التفكير الأدبي الفني, أو يقضى بعض ساعات النهار في الفكر العلمي والعملي الدقيق, ويقضى بعض 
ساعات الليل تفكيرا فنيا أدبيا. كما يقضى بعض ساعات اليوم بهجنىّ وسعادة غامرة, ثم يقضى بعض 
ساعات أخرى في حزن وهم عميق, هذا هو الفرق بين القميّ والقاع, وما بينهما رحليّ صعود وهبوط 
تجتازها موجات الفكر والشعور بالتبادل في استمراريي وانتظام وتناغم أبدي. وهذا ما يفسر عدم قدرة 
بعض الشعراء على نسج فصائدهم الشعرين إلا في فصول معينىي من السنى تتنحرر بصفن دوريم 
موسمينٌ متزامني مع حركد الأمواج الفكرية. ويفسر ظاهرة متلازمتّ الورقيّ البيضاء ويفسر تناوب 
أفكار معينىّ ومشاعر معيني على الإنسان في فترات محددة كل عام. وما يفسر في الآن ذاته حب 
العلماء للشعر والموسيقى والفنون. إلى جانب اهتماماتهم العلميّ الآصيدت؛ فالفكر الأدبي يتشكل في 
قممالأمواج, بينما يتشكل التفكير المنطقي خلال طرييقها إلى قيعانها. 

لكن الغالب في الأمور, ألا تكون تلك الحالات واضحن للملاحظة والرصد والتحليلء إلا في حالات 
الانكماش النفسي الشديد. حيث تبدأ في الظهور ملامح فكرييّ ونفسييّ شعورية متناقضيٌ بين القمم 
والقيعان المتتاليتٌ, وبالتبادل معها. تكاد تكشف ملامح الأمواج الفكرين تتبادل القمم والقيعان. 
وتتضح أكثر. تلك الملامح. كلما زادت حالت الاذكماش توترا. حيث ترتفع القمم إلى أقصى مداها 
وتنخفض القيعان إلى أدنى مستوياتها على مستوى موجات قصيرة زمنياء تدكرر كل يوم بالتبادل 
المستمربين موجات الفكر والشعور, فينتج مزيج من الأفكار والمشاعر شديدة التباين. تجمع بين أوقات 
سابحنّ في فكير أدبي وفني, تليها أوقات مستغرقنّ في التفكير المنطقي الرصين. ثم تبدأ فجأة دفقات من 
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الفرح والسرور والبهجث, تصل إلى قمتها. تليها أوقات غارقيّ في الحزن والكابة. وهكذا يتكرر ذلك 
التسلسل الفكري الشعوري على مستوى موجيّ فكرية أطول زمنياء تبادلها موجن شعور من ذات المدى 
الزمني. وبطبيعة الحال, تختلف حدنها من شخص لآخر حسب معدل النشاط الذهني, وهذا ما يفسر حال 
تقلب المزاج لدى العلماء والمبدعين وتغيئر الأطوارمع بعض الاضطرابات النفسيت. ومع ذلك, في حال تساوي 
معدلات النشاط الذهني بين شخصين, وتوافق مراحل الأمواج الفكريت والشعوريي. ستكون ملامح 
ومظاهر الحال النفسيّ والفكرينّ في انسجام تام, وهذا بالطبع لا يحدث من الناحين الواقعيت, إلا في 
حالس العشق الرومانسي, فيحدث تقارب بدرجتّ عالييٌ وليس تطابقا بين الأنظمة الموجي3 للعشاق, ولفترة 
معيذي. فيحدث توافق شعوري فكري. وحتى ظاهرة التخاطر تبرز على السطح بوضوح. بعدها تتباعد 
الموجات وتفترق أو تتصارع عند هبوطها إلى القنيعان, فتتكيف إرادة العشاق على الفراق, ولذلك يقول 
المثل الإسباني " زواج العشاق.. . حياة التعساء:. 

ولا يتوقف الأمر على الموجات العاطفييّ وحدهاء. بل إننا نلاحظ في مراحل الدراسة المختلفت, أن 
الطلاب خلال مرحلي عمريي معيني تستمر حتى بعد سن العشرين, قد ينصب نشاطهم الذهني على 
تحصيل المعلومات بصورة شعوريي تقوم على الحفظ, دون تحليل أو تمحيص ( مرحليّ صعود إلى قم 
الموجي. ولذلك نجد كثيرا من الطلاب المتفوقين دراسيا في حال توافق شبه تام مع أفكار وآراء أساتذتهم 
حتى ولو كانت خطأ بين فلا يبالون بها. ثم بعد التخرج. تبدأ مرحليّ البحث والتمحيص والمراجعيّ 
والتحليل الدفيق خلال مراحل الدراسات العليا ( مرحلي هبوط من قم الموج ويتوهج الفضول للبحث 
والمعرفي. تستمر تلك الحال وحتى عمر الأربعين. وبعد الأربعين تتلاشى تدريجيا الرغبة الملحيّ في البحث 
والتمحيص وتنطفئ جذوة الفضول. ويحل محله القناعيٌ والرضا ويتحول الفكر ( مع بدايي صعود 
الموج الشعوريتّ من خط الصفر باتتجاه القمنّ في عمر الأربعين فصاعدا ) يتحول الفكر تلقائيا من 
التفكير العلمي الدقيق إلى الفكر الفلسفير( 1). 


ديناميكيت التفكير الإبداعي 


سبق أن أوضحنا أن الموج الفكرية: نطاقها الفكر المادي والاقتصادي. أي تنصب طاقتها في 
تحقيق المصالح الماديج أو المعنوي للشخص, أوتفسير وتحليل الظواهر والوقائع بعقلانيت تسمح بتفريغ 
تلك الظاقي الكامنت وأوضحنا أيضا أن الموج الشعوريت: نطافها الانفعالات العاظفيت والمشاعر 
المختلفة. وما امتزج منها بموجات الفكر ليشكل لنا الفلسفة الدينية3 والتصوف والموسيقي والشعر 
والفنون وهكذا. فليس مجال الموجت الشعورية. تحليل وتفسير أو فهم ما يحدث في الطبيعة: ولكن 
مجرد استشعاره فقط من حيث القبول أو الرفض الحسي العاطفي, فهو يحتوي على الكثير من المعطيات 
التي يصعب على المنطق شرحها.وفي أحوال معيني, قد تتصارع موجات الفكر وموجات الشعور. فنجد 


1 أشار الد كتور أحمد زويل إلى تلك الظاهرة في أحد مؤتمراته بالقاهرة. 
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الشخص مقتنعا بفكر ما ويهوى عكسه. فتتناقض قناعاته الفكرينيّ مع هواه العاطفي. ويتناقض 
كلامه مع تصرفاته, وربما يقربآن شيئا ما حرام, ورغم ذلك يفعله موافقا هواه. 

أيضا. فإن الموجيّ الشعورييّ تعمل بمثابث القارئ للموجي الفكرين, بحيث, عندما تهبط الموج 
الفكرييٌ من قمتها وتقترب من مستوى خط الصفر ( حيث تتعقد الأمور ويتعقد الفكر ويتقيد 
بالمنطق في البحث والتساؤل والتحليل والتفسير, في محاوليّ معقدة لفهم أمر أوظاهرة ما ) وبوصول الموج 
الفكرييّ إلى مستوى خط الصفر. تبدأ الموجيّ الشعوريت في الانبثاق فجأة من تحت مستوى خط الصفر 
إلى أعلاه, فتطرح الحل أو الفهم بسرعيٌ البرق في موجيّ شعوريت قصيرة المدى الزمني متفرعت. وتلك هي 
اللحظات التي تحدث عنها العباقرة. بوصفها لحظات البريق الذهني المفاجئ. والتي غالبا ما تكون اكتشافا 
أو اختراعا جديدا. لكنها على كل حال. لن تكون عملينّ تحليل أو تفسير لظاهرة معقّدة( 1). فهي 
موجىي شعورين صعدت من رحم موجن فكريى غاطسة إلى ما تحت خط الصفر. وفد لاحظ الباحثون 
خلال فحص للأشخاص المضطريين نفسياء. أن أنهم يعانون من حالتّ صراع شديد وتقلب ثنائي القطب, 
حيث يتأرجح العقل بين التعاسّ الشديدة والسعادة المفرطت, ولاحظوا أن الأفكار العظيمت والخلاقير 
تظهر في اللحظنٌ التي يخرجون فيها من الكآبتّ الشديدة إلى السعادة المفرطت. فما حدث أن الموجين 
الشعوريت في لحظيّ ميلادها ( اندفعت من تحت, إلى ما فوق مستوى خط الصفر) فقرأت اللحظنٌّ الأخيرة 
في الموج الفكرينّ في أعقد مراحلها على وشك هبوطها تحت مستوى خط الصفر, وقد تكون لحظىّ 
البريق الذهني هذه. انبثاق لصورة خيالينّ أو خاطنئت تبتعد عن المنطق العلمي, ذلك حسب حالم الموج 
الفكريث. وما إذا كانت فبل هبوطها تحت مستوى خط الصفر, قد وصلت إلى مستوى المنطق العلمي 
الدقيق للأمورأوفي أقرب الدرجات منه. فلا يشترط أن يكون الإبداع هنا صحيحا من الناحيةّ العلمية أو 
مفيداء أوذا أهميتّ في الحياة. لأن الإبداع في الأصل قرين الذكاء ويدور معه وجودا وعدما وإن لم يكن 
منشتئا له. في حين أن الذكاء هو مقدار المرونت والخلل المنطقي في التفكير. كما يصف البعض الإيداع 
بأنه لحظات من التوتر والانفعال. 

وكما سبق وأوضحنا أن لحظات الإبداع تكون عند مرحلنّ هبوط الموجيّ الفكرين من أعلى إلى 
أسفل مستوى خط الصفر, ولحظنٌّ انبثاق الموجيّ الشعورية المتبادليّ معها من أسفل إلى أعلى مستوى خط 
الصفر. إذا كانت تلك الموجات في وضعها العادي, فإن نتاجها الفكري يكون عاديا ولا يمثل شيئا 
جديدا بالنسبئي للمجدمع. وكلما تعقدت الموجيٌ الفكرين لحظن عبورها مستوى خط الصفر. كلما 
كان نتاجها الفكري أفضل وأحدث, والذي يظهر بالطبع لحظيّ عبور الموج الشعورييّ حاجز سيادة 
الموجيٌ العاطفييٌ عليها. 

والعبقرية العلمييّ مناطها التفكير التقاربي, وتعتمد على قوة التيار الفكري. وأما الإبداع الأدبي 
فمناطه التفكير التباعدي, ولذلك نشعر بأن الإبداع الأدبي والفني يأتي موهبة تلقائييّ كما المشاعر أي 


1 لابد من ملاحظت الفرق الدقيق بين عملي الاكتشاف العلمي في جوهرها وعمليتّ التحليل العلمي لظاهرة ما ؛ 
فالاكتشاف أو الاختراع قد يأتي مصادف أو بمجرد الملاحظن وإدراك علاقيّ ما بين شيئين . وأما عمليت التحليل والتنظير 
العلمي . فتختلف فكريا؛ من حيث طريقة التفكير التي تجمع كاف خيوط الظاهرة الغامضنّ وتحاول مرارا وتكرارا 
وضع التصور الدقيق لها . وذلك لا يمكن أن يأتي مصادفيّ بأي حال. 
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بلا مبررمن الفكر. وأما العبقريت فهي نتاج جهد وتفكير وتدبر. . ولذلك ساد اعتقاد قديم بأن الشعراء 
يغشاهم نوع من الجن يتلبس عقولهم فيجعلها تقرض الشعر. وكذا حاليّ الهوس الطفيف في الكتابي 
الإبداعيت. وأما العباقرة أمثال أينشتاين والمخترع أديسون يقول بأن العبقرييّ جهد وتعب بنسبت 99/ و 
1/ موهبي. وكل ما في الأمر أن التفكير التباعدي لا يكون مصحوبا بجهد وتعب, ويبدو وكأنه وحي 
دون إرادة (خلال مرحلٌ الانسياب الفكري وأما العبقرينّ فهي فكري تقاربي يتركز خلال مرحلى 
الهبوط الفكري ‏ انكماش فكري) ويبد و مصحوبا بجهد وعناء وتعب إرادي. في حين أن كلتا الحالتين 
تسير وفق مسارات موجيى محددة. س 

٠‏ ومن المعروف أن حالتّ الابتهاج الخفيفيّ التي يطلق عليها اصطلاحا اسم الهوس الخفيف 
(12صسددحصطهم117) تبدو هي الحالمٌ المثلى بالنسبيٌ للكتاب وغيرهم من المبدعين الذين يحتاجون إلى 
التدفق والفكر متنوع الخيال. هذه الحاليّ تفع في نقطت ما عند قم الموجيّ الوجدانية, غير أن هذا 
الشعور بالنشاط والخفم إذا خرج عن إطارالسيطرة تحول إلى هوس مثلما يحدث عند انحراف المزاج حينما 
يصل إلى مرحلنٌ الاكتتاب الهوسي. هذا التهيج يعمل على إضعاف القدرة على التفكير المتماسك الذي 
تحتاج إليه الكتابرّ السليمة؛ فالواقع أن تدفق الأفكار بحري تفوق القدرة على متابعةّ الفكرة يؤدي 
إلى العجز عن إنتاج عمل متماسك. ( 1) 

وهذه الآلييّ الذهنييّ تحدث آلاف المرات كل يوم على مستوى موجات قصيرة الطول الموجي والمدى 
الزمني (التردد,. حيث تنتج خلالها آلاف من الأفكار والتصورات, باعتبارها إبداعات علمية أو أدبي فنييّ 
على مستوى أصغر هو مستوى الموجات المترددة ( قصيرة الطول الموجي قصيرة المدى الزمني), وهذه 
الإبداعات الفكرين. سواء علمين أو أدبيت. قد تكون معتادة وبسيطت, فلا تلفت انتباه أحد, ولا حتى 
صاحبها. لكن الهدف الذي نبحث عنه. هو الإبداعات الأكبر شأنا من حيث حداثتها وأهميتها بالنسبن 
لحياة المجتمعات والشعوب, وهى قليلي نسبيا ولها ظروف ذهنيي خاصي بها. 


مفهوم العبقريي 
المعني الاصطلاحي للعبقرييٌ ينصرف إلى جوهر الإبداع العلمي والاكتشاف والاختراع والى القدرة 
على التنظير العلمي؛ أي كل نتاج للعقل له تفسير من فكر. فهي عملينّ حوار عقلي حاد. وذلك عكس 
المعنى الاصطلاحي للموهبة, والذي ينصرف إلى جوهر الإبداع الأدبي والقدرة على الارتجال وتوقيف 
الحوار العقلي تماما؛ أي يشمل كل نتاج للعقل ليس له تفسير سوى كونه جميلا فقنط, أيا كان معيار 
الجمال ونوعه أومجاله. 


.ص57 من كتاب الذكاء العاطفي تأليف: دانييل جولمان ‏ ترجمم: ليلى الجبالي ‏ مراجعى: محمد يونس 


منشورفي العدد رقم 262 أكتوبر 2000م من سلسلنّ عالم المعرفرّ مجلنّ كويتيز تصدر كل شهر. 
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وإذا كان الأمر كذلك. فإن هذا يعنى أن النتاج الفكري الإبداعي للعباقرة ينشأ لحظيّ تبادل 
الموجات الفكريي والشعوريي شديدة التعقيد إلى درجي مكنتها من إنتاج فكرة معقدة بذات القدر, 
وعملية تعقيد الموج الفكرية تنشأ عن كبر المسافيّ التي قطعتها الموجنّ في مرحليّ هبوطها من قمتها 
إلى مستوى خط الصفر. فمثلا. إذا افترضنا أن الموجنيّ الفكريي في قمتها. كان معدل الذكاء 60 ومعدل 
المنطق 40,/. وخلال مرحليّ هبوط الموجي من قمتها. تناقص معدل الذكاء إلى 10:/ وتزايد معدل المنطق في 
الفكر إلى 90/, وهذا هو الوضع الذي يتعقد فيه الفكر إلى مستوى عال جدا. وتنشأ عنه فكرة على ذات 
الدرجي من التعقنيد, قبل أن يصل العقل إلى مرحلن الجمود الفكري 10-1 21غ71»21) . وهذا ما ميئز 
العباقرة عن المبدعين, ويميزهم جميعا عن عام الناس؛ ذلك أن موجات الفكر والشعور, عندما تصل 
فممها إلى معدلات غير مسبوقي بالنسبي لعامي الناس. وهى بدورها تهبط بمعدلات غير مسبوفث, فيتغير 
معدل الذحاء بمقدار غير معهود. ويتعقد الفكر لدرجن غير معهودة, فتنشأ عنه فكرة غير معهودة 
بالطبع. إذن, العبافرة لا يتميزون عن بافي البشر من المنظور الفسيولوجي للعقل. إلا في نصيبهم من القدرة 
الذهنييّ والنشاط الذهني. أي أن معدلات ذكانهم ترتفع إلى درجات عاليت جداء ثم تهبط إلى درجات 
منخفضة جداء حيث يتذبذب الفكر خلال تلك المرحلت, فأثناء هبوط الموج وهبوط معدل الذكاء يدور 
الفكر بحثا عن تصؤر منطقي للأمر أوالموضوع المنشغل يه. 

ننتهي بذلك. إلى أن الطول الموجي لموجات الفكر والشعور., هو الذي يحدد قيمث الإبداع, وأنه كلما 
قصرالطول الموجي (قل معدل التذبذب في مستوى الفكر بين الذكاء والمنطق), كلما قلت قيمة الأفكار 
والتصورات التي ينتجها. وكلما زاد الطول الموجي. كلما زادت قيمت الأفكار والتصورات التي ينتجها 
العقل؛ حيث أن الأفكار. هي تحليل منطقني دقيق للأمور والوقائع ( إبداع علمي ). أما التصورات, فهي مجرد 
رسم صور تقنترب من الحقائق ولا تتطابق معها ( الإبداع الفلسفي الأدبي والفني)؛ بمعنى آخر فإن الموهبيّ 
الفنييّ أو الشعرينّ تنفجر خلال مراحل صعود الموجات إلى قممها. بينما العمليات الفكرينّ المعقدة التي 
تعتمد على التحليل والتنظير العلمي فلا تحدث إلا خلال مراحل هبوط الموجات. 

هذا على مستوى الموجيّ الفكريت. كلما زادت الفجوة بين القمسّ والقاع ذادت قيمنّ الفكرة التي 
تنشأ عن النظام الموجي فترتفع الفكرة («تزداد تعقيدا ) عن مستوى الأفكار المعتادة لعامت الناس, حتى 
تنتقل إلى مرحلة الأفكار الجديدة المستحدثة, ثم مرحل الإبداع العلمي والآدبي, ونصل في النهايتّ إلى 
مستوى العباقرة. حيث قم الإبداع العلمي. بما يعنى قم التعقيد الفكري الذي يرقى إلى مستوى أن 
شخص من أواسط العقول لا يكون بإامكانه تصور تلك الفكرة أواستيعابها؛ وذلك لمدى تعقيدها. وكان 
السبب فيها هو الفجوة الشاسعيٌ ما بين قمم وفيعان الموجات الفكريى. بذات الفرق بين معدل الذكاء في 
قم الموج وفى قاعها. حيث تقطع الموجيّ مشوارا طويلا في تكوين الفكرة وتنحليلها غربلتها انكماش 
فكري,. حتى تتعقد إلى أقصى درجاتها. 

وهذا يعنى أن العباقرة قد وصلوا إلى أقصى درجات الانكماش الفكري التي انتهت. لحظيّ ميلاد 
الفكرة التي كشفت للعالم مدى عبقريتها وتعقيدها وتشعبها. وكم هي خارج عن المألوف بالنسبي 
للفكر المعتاد للبشر, وهذه حنيق3 واقعيت, لأن الفكرة لا تولد من فراغ, وإنما من بحث وتقص ومحاولات 
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مضنيت للفهم والتحليل والتفسير. وهذه كلها ملامح وأعراض تتلخص في حالتّ الاننكماش الفكري التي 
تنشأ عادة خلال رحلتّ هبوط الموج الفكريت من قمتها. إذن. حالتّ الانكماش النكري. حتى وان 
تطورت إلى مرحلت الاكتئاب الفكري. فهي ليست مرضاء لكنها مرحلت يزداد فيها الفكر تعقيدا 
لينتهي بانفراج شعوريت3 تنشأ عن انبثاق الموج الشعوريتّ فوق مستوى خط الصفر لحظن هبوط الموج 
الفكريت تحت مستوى خط الصفر, في عمليت التبادل الموجي المعهودة لموجات الفكر والشعور. 


العلاقيّ بين الإبداع بالاضطرابات النفسيي. 


لقد ظهرت كثير من المؤلفات ترصد حياة العباقرة والمبدعين, والقادة والزعماء الذين خلفوا تاريخا 
خلد انجازاتهم وذكراهم عبر آلاف السنين؛ بحثا وراء تلك العلاقيّ المريبيّ المتخفييّ بين الإبداع والاضطرابات 
النفسيي, فالاضطرابات العقلييّ قرينيّ الإبداع, وقد عزف البعض الصحةّ النفسيةٌ بأنها اتزان الشخص في 
السلوك والفكر والتصرف بما يشبه أغلب الناس من حوله في بيئته, مستبعدا بذلك فتيّ من لهم رؤيي 
مستقبلييّ سابقم لأوانها مثل المبدعين والعباقرة. وبالفعل هناك اقتران ما بين الاضطرابات النفسييّ والإيداع؛ 
فكل إبداع هو نتاج توترنفسي. ولكن ليس كل توتر نفسي يخلف إبداعا؛ لأن الإيداع يتخلق فقط على 
أوتار الموجات الصاعدة إذا توترت, فتوتر الموجيّ خلال الصعود يعني صعودها بقفزات عاليث, بينما توتر 
الموج خلال الهبوط. فهذا هو الوضع الطبيعي للهبوط ولا يشترط أن يخلف إبداعا إلا إذا كان شديدا, 
وحتى في هذه الحال فلن يصل هذا الإبداع إلى مرحليّ النضج ولن يرى النور. ومن غير الوارد أن ييكون 
إبداعا فنيا أو أدبيا لأن هذا النوع من الإبداع لا يتخلق إلا خلال مراحل صعود الموجات, وإنما خلال مراحل 
الهبوط تتكثف العمليات الفكرية التي قد تنتهي باكتشاف ما نتيج3 تحليل فكري دقيق (كثافرّ في 
عمليات التفكير التقاربي). 

لكن الأزميّ الفعلييّ في حياة الشخص العبقري. لا تكمن في ملامح وأعراض مرحلّ الاذكماش 
الفكري؛ لأنها غير مؤمنّ أو موجعيّ بطبيعةّ الحال. بل إن الشكلنّ الفعليد. تكمن في تبعاتها. وهى 
مرحلي هبوط الموجات الشعورينة المزاحميٌ لها من قمتها خلال عملييٌ تبادل الموجات؛ حيث يكون لها ذات 
الطول الموجي للموجيٌ الفكريئث. ومن ثم تقطع الموجي في مرحلي الهبوط من القمىٌّ مشوارا طويلا هو 
حال من الانكماش الشعوري فاسييٌ لدرجنى لا يمكن للشخص العادي تحملها (وقد اعترف كثير من 
العباقرة بتكرار ظاهرة المواقف المحرجةّ التي تعرضوا لها بشكل ملحوظ أو ظاهرة النسيان والاضطرابات 
النفسيتث. ذلك أن كل موجىّ فكرين تتبادلها موجّ شعورييّ على ذات الوتيرة. وبذات الطول الموجي 
والمدى الزمني؛ وخلال كل مرحلي صعود تتفجر موهبي وخلال مرحلي الهبوط المقابل تتشكل حاليٌ من 
الاكتناب تعادلها بنسبة3 250 تقريباء ولابد أن تكون حال الانكماش الفحكري معادلنّ لحالن 
الانكماش الشعوري الانفعالي. حيث ذات القدر من التذبذب في الفكر بين معدلات الذكاء في القمىّ 
والمنطق في القاع, هو ذات القدر من التصارع الشرس بين الانفعالات المختلفيّ. حاليّ من الصراع الشعوري 
الانفعالي لا يضاهيها إلا حاليّ الصراع الفكري التي سبقت خلال مرحلةٌّ الاذكماش الفكري. والتي تولدت 
عنها تلك الآفكارالتي جعات العالم يصف صاحبها بالعبقرية, باعتبار أفكاره تلك هي نوع من الجنون. 
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وللتوضيح. هناك ظاهرة يتميز بها الأشخاص المبدعين, وهي الحساسينّ للمشكلات. وهي تنقسم 
إلى نوعين رئيسيين. الأول حساسيق فكريئٌ. وتتشكل خلال مرحلنّ هبوط الموجات الفكرينّ من 
فممها. وهي ذات ملامح فكرينٌ ماديي مجردة. تنصب على عمليات النقد الفكري الدائم, لكنها تتغير 
ملامحها وفنا لمعدل القدرة الذهنيت. فإذا كانت القدرة الذهنيت بقيمتّ سالبة. أي انهيار, تأتي الحساسيين 
للمشكلات في صيغت سلبي3 ومحبط تنصب دائما على الاعتراض والتشكيك والنقد الفكري المجرد 
والشكوى من الأوضاع والظروف المعيشييّ أو السياسي3ّ للمجتمع, والتقليل من شأن كل شيء, والبحث في 
العقبات المادييّ وإثارتها. دون تقنديم حلول. وأما إذا كانت القدرة الذهنيي بقيمت إيجابيت, فإن الحساسيق 
للمشكلات («خلال مراحل الهبوط). تنصب على عمليات التحليل الفكري والوصول لنتائج فعليي. 
والمحاولي الدءوبي لإزالي العقبات والمشكلات بحلول بسيطي وسهلي. 

أما النوع الثاني, فهو حساسييّ عاطفييٌّ وجدانية. ولا تتسم بالتحليل الفكري للموضوعات, 
وتتشكل خلال مرحلنّ هبوط الموجات العاطفييّ من قممها مع حال الانكماش الوجداني, وعادة ما تأتي 
في صورة رفض عاطفي غير مبررٍ للأشياء. أو كره وغضب ونفور وقلق, وهي في الغالب لا تنصب إلا على 
المشكلات والآزمات الاجتماعييّ والعاطفية. ولا تهتم بالتحليل الموضوعي والبحث الفكري عن حلول, 
وإنما تكتفي بوضع الأمور في لون شعوري سلبي معين دون حتى القدرة على تحديد أسباب موضوعيم. 
وهي في كلف الأحوال. سواء كانت القدرة الذهنيت إيجابيت3 أو سلبيت, لا تقدم ولا تأخر. فهي مجرد 
تفريغ للطاقيّ الشعوريتّ السلبينّ التي نشأت عن هبوط موجتّ عاطفييّ. لكنها قد تساعد عند امتزاجها 
بالموجي الفكرين القريني على إبراز العقبات والمشكلات بطبيعي فكريث. مما يساهم في تحليلها 
فكريا والبحث عن حلول لها. 
ولهذا تراكمت علامات الاستفهام حول علاقيّ الاكتئاب والاضطرابات النفسية بالعبقريتّ والإبداع الأدبي 
والفني أو النبوغ السياسي. . . إلخ. وقد تحدث في هذه الظاهرة العديد من العلماء والفلاسفيّ العظام, فمنذ 
آلاف السنين. ساد الاعتقاد بأن هناك ارتباطا بين المشاعر السلبيت. كالحزن والاكتئاب. وبين الإبداع. حيث 
أشار إليها أرسطو لأول مرة في القنرن الرابع قبل الميلاد. حيث اعتقد أن جميع من بلغوا التميز في الشعر., 
والفلسفت, والفن. والسياسي. حتى سقراط وأفلاطون كانوا يعانون بعضا من الحزن, والسوداويي. وفي 
حقيقة الأمرفإن جميع الناس تعاني تنريبا من قد رمن الحزن والسوداويتٌ, لكن بقدر أفكارهم الصغيرة 
تأتي مشاعرهم,. وكذلك العباقرة بقدرة أفكارهم الكبيرة تأتي مشاعرهم متوافقيّ معها. 

ونجد كثيرا من علماء العرب المسلمين من اضطرب فكريا ووجدانيا( 1). ومن أعلام الحضارة 


الحديثن الأديب الأمريكي إرنست همنجواي. الذي انتحر في مكتبه هروبا من نوبات الاكتئاب كما 


1 مثال الشيخ ابن تيميت الذي كثيرا ما عبرت كتاباته الانفعالية عن نفسي مشحونت بالغضب. حيث اشتهر في 
كتاباته بعبارة ' يستتاب والا قتل: التي كان يحكم بها على المذنبين لأتفه الأمور وكذا نجد في سيرة الإمام ابن القيم 
قال: لن يقاسمك الوجع صديق, ولن يتحمل عنك الألم حبيب, ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتن بنفسك, احمها ودللها ولا 
تعط الأحداث فوق ما تستحق, تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك, وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك, 
فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس وابحث عنها في ضميرك, فإذا ارتاح 
الضمير ارتفع المقام, وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل عنك. . ولا تيأس من حياة أبكت قلبك . . ' 
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فعل والده. وكذا الأديب المصري صلاح جاهين, ونابليون بونابرت, وهتلر و ونستون تشرشل, والزعيم المصري 
جمال عبد الناصر, والفيلسوف المصري الحكيم مصطفى محمود وعالم الرياضيات الأمريكي الشهير: 
جون ناش ٠‏ والموسيقي الفذ بيتهوفن والرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لينكولن والرسامان الشهيران 
مايكل أنجلو وفنست فان جوخ . والفيزيائي العبقري أينشتاين. وليس آخرهم عالم الفيزياء العبقري 
محا قوق كدت الجاذييح الذى :قفر والسيزياء فقزة توميح ,مكل كان معاي من انقتصام الشتخصية 
وقنيزوفرينياء والتعديك من الاشظرايات الأخرى هقد كنب الكتيز من الرساكل غير القهؤفت :وهذا معد 
طبيا من علامات الاضطراب العقلي الشديد. وهذا يذكرنا بتعريف الإبداع مرة أخرى, بأنه القدرة على 
تخليق أفكار غير مألوفي حتى ولو لم تكن مفيدة أو ذات جدوى. فالإبداع يتلخص في توتر الموجات 
العلي وارتفاعها إلى قمم عاليت ثم انخفاضها إلى قيعان عميقت, أي أن الإبداع لا فرق بينه وبين الاضطراب 
اقم نوع ع قياض سنينا هاب ماستكو اددع توكرنويهن العدل طل نه انوج سافدة 
وقد نكو موكرادوبجنا للعطل على مسا زموه مايق صني بن )مار دنحم يتعفة الاقداء. 

وتكما سبق ان أوضعت ان تضزة الونمقن التكرن: والسعورب قاوس ذوعا من العياذة غلن 
لاخر امكماذا عدن عضوة الوجة الى تكون ايه ذوق: انسل اقظوق "لها النسياذ ةمل الوه 
الفاطنة وكفل مويك لردوجة مسكيا مودة اشون اهن تبكرو شعووي: اوفكريه سعد 
ولهذا فإن الشخص الذي يعيش حالخ من الاتزان النفسي, يصعب التميز لديه مايين موجات الفكر 
وموجات الشعور أو يصعب فصلهما لأنهما يكونا في حالتّ انسجام وتداخل وتشابك مرن, إضافة إلى أنه 
من المستحيل أن يظهر لهذه النوعيت من الأشخاص أي نوع من الإبداع ‏ بل تسير حياته بشكل نمطي 
روتيني. وهذه التفرق3 بين كلا الموجتين لا تتضح معالها إلاافي مرحلة الاذكماش النفسي الشديد. أوفي 
مرحلت الاكتناب القصوى. ففي أقصى مراحل الاكتئاب تتمايز الموجات الفكريت عن الموجات 
العاظفية الكناذاة بنعهان وتتناب و مزاخل صصعوه هدم اللإجات برحل شبوطها ينكد ما مغل الشخصس 
ينتقل مين حال التضباين التتديد فحاة اك حال الكل والخمول: ويقتقن مو سال الهف الشديد إن 
الازدراء الشديد, وينتقل من حال البرود الفكري إلى حالقّ الهياج العاطفي. وكلما توترت هذه الموجات, 
أي زاد ارتفاع قممها وزاد عمق قيعانها. فيؤدي ذلك إلى بروز حالات إبداعي3 بذات قدر ارتفاع الموجة, وبروز 
حال اكتنابيت بذات قدرانخفاض الموجت, ولذلك يقول إدوارد مونش.. نوبت اكتئاب تصنع صرخت إبداع. 
.ولذلك اقترنت الاضطرابات النفسيت بالإيداع على مدار التاريخ: وتناولتها الكثير من الدراسات 
المتخصصحز 1. 


ومن الواضح أن مقال ابن القيم لا يعبر عن نصيحتّ موجهيّ في موضوع بعينه, بقدر ما يعبر عن تجربيّ مريرة من الألم 

النفسي عاشها هو في مرحلت من حياته, فأوجز في وصفها وأبلغ في التعبير عن آلامه وانكساراته. عبر بدقدّ عن 

الانهيارات التي عانى منها والعزليّ والاغتراب عن مجتمعه حتى الأقربين منه. هذه الكلمات الموجزة لا يبمكن لبشرسردها 

بهذه الدقيّ والتسلسل إلا إذا كان قد مربها وعاشها تجربيّ حيت في حياته. 
1 لمزيد من التوضيح, اقرأفي مقال للكاتبة أميرة الدسوقي, بعنوان: الجانب المظلم للإبداع.. كيف حول فنانون أمراضهم العقلييّ والنفسيت إلى تحف فنين؛ منشور 
على موقع ‏ ساست بوست: بتاريخ 29 يونيو.2017 على الرابط التالي: 


/15ا]0 اخطه- ه) طلا-وعء ودع 015 - تع طا- ممه اوه - 1201-0101-2155 /1قاه0». )05 22 525. 15815977/ / :و خط 
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لكن هناك فارق شاسع بين النتاج الإبداعي للموجي الفكريي والنتاج الإبداعي للموجي العاطفيي؛ 
فالموجنّ الفكري كلما ارتفعت قممها وانخفضت فيعانها تنتج لنا إبداعا فكريا, تأتيبأفكار ونظريات 
علمينّ يمكن تحليلها بالمنطق العلمي قواعد الاستنتاج. وأما الموجيّ العاطفينّ كلما اضطربت وتوترت 
فترتفع قممها وتنخفض قيعانها بذات القدر فتنتج لنا إبداعا فنيا فلسفيا وأدبيا لا يمكن التعامل معه أو 
فهمه أوشرحه بأدوات المنطق الفكري المعتادة . مثل رسم اللوحات الفنيت, فهي تحتوي على الكثير من 
المعاني التي يصعب على المنطق شرحها. 

ويترتب على ذلك نتيجت غايت في الأهمية؛ أن المصابين بالاضطرابات النفسييٌ العاطفيةّ ينحصر 
إبداعهم فقط في الفنون والآداب. وهم الأكثر عنرضتة للألم النفسي ونوبات الاكتئاب العاطفي المتواترة 
بالتبادل مع نوبات الإبداع الفني. ولذلك نجد أن حالات الانتحار نتيجيّ الاضطرابات النفسييّ تنحصر في نوع 
الإبداع الأدبيوالإبداع الفني فط دون الإبداع العلمي الذي يعتمد على المنطق في التفكير. وأي منطق 
فكري لا بد له من برود عاطفي. وكل هياج عاطفي لا بد له من ذوبان وتلاشي المنطق الفكري.ذلك لآن 
القدرة الذهنينّ لهؤلاء الأدباء الذين يقبلون على الانتحار هي بالقيمت السالبت, أي أن إبداعهم ليس حقيقيا 
وليس ارتقاءا وازدهارا. بل هو ناتج عن نوبات الاكتئاب العالين,. وكلما زاد نوبات الاكتئاب هذه زاد نتاجهم 
الإبداعي توهجا وجمالا وعمقا. وكلما هدأت نوبات الاكتناب انطفأت نوبات الإبداع وقلت قيمتها وضحل 
عمقها الفلسفي. غير أن هذا النوع من الأدباء يتألمون أكثر مما يفرحون بنتاجهم الإبداعي لأن موجات 
إبداعهم هي نتيجدٌ لنوبات الاكتئاب العاتيدٌ, فيكون أغلب أوقات حياتهم ألم ومرارة بينما القليل منها فورا 
إبداعيي مؤقتت, لأن المسارالعام للعقل هو في اتتجاه الهبوط لا الصعود. ولذلك نجدهم كلما تقدم بهم العمر 
زادت حدة الألم, وأبسط مثال على ذلك الفنان الفرنسي ٠‏ فنسنت فان جوخ 1 والأديب الفرنسي الماجن 
'ماركيز دو ساد ؛ وهذا النوع من الإبداع الفني هو ذات النشاط العقلي الذي ينتج عنه اكتتاب النساء أو 
الاضطراب العاطفي.فالمحصلنٌّ العامنّ لمجموع الألم والإيداع ستكون ألما بالقيمة الموجبث, ومثل هؤلاء لا 
حل لهم سوى تعاطي المواد اللسكنىّ للاكتئاب مع أنها ستوقف الإبداع كليا بجانب تسكين الألم أي 
تتحول حياتهم إلى مسار روتيني بارد.وأما على الجانب الآخر من القدرة الذهنية ذات القيميّ الموجبت. فنجد 
أدباء وفنانين ينتهي حياتهم بضحكات تملا الدنيا ضجيجا. ذلك لأن القدرة الذهنيت لهم تكون بالقيمنر 
الموجبت, أي أن العقل يسير في مسار موجي صاعد. وهو ما يعني مروره بنوبات ألم تقل حدتها كلما تقدم 
في العمر, مع زيادة مستمرة في القيمنّ الإبداعييّ مثل الأديب المصري نجيب محفوظ الذي اشتهر بابتسامته 
العريضوخفتّ ظله التي لا تخلو من دهاء وحصافت( 2) وهناك نوعينّ أخرى من الفنانين تكون قدراتهم 


1 اقرأ ملخصا عن سيرة حياته في هذا المقال المنشور على موقع ساس بوست بقلم: نهاد ذكي. على الرابط التالي: 
باممطع همعط -توءهغ و متط-عصتلاء) اع مع حصة مدم» .)وه مدكهد. بج //:وصاغط 

2 نجيب محفوظ (11 ديسمبر 30-1911 أغسطس 2006 روائي مصري. هو أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب .«كتب 

نجيب محفوظ منذ بداينّ الأربعينيات واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر, وتظهر فيها سيم متكررة هي 

الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثيّ وأولاد حارتناو التي منعت من النشرفي مصرمنذ صدورها وحتى وقت قريب. 

بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعيا, فإن مواضيعا وجودية3 تظهر فيه.محفوظ أكثر أديب عربي حولت أعماله إلى 
السينما والتلفزيون. سمي نجيب محفوظ باسم مركب تقديرا من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب المعروف نجيب باشا محفوظ 

الذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة 
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الإيداعيي بالقيمم السالبي لكنهم لا يعانون حالات اكتئاب نفسي معنوي بل اكتئاب جسدي. فتظل 
نوباتهم الإبداعيي متبادلي مع نوباتهم المرضيي حتى تنتهي حياتهم بالانتحان لكنه انتحار لا إرادي مثل 
الفنان المصري عبد الحليم حافظر 1). 

وقد تظهر الاضطرابات في صيغىّ اضطرابات عاطفييّ وجدانيت فتبدو ظاهرة للعيان ويلحظها أفراد 
المجتمع المحيط بسهولة أو قد تأتي في صورة تقلبات وتناقضات فكريت, وهي بالطبع تكون معتقدات 
الإنسان وقناعاته الخاصت التي ربما لم يبرد أن يطلع عليها أحد. غير أنها لا تظهر عليه بصورة تلقائينّ 
وظاهرة. وإن كانت الاضطرابات الشعورييم تظهر على الشخص دون إرادته وإن حاول إخفاءها كما فعل 
هتلر, الذي حاول باستماتي إخفاء مشاعره النفسينّ حتى عن طبيبه الخاص لولا أن انفلت لسانه بكلمىرّ 
مفردة وقعت منه أثناء الفحص السريري من طبيبه في ظل ظروف الانهيار الألماني بنهاييّ الحرب الثانيض, 
حيث قال : الحياة لم يعد لها طعم, فسأله طبيبه عما يهمس به . فأنكر هتلر وعاد بابتسامة باردة في وجه 
الطبيب؛ فالمشاعر والانفعالات النفسييٌ تكون عرض للجميع. لكن الصراعات والتناقضات الفكريي. 
ربما تكون كامنى ولا نظهر للغير إلا إذا حاول صاحبها طرحها على من حوله ومناقشتهم فيها. خاصي إذا 
كانت تمس العقائد. ومسأليّ بروز أعراض وملامح الاضطرابات النفسيي العاطفييّ لدى الشخص المبدع, 
تعود إلى درجي حساسيتة الموج العاطفيت, فهي التي تبرز ملامح الانفعالات النفسيت ( الانكماش 
الشعوري, . وأما إذا كانت الموج الفكريت هي السائدة لدى الشخص المبدع, فعادة ما لا تظهر أي ملامح 
اضطرابات فكريي رغم وجودها بالفعل. فهي تظل صامتي كامني داخل العفقل وغير مؤلمي بالطبع. لكنها 
تظل اضطرابات نفسيت. وان أخذت طابعا فكريا يختلف عن حالي الصراع العاطفي الانفعالي. فمثلا. 
الفيزيائي العبقري أينشتاين. ربما لم يتحدث عن معاناته من اضطرابات نفسييّ واضحة الملامح. لكن إذا 
تتبعنا مساره الهفكري سنطرح العديد من التساؤلات حول ماهينّ الاضطراب العقلي؛ 

فالاضطراب النفسي أو العقّلي له صورتان, الأولى هي الصورة النمطية المعتادة ر حالتّ الاكتتاب أو 
الاذكماش العاطفي مثل اكتئاب الخريف, وهي تشمل الصراعات الشعورين والانفعالييّ وكافن الألوان 
الشعورية السلبية: إشارة: اعترف كثير من العباقرة بتكرار المواقف المحرجيّ على نحو ملفت للنظر. وأما 
الصورة الثانييّ للاضطراب العقلي, فهي تأخذ طابعا فكريا ماديا (حالنّ انكماش فكري مثل اكتئاب 
الربيع), وهي تنشأ على إيقاع الموجات الفكرية ولا تبدولها ملامح شعورية3 ظاهرة, وانما تكون صامتي 
وغير ملحوظة ظاهرياء وتتمثل في حال التردد والصراع الفكري والتقلب في الآراء والأفكار وتوهج 
الفضول. فإذا عدنا لأينشتاين مرة أخرى. سنجده قد انتقل من اليهودينٌ إلى الإلحاد ثم عاد واعتنق اليهودييّ 
بحرارة. هذا التردد والصراع الفكري لا يوازيه على طول المسار سوى ظاهرة الفضول في البحث وراء الأشياء 
والظواهر الغامضني. فكان أينشتاين يقول عن سبب نبوغه أنه كان يسأل كالأطفال! أسئليّ تبدو للناس 


1 هو 'العندليب الأسمر' الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. عاش حياته رحلىّ طويلت من العذاب والمرض. صحيح أنه حنق حلمه 
الأول بأن يصبح فنان معروف. يبشار له على أنه المطرب الأول في مصر. إلا أن مرضه نغخص عليه حياته. وحرمه من التمتع 
بالكثير من مزايا الشهرة. لم يهنأ بنوم3 أو بحياة مستقرة, فالموت يهدده طوال الوقت, والنزيف لم يتركه في حاله. حتى أن 
أسرته كانت تحتفظ بأكياس الدم في البيت. لضمان سرع إسعافه فور تعرضه لأي نزيف. فأطلق عليه النقاد والصحفيون 


لقب "الموعود بالعذاب” 
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غير طبيعية أو لا فائدة منها. لكنه ينهمك في البحث عن الإجابد بكل تركيز ممكن لا إعادة اجتزار 
مشاعر سينيٌ وجلد ذاته مرات ومرات, فنجده في موضع آخر نجده يقول: ' يكاد الفضول يقتلني ". وورد 
عنه أيضا قوله عن العباقرة: إننا إذا بحثنا عن إيرة في كوم من القش فوجدناها., فإننا لن نكتفي 
وسنبحث عن إبرة أخرى: وهي ذات الظاهرة التي عانى منها جون ناش منذ صغره. إذ تقول والدته: أنا أعرف 
مشكلة أبني وهي ليست عدم الفهم, وإنما هو يبحث وراء الأشياء ويبحث عن مسبباتها ولا يكتفي بتفسير 
ما يسمعه.. والفضول هنا سمي فكرين خالصي. حتى وإن امتزجت بطيف من المشاعر. فيظل التردد 
والفضول والصراع والتقلب الفكري اضطرابا عفليا. وان أخذ طابعا فكربا باردا. 

وقد تكون العبقرييّ سببا في الاضطرابات النفسيت. لكن ليس كل ألم نفسي يؤدي إلى نوع من 
الإيداع, أو ناتج عن اضطرابات العبقرية؛ ذلك أن الاضطرابات النفسينّ لها حالات عديدة ونتائج عديدة 
أيضا. من بينها العبقرييّ والإيداع, فمثلا. قد يحدث الاضطراب والألم النفسي بسبب ضعف السيادة التي 
تمارسها الموج الفكرية على نظيرتها الوجدانيت, أو طغيان الأخرى عليها. فحين تهبط الموج الوجدانييٌ 
من القمتّ باتجاه القاع في ظل سيادتها وطغيانه. فتظل مستمرة في الهبوط غاطسة تتحت الخط دون تغطيىّ 
فكرييى كافيي, فتظل عاريي من الغطاء الفكري الذي يحفظ للعقل توازنه ويمكنه من الترجيح بين 
المشاعر السلبييّ والأفكار التي يمكن أن تتغلب عليها. ولذلك يكون الشخص الذي يتحدى حاليٌ 
الاكتنئاب مفتقدا للواقعيت والبرود الانفعالي الذي تتطلبه الحياة, ونجد أفكاره دائما أسيرة لمشاعره 
السلبيي. ولا يتمكن فكره من السيطرة على مشاعره. فالغطاء الفكري هنا يظل هشا كمن بنا بيدا من 
زجاج. لا يحميه من صدمات الحياة وتقلباتها وقسوتها. وكلما قويت الموج الفكرييّ صار بإمكانها أن 
تنقل تدريجيا عبء الآلم من الوعاء الوجداني تدريجيا إلى الجسد المادي. ثم يتلاشى الألم الناتج عن الموج 
الوجدانييّ الغاطسي مع اكتمال سيطرة الموجيّ الفكريّ الصاعدة, وهذا طبعا يأتي بعد صراع بين 
المشاعر الغاطستن والأفحار الصاعدة, ولا يكون انتصارا كاملا للفكر. فيظل الشخص يحيا على الخط 
الرمادي, لا هو انتصر على تتجاربه العاطفية المريرة بأفكار إيجابيت بئاءة وقويت, ولا هو استسلم لها وظل 
أسيرا لصراعه الانفعالي المقيت. 

وقد تكون العبقرية والقدرة الذهنية العالييّ هي سبب الاضطراب. حيث ترتفع الأمواج المتبادليّ إلى 
أعلى قممها. فتخلق إبداعا غير تقليدي, فينشأ الألم النفسي خلال رحلنّ هبوطها الطويلة. وقد ينشأ الألم 
النفسي نتيجن هبوط القدرة الذهنيتة, أي أن معدلات الهبوط أكبر من معدلات الصعود., فينشأ الألم هنا 
دون أن ينتج عنه إبداع ودون أن يكون هناك اختلال في سيادة كل موجتّ على الأخرى . وبطبيعة الحال 
إذا كانت معدلات الصعود أعلى من معدلات الهبوط, فينشأً الإيداع دون ألم, وفي كل الأحوال لن يأتي 
النجاح والإيداع دون ألم مهما كان طفيفا. كما قد يأت الألم والجهد والمعاناة دون نجاح أو إبداع. 


المراحل العمريت للإيداع 


رمن الميلاد إلى عمرالعشرين؛ إبداع فكري. ومن العشرين إلى عمر الأربعين؛ انكماش فكري. ومن عمر 
الأربعين إلى الستين ؛ إبداع فلسفي , ومن عمر الستين إلى الثمانين انكماش وجداني) 


أولا : الإبداع الفكري 
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إن الإنتاج الفكري المعقد لا ينشأ إلا عن الموجة الغاطستّ باتجاه القاع, بشرط أن تكون لها سيادة 
نسبيي على الموج العائمي فوق السطح. فالعبافرة لا يظهر إبداعهم إلا في تلك المرحلي العمريتٌ. والإيداع 
العبقري هنا المقصود به أكثر الأفكار تعقيدا يمكن للعقّل أن ينسج خيوطها. حيث يكون الفكر في 
أعقد مراحله التي يمكن أن يمر بها خلال عمر الإنسان. وبعد تخطى تلك المرحلىّ تحدث انفراجي 
تدريجيت. حتى تصل الموج القرينيّ قمتها فيعمر الستين. وهنا يتضح الفرق بين العبقرييٌ أو الإبداع 
الفكري المعقد والإبداع الأدبي والفني, الذي لا ينشأ إلا حينما تكون الموج السائدة في قمتها. وبطبيعيٌ 
الحال. فإن الشخص العبقري الذي ينتج فكرا غاييّ في التعنيد خلال تلك المرحلة ( الموج السائدة باتجاه 
القاع) لا يمكن أن ينتج إبداعا فكريا من نفس النوع حينما تصعد تلك الموج إلى قمتها, وحيث يرتفع 
معامل الذكاء ويتناقص المنطق ويتحول الفكر الإبداعي العلمي تدريجيا إلى فكر أدبي فني. بعيدا عن 
المنطقييّ والتفكير المعقد. وهذا بالضبط ما حدث مع العالم الكبير سيجموند فرويد, الذي قدم اكتشافه 
العلمي الرصين في مرحلىي مبكرة تمثل في وضع تصور صحيح لكيفين عمل الخلايا العصبييم 
فسيولوجيا في المخ عملييٌ تنظير علمي رافييٌ التعقيد). ثم تحول فكره إلى النوع الفلسفي البعيد عن 
العقلانييٌ والمنطق. ليقضي بفَييّ حياته في تصورات وتحليلات نفسييٌ فلسفيم, لا تمت إلى التنظير العلمي 
بأي صلت. بعدما وضع ورقته البحثين بعنوان 'الموضوع :. صور فيه كيفييّ عمل الخلايا العصبينّ في المخ« 
خلال مرحلث الإنتاج الفكري في عمر العشين. وبعدها تحول من قسم الفسيولوجيا لدراسي علم النفس, 
والذي قضى فيه بين عمره لم يقدم فيه ما يعادل ورقته البحثينّ الآولى, وبعد مرورما يربو على القرن من 
الزمان. اكتشف العلماء أن سيجموند فرويد لم يقدم في حياته العلمينّ والإبداعين, سوى ورقته الموضوع 
وما عداها لم يكن سوى شطحات من الخيال الفلسفي لم ترق إلى مستوى " الموضوع ". 

وأيضا الفيزيائي ٠‏ إسحاق نيوتن ٠‏ قضى عامين منعزلا في منزله. عاكفا على دراسىيٌ الحركى 
فيزيائيا. وقدم كل إبداعه العلمي في سن العشرين. وضع قوانين الحركيّ وأسس لعلم الميكانيكا 
والتفاضل والتكامل. واكتشف مزيدا من الكواكب السيارة حول الشمس. وخلال رحلىيٌ حياته 
المتبقيت, لم يقدم أي جديد سوى عمله كمدرس بالكلية الللكينّ في لندن. أو عضوا في جمعييٌّ 
الفيزيائيين, أو موظفا في مصلحن سك العملت, أو حتى عضوا غير فاعل في البرلمان الانجليزي. وكذا أبو 
الفيزياء النوويت” أينشتين ' قدم نظريته " النسبيت في العشرينات من عمره. وخلال رحلتّ حياته المتبقيض, 
لم يقدم أي جديد يذكر. سوى الإسهاب في شرح وتفصيل نظريته, وقد اعترف هو بأن الإبداع العلمي 
ينتهي في عمر الثلاثين تقريبا. هذا مع ملاحظة أن الإبداع الفلسفي والأدبي لا يصل إلى مرحلة النضح إلا 
بعد عمر الأربعين إلى عمر الستين, فخلال تلك المسافيّ الزمنييّ من عمر الإنسان تكون الموجيّ الشعورييٌ 
قد قطعت رحلتها من خط الصفر إلى قمتها في عمر الستين. لتبدأ حاليٌ الانكماش مرة أخرى فيتقلص 
الإيداع وتجف منابعه بعد سن الستين. 

وعلى العكس من ذلك تماما. إذا كانت الموج السائدة فوق مستوى خط الصفر. أيفي قمتها في عمر 
العشرين. فإن الفكر سيكورن ذا طابع أدبي فني؛ لارتفاع معامل الذكاء وانخفاض المنطق في قمم الموجات, 
لكن ذلك الشخص الذي يتمتع بموجن سائدة في قمتها خلال مرحلّ العشرين من العمر. يمكنه أن 
يكتب شعرا في هذه المرحلي العمريين لكن حياته ستكون قاسين فيما بعد تلك القمي. مليئي 
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بالعقبات والصعوبات. فهي عبارة عن رحلدٌ انكماش فكرى مزمن تبدأ من عمر العشرين وتستمر حتى 
عمر الستين( وهذا ما يفسر استمرار حالي الاكتنئاب المزمن عند كثير من البشر, فالموجيىّ الفكريي في 
قمتها ولا تنتهي إلافي عمر الستين. حيث تصل تلك الموجيّ السائدة إلى قاعها ثم تعاود الصعود مرة أخرى, 
إن كان في العمر بقينّ. وما يحدث مع كثير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات . وكثيرين منهم 
يعانون من اضطرابات نفسيي واضحي. وقد كانوا في العشرينات من العمر في حالثٌ ازدهار وتفوق 
أكاديمي وبريق وتوهج في الذاكرة, ثم يواصلون باقي حياتهم العلميىّ في حالتٌ من الانكماش 
الفكري أوالشعوري. 

من هنا ننتهي إلى أن أعقد مراحل الإنتاج الفكري ( العلوم الطبيعية ) لا تكون إلا في عمر العشرين 
عاما في حال كون الموجنّ السائدة في قاعها وتحت مستوى خط الصفر, أوتكون في نهاييّ العشرينات أو 
في نهايت الثلاثينات من العمر. أما فيما بعد ذلك, فقد تكون الاكتشافات علمين بالمصادفيّ ودون تحليل 
فكرى مجيد. وينتقل الفكر تدريجيا من حال التعقيد الفكري والتأصيل المنطقي إلى حاليّ 
الاكتشاف بالمصادفيّ في عمر الأربعين أو الإسهاب في شرح وتفصيل النظريات العلمييّ والإيداع الفلسفي 
والأدبي أو النبوغ السياسي أو غيره. وأهم ما في الأمر أنه يبتعد عن المنطق تدريجيا حيث يرتفع معدل 
الذكاء بصعود الموجيّ من القاع إلى القمى. ولا يعني ابتعاده عن المنطق تحول فكره من الواقعييّ إلى الخيال 
والوهم, ولكن انفتاح الفكر وسلاسته ومرونته وابتعاده عن عمليات التنظير العلمي المعقد. 


ثانيا: الإبداع الفلسفي. 


وأما الإبداع الأدبي والفني أو الفلسفي. فلا ينضح إلا في قمنّ موجات سائدة أيا كان وضعها. سواء 
في مرحلنّ العشرين أوفي عمر الستين ولا يتوقف الإبداع الأدبي والفني على قمنّ الموجرّ الكبرى؛ ذلك 
أن هناك قمما متعددة لموجات أصغر ينشأ عنها إبداع أدبي وفني بمستوى تلك الموجات. لكن قم 
الإبداع الأدبي والفني للشخص. لا تتجلى ملامحها إلا مع صعود الموجنّ الكبرى قمتها في عمر العشرين 
وغالبا من عمر الأربعين إلى الستين. 
كذلك الإنتاج الفكري المعقد. لا يكون فقط في قاع موجن سائدة في عمر العشرين أو في عمر 
الستين. ولكن هناك قيعان أخرى. أصغر يكون إنتاجها الفكري وتعقيدها بمستوى تلك الموجات, 
وتكون القمنّ العظمى للفكر المعقد ( العبقرييّ ) في مرحلةّ قاع الموجيىّ الكبرى, إذا كانت سائدة, 
خاصتّ في عمر العشرين, فالقيعان الموجييّ هي إبداعات فكرييّ معقدة خاصة في المراحل الأولى من عمر 
الإنسان. وأما في مراحله المتأخرة, فإن تلك القيعان الموجينّ لا تتم ترجمتها في صور من الإنتاج الفكري. 
ولكن في صور مشكلات وعقبات وأزمات صحية,. وأمراض وآلام. حيث يتم تفريغ الطاقت الذهنية السلبيت 
في صيغيّ مادين جسدية تتناسب مع ضعف أجهزة الجسم وخاصتة الجهاز المناعي. فالإنسان يبدأ حياته 
طفلا. بحيث يتم تفريغ طاقاته الذهنيت السلبية في صيغت ماديت بدنية, لأن العقل في تلك المرحليٌ 
الملبكرة من العمر لا يستوعب ولا يتمكن من تفريغ تلك الطافات في صورة ذهنيي خالصت. وفي نهايات 
العم. يكون العقل قد وصل إلى مرحلى الإجهاد فيلقي بظلاله الكثيفي على الجسد المتهالك, إن لم 
يكن الدماغ مازال محتفظا بقواه العقليي. 


٠ 
هو‎ 
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وقد ثار الجدل زمنا طويلا حول إمكانييٌ توارث الذكاء والعبقرييّ والصفات المعنوييّ للإنسان من 
عدمه. ولم يكن الإنسان يدرك أن صفاته الذهنية المعنوييّ مثل العقل والذحكاء والأحاسيس والمشاعر 
والطباع والميول النفسيي. هي صفات وراثيي خالصم تنتقل عبر الجينوم الوراثئي مثل كافى الصفات 
الورائييّ الأخرى, برغم أن ملامح الشخصيت تنتقل بين الأفراد من جيل لآخر في تنؤع وتناغم خلاق,. فإذا 
كان النظام الذهني للكائن بكامله ينتقل من جيل إلى آخر محمولا على جيناته الوراثيت, فلماذا لا 
تنتقل العبقريم بالميراث؟ 

كل شيء في الإنسان يمكن أن ينتقل بالورائد. كل صفاته الماديت والذهنيي تنتقل بالورائي 
وتتكرر من جيل إلى جيل عدا القدرة الذهنيتّ. لكن في حدود المواصفات القياسييّ فقط. وأما القدرة 
الذهنيي فهي بصمث ذاتييٌ حصرينٌ لكل شخص على حدة. ولابد في هذا السياق من التفرقى بين الذاكرة 
الفردييّ وبين الذاكرة الوراثيتّ باعتبار الأولى وعاء المواصفات النياسيت والثانيت وعاء القدرة الذهنينّ للفرد. 
فكل خصيصة يمكن أن تنتقل بالورائيّ من خلال التغيرات الجزيئينٌ للبروتين هي خصيصة ورائيي 
وليست خبرة ذاكرية فردين. والخصائص الوراثيتٌ بهذا المفهوم تنتقل من جيل لآخر محمولنّ على جيناته 
الورائيي, لكن الذاكرة التي تحمل ذكريات الشخص وخبراته وتجاربه. فهي محض عمليي عقليي 
مستمرة طوال حياته بصورة فورية وآنييٌ ولا تنتقل بالوراثيٌ الجينيث. وان كانت قواعدها تنتقل كجزء 
لا يتجزأ من التكوين الفسيولوجي للدماغ باعتبارها الخصائص الوراثيتّ للجينوم. وأما القدرة الذهنيتن 
فهي معدل تشغيل تلك الخصائص الوراثيت, أو معدل التصاعد الموجي أو الهبوط الموجي. وبطبيعة الحال 
فمعدلات التشغيل هذه أو الجهد الذهني المبذول طوال رحلت الحياة يختلف مقدارا واتجاها رسالب أو موجب) 
من جيل الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد؛ لآز كل جيل هو خطوة أو حلفت تالييّ للجيل السابق عليه في 
سلسلنّ منتظمة لدرجات السلم الحيوي. فكل درج في هذه السلسن تشبه ما قبلها وما بعدها لكنها 
حدما لا تساويها. وبالتالي يختلف كل جيل عن سابقه بمعدل منتنظم طبقا لمعدلات النمو والارتقاء 
والتطور أو الانهيار والهبوط الحضاري في كل مرحلة يمربها شعب من الشعوب. 

ونعود للتساؤل؛ لماذا يحدث التنوع في الملامح الشخصينّ للكائن رغم الاستنساخ الوراثي للنظام الذهني 
؟. فحقيقت هذا التنوع لا تعود فقط إلى الاندماج الحادث بين كروموسومات الذكر والأنثى في مرحلين 
التخصيب. بل لأن الطبيعة ذاتها لا تتكرر أحدائها ووقائعها أبدا. فكل جيل مهما حمل خصائص سابقه 
فهو في الوقت ذاته مرحليٌ لن تتكرر من عمر الطبيعتن. فلو رصدنا مثلا واحدة من أشجار الكافور في هذا 
العام2016 م. فلن تكون أبدا بذات مواصفاتها القياسية في العام القادم مع دخول صيفٍ جديد, برغم أنها لم 
تنتقل من العام السابق إلى القادم بمادنها الوراثيي القياسييّ فقط, بل انتقلت بهيكلها وجذرها ومجموعها 
الخضري كاملا. ومع ذلك سنجد اختلافا؛ ذلك لأن هناك مرحلنّ تطورين منتظمت في عمر الشجرة تتم 
بين العام السابق واللاحق, فلا شيء في الطبيعن يبقى ساكنا على حاله. وإنما الحركت والنشاط 
والتغيرات الفيزيائيي تدب في كل خلين من خلايا الكون. ولذلك. فكل مرحلي زمنيي في حياة 
الكائن تعد مرحليّ تطوريت من التغيرات لن تتكرر أبدا. هكذا الجنس البشري منذ بداييّ خلقه مثل 
الشجرة. يمر بمراحل من التغيرات التطوريي حتى يصل إلى مرحليٌ النضج العقلي تكون فيها كل 
إمكانات العقّل البشري فاعلي وناضرة, ثم يعود بعدها إلى مرحلي الشيخوخ”م. ولذلك, مهما كانت دفي 
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الاستنساخ الوراثي للجينات, فلن يكون الجيل اللاحق نسخنّ طبقا لأصله. بل إنه حلقيّ تالييّ له ومرحليٌ 
تطوريي تالي3 له أو إعادة تدوير للمواصفات الفياسيت, فمعدلات النمو الفسيولوجي للجنس البشري تأتي 
متتالية وليست متوازيت؛ متدرجة وليست متكررة لأن الجنس البشري بكامله ينمو فسيولوجيا وعقليا 
وحضاريا على أوتار النظام الموجي كما لو كان الجنس البشري بأكمله كائنا حيا تتتابع مراحل نموه 
ولا تتكرر. وعلى ذلك يمكننا القول بتوارث العبقريي في حدود المواصفات القياسيي التي يحملها الجينوم 
البشري, مع ما قد يختلط بها نتيجيّ تزاوج الأجناس., بالإضافيّ إلى العامل المحوري وهو القندرة الذهنييّ الذي 
ينفرد به كل شخص عن أصوله. فإذا كان جيل الآباء عبقريا في فصل الصيف. فحتما ستكون عبقريي 
الأبناء في اكتتاب الخريف التالي. وإذا كان جيل الأبناء من اكتتاب الربيع: فإن جيل الأحفاد سبيكون 
من شعراء الصيف التالي له. 
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الباب السادس 


آلييّ الوعي والرغبت والإرادة 


لا يزال هناك فيض من التساؤلات التي تدور حول العقل البشري. برغم ما توف رلنا من معرفي. خاصي في 
مجال العلوم العصبين. ودون شك. الإدراك والرغبيّ الواعي والإرادة؛ ليس فقنط لأنها لا تزال حائرة بين كونها 
ظواهر مادييٌ أو معنويت3 غير ملموست. ولكن لأنها لا تزال حائرة بين كونها ظواهر حقيقييٌ وكونها 
محض زيف صور ظاهرة للحقائق. وهذا هو الجانب الأكثر إذهالا والأكثر حيرة في الدماغ البشريت. ربما 
لأنه الصفيّ التي تجعل من البشر كائنات فريدة من نوعها. وهو ما يميز البشر بما يطلق عليه اسم 
الانتعكاس الذاتي الذي نحن عليه كبشر دون سائر المخلوقات كما نعتقد. . . حتى وان تمتعت كافىّ 
المخلوقات بهذه السمات العقليت, فهل تنحصر دائرة الوعي أو الانعكاس الذاتي في البشر دون غيرهم:1)؛ 
وهل هو ما يجعلنا بشر؛ أوهو ما يميز البشر عن سواهم من المخلوقات؟ وهل أن ذلك يعتبر مبررا لخروج الوعي 
عن دائرة القوانين الطبيعين؛ بالطبع فكل كائن له مقدار من الوعي بذاته وبمحيطه البيئي بما يمكنه 
من التعايش السليم. وربما كانت دائرة الوعي من أكثر نقاط البحث غموضا كما الذاكرة؛ ذلك لأن 
البحث العلمي بوجه عام يتناول ما هو ملموس ويمكن رؤيته. ثم إذا تطورت أدواته بتطور قدرتنا في الحوار 
العقلي. فيمكن دراسث ما هو غير ملموس ولا يمكن رؤيته. لكن ذلك يتوقف على عامل أساسي هو 
مدى إمكانين الاستدلال عليه. فما أمكن الاستدلال عليه خضع للبحث حتى وإن لم يكن ملموسا. 
لكن الوعي. وهو ما يجعلنا بشر., لازال من الصعب الاستدلال الكامل على مضمونه وجوهره وحدود دوره 
بين العمليات العقلييٌ أوما يمكن أن نطلق عليه ' نطاق العمليات الوعيويت, وهل هو محرك لهذه لعمليات 
العقل الباطن أم كاشف لها فقط؛. ومن ثم, فإننا سنواصل البحث في الوعي بقدرما أمكننا الاستدلال على 
مظاهره. 

بعد الدراسنٌ المستفيضتّ للكائن البشري ونظامه العقلي, وقد تبن لنا بجلاء أنه كائن فيزيائي نشأ 
من الطبيعي ليخوض دورة حياته كجزء منها وبقوانينها الفيزيقيي المعتادة, فهو لا يخرج عن الفيزياء 
الكلاسيكين بأي حال, ولا صل له بما وراء الطبيعة. بل إن ما وراء الطبيعيّ هو محض غموض القوانين 
العقليمٌ التي غابت عن وعينا طوال عصور التاريخ. وقد بحثنا معا كافي جوانب العقل البشري بدايي من 
خلق الإنسان كوحدة فيزيائييٌ في هذا الكون. وتناولنا تفصيلا مسارات الخط العقلي وكيف يتضافر 
جناحي العقل من الفكر والوجدان على مسار واحد. وتعرضنا لمغزى الذكاء والذاكرة والإدراك باعتباره 
عملين تبعي3ّ للعمليات العقَلينّ العلياء وانتهينا إلى أن كافيّ الأنشطتّ والانفعالات الجسدينّ ما هي إلا 


1 من الثابت أن هناك كائنات حيت أخرى غير البشر تقوم أحيانا بالانتحار وقتل نفسها بطريقتة أو أخرى. وبخاصّ تلك 
النوعينّ المفترسيّ من الحيوانات والزواحف. ولا شلك أنها حينما تقيل على فعل من هذا القبيل أنه تعيش حالدّ من الاكتئاب 
كما يعيشه البشرفي كثير من الأحيان, وهذا ما يعني أنها تمارس الانعكاس الذاتي لعقولها كما البشر. 
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ترجمت مباشرة للعمليات العقليتّ في جانبها الحسي. ولم يبق لنا إلا تحديد كنه الوعي والإرادة, فماذا 
تعني دائرة الوعي؛ وماذا تعني الإرادة. وهل هي حرة اختياريةّ أم جبرية؛ وماذا تعني الرغبي في المقابل؟ 
وللحقيقة لم يكن ممكنا الحديث عن الوعي والإرادة أو الرغبيّ في ظل غموض تام لمفهوم العمليات 
العقلينّ, فليس ممكنا بحث وجهنّ الإرادة ومعرفيّ ما إذا كانت حرة اختيارين أو كونها جبرين تسير 
وفق نظم قانونييّ فيزيائييّ دون فهم طبيعة العمليات العقلينّ وكيف تؤثر على الإرادة أوتشكلها. فعلى 
ما يبدو أن الوعي والإرادة كلاهما ظاهرتين من الظواهر العقلينّ التبعيت, وليستا عمليات عقلييٌّ بالمعنى 
الدقيق. وكلاهما مترتب على عملية الإدراك الذهني للأفكار والصور العقليتّ التي تخلقت على مسار 
الخط العقلي. وسنكتشف أن الإرادة هي عنصز مستقل بالجانب الفكري حصريا. أو هي محض لون 
شعوري تتلحف به أفكارنا. 
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الفصل الأول 


))2012561011512655( 


عود على بدء. حيث تتم العمليات العقلي3 العليا على مسارات الخط العقلي بالازدواج ما بين التيارات 
الفكر والوجدان. ثم تتسرب نواتج هذه العمليات على هيئيٌ شفرات كهروعصبية تنتقل في دفقات أو 
مجموعات شفرية إلى القشرة الدماغيقّ حيث تكتمل عملية الإدراك. وتنقسم هذه السيالات العصبين 
إلى نوعين؛ الأول تيارات ذات طابع ذهني مجرد والثاني ذات طابع حسي مادي, وكل منهما يتم تنفيذه طبقا 
لمواصفاته وبآليق تنفيذي3 مختلفتّ عن نظيره. بحيث يتم تنفيذ الأولى في خلايا القشرة الدماغييٌ (عملييٌ 
الإدراك الذهني), ويتم تنفيذ الثانيي في كافت أنسجن الجسد وأجهزته (عملية الإدراك الحسي), كما في 
موجات الصوت والصورة التلفازي”. فليست تفاصيل الصورة هي ما يحرك موجات الصوت. وإنما يخرج كل 
منهما مستقلتين من ذات المصدر وفي تزامن وتناسق, مع أن المشاهد يتوهم أن حركات الصورة وتفاصيلها 
هي ما يصنع الصوت في مشهد سينمائي. لكن تبقى الحقيقنّ أن كلا الموجتين صادرتين بالتزامن من ذات 
المصدردون أن تتحول تفاصيل الصورة إلى موجات صوتيت, وهذا أقرب الشبه إلى ما يحدث في عقولنا؛ إذ 
تبدو تفاصيل الفكرة ومجرياتها وكأنها هي مصدر السيالات العصبييّ الحركين مع أن كليهما 
فرينتان صادرتان عن ذات المصدر بالتزامن( 1). 

والإدراك ينتهي دوره عند حدود كونه مجرد منص تتم عليها عمليات ترجمة المشاعر والأفكار 
والصور الذهنين بعد تتخليقها على أوتار النظام الموجي وعند طفوها على السطح فيحدث الإدراك حيث ييتم 
تجسيد الشفرات في هياكل مادينّ من كيمياء المخغ حيث تأخذ المظهر النهائي لها بالتقفنينّ التي تعمل بها 


1 إذ أن النظرية القائليّ بأن أفكارنا هي المحرك لأعضائنا الحركية, هذه النظرية3 غير دقيقة؛ لأنها تعني أنه مجرد وجود 
الفكرة والنييّ في الحركت فسوف تتحرك الأعضاء. مع أن ذلك غير دقيق من الناحيمٌّ الواقعية؛ لأننا قد نملك الفكرة 
والنييّ للحرك ومع ذلك تخذلنا أعضاؤنا الحركين فلا تستطيع الحركن, فالنظرين السابقيّ تقتضي أن مجرد وجود 
الفكرة والنينّ فسوف يتم تحويلها إلى حركنّ وهذا يعني أن الأفكار الخيالين قابليّ إلى التحويل إلى حركني فعليضة. 
هذا غير دقيق, غير أن معظم أجهزة الجسد وأعضائه تتحرك لا إراديا ودون وعي من الإنسان. و كثير من أعضائنا 
الحركيةٌ مثل القدم والزراع تتحرك عفويا دون حتى قدرة منا للسيطرة عليهاء إذن على أقل افتراض أن هذه الأعضاء قادرة 
على الحركن بمعزل عن أفكارنا. فكيف نتصور أن أفكارنا هي التي تتحول إلى سيالات عصبينّ حركية؟ غير أن 
أعضاءنا الحركية إذا كانت تملك مصدرا لحركتها غير إرادتنا وأفكارناء فليس من المعقول القول يأنها مزدوجيّ من حيث 
مصدر الحركة,. ساعن تتحرك استجابنّ لأفكارنا وساعنّ تتحرك استجابنّ لمصدرها اللاواعي!! فهذا الفرض غير دقيق 
بالمرة؛ لأن السفينة التي تتحرك بقيادة القبطان لا يمكنها أن تقود القبطان في لحظة ما. وأي عضو متحرك لا يمكن 
تشغيله بمصدرين مستقلين للقيادة. فلو نظرنا إلى عمود الحركد في السيارة فهو الذي يتحكم في حركد الإطارات 
وينقل إليها الحركة من المحرك وبالتالي هو مصدر الحركة الوحيد لها. ومن غير المتصور إدخال مصدر آخر للحرك3 
على الإطارات. 

ففي الواقع أن مصدر الحركنّ كله لا إرادي لكن قد تدرك أبصارنا بعضا من هذه الإشارات الحركييّ روعي) فنتصور أن 
وعينا هو مصدر هذه الحركت. مع إن إشارة الحركن تخلقت في الدماغ قبل أن ندركها بوعينا أصلاء فالوعي كاشف لا 
منشئ للحركت. وكذا الوعي كاشف للفكر وليس منشتا له. 
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شاشات العرض السينماني. ويأتي الوعي كمرحلة تاليتّ على الإدراك. فالإدراك ينتهي عند مجرد تحسس 
وجود الفكرة في دماغنا أو استشعار وجود الألم في الجسد., فما يدور في أدمغتنا من أحاسيس ومشاعر 
مختلفنّ قد ندركها أولا ندركها فتظل في إطار العقل الباطن. وأما ما يتم ترجمته خارجيا أي ندركه 
نحن بحاس الفهم واستشعار الحب أو الكره أو التقاطنا لما يدور في عقولنا من أفكارٍ وذكريات أو 
استشعارنا لآلام الجسد, ففي هذه المرحليٌ يتحقق الإدراك حتى ولو لم يصل إلى مرحلة الوعي والتمييز. 
وتفكيرنا فيما نشعر به هو وعي به بينما الشعور في حد ذاته إدراك فقط؛ فالإدراك باعتباره نشاطا عقليا 
يتسع لكافةّ المؤثرات المادينّ والحسينٌ والمعنويت. فشعورنا بالألم إدراك له. وشعورنا بالراحيٌّ أو بالقوة 
إدراك لهذا الجانب, وشعورنا بالجوع أو الغضب أو بالحب إدراك له. وشعودرنا بالمؤثرات الخارجيث, صوتيي 
كانت أو بصريت. أو حسيي يعتبر إدراكا لهذه المؤثرات. لكن تمييزها هو الوعي. إذن الإدراك يتسع 
ليشمل كافة المؤثرات الحسينّ الغريزيي سواء ما تعلق منها بالنشاط العقلي البحت أو النشاط الجسماني. 
أما الوعي فتنحصر دائرته حول العمليات العقليخّ في أسمى درجاتها؛ لأننا قد نفكر. وقد ندرك أفكارنا 
دون أن نعييها. 

وترتكزيبؤرة البحث في هذا الباب على الشق الأول من الإدراك؛ وهو الإدراك الذهني. إذ أن الأمرلا يتوقف 
على مجرد إدراكنا لما يدور في عقولنا من أفكار وتصورات أو أحاسيس ومشاعر وذكريات. فالطفل 
يدرك أفكاره ومشاعره ورغباته لكنه لا يعيها بأينّ حال. وبالنظر إلى أن الإدراك يقوم على كشف 
الأفكار والمعاني والمشاعر التي تخلقت في مستوى العقل الباطن. بل يترتب عليه ظواهر تبعيةّ أخرى مثل 
الوعي والإرادة على التوالي. إذ أن الواقع يؤول إلى كون الوعي يعتبر كاشفا لأفكارنا ومشاعرنا وليس 
منشنا لها؛ لأنه إذا كان منشنا لها فنحن نسلم بأن بعض أفكارنا تأتينا دون وعي وبلا اختيارمثا وبالتالي- 
على فرض صحرّ الافتراض القائل بأنه يحدث تبادل وتكامل بين أفكار يبنشنها وعينا وأفكار يمكشف 
عنها وأفكار تستبق وعيناا يبقى البحث في كيفية الانتقال التبادلي بين هذه الآليات الثلاث محل شك 
كبير؛ إذ أن الانسجام بين ما هو آلي الصنع وما هو يدوي الصنع؛ بين الأفكار التي ننسجها بوعينا وادراكنا 
للمعطيات البيئييّ المحيطنّ وما ينسجه العقّل الباطن دون وعي ودون إدراك لهذه المعطيات,. هذا الأمرأكثر 
محاكاة للخرافيٌ من الحقيقن. وان كان الوعي أدنى درجي من الإرادة؛ باعتبار الوعي هو مجرد عمليي 
الكحشف عن الأفكار والمشاعر التي تتخلق في العقل الباطن وإدراك مكنونها وفهمها, فالوعي أرقى درجي 
من الإدراك أو هو إدراك مكثف. وعندما يتضخم الوعي أكثر فينمو إلى ما يعرف بظاهرة الإرادة, وهي 
عنصر القصديتٌّ والعمدييّ في التفكير, أما الوعي فيبقى إرادة جزتئي3ّ أو عنصر الكشف فقط عن 
الأفكار دون القدرة على نسجها. . فلا أفكار تتخلق خارج نطاق الخط العقلي المزدوج على أي حال سواء 
شعرنا بها وأدركناها أووعيناها بشكِ كامل أو خيّل إلينا أننا ننسجها برغبتنا واختيارنا. 

فالعقل الباطن «نطاق الخط العقلي المزدوج بين موجات الفكر والشعور المتبادلي) يطرح منتجاته 
الفكريي وتساؤلاته في صورة دفقات متتابعى من الرسائل العصبيم إلى لتطفو على سطح الكتلي 
الدماغينّ بطرق لا ندركها حسيا ويطرح إجاباته قبل أن ندركها أيضا., أي أننا ندرك السؤال فقط عندما 
يكتمل تكوينه وهيكله في صورته النهائيت ولا ندرك الكيفية التي نشأ وتشكل بها. وندرك الإجابت 
عندما تكتمل ولا ندرك الطريقة التي تشكلت بها ولا اللحظات التي تتشكل خلالها. نحن فط ندرك أن 
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في عقولنا فكرة بعدما اكتملت ملامحها وأصبحت منتجا كاملا جاهزا للاستهلاك. أما عمليات 
التصنيع ومراحله وجزئياته وعمليات التجميع حتى لا ندركها. فلو تصورنا أن بناء فكرة ما يشبه 
عمليثٌ الطهي. فليس بإامكاننا إدراك مراحل الطهي وخلطته ولا وقت الغليان الذي استغرقته. نحن فقط 
ندرك ما بعد الاستواء. وبوجه عام. فإن الموجيّ الفكريي خلال مرحلي صعودها تصنع فهما جديدا 
بفكرة مريحرّ للعقل. وخلال مراحل الهبوط تصنع سؤالا عميقا يزداد عمقه حتى تصل الموج خط 
الصفر فيحدث التوقف العقلي المؤقت ©6101 426421, والموجنّ الشاعريت تصنع مهرجانا من المشاعر 
خلال صعودها يزداد مرحا حتى تصل قمتها وتصنع مأتما حزينا خلال هبوطها يزداد لونه اسودادا حتى 
تصل خط الصفر فيحدث التوقف المؤقت (>1ع810 63612621 فتنطفئ جذوة المشاعر ويحل البرود الانفعالي 
مع بدايي صعود موجىيٌ فكرييى جديدة تغطي سيل المشاعر والذكريات السيئيٌ بفكر مختلف تتغير 
على أثرها نظرتنا للحياة. فكل مرحل من التوقف العقلي 12ء710 2162621) يتبعها مرحلةٌّ تغيرات في 
الفكر والشخصيي (7ع12224ء صا دده 1غه2عغ21). 


والإدراك والوعي والإرادة؛ هي درجات متتاليي الكثافن لذات العمليي, باعتبار كل واحدة منها مجرد 
حال تضخم لسابقتها. وهذه الحاليّ التراكمية على التوالي (الإدراك والوعي والإرادة) هي ظاهرة فكريىنر 
خالصة. وأما والرغبتّ فهي الجانب الشعوري المقابل للإرادة. ولآن هناك نظرة كلاسيكية ترى أن الإرادة 
تمثل دور الدينامو المحرك للعقل ومولد الأفكار., فإننا سنرجئ مناقشتها إلى الفصل الأخير من هذا 
الكتاب. 

والوعي أقرب الشبه بدائرة من المرايا تعكس أفكارنا بعضها على بعض لتتمكن مشاعرنا من رصد 
أفكارنا وتتمكن أفكارنا من تحليل مشاعرنا بشكل روتيني ومجدول. وكلما تكائفت وانكمشت 
تلك المرايا زاد الوعي تركيزا. أي تركيز الأفكار على ذاتها وإعادة نقدها وفحصها ومضاهاتها. وأكثر 
الناس وعيا -وفقا لهذا المفهوم هم أكثرهم اكتنابا فكريا وأقلهم وعيا أكثرهم تلقائيي وطفولية تقترب 
من التصرفات الغريزيي لدى البشر وغير البشر والتي تنحصر في عنصر الإدراك وحده دون الوعي. وتتجلى 
قميّ درجات الوعي في لحظات التأمل والتدبرالذاتي؛ إذ يسلط الإنسان فكره على أفكاره وتصرفاته نقدا 
وتحليلا. أو تنقلب أفكارنا على ذاتها أو على تصرفاتنا. وتنكمش التلقائي3 أو تتلاشى. فالطفل لا يعي 
أفكاره وتصرفاته بفكره الذاتي إلا بعد أن يكون قد قطع شوطا من الحوار العقلي الذاتي الذي يؤهله 
لذلك, بينما البالغ يراقب أفكاره وتصرفاته وانفعالاته ومشاعره بأفكاره أيضا. ومن هنا يتبين أن مسأل 
الوعي تنحصر في مدى قدرة العقل على رصد ما ينتجه هو ذاته من أفكار وما ينسجه من مشاعر قد 
تكون مطابقة لواقعه أو وهمييٌ وبعيدة عنه. فالبشر لا يحيون حياة عادينّ مثل كاف المخلوقات تأكل 
وتلبي احتياجاتها الغريزيي في حياتها بمجرد إدراكها. بل إن البشر يتميزون بالقدرة فائقيٌ على الوعي 
وتدبر تصرفاتهم وأفكارهم وخبراتهم السابقت, أو أنهم يمارسون ما يسمى بالانعكاس الذاتي وهو يخرج 
عن القدرة المعتادة لسائر المخلوقات. ولذلك نجد النظام العقابي في الشريعت الإسلامييّ يقر العزل والحيس 
الانفرادي دون الجماعي؛ ذلك لأنه يوفر للإنسان الفرصتّ للتأمل في تصرفاته وعقلنتها ومراجعتها مرارا. 
عله يعي ويتدبر الخطأ من الصواب, وهذا ما يميز البشر عن سواهم من المخلوقات, على العكس من الحبس 
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الجماعي الذي يسلب الإنسان تلك الفرصتّ ويجعله تابعا لصوت الجماعتة والغوغاء والتلقاتييّ العفويت, 
دون ضابط للفكر بالفكر. فالتأمل والتدبر هو ما يميز البشر عن سواهم من المخلوقات. وهو ما يعني 
تكثيف درجة الوعي الذاتي أوالانعكاس الذاتي للفكر على الفكر. 

ونلاحظ أن الجانب الوجداني من العفّل لا يتطور ولا يتغير وهذا ما يسبب ظاهرة الحنين لدينا . . . 
فالكائنات الحييّ تعيش بنصف عقل البشر وهو الجانب الوجداني منه دون الجانب الفكري أو أن الفكر 
لدى سائرالكائنات يأتي أقل تطورا من الوجدان, ولذلك نجد الحيوانات لا تغير نمط حياتها أبدا منذ بداييّ 
فطرتهاء ذلك لأن حياتها تنوم على الجانب الوجداني من العقل الذي لا يتطور, وإنما يتكرر استنساخه 
جينيا جيلا وراء جيل. وإن تطورهذا الجانب الوجداني في العقّل البشري بفعل اندماجه مع الفكر. فهذا ما 
يصنع حال الاغتراب والحنين والوجداني وهو صراع بين الاغتراب الذي يخلقه الفكر بفعل تطوره وتغيره 
المستمر, ويين الحنين الذي يصنعه الوجدان بفعل ثباته وتمسحه ببداياته النمطية. فالاغتراب الفنكري 
يقابله الحنين الوجداني إلى الماضي. وهذا ما يشير إلى أن الفكر هو ما يجعلنا بشر, أوهوما يميزنا عن سائر 
المخلوقات التي تبدو نمطي وآلي3 وغريزيت, لكن هذا لا يعني بأينّ حال ألا يكون للفكر قوانين 
فيزيائيي تحكم مساره وتضبط إيفاعه مع الوجدان. 

فإذا كان العقّل البشري ينتج من تصارع وتضافر الفكر مع الوجدان كما سبق البيان. فهو ظاهرة 
طبيعينّ تقوم على شقنين هما الفكر والوجدان اللذان يمثل كل منهما مرآة ووعيا للآخر أو حوار عقلي 
دائريين الفكر والشعور. وبالنظر إلى بافي الكائنات الحيث التي لا تحظى بنشاط فكري يناظر النشاط 
الفكري للبشر, فهنا يختلف مفهوم الوعي والإدراك في عقولها التي تنبني على جناح واحد من أجنحنّ العقل 
وهو الجانب الوجداني. ويبقى الفكر صامتا عبر الزمن. فلا ينشأ حوار عقلي بينهما لينعكس الفكر 
على الوجدان وينعكس الوجدان على الفكر فيشكل كل منهما وعيا للآخر أو مرآة كاشفىن 
لمكنونه. وهذا ما يجعل البشر يتصرفون بتصرفات حيوانيي غريزيي حينما يختفي جانب النشاط 
الفكري ويتلاشى أثره من العقل. فيصبح العقّل البشري في أقرب الصور إلى العقل الحيواني الذي يقَُوم 
على الغريزة وحدها. 

فظاهرة الوعي لا تعدو كونها طيات أو طبقات من النشاط الفكري انطوت على بعضها. أي أننا لو 
تصورنا التفكير عبارة عن لوحن منبسطت تنسج الأفكار على سطحها, فإنه عند طي هذه اللوحت أو 
انكماشها. مثل القشرة الدماغيث. فيكون لدينا شريحة من التفكير كاشفة لشريحن أخرى. أو تعلو 
شريحة3 على أخرى. فتبدو وكأنها تتحكم فيها أو تراقبها على الآقل بمنظور أوسع أفننا. فالأمرلا يتعدى 
كونه طبقيّ من التفكير ترصد طبقَيّ أخرى وتراقبها دون أي تدخل إلا في حدود الاقتران والازدواج 
الموجي. وهذا ما يوحي إلينا بأننا نتتحكم في عقولنا بأفكارنا, برغم أنا أفكارنا هي وليدة تلك العقول. 

وإذا كان الفكر والوجدان تياران موجيان مزدوجان. فإن كل منهما يشكل وعيا للآخر وصورة 
شفافي له. ومرآة عاكسة لما يتشكل على مساره؛ أي أن التيار الفكري يكشف ويحلل مشاعرنا. 
ومشاعرنا تكشف عن أفكارنا. ومن هذه الظاهرة المزدوجت3 يتشكل لدينا العقل. أو ما ي شكل في 
مضمونه ظاهرة الانعكاس الذاتي. فكل منهما يعمل كمرآة للآخر يعكس مكنونه باستمرار. وإذا 
ابتعد أحدهما عن الآخر تشتت الوعي وتلاشى, وتنافرت وتناثرت خيوطه برغم بقاء الإدراك سليما. كما 
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أن تلك التيارات المزدوج” عندما تتسارع حركتها وتتوتر, يبتعد الفكر عن الوجدان. ويهجر الوجدان 
الفكر. فتأتي أفكارنا تلقائيتّ دون أن نشعربها كيف تشكلت ولاذا. وتأتي مشاعرنا عفويت دون مبرر 
من الفكر. فالعفوينٌ والتلقائييّ هي حالنّ من الإدراك دون الوعي. وكلما تكاثفت العفويت, قل الوعي, 
والعكحس صحيح. وهذا ما يعني أن الطفل بإمكانه إدراك ما يحدث حوله وما يشعر به دون أن يعي شيئا 
منه. وأن الشخص المخمور أو المجنون يدرك المؤثرات المحيطن به ويدرك أفكاره ومشاعره ولا يعيها أي لا 
يقدر على مراقبنّ أفكاره وتصرفاته ومعايرتها بمعيار تصرفات الشخص العادي. وبمعيار ميراثه الثقافي. 

والعقل البشري يعمل بطريقت واحدة وآليق ثابتي طول الوقت. وان كانت قشوره السطحينٌّ تبدو 
أكثرمعانا مما تحتها فتتعالى عليه, فتوحي إلينا القشرة اللامعنّ بوعينا وادراكنا وقدرتنا على السيطرة 
والتوجيه لما تحتهاء وما تحنها يظل معتما غير واضح المعالم بما يشكل باطن العقل. كما تبدوا النظرة 
الخاطفي لسطح البحر., ولا يبُعقل أن يكون سطح الماء هو الملتحكم في البحر بأعماقه واملشكل لقيعانه 
وأحواضه وأرصفته القارييّ والساحليت. وانما السطح هو ما ظهر من البحر فقط حتى وإن بدا هو الجانب 
الوحيد المتحرك في البحر وما سواه يظل ساكنا. 

ولنستطلع معا حوار هذين الملفكرين - توينبي واكيدا - حيث تقابلا في لندن وأجريا حوارا شفهيا 
مطولا حول عدد من المسائل الحيويت, نقتبس منه ما تحت الوعي 51156011510115 116" " 

- إكيدا: في دراست الذهن البشري. كانت العمليات الذهنيت الواعييّ - وهي الإدراك الحسي, 
والتفكير, والإرادة - موضوعات للتأمل الفلسفي مدة طويلت. وبرأيي أن كل الفلسفات الغربيت مبنيي 
على دراسيّ الوعي. إلا أن الوعي هو مجرد جزء من الحياة الإنسانية. 

توينبي: أجل. أوافقك؛ فالوعي ليس إلا السطح الظاهر للنفس. إنه كالقمة المرئييّ من جبل جليدي 
جسمه محجوب. 

إكيدا: ولهذا أعتقد أن الصورة الكاملة3 للنفس الإنسانيت متعذرة ما لم ينصرف الانتباه إلى عالم ما 

تحت الوعي الكامن وراء الأعمال والأفكار والرغبات البشريي. 

-توينبي: إنما تحت الوعي هو مصدر الحدوس التي بوسعها أن توحي بالفكر العقلي. ولكن لا يمكن 
الوصول إليها بالعقل مادام العقل ينيد نشاطه بالمستوى الواعي. ومن الملاحظ أن بعض المكتشفات التي 
يمكن أن تتم, والتي تمت أخيراء وعبّر عنها بالمصطلحات المنطقنييٌ وأثبتتها التجربتّ قد أحدثتها أصلا 
الحدوس غير المنطقيم وغير المبرهن عليها التي تدفمقت إلى الوعي من "ما تحت الوعي". 

إكيدا: أجل. إن المكتشفات العلمينّ العظيمت. كإبداعات الفنانين العظام,. هي في أغلب الأحيان 


نتيجنٌّ الحدس الروحي:(1) 


1 تقابل هذان المفكران - توينبي واكيدا - في لندن وأجريا حوارا شفهيا مطولا حول عدد من المسائل الحيويةٌ التي نتجابه 
الإنسان في حياته, ودام حوارهما بضعت أيام. وقد سجل الحوار أولا ثم أعاد ريتشارد ل. غيج 3086© ..1 16102:0 ترتيب ما 
قالاه وأعده للنشر. ينقسم الكتاب إلى ثلاثي أقسام رئيسيت هي: “الحياة الشخصيت والاجتماعيت, "الحياة السياسيت 


301 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


ولا يجب أن ننسى في هذا السياق أن العقل, أداة البحث. هو ذاته بؤرة البحث. وبالتالي فلن يتكشف 
العقّل أمام ذاته إلا إذا انحمشت أجزاءه لترى بعضها البعض بجلاء. فالبحر لن يرى سطحه إلا إذا تعالت 
أمواجه لترى بعضها البعض, وبرغم ذلك يظل الجزء المرئي من البحر لذاته, هو ذلك الجزء من الأمواج التي 
تعالت وتلاطمت ورأت بعضها عندما تعالت قاماتها على بعضها. ولذلك عادة ما يشعر الإنسان بقوة الإدراك 
والتحكم والسيطرة والنفوذ في لحظات تكون فرينيٌ بمشاعر التعالي والغرور والتكبر على سائر البشر. 
أوأن لحظات الوعي الزائد تتجلى عندما يصبح الإنسان قادرا على إدراك وفهم أفكاره وأفكار من حوله 
أيضا. كموجات البحر التي تعالت فرأت بنيانها الذاتي وما حولها أيضا. 

وهناك رؤية للعقل تقنول بأن العقل الباطن يكون تابعا للعقّل الواعي. بمعنى. أنه وعاء تختمر فيه 
الأفكار والمعلومات التي يتداولها العقّل الواعي أو يختار منها ما شاء. ويعالجها العقّل الباطن اللاواعي بصور 
مختلفيّ وفي أحلام النوم واليقظت. وقد أجريت بعض التجارب العملييّ على ذلك. وكان هدفها إثبات أن 
العقّل الباطن هو عبارة عن رواسب العقّل الظاهر الواعي. لكن من الواضح أن هذه الرؤييٌ تتحرك عكس 
عقارب الساعت؛ فالحقيقت3 تبدو عكس ذلك نماما., فالعقل الواعي هو مجرد مرآة كاشفيّ على العقل 
الباطن تعكس قشوره الخارجيت. وما يظهر من أفكار وتصورات نضجت واستوت على سطح الوعي وصارت 
في عداد المنتج في صورته النهائيت3 بعد أن أصبحت وحداته جاهزة للاستهلاك. فبلا شك أنها تشكلت 
وانبعثت من العقل الباطن ومرت بمراحل تفتت خلالها واستوت وتمايزت واستقلت بمواصفاتها القياسيي. بل 
أنها تشكلت فيه قبل فترة غير قصيرة. حتى نضجت وصرر الوعي بها مجرد كشف للستار عنها أو 
استعراضا خارجيا لما دارفي أعماق العقل. كما ألسننٌّ اللهب التي تموج على سطح الشمس عاكسة لما يدور 
في بطنها من انفجارات وانشطارات نوويت, فالقشور لا تتحكم في الأعماق أبداء وإنما هي محض أهداب لها. 
فكل تصرفاتنا من الملمكن تتبعها وإرجاعها إلى أحداث فسيولوجية لا يملك وعينا فكرة عنها. بل وقبل 
أن ينهض بها وعينا وإدراكنا. 

ففي ثمانينيات القرن العشرين قام عالم فسيولوجيا الأعصاب 'بنيامين ليبيت' بإثبات أن النشاط الذي 
يحدث في مناطق من الدماغ يبمكن كشفه قبل 300 ملي ثاني3 من إدراك الإنسان بأنه قرر الحركت. وقد 
أظهرت بعض المختبرات في الآونيّ الأخيرة باستخدام تصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي أن بعض القرارات ‏ 
الواعيتّ” يمكن التنبؤ بها وكشفها قبل عشر ثوان من دخولها حيز الإدراك أو الانتباه والوعي (روهذه الفترة 
أطول بكثير من النشاط الحركي التمهيدي الذي أثبته ليبيت). ومن الواضح أن نتائج من هذا النوع يصعب 
التوفيق بينها وبين الشعوربآن الشخص يملك مصدرا واعيا لأفعاله وأفكاره؛ لأنها من هذا المنظور تتخلق قبل 
أن يستوعبها الإدراك وتدخل دائرة الوعي. فكيف يتد خل في تشكيلها وتكييفها أوتوجيه دفتهار 1). 


والدوليتّ” “الحياة الفلسفيتّ والدينيت. ومن القسم الأول جاء الموضوع الذي عنوانه “ما تحت الوعي: كتاهمكء5مهءطنا5 ع1" " 
ترجمث: محمود منقذ الهاشمي عن الموضوع الأصل بعنوان: 
:0 1151260طناظ *”010056) ]5ن/ط 1اعمسصتط مندل/1" 


مقط .1_لاع 010طء:597م_طامعل/ع1551_طاطاع اع /حامء.5عع500 .اع همط// :مط 
قط .1_لاع 010طء597م_طامع0/ع1551_طاجاع اء/جامء.5عع502 .اع همط// :مط 


1 المصدر / مجلنّ العلوم الحقنيقييّ. - الكاتب , سام هاريس ووهم الإرادة الحرة - المترجم / على علوش - بتاريخ , 10 , 5 / 
2م. على موقع مجل العلوم الحقنيقيت... المصدر الأصلي للمقال3 على الرابط التالي: 
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فباطن العقّل هو المنبع الذي يشكل الأفكار والتصرفات التي قد يطرح بعضها على السطح فيشكل 
بعضها وعيا لبعضها الآخر. وتكون ومنفذا خارجيا لما يدور في أعماقه, وهو يشكل بمساره الموجي 
كاف سلوكياتنا وتصرفاتنا التي تخرج بوعي (إذا كانت بطيئ وباردة وهادئت أو بدون وعي رإذا كانت 
سريعة وفجائيت. ومسأليّ الوعي تقتصر على رؤية الأفكار للأفكار ورؤية المشاعر للأفكار التي 
تتشكل في العقل وهي تنهمر فجأة, أو تأتي بهدوء وروي على أوتار الموج الفكريت, حيث يتطور 
ويتكثف الوعي لينشأ الإيحاء بما يسمى بالإرادة البشريض. 

لقد طرح توماس هنري هكسلي منذ قرنين من الزمان فرضيئٌ أن الحيوانات. وضمنها الإنسان. هي 
عبارة عن كائنات آليت. ولم ينكحر همكسلي وجود الوعي أو الخبرات الذاتيت, مثلما يفعل الآن بعض 
خلفائه؛ لكنه أنكر أن يكون لهم أي تأثير مهما كان على آلييّ الإنسان أو جسد الحيوان. بما في ذلك 
المخ. وكتب مكسلي: «ربما يكون مفترضا أن هذه التغيرات الجزيئييّ في المخ هي أسباب جميع حالات 
الوعي . . لكن هل هناك أي دليل على أن هذه الحالات من الوعي ربما تتسبب. عكسياء في تغيرات 
جزيئيجَ في الم ما يتسبب في حركن العضلات؟» هذه هي مشكلرّ مكسلي. ويجيب عليها كما يلي: 
«لا أرى دليلا كهذا ... يبدو أن الوعي مرتبطا بآلي3 الجسد كنتيجة3 ثانوييّ لعمله ... يبدو الوعي دون أي 
قدرة على تعديل عمل الجسد., تماما كعدم امتلاك صافرة البخار لمحرك القاطرة لأي تأثير على آليته». 
(1). 

وبلغتّ عصرنا فإننا سنقول بأن الوعي ما هو إلا شاشيّ للعرض ولا أثر لها على آلييّ العقل. فالوعي لا 
يترتب عليه نتائج فعلية لها آثارها على الجسد أو الوقائع الماديث, وإنما هو فقط مرحلة تتم خلال حركىّ 
النظام العقلي يرافقها بالتزامن سلوكيات وتصرفات أو ردود أفعال لكنها لا تترتب على الوعي, هي فقط 
تالينّ في التنفيذ لمرحيّ الوعي أو مرافقة له أو سابقيّ عليه. وبالتالي فهذا يعني بجلاء أن مرحلة التنفيذ 
المادي لردود الفعل قد تتم بوعي أو بدون وعي. فالوعي هو الآليّ التي تكشف فقط عما تفكربه عقولنا وما 
تشعربه. دون أن يكون له أثر على آليّ الفكر أوالشعور أوالسلوك والحركى. 

وهوما أشار إليه هوكسلي بدقيّ ووضوح. حيث قال إن عمل الجسد قائم على العقل من طرف واحد؛ أي 
أنه ليس هناك تفاعل مشترك. بالفعل ليس هناك تفاعل مشترك بين العقل والجسد؛ لآن الجسد ليس 
كيانا مستقلا بذاته وإنما هو آل تنفيذييّ مسخرة للأوامر العقليت, فالجسد لا يأخذ من العقل ويعطي, 
إنما هو فقط يترجم وينفذ الإشارات الواردة إليه سواء تمثلت في حرك العضلات أو الاستجابة الماديةّ للألم 
العقلي. فتصرفات الجسد وسلوكياته ما هي إلا حاليّ من الوعي المادي للعقل الباطن؛ أي تجسيد فط لما 


يدورفي الدماغ من تغيرات جزيئيي مركبة. 
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للكاتب الفيلسوف النمساوي الإنجليزي ' كارل بوبر" المصدر الأصل: 
اع م2611050 1010110211011 08/12/1977 مه 
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وكما سبق التأكيد في فصل الإدراك الذهني على أن الخبرات العقلييّ رخبرات الماضي وذكرياته ما 
هي إلا حال معاصرة من الحالات العقلييّ للجهاز العصبي المركزي. فالوعي يكشف لنا فقط ما تنسجه 
عقولنا من أفكار ومشاعر أو توقعات وذكريات تخلقت في الحاضر بصيغت زمنينّ سابقيّ أو حاضرة أو 
قب مستقاي. 

إن الفرضيي التي طرحها مكسلي تؤكد بجلاء رؤيته في أن الإرادة البشرييّ ما هي إلا طيف صورة 
ظاهرة من صور العمليات العقليت, وأن الوعي ليس هو المحرك الديناميكي لعقولنا بأيسّ حال, وإنما هو 
جانب من العمليات العقلييّ التي يباشرها الدماغ على التوازي مع باقي العمليات, وأن ردود فعل الجسد 
واستجابته لنداء العقل في أوقات النوم واليقظتٌ. ما هي إلا نوع آخر من الوعي المادي المتجسد لما يدور في 
الدماغ من عمليات عقلينٌ مسمرة فيما تحت الوعي. 

وتنبع فكرة “العقل الباطن- أو اللاوعي من التيارات الموجييّ ذات المدى الزمني البعيد, التي تلقي بظلالها 
على عقولنا الواعييّ (الأمواج ذات المدى الفوري القتصس, من حين لآخر دون أن نكون قادرين على إدراك 
حفيقتها وآلي3 وسببيي نسجها. فإذا كانت الأمواج الفكرية القصيرة المترددة بشكل سطحي تنسج 
سلوكياتنا وأفكارنا ومشاعرنا العادية بصورة فوري3 ولحظيت, فإن الأمواج الأعمق والأطول مدى زمنيا 
تمثل العقل الباطن( وهي تمثل طبيعئيّ شخصياتنا فكريا ووجدانيا على المدى العمري,. بما يدور فيها من 
أفكار وانطباعات تشكل بعض تفاصيلها الموجات السطحية التي تشكل دائرة الوعي؛ إذ أن ظاهرة الوعي 
ذاتها تنشأ عندما تعرض الأفكار على بعضهاء وتعرض المشاعر على الأفكار. أي عندما ينقلب الفكر 
ليرى نفسه. فأكثر الناس وعيا هو من يرى فكره تفكيره وتفكير من حوله. ويرى بفكره مشاعره 
ومشاعر من حوله ويحاول بفكره تصويب المسار الوجداني. ويحاول أن يتذوق أفكاره وأفكار من حوله 
بمشاعره. لكن الأزمنّ تبدأ عندما يتضخم الوعي ويصبح الفكر رقيبا دائما ومتسلطا على نفسه. ولا 
يطلق لها العنان للتعبير بتلقائية وعفوية؛ إذ أن أقصى حالات الوعي لا تتبدى إلا في أقصى حالات 
الاكتتئاب الفكري تعقيدا, وأدنى حالات الوعي تبدوفي أقصى حالات العفوين والتلقائينّ الطفوليض. 

فإذا كان الشخص العادي يلمس ويدرك الأفكار التي تنسجها موجاته الفكرية التي تتكرر كل 
دقيقيّ وكل ساعن أوكل يوم, فإن الشخص الواعي يلمس الأفكار التي تنسجها موجاته الفكريةٌ التي 
تتكرر كل يوم ويلمس أيضا الأفكار التي تنسجها موجاته الفكرينٌ التي تتكرر كل أسبوع: وبذلك 
تكون نظرته الإدراكيي للحياة أوسع من الشخص العادي. ويكون أكثر وعيا وإدراكا للحياة 
بمنظورها الزمني البعيد. وكذلك الشخص النابغ المبدع يلتقط الأفكار التي تنسجها موجات اليوم, ويلتقط 
الأفكارالتي تنسجها موجات الأسبوع, ويلتقط الأفكارالتي تنسجها موجات الشهر أيضاء ويلمس الأفكار 
والتصرفات بعيدة المدى ويدرك العبر فيها. فتتسع بذلك نظرته للحياة ولا يركز جهده على صغائر الأمور 
ولا يهتم بها مثل الأطفال الذين يكرسون جل جهدهم وحياتهم على أمور تبدو تافهن وبسيطة أو قشرييّ 
إذا ما قورنت بجوهر الحياة. وهو ذات الفرق بين عول الأطفال, وعقول الكبار الناضجت. أما العباقرة, فإنهم 
يتحسسون الأفكار التي تنسجها في عولهم موجات اليوم وموجات الأسبوع وموجات الشهر وموجات السنيّ 
أيضا. فيلقون نظرة أوسع على الحياة. أي تعلو موجاتهم الفكرين وتهبط في نطاق واسع بما يكفي 
لكشف كل ما يدور حولها. وما بين القمىّ والقاع, تنسج الموجات نظرة شموليي عاليي في قمتها. ثم تهبط 
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لتنسج نظرة تفصيليت ودقيق3 وفاحصت في قاعها, وهذا ما يميز العباقرة عمن حولهم؛ النظرة الشمولييّ 
لظواهر الطبيعتّ والنظرة التفصيلييّ لدقائقها وتفاصيلها متناهييّ الصغر. ولا يقوى عامتّ الناس على 
إدراكها بأينّ حال. 

فإذا نظرنا إلى سطح البحر مثلا. سنجد سلسليّ من الأمواج تعلو سطح لماء. وهي ليست كل شيء. فهناك 
تيارات مائير ضخمة تتحرك مئات الكيلومتزات بين البحار والمحيطات, مثل التيارات المائييّ العابرة من والى 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق, والتيارات الدافئ3 على سواحل مرسيلياء وهي عبارة 
عن تيارات مائييّ هائلة تتحرك من مكان إلى آخر في المسطحات المائينّ بفعل التغيرات المناخينٌ, بشكل 
متردد ذهابا وايابا بصورة موسميت, وهي تيارات مزد وج أي يتحرك على السطح تيار ماء دافئ من الجنوب 
باتجاه الشمال مثلا. ويتحرك تحته تيار ماء بارد في مسار عكسي من الشمال باتجاه الجنوب. وهذه 
التيارات المائين تستغرق وقتا أطول كي تصل غايتها. بينما الموجات البسيطة التي تغطي السطح. لا 
تستغرق لحظات لتتلاشى ثم تتكرر. أو أنها تكرر نفسها مرات عديدة خلال وقت قصير. ومنبعها هو ذاته 
منشأ التيارات العميق3 بعيدة المدى, هذه الصورة الديناميكينّ الرائع3 للطبيع3 تشبه إلى حد كبير 
النظام الموجي الذي يشكل العقل البشري. فهناك موجات طويليٌ فكرية وشعورية متبادلر تتكرر 
كل سنت. وموجات قصيرة تتكرر كل شهر وموجات أقصر تتكرر كل أسبوع وكل يوم وكل 
موجيّ شعورية دافن تسري عائم3 على السطح. فلابد وأنه تسري تحتها موجن فكريت باردة من ذات 
فئتها وترددها وطولها الموجي. والعكس صحيح. وإذا كانت الموجات البحرية الدافئّ تمثل الوجدان في 
العقل. ففي المقابل نجد الموجات البحرية الباردة تمثل الفكر في العقل. فهذه الصورة الديناميكيىٌّ 
للطبيعت أقرب الشبه بديناميكا العقل, سواء كان العفّل البشري أو الحيواني, فجميعها حلقات متتالييّ 
من ذات السلسلت, وإن اختلفت حلقاتها وظيفيا بعض الشيء كما فقرات العمود الفقري, فتبقى نظرينر 
العمل والتكوين ثابتيّ في جميع الفقرات, من العنقييّ إلى الصدرييّ والقطنينّ مرورا بالعصعصييٌ وحتى 
الذيلييّ إن وجدت. 

ولا ينبغي أن ننسى أن الموجات البحريتّ السطحييّ قصيرة المدى لا يمكنها إدراك الموجات العميقيٌ 
بعيدة المدى أو التأثير عليها واجمالها في أيسّ صورة؛ لأن الصغير ما كان له أن يستوعب ما هو أكبر منه 


حجما. وبالمناظرة, (1) لا تقوى عقنولنا الواعييّ الظاهرة على إدراك ما هو أكبر منها حجما وأبعد مدى., بل 


1 لو تصورنا نظرة الملاح الصغير لحركة الأمواج والتيارات البحري3ّ هذه. سيتكون لدينا عدة ملاحظات, أولها؛ أن الملاح 
يدرك فقط الموجات المائييّ التي تشكل سطح البحر روهي تناظر الإدراك أو العقل الواعي الظاهر,, في حين أن القبطان البحري 
يدرك أن تلك الموجات السطحيت لا تمثل سوى سطح قشري للتيارات المائيتّ الضخمتة الباطنىّ والعابرة للمسطحات المائيت. هذا 
بالضبط يشبه الفارق ما بين الوعي واللاوعي, أو العقّل الواعي والعقل الباطن. فموجات العقل السطحية التي تتكرر كل 
ساعىّ وكل يوم هي الحيز الواعي الملحكشوف من عقولنا. والموجات الباطنيّ التي تتكرر على مسافات زمنييّ أطول, تمثل 
العقّل الباطن. ولا ننسى أن الموجات الباطنيّ الأطول تظل سارييّ طول الوقت ولا تنقطع ولا تنام الليل, وهي تشكل بمسارها 
المسار العام الذي تتردد في حدوده موجات اليوم القصيرة, وان كان الوضع الظاهر يشير إلى أن الموجات السطحيةٌ القصيرة هي 
الي تشكل حركة لماء في البحر. وبطبيعتّ الحالء إذا تمكن الملاح: بمجرد أن يجس ماء البحر بإبهام قدمه: أن يدرك 
حرحة الموجات السطحية. فلن يتمكن على أي حال من تحسس التيارات المائييّ الباطنةّ والعابرة للمسطحات مهما كانت 
مهارته. لكن القبطان بإمكانه إدراك التيارات الباطنيّ وطبيعتها. هذا يشبه الفرق ما بين العباقرة وعاميّ الناس, والفرق ما 
بين العفقّل الواعي والعقل الباطن. فالعقل الواعي لدى العباقرة أكثر قدرة على كشف وتحسس الأفكار التي تنسجها 
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إنما يحدث زيفا أن يينتصورفي عقولنا الواعي القشريت من قدرتها على السيطرة والتحكم فيما هو أكبر 
منها. وهذه من غرائب الإنسان في هذا الكون. هذه النظرة القاصرة تشبه النظر إلى شجرة كبيرة وكأن 
مجموعها الخضري الظاهر هو الشجرة ذاتها والمحور المتحكم فيها. في حين أن النظرة الفاحص3 ستكشف 
أن ذلك المجموع الخضري هو مجرد هيكل خارجي نشأ عن البذرة الأصل قبل أن يكون لها أي كيان 
خارجي ظاهر. وأن هذا الكيان الخارجي إذا ما تم بتره من سطح الأرض فبامكان الجزء الأعمق أن ينبت 
مجموعا خضريا جديدا. فلا العقل الواعي متحكم في العمل الباطن بأييّ حال. ولا الوعي يمثل شيئا سوى 
الصورة الظاهرة من أفكارنا ومشاعرنا. 


موجات أعمق وأطول زمنياء بينما العقل الواعي لدى الشخص العادي, تقتصر رؤيته على الأفكار التي تنسجها الموجات 
القصيرة السطحية, فيظل أفقه الفكري سطحياء بينما تتمدد رؤية المبدعين والعباقرة, ويزداد فكرهم عمقا وإدراكا. 
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الفصل الثاني 


الرغيىي (©10511) 


ما لا يخضع لسيطرتنا الإرادييّ فهو شيء غريزي., وما يخضع لها فهو غريزي أيضا؛ ذلك لأن الإرادة التي 
نملكها ليست صانعيٌ للفكر والسلوك, وإنما هي مجرد لون شعوري يسبغه العقل على أفكارنا 
وتصرفاتنا, فتبدو وكأنها صناعة يدوييّ تخضع للسيطرة الفورية, وأما الرغب3 فهي جانب وجداني بحت". 

وعند البحث في الصور الظاهرة للعمليات العقليي. بدايي, فلابد من التفرفي بين فطبي العقل. وهما 
الفكر والوجدان الذين تقوم عليهما كافنّ العمليات العقلينّ, لآز كل قطب منهما له صوز ظاهرة تميزه 
وتجعله مختلفا عن حقيقته. فظاهرة " الإرادة البشريي ٠‏ هي خاصييٌ حصرييٌ على التيار الفكري. بينما ' 
الرغبيّ ' فهي خاصينٌ وجدانييّ خالصت. سواء كانت مبررة أو غير مبررة. فهي إذا كانت مختلطنّ بقدرٍ من 
الفكر تبد ومبررة ' بما يعني أنها سلوك لسد حاجة ما" وإن لم تختلط بأي طيف ذفكري فستبد وغير مبررة. 
وسواء كانت رغبي إيجابيت أو سلبية. والرغبيّ هي ما يغلب على عقل النساء لفعل شيء ما أو لابتعاد عن 
آخر سواء بسبب أو بدون سبب. وعلى العكس من ذلك يغلب على الرجال عنصر الإرادة والتحكم 
الفكري. بما يعني تسبيب الأفعال والتصرفات. 

فالإرادة هي خاصييّ فكرية بحتث. بما يوحي أننا ندير حياتنا بالتخطيط والتدبير والعمدية أو 
القصدييٌ في الفكر والتصرف. أو النييّ المبيتنّ لفعل شيء ما. في حين أن التيار العاطفي القرين ينحصر 
نشاطه في تخليق وتلوين ٠‏ الرغبي ٠‏ سواء بصورتها الإيجابيي أو السلبيدّ. فلا يمكن أن يدعى أحدنا بأنه 
يشكل رغبته وشغفه بالحياة وفق خطط وأهداف محددة, وإنما تتشكل خططنا وأهدافنا بما يخدم 
رغبتنا أحياناء وتتشكل رغباتنا بشكل فطري ينشأ داخلنا دون إرادة منا أو قصد عمدي أو قدرة منا 
للسيطرة عليها إلا بمقدارما يمتلكه التيار الفكري من فدرة في التغلب والسيادة على التيار الشعوري. 
فالمشاعر التي تنتشكل على مسارات الموجات العاطفيتٌ, هي التي تسيطر علينا إن وجدت وتشكل وجداننا. 
فالحب أو الشغف والدهشتٌ لا تخضع لسيطرة الإرادة والاختيار إن جاز التعبير. فليس بإامكاننا الحب أو 
الكره أو الفرح بمجرد النييّ أو التخطيط والتدبير؛ فهذه سم وجدانييّ خالصة. وإنما تتملكنا المشاعر 
ونزعات الميل والهوى. بل عادة ما يكون من الصعب علينا كبح جماحها. وهذه أقصى قدرة لنا على 
مشاعرنا إن استطعنا. 

فالإنسان عندما يفحر أو يتصرف بسلوك ما أو يتخذ قرارا ما؛ فلابد أن هناك أحد عاملين يشكلان 
القوة الدافعيّ له. فإما أن يكون مصدر سلوكه وباعثه نابع من الإرادة التي مصدرها الفكر. وإما أن 
يكون نابعا من الرغبيّ التي مصدرها الوجدان. فالإرادة تدفعنا إلى فعل ما نراه صحيحا ومفيدا. ونحن 
نسعى إليه عن قناع وبعد حوار علي هادف, أما الرغبت فتدفعنا إلى فعل ما يحقق متعتنا في الحياة حتى 
ولو كان خطأ أو ضارا أو غير مبرت. حتى وإن كنا عاجزين عن إقناع أنفسنا بجدواه الفعلييٌ أو كنا 


عاجزين عن إقناع من يجادلنا فيه سوى بأن ذلك رغبيّ وميل وهوى نفسي. وليس هناك جدل في أن المتعيّ 
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والرغبت لاا تتشكل وفق مصالحنا ومنفعتنا طول الوقت, أو أنها تتشكل بأهداف نضعها نحن. بل هي شيء 
غريزي يطرح بساطه على العقّل فيعتقله أحيانا كثيرة, ويبقى فقط مجرد إدراكنا لطعم هذه الرغبض. 
والنشاط الوجداني باعتباره هوئ وميل لا إرادة للإنسان فيه ولا قدرة له على السيطرة عليه وإدارة دفته 
في اتجاه دون آخر. وان كان يتشكل وفق نظام دقيق, إلا أنه لا يعطي الإنسان وحيا بقدرته على 
تشكيل ميوله ومشاعره في اتتجاه معييئن دون الآخر. فمشاعرنا لا تتشكل وفق مصالحنا أو ما يحقق 
أهدافنا ومآربنا. فهي شيء يتكون بداخلنا سواء تعلق برد فعل على شيء ما أو تولد تلقائيا ودون مبرر 


هه 


بينما النشاط الفكري. برغم خضوعه لذات النظام الموجي المزدوج مع الوجدان وعلى ذات الخط 
العقلي. إلا أنه يوحي للإنسان بالساديتّ وبقدرته على السيطرة والقدرة على إدارة الموقف والتوجيه وفق ما 
يخدم أهدافه, وهذه القدرة أو الإرادة. هي خاصيتّ يتميز بها الفكر دون الشعور؛ ولذلك نجد الرجالء. 
باعتبارهم النموذج الأبرز للموجيّ الفكريت, غالبا ما تتشكل شخصياتهم بصيغتة3 السيطرة والتحكم 
والإدارة. في حين يسيطر على النساء. باعتبارهم نموذج الموج العاطفيي. تسيطر عليهن مظاهر الخضوع 
وانسحاب الإرادة كملمح من ملامح النشاط الوجداني. وهذا ما يجعلنا نشعر أحيانا بأننا نسيطر على 
محيطنا الاجتماعي والبيئي ونشكل ظروفنا بإرادتنا والصورة التي نهوى العيش فيها. ويجعلنا تارة أخرى 
نشعر بأننا ضحيتّ لظروفنا الاجتماعية والمؤثرات البيئيت المحيطت بنا والتي لم نستطع التغلب عليها 
بأفحارنا الطموحن. 

وسنتناول العملينّ الفكرييّ والشعورييّ من خلال عدة ظواهر متنوعة للتحققق من وحدة الآلينّ التي 
تتشكل بها الأفكار والمشاعر في كلتا حالتيها المتسارعيّ والبطيئة المتروية. وسنسعى للتفرقة بين 
الرغبيّ والإرادة في ذات المقام, باعتبار الرغبيّ ملمحا عاطفيا لا يشوبه زيف لأننا لا نملك أن نشعر بالحب أو 
بالفرح إلا إذا زارنا هو, بينما نملك القرار في أن نسير في هذا الطريق أو غيره حسب الهدف من السير. وتبقى 
والإرادة ملمحا فكريا بامتياز وهي ما يشكل جوهر الوعي البشري. فالوعي ظاهرة عقلييّ أي تشمل ما 
هو فكري وما هو وجداني. الوعي والوعي ظاهرة فكرينى ينمو إلى الإرادة. بينما الوجدان يتوفف عند 
حدود الإدراك فقط. وتتجلى المظاهر العملية3 للرغبيّ تتجلى على النحو التالي: 


ظاهرة الموت الإرادي: 


لطالما احتار العلماء في هذه. رغم اتفاقهم على وقوعها. فهل من الملمكن أن يكون الموت لحظنّ اختيار لا 
شعوري, تلك الظاهرة التي أثارت جدلا واسعا في منتصف القرن الماضي. عقب ظهور نظرية أينشتين النسبييٌ 
في الفيزياء النوويي. وما تبعها من تفسيرات فلسفيي واجتماعييّ طالت الكثير من جوانب حياة الإنسان 
ومصيره على هذا الكحوكب. خاصتة مسأليّ جبرية الإنسان أومدى حرية إرادته للتصرف في هذا الكون. 
وما إذا كانت حريته من حريدّ الإلكترون في الدوران حول النواة, أو أنه مجرد كيان فيزيائي مثل 
كاف الأنظمة التي تشكل وحدات بناء هذا الكون. 


308 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


وهذه الظاهرة وإن جاءت تسميتها خاطتة؛ لأنها لا تعبر عن الإرادة في الموت وإنما تعبر عن الرغيتّ غير 
المبررة. وهي تختلف بالطبع عن الانتحار الإرادي. حيث يبقبل الشخص على تنفيذ خطمٌ الانتحار بعد 
تفكير وقرار يتخذه ووسائل يبُعدها. أي هناك نييّ مسبقة, وليس شرطا أن يكون الانتحار مرغوبا في 
النفس. ولكنه مجرد وسيل للوصول إلى هدف«1), أي عملينّ فكريرّ منظميّ تتمثل في محاولن التيار 
الفكري التغلب على التيار الشعوري المنكمش باتجاه القاع (حالنٌ الاكتنئاب في أقصى معدلاتها). فعل 
الانتحار في جوهره يمثل ظاهرة الإرادة بالتفكير والتدبير لفعل شيء ما. فعملينّ الانتحار بهذا المعني هي 
قرارتوافرت كل عناصره. بينما الموت الرغبوي_اللاإرادي ‏ هو حاليّ أو رغبي وجدانييٌ غير مبررة تجعل من 
الشخص نفسه يستسلم لرغبته في أن يكون ضحييّ حدث ما. 

وتلك الظاهرة تتناول شخصا يسعى بنفسه إلى التهلكيّ وب “رغبته - ودون ‏ إرادته " أو قدرة منه 
للسيطرة على تلك الرغبةّ الملكّ. وكأن شيئا ما بداخله يدفعه لقتل نفسه في المكان والزمان المحدد. 
فقد يحدث أن يتجه شخص إلى قطار مسرع., ويتوقف أمامه دون مبالاة بما سيحدث بعد لحظث, ودون مبرر 
فحري لفعله إلا رغبي غير مبررة. ودون أن يكون مصابا بآفضّ عقلييّ تدفعه للتخلص من حياته. أو 
تكون لدى الشخص رغبة غير مبررة في أن يكون ضحينّ لحادث ما( 2), أوأن يكون ضحية لمجتمعه. 
أو يكون لدى الشخص ميل وهوى لأن يكون مظلوما مكلوما. أو ميل للاستمتاع بالبؤس والتلذذ 
بالشقاء. والشعور غير المبرر بالرضا والانسجام كلما زادت المتاعب والمأسي. أو نجد الشخص يحب الظهور 
بمظهر الضحيمٌ المظلوم البائس المتلذذ بالحزن. ونجده غالبا ما يهوى المسلسلات التراجيديم البائسم 
والحزينت التي تجسد المآسي التي تجد هوى في نفسه. وغالبا ما يعيش على فنون المراثي بأنواعها. فالرغيي 
الضمنية التي صنعت من الشخص نموذجا ناجحا رائدا في مجتمعه. نجدها في حاليّ أخرى تصنع من 
الشخص حالةّ من الانهيار والضياع برضا منه عن نفسه. 

وهذا يعني أن الإرادة الباطنيّ رمسار الخط العقلي ما تحت الوعي الفكري وما تحت الإدراك الشعوري) 
تسعى بالإنسان إلى المنفعيّ قدر سعيها إلى الضرر في معادلن لا يتعادل طرفيها. لكن الموجيّ الفكرين في 
مرحلنّ سعيها إلى القميٌ. توحي إلينا بقدرتنا على تحريك أفكارنا تجاه مصالحنا ورغباتنا. وفي مرحلي 
سعيها إلى القاع لتحقيق التعادل, فهي توحي إلينا بأن شيئا ما غامضا يدفعنا إلى اتخاذ سلوك ما فوري دون 
أن تكون لنا القدرة على السيطرة ولموازنت بين ما هو أصلح. وهذه الظاهرة في حقنيقت الأمر لا تجسد 


1 سلوك كامل الأركان مع سبق الإصرار والعمديي 


أحيانا يشعر المرء في لحظن وقوع حادث ما بأن لديه رغبن نفسيت دفينيّ وغير مبررة في إحداث جرح أو إصابنّ بنفسه, 
فمثلا. خلال سير أحد الأشخاص بدراجنّ ناريت على الطريق السريع؛ وفجأة ظهر أمامه شخص قطع عليه الطريق, وبرغم أن 
التصور المبدئي للمشهد بمنح سائق الدراجيّ الفرصىّ كافين لتفادي وقوع حادث مأساوي. لكن ما حدث في واقع الأمر أن 
سائق الدراجيّ يشعر ( لحظة وقوع الحادث ) يشعر بهوى في نفسه لأن يكون ضحينّ لحادث بكيفينّ رسمها عقله في 
جزء من الثانييّ وما على الجسد سوى تنفيذ تلك الرغبت وبالتصور الذي مالت إليه الرغبتّ النفسية, وبالرغم من إمكانية 
تفادي الحادث إلا أن الرغبيّ قررت تنفيذه. (الباحث) 

وهناك مشهد آخر قد يتكرر مع كثيرين. عندما يتراشق شخصان بالحجارة مثلاء يجد أحدهم رغبت في نفسه لأن يقف 
متمركزا في المكان الذي يتجه إليه الحجر د ون محاولة لتفادي الإصابت3 رغم الإمكانيت, فقد تشكلت الرغبنّ في نفسه 
لأن يكون ضحين. وقد تتضح الصورة أكثر في الدراسات الاجتماعينّ لشعب من الشعوب أو فئيّ من فئات المجتمع تجد 
لديها ميولا مازوشيا لأن تكون ضحي للمجتمع. 
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فكرة -الإرادة البشريي ٠‏ وإنما تجسد فكرة ٠‏ الرغبة أو الغريزة"» التي تنشأ وتتشكل على مسار الموجات 


الشعورية دون التيار الفكرير1). أي لا يتوفرفيها عنصر النييّ والقصد العمدي ذا الوعي الكامل. والرغبت 


1 والغريزة هي الجانب الوجداني من العمل الباطن وهي ما لم ينضح بعد وتتضح معالمه على المستوى الإدراكي. وأما الرغين 
فهي النطاق الذي استوى من الغريزة وطفا على سطح الإدراك فغدا رغبي مدركن. وكما سبق وأن قسمنا المشاعر في 
تسلسل على مسر الموجي العاطفييّ عند بروزها فوق خط الصفر ووصولها إلى قمتها. حيث الحب والتديئُن والتسامح والعطاء 
والإيثار ثم عودة في حالي انكماش نزداد توترا بوصول الإنسان إلى مرحلي الاكتئاب العاطفي. ويثور هنا التساؤل حول 
الفرضيت التي طرحها سيجموند فرويد بشأن غريزة التدئن وكونها محض وهم وخيال تقع فيه الشعوب. أو كما قال بأن 
"التديئن هو وهم الشعوب:. ونحن لا نختلف على أن ما قاله فرويد لا يعدو كونه وجهنّ نظر شخصين وأدبية الطابع؛ أي تعبر 
عن مدى انتمائه هو لفكرة العقيدة ومدى حبه أونفوره من فكرة التديئن. وبالتالي فلم يكن جائزا له العبث بالعلم (علم 
النفس) في محاولةٌ لتبرير إلحاده بالإله الخالق لهذا الكون؛ إذ أن المنطق يحتم أننا عندما نرى سيارة ندرك أن وراءها صانع 
ماهر. قد يكون هو فورد أو مرسيدس أو تويوداء وبالتالي فمن الوهم والشطط أننا عندما نرى الكائن البشري يسعى على 
الأرض وقد حيّر العلماء في فهم منظومة عمله أن نقول بأنه ليس وراءه صانع ماهر أو أن فكرة وجود خالق لهذا الكون هي 
محض وهم وخيال!! 

وان كان هناك بعض السمات في عقائد البشر وعقائدهم الدينينّ ما جعل سيجموند فرويد يقول بأن التديئن وهم وخيال؛ 
ذلك لأننا نجد أجناسا مختلفيّ من البشر تتخذ إلهها من طين أو حجر أونار أو حيوان أو قمر أوشمس وغير ذلك , وقِلىّ قليلتّ 
هي التي اتخذت طريق العبادة نحو السماء رافعت3 أنظارها إلى من بقدرته تسيير الكون كله. وهم أصحاب الديانات 
السماويت. بالإضافيّ إلى أن هناك أناس يعيشون حياتهم دون عقيدة دينييّ أصلا ولا يمنعهم الإلحاد عن مواصليٌ حياتهم 
البشرية الطبيحيي. 

لكن. يجب الفصل التام بين فكرة الاعتراف بوجود خالق لهذا الكون. وبين غريزة التديئن؛ لأن فكرة وجود خالق لهذا 
الكون لا تحتاج إلى إثبات مطلقا؛ فكل فعل لا بد وله فاعل, وهذه قاعدة منطقييّ عام ومجردة, أما طريقت التعامل مع 
هذا الفاعل فهي التي تختلف من شعب إلى آخر ومن إنسان إلى آخر ومن لغ إلى أخرى ومن سياق إلى آخر ومن ثقافيٌ إلى 
أخرى, سواء كان هذا الفاعل ظاهرا أو مستترا. 


واللذه خلق الإنسان وخلق عله ونظم عمله بدقيّ ويراعت. وكما سلف البيان؛ أن منظوميّ عمل العقل البشري تقوم على 
تبادل مزدوج بين تيارات الفكر والوجدان المتبادلت, فإن مسأليّ العقيدة تقوم على تضافر مجهود جناحي العقّل رالفكر 
والوجدان معا فهي فكز مختلط بوجدان غريزي, فالاعتقاد في وجود الله خالق هذا الكون., هذا الاعتقاد يقوم على 
أساس منطقي وهو أن لكل فعل فاعل ولكل مصنوع صانع ولكل مخلوق خالق, وأما ما تبقى من هوييّ دينييّ للإنسان 
فهو حب روحاني عاطفي يختلط ويندمج مع ما سبقه من فكر. وبالتالي إذا انحرف الفكر فحتما سينحرف الوجدان 
العاطفي موازيا له, وقد لا ينحرف الفكر ولكنه يخفت فقط ويضعف أو يكاد تلاشى (في مسأل العقيدة) فتصبح 
قائمّ على جناح واحد من جناحي العقّل هو الغريزة دون فكر. وبشأن هذه الغريزة. فهي جانب شعوري وجداني من 
العقل كما كاف ألوان المشاعر الوجدانييّ الأخرى. فهي شيء غريزي مخلوق على مسار الموجىّ الوجدانيتّ روجوهرها هو 
نزعيّ الخضوع والطواعيتّ والانصياع لدى الإنسان). وبالتالي فهذا يعني أن التدييئن غريزة مثل كافة الغرائز خلقت 
بالتسلسل التدريجي على مسار الموجيٌ الوجدانيي. وتحديدا تتوهج هذه النزعي الشعوريي عندما تكون الموج 
الوجدانييّ في قمتها. وتنطفئ جذوتها عندما تكون الموجيٌّ الفكرييّ في قمتها والموجيّ الوجدانييٌ في قاعها. فليس هناك 
شك أن التديين غريزة فطري3 لدى الكائن الحي. وتقابلها على المسار الفكري نزعت السيادة والسيطرة والسادية. وبالتالي 
فإن قال فرويد أن التدين ما هو إلا وهم فهذا يعني ضمنيا أن كافيّ مشاعرنا ورغباتنا ونزعاتنا النفسينّ ما هي إلا وهم من ذات 
النوع, لأن كافة الغرائز خلقت بذات الكيفيةّ وعلى ذات المسار. فيضحى الحب في حياتنا وهم, والشعور بالجمال وهم, 
والشعور بالألم وهم والشعور بالجوع وهم والرغبت في الأكل وهم والرغبيّ في ممارسة الجنس وهم وكافتّ الصور العقلييّ 
التي تدورفي أذهاننا وهم ...إلخ. ! 

لكننا لا يجب علينا استبعاد كل ما لا تهواه أنفسنا من دائرة الحقائق واعتباره وهما لأجل التخلص منه. فالله جل وعلا خلق 
البشر وهو أعلم بأنفسهم ويعلم ما تخفيه صدودناء وخلق العقل وخلق بداخله الفكر وخلق معه الوجدان العاطفي لأن 
الله يعلم ما ينفع صنعته وما يضرها. ولا ننكر من فائدة غريزة التديئن وضرورتها لاستمرار حياة البشر واستقامتهم, فهذه 
الغريزة الوجدانييّ تعادل وتفوق في أهميتها مدى احتياج الإنسان لغريزة الحب والجنس والتناسل لاستمرار نوعه على 
سطح الكوكب. فالصحةٌّ النفسينّ للبشر لن تستقيم بدون التديئن ولذلك جرت الكثير من أبحاث علم النفس على رجال 
الدين وكشفت وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن رجال الدين أكثر الناس استقرارا نفسيا وأكثرهم سعادة وأكثرهم 
طمانينة وسكينة. فالحب والتديئن هو خير شفاء للنفس العليلت, والصلاة هي أفضل واق للنفس من القلق والتوتر والخوف 
والقلق, الصلاة هي وكر السكينة والطمأنين3 الداخلينّ لكل إنسان. ولأن الله هو من خلق الكائن البشري ويعلم آلامه 
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التي تتشكل على مسار الموجات العاطفيت, من الوارد أن تأتي إيجابي3 مثل الشغف بالعمل والنجاح 
والإنجاز وقد تتمثل في محاولت الشخص إنقاذ نفسه من الهلاك في اللحظةٌ الضائعة بحركن عفويت غير 
مقصودة رغير مدبرة فحريا. إذا ما كانت تلك الرغبيّ قد تشكلت على مسار موجنّ صاعدة باتتجاه 
قمتها. وقد تأتي الرغبت3 سلبي3 متمثليّ في مشاعر الجنوح عن المجتمع والاغتراب والانكماش أو التضحيىّ 
والخضوع للظلم, أو الرغبيّ في الفشل لكشف كم المعاناة التي يتحملها الشخص أمام مجتمعه. أو الرغييّ 
في البكاء. واستعذاب لحن الأسى. إذا ما كانت قد تشكات تلك الرغب3 على مسار موجيّ عاطفيت هابطنر 
باتجاه القاع. والرغبيّ هنا سواء كانت إيجابي أو سلبية,. فهي عبارة لون شعوري يتمثل في ميل وهوى غير 
مبرر. وليس فيه عمليي تخطيط أو تدبير. ولا يتوفر فيه عنصر النيث, إنما هي سعي غير مبرر لإشباع 
جاذبيت داخلي3 في النفس تتنجاه شيء ما. ولا تتوقف تلك الرغبت غير المبررة على الأحداث الجسام, فقد تأتي 
على مستوى الأفعال والتصرفات اليومييّ البسيطثٌ, وقد تظهر أو لا تظهر برغم وجودها في حالدّ المرض. فمن 
المعروف أن قوة العقل يمكنها التغلب على المرض وتقَوينَّ مناعات الجسد والتعافي سريعا, أو تمتد المعاناة 
المرضييٌ لفترة غير فصيرة. والمرجع هنا إلى الرغبيّ النفسيمٌ الدفيني لدى الشخص في حالي التعافي من 
المرض أو لا. حتى وإن لم تظهر تلك الرغب3 واضحت. فالرغب3 قد تكون على وتر موجن صاعدة فتخلق فينا 
النشاط والحياة والازدهان وقد تكون على وتر موجن وجدانيت هابطنّ فتخلق فينا روح اليأس والألم 
والانهيار. 


ومخاوفه ويعلم شفاءه من القلق فقد خلق غريزة التديئن داخل النفس البشريي علاجا ذاتيا لها من القلق والوساوس 
والاضطرابات. وقد يفتقد الإنسان هذه الوسيلنّ العلاجية الذاتييّ داخله فيعيش في تيه وقلق لا حدود له, لذتك نجد كل 
إنسان بفطرته يبحث عن إشباع الغريزة الدينييّ لينعم بالأمان والطمأنينت. ومن الناس من يمارس غريزته هذه بأسلوب 
يتفق مع العقل والفكر السليم ومنهم من يمارسها بفوضويي وبمعزل عن ضوابط المسار الفكري السليم, لذلك نجد من 
يعبد اللّه الذي خلق الكون وخلق كافنّ الكائنات بما فيها الإنسان. ومن الناس من يعبد إله شيئيا يعتقده متحكما في 
حياته وأرزاقه فيحاول التقرب إليه وإرضائه لينعم بالطمأنينت. فالجميع يبحث عن إشباع غريزته في العبادة. وقد تكون 
هذه الغريزة منسجمت في مسارها مع التيار الفكري فتصبح العبادة قائميّ على أساس فكري ومنطقي سليم, ومن الناس 
من ينفصل مسار رغبته وغريزته الدينييٌ عن مسار الفكر الصحيح ولذلك يكون إشباعها فوضويا بمعيار الفكر. ومن 
الناس صنف آخر تنطفئ لديه غريزة الحب الروحاني والتديئن فيصبح ملحدا منكرا وساخرا من فكرة العبادة والتديئن 
كمن زهد في إشباع الغريزة الجنسينّ فيصبح عقيما غير قادرا على مواصليّ حياته بشكل طبيعي. وهناك أناس آخرين 
يزهدون الحب الرومانسي ويرونه وهما ولا فائدة عملييّ منه في حياة الإنسان. لأن الحياة بنظرهم تقوم فقط على العمل 
والبناء والإنتاج, أي حياة ماديتّ بحتت, فهم يفتقدون غريزة مهم لصحتهم النفسية . هذه الغريزة النفسييّ تعادل في 
أهميتها وتفوق الغريزة الجنسية اللازمثّ للتناسل وبقاء واستمرار الجنس البشري على سطح الكوكب. 
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الفصل الثالث 


الإراد هه ع0 م111 /0ا) 


ظاهرة الإرادة كما سبق التعرض لها بمناسبي الفصل بين الطبيعي الوراثيي للإنسان والنظريم 
الأنثروبيولوجيتّ الفلسفية, وقد انتهينا إلى أن إرادة الإنسان الحرة ما هي إلا زيف صور عقلييّ تتحلى بها 
كل أثر لنظرييّ التكوين الأنثربيولوجي الفلسفي للإنسان طلما انكشف الوجه المزيف للإرادة في ظل 
الفيزياء الحتميى للعقّل. فالإرادة بذلك تتكون نتيجيّ تضخم الوعي الفكري . 

وهناك نظرية تقول أن الإنسان يتشكل وعيه وادراكه لما يدور في عقله بوتيرة متذبذبة. فكلما 
تسارعت حركة الأمواج يشعر الإنسان بأن أفكاره ومشاعره وتصرفاته تتوالد تلقائيا ودون إرادة منه أو 
قدرة للسيطرة عليها. أو تطفح أفكاره على السطح الإدراكي قبل أن تتشكل إرادته. وعندما تتباطأ 
حركد الأمواج المؤلدة للأفكار. فإن الإنسان يتوهم أن كل شيء خاضع لسيطرته أي تحت إرادته 
ومشيئته «يحدث ذلك فقنط بالنسبة لموجات التيار الفكري,. بل إن الحقيقيّ أن الفكر يسير تحت مشينيٌ 
الوجدان ومقنيدا بمساره. والوجدان يسير تحت مشيئنّ الفكر ومقيدا بمساره . برغم ذلك فلا يملك أي 
منهما السيطرة الكامليّ على قرينه أو تعديل مساره؛ لأن مسارهما معا هو مسار حتمي يفرضه النظام 
العقلي. فيتحدد مسار كل منهما بمسار الآخر. وبالتالي يمكن التنبؤ به مسبقا؛ فهما صنوان مترافقان 
على طول المسار مثل فضيبي فطار. وبطبيعن الحال. فإن الموجي العاطفيى لا علافيّ لها منفردة بإرادة الإنسان 
واختياره؛ لأن المشاعر لا تأتي باختيارنا على كل حال. ولا توحي لنا بذلك, وإنما تحتكر الموجنّ 
الفكرينّ ما يشكل إرادة الإنسان واختياراته وحساباته وعملياته الفكرية المجردة. وتزدهر أكثر تلك 
الخاصييٌ عندما تكون الموجيّ الفكريي في فمنها. ولذلك نجد الرجال وهم نموذج الموج الفكريي. 
يتمتعون بخاصية الإرادة والتحكم والسيطرة في صورة أكثر جلاء منها لدى النساء؛ ذلك لأن خاصييٌ 
الإرادة والسيطرة والساديي في العقّل البشري ترتبط حصريا بمسار التيار الفكري. ومن ثم نجد ظواهر 
إراديثٌ مثل الكبرياء والغرور والصلف والساديَّي واضحي لدى الذكور دون الإناث, ولا تتضح تلك الملامح 
في النساء ‏ نموذج الموج العاطفييّ ‏ بذات القدر, بل تسيطر عليهن المازوخينّ وانسحاب الإرادة أكثر. 
وهذا ما يؤكد أن ظاهرة الإرادة معلقيّ على التيار الفكري دون نظيره الوجداني؛ ومن ثم فهي تتشكل 


وفمًا لمساره منفردا (1). 


1 ولذلك من الشائع أن يكون الرجال أكثر سطوة وجبروتا من النساء. بل إننا قد نجد في كثير من حقب التاريخ من يفسر 
لنا ذلك؛ حيث دائما ما يكون الرئيس أو الحاكم لشعب من الشعوب رجلا. وحتى وإن صادف امرأة فلن تكون بأيسّ حال 
نموذجا للديكتاتوريت والغطرستةٌ السياسين أو يسيطر عليها وهم العظمن والكبرياء؛ إذ أن ذلك كله من سمات التيار 
الفكري المجرد. فهي التي تصنع في العقل البشري هذا الإيحاء بالعظمنّ والسطوة والسيطرة دون أن يكون حقيقة بأينّ 
حال. أيضا سنكتشف أنه من سمات التيار الفكري أن يوحي إلينا بصفت "الفاعل' وينسب الفضل لنفسه حتى ولو لم 
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ثوب الفاعل 


وعلى ما يبدو أن هناك عنصران يتداخلان في تلوين أفكارنا بثوب السيادة؛ العنصر الأول يتمثل في 
مدى طغيان التيار الفكري على نظيره الوجداني. والثاني. أن أفكارنا حينما تتخلق على مسار موجيّ 
متسارعة أو متوترة فهي تولد عاريي عن هذا اللون الشعوري إن جاز تسميته ب ٠‏ ثوب الفاعل”, ولذلك 
نعترف في اللحظات العصيبت بأن أفكارنا أتت إلينا من مصدر لا نعرفه؛ فيقول أحدهم: لا أعرف كيف 
ومن أين أتتني الفكرة للتصرف بهذه الطريقتّ الذكية, الهم أن الفكرة طرأت في علي للخروج من تلك 
الأزمت. . . . وهنا تشير العبارة بوضوح إلى أن عقولنا تعمل تلقائيا دون سيطرة عليها أو توجيه. أو كما 
يقول "دانييل كانيمان”" عالم النفس الأمريكي. في تفسير هذا السلوك وفي طريقَيّ معالجتّ المعلومات 
الجديدة في الدماغ, في كتابه التفكير بسرعيّ وبطء' أن هناك وضعين لمعالجت المعلومات: وضع سرييع 
حدسي غالبا ما يطلق الأحكام بسرعت وفق المعتقدات المسبقت, ونظام بطيء يفترض أن وظيفته هي إعادة 
النظر في مخرجات النظام السريع ومعالجتها بشكل منطفي. وهنا يبرز السؤال الملح: هل تختلف آليي 
التفكير في النظامين السريع والبطيء؟ 

وأما في لحظات الهدوء والتراخي. تأتي الأفكار هادئ3 وكأننا نختارها بعنايت أو ننسجها بأناملنا 
خيط بخيط ونعقدها طرف بطرف. هذا الإيحاء الوهمي أو الشعور ب (الأنا الفاعليّ أو الساديت) تزداد 
كثافته على أوتار الموجيٌّ الفكرينّ وبخاصن في حال الهدوء والتروي. ويكاد يتلاشى في حال السرعى 
والتوتر. فتخرج أفكارنا عاريت من صبغن ٠‏ ثوب الفاعل:. وهذا الفارق لا يجوز التغاضي عنه؛ إذ أن أساس 
الفقه الجنائي ينوم على تلك التفرقيّ في تمييز عنصر الإرادة" الذي يعتمد في إسناد القصديت والعمدير 
على فرصي" التروي" أو المهليّ الزمنيي ٠‏ كدعامة وقرينة دالنّ على توافر الإرادة. وتتحد المسؤولية الجنائييٌ 
للفاعل بناء عليها. إذن هناك عنصر أو عامل ما يحرك أفكارنا وينسج خيوطها بدون سيطرة منا.ء ويظهر 
أثره بجلاء شديد في لحظات العجلة والتوتر. وأما في أوقات التروي والهدوء. فإن ذات العامل ما زال يحرك 
أفكارنا وينسجها على مهل. لكن ما يبدو لنا هو اختفاء أثره وطغيان الأنا الفاعلتّ” على عقولنا. وكأننا 
نمارس مهميّ السيطرة والتوجيه على عقولنا بأفكارنا مع أن عقولنا هي التي تلد أفكارنا. وهذا العنصر أو 
العامل المحرك لأفكارنا هو مسار الموجات المكوني للعقل بأفكاره ومشاعره. لكنه لا يكشف عن ذاته 
إلا نادرا. وهكذا في عملية تبادل مستمر. فكلما تسارعت وتيرة الأمواج, يخفت ويبهت الشعور ب" ثوب 
الفاعل:. ويتبدى بشدة أثر العنصر المحرك لأفكارنا خارجا عن سيطرتنا. وكلما تباطأت وتيرة الأمواج, 
يتلاشى أثر العامل المحرك لأفكارنا, ويبرز بجلاء شعور ٠‏ الفاعل:. وهذه المعادلتّ التبادليت, هي ما يوحي 
إلينا أحيانا بأن أفكارنا تسيطر علينا. وأحيانا أخرى نسيطر نحن على أفكارنا, وبأفكارنا أيضا !. 


يكن فاعلا أوذا فضل في حقنيقة الأمر. ولذلك سنجد أن دعاة الإلوهيت والإلحاد والعصيان وقادة الثورات ومحاولات التمرد 
ورفض الطواعييّ جميعهم من الرجال. فهذه الحاليٌ الفكرييٌ توحي إلى صاحبها بإنكار فضل الله عليه وكذا فضل 
الوالدين بالتبعييٌ وأن ينسب كل الفضل لنفسه. وما نستنتجه من ذلك أن خاصيتةٌ الإرادة في العقل البشري هي خاصيٌ 
حصرينٌ على التيار الفكري دون الوجداني. وهي ما يوحي إلينا الشعور بصفمّ الفاعل على غير الحنيقت, أي أن ظاهرة 
الإرادة البشرييّ الحرة هي محض صورة مزيفنّ للعمليات العقلينّ ذات الطابع الفكري المجرد. 
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فالإرادة هي ظاهرة فكريت تنشأ وتتشكل على مسارات الموجات الفكريت, وتتجلى مظاهرها في 
فعل التدبير والتخطيط وعقد النييّ لفعل شيء ما مع شعور بملكيتنا لأفكارنا وسيطرتنا عليها. وكأننا 
ندير العملينّ الفكري لتحقيق أهداف معيني. وهذا الشعور كما سبق أن أوضحنا يتملك نواصينا في 
حالي الهدوء والتروي الفكري فقط. وفي حالي التوتر والسرعي يتلاشى ذلك الشعور نسبيا. وتنسحب 
إرادتنا تحت سطوة الأفكار المنهمرة في عقولنا فجأة. ونحن إزاء ظاهرة تبدو ظاهريا في حالتّ تناوب بين 
موقع الفاعل والمفعول. وإن كانت الحقيقَنّ العارية تتمثل في وحدة الآليرّ الفكريدّ في كلتا الحالين مع 
تداخل عناصر شعورييّ أخرى بالنقص أو الزيادة. هذه العناصر مجتمعة تشكل لنا فكرة الوعي, 
فكلما كانت الأمواج متوترة متسارعاّ (كم كبير من الأفكار خلال وقت قياسي) فإن شعور الوعي 
يتوزع على تلك الأفكار كافت وبالتساوي. فيكون نصيب كل فكرة ضئيل. فيصبح ثوبها شفافا 
فتنحكتف صورتها الحقيقيي. 

فمثلا. إذا كان لدينا عدة أوعييّ من الماء في جانب, ووعاء منفرد في جانب أخر., وقمنا بتفريغ كمين 
من الحبر الأزرق على مجموعة الأوعيت الأولى. وكمية ممائلتّ على الوعاء المنفرد. بالطبع ستكون 
النتيجيّ مختلفيّ في الحالين؛ لأن كميدن الحبر في المجموعت الأولى تعتبر قليلت مقارنيّ بعدد الأوعييّ 
وكميد لماء بها. وبالتالي سيظهر اللون الأصلي الشفاف للماء, وأما في حالقّ الوعاء المنفرد. فإن كمينّ الحبر 
تعتبر كبيرة مقارنن بحجمه بالنسبة إلى مجموعدة الأوعينّ الأولى. ففي حال الوعاء المنفرد سيتغير اللون 
الأصلي للماء نتيجيّ زيادة وطغيان لون الحبر الأزرق. فيكون لون الحبر هو الظاهر والسائد برغم أنه ليست 
الملكون الرئيس لمحتوى الوعاء. وكلما تزايدت كمين الحبر مقارذي بكمية الماء المخلوطي به. فإن ذلك 
سيؤدى إلى طغيان لون الحبر الأزرق. وكلما تناقصت كمينّ الحبر مقارنة بالماء. تلاشى أثر الحبر كما لو 
ألقينا قطرة منه في عرض البحر. 

هذا إذا تصورنا أن الأمواج الفكريد في حالة التوتر والعجلت, طبيعي أن يكون معدل التفكير أعلى 
من حيث الكم. وأما في حال الهدوء والتروي. يكون معدل التفكير أقل من حيث كم الأفكار التي 
يولدها الدماغ خلال وقت معين, وعلى الجانب الآخر. هناك كميق من المشاعر, الساديت. وهذه الحمين 
من المشاعر تتخلق بمعدل ثابت في الدماغ على أوتار الموج الفكريت. وبطبيعيٌ الحال عندما تكون 
الأفكارهادئت وبطيئن. ستكون كثافنّ الكميز المخلوطن بها من تلك المشاعر السادييّ عاليي لأن معدل 
توالد الأفكار بطيء, بينما كمية المشاعر غزيرة نسبياء فتطغى سيادة مشاعر السيطرة والنفوذ والإدارة 
على العمليت الفكرين. كما في حال تزايد كمينّ الحبر مع قلت الماء. وعندما تتسارع وتيرة الأمواج 
الفكريت. يتزايد معدل الأفكار المتولدة في الدماغ مع ثبات كمي المشاعر السادين, فتنكشف الصورة 
الحقيقينّ للأفكار وتصبح عارييّ من مشاعر السيطرة والإدارة. بما يشبه إلقاء قطرة من الحبر الأزرق في 
برميل من الماء. فهي في تناقص نسبي ولهذا ينكشف اللون الأصلي الشفاف للماء. بل يتوقف الأمرعند مجرد 
رؤيت تلك الأفكار عند طفوها على السطح بعد اكتمال تخليقها (عملينّ الإدراك ولا تصل إلى مرحديٌ 
الوعي). وعمليم الإدراك هنا تنمثل في مجموع المشاعر التي تمتزج بالعملين الفكريث. وكلما تزايدت 
وتيرة العملينّ النكريت. يتوقف دور مشاعر الإدراك عند مجرد رؤيت الأفكار حال استوائها في العقل, 
وعندما تهدأ وتيرة الأفكار. تتزايد كثافتّ مشاعر الإدراك فتصل إلى درجة الوعي وتتخطاه إلى مرحلتٌ 
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الإرادة التي توحي لنا بصفنّ الفاعل في صناعدّ أفكارنا. وبرغم ذلك. فهي لا تؤثر على مسار الأفكار أوآلييّ 
تشكيلها بما قد يخرجها عن مسارها الموجي المعتاد. غير أن الفكرة القائليّ بتسارع الأفكار وتباطؤها 
غير صحيحة طول الوقت؛ ذلك لأن السبب الرئيس في شعورنا بوهم الإرادة ليس هو سرع أو بطء الأفكار أو 
معدل توالدها في العقل أو بكميتها فقط. وانما بما اختلط بهذه الأفكار من مشاعر السادية التي تناظر 
الحبر الأزرق في مثالنا السابق. ذلك لأننا قد نشعر بإرادتنا الحرة والاختياري3ي حتى في أوقات العجلي 
والتسرع, وقد نشعر بانسحاب الإرادة في أوقات الهدوء والتروي. 

غير أن ظاهرة الإرادة في حد ذاتها تتعلق بشق واحد من العقل فقط هو الفكر. وأما الوجدان برغم 
هدوءه لا يتشح بثوب الفاعل وإنما يرتدي ثوب المفعول به دائماء ويتمثل في الانجذاب والميل الغريزي دون 
أي وجود لصفن الفاعل رغم هدوء البال والتروي. وإنما خاصية الإرادة فهي تلمع فقط كسمي شعرين 
وهمينّ مصاحبت لأفكارنا في أحوال معين3 يتكثف فيها الوعي. فكلما تكثف الوعي بدأ بريق الإرادة 
في الظهوردون أن يكون هو الدينامو المولد لأفكارنا والباعث عليها. ويبقى الأصل أن الأفكار تتشكل 
تلقائيا وفق مسار موجي. ومجرد إدراكنا لأفكارنا وهي تتخلق تحت وعينا وبصرنا في لحظات معينت. لا 
ينهض دليلا على قدرتنا على السيطرة والإدارة وتوجيه تلك الأفكار أو تعديل مسارها. بما يعني أن 
تفكيرنا قهري في كافنّ الأحوال وليس فقط في حال الاضطراب العقلي. وكل ما في الأمر أنه تتضح 
عليه ملامح القهرييّ في ظروف معيّنيّ فقط, وفيما سواها يبد والفكر كما لو كان اختياريا؛ مع أنه في 
جميع الأحوال يتشكل على خط إنتاج واحد أو موحد ويتقنييّ موحدة, وهوما يعني استحالةّ التنقل بين 
تقنيات مختلفيّ لتصنيع الفكر في العقّل البشري. كأن تخضع عقولنا لتقنييّ التصنيع اليدوي الاختياري 
في أحيان وفي أحيان أخرى تعمل عقولنا ذاتيا وآليا على تصنيع أفكارها وصورهاء, هذا الفرض مستحيل 
حدوثه. 

وبذلك تكون حرية الإرادة مجرد شعور وهمي ظهر بثوب الفاعل رغم كونه مفعولا. ويتلاشى بمجرد 
تسارع وتيرة الأمواج مرة أخرى. وهذا مجرد زيف للصورة الحقيقييٌ للعقل, وهي أقرب الشبه بظاهرة تسارع 
الزمن؛ فمثلا. يحدث عملا أننا في أوقات معينةٌ نشعر وكأن الوقت يمر سريعا دون قدرة مثا للسيطرة عليه 
ونشعر أننا في عجلنّ من أمرنا وكأن الوقن ماض كالسيف. وأحيانا نشعر بأن الوقت يمر بطيئا ومملا. 
وأحيانا أخرى تكون عجل الوقت منتظم وعادييّ في عقولنا. لاهي توحي إلينا بالتباطؤ ولا هي توحي 
إلينا بالتسارع. وظاهرة تسارع الزمن روقت الامتحان أو في الطريق إلى مؤتمر أو موعد ماء أو تباطؤه حال 
انتظارنا لحدث ما (نتيجة اختبار مثلا/ كلها زيف صور عقلية؛ لأن سرعم الوقت الفعلينّ تتحدد بحركن 
الأشياء والأجرام في المكان. فالحركتّ هي التي تصنع الزمن, وإذا توقفت الحركد انعدم الزمن كما لو 
توقفت الشمس في أفق السماء. بينما تتحدد عجلنّ الزمن في عقولنا بسرعت الأفكار في العقّل وليس 
بالمؤثرات الخارجييّ وعقارب الساعض, فهي عملين نسبييٌ على كل حال. وعندما تتوتر موجاتها, فتولد 
أفكارا تلقائيثّ دون قدرة مثا على مالاحقتها ومراجعتها. وحينما تهدأ موجات العقل. توحي إلينا وكأن 
أفكارنا ليست تلقائييٌ مجهزة, بل وكأنها منتقاة بعناين وحنك وتمحيص, مع أن كلتا الحالين سواء. 
فالأفكار التي تخرج متسارعتّ وتنهمر في عقولنا تلقائيي, قد يكون لها نصيب من الخطأ والصواب نبرره 
نحن بالحظ السيئ أو الحظ السعيد, مع أن الحظ ليس عشوائيا وإنما ممنهجا ومنظما؛ فالحظ السيئ لا 
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يتأتى إلا على وتر موجيّ هابطنّ وفي حال انهيار من القمسّ إلى القاع, والحظ الجيد لا يتأتى إلا على وتر 
موجن صاعدة من القاع باتجاه القمث. وأما الأفكار التي تتوالد بطيئت مترويت, فتبدو في عقولنا وكأنها 
نسجت بترو وعناية فائقيٌ, مع أنها في الواقع عرض لذات القدرمن الصواب والخطأ. لأن العقل حينما يزن 
أفكاره بترو ويفاضل بينها. فليس شرطا أن يخضعها لمعيار صادق. بل قد تكون أحد العناصر الواقعية أو 
الوهمية المؤثرة في تكوين الفكرة واتخاذ القرار قد يكون أحد هذه العناصر مبالغ فيه أو منتقص من 
شأنه أو متجاهل أصلا. دون أن يدرك العقّل أي من هذه العناصر حاز قدره اللازم من الاهتمام أو الإهمال أو 
المبالغصّ, فهذا المعيار يعود إلى مؤشر الحال النفسينّ في الأساس, فالعقل حينما يكون وجدانيا, فإنه يوجه 
تركيزه على الأمورالمعنوية ويراها أكثر أهمينّ وأولى بالحماية, وحينما يكون العقل في طور فكري 
مجرد, فإنه يرى الأمور المادييّ الواقعيتّ هي أؤلى بالاعتبار. دون أن يدرك العقل في هذه اللحظنّ هل هو ذا 
مزاج فكري أو وجداني أم متوازن. بل لا يدرك أنه كان وجدانيا إلا بعد خروجه من الطور الوجداني 
ودخوله مرحدلٌ فكرية تتمكن خلالها أفكاره من رصد مشاعره السابقت. وكذلك لا يدرك أنه كان 
فكريا ماديا ووفحا إلا بعد خروجه من الطور الفكري ودخوله مرحلي وجدانيي جديدة تضفي عليه 
لمحي الشعور بالإنسانية3 تجاه أفكاره السابقث. ولذلك. كثيرا ما نشعر أننا اتخذنا القرار الخطأ برغم توفر 
الفرصةٌ والتروي. وفي كاف الأحوال. تتشكل الأفكار والقرارات بذات الآلييّ وان اختلفت صبغتها من 
حين لآخر, فتظل مادتها من ذات النسيج وبذات الدرجت. 

ومن الصور المزيفيّ للعقل شعورنا بأن ناصييّ الدماغ هي موطن الفكر والتدبير. وأن القلب موطن 
الوجدان والإيمان والحب والطمأنينة, برغم أنه لا يتعدى كونه مضخة أو رافعيّ عضلينّ تضخ مزيدا من 
الدماء لتغذييّ الدماغ. ولم تثبت عمليات زرع القلب اختلاف الإيمان لشخص بزرع قلب غريب عنه في 
جسده. 

فالعقل يبدو كما لو كان يدير حياتنا بقرارات تتخلق آنيا وفق مقتضى الحال. يستقطب أفكارا 
تؤازر بعضها ويخلق لونا شعوريا يشكل به مزاجه العام, وما يعجز عن السيطرة عليه يعتبره مجرد رد 
فعل لقوى خارجينّ روحانيي وغيبييّ علت عليه من وراء الطبيعت. برغم أن الطبيعي هي الطبيعن بقوانينها 
ونظمها الفيزيائيي, وليس وراءها سوى ظلالها. وكل ظاهرة طبيعينٌ لها ظلالها. كما نفاذ ضوء الشمس 
في الضباب له ظلال تارة تكون السراب ملء الأفق, وتارة تنشر أقواس قزح في الفضاء. وتارة تشكل هال 
مضيئىّ حول القمر. وتارة ترسم شمسا أو عدة شموس متوازيت في فلك أفقي واحد. فلا يمكننا تمييز 
الشمس الحقيقييّ عن صورها المزيفيض سوى بتتبع الدليل العلمي. وكذا العقل البشري كمنظومي 
فيزيائييّ راقي3 التعقد. تدتكون من ظواهر عديدة وكل ظاهرة لابد وأن تلقي بظلالها حولنا, فتتداخل 
الظلال على بعضها لدتكون شبحا تختلف صورته النهائيي عن الظواهر والظلال التي اشتركت في تكوينه. 
فتهيئ لنا أمرا آخر من وراء الطبيع. فكان من آثارها شعور الجنس البشري بوهم الإرادة الحرة وبقدرته على 
التحكم في ذاته والسيطرة على ما حوله. وكأن الإنسان قد أتى من الفضاء دخيلا على هذا الكون 
ليسيطر عليه دون أن يخضع لنوانينه ونواميسه؛ ذلك لأن عقنولنا تنظر إلى العالم من بؤرة نسبييّ ضيقيٌ هي 
الأنا. فلا تستطيع رؤيخّ المشهد كاملا بتفاصيله الدقيقت, طالما ظللنا داخل أنفسنا. هكذا كل الأنظمن 
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الفيزيائييّ المعقدة في هذا الكون الفسيح. فالقانون الفيزيائي يفرض ذاته في أي نظام طبيعي. ليس 
بإرادته. وإنما بشكل جبري من قانون علوي عام هو الناموس المسيّر لهذا الكون. 

غير أن النظرة الفاحصنٌّ للعقل تخلق إشكالية عند البحث في العقل بالعقل؛ طالما كانت أداة البحث 
هي ذاتها بؤرته. والعقل ‏ الأداة لن يكون حياديا منصفا في نظرته لذاته عندما يكون بؤرة للبحث؛ 
فربما غالبته الكثير من أشباح الرؤيت وظلالها أو غالبه انحناءه العاطفي أو انتماته لذاته وأنانيته 
وكبرياءه,. وكل ذلك يشكل زاوينّ الرؤييّ الوحيدة أمام الإنسان للعقل متجاهلا باقي الزوايا ومتناسيا 
ظلالها وما توارى خلفها. فقد عاش الإنسان على سطح الكوكب آلاف السنيين يتصور د وران الشمس حوله 
مرة كل يوم ولم يستوعب دورانه هو وكوكبه حول نفسه أمام الشمس؛ ذلك لأن النظرة القريبيّ لا 
تشكل سوى رؤيتّ ضيقن قد ترى المفعول فاعلا دون أن تدرك وجود الفاعل. ولم يتمكن العقّل البشري 
من استيعاب تلك الحقيفَم إلا بعد محاولي الفيزيائيين كوبرنيكوس ونيوتن الخروج عن عالمنا الصغير 
ورصد الأجرام السماوييٌ وآليسيّ حركتها الفيزيائية. ليستدلا على الحقيقيٌ متفاديان أشباحها وظلالها؛ 
فالخدع البصرينّ والفكرينّ كفيلنّ بطمس الحقائق لآلاف السنين. والإنسان طللما يقف على سطح هذا 
الكحوكب. فلا يمكنه أن يدرك حقيقنّ كرويته؛ لأن سطح الأرض يبدو منبسطا أمامه بامتداد الأفق, 
إلا بخروج الإنسان من عالمه الصغير إلى الفضاء فتنكمش الصورة ويتسع مجال رؤيته, فتغدو الحقائق 
عاريخ أمامه. ويدرك أن الأرض كرويت, صغيرة الحجم وتدور حول شمس هي أكبر حجما. وأما الثانيض, 
فتقوم على الاستدلال ورصد الدليل الدامغ الذي لا يستطيع العقل إنكاره اعتمادا على نتائج الملاحيّ ورسم 
الخرائط التي تكمل بعضها بعضا لتثبت أن الأرض كرويت وهو ما فعله الرحالتّ العربي الشريف 
الإدريسي خلال رحلاته حول الأرض وما جمعه من خرائط ومعلومات وهندسيٌ ملاحية دقيقنّ أحكدت أن 
الأرض كروييٌ وليست منبسطة أفقيا. فغدا العقل مكرها على استيعاب الدليل والتسليم به لأن الدليل 
سلطان على العقّل(1). 

هكذا تبدو الصور الظاهرة للطبيعيٌ مغايرة لحقيقتها؛ ربما لأن الحقيقيٌ لا تظهر كاملت: أو لآن 
هناك أشباح رؤييّ وظلال للحقنائق تشوش الصورة الظاهرة, أو لأن أبصارنا لا يسعها الإلمام بالصورة كاملن 


في مشهد واحد, فنحن نرى لمسافات قريبت ومن زاويّ ضيقة جدا. ولهذا يصبح الدليل العلمي هو الفيصل 


1 عاش العالم العربي الشريف الإدريسي في عهد الدولة العباسيتّ. وكان متيّما بالترحال وجمع الخرائط ولملمنّ المعلومات 
عن كل منطقي يزورها. وقد خرج في رحلي بحريي من الخليج العربي جاب خلالها معظم ربوع العالم, وزار الصين والهند 
وأوروبا واكتشف مدنا وحضارات لم تكن معروفت, وعاد من شمال إفريقيا مرورا ببلاد البحر المتوسط حيث انتهت به 
الرحلي في الخليج العربي ميناء الإفلاع, ثم عكف على تصنيف مجلداته وصقل خرائطه مع خط سير الرحليٌ وما مربه 
من بلدان وأنهار وجبال وتضاريس أخرى. حتى اكشف أن الخرائط تكمل بعضها بعضا بما يشكل كرة. فصنع أول 
كرة نحاسينّ ورسم عليها خرائط الأرض وقدمه هدية للخليفة العباسي آن ذاك. 

وقد أكد ذلك العالم والرحالت العربي “ياقوت الحموى' في كتابه عن رحلاته حول الأرض في القرن الحادي عشر الميلادي. 
وسجل نظرته للأرض والجاذبييّ في كتابه واصفا أن الأرض كروينّ وأن الإنسان والحيوان والأشياء تسكن على سطحها 
في كل مكان دون أن تفع لأن الأرض مثل البيضةّ تجذب الأشياء لسطحها مثل المغناطيس وهذا ما يعطي الأشياء وزنا على 
سطح الأرض. 
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بين ما تتصوره عقولنا وما يحدث في الحقيقت(1). فمثلا هناك ظاهرة البخر والرياح والأمطار. هذه الظاهرة 
غير ممكن تتبعها بالنظر لفهم آليتها. وانما في سبيل الوصول. فنحن نتتبع الدليل العلمي فقنط بغض النظر 
عن الصورة الظاهرة والتي غالبا ما تكون مزيفىي. 

وهناك الكثير من الصور العقليقّ المزيفت. وأبزها ظاهرة الأنا؛ حيث يشعر الإنسان بداخله أنه أفضل 
من غيره وأنه أصوب رأيا وفكرا. أوأن يشعر أحدنا على الطريق بأن من يقود سيارته أسرع فهو مجنون وأن 
من يقود أبطأ فهو أحمق,22). برغم أن ذلك في واقع الأمر ليس صحيحا. كما نشعر جميعنا بالإرادة 
والسيطرة على أفكارنا. ولا يشترط أن يكون كل ما نشعر به حقيقي واقعيت, فشعورنا بعملييٌ 
التفكير والتدبير هو مجرد شعور وهمي تتغلف به أفكارنا لحظي ميلادها في عقولنا. وحتى هذا الشعور 
المزيف له فوانينه ومواقيته الدوريث, فهو يرافق التيار الفكري دون الوجداني. فالتيار الفكري يبرز نتاجه 
الفكري باعتباره هو الصانع دون أن يعترف بالقوانين التي تسيره(3) أو المزاج النفسي الذي يشكله. في حين 
أن التيار الوجداني يقرأ الأفكار التي نسجها قرينه الفكري معترفا بأنها ليست من صنعه وإنما انهمرت 
عليه من ثنايا العقل. ولذلك. عادة ما تأتينا المشاعر دون إرادة أو اختيار مماء وتأتينا الأفكار في لحظات 
البريق الذهني الوجداني دون إرادة أو شعور بها. في حين أن الشعور المزيف بالإرادة والسيطرة على العقل 
يظهر فقط على وتر الموجات الفكرية الباردة. بل إن الإنسان في أحيان كثيرة يفكر ويتصرف بإرادة 
حرة وواعيث, ثم بمرور الوقت وتغير أطوار العقل من الفكر إلى الوجدان ومن الوجدان إلى الفكر يدرك أن 


1 ولذلك إذا التفتنا لحظنّ إلى الفقه الجنائي سنجد أن المحاكم تطرح أمامها ملايين القضايا هي في حقيقتها عبارة عن 
نتائج لأحداث ووقائع مضت وغير ممكن إعادة مشاهدتها عيناء أو هي اللحظات التالييّ لوقوع الأحداث, وبالتالي فإن 
الملحكمن تبحث عن الدليل ومصداقيته في سبيل تفسير النتائج الماثليّ أمامها. إذ أن إدراك هيئيّ المحكمن للوقائع وقت 
حدوثها شيء مستحيل تصوره. وبالتالي فلا مناص من تتبع الدليل ليكون له السلطان على العقل في تكوين الصورة 
الأكثر إقناعا للمحكم حول حقَيقَيّ تلك الوقائع. حتى وإن كان ما تبقى من تلك الوقائع هو مجرد خيط دخان فهذا 
الخيط هو الدليل الذي يمكن تتبعه ومن ثم الوصول إلى منشأه. 

2 في الحقيقة؛ فإنه لولا هذا الشعور الأناني المزيف لما استطاع الإنسان الحياة هنيئا على سطع الأرض؛ ذلك لأن هذه الزاويي 
الأناني3 التي يرى الإنسان بها نفسه هي ما يحفظ له كيانه وتوازنه النفسي ويمنحه الثقنّ الكاملة3 للتعبير عن أفكاره 
وآرائه ويعصمه من الحيرة والتردد والهلامييّ بما يجعله يتبنى رأيا أو فكرا أو وجهيّ نظر ما سواء كانت صحيحة أو 
خاطئت, فالأهم أن البناء الفكري قائم ومتساند على ذاته وله شخصية متزنق فكريا ومتوازني نفسيا. ولولا تلك الزاوي 
الأحاديت والأنانيت في الإنسان لما استمتع بحياته ولما طاب له العيش. 


3 ولذلك نجد ظاهرة عقنوق الوالدين منتشرة لدى الذكور دون الإناث؛ ذلك لأن التيار الفكري بطبيعته قائم على الإيحاء 
بفكرة الفاعل دون أن يكون هو الفاعل حقيقيٌ, بل ويجحد الحقيقيّ وينسبها لذاته كنوع من الساديمّ الفكرين. 
ولهذا نجد الكثير من الذكور يجحد فضل الوالدين في تربيته وتأهيله وتقويمه خلقياء ودائما ما ينسب الفضل 
والعصمة لنفسه. على العكس نجد الإناث أكثر ميلا إلى العرفان والطواعيتّ. وهذه ظاهرة شائعتّ في الذكور دون الإناث 
بوجه عام. وكذلك من الوارد أن نجد فكرة الإلحاد رائجيّ لدى الذكور من الشباب أكثر من الإناث؛ بالنظر إلى طبيعنٌ 
العقل الفكرية المجردة. أيضا نجد شعوب الغرب تتسم بالمادييّ والفكر المجرد بقدر انتشار الإلحاد فيها وجحود نعمةّ الله 
وفضله على الإنسان, وذلك على العكس من الشعوب الشرقييّ وجدانييّ الطابع, فهي أكثر ميلا للتديئن والطواعييّ 
والإيمان. هذا في عصرنا الحالي على الأقل؛ فقد كانت الشعوب الغربييّ في مرحلتّ القرون الوسطى أكثر تمسكا 
بالكنيسيئي ومعتقداتها وتعاليمها الروحانيض, حتى زادت القفبضي الكنسيمٌ الروحانيي اللاعفلانيي وتغلغلت في كل 
جوانب الحياة, ومن هنا بدأ العقل الجمعينّ مرحلٌ التحرر من قبضيّ الكنيسة والفكر الروحاني والتدين إلى الإلحاد. 
ومن ذلك يتضح لنا أيضا أن الشعوب تتطور حياتها بمراحل متتابعيّ عبر الزمن ينتقل خلالها العقل الجمعي من الفكر 
إلى الوجدان, ثم من الوجدان إلى الفكر. وهمكذا كل شخص على حدة ينتقل عقله من طورٍ فكري إلى طور وجداني. 
ومن طور وجداني إلى طورٍ أأخر فكري وهكذا بصورة دورييّ وموسمين مستمرة. 
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إرادته لم تكن حرة حينما فكر بهذه الطريقةّ أوتلك, بل ويدرك أنه كان أسيرا لمشاعر معيندٌ أو أفكار 
أو خلفيات معينيّ أو ظروف نفسيتٌ أو اجتماعيي من نوع ما. والأكيد أنه لن يدرك ذلك إلا بعد انتقال 
العقل من مرحلث إلى أخرى. بحيث يتحرر من طورٍ وجداني إلى طورٍ فكري. أو من طورٍ فكري إلى 
وجداني. 

إلى هذا الحد من التجلي وما زلنا نتصور أن لنا إرادة تتغلب على فيزياء الطبيعة, أو أننا نملك إرادة حرة 
في توجيه عقولنا للتفكير في شيء دون الآخر. وهي محض طيف من زيف الصور الظاهرة للعقّل, وما زال 
من الصعب اقتناعنا بأن إرادتنا هي ذاتها جزء من الطبيعت ولا تتناضل معها بأيضّ حال. والقول بأن الإنسان ما 
هو إلا كيان بيوفيزيائي محض, سيثير إشكالينّ لا حدود لها؛ فنظرة الإنسان إلى ذاته على أنه مجرد شيء 
أونظام فيزيائي يخضع لمنظومة من قوانين الطبيعةّ لا تتماشى مع اعتزازه بذاته وفخره وتعاليه على باقي 
المنظومي الكونيي, وهذا ما يضعه في دائرة من هم الإرادة الحرة. فكل إنسان مئا يتعالى على من حوله 
ويشعر داخله بالكمال والأولوييّ والأفضليتّ على باقي أفراد مجتمعه. وكذا الكائن البشري يتعالى 
على كافيّ مظاهر الطبيعيّ من حوله ويشعر بالتميز والعظمة. دون أن يدرك حقيقيٌ وجوده في هذا 
الكون كوحدة فيزيائي3 تمائل كاف الأنظمنّ الفيزيائي3 الأخرى. ولا يميزه عنها سوى كم التعقيد 
الذي بني عليه. وكم الأنظمدّ التي تتحد في تكوينه بيولوجيا وفيزيائيا وكيميائياء وكم الاهتمام الذي 
حظي به من الخالق. مما يوحي إليه بفدرته على السيطرة وإدارة بافي المنظومة المحيطن به. برغم افتقاده 
القدرة على ضبط مسار له في حياته يتفادى انكساراته ويحقق نجاحاته. ليظل طول الوقت باحثا عن 
الحظ. . والصدف والموهبة. . أسيرا لأفكاره ومشاعره وميراثه الثقافي وظروفه التي صنعت إرادته كرها. 

فالأفكار وان كانت تتخلق بداخلنا تلقائيا كما تتخلق المشاعر بفعل حركة التيارات الكيربيى 
الملتموجي تبادليا في الدماغ. لكنها ترتدي ثوبا مخمليا يضعها في مظهر ' الفاعل وكأن أفكارنا تخلق 
ذاتها في العقل, دون أن يخلقها العقل بفيزيائه الحتميت. أي ترتدي لونا شعوريا مهمته الإيحاء بالسيادة 
والسيطرة, وهذا اللون الشعوري في حنيقته لا يختلف عن باقي ألوان المشاعر الوجدانييٌ مثل الحب أو الحزن 
أو الغرور أو الفخر والكبرياء والعظمنّ والخيّلاء والعز أو الذل والقهر, بل هو نقفيض الخضوع وال مازوشيي. 
وعندما يتضخم هذا الشعور. نجده يرتقي إلى الغرور والكبرياء والشموخ والعظمم. . إلخ. إذن. ظاهرة 
الإرادة والحريي الظاهرة في الاختيار واتخاذ القرار الواعي لا تعدو كونها طيفا من الساديي طغى في 
ظروفنا المعتادة. 

ففي لحظنّ طغيان الوجدان يكاد يختفي التفكير نحت سطوته. وفي لحظي طغيان الفكر يختفي 
الوجدان تحت سطوته. وليس التفكير وحده ما يشكل العقل. وانما العقل يتشكل بتفاعل واندماج 
قوتين مختلفتين ومتصارعتين ؛ قوة التفكير وقوة الشعور. وأما العقل كمنتج نهائي فيبدو أحيانا 
متصارعا مع الفكر إذا طغى عليه الشعور ويبدو متصارعا مع الشعور إذا طغى عليه الفكر. فكلا 
التيارين الفكري والوجداني يديران العقل بعجليّ واحدة ذات مقبضين على ذات المحور, هذين المقبضين 
عندما يصعد أحدهما إلى أعلى نقطي في عجلن القيادة, فإن الآخر سيهبط في ذات اللحظة إلى أدنى نقطىّ 
في ذات العجلي. وعلى ذلك يكون المشهد الدرامي للعقل على هذا النحو؛ وجدان يغيبٍ ويلمع بانتظام 
دوري. وفكر يغيب ويظهر بانتظام دوري مقابل. وفي اللحظات التي يلمع فيها الوجدان فإننا نشعر بالرضا 
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والامتنان والعرفان ونشكر الرب على نعماءه التي لا تعد ولا تحصى. وفي اللحظن التي يلمع فيها الفكر 
فإننا نشعر بصفتٌ الفاعل والمدبر لشؤونه وننكر الفضل علينا ونجحده وننسب الفضل لأنفسنا في 
التفكير والتدبير وإدارة حياتنا. وهذا مجرد شعور حقيقي وليس فعل حقيقي. 

بل إن العقل في مرحلي معيني تطغى فيه نزعي السادييّ والسيطرة والسطوة فيرفض حتى مجرد 
الخضوع أو الاعتراف بالفكرة القائلمّ بأن هناك إله خالق لهذا الكون يدير حركته وفق مشيئته. وقد 
يصل به الاستبداد وعلوه في الأرض إلى حد ادعاء الإلوهييّ صراحت, أو يزعم أن الله اختاره ليحكم البشر؛ 
وقد أرسل الله رسله لمواجهيّ هذا الطغيان وتصحيح مسار العقل البشري الجمعي وإعادته إلى الفطرة 
السويمر 1). ثم يعود الإنسان في لحظن تنهار فيها سيطرة العقل وطغيانه. يعود إلى الخضوع للفكرة 
القائلت بأن هناك خالق لهذا الكون يحدد قدرنا وأن مصيرنا قضاء مكتوباء وأحيانا يشعر بأن هناك قوى 
خارجييٌ وغامضنٌ تؤثر على علينا وتحرك أفكارنا ومشاعرنا وتغالب إرادتنا بما لا نهواه. وهكذا يعيش 
الإنسان طول الوقت متناسيا أو متجاهلا حقنيقيّ خضوعه في كافتّ الأحوال لقوانين الطبيعة التي تدير 
حياته بنظام فيزيقي ضمن ملابين الأنظمت الطبيعيتّ في هذا الكون. والعقل وإن كان يملك سلطت 
وسيطرة على الأفكار والمشاعر وكافة الأنشطتّ الذهنييّ والعضوينّ التي يباشرها على الإنسان, يبقى 
الإنسان بأفكاره ومشاعره لا يملك سلطّ على عله خارج فيزيائه الحتمين. 

إذا كانت الصورة قد انجلت فيما يخص الرغبنّ العاطفيحّ التي تتشكل صعودا وهبوطا على مسارات 
الموجات الشعورية, فتارة تأتي إيجابي3 إذا كانت الموج في سبيلها إلى القمت. وتارة تأتي سلبييّ مؤلمتّ إذا 
كانت الموجي في سبيلها إلى الفاع. فالإرادة هي ظاهرة فكريم تبدو ظاهريا عكس حقيقتها وتوحي لنا 
شعورا وهميا بالقدرة والسيطرة. والحقيقةٌ أننا في حالضٌّ خضوع كامل لنظام فيزيائي يعمل به الدماغ. 
لكننا لا نستوعب الصورة الحقيقييٌ, ونظل أسرى لزيف الصورة الظاهرة, وان كنا مكرهين على التسليم 
بسلطان الدليل العلمي. فإلى اليوم, ليس بمقدورنا أن نتصور أو نشعر كيف تدور بنا الأرض نفسها وحول 
الشمس, برغم يقيئنا من ذلك. 

بذلك نكون قد وصلنا إلى نتيجنّ مفادها أن الكائن الحي ما هو إلا كائن فيزيائي نشأ من الطبيعيٌ 
وخاض دورة حياته وفمقا لفيزيائها. وانتظم دوره في طابور التغيرات الفيزيائيي في هذا الكون. باعتباره 
نسيجا متحركا مثل نسيج الدم في جسد الكاتئن, وإن بدا نسيج الدم حر الإرادة والحركي مقارني ببافي 
أجهزة الجسم المقيّدة والراسييّ في أماكنها, أو كالرياح التي تتحرك من مكان إلى آخر بحرينّ ظاهرية, 
فيظل الدم خاضعا لذات المنظومثٌ الفسيولوجين للجسد رغم حريته الظاهرة. فليس كل متحرك حر 
الحركن. وليس كل من شعر بحريته فهو حر, بل يظل كل كيان وكل نظام في هذا الكون مقيدا 


1-يقَول الله جل وعلا في قصصه عن فرعون في سورة القصص ٠‏ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفت منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين - الآينّ 4. ثم يقول “يا أيها الملأما علمت لكم من إله 
غيري). ويقول«فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى) من الآييّ 23 من سورة النازعات, ثم يذكر خطاب فرعون الموجه إلى 
موسى(لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين, الآينّ 29 من سورة الشعراء. ومع ذلك يرد الله جل وعلا في لطف 
توجيها لسيدنا موسى ورفيقه هارون عليهما السلام: ‏ اذهبا إلى فرعون إنه طغى, فقولا له قولا ليَنا لعله يتذكر أو يخشى:. 
الآييّ 43 44 من سورة طله. 
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بعوامل غير ظاهرة, فتظل الرياح محكومن بقواعد الضغط الجوي ودرجة الحرارة. برغم أن الإنسان اعتقد 
بحريتها المطلقيّ في الحركت. لكن ذلك كان في مرحلن متقدمت من طور الطفولت للعقل البشري. 
فقدرة الكائن على الحركىّ على سطح الكوكب لا تميزه عن بافي مظاهر الطبيعيّ وإن بدت مقيدة 
وراسييّ في مواضعها. حيث بدأ تكوينه ونشاطه من نشاط حفن من الذرات اشتركت في بداييّ خلق 
كافنّ الأنظمت. واستمرت عمليات تحؤل الطاقيّ في بنيانه من صورة إلى صورة إلى أخرى, وفق البرنامج 
المفترض لكل نظام. ومسجل به بلايين البيانات والعمليات المشفرة في قوالب على خط الإنتاج؛ وهذا 
البرنامج يتم استنساخه بين الأجيال المتعاقبت. مثل استنساخ أقراص الميديا المضغوطت. مع ما للأحماض 
النوويي من خصوصيمٌ تتميز بها عند الاستنساخ الذاتي ننيجي تعقد عملياتها الحيويث. إذ يندمج نظامين 
منها لينتج عنهما عدة بدائل متنوعي. وليس استنساخا متطابقا. 

وعلى ما يبدو أن الإنسان سيظل هكذا يعيش على وهم الإرادة الحرة متجاهلا ضعفه وقلتّ حيلته 
أمام ما يطرأ على ذهنه من تغيرات وأفكار وتصورات أو ما يقع له من أحداث لا حول له بها. أو أن ظاهرة 
الإرادة هي خاصييّ ضرورييٌ ومهميّ في العقّل البشري تمكنه من القيام بدوره في الحياة,. دون أن تكون 
هي محركه الديناميكي. وستبقى الحقيقي العاريت, أن الإنسان مجرد كيان ونظام بيوفيزيائي يعمل 
بآليج حتمييّ مثل باقي أنظميّ الكون. ولما لا ؟, إذا كانت كاف العمليات الحيويتّ الفسيولوجيةّ التي 
تدور في أنسجته وخلاياه وعلى رأسها النسيج الدماغي, تخضع جميعها لقوانين الطبيعي بكيميائها 
وفيزياتها وحساباتها الرياضيي الحتميي. وما العمليات العقلييّ سوى حال متطورة من تلك العمليات 
الحيويت. وإن ظل الإنسان على اعتقاده بأن الطبيعةّ لها فيزياءها, وله فيزياءه البشرينّ الخاصت. فإذا طرحنا 
النظام البشري جانبا لنبحث في النظام الذري لحظنّ. سنجد أن الذرة تحمل في قرارها نواة تشبه العقل في 
الدماغ البشري. إذ تسيطر النواة على كافيٌّ محتويات الذرة وتسير حركتها وتشكل تصرفاتها بإرادتها 
وإدارتها. دون أن تدرك النواة ذاتها أنها في إدارتها لمحتويات الذرة. تكون خاضعة لنظام فيزيائي ندركه 
نحن البشر جيدا, ولا تدركه النواة عن ذاتها؛ فالصورة الظاهرة تشير إلى أن النواة تدير الحياة بكاملها في 
الكيان الذري. وتحدد ما إذا كانت الذرة تكتسب إلكترونا إضافيا أو تسرح أحد إلكتروناتها أو تعيره 
لذرة أخرى, أو تبعث طيفا إشعاعيا يهدئ من ثورتها. أو تمتص طيفا يزيدها قوة ونشاطا. لكن النواة لا 
تدرك حقيقي خضوعها لقوانين فيزيائييٌ حينما تمارس سلطاتها على كيان الذرة بكامله. بل إن 
الإلكترون ذاته وهو يتحرك خطوا أو قفزا بين الذرات, يتوهم في نفسه أن حركته تخضع لسلطته 
وبإرادته ويتجاهل حقيقيٌ خضوعه لسيطرة النواة وفوانينه الطبيعيث, بل وفد يرى نفسه حاتئزا لحريته 
في أن ينفر من مجال الذرة عند احتراقها أو يتمرد ويثور عليها إذا ما تعاظمت طاقتها وتغلظت سلطتها 
عليه. فالإلكترون يرى نفسه ذا حرينّ وإرادة مطلقيّ وغير خاضع للنواة حتى وان تأثر بمتغيرات الذرة, 
والنواة ترى نفسها صاحبث الجلالي والسيادة على محيطها الإاكتروني كاملا. وكذا الإنسان يرى نفسه 
ذا إرادة حرة ومستقليٌ وغير خاضعي لفيزياء الطبيعي الحتميئي. في حين تراه الطبيعي تابعا من توابعها 
وخاضعا لفيزيائها وقوانينها وتعليماتها الصارمة,. فالأمور تبدو نسبي حسب موقع الراصد في كاف 
الأحوال. 
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الخائمي 

ربما كان ما احتوته السطورفي هذا الكتاب لا يعدو كونه رؤوس أقلام تتحدر من عناوين كبيرة 
تحتاج من الباحث الوقوف على أعتابها سنوات طوال. فمن أكثر الموضوعات إثارة للبحث هي تلك التي 
تشكل تربيٌ خصبن يجد الباحث نفسه مندمجا فيها. شغوفا بتفاصيلها الدفيقي؛ وبوجه خاص. تلك 
المسائل التي تبقى حائرة لفترات طويلةٌ دون أن تتكون لها قواعدها العلمية الراسية, أوتتشكل لها صورة 
ديناميكيئيٌ كامليٌ وذات معنى؛ مثل مجالات علم النفس والطب النفسي والطب الحيوي.وجميعها 
تتمحور حول نشاط الدماغ البشري. 'فالدماغ» علمواسع.. امتدت فروعه حتى انفرد كل منها وشكل عالما 
ممتلئا بالنظريات والأدوات والأفكار والموضوعات..إذ أن العلوم كلما تطورت وتعقدت قواعدها, فإن ذلك 
يؤدي إلى تفتيتها وتقسيمها إلى تخصصات فرعيي دفيقي يصعب على الباحث الإلمام بها جميعا,. بما فد 
يوهم للوهليّ الأولى أن التقدم العلمي وتزاحم المعارف من شأنه إضعاف حركدة التطور في المجال ذاته 
نتيجتّ اتساع فروعه أو تفتتها وتباعدها نسبيا؛ لأن الباحث غالبا ما يعمد إلى اختيار بؤرة ضيّق3 لبحثه 
وتحديد هدفه في فرع تخصصي دقيق للهروب من التشعب الذي ينتهي به إلى التعقيد والسطحيث؛ فتبقى 
الحاجى ملحي إلى النظريي العامم التي تقوم بدور العروة الوثقى للربط بين تلك العلوم والتخصصات 
المختلفتّ بنظري:تملاً الفجوات بينها جميعا. وقد تأخر أهم العلوم الطبيعينّ وهو علم النفس والطب النفسي 
وتفتنت فروعه مع حركمة التطور وتنافرت نظرياته لعصور طويلم. وما زالت المسافات غامضيٌ بين العرض 
والسبب والمسيبب والننيجي وطريقم العلاج. وما زالت طرق التشخيص الطبي خاضعيٌ لنظريم التخمين في 
أغلب الأحيان. إضافتّ إلى تلك الروابط المفقودة بين ما هو علي ونفسي وما هو جسدي مادي. وبوجه خاص؛ 
العمليات العقلييّ والإبداع والاضطراب والألم النفسي والألم الجسدي. وريما يعود ذلك إلى أن العقل البشري 
ظل حتى عصرنا الحالي غامضا ومراوغا,. وما زالت قوانينه مفقودة. 

وقد تركز جهدنا في هذا البحث على وضع سيناريو الحركيٌ الديناميكييّ للعقّل البشري وضع 
النظريي العاميٌ للعقل ورسم ملامحها بدقي. ومن ثم فتح نوافذها على كافيّ فروع الطب. فمن النظرييم 
العام تتفرع المسلمات على كافنّ الظواهر الفرعين المتصلنّ بالظاهرة الرئيسية؛ إذ أن الجسد البشري ما 
هو إلا ظاهرة فرعي من الظواهر العقليي, حتى وإن اضطرنا ذلك إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات 
القديمت وإعادة بنائها في ضوء الحقائق الملتكاشفت. فبقدر ما توافر لنا من معلومات حول ظاهرة ما يتغير 
ويتطورفهمنا لقواعدها؛ ومن ثم تتغير آلييّ التعامل معها حسب المعطيات. 

ومن هنا كان لزاما علينا إعادة النظرفي نظرية الخلق من جديد, ونتساءل إذا كان الله عز وجل قد 
خلق الإنسان من علق. فهل استمر نمو الإنسان وتطوره بذات البنيي الفيزيائييّ لهذا العلق؛ وهل استمرت 
أسرار الطبيعيٌ وفيزياؤها الكامني في الطين مع نمو الإنسان. أم تغيرت فيزياؤه وأصبح يعيش بقوانين 
جديدة تصارع قوانين الطبيعة التي نبت منها؛ برغم أن الحبل ما زال موصول ولم ينقّطع بعد. 

إن محاولي الإجابي على هذه التساؤلات تقودنا بداهيّ إلى الإقرار باستمرار الفيزياء الطبيعين الموجودة 


في العلق عند بداينّ الخلق حتى تشكل الإنسان في صورته النهائيت. حتى وإن كانت هذه الفيزياء قد 
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تعقدت كثيرا مع تطور التكوين, فلا زالت هي الفيزياء ذاتها التي يتشكل بها الطين من الماء والتراب. وإذا 
حاولنا التشكيك في استمرار هذه الفيزياء في الكائن البشري, فهذا يتطلب مثا حتما البحث عن مرحلنّ 
النمو التي انقلبت فيها هذه الفيزياء وتحللت من نواميس الطبيعمٌ إلى فيزياء بشريي من نوع خاص., ولن نعثر 
بأييّ حال على مثل هذه الفرضية؛ فالإنسان لا يعدو كونه كائنا فيزيائيا يتحرك ويفكر ويتصرف 
وفق ما تمليه عليه فيزياء الطبيع3 الحتميت, ولا زال يتناغم مع كاف الأنسجة الطبيعية تناغما حتميا لا 
جدال فيه. وربما كان مبعث هذا التساؤل هو عجزنا عن إدراك نواميس الطبيعةّ في أرقى صورها الحيوية. 
إذ أن فيزياء الطبيعي كلما ارتقت بنيتها صار من الصعب على أفهامنا استيعاب كونها لا تزال هي بذاتها 
الفيزياء التفليدييٌ, ويسود الاعتقاد بأنها شيء من وراء الطبيعي. وهو عالم ما تزال قوانينه مفقودة وغائيي 
عن وعي الإنسان. وان كانت المحاولات الحثيثي لفك طلاسم العقل وفهم خوارزمياته جديرة بإعادتنا إلى 
المسار الصحيح. أي الاعتراف بفيزيائييّ الكائن البشري, وهذا ما يعني أن أفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا 
وآلامنا الوجدانييّ ما هي إلا منتج نهائي للتغيرات الجزيئينّ في المادة أوهي صورة من صور الطاقت, وبالتالي 
فإن هذا الافتراض يضطرنا التساؤل عن كيف تتحول فطيرة من البيتزا على خط الإنتاج البشري إلى أفكار 
ومشاعر وجدانييّ! وهو ذات السؤال الذي طرح من مائيّ عام عن كيف يتحول برميل من النفط إلى موجات 
إذاعي3 تنقل الأخبار والأفكار من القاهرة إلى واشنطون! 

فأهم ما يميز هذا الكون, هو الظاهرة الديناميكيتة فيه. وتحول الطاقيّ من صورة لأخرى. فكل 
نسيج من أنسجته يستقل بنوع من الحركة والحياة بما يتلاءم وظيفيا مع دوره. وديناميكينّ الكائن 
البشري تتمثل في تنؤع العمليات العقليتّ التي يمارسها بصورة متناغمة مع باقي وحدات النسيج الكوني. 
وهذا ما يفسرالعلاقة الأزليي ما بين حركة النظام الفلكي والنجوم والكجواكب وتقلب الحالنّ النفسينّ 
للإنسان على مدارالعام. فبلا شك أن هناك أنظمت في العقل تعمل بديناميكينّ موازية لحركة النظام 
الفلكي في الطبيعن. 

ووفقنا للنظرية القائليّ بأن الكائن الحي يبغير سلوكه بصورة موسمية, فلو نظرنا إلى الكائن 
البشري على مدار العام سواء كان في حال الاضطرابات النفسية أو في حاله الاستواء الاعتيادي. سنجده 
يغير سلوكياته وأفكاره ومشاعره بصورة دوريي موسمية أيضا تتناغم مع حركي الطبيعيّ من حوله. 
وتتناغم معها مراحل نموه فسيولوجيا وسيكولوجيا. 

إن العقل هو محصلت نشاط ذهني يقوم به الدماغ البشري. أوما يعرف اصطلاحا بالعمليات العقلييّ 
العليا. وهي محور النشاط الفسيولوجي للدماغ. وهي إذ تشمل كاف الأنشطنّ الفكريت والألوان 
الشعوريي التي تشكل حياة الإنسان في مجملها. وتنشطر حصريا إلى نوعين من النشاط العقلي هما " 
الفكر والوجدان -. وأما باقي العمليات فهي تنشأ كظواهر فرعيت نتيجيّ معادلات توافقيت وتبادلية, 
يتداخل فيها الفكر والوجدان كعناصر رئيسييّ مع عوامل أخرى تؤدي إلى اختلاف وتنوع الخصائص 
النفسيتّ للإنسان بقدر تنؤع هذه الظواهر., إلا أن هذا لا يمنع من النظر في إمكانية التعميم؛ فمجرد 
التشريح البيولوجي الدقيق لجسد إنسان واحد سيكون كافيا بالطبع لمعرفيٌ التكوين البيولوجي 
لأجساد كافة البشردون حاجن إلى تشريحها. ومع ذلك فالظاهر أن عقول البشر وان كانت تتكون من 
ذات الخلايا العصبيةّ وذات التشريح الفسيولوجي إلا أنها تعطي منتجات مغايرة في كل شخص عن غيره. 


كال 


الفيزياء البشريت.. عالم كبير تحركه تفاصيل دقيقت 


برغم خضوع كاف العقول لذات القواعد العقليت؛ ذلك لأن العقل ليس ظاهرة واحدة وإنما ظواهر عديدة 
تترتب على نشاط منظومةّ عصبينّ معققدة, فتبد والنتائج نسبينّ في كل حال. فلو تأملنا ظاهرة كسوف 
الشمس سنجدها تنتشكل حسب موضع الراصد وتوفيت الرصد, فتنتقل الظاهرة من كسوف جزني إلى 
كلي وحلقي ثم جزئي. وفي أماكن أخرى قد لا يظهر فيها أي أثر للكسوف وتبدو الحياة طبيعييٌ 
واعتيادية, وإذا تابعنا حركة الظاهرة على سطح الأرض سنجدها عبارة عن شريط من الظل يتد حرج 
ملتويا مع دوران الأرض حول الشمس. وفي النهاييّ يتوقف الأمر على موقع الراصد وتوقيت الرصد فتتعدد 
النتائج والمظاهر برغم وحدة الظاهرة. وهكذا العقل البشري. تتعدد أطواره فتتعقد ظاهرته الرئيسيين 
وتتراكم ظواهره الفرعييّ بذات القدر. 

وتتنوع العمليات العقلييّ ما بين الفكر والأحاسيس والمشاعر المختلفسّ التي تجتاح الإنسان من حين 
لآخر فتشكل ميوله النفسينّ وأفكاره ومعتقداته ومشاعره وآلامه وشغفه بالحياة أو زهده فيها, أو هي 
مجموعيّ من العمليات الذهنية المعقدة التي يستطيع الدماغ البشري إنجازها بشكل متداخل مثل 
التفكير والإدراك والانتباه والتخييل والتذكر والتخاطر والأحاسيس والمشاعر والانفعالات المختلف. وهي 
على ذلك تنحصر في عنصرين أساسيين هما الفكر والوجدان. وامتزاج هذين العنصرين يبنتج لنا مزيجا 
خلاقا ومتنوعا من الأنشطت الذهنية التي تشكل في مجملها 'العقل البشري:. 

وتنقسم العمليات العقلييٌ العليا إلى صنفين مندمجين من النشاط الذهني باستمرار؛ جانب منها 
عمليات عقلينٌّ فكرييٌّ مجردة. والجانب الآخر عمليات وجدانينّ عاطفين. ويندمج هذين الصنفين من 
العمليات في ضفيرة متموجّ في مسارها بانتظام دون أن ينفتق أحد خيوطها عن الآخر. 

وحيث يندمج نوعي النشاط الذهني, النشاط الفكري والنشاط الوجداني, إذ يتبادلان الأدوار في نظام 
أشبه بالضفيرة, فهما يسيران في حركة3 موجينّ منتظميّ على خط واحد. وهذا الوضع أشبه بالموجات 
الكهرومغناطيسيمٌ التي تكون مزدوجي من تياران من الموجات تسير متعامدة على بعضها. وحينما 
تكون الموج الرئيسييّ في قمتها. تكون الموج التوافقينّ في قاعها. ثم تنعكس أوضاعهما تبادليا 
وبشكل دوري مستمر على خط الصفر. 

وعند محاوليٌ التمييز بين جناحي النشاط الذهني. سنجد الفكر عمليا يقوم على نسج الأفكار 
والمعاني في منظومي عمل المخ, وتشابكها وتسلسلها. بالاعتماد على المعلومات والتجارب والخبرات السابيقم 
خلال مراحل حياته أو التي يتصورها والذكريات التي يختلقها لذاته بصورة فوريي وآنيت. فالهفكر هو 
الأزميل الذي نحت به الإنسان حضارته عبر العصور. وكشف الكثير من الظواهر الكونين الغامضىي. 
ووضع فوانين الفيزياء. ووضع العديد من النظريات الهندسيي. وكشف القواعد الديناميكييٌ للطبيعم 
من حوله. وهذا ما يميز الفكر عن الجناح الوجداني الآخر للعقّل والذي يتمثل في حالتّ من التجاذب أو 
التنافر بين الإنسان الحياة من حوله. ينكمش ويتمدد بصورة دوريي منتظمى كا عادن التي تتمدد 
بالحرارة وتنكمش بالبرودة. وهو يعطي حياتنا لونا وطعما معينا نستسيغه ويشكل مزاجنا النفسي. 

وهناك مظاهر فرعيى تحيط بتلك العمليات العقلييٌ على طول مسارها مثل الظواهر الكونيي 
العديدة؛ كالهالي المضيئي حول القمر., تارة يحسبها الناظر ظلالا ضونيي للقمر, وتارة يحسبها عدسيم 
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تنثر أضواءه في أرجاء الكون الفسيح. لتبقى الحقيقة المطلقنّ كونها مجرد ظاهرة فرعينّ منفصلتٌ ماديا 
عن القمر وإنما فقط متعلقة بآثاره بما يشكل ظلا للحقيقةّ تتوارى خلفه حقائق أخرى عن الكون. 
ومن هذه الظواهر الفرعية تأتي الذاكرة وعوارضها والنسيان والتخاطر المستقنبلي وكذ لك الإرادة. 

وكان من المسلم به فيما سبق أن الإنسان يتمتع بحرية الإرادة؛ يفكر ويتصرف أو تتشكل 
أفكاره آنيا وفق مقتضيات كل موقف وحسبما يقتضيه كل ظرف في حياته بإرادته الاختياريين 
وحريته الكاملت, برغم اعترافنا بأن هناك فيزياء طبيعي3 حتميي تسيرنا بعيدا عن إرادتنا وحريتنا أو 
جبريتنا مثل العمليات العقليي غير الواعيي والعمليات الفسيولوجِيمٌ التي تتم بداخلنا بانتظام ودون إرادتنا, 
مع شعورنا في ذات الوقت بأننا ندير حياتنا بالطريقَة التي تروق لناء بالإضافتة إلى شعورنا بتدخل قوى ما وراء 
الطبيعتٌ في التأثير على عقولنا. إلا أنه قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الفيزياء واحدة لا تتجزأ. وأن 
عقولنا هي فيزياء طبيعيت, وأن شعورنا بالحريت والإرادة الاختياريي ما هو إلا زيف صور ظاهرة من ظواهر 
الطبيعي داخلنا. 

وتأتي هذه الدراسشّ كمحاول لربط علم النفس بالطب النفسي والطب الحيوي لكشف ما يعانيه 
الأطباء من جهد وعناء في البحث عن أسباب الألم نفسيا وجسديا وطرق العلاج الملائمت؛ لأننا ما زلنا نفتقد 
الروابط الوثيقمّ بين العقل والجسد التي بامكانها أن تفسر لنا ما يعانيه العقل من آلام ينثرها حسيا على 
الجسد أو ينثرها ذهنيا على أفكارنا ومشاعرنا فتعكر صفو حياتنا. فإذا كان العقل مكنون غامض. 
فله بوابتان يطل من خلالهما على عالم حسي إدراكي؛ بوابي معنويي تتمثل في وعينا وإدراكنا الذهني لما 
يدورفي أعماق العقل من أفكار ومشاعر, وأما البوابيّ الحسييّ للوعي فهي الجسد ذاته؛ إذ أنه مرآة تعرض 
باستمرارما يدورفي عقولنا من جوانب النشاط المختلفيّ. ومن الخطأ القول بأن الجسد يمكنه الاستجابن 
لنداء العقل في أي وقت سواء كان في النشاط والحيوية أو الألم أو البرء منه؛ لأن ذلك قد يعني بصيغة أو 
بأخرى أن الجسد مجرد قرين للعقل يشعربه وقت الضيق فيتألم لأله ويسكن لسكونه أو يفرح بفرحه. 
بل إن الواقع أن الجسد ما هو إلا عضو تنفيذي يعمل وفقا لأوامر العقل وبتعبير أدق فهو الجانب الحسي من 
الوعي العقلي. 

وكانت هناك ظلال خيط فلسفي دفيق يمتد بين العقل والجسد, من حيث القوة والعليّ والمرض 
وأعراضه وآثاره, ولطالما عبر عنه الحكماء عبر العصور وتناولوا الجسد وآلامه باعتباره مرآة لما يدور في 
العقل من أفكار ومشاعر وأوجاع نفسية3 معنويي تبدت آثارها بصورة مادي3 لحظنّ أن قرر العقل إسقاط 
آلامه على الجسد. فما الجسد إلا مرآة الإدراك الحسي للعقل بأفكاره ومشاعره وآلامه. وما الألم البدني 
سوى جرح عقلي تفاقم أنينه فتجسّد بصورة مادية جسديت. وأما إذا كان الجرح العقلي ينزف ألما معنويا 
خالصا. فيتولى جانب الإدراك الذهني ترجمته دون أن ينفصل أيضا عن دور الجسد في هذه الترجمتّ مهما 
كان طفيفا. 

ويأتي جانب الإبداع والعبقرييّ في بؤرة البحث مع الاضطرابات النفسيتّ ليفسر لنا كيف ينشأ 
الإبداع عن الألم في العقل البشري بعدما تعرفنا على طريقته في نسج الأفكار الاعتيادييّ البسيطت. 
ويتضح لنا بجلاء الفرق بين العبقرية والموهبنّ من خلال البحث المتأني في ماهيةّ الإبداع. 
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وقد يخشى بعض المراقيين بشغف. أن يؤدى استتجلاء البنييّ الفيزيائييٌ لشيء ثمين وجليل مثل العقل 
إلى الحط من منزلته, لكننا نرى أن العقل كالفضاء كلما كشفنا غموضه أبهرنا بهاءه وزادنا شوقا إليه 
وشغفا بتفاصيله الدقيقة. ولا اعتقد أن هناك سبيل للوصول إلى الله خير من العلم وما يكشفه لنا كل 
يوم من أسرار الطبيعيّ واعجاز الله في خلقه. فالكشف عن البنييّ الفيزيائين للعقل لن يقلل من شأنه, بل 
سيكشف الغازه الغامض التي طلما تجاهلها العلم عبر العصور لأنه لم يجد لها تعليلا. فضلا عن أن 
الدراسات في هذا الميدان لم تزل تحبو. برغم أنها أسالت الكثير من المداد لمعرفي طبيعيّ النفس البشريي 
وعلافتها بالطبيعيٌ الكونيي والعقل وعلافته بالجسد. وما إذا كان الكائن البشري دخيل على الطبيعي 
أم أنه جزء منها وخلييّ طبيعيتّ في نسيج هذا الكون؛ وستجبرنا المعلومات الجديدة التي اكتشفناها عن 
العقل على مواجهيّ أفكارنا التقليدينّ عن الوجود وإعادة صياغتها في ضوء جديد, وهذا بالطبع سيؤدي 
إلى مناقشات جدلييّ حول الوعي وما يجعلنا ٠‏ بشره أوما قد يفصلنا عن باقي مظاهر الطبيعت. حتى وإن 
صار بالإمكان استنباط القوانين التي تحكم عقولنا وتحكم علاقت الإنسان بالطبيعت. فلا زال تفسيرها 
شيئا غامضا. 

وبيهذه النظريي. نكون قد انفتحنا على رؤيي مغايرة للوجود البشرى على سطح هذا الحوكب. 
رؤيتّ ذات أفق جديد ومن منظور فيزيائي يطرح لنا مزيدا من التساؤل حول الإنسان باعتباره كائن 
فيزيائي؛ فلا شيء في هذا الكون يتحرك عشوانيا؛ لأن العشوانيتّ هي رؤية تنشأ عن جهل الإنسان للنظام, 
فالمشهد العشوائي لحركن الطبيعى يبدو كذلك طلما جهل الإنسان طبيعيٌ حركته ونظامه. فكل ما 
هو مبهم وغير مفهوم للإنسان يبدوفي نظره عشوائيا حتى تتكشف له الحقائق الغامضت. فيصبح نظاميا. 
ولآن الحقيقتّ المطلقتّ ربما لم تظهر بعد. بالرغم من دأب الإنسان على الرصد والبحث إشباعا لفضوله, فإن 
هذا البحث, مع كم الأفكار التي نستخلصها كل يوم من عقول الآخرين. لا يعدو كونه جهد بشري 
ينصيب ويخطئ. باعتباره محض وسيلنٌ للاستعلام والاستقصاء المنظم. والذي يفقوم على رصد الملاحظات 
عن الظواهر العقلييٌ. ورصد الخيوط الديناميكيني الواصلي بين تلك الظواهر. لرسم وبلورة الخريطم 
العقلينٌ في أوضح صورة يمكننا تصورها. وقد يسفر هذا الجهد عن نظرينّ عام تفسر ديناميكييٌّ 
العقل البشري من المنظور السيكولوجي. وإن كنا في حاجيّ ملحي إلى إسقاطها على فواعد البناء 
الفسيولوجي للدماغ عاجلا أو آجلا. فالتاريخ يملك آلاف العلماء والباحثين. ومثل هذه القضايا المراوغ 
تملك آلاف الجوانب التي تحتاج أن يعيش المرء مئا على حياته حيوات أخرى ليتمكن من رؤييّ كاملىٌ 
للعقل البشري وجب على العالم أن يدركها. 
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الفصل الأول: التماييزا 32 
٠. 09‏ ةك 0666606666066666666666666666666066660666666660666066666666666666666666666666©4646 666666666666666 »© ©©» »© » » 66> 
يزالحيوي 


الفصل الثاني: الإنسان كائن فيزييائي. . 2 


الم الثالث: خوارزميات العة 73 
: كوا تن لل ل ل ل ل ل ل لل لل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لشت ااسسستشششخشتشخش 1 1تشدششششششش تدخ ١ْاااااسللتلششخشششششتشتشضضهضشا‏ 
ررمب 


الباب الثاني:العمليات العقليى لعليا ا 10000000000 
القصيل الاول؛ التشاظ الله موه ع د يني 128 
أولا: موجات اليوم الواحد. 838 بز ز32313131[“#©# 1 
ثالثا: الموجات على مستوى الأشهر. 1307 
رابعا: الموجات على مستوى الفصول . 1100|[ 1 1[ #1[ #1 7# 7 7 1 
خامسا: الموجات على مستوى السني. ا ا 10 
سادسا: الموجات التي تدتكرر كل عشرين عاما. ودذخ>خذخ ا 121 


الداه الشايكة الذدر نك ببس ا اللا 
الفصل الأول الادواك لز ااا ف مي 201 
أولا: ظاهرة اختفاء الأشياء ٠‏ 002" 206 
ثانيا: ظاهرة ٠‏ السهو :011155101 " 207 
ثالثا: ظاهرة حدود الأحداث وتقابلها ظاهرة تداخل الأفكار 208 


الم الثانى:الإدراك 
دى كه اخ راك 0 577ظ*3« 1 1 2 


3 هه‎ ٠ 
2 2 4 اليا تل الرابع : الظواهر العقليىي 604460644664464666444464466446446444666466444644464644664464464444444664664664444644664هجونونوونووجوووووووووووووووو‎ 
سيد 9 و‎ 
5 ع‎ 
226 الفصل الاول: الذكحا‎ 
جوج وجوج جو وجو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجوووووووووووووووووووووووو‎ : 59 
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الفرع الأول:الذحكاء الفكري(ء72ءع11اء:12) 99ب1ز3زذ17313<3132 200 
> الفرع الثاني: الذكاء الاجتماعي 24422 
الفصل الثاني: الذاكرة 000000000000000 
لله الفرعالأول: التندتدخر 00001 11:21 
اله أولا: ظاهرة النسيان 268 
آله ثانيا: الذاكرة الدلالييّ والذاكرة العرضيي 2/2 
اله ثالثا: ظاهرة النوستالجيا الحنين إلى الماضي" ا 27 
اله رابعا: ظاهرة اختلاق الذكريات الزائفنّ ز ز 1 ز 1 1 10 10 1 10 ذ 1 [|1|[| |[ |[ | 1[ 0[0101[1[1[1[ 0 ا4ا4ا21170#3030330310949 
نه خامسا: ظاهرة ٠‏ ديجافووهم سبق الرؤيي": 3 ببب 200 
> الفرع الثالث: التخاطر'رؤييٌ استباقييّ للعقل” با ووو د دو لاو وعم اا ل ل و ا و يي (0 28 
الباب الخامس: القدرة العقليي مله وم عدو توه ووو ما ع وم وم وي (290 
الفصل الأول :التوازن النفسي بين الفكر والوجدان 010 5*5 #غ-: 
الفصل الثاني:الإجهاد العقّلي والألم عي 211 
لله القسم الأول: الآلام النفسين سا اك و1 لساك م مب ال اموا ار اا ا 
لله القسم الثاني: الآلام النفسجسمييٌ ا ا 3 
لله القسم الثالث: الأمراض الجسديّ ااا 2333 
الفصل الثالث: التكيف العمّلي والتعافي من الألم سما امو اماه الس وه سو ل 341 
الفصل الرابع:القدرة الإبداعيّ 000((1<0*051525088 2:1 
ل ديناميكينٌ التفكير الإبداعي 370 
ال مفهوم العبقريي ا ا ا ا 20000000 
ل العلاقتّ بين الإبداع والاضطرابات النفسيي. ا 31010010 
ا المراحل العمريتّ للإبداع 000001 ز[ز[ز[ زذزذز ذ 3 
اله أولا : الإبداع الفكري: اا ا ا اا 11000 1[1[1[ز1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 0 0 20000 
لله ثانيا: الإيداع الفلسفي. 7ب “1 1 211070707133031 
الباب السادس: آلييّ الوعي والرغبت والإرادة 9ددبددبب2335700 
الفصل الأول: الوعي(0150101151255©) 387 
الفصل الثاني: الرغييٌ (51ع10) و واي ل وو ل ل ل ل ل و و ل ا ا و 55917 
ظاهرة الموت الإرادي: 30 
الفصل الثالث: الإرادة ع05م0/111ا) 7398ب0100از 2400060610101 
ثوب الفاعل ااا ااا 111[ [ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ |[ [ذ[ذز[ [ ا 0 
الخاتمي مح ضر ا 5 ة#1أ١::‏ 01 
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